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5ه 
قال العبد الفقير إلى مولاه القدير محمد ابن الشيخ العلّامة على بن آدم : 
ابتدأت في كتابة شرح جامع الإمام الترمذيّ يناث المسمّى «إتحاف الطالب 
الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي» بعد صلاة الصبح يوم الأحد السادس من 
شهر شوال العاشر من سنة (۲١٤٠ه).‏ أسأل الله 8 أن يمنّ على ببلوغ الأمل 
من هذا الكتاب المبجل دون كسل» أو فتورء أو ملل» إنه جواد كريم» بعباده 
رؤوف رحيم. 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده وى 
واا الین اموا افوا اله حى تتاب ولا عون إل ولتم شيره ©4 
[آل عمران: .]٠٠١۲‏ 
یا الاس أنَأ رك الى لھک ين کفیں وید ولق ينها روجا ويد ينها 


4 و ر At‏ 741 م <A‏ مر ىه مي ٍ- دصسظ 0 لش بر 2 
رجالا كثيرا وشاء واتقوا الله الَذِى الو بب والأرحام إن اله کن عك رقبا ©4 
[النساء: .]١‏ 


وكا آل اموأ اتقو الله وفولوا قول سيا (© صلخ لک أعملك: ويغفر 
7 24 ون و الله و 2 ورا عَظِيمًا ( 4O‏ [الأحزاب: ۷١‏ 

بعد : نان أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدى هدي محمد لاء 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
الثار. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ينبغي أن أقدّم بين يدي الشرح مال مها 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذة - المقدمة 
=لت 

(المسألة الأولى) : في ذكر أسانيدي إلى الإمام الترمذي كه في كتابه 
هذاء وكذا فی سائر مؤلفاته كاه : 


أروي «جامعه» هذا عن شيخي محمد بن رافع بن بوصيري قراءة لكثير 
منه» وإجازة لباقيه عن الشيخ محمد بن محمد أمين خير الباكستانيّ نزيل مكة» 
عن الشيخ محمد بن يحيى الكاندهلوي» عن الشيخ رشيد أحمد الجنجوهيّ» 
عن عبد الغنيٌ المجددي. عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي المكي. 
عبد العزيز الدهلوي» عن والده الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي» 
عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم يم الكردي المدنئ» عن والده إبراهيم بن حسن 
الكردي المدنيّ» عن أبي العزائم سلطان بن أحمد المزاحيئ» عن الشهاب 
أحمد بن خليل السبكي» عن الحافظ نجم الدين الغيطيّ» عن القاضي زكريا 
الأنصاريّ» عن العرّ عبد الرحيم بن محمد بن الفرات القاهري» عن أبي 
حفص عمر بن حسن المراغيّ» عن الفخر بن أحمد البخاري» عن عمر بن 
طْبَرْرّد البغداديّ» قال: أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم 
عبد الله بن أبي سهل الْهَرَويَ"'' الكَرُوخين”" في العشر الأول من ذي الحجة 
سنة (/651ه) بمكة شرّفها الله وأنا أسمع. قال: أنا القاضي الزاهد أبو عامر 
محمود بن القاسم بن محمد الأزدي 5 اف قراءة عليه» وأنا أسمع في في ربيع 
الأول من سنة (487ه). قال الكروخيئّ: وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن 
محمد بن عليّ بن إبراهيم يم الترياقي ٠‏ والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن 
أبي الفضل بن ابي حامد الغورجي ٠‏ د رخا الله - قراءة عليهماء وأنا أسمع 
في ربيع الآخر من سنة (١۸٤ه)‏ قالوا: أنا أبو محمد عبد الجبّار بن محمد بن 


)١(‏ بالهاء والراء المفتوحتين: نسبة إلى هراة مدينة مشهورة بخراسان» كما في «مجمع 
البحار)» . 

(۲) بفتح الكاف» وضمٌ الراء: نسبة إلى بلد من خراسان. 

(۳) بكسر التاء: قرية بهراة. 

(5:) قال في «القاموس»: العُور بالضمٌ: قرية عند باب هراة» وهو غورجيّ على خلاف 
القياس . انتهى . 


Rg O [| [زؤز[‎  - 


عبد الله بن أبي الجرّاح الْجراحيّ المروزي”” » قراءة عليه» أنا أبو العبّاس 
محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروزيّ» قال: أخبرني أبو 
عيسى محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى الترمذي الحافظء قال: 
(أبواب الطهارة عن رسول الله يا) 

وأرويه أيضاً عن والدي العلامة الشيخ على بن آدم» والشيخ محمد زين 
الدانيئ» والشيخ عبد الباسط المناسي» والشيخ حياة بن علي الدَّرّيّ إجازة 
منهمء أربعتهم عن المحدث الكبير» والمقرئ الشهير الشيخ كبير أحمد بن 
عبد الرحمن الدوُويّ الجدوي؛ عن عبد الجليل الدلتئ» عن والده يحيى 
الدلتّى؛ عن والده بشير الدلْيَىَء عن مفتي الأنام داود بن أبي بكر الدوّويَ» عن 
السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل» عن السيّد أحمد بن محمد مقبول 
الأهدل» عن خاله عماد الدين يحيى بن عمر مقبول الأهدل. عن أبى بكر بن 
علي البطاح الأهدل. عن عمه يوسف بن محمد البطاح الأهدل. 5 الحافظ 
الحجة الطاهر بن حسين الأهدل» عن الحافظ وجيه الدين عبد الرحمن بن على 
الديبع الشيبانيّ؛ عن الحافظ زين الدين الشرجيئ» عن نفيس الدين سليمان 5 
إبراهيم العلويّ؛ عن والده» وشيخه موفق الدين علي بن أبي بكر بن شداد. 
كلاهما عن أحمد بن أبي الخير الشماخئ» عن والده» عن شرف الدين أبي 
بكر أحمد بن محمد الشراحي اليمنيئّ» عن الصالح مكين الدين زاهر بن رسم بن 
أبي الرجاء الأصفهانيئ» عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الهروي 
الكروخئ» عن المشايخ الثلاثة المذكورين في السند السابق. . . 

وأرويه أيضاً عن المسند الكبير الشيخ محمد ياسين الفادانئ يا عن 
علىٌ بن عبد الرحمن الحبشيّ الكويتاري الجاكرتاويّ» وأحمد بن أبي بكر با 
خوار الشهري؛ كلاهما عن عبد الحميد بن محمد المقدسيّ» عن عبد الغنيٌ بن 
صبح» وزين الدين بن بدري الصومباري» كلاهما عن المعمر نووي بن عمر 
البنتنيّ» عن محمود بن كنان الفلمبانيَء عن أبيه كنان بن محمود» عن صالح بن 


)١(‏ نسبة إلى مرو بلد بفارس» وبخراسان. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذخ - المقدمة 
حسن الدين بن جعفر الفلمبانيّ» عن أخيه المعمّر عاقب بن حسن الدين نزيل 
المدينة» عن محمد بن سليمان الكردي المدني» عن محمد سعيد سنبل» عن 
أحمد بن محمد النخلىيّ المكيّ» عن الشمس محمد بن العلاء البابليّ؛ عن 
النور علي بن يحيى الزياديّ؛ عن الشهاب أحمد بن محمد بن حمزة الرمليّ 
الكبير» عن القاضي زكريا الأنصاريّ بالسند السابق لشيخنا محمد بن رافع. . 
رحمهم الله تعالى» ورضي عنهم› وعنا معهم بعفوه وكرمه آمين . 

قال الجامع عفا الله عنه: ولي بحمد الله تعالى ‏ أسانيد متعدّدة إلى الإمام 
الترمذي في جامعه هذاء وفي سائر مؤلفاته» وأكتفي بهذا القدر للاختصار. 

(المسألة الثانية): في ذكر ما كتبه الإمام الحافظ 0 محمد بن محمد بن 
محمد ابن سيّد الناس اليعمري المتوفى سنة (4 "لاه) ا في أول شرخه 
المسمى ب«النفح الشذي شرح جامع الترمذي» من المقدمتين المهمتين» وذلك 
لنفاستهماء وغزارة فوائدهما حرسي الذي يصلني به كن فأقول: 

أروي شرح الحافظ اليعمري َا المذكور» وسائر مؤَلّفاته عن والدي 
العامة الشيخ علي بن آدم» والشيخ محمد زين الدانيئ» والشيخ عبد الباسط 
المناسيئ» والشيخ حياة بن علي الدريّ إجازة منهم ‏ رحمهم الله تعالى - 
أربعتهم عن المحدث الكبير» والمقرئ الشهير كبير أحمد بن عبد الرحمن 
الدَوُويَّ الجدّوي» عن شيخه عبد الجليل بن يحيى الدلْيَىَء عن والده يحيى بن 
بشير الدلْبّىَء عن والده بشير الدَلْبَىَء عن مفتي الأنام داود بن أبي بكر الدَوّويّ 
الجدّوي» عن السيّد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل» عن عبد القادر بن 
الخليل المدنئئ» عن محمد بن أحمد بن سالمء > عن عبد الغنئٌ» وعبد الرحمن 
المجد» عن النجم الْعَرَيّْء عن البدر الغرّيَ”''» عن القاضي زكريا الأنصاري» 
عن الحافظ أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني» قال في كتابه «المعجم 
المفهرس»: أخبرنا ب«شرح الترمذيّ للحافظ أبي الفتح اليعمري» المسند أبو 
الفرج عبد الرحمن ابن الغرّيّ إذناً مشافهة عنه. 


(۱) هو. بدر الدين محمد ابن رضى الدين محمد الغزي المتوفى سنة (9/5ه). وهو 
والد النجم الراوي عنه ) والنجم توفى سنة (١١١٠١٠١ه).‏ 


ا 


نص المقدمتين : 

قال اَنُه : [المقدّمة الأولى]: فى التعريف بأبى عيسى الترمذئ» وبمن 
بيننا وبينه : | | 

فنقول: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى بن الضحًاك 
السلمى الترمذيّ الحافظء كذا نسبه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
البخاري عُنْجَار فيما حكاه عنه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر بسنده» وقال: 
دخل بخارى» وحدّث بهاء وهو صاحب «الجامع»» و«التاريخ». 

وذكره ابن عساكر أيضاً فيما حكاه عن الإدريسئ» فقال: الحافظ 
الضريرهء أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديثء صحف کات 
«الجامع». و«التاريخ». و«العلل» تصنيف رجل عالم متقن» كان يضرب به 
المثل في الحفظ . 

وقال الإدريسئ: سمعت أحمد بن عبد الله بن داود المروزيّ يقول: 
سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول: كنت في طريق مكة» وكنت 
قد كتبت جزأين من أحاديث شيخ» فمرٌ بنا ذلك الشيخ» فسألت عنه» فقالوا : 
فلانء فذهبت إليه» وأنا أظنّ أن الجزأين معي» وحملت معي في محمل 
جزأين كنت أظنّ أنهما الجزءان اللذان لهء فلما ضفرت به» وسألته ا إلى 
ذلك فأخذت الجزأين» فإذا هما بياض» فتحيّرت» فجعل الشيخ يقرأ على من 
حفظه» ثم ينظر إلى» فرأى البياض في يدي» فقال: أما تستحي مني؟ قلت: 
لاء وقصصت عليه القصّةء وقلت: أحفظه كلهء فقال: اقرأء فقرأت جميع ما 
قرأ علي على الولاءء فلم يصدّقني» وقال: استظهرته قبل أن تجيئني» فقلت: 
حدّثني بغيره» فقرأ عليّ أربعين حديثاً من غرائب حديثه» ثم قال: هات اقرأء. 
فقرأت عليه من أوله إلى آخرهء كما قرأء فما أخطأت في حرف منه» فقال 
لي : ما رأيت مثلك . 

وذكره ابن السمعانيئ» فقال: سّؤْرة بن شذاد بدل الضخاك. 

وقال: «البوغي» - بضمٌ الباء الموخدة» وسكون الواو» وغين معجمة : 
قرية من قُرى ترمذ على ستة فراسخ منها . 


ا إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذك ‏ المقدمة 

«الترمذي» بفتح التاء ثالثة الحروف» ويقال: بضمهاء ويقال: بكسرهاء 
والمتداول بين أهل تلك المدينة بفتح التاء» وكسر الميم» والذي كنا نعرفه قديما 
كسر التاء والميم جميعاًء والذي يقوله المتنوّقون وأهل المعرفة بضمٌ التاء 
والميم» وكل واحد يقول لها معنى يذعيه» وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلح . 

الإمام الحافظ الضريرء أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث»› 
صنف «الجامع»» و«العلل» تصنيف رجل متقن› وكان يضرب به المثل» وتلمذ 
لمحمد بن إسماعيل البخاري» وشاركه في شيوخه» مثل قتيبة بن سعيدء 
وعلي بن حجرء وبندار» وغيرهم . 

روى عنه أبو العبّاس المحبوبي» والهيثم بن كليب الشاشي» وغيرهماء 
توفي بقرية بوغ سنة نيف وسبعين ومائتين. 

وذكر ابن حزم في «كتاب الفرائص» من «الإيصال»: أبو عيسى الترمذي 
السلمي مجهول . 

قال أبو الحسن ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»"' : هذا كلام من لم 
يبحث عنه» قد شهد له بالإمامة والشهرة الدارقطنيئ» وابن البيّع محمد الحاكم . 

وقال أبو يعلى الخليلئ" : هو حافظ متقنٌ ثقةٌ» وذكره الأمير أبو نصرء 
وابن الفرضئ ء والخطابي . 

وقال الرشاطيّ وغيره: توفي ليلة الاثنين لثلاث عشرة مضين من رجب 
سنة تسع وسبعين ومائتين كاه وإيانا . 

و«السلميً»: منسوب إلى سُّليم بن منصور» وإلى سّليم بن فهم بن عَلْم بن 
دوس» وغيرهماء والترمذيّ منسوب للأول» قاله شيخنا أبو محمد الدمياطيّ. 

قال: وأما من بيننا وبينه» فأولهم: شيخنا أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن ترجم بن حازم المازني الشافعيّ» سيع بإفادة والده كتاب «الجامع» 
للإمام أبي عيسى الترمذيّ الحافظ ب من الشيخ أبي الحسن علي بن أبي 
الكرم نصر بن المبارك بن البناء وهو آخر من حدّث به» وكانت روايته عنه 
انقطعت بالسماع بعد شيخنا الإمام قطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد 


.)4١٠08 9٠١5 /۳( «الإرشاد»‎ )۲( .)٦۳۷ /٥( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 


المقدمة 
س 2 تت تت تت 1 اک 


القسطلاني ك4 ثم ظهر سماع هذا الشيخ» ولم يكن للناس به عهدء ولا 
عندهم منه علم» غير أنه كان معروفاً بالرواية عن غير هذا الشيخ» وسَّمِع من 
أبي بكر بن باقا «مسند الشافعيّ»» ومن أبي البركات عبد القوي بن عبد العزيز بن 
الجباب» وعيرهم» وكان صحيح السماع» سمعت عليه «الجامع» للومام 
الترمذي وغيره» وأجاز لي ما يرويه غير مرة» مولده يوم الثلاثاء سابع عشر 
ربيع الأول سنة اثنين وستمائة بالقاهرة» وتوفي بها صبيحة يوم الأحد التاسع 
ا وتسعين وستماتة» ودفن من الغد بمقبرة 

قال: 1 ابن البناء وهو ابو الحسن على بن أبي الكرم نصر بن 
المبارك بن محمد بن أبي السيّد المكيّ» قال ابن نقطة: هكذا أملى علىّ نسبه 
بمكة فى ذي الحجة من سنة خمس عشرة وستمائة» وقال لى: والدي من أهل 
بغداد» وأضلي من واسط»› وسألته. فأخرج إلى خط الكروخيّ» وقد كتب له 
أنه سَمِع منه جميع كتاب «الجامع» للترمذي» وكتاب «العلل) ذ فى آخره» وهو 
ثبت صحيحٌ» وسمعت منه حديثاً واحداً قال : : ثم عدت في سنة عشرين 
وستمائة› وهو في الأحياءء وقرئ عليه بمكة الكتاب في هذه السنة» فسمعه منه 
جماعة. وقرأت لهم بعضه. وسماعه صحيح . 

بلغنا أنه توفي في ثامن ربيع الأول من سنة اثنتين وعشرين وستمائة بمكة 
ر الله 0 
أ جوزل اا ا حدث بكتاب الجاع شد عيسى الترمذي عن 
وأبي امود N‏ سوی الجزء الأخيرء ليس عند 
الترياقيّ» وهو من أول مناقب ابن عباس إلى آخر الكتاب» سمعه الكروخيّ من 
أبي المظمر عبد الله بن على بن ياسين الدمّانء قالوا جميعا: حدّثنا 
عبد الجبّار بن محمد الجراحئ» أبنا المحبوبت» أبنا الترمذي. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ المقدمة 

كان الحافظ أبو الفضل بن ناصر يقول: سمعنا هذا الكتاب منذ سنين 
كما سمعتموه أنتم الآن من هذا الشيخ» قال: فرغب جماعة من أهل الثروة في 
مراعاة عبد الملك. فحملوا إليه الذهب» فرده» ولم يقبلهء وقال: بعد 
التسعين» واقتراب الأجل آخذ على حديث رسول الله َة الذهب؟ وردّه مع 
احتياجه إليه» ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة» وكان يكتب النسخ من «جامع 
أبي عيسى»» ويأكل من ذلك» ويكتسي» وهو من جملة من لحقه بركة شيخ 
الإسلام الأنصاريّ» ولازم الفقر والورع إلى أن توفي بمكة في خامس عشرين 
ذي الحجة''' سنة ثمان وأربعين وخمسمائة بعد رحيل الحا بثلاثة أيام. 

وقال ابن السمعانيئ: مولده بهراة في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة» وتوفي بمكة مجاوراً في الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان 
وأربعين وخمسمائة بعد رحيل الحاج بثلاثة آيام» وکات شا صالخا سديدا 

عن أبي عامر محمود بن القاسم بن محمد بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن الحسين بن محمد بن مقاتل بن صبيح بن ربيع بن عبد الملك بن 
يزيد بن الْمُهَلَبِ بن أبي صُفْرة الأزديّ القاضي الهَرَويَّ حدّث بكتاب «الجامع» 
لأبي عيسى عن الجراحئ» حدّث به عنه الحافظ المؤتمن الساجيئ» وصاعد بن 
سيّار» والْيُونارتيَ في جماعة» آخرهم القاضي أبو الفتح نصر بن سيّار بن 
صاعد بن سيار» وقد حدذدث عنه محمد بن طاهر المقدسئ» وزاهر الشحاميّ» 
والفراويّ وغيرهم . 

قال يوسف بن أحمد البغدادي: سمعت أبا الفتح محمد بن عمر 
الأنصاريّ بهراة يقول: سمعت أبا النصر" المزكي يقول: محمود بن أبي 
محمد القاسم بن أبي منصور بن أبي بكر الأزدي كان عديم النظير زهداً 
وصلاحاً وعفّة» ولم يزل على ذلك من ابتداء عمره إلى انتهاء عمره» وكانت 
إليه الرحلة من الأقطارء والقصد لسماع الأسانيد العالية. 


)١(‏ كذا النسخةء ولعله «من ذي الحجة» ب«من»» كما يأتى نظائره» فليحرّر: 
(۲) وقع في نسخة بالضاد المعجمة. 


المقدمة 
س ا سس وسو سس ا سم ع تت 1 الداعت 


ولد في شهور سنة أربعمائة› ونوفي يوم الست الثامن من جمادى الآخرة 
سنة سبع وثمانين وأربعمائة» ودفن بباب بست بهراة. 

وقاليوفتف» اقا قرأت على عمر بن أحمد بن محمد الفقيه: أخبركم 
أبو جعفر محمد بن الحسن بن محمد الحافظ قال: كان شيخنا أبو عامر 
الأزدي من أركان مذهب الشافعى بهراة» وكان إمامنا شيخ الإسلام يزوره في 
داره» ويعوده فى مرضه» ورك بدعائه. وكان نظام الملك يقول: لولاه فى 
هذه البلدة لكان لي ولهم شأنء يُهدّدهم به» وكان يعتقد فيه اعتقاداً عظيماً؛ 
لكونه لم يقبل منه شيئاً قطء ولمّا سمعت منه «مسند الترمذي» هتأني شيخ 
الإسلام» وقال: لم تخسر في رحلتك إلى هراة. 

وعن أحمد بن عبد الصمد الْعُورجيّ» وهو أحمد بن عبد الصمد بن أبي 
الفضل بن أبي حاتم التاجر الُورجيّ› توفي فجأة يوم الثلاثاء التاسع عشر من 
ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة . 

قرأت على أبي سعيد البنا: أخبركم أبو الحسن على بن حمزة الموسوي 
إجازة قال: سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن الجنيد 
الغورجيّ يقول: أحمد بن عبد الصمد الغورجي أبو بكر بن أبي حاتم شيخ ثقة 
صدوق. 

قال الكروخي : وثنا بجميعه ‏ خلا الجزء الأخيرء وهو من أول مناقب 
ابن عبّاس وا إلى آخر الكتاب ‏ أبو نصر عبد العزيز بن محمد الترياقيّ: 
وحدّثني بالجزء الأخير المذكور أبو المظفر عبيد الله بن علىّ بن ياسين الدمّان. 

فأما الترياقيّ فهو أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن عليّ بن إبراهيم بن 
ثمامة بن الليث بن الخضر المروزي» مات في السادس عشر من شهر رمضان 
يوم الثلاثاء سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة. 

و«اترياق»"'': قرية من قرى هراة. 

قال يوسف البغداديّ: كان ثقة خيّراء وله حظ وافرٌ من الأدب» ولد سنة 
تسع وثمانين وثلاثمائة» وكان سماعه فى «مسنئد أبى عيسى» من أوله على 


010( بكسر التاءء وسكون الراء . 
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التوالي إلى أول مناقب ابن عبّاس» ومن ثمٌ فاته إلى آخر الكتاب. 

وأما ابن ياسين الدهان: فهو عبيد الله بن على بن ياسين بن محمد بن 
أحمد الدمّان الهروي. 

قالوا أربعتهم: أبنا عبد الجبّارء هو ابن محمد بن عبد الله بن أبي 
الْجَرّاح”'' المرزّبان» ولد سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» قال ابن السمعانئ: 
توفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة - إن شاء الله - وهو صالح ثقةٌ. 

وعبد الله بن أبي الجَّراح هو: عبد الله بن محمد بن أبي الْجَرّاح بن 
الجنيد بن هشام بن الْمَرْزْبِانَء أبو محمد بن أبي الكرم المروزيّ الجَرّاحيّ . 

قال: أبنا محمد بن أحمد بن محبوب بن قضيل التاجرء أبو العبّاس 
المحبوبيئ من أهل مرو» حدّث عنه الحافظ أبو عبد الله ابن مَنْدَهُ والحاكم أبو 
عبد الله النيسابوري» وأثنوا عليه خيراء توفي في شهر رمضان السابع والعشرين 
من سنة ست وأربعين وأربعمائة» ولد سنة تسع وأربعين ومائتين» وثقه الحاكم 
وغيره» وسماعاته صحيحة» مضبوطة بخط خاله أبي بكر الأحول. 

[المقدّمة الثانية]: في ذكر كتاب «الجامع» لأبي عيسى» وفضله: 

قال ابن عساكر: أبنا المبارك بن أحمد بن عبد العزيز» ثنا محمد بن 
طاهر المقدسي قال: سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري 
بهراة» وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وکتابه» فقال: كتابه عندي أنفع 
من كتاب البخاريّ ومسلم؛ لأن كتابي البخاريّ ومسلم لا يقف على الفائدة 
منهما إلا المتبخر العالم» وكتاب أبي عيسى يصل إلى الفائدة منه كل أحد من 
الناس . 

وذُكر عن أبي عيسى قال: صئّفت هذا الكتاب» وعرضته على علماء 
الحجازء فرضوا به» وعرضته على علماء العراق» فرضوا به» وعرضته على 
علماء خراسان» فرضوا به» ومن كان في بيته هذا الكتاب» فكأنما في بيته نبي 
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وقال يوسف بن أحمد: لأبي عيسى فضائل تجمع2 وتروى» وبسمع › 


69 بمتح الجيم. وتشديد الراء . 


المقدمة 
١6 |‏ أ 
وكتابه من الكتب الخمسة التي اتفق ق أهل العقد والحل والفضل والفقه من 
العلماء والفقهاء وأهل الحديث النبهاء على قبولهاء والحكم بصحة أصولهاء 
وما ورد في أبوابها وفصولهاء وقد شارك البخاري ومسلما في عدد كثير من 
مشايخهماء وهذا الموضع يضيق عن ذكرهم وإحصائهم وعددهم» ورزق الرواية 
عن أتباع الأتباع متّصلاً بالسماع» ثم قال بعد كلام: وكتب عنه إمام أهل 
الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري» وحَسّبه بذلك فخراً. 

قلت : أما الثلاثئ فلا نعلم له في «جامعه» منه إلا حديثاً واحدا. 

وأما رواية البخاري عنه» فحديثه عن على بن المنذر» عن على بن 
فضيل» عن سالم : بن أبي حفصة» عن عطيّة» عن أبي سعيد» قال: قال علد 
لعل : «لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك». 

و SG‏ نا لا د 

0( 
الحديث› واستغربه 

وقال يوسف بن أحمد: قرأت على أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن 
يوسف في كتابه الموسوم ب«مذاهب الأئمّة في تصحيح الحديث»» قال: وأما 
البخاري 0100 وفسم 5 u‏ داود» ريات كما یناه وفسم 
أخرجه للضديّة» وأبان عن علته» وقسم رابع أبان عنه» فقال : ما أخرجت فى 


)١(‏ أخرجه في «كتاب الفتن» من «جامعه»» فقال: (۲۲۹۰) - حدثنا إسماعيل بن موسى 
الفزاري ابن بنت السدي الكوفيّ» حدثنا عمر , بن شاكرء عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله ب : «يأتي على الناس زمان» الصابر فيهم على دينه كالقابض على 
الجمرا» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وعمر بن شاكر شيخ 
بصريّ قد روى عنه غير واحد من اهل العلم. انتهى. «جامع الترمذي» (0175/5). 

(۲) هناك حديث آخر سمعه منه البخاري في «كتاب التفسير» في تفسير قوله تعالى: #ما 
قَطعَتّم مّن ية فقال الترمذي عقب حديث سعيد بن جبير مرسلاً : : سمع مني 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث» راجع: «تحفة الأحوذي» (۱۹۷/۹)» وطبعة 
شاكر (0/ ۸۲). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ المقدمة 
كتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاءء قال: وهذا شرط واسعء فإن 
على هذا الأصل كل حديث احتّجٌ به محتجٌ» أو عمل به عامل أخرجه» سواء 
صح طريقه» أو لم يصح. وقد أزاح عن نفسه الكلام» فإنه شفى في تصنيفه» 
وتكلّم على كل حديث بما فيه. 

قال اليعمري ككُأَنْهُ: قوله: «وهذا شرط واسع» ليس كما ظهر له» إلا لو 
كان الترمذيّ التزم أن يذكر كل حديث هو بتلك المثابة» وأما قوله: وما 
أخرجت في كتابي إلا ما كان كذلك» فلا يلزم منه ذلك المراد. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أقسام كتاب الترمذي تزيد على 
الأربعة المذكورة» حتى تصل إلى تسعة أقسام: 

١‏ الأول: ما أخرجه الشيخان. 

١‏ والثانى: ما أخرجه البخاري. 

٣‏ - والثالث : ما أخرجه مسلم. 

٤‏ - والرابع: ما كان من رجالهما. 

5ه والخامس: ما كان من رجال البخاري. 

> - والسادس : ما كان من رجال مسلم . 

٠‏ - والسابع: ما كان من رجالٍ هم ثقات» وإن لم يخرج لهم الشيخان. 

۸ - والثامن: ما كان من رجال تكلم فيهم» ولكن ذُكّر عقبه متابعات» 
وشواهد» فقال: وفي الباب عن فلان... إلخ . 

4 والتاسع: ما كان من رجال طعن فيهم. ولم يذكر لهم متابعات . 

فهذه تسعة أقسام» فتصحيحه للأقسام السبعة الأوّل مما لا شك في كونه 
صواباًء وأما القسم الثامن فهو محل نظرء فإن كانت المتابعة قويّة فالصواب 
معه» وإلا ففيه التساهل» والتاسع حكمه واضح من هذاء على أنه في كثير من 
هذا النوع لم يسكت بل تكلم بما فيه من العلل» فكفى» وشفى» وما سكت 
عنه» فهو قليل. 

وخلاصة القول: أن ما يطلقه بعض الناس على الترمذيّ من التساهلات 
ليس صحيحاًء بل إنما يصح ذلك بعد سبر الأنواع المتقدّمة» ودراستهاء فتبضّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 
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قال: وقد أطلق عليه الحاكم أبو عبد الله: «الجامع الصحيح»» وأطلق 
الخطيب أبو بكر عليه أيضاً اسم «الصحيح». وذكر الحافظ أبو طاهر السَّلْفيٌ 
الكتب الخمسة»ء وقال: اتفق على صختها علماء المشرق والمغرب» وهذا 
محمول منه على ما لم يصرّح بضعفه منها مخرّجهء أو غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى حمل كلام السلفيئ: إنه اتفق 
العلماء على صختها على الأغلبيّة» فأغلب ما في «جامع الترمذي»» وكذا بقية 
السنن صحيح» والله تعالى أعلم. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيٌ: وليس في قَذر كتاب أبي موسى مثله. 
حلاوة مقطع› ونفاسة منزع. وعذوبة مشرع › وفيه أربعة عشر علما فرائد: 
صتّف”» وذلك أقرب إلى العمل» وأسندء وصحححء وأشهرء وعدّد الطرق» 
وجرح» وعدّل» وأسمى» وأكنى» ووصل» وقطع» وأوضح المعمول به. 
والمتروك» وبين اختلاف العلماء في الردٌ والقبول لآثاره» وذكر اختلافهم في 
تأويله» وكلّ علم من هذه العلوم أصل في بابه» فَرْدٌ في نصابه. 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد ككَُنُهُ: هذا الذي قاله 
القاضي أبو بكر ّل في بعضه تداخل» مع أنه لم يستوف تعديد علومه» ولو 
عدّد ما فى الكتاب من الفوائد بهذا الاعتبار لكانت علومه أكثر من أربعة عشرء 
نلك جك cg‏ الاشر اد زازعا داك العفا تع ورد 
المرفوع من الموقوف» والمرسل من الموصول» والمزيد في متصل الأسانيد. 
ورواية الصحابة بعضهم عن بعض» ورواية التابعين بعضهم عن بعض» ورواية 
الصاحب عن التابع. وعَدد من روى ذلك الحديث من الصحابة» ومن ثبتت 
صحبته» ومن لم تثبت» ورواية الأكابر عن الأصاغر إلى غير ذلك» وقد تدخل 
رواية الصاحب عن التابع تحت هذاء وتاريخ الرواة. 


)١(‏ أي: بؤب» ووضع عناوين للأبواب مستنبطة من معاني الأحاديث؛ كقوله: «أبواب 
الطهارة عن رسول الله كلا ونحو ذلك ثم وزرّع الأحاديث أصنافاً تحت الأبواب 
الدالّة عليهاء وبذلك سهّل على الأمة العمل بتلك الأحاديث فيما دلت عليه. 
«الجامع» للخطيب البغدادي (۲/ 585 .)۲۸١‏ 
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وأكثر هذه الأنواع قد صُنْف في كل نوع منهاء وفي الذي بيٽاه ما هو أهم 
للذكر. 

والأحرى على واضح الطريق أن يقال : اإنه يضمن الحديك: مها على 
الأبواب» وهو عِلْم برأسه» والفقه علم ثانٍ» وعلل الأحاديث» ويشتمل على 
بيان الصحيح من السقيم» وما بينهما من المراتب علم ثالث» والأسماء والكنى 
رابع» والتعديل والتجريح خامسٌء ومن أدرك النبئ ب ممن لم يدركه ممن 
اسيك عنه في كتابه سادسنٌ» وتعديد من روى ذلك الحديث سابع » هذه علومه 

وأما التفصيليّة فمتعدّدة. وبالجملة فمنفعته كبيرة» وفوائده كثيرة. انتهى ما 
ذكره ابن رُشيد کاله . 

قال اليعمريّ: ومما لم يذكراه أيضاً. ولا أحدهما: ما تضمّنه من 
الشذوذء وهو نوع ثامن» ومن الموقوف» وهو تاسعء ومن المدرّج» وهو 
عاشرٌء وهذه الأنواع مما يكثر في فوائده التي تستجاد منه» وتستفاد. 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد نظمت ما ذكر بقولي : 

لدی کتاب الت هى فُوَاكْدَ مَجَمُوعَةٌ فِي غَيْرِه لا تود 


٤ه‏ ر۶ 2 02 


EE 2‏ وَظوقاً ددا 
عَدَلَ أُسْمّى وَكَنَى وَوَصَلَا 
رده ودر الحقلاقا 
e, N NS‏ 
وقبة EEE EEE‏ 


0۶ م 


عب العَبُولٍ | 3 تاق 
لايرل Ea‏ 


زيادة المَّقَةَ n‏ 
رواية الصخب عَن الصَّحْبٍ وَمَا 
وما رَوَى الصَخَتْ عَنِ الأتباع قد 
لِذْلِكَ الْحَدِيثْ من صَحَبٍ غُرَوْ 
كَذَاكَ قد أبَان مَنْ قد تق 


م © شاب ه 


وَقَْفٍِ وَمُرْسَلاً روصلا قل وضع 
من : الأستاتيد اف قد ل 
تقل تابع عن تابع نما 

أا دد من رَوَى سرد 


ك ا إن ا ك 
و هم 7ر TE‏ 
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اق 
وَغْيْرِ ذا ِن الا كر 
E EE‏ لسر ا 
IE E REE E‏ 
REE EE‏ الل 


A SO ب لبا‎ 


ا 


EEE‏ الشلوذ ا 
EE E E EA EC‏ 

على مَهمَاتِ الْعُلُوم ئاق" 
إل الإشلام 0 فْرودًا 
5 ا ۰ م 


الدين القَسْطلَاني اش [ ن الوافر: 

Ea‏ الرَسُولٍ جلا الوم 
فلا ا بها اا ي 
وا كن مدي 
عَدَا تحضراً نَضِيراً فِي الْمَعَانِي 
فمن 0 وَتَفْدِيلٍ واه 
وين ا وَهِنْ أُسْمَاءِ ءِ قوم 
ومن نشخ وَمَشْتَبِهِ اا 


رشم ما رَوَى حَسَناً صجيحاً 
فَمَاقَ مُصَئَمَاتٍ الاس قِذما 
کک گا برلل 


وبر الْمَرْءِ مِنْ ألم الْكُلُوم 
ركاف السجح ين قم 

الَّرْعَ مُعْنِ عَنْ مُلُوم 
كاذ > ضُحَى رَوْضَةً تَطِرٌ اشيم 
وين يلل وَين فِفو قَوِيمٍ 
وَين دفر الْكُنَى لِصَدٍ هيم 
وَهِنْ فرتقي وَهِنْ تجمع بوي 


5 0 00 3 2 1 
غريبا فارتضاه ذوو الفهوم 
هر موب 


وَرَاق کان كَالْعِمُدِ لصوم 
ساف #الغير و 


4 9f 


© بهذة القضيلة» والتى بعدها ليست فيذا كه البعسرئ ‏ وإنما :دكرتهما تتا 
للفوائد» وهما مما كتبهما السيوطيّ كه في كتابه «قوت المغتذي على جامع 
الترمذي» نقلتهما من 2١١-3٠١ /١(‏ وص٤۲‏ -550). 


|= 
ر ےک‎ E 6 e 

ص 
ے 
8 


وَفضل اليم بط ین اى 
فَمَارِي اليل" يَرْ ترف . للثرنا 
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ظَلَاوَتهُ عَلَى الذَّمْنٍ السَلِيمٍ 


عن الأتجٍ EE‏ الْجْسُوم 
وى فى ال ىار الرسوم 


رلا ETT‏ لامعل من على الار 
كاتا يان عا كا حط لشيرةة ا 
وَإِسْتَادِي لَهُ في الْحَضر يَعْلُو أسَاوي فيه ذا ِن قفَدِيم 
فُرَبي الله أَحَمَّدٌ كل جين 
) مَدَى الرَّمَانِ عَلَى رَسُولٍ يَفُوحٌ ح كرو َرَج اا 
a‏ في دم الكتاب ا [من الوافر]: 
کات ال مذي راض عِلم يد أزْمَاُ 8 5 


چ الأثنار وة CEE‏ 


فاا الصَّحَاحٌ و وقد انارت 
وَمِنْ حَسَن يَلِيهَا أو غريب رَد بَا ا 2 ا 


E‏ بادا جا 
e‏ َالْمقَهَاء E‏ رامل 3 وَالنّهج ا 
اك يتافس فيه أرْبَابَ الْحَلُوم 


EEE 


| سى الرُسُوم 


)١(‏ وقع في بعض النسخ: «فمأوى العلم»» وهو ركيك. 

(۲) هو: الشيخ الإمام أبو العبّاس أحمد بن معد التجيبي الأقلشي الأندلسيّ 
(ت0٠55ه).‏ ذكر هذا أبو القاسم عبيد بن محمد الإسعرديّ (ت597ه) في كتابه 
«فضائل الكتاب الجامع» (ص07). 

(۳) وفي نسخة: «باثار) . 

(5) اليلق بكسرء فسكون: النفيس من كل شيء.اه. «ق»» ووقع في نسخة: «علماً 
يقيناً) » وما هنا أوضحء فتنبّه . 
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EEE BRE 
وَعَاص الْفِكُرٌ فِي بَحْرٍ الْمَعَانِي‎ 
فألْحرَّجٍ جَوْمَراً يَلْتَاحُ ثوراً‎ 
ص لبد مم لِلْمَعَالِي‎ 


مَحَل الْهِلْمٍ ا يَأُوِي انا 
من قرأ الْعُنُومَ وَمَنْ روَا 
فَإِنَ الرُوحَ ای ن ی 
EERE‏ ئو عُقَوداً 


و َه 


وَنَدرك BEE‏ اسنى ضياء 
وَيحَيّى ج E‏ أخلى لذاد 


ست ماص بير 4 م هات 


جَرَّى الرّحْمَنُ خَيْراً بَعْلَ خير 
ا e‏ مَنْ حواه 
ركان تة فب هو فعا 
صَلاءٌ الله و تورث لاء 


وقال اليعمري ا : E‏ ما يقل فيه وجوده 


كا 


N ETE 
فَقَلَدَعِفُدَهُ أَهْل تا‎ 
بِسَعْدٍ بعد تؤدِيع الْجْسُوم‎ 
رلا يَبْلَى عَلَى اومن الي‎ 
اله‎ ELE تمل إلى‎ 
اراو انيبم‎ 
فوت رتوم‎ 
مِنَ الْعِلْم النَفِيس لَدَ الْعَلِيم‎ 
شيا" على الك الج‎ 
صل بن لجر لظب‎ 
مُحَمَدٌ الْمُسَمَّى بالرحجيم‎ 
قن لِذِكْره أَرْكَى ا‎ 
من الوفيات» أو التنبيه على‎ 


معرفة الطبقات» وما يجري مجرى ذلك فداخل فيما أشار إليه من فوائده 
التفصيليّة» وسيأتي الكلام على هذه الأنواع» وما للناس فيها من تعريفات 
ورسوم تامّة» أو ناقصة عند ذكر العلل في آخر الكتاب”" حيث هو موضوع 
فيه» حاشا الحسن» وما قد يقترن به من صحيح تارة» وغريب أخرى في قوله: 
حسنٌ صحيح» وآخر: غريبٌ» أو الجمع بينهماء وما استدعى ذلك الكلام عليه 


010 التوم بالضم : : جمع تومة بالضم اشا وهي اللؤلؤة. أفاده في «ق». 

(۲) المحيًا: الوجه. 

(۳) قال الجامع عفا الله عنه: لكن اليعمريّ لم يوفق للوصول إلى هذا الموضعء بل 
انتهى عمله في أثناء «كتاب الصلاة»» وسبقته المنيّة غفر الله لنا ولهء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 
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مما هو واقع في طريقه على سبيل الاختصارء فإني أذكره ها هنا لغرضين : 

الأول: فلأنه - أعنى: الحسن - كثير فى كتابه» قليل عمن تقدّمهء. لا 
سيّما على الوضع المصطلح عليه عنده. ْ 

الثاني : أنه ربّما جرى الكلام عليه إلى ما يقتضي الجواب عما ظاهره 
التناقض من تصرفاته في مواضع : 

أحدها: الحكم بالإسناد الواحدء أو ما هو في معناه على الحديثين» أو 
الأحاديث بالحسن فى أحد الطرفين» والصخة فى الآخرء مما يورد عليه» كما 
فعله ابن القظان وغيره؛ لما هو المعروف من أن جُلَ الحكم على الحديث إنما 
هو مع الحكم على سنده. 

الثاني: حيث يقول: «حسنّْ صحيخ» في الحكم على الحديث الواحد؛ 
لِمَا هو مستقر مرتبة الصحيح»› وما قرره الترمذي في قصور الحسن عنده عن 
مرتبة الصحيح» فأثبت له من الصحّة ما نفاه عنه بالحسن . 

الثالث: «حسنّ غريب»؛ 4 تقرر فى الحسن مر أنه لا يكون شاذًاًء وأنه 
يُروى من غير وجه نحو ذلك» وهذا ظاهره ينافي الغرابة» وربما جَمّعء فقال: 
«صحيحٌ حسنٌ غريبٌ؟. 

فنقول: قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح كَْنُهُ: كتاب الترمذيّ أصل في 
معرفة الحَسَّنء وهو الذي نوه باسمه» وأكثر من ذكره في «جامعه»» ويوجد في 
قات من كلام بعضن مشايخه» والطيقة الى فة كا حمل بن متيل : 
والبخاريّ؛ ولكن لم يذكر الإمام أبو عمروء هل هو في مصطلح من تقدم 
الترمذيّ كما هو في مصطلحه أو لا؟ 

بل لعله عند قائليه من المتقدّمين يجري مجرى الصحيح› يدحل في 
أقسامه» فإنهم لم يرسموا له رسماً يقف الناظر عنده» ولا عرّفوا مُرادهم منه 
بتعريف يجب المصير إليه» ولم يذكر الترمذي في التعريف به ما ذكر حاكيا عن 
غيره» ولا مشيراً إلى أنه هو الاصطلاح المفهوم من كلام من تقدّمه» بل ذكر 
ما ذكر من ذلك حاكيا عن مصطلحه مع نفسه في كتابه «الجامع». فقال: «وما 
ذكرنا فى هذا الكتاب حديث حسنٌ» فإنما أردنا خسن إسناده عندنا» كل حديث 
يُروى لا يكون في إسناده من ينهم بالکذب» ولا يكون الحديث شادًاً ويُروى 
من وجه نحو ذلك» فهو عندنا حديث حسنٌ» . 


المقدمة 
ي 

فهذا كما ترى إخبار عن مصطلحه في هذا الكتاب» فلو قال في كتاب 
غير هذا عن حديث بأنه حسنٌ» وقال قائلٌ: ليس لنا أن نفسّر الحسن هناك بما 
هو مفسر به هنا إلا بعد البيان» لكان له ذلك. 

وأما غير الترمذيّ من طبقته» وما قاربهاء فإن الإمام أبا عمرو كآنه زعم 
أن من مظان الحسن كتابّ أبي داودء وإنما أخذ ذلك من قوله: «ذكرثٌ فيه 
الصحيح» وما يشبههء وما يقاربه». 

وقد قال أبو داود: إنه يذكر في كتابه في كل باب أصح ما عرفه في ذلك 
الباب» وقال: «ما كان في كتابي من حديث فيه وَهْن شديد» فقد بيّنته» وما لم 
أذكر فيه شيئاً فهو صالح» وبعضها أصحٌ من بعض»» فلم يرسم شيئ بالحسنء 
وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غیره» أنه 
اجتنب الضعيف الواهي» وأتى بالقسمين الأول والثاني» وحديث من مثل به 
من الرواة القسمين: الأول والثاني موجود في كتابه» دون القسم الثالث. 

فهلا لزم الشيخ أبو عمرو مسلماً من ذلك ما ألزم به أبا داود؟ فمعنى 
كينها واخ وقول أبي داود: «وما يُشبهه)؛ يعني: في الصحّةء و«ما 
يقاربه)؟ يعني : فيها أيضاًء وهو نحو قول مسلم: إنه ليس كل الصحيح نجده 
عند مالك» وشعبة» وسفيان» فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي 
سليم» وعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد؛ لِمَا يشمل الكل من اسم العدالة 
والصدق» وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان» ولا فرق بين الطريقين» غير أن 
مسي ترا الج هد ته رمن ديف الطقة ا واا دارو لم ا 
فذكر ما يشتدٌ وَهَنه عنده» والتزم البيان عنه. 

وفي قول أبي داود: «إن بعضها أصمٌ من بعض» ما يشير إلى القدر 
المشترك بينهما من الصحّةء وإن تفاوتت فيه؛ لِمَا تقتضيه صيغة أفعل في 
الأكثر. 

قال الإمام أبو عمرو: فعلى هذا يكون ما وجدناه في كتابه ‏ يعني: أبا 
داود ‏ مذكوراً مطلقاً» وليس في واحد من «الصحيحين»: ولا نص على صخته 
أحد ممن ميّز بين الصحيح والحسن» عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود» 
وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره. 
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وقد تَعَمَّب ابو عبد الله بن رُشيد هذا بأن قال: ليس يلزم أن يستفاد من کون 
الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف» ولا نص عليه غيره بصخة أن الحديث 
عند أبي داود حسنٌ؛ إذ قد يكون عنده صحيحاء وإن لم يكن عند غيره كذلك . 

وهذا تعقَّبٌ حسنٌ» لكنه ربما نه عليه قول الإمام أبو عمرو: وقد يكون 
في ذلك ما ليس بحسن عند غيره» فمن هنا يلوح للقائل أن يقول: وقد يكون 
في ذلك ما هو صحيح عنده» ولس صخا عند غيرة؟ لأنه جوز أن يخالف 
حكمه حكم غيره في طرف» فكذلك يجوز أن يخالفه في طرف آخر. 

قد ذكرنا ما نقل عن الترمذيّ في الحسن . 

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: الحسن ما عرف مَخْرَجهء واشكَهر 
رواته» قال: وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماءء 
ويستعمله عامة الفقهاء . 

وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضَعف قريبٌ مُحْتَمَلَ هو 
الحديث الحسن» ويصلح للعمل به. 

قال الإمام أبو عمرو: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل» وليس فيما ذكره 
الترمذيّ والخظابئ ما يَفصل الحسن من الصحيح» وقد أمعنت النظر في ذلك 
والبحث جامعاً بين أطراف كلامهم» ملاحظأ مواقع استعمالهم» فتنقّح لي» 
واتّضح أن الحديث الحسن قسمان: 

أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقّق 
أهليّته» غير أنه ليس مغفّلاً كثير الخطأ فيما يرويه» ولا هو مهم بالكذب في 
الحديث؛ أي: لم يظهر منه تعمّد الكذب في الحديث» ولا سبب آخر مفسّقٌ» 
ويكون متن الحديث مع ذلك قد عُرف» بأن روي مثله» أو نحوه من وجه آخرء 
أو أكثر حتى اعتّضَدٌ بمتابعة من تابع راويه على مثله» أو بما له من شاهدء 
وهو ورود حديث آخر بنحوه» فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاء أو منكراً 
وكلام الترمذي على هذا يتنزّل. 

القسم الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» غير أنه 
لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان» وهو مع 
ذلك يرتفع عن حال من يُعَدّ ما ينفرد به من حديثه منكراء ويُعتبر في کل هذا 


1 ا 
- مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاًء أو منكراً ‏ سلامته من أن يكون 
مغللا وعلى هذا القسم الثاني يتنرّل كلام الخظابيّ. 

قال اليعمريّ: قلت: قد اشترط الترمذيّ في الحسن ثلاثة شروط : 

أحدها : يرجع إلى الإسناد» وهو أن لا 8 راويه بالكذب . 

والثاني والثالث: يرجعان إلى المتن» وهو أن لا کون شاذًاً ويروى من 
غير وجه نحوه. 

ولعلّهما إذا حُقّقا كانا واحداًء وسيوضّح ذلك التعريف بالشاد ما هو؟ 
وحيث أحال في تعريف الحسن عليه» ولم يسق تعريفه وجب أن نبيّن ما ذكره 
العلماء فيه ليتبيّن المراد من قوله: «وأن لا يكون شاذًاً»» وقد قال الإمام 
الشافعئ كله : : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره» إنما 
الشاذً أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس. 

وذكر أبو عبد الله الحاكم أن الشاذٌ هو الحديث الذي ينفرد به ثقةٌ من 
الثقات» وليس له أصل متابع لذلك الثقة. 

فكلاهما جعل الشاذ تفرّد الثقة» غير أن الشافعيّ ضمّ إلى ذلك شرط 
مخالفة ما روى الناس . 

والذي يظهر من كلام الترمذي التوسّع في ذلك» وأن تفرّد المستور داخل 
في مسمّى الشاذ؛ لِمَا أذن به كلامه من أن رواية المستور الذي لا ينهم بالكذب 
على قسمين : 

. ما شورك فيه» وهو داخل عنده في مسمى الحسن‎ - ١ 

؟ - وما لم يشارّك فيه» وهو الذي سمّاه شاذَاء ولم يُلحقه بالحسن . 

وينبغي إذا كان تفرد المستور عنده يجبره متابعة من تابعه ‏ وهو محتاج 
إليها؛ لانحطاطه عن درجة الثقة ‏ أن يكون ما تفرد به الثقة عنده مقابلا 
بالقبول» إذا لم يخالف» أو التوقّف؟ ليظهر بينهما فرقٌ» وهو خلاف ما ذكره 
الحاكم يد ونحو مما ذكر الخليلي"''» حيث يقول: إن الذي عليه حُفّاظ 


)0010 هكذا العبارة: «ونحو مما دک الخليلى». ولعل الصواب: (اونحوه ما دكي 
الخليلي. . . إلخ»» فليحرّر. 


إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامط الإمام الترمذة - المقدمة 
الحديث أن الشاذٌ ما ليس له إلا إسناد واحدء يشذ بذلك شيخ ثقةٌ كان أو غير 
ثقة» فما كان من غير ثقة فهو متروك لا يقبل» وما كان عن ثقة يتوقف فيه 

ولا يُحتجٌ به. 

وأورد عليه أبو عمرو ما تفرّد به العدل الحافظ؛ كحديث الأعمال 
بالنيات . 

قلث: وف لزومه نظ للفرق نين الوضفه بالفقة» والوصف بالعدل 
الس اماع I‏ الأول ؟ لتنا وت لدوستين ».كما تلن ل 
الثقة والمستور. ` ١‏ 

فتلخص من هذا: أن الحديث الذي ينفرد به راويه غير مخالف فيه قد 
يتأنّى فيه 2 ثلاثة: الصحّة مع الحفظ» والحسن مع الثقة» والردٌ مع الستر. 

وإذا تقرر هذا فالحكم بالإسناد الواحد على الحديثين بتصحيح س 
وتحسين الآخر مع الثقة» أو تحسين أحدهماء ورد الآخر مع الستر بحسب 
المتابعة والانفراد متو جه , 

وقد قال الحاكم في كتاب «المدخل للصحيحين» : إن أئمة النقل فرقوا 
بين الحافظ» والثقة» والثبت» والمتقن. والصدوق. هذا في التعديل» وكثير 
مما يورد على الترمذي واضح . 

الأول : أعني التصحيح والتحسين بسند واحد» وهذا جواب عنه مما أورد 
عليه الحافظ أبو الحسن ابن القطّانء ذِكْرَهُ حديث: «الرؤيا جزء من سنّة 
وأربعين جزءاً من النبوّة»» بسند دَگر بنحوه حديتٌ: «أين كان ريّنا قبل أن يخلق 
سماواته وأرضه؟» فصخح الأول» وحسّن الثاني» ولا خفاء بما بينهما من 
التفاوت في الشهرة والمتابعات. 

ومما وقع لابن القظان في الاعتراض على عبد الحقّ الحديث يُخرجه 
معزوًاً إلى مكان قد يخالف لفظه الذي عنده لفظ المكان المعزوّ إليه بزيادة أو 
نقص»› ب اللفظة المزيدة» ويعترض عليه بهاء ثم يلزم للاعتراض من وقع 
له ذلك من بقيّة مستدل بذلك الحديث» أو محدّث ضمّنه مصنفه» أو مسنده. 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعله «متجه»» فليحرّر. 


المقدمة 
م وي ج 77 أحت 


وليس ذلك من تصرّفه على الإطلاق سديداً؛ إذ الكلام مع قوم على قدر 
مصطلحهم› وإلزام ما التزموه» ولا يلزم المحدث المخرج للحديث تتبع ألفاظه 
إذا عزاه إلى كتاب» وإنما يلزمه وجود أصل الحديث عند من عزاه إليه» على 
هذا بنوا تصانيفهم» وتخاريجهم قديماً وحديثاً . 

نعم» قد يلزم ذلك المستدل منه بلفظ غير معزو إلى مخرّجه؛ إذ هو 
الناظر في مدلول ألفاظه . 

وإذا تبيّن هذا فربّما كان الحديث ثابتاً فى نفسهء منتشر الطرق معروفهاء 
وانفرد ثقة بزيادة فيه» فحكمها عندهم القبول» وهذا خارج على اصطلاح 
المحدّثين» والذي التحقت به أصل لها؛ كالمتابعة والشاهد؛ لتفرّد الثقة عن 
ا (۱) 

٠. د‎ 

وفي جََرَي ذلك على اصطلاح المستدل نظرٌ إذا مشى على ما أصّله 
الحاكم والخليلئ في معنى الشذوذ» وسواء كانت زيادة مطلقة» أو تضمّنة 
لها او اشا 

ثم نقول: إن كان الترمذيّ يرى الشَّادْ تفرد الثقة» أو المستور من غير 
اشتراط لمخالفة ما روى الناس» كما اشترط الشافعيئ» فالشرطان واحد» 
وقوله: «ويُروّى من غير وجه نحو ذلك» تفسير لقوله: «ولا يكون شاذًاً»» وإن 
كان يرى تفسير الشذوذ بمخالفة الناس» فيستقيم أن يكونا شرطين . 

وأما الخطابي فالذي حكاه عنه ابن الصلاح قوله: «ما عرف مخرجه. 
واشتهر رجاله)» والذي ذكره أبو عبد الله بن رشيد أنه راه عن الخطابئ بخط 
أبي على الغسّاني» وقال: «وأنا به جد بصير ‏ يعني : بخط الغسّاني -: ما 
عرف مخرجه» واستقرٌ حاله». قال: هكذا لفظه: «استقرٌ حاله» بالقاف من 
الاستقرار» و«حاله» وتحت الحاء علامة الإهمال بحيث لا تخفى . 

قال اليعمري: قلت: ولا يَسْلْم شيء من هذه التعريفات من 


)١(‏ هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: «عن جارح» بالجيم» آخره حاء» ولا يظهر 
لون وجهه» وإنما الأول هو الأظهرء وهو متعلق ب«تفرد). ومعئاه: عن شخص 
خارج عن ذلك السندء والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ المقدمة 
الاعتراضات. أما كلام الترمذيّ» فقد اعترض عليه الإمام أبو عبد الله ابن 
لْموّاق بأنه لم يُميّر الصحيح من الحسن» فإنه ما من حديث صحيح إلا وشرطه 
أن لا يكون شاذاً» وأن لا يكون في رجاله متهم بالكذب» وقد اعترض غيره 
بغير هذا الاعتراض» وكذلك قول الخطابي: «ما غرف مخرجه إلى آخره» 
يدخل تحته أيضاً قسما الصحيح والحسن. 

وأما الذي قال" : «فيه ضعف يسير مُحتَمَل» فلم يبيّن مقدار الضعف ما 
هو؟ ولا اتی بما تبلغ درجته أن يعرّض عليه فيه. 

وبالجملة فَأَجْوّد هذه التعاريف للحسن ما قاله الترمذيٌ» وعليه من 
الاعتراض ما رأيت» وهو أبو عَذرة هذا المنزع» ولم يسبقه أحد إلى هذا 
المراد بالحسن» ولم يَعْدَ من بعده مراده» فإن الحديث ينقسم إلى: مقبول» 
ومقابله» وما يجاذبه طرفا القبول والرد بانقسام الرواة إلى: عدل» وهو راوي 
الصحيح» ومجروح» وهو راوي المردود» ومترذد بينهما لم يتبين فيه مقتضى 
القبول فيقبّل» ولا مقتضى الرد» فيقبله قوم» وهم الذين لا يبتغون في العدالة 
أمراً زائداً على الإسلام والسترء ويردّه آخرون إلى أن يثبت مقتضى القبول» 
وهم الذين لا يقتصرون على الإسلام والستر في مقتضى العدالة» فهذا قسم 
المستور الذي عرف شخصه»ء وجهلت حاله» ممن لم ينقل فيه جرح» ولا 
تعديل» أو ممن ثقلا فيه معأء ولم يترجّح أحدهما على الآخر ببيان حيث 
يحتاج إليه» وما أشبهه. 

ولكل من هذه الأقسام الثلاثة أنواع يأتي الكلام عليها في آخر 
الکتاں“. 

وربما يقع الاشتباه بين النوع الآخر من كل قسمء والنوع الأول من الذي 

إذا تقرّر هذاء فلكل حديث مرتبة لا يعدوهاء وحكم لا ينتقل عنه» إلا 
أن يتغيّر العلم بحال راويه» فالصحيح ليس بحسن» ولا ضعيف»› كما أن 


. القائل: هو ابن الجوزي‎ )١( 
لكنه لم يصل إلى ذلك الموضع› بل مات قبل ذلك». إنا لله وإنا إليه راجعون.‎ )۲( 


المقدمة 


الحسن ليس بواحد منهماء ومن هنا أورد على الترمذيّ جمعه بين الحسن 
والصحّة في حديث واحد» حتى أجاب بعضهم أن ذلك باعتبار طريقين» ويرد 
عليه ذو الطريق الواحدة. 

ورد غيره الحسن إلى المتن» وهو أبعد من الأول؛ إذ كلّ حديث 
رسول الله َة حسنٌء سواء كان في الأحكام» أو الرقاق» أو غيرهماء وأيضاً 
فلو أراد واحداً من المعنيين لحسن أن يأتي بواو العطف المشرّكة» فيقول: 
حسنٌ وصحيح؛ ليكون أوضح في الجمع بين الطريقين» أو السند والمتن. 

وقد يمكن أن يجاب عنه من هذا النمط أنه صَدَقَ عليه الوصفان باعتبار 
الاختلاف في حال راويه؛ إذ قد يكون الراوي عند معدل في مرتبة الصحيح› 
وعند غيره دون ذلك . 

ویرد على هذا لو قيل: ما لا يختلف النظر في تعديل راويهء وأنه كان 
يحسن في مثله أن يأتي بلفظة «أو» التي هي لأحد الشيئين» أو الأشياءء 
فيقول: حسنٌ» أو صحيح. 

وكل هذه الأجوبة مرغوب عنها . 

ويلتحق بهذه الأجوبة ما ذكره الحافظ أبو عبد الله بن أبي بكر ابن الموّاق 
أن الترمذي لم يخصٌ الحسن بصفة تميّزه عن الصحيح» فلا يكون صحيحا إلا 
وشو غير شاد ولا کر صا چ کون روات غر هميد بل ثقات». 
قال : فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم. بل 
قد يشركه فيها الصحيح. فكل صحيح عنده حسن » ولیس كل حسن صحيحا . 

ويشهد لهذا أنه لا يكاد يقول في حديث يصځحه إلا حسنْ صحيخ . 

قال اليعمريّ: قلت: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يُروّى نحوه من 
وجه آخرء ولم يشترط ذلك في الصحيح» فانتفى أن يكون كل صحيح حسناًء 
نعم قوله: ولیس كل حسن صحيحاً صحيح. 

والجواب: أن الحكم للفظة «حسن» إنما هو إذا انفردت» ومعلومة حينئذ 
أنها جاءت على الوضع الاصطلاحي؛ لتفيد ما تقرّر من المرادء وأما إذا 


حاءت فعا للصحيح› فالحكم للصحيح› ولیس ذلك المعنى الوضعيٌ مراداً 


منهاء ولا منافاة حينئذ» كما لو قلت: حديث صحيح معروفٌ. أو مور 


ْ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذخي ‏ المقدمة 
= 
صحيح › لم تكن تلك الزيادة على الوصف بالصخة مما يحط الحديث عن 
مرتبته ) وإن كانت قاصرة عن الوصف بالصحة إذا انفردت» ولبسن وضع الحسن 
على هذا Eas‏ كردم وضعه حتى يشاحَحَ في إطلاقه› 
ويطلب مئه اطراد رسمه منفردا› ومقترنا بالصحة. فمل قال الشيخ أبو عمرو. 
إن من أهل الحديث من لا يُفرد الحسن» ويجعله مندرجاً في أنواع الصحيح؛ 
لاندراجه في أنواع ما يحت به. 

وإشارة من أشار إلى أن ما وقع من ذلك في كلام أحمد بن حنبل» 
والبخاري» وغيرهما محمول على الصحيح» جديرة بالصحة» خليقة بالعثور 
على المراد. 

قال الجامع عفا الله عنه : 0 اه نَمسه في هذا البحث. 
اتی بذكر as‏ ا يدل ل أنه يميل إلى 
كصحيح معروف › أو ايك القول هو الذي أختاره. وأرجّحه - 
لكن استشهاده بقول الشيخ أبي عمرو فيه نظر لا يخفى؛ لأن ما يفيده قوله 
عكس المطلوب» فتأمله بالإمعان. 

والحاصل : أن الذي يظهر من كلام الترمذيّ هو التأكيد بلفظ مغايرء 
فاللفظان مترادفان» وهذا كما يقال: صحيح ثابتٌ» أو جيد» أو قوي» كما 
وجد ذلك في كلام ا وغيره» وقد حقّقت ذلك في شرح ألفية السيوطيّ 
في الحديث› فاج نك والله تعالى ولي التوفيق . 

قال: ومما يُورّد على أبي عيسى كا قوله: «حسنٌ غريبٌ»؛ إذ الغريب 
ينافي الحسن من جهة أنه شَرَّط في الحسن أن يُروّى نحوه من وجه آخرء ولیس 
الغريب كذلك› فثبوت مثله. أو نحوه رافع للغرابة عنه» فيحتاج إلى معرفة 
الغريب ما هو؟ وحينئذ يتبيّن» هل هذا الإيراد لازم أم لا؟ فنقول: 

الغريب على أقسام: غریب سنداً ومتناًء ومتناً لا سبداً» وسنداً لا متناء 
وغريب بعض السند فقط» وغريب بعض المتن فقط . 


.)٠١7/١( «إسعاف ذوي الوطر»‎ )١( 


المقدمة 


وكلّها قد ترتقي إلى درجة الصحّةء إن نض راويها بما حَمّل» أو تنحظ 
الك يجي لاس بي نيا لابن eS‏ 
سنداًء لا متنا إذا سَلِمِ راويه من الانحطاط عن درجة الحسن» وسواءٌ فَيّدت 
غرابته براو معيّن؛ كقوله: غریب من حديث فلان» اومن حديث فلان عن 
فلانء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء أو لم يقيّد. 

وأما غرابة بعض المتن» وهي الزيادة المتّصلة بالحديث» فلا يتأنّى فيها 
التحسين؛ لأن غرابتها راجعة إلى المتن. 

فقد تبيّن أن الغريب قد يقبل الوصف بالصححة» أو بالحسن» أو بهما معا 
على ما تقدّمء كما يأتي عنده أيضأء أو لا يقبل الوصف بواحد منهماء فلا 
يورد على الغريب الموصوف بوصف آخر إلا من وجده موصوفاً به في القسم 
الذي يمتنع وَصْفه به» كما بِيْنَاهء وما اله يجده. 

وقد رأيت عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسى قال: وأما 
الغريب من الحديث؛ كحديث الزهريّ» وقتادة» وأشباههماء من الأئمّة» ممن 
يُجمّع حديثهم؛ إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث» يسمّى غريبء وإذا رواه عنهم 
رجلان» وثلاثة» واشتركوا في حديث يُسمّى عزيزاًء وإذا روى الجماعة حديثا 
سمي مشهورا. 

قال المقدسئ: اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع : 

فالنوع الأول: غرائب وأفراد صحيحة» وهو أن يكون الصحابيّ مشهوراً 
برواية جماعة من التابعين عنه» ثم ينفرد بحديث عنه أحد الرواة الثقات» لم 
يروه عنه غيره» ويرويه عن التابعي رجل واحد من الأتباع» ثقةّء وكلهم من 
أهل الشهرة» والعدالة» وهذا حَدٌ في معرفة الغريب والفرد الصحيحء وقد 
أخرج له نظائر في الكتابين 7" . 

والنوع الثاني من الأفراد: أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن 
الصحابيئ» ويرويها عن كل واحد منهم جماعة» فينفرد عن بعض رواتها بالرواية 
عنه رجل واحدء لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيره من طريق يصحٌ. 


)١(‏ أي: «الصحيحين». 
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وإن كان قد رواه عن الطبقة المتقدّمة عن شيخ شيخه جماعة» إلا أنه من رواية 
هذا المنفرد عن شيخهء لم يروه عنه غيره. 

النوع الثالث: أحاديث ينفرد بزيادة ألفاظ فيها واحد عن شيخهء لم يرو 
تلك الزيادة غيره عن ذلك الشيخ» فينسب إليه التفرّد بهاء وينظر في حاله. 

النوع الرابع: متون اشتَهّرَت عن جماعة من الصحابةء أو عن واحد 
منهم» فروي ذلك المتن عن غيره من الصحابة ممن لا يعرف به إلا من طريق 
هذا الواحد» ولم يتابعه عليه غيره. 

النوع الخامس من التفرّد: أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلدء لا توجد إلا 
من روايتهم» وسنن ينفرد بالعمل بها أهل مصرء لا يعمل بها في غير مصرهم. 

قلت" : يَحتاج أن يكون المنفرد في النوع الأول في المرتبة العليا من 
الثقة» والعدالة» والحفظ» حتى يقبل انفراده فى كلّ طبقة: الأولىء» والثانية» 
اللتان أشار إليهماء وثالثة إن وجدت. أو أ ذلك . 

وأما الثاني ففيه نقص لعله من النسخة» وقد نبّهت عليه مُقَابِلَّهُ في 
الحاشية» فهذا النوع الأول عنده. ١‏ 

والثانى: هو الذي أشرت إليه باغريب بعض السند)» وقد يقبل الصحخة› 
يا كما قلناء وقد يقبل التحسين إن وُجد له شاهد» وقد لا يقبله 
إن لم يوجدء ومن هذا النوع حديث آم زرع» قال عيسى بن يونس عن هشام بن 
عروة» عن أخيه عبد الله بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا . 

ويرويه غيره ممن لا يحفظ عن هشام» عن أبيه» عن عائشة اء فسلك 
به مسلك الجادة» فهذه غرابة تخصٌ موضعا من السند» صحيحة» والحديث 
عِ ع ۶ 

والنوع الثالث: هو الذي أشرت إليه ب«غريب بعض المتن»» وهو أيضا 
مختلف بحسب حال التفرّد" " بالزيادة» وإلى بعضه يشير الإمام أبو عمرو 
بقوله: «غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة»» قال: وهو الذي يقول فيه 


)١(‏ القائل: اليعمري كله 
(۲) أي: نسخة أطراف الغرائب للمقدسئ. (") هكذاء ولعله «المتفرّد»» فليحرر. 


المقدمة 
س 
أبو عيسى : «غريب من هذا الوجه»» وقد تقدّم في هذا النوع عند ذكر الشاذ في 
حكم الزيادة توضيحه. 

فإذا قال أبو عيسى فى حديث: «غريب من هذا الوح كتير ا إلى ذلك. 
أو «غريب من حديث قلان عن فلان)» فقد أوضح مراده منه» وإن قال: «هذا 
حديث غريب» أمكن أن يُحمّل على الغرابتين: المطلقة» والمقيّدة. 

وأما النوع الرابع: فهو الغريب سنداً لا متناً؛ كحديث: «الأعمال 
بالنيّات»؛ إذا روي عن غير عمر بن الخظاب وي ون فد دوع الجا ری ل "ددن 
فيها ليحيى بن سعيد» ولا من فوقه إلى عمرء 7 إسناد غريب كله» والمتن 
س َه 

وأما النوع الخامس: فيشمل الغريب كله سنداً ومتناًء أو أحدهما دون 
الآخر. 

وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم كََُةُ بسند له أن رجلاً سأل مالكا عن 
تخليل أصابيع الرجلين في الؤضوءء فقال له مالك: إن شئت خلُّل» وإن شئت 
لا جل وكان عبد الله بن وهب حاضراًء فعجب من جواب مالك» وذكر 
لمالك في ذلك جا مد اتير صحيح» وزعم أنه معروف عندهم» فاستفاد 
مالك الحديث» واستعاد السائل» فأمره بالتخليل» هذا أو معناه. 

وفي ذلك جَمُْع غرائب البلدان» وما تفرّد به آهل الأمصار من السنن» من 
جَمعها وقبولها للصحة وغيرها واضح. 
[فصل] : 

ومما تضمنه «جامع أبي عيسى الترمذي يكْأنْهُ من الاختصار في التصنيف 
أنه يذكر الحديث في الباب بسنده عن صحابيّه» ثم يتبعه قوله: «وفي الباب عن 
فلان وفلان» حتى يأتي على ما يوجد في ذلك الباب» أو أكثره» فلو استوعب 
أسانيد ذلك لطال الكتاب جدَّاء ولو تركه بالكليّة لفاته تقوية حديثه المسند بإضافة 
ما أضاف إليه» والتنبيه على تلك الأحاديث؛ ليَتَتَبّع مظانها من له غرض في 
التتبّع» غير أنه ينبغي أن يكون ما أسند في ذلك الباب أقوى مما لم يذكر سنده» 
وذلك هو الأكثر من عمله» وقد ذكر أبو نصر بن يوسف كلاما هذا معناه» فقال: 
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وظاهر طريقتةٍ أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابيّ» قد 

صح الطريق إليهء اشرت من حديثه في الكتب الصحاح» فيورد في الباب من 
حديث صحابي آخر لم يُخرجوه من حديثه» ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى 
الأول» إلا أن الحكم صحيح. ثم يتبعه بأن يقول: «وفي الباب عن فلان 
وفلان»» ويعذ جماعة فيهم الصحابئ المشهور؛ يعني: الذي أخرج ذلك الحكم 
من حديثه. وقلّما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة. 

قلت"'': لو اطرد ذلك من عمل الترمذي لكان له وجه» ولتضمن 
اختصاراً ثانياً يشفع الأول» لكن ليس مظرداً ولا أكثريّاًء وإذا لم يظرد له على 
الوجه الأول عمل» ولا على الثاني لم يبق إلا الجواب عما يقع من الثاني؛ إذ 
هو أقلّهما في مواضعه إن تيسّرء والله الموفق للصواب. انتهى ما كتبه الحافظ 
ابن سيّد الناس اليعمري به في مقدّمة شرحه المسمّى «النفح الشذي شرح 
جامع ا وهو بحث مهمٌ مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

[خاتمة]: أختم بها ما سبق من الفوائد» وهي أيضاً فوائد مهمّةء لها شدّة 
ارتباط بالإمام الترمذي و«جامعه»ء فأقول: 


[فوائد] : 

(الفائدة الأولى): في بيان عقيدة الإمام الترمذي كله في أسماء الله 
تعالى وصفاته: 

(اعلم) : أن مذهبه فيها هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. 
وأهل الحديث» وهو الإيمان بكلّ ما ورد في كتاب الله 8# وسّنّة رسول الله كلا 
الصحيحة» وإثباتها E‏ من غير تمثيل» ولا تشبیه» ولا تعطيل» ولا 
تأويل» كما قال الله ك : لس کی ا ATA‏ م ألْبصِير» [الشورى: .]١١‏ 

وقد ذكر الترمذي ينه ذلك في عدة ای وقرره» ومن ذلك قوله في 
UNE EG‏ 


)١(‏ القائل: اليعمري كذَنْهُ. 
(۲) «النفح الشذيّ شرح جامع الترمذي» ۷/١(‏ - ۴۷). 


المقدمة 
م ا ا م تت تم ro‏ أ 


الصدقة» ويأخذها بيمينه. . .2 إلخ ما نضّه: وقد قال غير واحد من أهل العلم 
فى هذا الحديث» وما يشبه هذاء من الروايات› من الصفات» ونزول الرب 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد تُنْبَت الروايات في هذاء 
ويؤمن بهاء ولا يِتَوّهم ولا يقال: كيف هكذا؟. روي: : إن مالك بن أنس» 
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وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» أنهم قالوا في هذه الأغادرف مروها 
بلا كيف. وهكذا قول آهل العلم, من أهل السَّنّةَ والجماعة. 

وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه» وقد ذكر الله كلك 
في غير موضع من كتابه: اليد والسمع» والبصرء فتأولت الجهمية هذه 
الآيات» ففسّروها على غير ما فسّر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم 
بيده» وقالوا: إن معنى اليد ها هنا : القوّة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدء أو مثل 
يد أو سَمْع كسمع› أو مثل سمع»› فإذا قال: سمع كسمع› أو مثل سمع› 
فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد وسمعٌء وبصرٌء ولا يقول: 
كيف؟ ولا يقول: بال سي ولا كسمعء > فهذا لا يكون تشبيهاً. e‏ 
تعالى في كتابه: لت یلو می وهو ليع ال4 [الشورى: 
ا 

ومن ذلك قوله كله أيضاً بعد إيراده حديث أبي هريرة طبه الطويل 
)١5000(‏ ما نصّه: وقد روي عن النبئ يي روايات كثيرة مثل هذا ما يُذكر فيه 
أمر الرؤية أن الناس يرون ey‏ القَدّمء وما أشبه هذه الأشياءء 
والمذهب في هذا عند أهل العلم» من الأئمة» مثل سفيان الثوريّ» ومالك بن 
أنس» وابن المبارك» وابن عيينة» ووكيع» وغيرهمء أنهم رووا هذه الأشياء. 
ثم قالوا: تَرُوَق هذه الأحاديث» ونؤمن بهاء ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي 
اختاره آهل الحديثء أن تَرْوَى هذه الأشياء كما جاءت» ويؤمّن بهاء ولا 
تَمَسَّرء ولا تنوم ولا يقال: كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروف 
وذهبوا إليه. انتهى”''. 


.)۲۷۳/٤( «سنن الترمذي»‎ )۲( .)6١ /۳( «سنن الترمذي»‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه: فقد تبيّن بما ذكره الإمام الترمذي كاله أن 
عقيدته في باب الأسماء والصفات إثباتها كما جاءت» والإيمان بها على 
ظواهرها إثباتاً بلا تمثيل» ولا تأويل» وتنزيهاً لله بلا تعطيل» وهذا هو مذهب 
السلف الصالح» ومذهب علماء الحديث» كما قال الترمذيّ في كلامه السابق» 
والله تعالى أعلم. 
(الفائدة الثانية): في بيان مذهب الإمام الترمذي كاه الفقهئ : 
(اعلم): أن الترمذيّ كسائر أئمة الحديث إمام مجتهد يتبع الأدلة فحسب» 
ولا يقلّد أحداً من أصحاب المذاهب المشهورة» ومن غيرهم» وهذا الحقّ 
الذي تقوم عليه البراهين الساطعة» كما يتبين ذلك من خلال دراسة كتابه 
«الجامع). 
وأما ما اشتهر من أن بعضهم نسبه إلى مذهب الإمام الشافعيّ» فليس 
صحيحاًء يفده ما يأتي في جامعه من مسائل كثيرة» يخالف فيها الشافعئ, 
وغيره من الأئمة» بل هذا مبنيئّ على ما تخيّلوه من أن أي أحد من المسلمين لا 
بد» وأن ينتسب إلى مذهب أحد الأئمة الأربعة» وإن كان من أكابر المحدّثين» 
وهذا مما ابتلى به المسلمون فى الأعصار المتأخّرة من الاعتقادات الفاسدة» 
والاتجاهات الكاسدة» فلقد عاش الناس في عافية من هذا البلاء دهراً طويلاً 
من الزمن حينما كانوا يُطبّقون قوله ڪك: فلو اهل الرْكر إن كر ل 
حمست [الأنبياء: ۷]» فلا يعرف أحد منهم أنه يقال له: بكري» ولا عمري. 
ولا عثماني» ولا علوي» ولا غير ذلك» نسبة إلى مذهب أبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلىّ» وغيرهم من أكابر الصحابة وؤ والتابعين» حتى جاء أهل 
العصر المتأخر ممن بعد الأئمة الأربعة» فانتسبوا إليهم» مع أنهم حذروهم من 
تقليدهم» وأمروهم باتباع الأدلة» ثم آل الأمر إلى أن لا يروا جواز تقليد 
غيرهم إلا في حال الضرورة» فقد قال أحدهم , ويئسما قال: 
وَجَائِرٌ تَقْلِيدُ عَيْرٍ الأَرَعَهُْ 9 لِذِي صَرُورَةٍ وَفِي هَذَا سَعَهْ 
بل قال صاحب «مراقي السعود»» وبئسما قال: 
وَالْمْجْمَعُ الْيَوْمَ عَلَيْهِ الأَرْبَعَدْ وَقَفُوُ غَيْرِمَا الْجَمِيعٌ مَنَعَهْ 


فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


المقدمة 


ات 


وقد رددت على البيتين السابقين في «التحفة المرضيّة» في الأصول› 
ا 


ريو ماسم و 


وين نْ غريب ما یری 0 
«وَجَائِرٌ تَفُلِيد غير الت 
NL‏ سْمَجٌ الْحَكمَّ لبي واشت 
وقول صَاحِبٍ الْمَرَاقِي ليه 
«وَالْمجَمَعٌ الْيَوْمَ ا ازى 
يَالَيْتَ فِعْرِي مَنِ الْجَمِيمْ 
مَل ورد النَّصّ عَلَى الأَرْبَعَةٍ 
فَدْوَسَعَ الله قَمَالَ فاي 


ل 


2 يِل N‏ وَالْحَاصِل 


و 3 تھ 
قزل لِبَعْضِهمْ تبح 
0 ض”ًرورَة وفي ا 


وق ٢ھ‏ > م و اس ت” سم اه 
ففو غيرهاالجميع ا 
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وم ع اه بير هو ع 


وَأَهْلَ وکرو هة ازغ 
أن يبچ عاطل 


تخيل الل قَاكِمَهُ على تجن لشاف ٠١‏ 

م جنغ فر وَلَيْسُوا قِلَهُ يَهْدُونَ احق مح مَاةالْمِلَه 
الي خبديث دكن عدن EE e ENE‏ 
وخلاصة القول: إن ارمام الترمذيّ رحمه الله تعالى إمام 

مع النصوصء وكذلك بقيّة الأئمة السنّة» وغيرهم من آهل ا أئمة 
هدرن لا ادون غيرهم» فما تخيّله المقلدون من أن فلانا على مذهب 
فلان» فَلِمَا رأوه يوافق رأيَ ذلك الإمام في بعض المسائل؛ لاتفاق الأدلة» أو 
لكونه أخذ عنه» أو عمن أخذ عنه» فإن كان هذا مسوّغا للتقليدء فلنقل: إن 
الشافعيّ مالكئ حيث أخذ عنه» وأحمدٌ شافع؛ لأنه أخذ عنه» وهلمٌ جرّاء 


يما 


وهؤلاء المدّعون لا يقولون بهذاء بل يتبرءون من مثل هذا . 


مجتهد» يدور 


(۱( ا اذل . 

(۲( أا يذهب ويتلاشى» من ماع الشىة2: 
وقّاص وليه مرفوعاً: «لا يَكيد أهل المدينة أحدٌ إلا انماع كما ينماع الملح في 
الماء»» متّفقٌ عليه . 
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DE 

وهذا كله يفئّده مخالفته لذلك الإمام في مسائل أخرى» ومعلوم أن المقلّد 
لا يخالف إمامه أبداً . 

وقال الشارح المباركفوريّ رحمه الله تعالى: كما أن البخاريّ رحمه الله 
تعالى كان متّبعاً للسْنَّة عاملاً بهاء مجتهداًء غير مقلّد لأحد من الأئمة اه 
وغيرهم» كذلك مسلمء والترمذيّ» والنسائئ» وابن ماجه» كلهم كانوا متّبعين 
للسْنّة» عاملين بهاء مجتهدين» غير مقلدين لأحد. اک 

والحاصل: أن الإمام الترمذي بء وغيره من أصحاب الكتب الستة» 
وغيرهم من أئمة الحديث أنهم من فقهاء المحدّثين العاملين به» والداعين إليه 
لا يرون لتقليد أحد كائناً من كان قيمة»ء ولا وزناًء وليس لهم إمام إلا 
رسول الله ييا الذي ضَمِنَ الله تعالى للخلق الهداية. والفلاح في طاعته» واتباع 
أثرهء فقال يك : وان تطيعوه ت هدوا [النور: 04]» وقال: ##واتيعو موه لَڪ 
تَهْمَدُونَ» [الأعراف: »]٠١۸‏ وإن وافق قولهم قول بعض الأئمة في بعض 
المسائل» فإن ذلك لدليل ساقهم إلى ذلك» فظن المقصّرون ذلك تقليداً 
فوسموهم بسمة لا تليق بمن هو دونهم بمرات› والله المستعان على من خالف 
طريق آهل الإنصاف» والعرفان. 

ثم رأيت کلاما نفيساً للومام العلامة الشاه ولي الله الدهلوي یاه حقّق به 
هذا ا في كتابه النفيس «حجة الله البالغة»» أحببت إيراده هنا؛ لنفاسته. 
قال كاده : 

«باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة. وبعدها» 

(اعلم): أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد 
الال ل اهي ,زاجة ده قال آي :طالب لمكن في دوت لقره إن 
الكت و الجر عات وة بوالفو ل لاف الا واا اه ال ت 
من الناس» واتخاذ قوله» والحكاية له من كل شيء» والتفقه على مذهبهء لم 
يكن الناس قديماً على ذلك في القرنين الأول» والثاني. انتهى . 

أل وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخريج» غير أن أهل المائة 


)١(‏ «مقدّمة تحفة الأحوذي» )١( .)٥۳١/١(‏ القائل: ولي الدين الدهلوي ككنْه. 
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الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفقه له 
والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع» بل كان فيهم العلماء والعامة. 

وكان من خبر العامة أنهم كانوا في المسائل الإجماعية التي لا اختلاف 
فيها بين المسلمين وجمهور المجتهدين لا يقلدون إلا صاحب الشرعء وكانوا 
يتعلمون صفة الوضوء والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبائهم أو معلمي 
بلدانهم» فيمشون حسب ذلك» وإذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها أيّ مفت 
وجدوا من غير تعيين مذهب . 

وكان من خبر الخاصة أنه كان أهل الحديث منهم يشتغلون بالحديث» 
فيخلص إليهم من أحاديث النبي به وآثار الصحابة ما لا يحتاجون معه إلى 
شيء آخر في المسألة من حديث مستفيض أو صحيح.ء قد عمل به بعض 
الفقهاء. ولا عُذر لتارك العمل به» أو أقوال متظاهرة لجمهور الصحابة 
والتابعين» مما لا يحسن مخالفتها فإن لم يجد في المسألة ما يطمئن به قلبه؛ 
لتعارض النقل» وعدم وضوح الترجيح» ونحو ذلك» رجع إلى كلام بعض من 
مضى من الفقهاءء فإن وجد قولين اختار أوثقهماء سواء كان من أهل المدينة» 
أو من أهل الكوفة. 

وكان أهل التخريج منهم يخرجون فيما لا يجدونه مصرحاًء ويجتهدون 
في المذهب» وكان هؤلاء ينسبون إلى مذهب أحدهم. فيقال: فلان شافعيٌ» 
وفلان حنفن» وكان صاحب الحديث أيضاً قد يُنسب إلى أحد المذاهب لكثرة 
موافقته له؛ كالنسائيئ» والبيهقي ينسبان إلى الشافعئ . 

قال الجامع عفا الله عنه: عدّه النسائيّ من مقلّدي الشافعيّ ليس صواباًء 
كما يشهد اسننهاء فإنه كثيراً ما يخالفه» كما حقّقت ذلك في مقدّمة «(شرحي» 
له» فتنبّهء وبالله تعالى التوفيق. 

قال: فكان لا يتولى القضاءء ولا الإفتاء إلا مجتهد. ولا يسمى الفقيه 
إلا مجتهداً. 

ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يميناً وشمالاًء وحدث فيهم 
أمور: (منها): الجدل والخلاف في علم الفقه» وتفصيله ‏ على ما ذكره الغزالي 
- أنه لمّا انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين أفضت الخلافة إلى قوم 
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تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام» فاضطروا إلى 
الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم. 

وقد كان بقي من العلماء من هو مستمر على الطراز الأول» وملازم صفو 
الدين» فكانوا إذا طلبوا هربواء وأعرضواء فرأى أهل تلك الأعصار عدر العلماء 
وإقبال الأئمة عليهم مع إعراضهم» فاشرأبوا بطلب العلم توصلا إلى نيل العز 
ودرك الجاه» فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين» وبعد أن كانوا أعزة 
بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم» إلا من وفقه الله. 

وقد كان من قبلهم قد صئّف ناس في علم الكلام» وأكثروا القال 
والقيل» والإيراد والجواب» وتمهيد طريق الجدل» فوقع ذلك منهم بموقع من 
قبل أن كان من الصدور والملوك من مالت نفسه إلى المناظرة في الفقهء وبيان 
الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله فترك الناس الكلام» 
وفنون العلمء وأقبلوا على المسائل الخلافية بين الشافعيّ وأبي حنيفة 
- رحمهما الله - على الخصوص» وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان 
وأحمد بن حنبل وغيرهم» وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير 
علل المذهب وتمهيد أصول الفتاوى» وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات» 
ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات» وهم مستمرون عليه إلى الآن لسنا 
ندري ما الذي قدّر الله تعالى فيما بعدها من الأعصار. انتهى حاصله. 

(ومنها): أنهم اطمأنوا بالتقليد» ودب التقليد في صدورهم دبيب النمل» 
وهم لا يشعرون» وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم» فإنهم 
لما وقعت فيهم المزاحمة في الفتوى كان كل من أفتى بشيء نوقض في فتواه. 
ورد عليه» فلم ينقطع الكلام إلا بمسير إلى تصريح رجل من المتقدمين في 
المسالة. 

وأيضاً جور القضاة» فإن القضاة لمّا جار أكثرهم» ولم يكونوا أمناء لم 
يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة فيه» ويكون شيئا قد قيل من قبل . 

وأيضا جَهُل رؤوس الناس واستفتاء الناس من لا علم له بالحديث ولا 
بطريق التخريج كما ترى ذلك ظاهراً في أكثر المتأخرين» وقد نبّه عليه ابن 
الهمام وغيره» وفي ذلك الوقت يسمى غير المجتهد فقيها . 


المقدمة 
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(ومنها): أن أقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن» فمنهم من زعم أنه 
يؤسس علم أسماء الرجال» ومعرفة مراتب الجرح والتعديل» ثم خرج من ذلك 
إلى التاريخ قديمه وحديثه» ومنهم من تفخص عن نوادر الأخبار وغرائبها وإن 
دخلت في حد الموضوعء ومنهم من كثر القيل والقال في أصول الفقهء 
واستنبط كل لأصحابه قواعد جدلية» فأورد» فاستقصى» وأجاب» وتفصى› 
وعرّف» وقسّمء فحرّرء وطوّل الكلام تارة وتارة أخرى اختصرء ومنهم من 
ذهب إلى هذا بفرض الصور المستبعدة التي من حقها ألا يتعرض لها عاقل 
وبفحص العمومات» والإيماءات من كلام المخرجين فمن دونهم» مما لا 
يرتضي استماعه عالم» ولا جاهل . / 

وفتنة هذا الجدل والخلاف والتعمق قريبة من الفتنة الأولى حين تشاجروا 
في المُلك» وانتصر كل رجل لصاحبه» فكما أعقبت تلك مُلكاً عضوضاً. 
ووقائع صماء عمياء» فكذلك أعقبت هذه جهلاً واختلاطاً وشكوكاً ووهماً ما 
لهما من أرجاءء فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصرف لا يميزون الحق من 
الباطل» ولا الجدل عن الاستنباط» فالفقيه يومئذٍ» هو الثرثار المتشدق الذي 
حفظ أقوال الفقهاء قويها وضعيفها من غير تمييز وسردها بشقشقة شدقيه. 
بالات دن عن الا خاد مها ومقميا وهدها ك دة الا معان هة 
لحييه» ولا أقول ذلك كليّاً مطرداً فإن لله طائفة من عباده لا يضرهم من 
خذلهم» وهم حجة الله في أرضهء وإن قلواء ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو 
أكثر فتنةء وأوفر تقليداًء وأشدّ انتزاعاً للأمانة من صدور الرجال حتى اطمأنوا 
بترك الخوض فى أمر الدين» وبأن يقولوا: لإا وَجَدَئ 6271 ع امَو وَإِنَا ع 
رهم ت [الوشرق: ۳ وإلى الله الك وهو المستعان» وبه 
الثقة» وعليه التكلان. انتهى ما كتبه العلامة ولي الله الدهلويّ ياد » وهو 
بحث مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم . ١‏ 

(الفائدة الثالثة) : في بيان منهج الإمام الترمذي ي في نقل مذاهب الفقهاءء 
والجرح» والتعديل» والتصحيح» والتضعيف» ونحو ذلك في هذا «الجامع». 


.)٣۳١ - ۳۲۸/۱( «حجة الله البالغة»‎ )١( 
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(اعلم): أن الإمام الترمذي اه قد بين منهجه هذا في «كتاب العلل» 
الذي ألحقه بآخر هذا «الجامع» اا خا حيث قال : 

«وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء» فما كان فيه من قول 
سفيان الثوري: فأكثره ما حدّثنا به محمد بن عثمان الكوفئ» ثنا عبيد الله بن 
موسى» عن سفيان الثوريّ. ومنه ما حدّثني أبو الفضل مكتوم بن العباس 
الترمذي» ثنا محمد بن يوسف الفريابن» عن سفيان. 

وما كان من قول مالك بن أنس: ما حدّثني به إسحاق بن موسى 
الأنصاري» ثنا مَعْن بن عيسى القزاز» عن مالك بن أنس. 

وما كان فيه من «أبواب الصوم): فأخبرنا به أبو مصعب المدنئ عن 
مالك بن أنس . ويعقن كلدم مالك جا أنانيه مودي نزام أنا عبد الله بن 
مسلمة القعنبيّ» > عن مالك بن أذ 

وما كان فيه من قول ابن المبارك: فهو ما حذّثنا به أحمد بن عبدة 
الآملئ. عن أصحاب ابن المبارك. ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن 
مزاحم» عن ابن المبارك» ومنه ما روي عن علي بن الحسن بن شقيق» عن 
عبد الله» ومنه ما روي عن عبدان» عن سفيان» عن عبد الملك» عن ابن 
المبارك» ومنه ما روي عن حِبّان بن موسى» عن عبد الله بن المبارك . 

وله رجال مسَمّون سوى من ذكرناء عن عبد الله بن المبارك . 

وما كان فيه من قول الشافعيّ: فأكثره ما أخبرني بن الحسن بن محمد 
الزعفرانيئ» عن الشافعئّ. وما كان من الوضوءء والصلاةء فثنا به أبو الوليد 
المكئ» عن الشافعي» ومنه ما ثنا به أبو إسماعيل الترمذي» ثنا يوسف بن 
يحيى القرشيّ البويطيّ» عن الشافعيّ» وذكر منه أشياء عن الربيع» عن 
الشافعي : وقد أجاز لنا الربيع ذلك» وكتب به إلينا . 

وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: فهو ما أنا به 
إسحاق بن منصور الكؤسج» عن أحمد» وإسحاق» إلا ما في «أبواب الحج» 
و«الديات»» و«الحدود» فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصورء وأخبرني به 
محمد بن موسى الأصم» عن إسحاق بن منصورء عن أحمد» وإسحاق. 


ا [ [ ا 
وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أنا به محمد بن أفلح. عن إسحاق» وقد بيّنا 
هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. 

وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث» والرجال» والتاريخ: فهو ما 
استخرجته من كتاب «التاريخ»» وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل» 
ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن.ء وأبا زرعة» وأكثر ذلك عن 
محمد». وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة. 

ولم أر أحداً بالعراق» ولا بخراسان» في معنى العلل» والتاريخ» ومعرفة 
الأسانيد كبير أحدٍ أعلم من محمد بن إسماعيل كا4 . انتهى كلام 
الترمذيّ اه وهو بحث ممتع جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقد شرح الإمام الحافظ ابن رجب اه كلام الترمذي هذا في «شرحه»» 
فقال: 

(اعلم): أن أبا عيسى ويه ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من فقهاء 
آهل الحديث المشهورين؛ كسفيان» وابن المبارك» ومالك» والشافعيٌ» 
وأحمدء وإسحاق» وذكر فيه كثيراً من العلل» والتواريخ» والتراجم» ولم يذكر 
أسانيد أكثر ذلك» فذكرها هنا مجملة» وإن كان لم يحصل بها الوقوف على 
حقيقة أسانيد ذلك» حيث ذكر أن بعضه عن فلان» وبعضه عن فلان» ولم يبين 
ذلك البعض» ولم يميزه. 

وقد ذكر أنه بين ذلك على وجهه فى كتابه الذي فيه الموقوف» وكأنه کلذ 
له كتاب مصئف أكبر من هذاء فيه لاحات المرفوعة» والآثار الموقوفة» 
مذكورة كلها بالأسائيد:: وها الات وضغه للا خادنت المرفوعة»:وإلما بذك 
فيه قليلاً من الموقوفات. 

وأما التواريخ» والعلل» والأسماءء ونحو ذلك فقد ذكر أن أكثر 
كلامه فيه استخرجه من كتاب «تاريخ البخاري»» وهو كتاب جليل لم يُسبق 
مثله ‏ رحمه الله» ورضي الله عنه ‏ وهو جامع لذلك كله» ثم لما وقف 
عليه أبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان ‏ رحمهما الله - صنفا على منواله 
کان 

أحدهما: كتاب «الجرح والتعديل»» وفيه ذكر الأسماء فقط. وزاد على ما 
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ذكره البخاريّ أشياء من الجرح والتعديل» وفي كتابهما من ذلك شيء كثير» لم 
يذكره البخاري . 

والثاني: كتاب «العلل»» أفردا فيه الكلام في العلل . 

وقد ذكر الترمذيّ ب أنه لم ير بخراسانء ولا بالعراق في معنى هذه 
العلوم كبير أحد أعلم بها من البخاريّ» مع أنه رأى أبا زرعة» وعبد الله بن 
عبد الرحمن الدارميئ» وذاكرهماء ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من 
البخاري» وكلامه كالصريح في تفضيل البخاريّ في هذا العلم على أبي زرعة» 
والدارميّ» وغيرهما. انتهى كلام ابن رجب كا4 وهو شرح لكلام الترمذي 
مفيد جدّاء والله تعالى أعلم. 

(الفائدة الرابعة): في شرح بعض الألفاظ التي يستعملها الإمام الترمذي 
اد في هذا «الجامع» : 

(اعلم): أنه استعمل فيه كثيراً من الألفاظ يُحتاج إلى شرحهاء 
وتوضيحها : 

فمنها: قوله: (حديث صحيح»» واحديث حسن)» و«(حديث غريب»› 
واحديث حسن صحيح)ء ولاحديث حسن صحيح غريب»)» و(حديث حسن 
غريب»» وقد تقدّم الكلام على هذه الألفاظ فيما سبق من كلام الحافظ 
اليعمري ییا4 فلنکتف به. 

(ومنها): لفظ «الكراهية»» ومثله «الكراهة»» فقد أكثر الترمذئ 11 
استعماله في أبواب كثيرة» فقال الشارح المباركفوري كاده : إن الترمذي لم يرد 
بهذا اللفظ ما هو المشهور - أعني : التنزيه» وترك الأولى. بل أراد معنى 
شاملاً للتنزيه والحرمة» وقد جاء هذا اللفظ في كلام السلف بمعنى الحرمة 
كثيرا : 

قال العينئ ككَُنْةُ: المتقدّمون يُطلقون الكراهة» ويريدون كراهة التحريم. 


07 
اک 


)۱( «(شرح علل الترمذي» لا رجب یاه (ص٤‏ 6). 
(۲) «عمدة القاري» (۳/ ۳۸۷). 


المقدمة 
يسكسك لكك ااي ل 


وقال صاحب «الدين الخالص» في شرح حديث ابن مسعود َلك : 
«الطيرة شرك»: هذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لِمَا فيها من 
تعلق القلب على غير الله» ومن قال: إنها مكروهة»› فالكراهة فى اصطلاح 

ولنذكر كلام الإمام ابن القيّم كاله فإنه كلام مفيد جدّاًء قال في «إعلام 
الموقعين) : 

وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتياء والقضاء. وجعله 
من أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى: فل إِنَما 
ریک عر لسن لات سس س ر کار وک رس سس صل فح اكوم رور مس وءران رچ ەف ميهد ر بي ل 
حرم رق الفوکجش ما ظهر ينها وما بطن والاثم والبقى بغير الح وأن دشرا باش ما ل يرل 


هوه سلطدنا وان تقولا ل الله م کک امون 4O‏ [الأعراف : «(YT‏ فرَتَب المحرمات 


أربع مراتب» وبدأ بأسهلهاء وهو الفواحش» ثم نى بما هو أشدّ تحريماً منه» 
وهو الإثم» والظلمء ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهماء وهو الشرك به 
سبحانه» ثم ربّع بما هو أشدّ تحريماً من ذلك كله» وهو القول عليه بلا علم» 
وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم» في أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وفي 
دينه» وشرعهء وقال تعالى: ر فووا لما ن لسك لْكَذِبٌ هلدا حل 
وکا سرام يدها عَلَ لله الكَذِبٌ ل4 ی بق عل لل لذب لا يقي 
ممع فيل وهم عاب ليه > [النحل: 011 ۷١١١]ء‏ فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد 
على الكذب عليه في أحكامه. وقولهم لِمَا لم يحرمه: هذا حرام ولما لم 
حلال» وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله» وحرّمه. 

وقد نهى النبئ ب في الحديث الصحيح أميره بريدة ذه أن ينزل عدوّه 
إذا حاصرهم على حكم الله» وقال: «فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم 
لا؟ ولكن أنزلهم على حكمك» وحكم أصحابك»» رواه مسلم» فتأمل كيف 
فرق بين خحكم الله» وحكم الأمير المجتهد» ونهى أن يُسَمّى حكم المجتهدين 
حكم الله . 

ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضط 
حکما حَكم به» فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمرء فقال: لا تقل 


إتحاف الطالب الأحوذمْ بشرح جامص الإمام الترمذة _ المقدمة 
هكذاء ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: لم يكن من أمر الناس» ولا من 
مضى من سلفناء ولا أدركت أحداً أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال» وهذا 
حرام» وما كانوا يجترئون على ذلك»› وإنما كانوا يقولون: نكره كذاء ونرى 
هذا حسناء فينبغي هذاء ولا نرى هذاء ورواه عنه عتيق بن يعقوب» واد ولا 
يقولون: حلال» ولا حرام» أما سمعت قول الله تعالى: لفل أ بش ما ا دل 
أده لك یو ا عن و ت 3 
شروت ل6 [يونس: 9ه]ء الحلال ما أحله الله. ورسولهء والحرام ما 
حرمه الله» ورسوله. 

قال ابن القيم ر ا : وقد علط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على 
أئمتهم» بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ 
الكراهة» فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة» ثم سَّهُل 
عليهم لفظ الكراهة» وخفت مؤنته عليهم» فحمله بعضهم على التنزيه» وتجاوز 
به آخرون إلى كراهة ترك الأولى» وهذا كثير جدّاً في تصرفاتهم» فحصل بسببه 
غلط عظيم على الشريعة» وعلى الأئمة» وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين 
الأختين بملك اليمين: أكرهه» ولا أقول: هو حرام» ومذهبه تحريمه» وإنما 
تورع عن إطلاق لفظ التحريم؛ لأجل قول عثمان ذل . 

وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في 
أنية الذهب والفضة» ومذهبه أنه لا يجوز. وقال في رواية ابي داود: ويستحب 
أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له» وهذا استحباب وجوب. وقال في رواية 
إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراماًء فلا يعجبني أن يؤكل 
ماله» وهذا على سبيل التحريم . 

وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة» ولا 
الكواكب» ولا الكنيسة» وکل شيء ذبح لغير الله قال الله یك : حرمت ع 
لْميَْةٌ ولم كك نير وم اهل لیر آله بو [المائدة: ۳]» فتأمل كيف قال: لا 
عبن وعدي يوي E AP‏ واحتجٌ هو أيضاً بتحريم الله له في 
كتابه. وقال في رواية الأثرم: أكره لحوم الجلالة» وألبانهاء وقد صرح 


المقدمة 
س kh k€knknkhkhkh‏ کک kAkkAkhhkk€€گkگkگکگکگگk‏ ر ۷ — 


بالتحريم في رواية حنبل وغيره. وقال في رواية ابنه عبد الله: أكره أكل لحم 
الحا رلت نال لها ات والعقرث لها كم ول يتلق ماه 
في تحريمه. وقال في رواية حرب: إذا صاد الكلب من غير أن يُرْسَل فلا 
يعجبنى ؛ لأن النبئى كيل قال: «إذا أرسلت كلبك» وسمّيت...2)» فقد أطلق 
لفظة: لا يعجبني على ما هو حرام عنده. وقال في رواية جعفر بن محمد 
النسائي: لا يعجبنى المكخلة والمروّد؛ يعني: من الفضة» وقد صرح بالتحريم 
في عدة مواضع» وهو مذهبه بلا خلاف. وقال جعفر بن محمد أيضاً: سمعت 
أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجهاء أو جارية أشتريها 
للوطء. وأنت حية فالجارية حرة». والمرأة طالق› قال: إن تزوج لم آمره أن 
يفارقهاء والعتق أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق» قيل: يهب له رجل 

وص على كراهة الْبَعَلةَ من جلود الحمرء وقال: تكون ذكية» ولا يختلف 
التحريم . وقال: يكره القَدّ من جلود الحمير ذَكِيّاء وغير ذكِيَ؛ لأنه لا يكون 
ذكياء واكرهه لمن يعمل › وللمستعمل . وسئل عن رجل حلف له ينتفع بكذاء 
فباعه» واشتری به غيره» فكره ذلك» وهذا عنذه لا يجور. وسئل عن ألبان 
الأتن؟ فكرهه» وهو حرام عنده. وسئل عن الخمر يتخذ خلا؟ فقال: لا 
يعجبنى › وهذا على التحريم عنذه. وسئل عن بيع الماء» فكرهه وهذا فى 
أجوبته أكثر من أن يستقصى › وكذلك غيره من الأئمة. 

وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام» إلا أنه لما لم يجد 
فيه نضا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام. وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف إلى أنه إلى الحرام أقرب» وقد قال في «الجامع الكبير»: يكره 
الشرب فى أنية الذهب والفضة للرجال والنساء. ومراده التحريم» وكذلك قال 
أبو پو سف ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير› والتوسد على وسائده» 
ومرادهما التحريم. وقال أبو حنيفة» وصاحباه: يكره أن يُلْبّس الذكور من 
الصبيان الذهب والحريرء وقد صرح الأصحاب أنه حرام» وقالوا: إن التحريم 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذع ‏ المقدمة 
لما ثبت في حق الذكورء وتحريم اللبس يُحَرم الإلباس؛ كالخمر لما حُرّم 
شربها حرم سقيهاء وكذلك قالوا: يكره منديل الحرير الذي يتمخط فيهء 
ويتمسح من الوضوءء ومرادهم التحريم» وقالوا: يكره بيع العذرة» ومرادهم 
التحريم» وقالوا: يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم» إذا أضرّ بهم. 
وضيّق عليهم» ومرادهم التحريم» وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة» 
ومرادهم التحريم» وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة»ء ومرادهم التحريم 
عندهم» وقالوا: ويكره اللعب بالشطرنج» وهو حرام عندهم» وقالوا: ويكره 
أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك› 
وهو الغْلّء وهو حرام» وهذا كثير في كلامهم جذاً . 

وأما أصحاب مالك: فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح» ولا 
يطلقون عليه اسم الجوازء ويقولون: إن أكل كل ذي ناب من السباع مكروه. 
غير مباح» وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذاء وهو حرام» فمنها أن 
مالكاً ص على كراهة الشطرنج» وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم» وحمله 
بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم . 

وقال الشافعئ في اللعب بالشطرنج: إنه لهو شبه الباطل» أكرهه» ولا 
يتبيّن لي تحريمه» فقد نص على كراهته» وتوقف في تحريمه» فلا يجوز أن 
عت المسواى a‏ اماع فإنه لم يقل لاله ولا 
ما يدل عليه» والحقٌ أن يقال: إنه كرههاء وتوقف في تحريمهاء فأين هذا من 
أن يقال: إن مذهبه جواز اللعب بهاء وإباحته؟ 

ومن هذا أيضاً أنه نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزناء ولم 
يقل قط: إنه مباح» ولا جائزء والذي يليق بجلالته» وإمامته» ومنصبه الذي 
أجله الله به من الدين» أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم» وأطلق لفظ 
الكراهة؛ لأن الحرام يكرهه الله ورسوله» وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه 
من المحرمات من عند قوله: #وقضَى ريك ألا عبد إل إا إلى قوله: جنا 


ےس م ESKI‏ 


كل ها أي ولا رهما إلى قوله: ول فلو اود حَنْيَدَ من إلى قوله: 


«ولا قرا الزن إلى قوله: ول تدوأ النَفْس الى حم آله إل لحن إلى 


کر 0- 


قوله: ولا قرا مَالَ ليتوه إلى قوله: «ولا قف ما لیس لك يو علو إلى 


المقدمة 
جص ب ا ل 2 ا ا 
آخر الآياتء. ثم قال :ول دك کان سئھ عند ك مرا 469 
[الإسراء: ۲٣‏ ۔ ۳۸]. 

فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في 
كلام الله ورسوله با أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما 
ليس بمحرم» وتركه أرجح من فعله» ثم حَمَل من حمل منهم كلام الأئمة على 
الاصطلاح الحادث» فغلط في ذلك وأقبح غلطا منه من حمل لفظ «الكراهة». 
أو لفظ «لا ينبغي» في كلام الله ورسوله ية على المعنى الاصطلاحي الحادث» 
وقد ارد في كلام الله ورسوله َة استعمال «لا ينبغي» في المحظور شرعاًء أو 
قدراً في المستحيل الممتنع؛ كقول الله تعالى: وما يى لمن أن ند ودا 
© [مريم: »]٩۲‏ وقوله: وما لَه المّعر وما يبغ € [يس: 19] وقوله: 
وما مر به السَّيطِين 0 وما 9 4 [الشعراء: ]۲١١ ۲٠١‏ وقوله على لسان 
لب «كذبني ابن آدم » وما ينبغي لَه وشتمني ابن آدم» وما ينبغي له)» 
وقوله ككْةِ: إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام»» وقوله هة في لباس 
الحرير: «لا ينبغي هذا للمتقين»» وأمثال ذلك. انتهى كلام الإمام ابن 
القيّم ي وهو بحث نفسٌ» وتحقيقٌ أنيسٌء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): لفظ «أهل الرأي» قال الترمذي كاله في «باب إشعار البّدن) : 
سیت نوسنت ی کی کول س ر کی يفول بشي وق هذا العديف: 
فقال: لا تنظروا إلى قول آهل الرأي في هذاء فإن الإشعار سنّة» وقولهم: 
بدعة» فعليك أن تعلم أن أهل الرأي من هم؟ ولِمّ يقال لهم: أهل الرأي؟ . 

(فاعلم) : أن أهل الرأي هم علماء الحنفيّة» وأما وجه تسميتهم بذلك» 
فادّعى بعض الحنفيّة أنهم إنما سَمُوا بذلك؛ لدقة رأيهم» وحذاقة عقلهم» قال 
القاري في «المرقاة» تحت حديث عبد الله بن عمر وَقا: «أن النبئ ييل قال : 
«لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد»» فقال ابن لعبد الله دن ر فإنا 
تعععو :و ل غيل ابل اذ قلف عن رل الله كلذ ع تقول هاا فا کل 
عبد الله حتى مات . 


.)57 - ۳۸/١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ المقدمة 

قال الطيبي وه : عَجِبتٌ ممن يتسمّى بالسّئْيٌ إذا سمع من سنَة 
سمع ٠.‏ لا يؤّمن أحدكم حتی يكون هواه تا لما حت e‏ وها هو ابن 
عمرء وهو من أكابر الصحابة وفقهائهم» كيف غضب لله ورسوله ب وهجر 
فلذة کېده؛ لتلك اة ؛ عبرة لأولى الألباب. 

قال القاري معترضاً على كلام الطيبيّ ما لفظه: يُشْمٌّ من كلام الطيبيّ 
رائحة الكناية الاعتراضيّة على العلماء الحنفيّة؛ ظا منه أنهم يقدّمون الرأي على 
الحديث» ولذا يُسمّون أصحاب الرأي» ولم يدر أنهم إنما سُمُوا بذلك؛ لدقة 
رأيهم» وحذاقة عقلهم. انتهى. 

وقال الجزريّ فى «النهاية» فى مادّة «الرأي»: والمحدّثون يُسمُون أصحاب 
القياس أصحاب الرأي» يعنون أنهم يأخذون برأيهم فيما يشكل من الحديث»› 


أو ما يات فيه حديث 2 ولا انر انت 7" . 


وقال الذهبي في «التذكرة» في ترجمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف 
بربيعة الرأئ: ركان امام ES E EE‏ هما ا ولذلك يقال له: 
ربيعة الرأي. انتهى . 

وقال ابن خلدون في «مقدّمته»: انقسم الفقه إلى طريقتين: طريقة أهل 
الرأي والقياس» وهم أهل العراق» وطريقة أهل الحديث» وهم أهل الحجازء 
وكان الحديث قليلاً في أهل العراق؛ لِمَّا قدّمناء فاستكثروا من القياس› 
ومهروا فيهء فلذلك يقال لهم: أهل الرأي. 

وقال الشاه ولي الله المحدث الدهلويّ في «حجة الله البالغة»: (اعلم) أنه 
كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيّب» وإبراهيم» والزهري» وفي عصر 
مالك» وسفيان» وبعد ذلك» قوم يكرهون الخوض بالرأي» ويهابون الفتياء 
والاستنباط إلا لضرورة» لا يجدون منها بُدَاّء وكان أكبر همّهم رواية حديث 
رسول الله بلا . 


.)11/49 /۲( حسنه النوويٌ» وضعّفه ابن رجب . (۲) «النهاية فى غریب الأآثر)‎ )١( 


المقدمة 
--- ى ل 


سكل عبد الله بن مسعود له عن شيء؟ فقال: إني لأكره أن أجل لك 
شيئاً حرّمه الله عليك» أو أحرم ما أحله الله لك. 

وقال معاذ بن جبل: يا أيها الناس» لا تعجلوا بالبلاء قبل نزولهء فإنه لم 
ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سّدّد. وروي نحو ذلك عن عمرء 
وعليئّ» وابن عباس» وابن مسعود في كراهة التكلم فيما لم ينزل. وقال ابن 
عمر لجابر بن زيد: إنك من فقهاء البصرة» فلا ثَفْتِ إلا بقرآن ناطق» أو سن 
ماضية» فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت» وأهلكت. وقال أبو نضرة ‏ لما قدم 
أبو سلمة البصرة -: أتيته أنا والحسن» فقال للحسن: أنت الحسن؟ ما كان 
أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك» وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك» فلا تفت 
برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله يي أو كتاب مُنْرَّل. 

وقال ابن المنكدر: إن العام يدخل فيما بين الله وبين عباده» فليطلب 
لنفسه المخرج . 
كراهية الفتيا بالرأي : 

وسئل الشعبي: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير 
وقعت» كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتِهمء فلا يزال حتى يرجع إلى 
الأول. 

أخرج هذه الآثار عن آخرها الدارميّ. 

فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر في بلدان الإسلام» وكتابة الصحف 
والنسخ حتى قَلّ من يكون أهل الرواية إلا كان له تدوين» أو صحيفة» أو 
نسخة من حاجتهم لموقع عظيم» فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد 
الحجازء والشام» والعراق» ومصرء واليمن» وخراسان» وجمعوا الكتب. 
وتتبعوا النسخ. وأمعنوا في التفحص عن غريب الحديث ونوادر الأثر» فاجتمع 
باهتمام أولئك من الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم» وتيسر لهم ما لم 
يتيسر لأحد قبلهم» وخلّص إليهم من طرق الأحاديث شيء كثير حتى كان يكثر 
من الأحاديث عندهم مائة طريق فما فوقهاء فكشف بعض الطرق ما استتر في 
بعضها الآخرء وعرفوا محل كل حديث من الغرابة والاستفاضة» وأمكن لهم 
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النظر في المتابعات والشواهد» وظهر عليهم أحاديث صحيحة كثيرة لم تظهر 
على أهل الفتوى من قبل . 

قال الشافعئ لأحمد: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة مناء فإذا كان خبر 
صحيح» فأعلموني حتى أذهب إليه» كوفيّا كان» أو بصريّاء أو شاميّا. حكاه 
ابن الهمام» وذلك لأنه كم من حديث صحيح لا يرويه إلا أهل بلد خاصة؛ 
كأفراد الشاميين» والعراقيين» أو آهل بيت خاصة؛ كنسخة برّيد» عن أبي بردة» 
عن أبي موسى» ونسخة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أو كان 
الصحابئ مقلاً خاملاً لم يحمل عنه إلا شرذمة قليلون» فمثل هذه الأحاديث 
يَعْفْل عنها عامة أهل الفتوى . 

واجتمعت عندهم آثار فقهاء كل بلد من الصحابة» والتابعين» وكان الرجل 
فيما قبلهم لا يتمكن إلا من جَمْع حديث بلده» وأصحابه» وكان من قبلهم 
يعتمدون في معرفة أسماء الرجال» ومراتب عدالتهم على ما يخلص إليهم من 
مشاهدة الحال» وتتبع القرائن» وأمعن أهل هذه الطبقة في هذا الفنّ» وجعلوه 
ينا مستقلا بالتدوين» والبحث» وناظروا في الحكم بالصحة وغيرهاء فانكشف 
عليهم بهذا التدوين» والمناظرة ما كان خافيا من حال الاتصال والانقطاع . 

وكان سفيان» ووكيع». وأمثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد» فلا يتمكنون 
من الحديث المرفوع المتصل إلا من دون ألف حديث» كما ذكره أبو داود 
السجستانئ في «رسالته إلى أهل مكة». 

وكان أهل هذه الطبقة يروون أربعين ألف حديث» فما يقرب منهاء بل 
صح عن البخاري أنه اختصر «صحيحه) من ستة آلاف حديث . 

وعن أبي داود أنه اختصر «سننه» من خمسة آلاف حديث. 

وجعل أحمد («مسئده» ميزاناً يعرف به حديث رسول الله لاء فما وجد 
فيه ولو بطريق واحد منه» فله أصلء» وإلا فلا أصل له. 

فكان رؤوسَ هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد القطان» 
ويزيد بن هارون» وعبد الرزاق» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومسدّدء وهناد. 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» والفضل بن دكين › وعلي ابن المدينئ؛ 
وأقرانهم . 


م ا 

وهذه الطبقة هي الطراز الأول من طبقات المحدثين» فرجع المحققون 
منهم بعد إحكام فنّ الرواية» ومعرفة مراتب الأحاديث إلى الفقه» فلم يكن 
عندهم من الرأي أن يجمع على تقليد رجل ممن مضىء مع ما يرون من 
الأحاديث والآثار المناقضة فى كل مذهب من تلك المذاهب» فأخذوا يتتبعون 
أحاديث النبئ بء وآثار ا والتابعين» والمجتهدين على قواعد 
أحكموها في نفوسهم. وأنا أبينها لك في كلمات يسيرة: 

كان عندهم أنه إذا وجد في المسألة قرآن ناطق» فلا يجوز التحول منه 
إلى غيره» وإذا كان القرآن محتملاً لوجوه» فالسّئّةَ قاضية عليه» فإذا لم يجدوا 
في كتاب الله أخذوا سُئَّةَ رسول الله ية سواء كان مستفيضاً دائراً بين الفقهاءء 
أو يكون مختصاً بأهل بلدء أو أهل بيت» أو بطريق خاصة» وسواء عمل به 
الصحابة والفقهاء» أو لم يعملوا به. 

ومتى كان في المسألة حديث فلا يتّبع فيها خلاف أثر من الآثارء ولا 
اجتهاد أحد من المجتهدين . 

وإذا فرّغوا جهدهم في تتبع الأحاديث» ولم يجدوا في المسألة حديثا 
أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين» ولا يتقيدون بقوم دون قومء ولا 
بلد دون بلد» كما كان يفعل من قبلهم» فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على 
شيء فهو المقنع» وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علماًء وأورعهم ورعاًء 
أو أكثرهم ضبطأء أو ما اشتهر عنهم. 

فإن وجدوا شيئاً يستوي فيه قولان فهي مسألة ذات قولين» فإن عجزوا 
عن ذلك أيضاً تأملوا فى عمومات الكتاب ا وإيماءاتهماء واقتضاءاتهماء 
وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب» إذا كانتا متقاربتين بادي الرأي لا 
يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصولء ولكن على ما يخلّص إلى الفهمء 
ويثلج به الصدرء كما أنه ليس ميزان التواتر عدد الرواة» ولا حالهم. ولكن 
اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس . 

وكانت هذه الأصول مستخرجة عن صنيع الأوائل وتصريحاتهم . 

وعن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في 
كتاب الله» فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به» وإن لم يكن في الكتاب 
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وعَلِم من رسول الله ييه في ذلك الأمر سَنّة قضى بهاء فإن أعياه خرج» فسأل 
المسلمين وقال: أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله بي قضى في ذلك 
بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله َيه فيه قضاءء فيقول 
أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا بء فإن أعياه أن يجد 
فيه سنة من رسول الله ي جمع رؤوس الناس وخيارهم» فاستشارهم» فإذا 
اجتمع رأيهم على أمر قضى به. 

وعن شريح: أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب الله 
فاقض بهء ولا يلفتك عنه الرجال» فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله» فانظر سنة 
رسول الله يله فاقض بهاء فإن جاءك ما ليس في كتاب الله» ولم يكن فيه سه 
رسول الله كَل فانظر ما اجتمع عليه الناس» فخذ بهء فإن جاءك ما ليس في 
كتاب الله ولم يكن فيه سّنَّةَ رسول الله يه ولم يتكلم فيه أحد قبلك» فاختر 
أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برأيك» ثم تتَقّدّم» فتقدم» وإن شئت أن 
تتأخرء فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيراً لك. 

عبد الله بن مسعود ينصح القضاة: 

وعن عبد الله بن مسعود ديه قال: أتى علينا زمان لسنا نقضي» ولسنا 
هنالك» وإن الله قد قدّر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون» فمن عرض له قضاء 
بعد اليوم» فليقض فيه بما في كتاب الله بء فإن جاءه ما ليس في كتاب الله 
فليقض بما قضى به رسول الله يكل فإن جاءه ما ليس في كتاب الله» ولم يقض 
به رسول الله كله فليقض بما قضى به الصالحون» ولا يقل: إني أخاف» وإني 
أرى: «فإن الحرام بيّن» والحلال بِيّنْء وبين ذلك أمور مشتبهة» فدع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك». 

وكان ابن عباس إذا سئل عن الأمرء فإن كان في القرآن أخبر به» وإن لم 
يكن في القرآن وكان عن رسول الله يه أخبر به» وإن لم يكن فعن أبي بكر 
وعمرء فإن لم يكن قال فيه برأيه. 7 

وعن ابن عباس: أما تخافون أن تعذّبواء أو يخسف بكم أن تقولوا: قال 
رسول الله یو وقال فلان. 

وعن قتادة قال: حدّث ابن سيرين رجلاً بحديث عن النبئ يكل فقال 


المقدمة 
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الرجل: قال فلان: كذا وكذاء فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبى كلاف 
وتقول: قال فلان كذا وكذاء لا رأي لأحد فيما نزل من القرآن. 

وعن الأوزاعئ قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أنه لا رأي لأحد فى 
كتاب الله وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب» ل 
رسول الله ية ولا رأي لأحد في سُنََّ سنّها رسول الله لاء . 

وعن الأعمش قال: كان إبراهيم يقول: يقوم عن يساره» فحدثته عن 
سميع الزيات عن ابن عباس : أن النبئ ئه أقامه عن يمينه» فأخذ به. 

وعن الشعبن» جاءه رجل يسأله عن شىء» فقال: كان ابن مسعود يقول 
فيه كذا وكذاء قال : أخبرني أنت برأيك»› فقال؛ ألا تعجبون من هذاء أخبرته 
عن ابن مسعود» ويسألنى عن رآیی› ودينى عندي اثر من ذلك» والله لان أتغنى 
بأغنية أحب إلي من أن أخبرك برآيي. ٠‏ 

أخرج هذه الاثار كلها الدارميّ. 

وأخرج الترمذي عن أبي السائب قال: كنا عند وكيع» فقال لرجل ممن 
ينظر في الرأي: أشْعَرَ رسول الله ياء ويقول أبو حنيفة: هو مثلة؟ قال الرجل: 
وه فت روي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. قال: واف وكها 
عقب فضا يدا وتال أقول لك قا لوسر له الله كله وقول فال 
إبراهيم» ما أحقك بأن تحبس» ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. 

وعن عبد الله بن عباس وعطاء ومجاهد ومالك , بن انس ون أنهم كانوا 
يقولون: ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله با . 

وبالجملة فلما مهدوا الفقه على هذه القواعد» فلم تكن مسألة من 
المسائل التي تكلم فيها مَن قبلهم. والتى وقعت في زمانهم إلا وجدوا فيها 
حديثاً مرفوعاً متصلا أو مرسلاً: أو موقوناً وو أو ا أو صالحاً 
للاعتبار» أو وجدوا أثراً من آثار الشيخين» أو سائر الخلفاء» وقضاة الأمصارء 
وفقهاء البلدان» أو استنباطاً من عموم أو إيماء» أو اقتضاءء فيسّر الله لهم 
العمل بالسّنّةَ على هذا الوجه. 

وكان أعظمهم شأنا وأوسعهم رواية» وأعرفهم للحديث ب 0 
فقهاً : أحمد بن محمد بن حنبل» ثم إسحاق بن راهويه» وكان ترتيب الفقه 
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على هذا الوجه يتوقف على جمع شيء كثير من الأحاديث والآثار» حتى سئل 
أحمد: يكفى الرجل مائة ألف حديث حتى يفتى؟ قال: لاء حتى قيل : 
خمسمائة حديث؟ قال: اآرجو» كذا في اا اا ومراده الإفتاء 
على هذا الأصل. 

ثم أنشأ الله تعالى قرناً آخرء فرأوا أصحابهم قد كفوا مؤنة جمع 
الأحاديث وتمهيد الفقه على أصلهم»› فتفرغوا لفنون أخرى؛ كتمييز الحديث 
الصحيح المجمّع عليه بين كبراء أهل الحديث؛ كزيد بن هارون» ويحيى بن 
سعيد القطان» وأحمدء وإسحاق» وأضرابهم. وكجمع أحاديث الفقه التي بَنَى 
عليها فقهاء الأمصارء وعلماء البلدان مذاهبهمء وكالحكم على كل حديث بما 
يستحقه» وكالشاذة والفاذة من الأحاديث التي لم يرووهاء أو طرقها التي لم 
يخرجوا من جهتها الأوائل مما فيه اتصالء أو علو سندء أو رواية فقيه عن 
فقيه» أو حافظ عن حافظ» ونحو ذلك من المطالب العلمية» وهؤلاء هم: 
البخاريً» ومسلمء وأبو داود» وعبد بن حميدء والدارميئ» وابن ماجه» وأبو 
يعلى» والترمذي» والنسائيئ» والدارقطنيئ» والحاكم» والبيهقئّ» والخطيب» 
والديلمي» وابن عبد البرّء وأمثالهم. 

وكان أوسعهم علماً عندي » وأنفعهم تصنيفاً وأشهرهم ذكراً رجال أربعة» 
متقاربون في العصر : 

أولهم : أبو عبد الله البخاريّ» وكان غرضه تجريد الأحاديث الصحاح 
المستفيضة المفضلة من غيرهاء:.واشتباط الفقة».والسيرة» والتفسير منهاء 
فصئّف «جامعه الصحيح»» ووقَّى بما شرط» وبلغنا أن رجلاً من الصالحين رأى 
رسول الله يه في منامه» وهو يقول: ما لك اشتغلت بفقه محمد بن إدريس› 
وتركت كتابي» قال: يا رسول الله وما كتابك؟ قال: «صحيح البخاري»› 
ولعمري إنه نال من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقها. 

وثانيهم: مسلم النيسابوريٌ» توخّى تجريد الصحاح المجمع عليها بين 
المحدثين المتصلة المرفوعة مما يستنبط منه السّنَّةَء وأراد تقريبها إلى الأذهان» 
وتسهيل الاستنباط منهاء فرتّب ترتيباً جيّداً» وجمع طرق كل حديث في موضع 
واحد؛ ليتضح اختلاف المتون» وتشعٌّب الأسانيد صرح ما يكون» وجمع بين 


ا 
المختلفات» فلم يَدَعْ لمن له معرفة لسان أعرب عذراً في الإعراض عن الستة 
إلى غيرها . 

وثالثهم : أبو داود السجستانئ» وكان همته جمع الأحاديث التي استدل 
بها الفقهاءء ودارت فيهمء وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار» فصئف 
(سننه)» وجمع فيها الصحاح» والحسن» والليّن» والصالح للعمل . 

قال أبو داود: ما ذكرت في كتابي حديثاً أجمع الناس على تركهء وما 
كان منها ضعيفاً صرّح بضعفه» وما كان فيه علة بيّنها بوجه يعرفه الخائض في 
هذا الشأن. وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم» وذهب إليه 
ذاهب» ولذلك صرح الغزالي وغيره بأن كتابه كاف للمجتهد. 

ورابعهم: أبو عيسى الترمذي» وكأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بيّنا 
وما أبهماء وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب» فجمع كلتا 
الطريقتين وزاد عليهما بيان مذاهب الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصارء 
فجمع كتاباً جامعاً» واختصر طرق الحديث اختصاراً لطيفاًء فذكر واحداً. 
وأومأ إلى ما عداه» وبيّن أمر كل حديث من أنه صحيح» أو حسن» أو 
ضعيف» أو منكر» وبين وجه الضعف. ليكون الطالب على بصيرة من أمره» 
فيعرف ما يصلح للاعتبار عما دونه» وذكر أنه مستفيض أو غريب» وذكر 
مذاهب الصحابة وفقهاء الأمصارء وسمّى من يحتاج إلى التسمية وكنى من 
يحتاج إلى الكنية» ولم يَدَعْ خفاء لمن هو من رجال العلم» ولذلك يقال: إنه 

وكان بإزاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان» وبعدهم قوم لا يكرهون 
المسائل» ولا يهابون الفتيا ويقولون: على الفقه بناء الدين» فلا بد من إشاعتهء 
ويهابون رواية حديث رسول الله ييو والرفع إليه حتى قال الشعبيّ: على من 
دون النبئ كي أحب إليناء فإن كان فيه زيادة» أو نقصان كان على من دون 

1 وقال إبراهيم: أقول: قال عبد الله» وقال علقمة» أحب إلينا . 

وكان ابن مسعود إذا حدث عن رسول الله يه ترئد وجههء وقال: هكذاء 

أو نحو هكذا ونحوه. 
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وقال عمر حين بعث رهطأ من الأنصار إلى الكوفة: إنكم تأتون الكوفة» 
أصحاب محمد يك فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث» فأقلوا الرواية عن 
رسول الله ا . 

قال ابن عول: کان الشعبئ إذا جاءه شىء اتقى» وكان إبراهيم يقول. 
ويقول . 

أخرج هذه الآثار الدارمئ 
آخرء وذلك أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما يقدرون به على 
استنباط الفقه على الأصول التي اختارها أهل الحديث» ولم تنشرح صدورهم 
للنظر في أقوال علماء البلدان» وجَمُعهاء والبحث عنهاء واتهموا أنفسهم في 
ذلك» وكانوا اعتقدوا في أتمتهم أنهم في الدرجة العليا من التحقيق» وكأن 
لوه انيل كيه إلى اعا كنا تان دة هل أحد منهم أثبت من 
عبد أله ؟ وقال أو حليفة : إبراهيم أفقه من سالمء ولولا فضل الصحبة لقلت : 


(۱( 


وكان عندهم من الفطانة والحدس وسرعة انتقال الذهن من شيء إلى 
شيء ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على أقوال أصحابهم: «وكل 
ميسّر لِمَا خلق له»» وقوله تعالى: :و" جز يما لدم حون [المؤمنون: .]٥١‏ 

فمهدوا الفقه على قاعدة التخريج» وذلك أن يحفظ كل أحد كتاب من 
هو لسان أصحابه» وأعرفهم بأقوال القوم» وأصحهم نظراأ في الترجيح» فيتأمل 
في كل مسألة وجه الحكمء فكلما سئل عن شيء» أو احتاج إلى شيء رأى 
فيما يحفظه من تصريحات أصحابه» فإن وجد الجواب فيهاء وإلا نظر إلى 
عموم كلامهم» فأجراه على هذه الصورة» أو إشارة ضمنية لكلام» فاستنبط 
منها . 

وربما كان لبعض الكلام إيماء أو اقتضاء يفهم المقصود. 


.)۱۳۳( «سنن الدارمت»‎ )١( 


المقدمة 
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وربما كان للمسألة المصرّح بها نظير يحمل عليها . 

وربما نظروا في علة الحكم المصرح به بالتخريج» أو باليسر والحذف» 
فأداروا حكمه على غير المصرح به. 

وربما كان له كلامان لو اجتمعا على هيئة القياس الاقترانيئ أو الشرطي 
أنتجا جواب المسألة. ۰ ٠‏ 

وربما كان في كلامهم ما هو معلوم بالمثال والقسمة غير معلوم بالحد 
الجامع المانع» فيرجعون إلى أهل اللسان» ويتكلفون» في تحصيل ذاتياته» 
وترتيب حد جامع مانع له» وضبط مبهمه وتمييز مشكله. 

وربما كان كلامهم محتملا بوجهين» فينظرون في ترجيح أحد 
المحتملين» وربما يكون تقريب الدلائل خفياء فيبينون ذلك . 

وربما استدل بعض المخرجين من فعل أئمتهم وسكوتهم ونحو ذلك. 

فهذا هو التخريج» ويقال له: القول المخرج لفلان كذاء ويقال: على 
مذهب فلان» أو على أصل فلان»ء أو على قول فلان جواب المسألة كذا 
وكذاء ويقال لهؤلاء: المجتهدون في المذهب» وعَنّى هذا الاجتهاد على هذا 
الأصل من قال: من حفظ «المبسوط» كان مجتهداً؛ أي: وإن لم يكن له علم 
برواية أصلاًء ولا بحديث واحدء فوقع التخريج في كل مذهب» وكثرء فأي 
مذهب كان أصحابه مشهورين وَسّد إليهم القضاء والإفتاء» واشتهرت تصانيفهم 
في الناس» ودرسوا درساً ظاهراً انتشر في أقطار الأرض» ولم يزل ينتشر كل 
حين › وأي مذهب كان أصحابه خاملين. ولم يولوا القضاء والإفتاء. ولم 
يرغب فيهم الناس اندرس بعد حين. انتهى المقصود من كلام ولي 
الدهلويّ ياه وهو بحت نفيسٌ جدَاء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): لفظ «أهل الكوفة)» وقد أكثر الترمذئ ياه استعمال هذا 
اللفظء قال الشارح المباركفوري كُلَنْهُ: الصحيح أن الترمذي أراد ب«أهل 
الكوفة» من كان فيها من أهل العلم؛ كالإمام أبي حنيفة» والسفيانين» وغيرهم. 
وأراد ببعض أهل الكوفة بعضهم» ولم يرد بأهل الكوفة» أو ببعض أهل الكوفة 


.)7371١ - ۳۲۸/۱( «حجة الله البالغة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة ‏ المقدمة 
الإمام أبا حنيفة وحده. انتهى 
(ومنها): لفظ «أصحابنا»» وقد أكثر الترمذيّ استعمال هذا اللفظ فى بيان 
المذاهب» وأراد به أهل الحديث» قال فى «باب ما جاء فى ترك الوضوء من 
القبلة» بعد رواية حديث عائشة وا : أن النبين يو قبل ن نسائه» ثم خرج 
إلى الصلاة» ولم يتوضّأ» ما لفظه: وهو قول سفيان الثوريّ» وأهل الكوفة› 
قالوا: ليس في القبلة وضوءء وقال مالك بن أنس» والأوزاعئ» والشافعيّ» 
وأحمد» وإسحاق: في القبلة وضوء» وهو قول غير واحد من أهل العلم» من 
أصحاب النبئ بء والتابعين» وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة» عن النب يلا 
(۲( 


)۱( 


في هذا؛ لأنه لا يصح عندهم؛ لحال الإسناد. انتهى 

فكلام الترمذيّ هذا يدل دلالة ظاهرة على أنه أراد بقوله: «أصحابنا» آهل 
الحديث؛ كالإمام مالك» والشافعئّ» وأحمد» وإسحاق» وغيرهم» فإن هؤلاء 
كلهم من أهل الحديث. 

وقال أبو الطيب السندي في (شرح الترمذئ»: قوله: «وإنما ترك 
أصحابنا»؛ أي: من أهل الحديثء أو من الشافعيّة» كذا قال بعض العلماءء 
لكن الظاهر هو الأول. انتهى . 

قال الشارح : بل هو المتعين» قال الترمذي في «باب ما جاء فيمن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» بعد رواية حديث أبى هريرة ونه : «أن 
النبئ بء قال : من ارك من ال رك قبل أن تال الان فد درك 
الصبح...» ما لفظه: وبه يقول أصحابناء والشافعئ» وأحمدء وإسحاق. 
انتهى . 

فهذا صريح في أن المراد بقوله: «أصحابنا» آهل الحديث . 

وقال في «باب ما جاء في المصرّاة» بعد رواية حديث وى هريرة وه 
عن النبيى بي قال: «من اشترى مصرّاة» فهو بالخيار ثلاثة أيام. . .»» قال ما 
لفظه: والعمل على هذا الحديث عند أصحابناء ومنهم: الشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق . انتهى . 


.)17”/١( «مقدّمة تحفة الأحوذيّ» (ص9٠1). (۲) «جامع الترمذي»‎ )١( 


المقدمة 
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وهذا أيضاً صريح في كون المراد ب«أصحابنا» أهل الحديث. 

وقال في «باب ما جاء في الرجل يسلم» وعنده عشرة نسوة» بعد رواية 
حديث ابن عمر وا : «أن غيلان بن سلمة الثقفئ أسلم» وله عشر نسوة...» 
قال ما لفظه: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابناء منهم: 
الشافعئ» وأحمد» وإسحاق. انتهى . 

قال الشارح بعد ذكر ما تقدّم: فظهر بهذا كله أن المراد بقول 
الترمذيّ: «أصحابنا» هم أهل الحديث» وقول من قال: إن المراد به 
الحنابلة» أو الشافعيّة باطل جدّاً.ء كيف» ولم يكن أحد من أصحاب الكتب 
السبّة مقلّداً لأحد. بل كانوا من أهل التحقيق» متبعين للكتاب والستّة» كما 
عرفت فيما تقدّم. انتهى كلام الشارح ل وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداًء والله 
تعالى أعلم . 

(ومنها): لفظ «الفقهاء» قال الترمذي كل في «باب غسل الميت»: 
الفقهاء أعلم بمعاني الحديث» قال الشارح : فهم عضن ا منه أن المراد من 
الفقهاء في كلامه المذكور: الفقهاء الحنفيّة» وهو غلط صريح» منشؤه الجهل» 
بل المراد به: فقهاء المحدثين؛ كسفيان»ء ومالك» والشافعئ» وأحمدء 
وإسحاق» وغيرهم. فقد قال الترمذي في أوائل كتاب «العلل» ما خض 

وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء» فما كان من قول سفيان 
الثوريّ: فأكثره ما حدّثنا محمد بن عثمان الكوفئ» (ثنا) عبيد الله بن موسى» 
عن سفيان الثوري. ومنه ما حدثنا مكتوم أبو الفضل بن العباس الترمذي» ثنا 
محمد بن يوسف الفريابيّ» عن سفيان. 

وما كان فيه من قول مالك بن أنس به : فأكثره ما حدّثني به إسحاق بن 
موسى الأنصاري» ثنا معن بن عيسى القرّازء عن مالك . 

وما كان فيه من قول ابن المبارك: فهو ما حدّثنا به أحمد بن عبدة الآملئ 
ات | 

وما كان فيه من قول الشافعت: فأكثره ما أخبرنى به الحسن بن محمد 
الزعفرانن» عن الشافعئ. . ٠‏ ا 

وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: فهو ما أنا به 
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إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد» وإسحاق. انتهى كلام الترمذي 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بكلامه هذا أنه يريد بقوله: «الفقهاء» فقهاء 
المحدّثين الذين بيّنهم في كلامه المذكور هذاء فتنبّه» ولا تكن أسير التقليد» 
وبالله تعالى التوفيق . 


TS 


.)١١5  ١١5ص( «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 


قال الجامع عفا الله عنه : 
وبسندنا المتصل بالامام الترمذيّ كاذه الذي أسلفناه قال كذ في أول 


«جامعه» : 


بدأ المصئّف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اتباعاً للنبئ كه حيث كان 
يُصَدّر بها كتبه إلى الملوك» وغيرهم» كما ثبت ذلك في قصّة هِرَقل» وقصّة 
صلح الحديبية» وغير ذلك» مما أخرجه الشيخان» وغيرهماء وموافقة للكتاب 
العزيز» حيث إن الصحابة وي افتتحوا كتابة الإمام الكبير بهاء وتبعهم على 
ذلك جميع من كب المصحف بعدهم في جميع الأمصارء من يقول بأن 
البسملة آية من أوّل الفاتحة» ومن لا يقول به. 

وقال إمام المفسّرين» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ رحمه الله تعالى 
في تفسيره النافع ما نصه : 

إن الله تعالى ذكرّهُء وتقدّست أسماؤه, أدب نبيّه محمداً ب بتعليمه تقديم 
ذكر أسمائه الحسنى» أمام أفعاله» وتقدّم إليه في وصفه بها قبل جميع مهماته. 
وجعل ما أدّبه به من ذلك» وعلمه إياه منه لجميع خلقه سُنَّة سان بها 
وسبيلة يتبعونه عليها في افتتاح أوائل منطقهم» وصدور رسائلهم» وكتبهم. 
وحاجاتهم. انتهى كلام ابن جرير”''. 


[تنبيه]: إنما عَدَلتَ عن الاستدلال بما اشتهر الاحتجاج به ولا سيّما 
عند المتأخرين من المصئفين ‏ على استحباب البسملة» وهو حديث: «كل أمر 
«لا يدأ 


ذي بال» لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أبتراء وفي رواية: «لا يبدا 


.)6١ /١( «تفسير ابن جرير» الطبرئ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذخي ‏ المقدمة 
بالحمد لله)» وفي رواية: «بالحمد» فهو أقطع»» وفي رواية: «أجذم»» وفي 
رواية: «لا يبدأ فيه بذكر الله». رواه الحافظ عبد القادر الرَّمَاويَ رحمه الله 
تعالى في «أربعينه» من حديث أبي هريرة وَبْه؛ كما ذكره النوويّ رحمه الله 
تعالى فی کر - إلى ما ذكرته؛ ا جد بل اذعى بعضهم كونه روغ 
وإن لم يُوافق عليه» وقد ذكرت في «شرح مقدّمة صحيح مسلم» خمسة عشرة 
مسألة مما يتعلّق بالبسملة» فراجعه تستفد عِلْماً جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 


د سس نه 


َبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يِه E3‏ 
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(أَنَوَابُ الطهارَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل 


قال الجامع عفا الله عنه: (اعلم) أن هذه الترجمة بمنزلة قول غيره: 
«كتاب الطهارة»» وإنما قدّم العبادات على المعاملات؛ اهتماماً بأمور الدين» 
وتقديماً لها على الأمور الدنيويّة . 

ولما كانت الصلاة أفضل العبادات بعد الشهادتين» والطهارة من أعظم 
شروطها المتوقف صحّتها عليه بدأ ب«أبواب الطهارة»» وإنما اختصّت الطهارة 
من بين الشروط؛ لكونها غير قابلة للسقوط غالباًء ولكثرة مسائلها المحتاج 
إليها . 
مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في بيان فائدة الفصل بين أنواع المسائل بالترجمة 
بالأبواب» ونحوه: 

(اعلم): أن الغرض من ذلك التسهيل على الناظرء وتنشيط الطالب. 

أما التسهيل: فلأن من أراد مسألة قَصّدها في كتابها المخصّص لها . 

وأما التنشيط: فلأن المتعلّم كلما أنهى كتاباًء أو باباًء أو فصلاً اطمأنت 
نفسه في ذلك النوع» فينشط إلى قراءة غيره» بخلاف ما لو كان التصنيف كله 
جملة واحدة» ولذلك قَصَلوا بها بين مساتل النوع الواحد؛ مبالغة في التنشيط . 

وقال الشارح ككَُنةُ: واعلم أنه قد جرت عادة أكثر المصنفين من الفقهاء 
أنهم يذكرون مقاصدهم بعنوان الكتاب» والباب» والفصل» فالكتاب عندهم 
عبارة عن طائفة من المسائل اعثبرت مستقلة» شَمّلت أنواعاًء أو لم تشمل» فإن 
كان تحته أنواع» فكل نوع يسمى بالباب» والأشخاص المندرجة تحت النوع 
تسمى بالفصول» وقال السيد نور الدين في «فروق اللغات»: الكتاب هو الجامع 
لمسائل متحدة في الجنس» مختلفة في النوع» والباب هو الجامع لمسائل 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
متحدة في النوع» مختلفة في الصنف» والفصل هو الجامع لمسائل متحدة في 
الصنف مختلفة في الشخص . انتهى . 

وهكذا جرت عادة أكثر المحدثين أنهم يذكرون الأحاديث والآثار في كتبهم 
على طريقة الفقهاء بعنوان الكتاب» والباب» لكن الترمذي يذكر مكان الكتاب 
لفظ الأبواب» ولفظ «عن رسول الله يلها فيقول: «أبواب الطهارة». و«أبواب 
الصلاة»» و«أبواب الزكاة»» وهكذا ثم يزيد بعد الأبواب مثلاً يقول: «أبواب 
الطهارة عن رسول الله يداه و«أبواب الصلاة عن رسول الله بء قال بعض 
العلماء في توجيه هذه الزيادة ما لفظه: فائدة ذكره؛ أي: ذكر «عن رسول الله كلاد 
هو الإشارة إلى أن الأحاديث الواردة فيها مرفوعات» لا موقوفات» وذلك لأن 
قبل زمان الترمذي وطبقته كانت العادة أنهم كانوا يخلطون الأحاديث» والآثار 
كما يفصح عنه «موطأ مالك»» و«مغازي موسى بن عقبة»» وغيرهماء ثم جاء 
البخاريّ والترمذي وأقرانهماء فميّروا الأحاديث المرفوعة عن الآثار. انتهى . 

قال: والمراد من الطهارة: الطهارة من الحدث والحًبّثء» وأصلها 
النظافة» والنزاهة من كل عيب حسي أو معنوي» ومنه قوله تعالى: نهم أناس 
هرود [النمل: 55]» والطهارة لما كانت مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين 
افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم. انتهى كلام الشارح”''. 

(المسألة الثانية): في معنى «الأبواب» هو: جمع باب» وهو في الأصل 
فرجة يُتوصّل بها من داخل إلى خارج» وعكسه» ثم أطلق على كل ما توصل 
به إلى المقصودء وفي الاصطلاح: اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على 
المعاني المخصوصة؛ كسائر أسماء التراجم» وأصله بَوَبٌ بفتحتين» تحرّكت 
حرف الواوء وانفتح ما قبلهاء فوجب قلبها ألفاًء ففيه اعتلال» وفيه صحَةٌ؛ 
لأن باءء حرف صحيح» ومعلوم أن حكمه الإعراب» وقد جرت عادة الناس 
بالبناء عليه» ولا يخفى أن أوله وآخره سواء؛ لأن كلا منهما باء» وقد علمت 
أن حقيقته الفرجة» وتلك الفرجة مجازء بمعنى مكان الجواز والمرور» وبذلك 
ألغز بعضهم» فقال [من الوافر]: 


.)18 - ۱۷/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


أَبْوَابُ الطْهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يك 23 


وَمَاضَيئَءٌ حَقِيقَبَُهُ مَجَارٌ وَأوَلْ هوَلعرْهُ سو 
وَفِيهِ صكةوبواغيلال لَه الإعرَابُ حَقَاوَالَبِنَاءة" 
(المسألة الثالثة): في إعراب هذه الترجمة : 
فقوله: (أبواب) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه أبواب» أو مبتدأ خبره 
تارف أ أتواي: الطيازة هذا اها و تل أن بكرن مضو نعل 
مقدّر؛ أي: اقرأء أو خذ أبواب الطهارة» أو منصوباً بنزع الخافض» وإن كان 
سماعيّاً؛ أي: انظر إلى أبواب الطهارة» ويَحْتَمِل الجر بحرف جر محذوف مع 
بقاء عمله» على حد قول الشاعر [من الطويل]: 
إا قِيلَ أي الئاس شَرٌ قَبِيَةٍ أَشَارَتْ إِلَيْهَا بالأَكُف الأَصَابمٌ 
والوجهان الأخيران ضعيفان» ولا سيّما الأخير. 
وقوله: (عن رسول الله ) متعلّق بمحذوف؛ أي: المرويّة عنه بلا 
وإنما عبّر بهذا إشارة إلى أن المقصود الأساسئ من تأليف هذا الكتاب ذكر 
الأحاديث المرفوعة» وأما ما وقع فيه من ذكر أقوال الصحابة» ومَنْ بعدهم من 
أهل المذاهب» وكذا الكلام في التصحيح» والتضعيف» والجرح والتعديل فإنما 
هي تب“ ومكملات للمرفوعات» والله تعالى أعلم . 
وهذه الأوجه تنطبق على جميع الأبواب من هنا إلى آخر الكتاب» فتنبّه . 
(المسألة الرابعة): الإضافة في «أبواب الطهارة» يَحْتَمِل أن تكون بمعنى 
اللام؛ أي: أبواب موضوعة لشرح الطهارة» واللام للاختصاص؛ أي: مختصّة 
بالطهارة من بقيّة أنواع علوم الحديث» وأن تكون بمعنى «من»؛ أي: أبواب من 
الطهارة؛ كقولهم: خاتم فضّة؛ أي: من فضةء أو بمعنى «في»؛ أي: أبواب 
موضوعة في شرح الطهارة". [ 
ف«أبواب الطهارة» مركب إضافي» فقيل: إن حدّ المركب الإضافيّ لقبا 
متوققف على معرفة جزأيه؛ لأن العِلْمَ بالمركب بعد العلم بجزأيه» وقيل: لا 


(؟) راجع: «حاشية تحفة الحبيب على شرح الخطيب» في الفقه الشافعي رحمه الله 


اام 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كله 
يتوقّف؛ لأن التسمية به سَلَبت كلا من جزأيه عن معناه الإفرادي»› وت 
الجميع اسماً لشيء آخرء ورجّح الأول بأنه أتمٌّ فائدةًء وعليه اخثلف» فقيل : 
الأولى البداءة ببيان المضاف؛ لأنه الأسبق فى الذكرء وقيل: بالمضاف إليه؛ 
لأنه أسبق في المعنى ؛ NLS‏ كر مدان تن E‏ 
أضيف إليه» وهو أحسن؛ لأن المعاني أقدم من الألفاظ . 

(المسألة الخامسة): في معنى الطهارة : 

(اعلم): أن «الطهارة» مصدر طَهرَء يقال: طهر الشيءٌ من بابي قل 
وقَرّبَ ظهارة» والاسم: الطهرٌء وهو النقاء من الدنس» والنجس» وهو طاهرٌ 
الْعِرْضِ؛ أي: بريء من العيب» ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض: طهر 
والجمع أظهارٌء مثل فل وأثفال::وامرأة :طاهرة مين الأذناس + وطاهر مهد 
الحيض» بغير هاء» وقد هرت من الحيض» من باب قَتَلَء وفي لغة قليلة من 
باب قَرْبَء وتطهرت: اغَتَسَلَتء وتكون الطهارة بمعنى التَظهّرء وماءٌ طاهرٌ: 
خلاف نَجس» وطاهرٌ: صالحٌ للتطهر به» وطَهُور قيل: مبالغةٌ» وإنه بمعنى 
طاهرء والأكثر أنه لوصف زائد» قال ابن فارس: قال ثعلب: الطهور: هو 
الارن وام الي ا 

وقال الأزهري أيضاً: الظَّهُور في اللغة هو الطاهر المطهرء قال: ومَعُول 
في كلام العرب لِمَعان» منها فَعُول لِمَا يُفْعَل به» مثل الظّهُور لما يُتَظهِر به» 
والوَضُوء لما يُتَوَضَّأ به والْمَطور لما يُفْطَرٌ عليه» والْعَسُول لما يُعْتَسَّل ب 
ويَعْسّل به الشيء» وقوله ككلِ: «هو الطَهُور ماؤه»؛ أي: هو الطاهر المطهرء 
قاله ابن الأثيرء قال: وما لم يكن مُطهّراً فليس بطهُور. 

وقال الزمخشريّ: الطهور: الْبَلِيعْ في الطهارة» قال بعض العلماء: ويقَهّم 
من قوله تعالى : ورتا من ألسَّمَهِ مآ طهورا [الفرقان: ]٤۸‏ أنه طاهر فى نفسه» 
رر دل و تنكم منه أله تاشر لأنه د كر فى مدر 
الامتنان» ولا يكون ذلك إلا بما يُنتتفع به» فيكون طاهراً في نفسه» وقوله: 
«طهُوبًا» يُفْهَم منه صفةٌ زائدةٌ على الطهارة» وهي الطهورية» فإن قيل: فقد ورد 
«طهور» بمعنى «طاهراء كما في قوله: ارِيمَهُنّ طَهُورْ»» فالجواب: أن وروده 


َبْوَابُ الطْهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل E‏ 


كذلك غير مُطردء بل هو سماعيّ» وهو في البيت مبالغة في الوصف» أو واقع 
موقع طاهر؛ لإقامة الوزن» ولو كان طهور بمعنى طاهر مطلقاً لقيل: ثوبٌ طَهُورٌ 
وحَشّبٌ طَهُورٌء ونحو ذلك» وذلك ممتنع» و«طهورٌ إناء أحدكم»؛ أي: مُطهّره 

ب عردم سيو : انار دافن لحت ومنه : e‏ ة للفم» 


وقال 57 537 ظهّر بفتح u‏ لغتان 0 الفتح 
أفصحهماء يطهّر بالضمٌء والاسم: الطهْرء والطهور بفتح الطاء: اسم لما 
يتطهّر به وبالضم : أسم للفعل. هذه هى اللغة المشهورة التي عليها الأكثرون 
من أهل اللخة» واللغة الثانية بالفتح ا واقتصر عليها جماعات من كبار 
أهل اللغة» وحَكى صاحب «مطالع الأنوار» الضمٌ فيهماء وهو غريبٌ شاذ 
ضعيف . ا 
وهي : لغة: النظافة» والنزاهة عن الأقذارء حسّيّة كانت كالأنجاس» أو 
يّةَ كالعيوب» يقال: طهر بالماءء وقال تخا لی : نهم اناس ياطهرون 
0 7 أي: يتنڙهون» ومنه حديث ابن عباس ويا: أن النبئ يلا 
كان إذا دخل على مریض› قال : «لا باس ظهور إن شاء الله)» رواه البخاري ؛ 
عط سن ل 
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «الطهارة» فى اللغة: النزاهة عن 
الأقذار» وفي الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث» أو نجاسة بالماء» أو 
رفع حكمه بالتراب» فعند إطلاق لفظ الطهارة فى لفظط الشارع. أو كلام الفقهاء 
ينصرف إلى الموضوع الشرعئ» دون اللغويّ» وكذلك كل ما له موضوع شرعيٌ 
ولغوي إنما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعئ ؛ كالوضوع. والصلاة. 
والصوم» والزكاةء والحجٌء ونحوه؛ لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم 


بموضوعاته. 


.)۳۸١ -۳۷۸/۲( «المصباح المنیر»‎ )١( 
.)۱۸۸/۳( و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ .)۱١۳/١( «المجموع»‎ )۲( 
.)78/1١( راجع: «غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام»‎ )۳( 


1 2 مك _ أ اث الفا َة ”د 550 
00 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

و«الطهُور؛ ‏ بضم الطاء -: المصدرء قاله اليزيدي» و«الظّهُور» ‏ بالفتح - 
من الأسماء المتعدية» وهو الذي يطهّر غيره» مثل الول الذي يغسل به. 

وقال بعض الحنفيّة: هو من الأسماء اللازمة» بمعنى الطاهر سواءً؛ 
لأن العرب لا تفرّق بين الفاعل والفعول في التعدّي واللزوم» فما كان فاعله 
لازماً كان فَعُوله لازمأء بدليل: قاعد وقّعُود ونائم ونَؤُوم» وضارب 
وضَروب . 

وهذا غير صحيح؛ فإن الله تعالى قال: «اإطهركم بي [الأنفال: .]١١‏ 
وعن جابر نه : أن النبئ كَل قال: الأعطيتٌ خمساً لم يُعطهُنّ نبنّ قبلي» 
ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وجُعلت لي الأرض مسجداً وطَهُوراً»» متّفق 
عليه« ولق اراد به الطاهر الم يكن :فيه معزي ةو لاه اهن فى کی کل اح 
وسئل النبئ ية عن التوضئ بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميته“ 2 ولو لم يكن الطهور متعدّياً لم يكن ذلك جواباً للقوم» حيث سألوه 
عن التعدّي؛ إذ ليس كل طاهر طَهُوراًٌء وما ذكروه لا يستقيم؛ لأن العرب 
فرقت بين الفاعل والقعّول» فقالت: قاعد لمن وجد منه القعود» وقعود لم 
يتكرر منه ذلك» فينبغى أن يُفرّق بينهما ها هناء وليس إلا من حيث التعدّي 
واللروف. اهي ١‏ 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: الطهارة فى اللغة: النظافة» والتنرّه عن 
اااي بوني الشرم # رف اتات واا ااا أ ماءفي معنا 
كالتيمُم» وتجديد الوضوءء والغسلة الثانية» والثالثة في الوضوءء وإزالة 
النجاسة» والأغسال المسنونة» وطهارة المستحاضة» وسلس البول» وما في 
معناهما من حدث دائم» فكل هذه طهارات» ولا يرفع» ولا يُزيل نجساًء ومن 
اقتصر على أن الطهارة رفع الحدث» وإزالة النجس» فليس ا 
ناقص؛ لأنه يرج منه ما ذكرناه» والله تعالى أعلم. انتهى” " . 


. حديث صحيح › یات الكلام عليه برقم ( إن شاء الله تعالى‎ )١( 
.)١5  ١7؟/١( «المغنی»‎ )۲( 
.)۱۸۸ /۳( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )۳( 


أي: هذا باب ذكر الحديث الذي جاء عن رسول الله يه أنه قال: ١‏ 
تقبل صلاة بغير طهور»» ف«ثقبل) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله (صلاة)» 
و«بغير طهور» متعلّق بصفة «صلاةً»؛ أي: صلاة كائنة بغير طهورء و«الطهور) 
هنا بضمٌ الطاء؛ لأن المراد: الحديث» لا الشيء الذي يتطهّر به» ويَخْتّمل أن 
يكون بفتح الطاء» على حذف مضاف؛ أي: بغير استعمال الطهور؛ أي: ما 
يتظهّر به» والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ يه أوَلَ الكتاب قال : 

 )١(‏ (حَدَنَنَا قَتَيْبَة فتَيبة بْنْ سمي حَدَثَنا بُو عَوَانَة عَنْ سِمَاكِ بن حب 
(ح) وَحَدَلنَا مادء قال : حَدَلنَا وَكبعٌ» عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ سماو عَنْ مُصْعَبٍ بن 
سء عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنٍ بيد ١لا‏ قبل صَلَاةٌ بعَبْرٍ طْهُورِء وَلَا 

َه مِنْ غُلُول) . قال اد في حَد ديه : ا بطَهُور»). 
رجال هذين الاسنادين : ثمانية : 

١‏ (قْتَيْبَةَ بر بن سَعِيدِ) بن جَمِيل - بفتح الجيم ‏ ابن ريف بن عبد الله 
التْقَفىَ مولاهم» أبو رجاء اغلائ - بفتح الموخدة» وسكون المعجمة ‏ وبَعْلان 
من قرى 2 قال ابن عديّ: اسمه يحيى» وقتيبة لقبّء وقال ابن منده: اسمه 
علئ» ثقة ف 7 

رَوَى عن مالك» والليث» وابن لهيعة» ورشدين بن سعدء وداود بن 
عبد الرحمن العطار» وخلف بن خليفة» وعبد الرحمن بن أبي الموال» وبكر بن 
مضر» وحماد بن زيد» وعبد الله بن زيد د بن أسلم. وعبد العزيز الدَرَاوَرْديٌء 
وخلق كثير. 

روى عنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وروى له الترمذي ضا وابن 
ماجه بواسطة أحمد بن ج وأحمد بن سعيد الدارمئ» وأبي دكن ین أبن 
شيبة» ومحمد بن يحيى الذَمْلىَء وروى عه أيضا على ابن المديني» ونعيم بن 


تحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حماد» وأبو بكر الحميدي» ومحمد بن عبد الله بن نمير» ويحيى بن معين» 
وأبو خيثمة زهير بن حرب» وخلق كثير. 

قال الأثرم عن أحمد أنه ذكر قتيبة» فأثنى عليه» وقال: هو آخر من سمع 
من ابن لهيعة» وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائئ: ثقة» زاد النسائئ: 
صدوق. وقال أحمد بن محمد بن زياد الكرمينيّ: قال لي قتيبة بن سعيد: ما 
رأيت في كتابي من علامة الحمرة فهو علامة أحمد» ومن علامة الخضرة فهو 
علامة يحيى بن معين. وقال محمد بن حميد بن فروة: سمعت قتيبة يقول: 
انحدرت إلى العراق أول خروجي سنة (۱۷۲ه)» وكنت يومئذ ابن (۲۳) سنة. 
وقال الفرهيانيّ: قتيبة صدوق» ليس أحد من الكبار إلا وقد حمل عنه بالعراق» 
قال: وسمعت عمرو بن علي يقول: مررت بمنى على قتيبة» فجزته» ولم أحمل 
عنه» فندمت. وقال الحاكم: قتيبة ثقة مأمون. وقال أحمد بن سيار المروزيّ: 
كان تتا فا روئ ضا حب سنة و جماعة» ستمعقة برل ولدت س :(+6اه)ء 
ومات لليلتين خَلَتا من شعبان سنة أربعين ومائتين» وكان كيب الحديث عن 
ثلاث طبقات. وقال موسى بن هارون: ولد سنة مات الأعمش سنة (۸٤ه).‏ 
قال الحافظ: الأول أثبت. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات قتيبة يوم 
الأربعاء مستهل شعبان سنة (٠٤ه).‏ وقال مسلمة بن قاسم: خُرّاساني ثقة» 
مات سنة إحدى وأربعين. وقال ابن القطان الفاسئ: لا يعرف له تدليس. وفي 
«الزهرة»: روى عنه البخاري ثلاثمائة وثمانية أحاديث'''. ومسلم ستمائة 
وتمان وس 5 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )5١0١(‏ حديثاً . 

۲ - (أَبُو عَوَانَة الوَضَّاح ‏ بتشديد الضاد المعجمةء ثم مهملة ‏ اليشكري 
- بالمعجمة ‏ مولى يزيد بن عطاء الواسطيّ البزاز» مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت [۷]. 

كان من سبي جُرْجان» رأى الحسن» وابن سيرين» وسمع من معاوية بن 
)١(‏ وفي برنامج الحديث للكتب التسعة: روى له البخاري (775) حديثاً . 


(۲) وفي برنامج الحديث للكتب التسعة: روى له مسلم (557) حديثاًء وهو قريب مما 
قاله فى «الزهرة». 


3 )١( ۔ بَابُ مَا جَاءِ لا ثبل صَلَاةٌ بَِيْرٍ طهُور - حديث رقم‎ ١ 


ف حديثاً وأنخدا وروك عن أشعث بن أبي الشعثاء» والأسود بن فيس › 
وقتادة. وبي بشر»› وخصين بن عبد الرحمن»› وبيان بن بشر»› وإسماعيل 
السَذَيٌ وخلق كثير. 

وروى عنه شعبة» ومات قبله» وابن علية» وأبو داود» وأبو الوليد 
الطيالسيان» والفضل ب بن مساور صهره» وعبد الرحمن بن مهدي » وأبو هشام 
المخزوميّ» وعفان. ويحيى بن حماد» وحبان بن هلال » وعبل الرحمن بن 
المبارك العيشئ › وخلق كثير . 

قال أبو حاتم: سمعت هشام بن عبيد الله الرازي يقول: سألت ابن 
المبارك: من أروى الناس» أو اخ الناس حديثا عن مغيرة؟ فقال : انو 
من حِمْظ هشيم . وقال مسدد: سمعت يحيى القطان يقول: ما أشبه حديثه 
بحديثهما ج E‏ : أبا عوانة وشعبه ۾ وسفيان -. وقال عفان: كان أبو عوانة 
يم الكتاب» كثير العجم والنقط. وكان اء وأبو عوانة في جميع حاله 
أصحٌ حديثا عندنا من شعبة. وقال أبو طالب عن أحمد: إذا حدّث أبو عوانة 
ا وإذا حدّث من غير كتابه ريما وَهِمَ. وقال ابن أبي خيثمة 
عن ابن معين E‏ عوانة جائز الحديث› وحديث يزيد بن عطاء ضعيف »© ثبت 
حديث ا عوانة. وسقط مولاه يزيد بن عطاء . وقال انو زرعة : ثقَهَ إذا حدث 
من كتابه. وقال أبو حاتم: كتبه صحيحه »2 وإذا حدّث من حفظه علط كثيراً: 
وهر صدوق ثقة)» وهو أحب إلي من أبي الأحوص» ومن جرير) وهو أحفظ 
من حماد بن سلمة. وقال ابن عدي : كان مولاه قل فوؤوض إليه التجارة. فجاءه 
سائل» فقال له: أعطنى درهمين لأنفعك» فأعطاه» فدار السائل على رؤساء 
البصرة» فقال: بَكُروا على يزيد بن عطاءء فقد أعتق أبا عوانة» فاجتمع إليه 
الناس› فأإنف من أن ینکر حدیثه» وأعتقه حقيقة ) قال: وقال | عون ويحيى : ما 
أشبه حديث أبي عوانة بحديث الثوري وشعبة» قال: وكان أميناً ثقةٌء وكان أبو 
عوانة مع ثقته وأمانته يفزع من شعبة» فأخطأ شعبة في اسم خالد بن علقمة» فقال: 
مالك بن عرفطة. وتابعه أبو عوانة على خطأه؛ يعنى : بعد أن كان رواه على 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 


وفيها أرّخه يعقوب بن سفيان» وقال غيره: مات سنة خمس وسبعين» وهو قول ابن 
المدينئ › وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: كان مولده سنة اثنتين وعشرين 
قبل ذلك بمدة. وقال البخاري فى «تاريخه»: قال عبد الله بن عثمان: آنا يزيد بن 
زریع › أنا أبو عوانة» قال: رأيت محمد بن سيرين في أصحاب السكرء فكلما راه 
قوم ذكروا الله تعالى . 

وحكى ابن حبان قصة عتقه على صفة أخرىء فقال: كان يزيد بن عطاء 
حجحء ومعه أبو عوانة» فجاء سائل لعن يزيد» فساله» فلم يعطه شيئاء فلحقه أبو 
عوانة» فأعطاه ديناراًء فلما أصبحواء وأرادوا الدفع من المزدلفة» وقف السائل 
7 طريق الناس» فكلما رأى رفقة قال: يا أيها الناس اشكروا يزيد بن عطاءء 

تقرب إلى الله تعالى اليوم بعت بعتق أبي عوانة. فجعل الناس يمرود قوسا عد 
فوج إلى يزيد يشكرون له ذلك» وهو ينكرء فلما كثروا عليه» قال: من يستطيع 
رد هؤلاء؟ اذهب» فأنت حرّء وحكاها أسلم بن سهل في «تاريخ واسط» على 
لعا أن أبا عوانة كان صديق , قاصء ركان يسن اي ركم أن 
العجلئ : أبو عوانة بصريّ ثقة. وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال شعبة: إن 
حدثكم أبو عوانة عن أبي هريرة» فصدقوه. وقال أبو قدامة: قال ابن مهدي : 
أبو عوانة وهشيم كهمام وسعيدء إذا كان الكتاب فكتاب أبي عوانة» وهمام» 
وإذا كان الحفظ فحفظ هشيم وسعيد. وقال تمتام عن ابن معين: كان أبو عوانة 
يقرأ ولا يكتب . وقال الدُوري : سمعت ابن معين وذكر أبا عوانة. وزهير بن 
معاوية» فقدّم ابا عوانة. وقال ابن المديني : كان أبو عوانة في قتادة ضعئفا ؛ 
لأنه کان قد ذهب كتابه. وكان خوط من سعيد» وقد أغرب فون أخاديث . 
وقال: قال يعقوب بن شيبة: ثبت صالح الحفظ› > صحيح الكتاب . وقال ابن 
خراش : م الحديث. 0 ا الجمعر على أنه ثقة ثبت 


Vol )١( ۔ باب مَا جَاء لا تُقبَلُ صَلَاةٌ بمَيْر طْهُور - حديث رقم‎ ١ 


أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب )7١(‏ حديثاً . 
© - (سِمَالك - بكسر أوله» وتخفيف الميم ‏ ابْنُ حَرْتِ) بن أوس بن خالد بن 
نزار بن معاوية بن حارثة الذهْلن البكري. أبنو المغيرة ا 50-06 وروايته 
عن عكرمة خاصّة مضطربة» وقد تغير بِأَُخَرّةء فكان ربما تَلَقَّن .]٤[‏ 
روق عن جايس بن سميرة: والتعهان بن نشيرة وانس نين مالك 
والضحاك بن قيس» وثعلبة بن الحكم» وعبد الله بن الزبير» وطارق بن شهاب»› 
وإبراهيم النخعيّ» وخلق كثير. 
وروی عنه ابنه سعید» وإسماعيل ب داي خالد» والأعمش› وداود بن 
أبي هند» وحماد بن سلمة» وشعبة» والثوريٌ» وشريك» وأبو الأحوص»› 
والحسن بن صالح» وزائدة» وزهير بن معاوية» وإسرائيل» وخلق كثير. 
قال حماد بن سلمة عنه: أدركت ثمانين من الصحابة. وقال عبد الرزاق 
عن الثوري: ما سقط لسماك حديث. وقال صالح , بن أحمد عن أبيه: سماك 
أصمٌ حديثاً من عبد الملك بن عمير. وقال أبو طالب عن أحمد: مضطرب 
الحديث. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة. قال: وكان شعبة يضعفه. 
وكان يقول في التفسير: عكرمة» ولو شئت أن أقول له: ابن عباس لقاله. وقال 
ابن أبي خيثمة : سمعت ابن معين سئل عنه؟ ما الذي عابه؟ قال: أسند أحاديث 
لم يسندها غيره» وهو ثقة. وقال ابن عمار يقولون: إنه كان يغلط» ويختلفون 
في حديثه. وقال العجليئّ: بكري جائز الحديث» إلا أنه كان في حديث عكرمة 
ربما وصل الشيء. وكان الثوري يضعّفه بعض الضعف» ولم يرغب عنه أحدء 
وكان فصيحاً عالِماً بالشعر وأيام الناس. وقال أبو حاتم: صدوق ثقةٌء وهو كما 
قال أحمد. وقال يعقوب بن شيبة: قلت لابن المدينيئ: رواية سماك عن عكرمة؟ 
فقال: مضطربة. وقال زكريا بن عدي عن ابن المبارك: سماك ضعيف في 
الحديث. قال يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة» وهو في غير عكرمة 
صالح. وليس من المتثبتين › ومن سمع منه قديماً مثل شعبة» وسفيان» فحديثهم 
عنه صحيح مستقيم» والذي قاله ابن المبارك: إنما نرى أنه فيمن سمع منه 
بآخره. وقال النسائيئ: ليس به بأس» وفي حديثه شيء. وقال صالح جزرة: 


و ب 


يضعف . ل في حديثه لين. وقال ابن قانع : مات سنة (77١ه).‏ 


3 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامج الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطئ كثيراًء مات في آخر ولاية هشام بن 
عبد الملك حين ولي يوسف بن عمر على العراق. 

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: سئل أبو زرعة: هل سمع سماك من 
مسروق شيئاً؟ فقال: لا. وقال النسائيئ: كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم 
يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. وقال البزار فى «مسنده»: كان رجلا 
مشهوراًء لا أعلم أحداً تركه» وكان قد تغير قبل موته. وقال جرير بن 
عبل الحميد: أتيته» فرأيته يبول فاكماء فرجعت» ولم أشالة عن شيء » قلت: 
كبار تابعي أهل الكوفة» وأحاديثه حسان» وهو صدوقٌ لا بأس به. 

روك له البخاري في التعاليق› وأخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب (59) ديعا : 

5 - (هَنَادُ) بن السّرِيّ - بكسر الراء الخفيفة ‏ ابن مُصعب التميميّ» أبو 
السَّرِيّ الكوفيٌ» ثقة .]٠١[‏ 

روى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهشيمء وأبي بكر بن عياش» 
وعد الله بن إدريس › وأبي الأحوص»› وحفص بن غياث» ويحيى بن زكريا بن 
ابی زائدة . وأبى معاوية الضريرء وإسماعيل بن عياش › وشريك› وغيرهم . 

وروى عنه البخاري فى «خلق أفعال العباد»» والباقون» وابن ابن أخيه 
منصور الرماديٌ» ومحمد بن عبد الملك الدقيقئن» ومطيّن» وعبدان الأهوازيٰ› 

قال أحمد بن حنبل: عليكم بهناد. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال قتيبة: 
ما رأيت وكيعاً يعظم أحداً تعظيمه لهناد. وقال النسائيئ: ثقة. وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

وقال السراج : قال هناد بن السريّ: ولدت سنة ثنتين وخمسين ومائة» قال: 
ومات في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وله إحدى وتسعون سنة. 

روى عنه البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والباقون» وله في هذا 
الكتاب )78٠١(‏ حديثاً . 


5 )١( باب مَا جَاءَ لا قبل صَلَاةٌ بير طّهُور - حديث رقم‎ - ١ 


(وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرّؤاسيَ ‏ بضم الراء» وهمزة» ثم 
مهملة - أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ عابدٌ» من كبار [4]. 

روى عن أبيه» وإسماعيل بن أبي خالدء وأيمن بن نابل» وعكرمة بن 
عمارء وهشام بن عروة» والأعمش» وجرير بن حازم» وعبد الله بن سعيد بن 
ابي هند» وخلق كثير. 

وروی عنه أبناؤه: سفيان» ومليح» وعبید» ومستمليه محمد بن أبان 
البَلْحَىَء وشيخه سفيان الثوريّ» وعبد الرحمن بن مهديّ». وأحمد» وعلىء 
56 وإسحاق» وابنا أبي شيبة» وأبو خيثمة» والحميدي». والقعنبي: 
والأشج» وخلق كثير. 

قال القعنبي : كنا عند حماد بن زید» فجاء وکیع › فقالوا: هذا راوية 
سفيان» فقال حماد: لو شئت قلت: هذا أرجح من سفيان. وقال المرّوذي: 
قلت لأحمد: من أصحاب سفيان؟ قال: وكيع» ويحيى» وعبد الرحمن» قلت: 
تنمت :وها قال: وكيع شيخ. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما رأيت 
أوعى للعلم من وكيع › ولا أحفظ منهء قال: وسمعت أبي يقول: كان مطبوع 
الحفظء وكان وكيع حافظاً حافظاًء وكان أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي 
كثيراً كثيراً» وقال في موضع آخر: ابن مهدي أكثر تصحيفاً من وكيع» ووكيع 
أكثر خطأ منه. وقال في موضع آخر: أخطأ وكيع في خمسمائة حديث. وقال 
صالح بن أحمد: قلت لأبي: أيما أثبت عندك» وكيع أو يزيد؟ قال: ما منهما 
- بحمد الله تعالى - إلا ثبت» قلت: فأيهما أصلح؟ قال: ما منهما إلا صالح. 
إلا أن وكيعاً لم يتلطخ بالسلطان» وما رأيت أحداً أوعى للعلم منه» ولا أشبه 
بأهل النسك منه. 

وقال الذورئ: ذاكرت أحمد بحديث» فقال: من حدثك؟ قلت: شبابة 
قال: لكن حدثني من لم تر عيناك مثله» وكيع. وقال عليّ بن عثمان النفيلي : 
قلت لأحمد: إن أبا قتادة يتكلم في وكيع» قال: من كذب بأهل الصدق» فهو 
الكذاب. وقال محمد بن عامر المصيصيئ: سألت أحمد: وكيع أحب إليك» أو 
يحيى بن سعيد؟ قال: وكيع» قلت: لم؟ قال: كان وكيع صديقا لحفص بن 
غياث» فلما ولي القضاء هجره» وكان يحيى بن سعيد صديقا لمعاذ بن معاذ» 


5 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ ات الطَهَارَة عَنْ رَسُُولٍ الله يكل 


فلما ولي القضاء لم يهجره. وحَكى محمد بن على الوراق عن أحمد مثل ذلك 
سواء في وكيع» وابن مهدي. وزاد: قد عرض على وكيع القضاءء فامتنع منه. 
وال اشر من عوسي عه اج نا رانك مدن وكيع في الحفظء والإسناد. 
والأبواب. مع خشوع»› وورع. . وحكى إبراهيم الحربيّ عن أحمد نحو ذلك» 
وزاد: ويذاكر بالفقه» فيحسن, ولا كل ل أحد. وقال أحمد بن الحسن 
الترمذيّ عن أحمد: وكيع أكبر في القلب» وعبد الرحمن بن مهدي إمام. وقال 
أحمد بن سهل بن بحر عن أحمد: كان وكيع إمام المسلمين في وقته. وقال 
عبد الصمد بن سليمان: سألت أحمد عن يحيى بن سعيد» وابن مهدي. 
ووكيع» وأبي نعيم؟ فقال: ما رأيت أحفظ من وكيع» وكفاك بعبد الرحمن 
معرفة وإتقانأء وما رأيت أوزن لقوم من غير محاباة» ولا أشدّ تثبتاً في الرجال 
من يحيى» وأبو : نعيم أقل الأربعة خطأ. 

وقال حنبل عن أحمد: ما رأيت بالبصرة مثل يحيى» وبعده عبد الرحمن»› 
وعبد الرحمن أفقه الرجلين» قيل له: فوكيع» وأبو نعيم؟ قال: أبو نعيم أعلم 
بالشيوخ» وأساميهم. ووكيع أفقه. وقال نعيم بن محمد الطوسيئ: سمعت 
أحمد يقول: عليكم بمصنفات وكيع. وقال أبو حاتم: أشهد على أحمد يقول : 
الثبت عندنا بالعراق وكيع» ويحيى» وعبد الرحمن. وقال أبو زرعة الدمشقيّ 
عن أحمد بن أبي الحواري : سمعت أحمد بن حنبل يقول» فذكر مثله» قال : 
فذكرت ذلك لابن معين» فقال: الثبت بالعراق وكيع. وقال حسين بن حبان 
عن ابن معين: ما رأيت أفضل من وكيع» قيل له: فابن المبارك؟ قال: قد كان 
له فضل» ولكن ما رأيت أفضل من وكيع» كان يستقبل القبلة» ويحفظ حديثه. 
ويقوم الليل» ويسرد الصومء ويفتي بقول أبي حنيفة. وقال محمد بن نعيم 
البلخئّ: سمعت ابن معين يقول: والله ما رأيت أحداً يحدّث لله تعالى غير 
وکیع › وما رأيت أحفظ منه» ووكيع في زمانه كالأوزاعيّ في زمانه. وقال أبو 
داود السنجىئ عن ابن معين: فا راک رچ يحدث لله تعالى إلا وكيعاء 
والقعنبيّ . 

وقال الدّوري عنه: ما رأيت من يحدّث لله تعالى إلا ستة» أو سبعة 
ذا ابن المبارك» وحسين الجعفيّ. ووکیع › وسعيد بن عامرء وأبو داود 
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الْحَمَريّء والقعنبئ. وقال أيضاً عنه: وكيع أثبت من ابن أبي زائدة. وقال 
أيضاً: وكيع أثبت من عبد الرحمن في سفيان» قال: ورأيت يحيى يميل إلي 
وكيع ميلاً شديداًء فقلت له: إذا اختلف وكيع وأبو معاوية في الأعمش؟ قال: 
يكون موقوفاً حتى يجيء من يتابع أحدهماء قلت: فحفص؟ قال: من يحدّث 
عنه؟ قلت: ابنهء فكأنه لم يقنع بهذاء وقال: إنما كانت الرحلة إلى وكيع في 
زمانه. وقال صالح بن محمد عن ابن معين: ما رأيت أحفظ من وكيع. قيل 
له: ولا هشيم؟ قال: وأين يقع حديث هشيم من حديث وكيع؟ 

وقال عثمان الدارميئ: قلت لابن معين: أبو معاوية أحب إليك في 
الأعمقن» ررك ول ابو ماي أعلم هرركم ا فال ولت ل 
عبد الرحمن أحب إليك في سفيان أو وكيع؟ قال: وكيع. فلت :فاق نعيم؟ 
قال: وكيع. قلت: فابن المبارك» أو وكيع؟ فلم يفضل. وقال عبد الله بن 
إبراهيم بن قتيبة عن ابن معين: ثقات الناس أربعة: وكيع» ويعلى بن عبيد. 
والقعنبئ» وأحمد بن حنبل. وقال حنبل عن ابن معين: رأيت عند مروان بن 
معاوية لوحاً مكتوب فيه أسماء شيوخ فلان كذاء وفلان كذاء ووكيع رافضي» 
قال يحيى: فقلت له: وكيع خير منك» قال: مني؟ قلت: نعم. قال: فسكت. 
وقال محمد بن خلف عن وكيع: أتيت الأعمش» فقلت: حدّثني» قال: ما 
اسمك؟ قلت: وكيع» قال: اسم نبيل» ما أحسبه إلا سيكون لك نبأ. وقال ابن 
عمار الموصلئ: سمعت قاسما الجرميّ يقول: كان سفيان يدعو وكيعا» وهو 
غلام» فيقول: أي شيء سمعته؟ فيقول: حذثني فلان كذاء قال: وسفيان 
يتبسم» ويتعجب من حفظه» قال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمان وكيع أفقه 
منه» ولا أعلم بالحديث» كان جهبذاأًء قال ابن عمار: قلت له: عَدُوا عليك 
بالبصرة أربعة أحاديث» غلطت فيهاء فقال: حدثتهم بعبّادان بنحو من ألف 
وخمسمائة» وأربعة ليس بكثير في ألف وخمسمائة. وقال يحيى بن يمان: قال 
سفيان: يرون هذا الرؤاسي لا يموت حتى يكون له شأن» قال يحيى بن يمان: 
فمات سفيان» وجلس وكيع في موضعه. وقال عيسى بن يونس: خرجت من 
الكوفة» وما بها أروى عن إسماعيل بن أبي خالد مني» إلا غليم» يقال له: 
وكيع. وقال أحمد بن أبي الحواريّ: قلت لأبي بكر بن عياش: حدّثناء قال: 
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قد كبرناء ونسيناء اذهبوا إلى وكيع. وقال قتيبة عن أبي بكر نحوه. 

وقال الشاذكونيئ» وابن عمار: قال لنا أبو نعيم: ما دام هذا يعني : 
وكيعاً ‏ حيّاً ما يُفلح أحد معه. وقال أحمد بن سيار عن صالح بن سفيان: قَدِم 
وكيع مكةء فانجفل الناس إليه» وحج تلك السنة غير واحد من العلماء» كان 
ممن قَدِم عبد الرزاق» قال: فخرج» ونظر إلى مجلسه» فلم ير أحداًء فاغتم» 
ثم خرجء فلقي رجلاء فقال: ما للناس؟ قال: قَدِم وکیع» قال: فحمد الله 
تعالى» وقال: ظننت أن الناس تركوا حديثي» قال: وأما أبو أسامة» فلما 
خرج› ولم ير أحداًء وسمع بوكيع»› قال: هو التنين» لا يقع مكاناً إلا أحرق 
ما حوله. وقال أبو هشام الرفاعئن: دخلت المسجد الحرام» فإذا عبيد الله بن 
موسى يحدّثء والناس حوله كثير» قال: فطفت أسبوعاًء ثم جئت فإذا عبيد الله 
قاعد وحده» فقلت: ما هذا؟ قال: قَدِم التنين» فأخذهم؛ يعني: وكيعاً. وقال 
نوح بن حبيب القُومسيّ: رأيت الثوري» ومعمراًء ومالكاًء فما رأت عيناي مثل 
وكيع. وقال الغلابي: كنا بعبادان» فقال لي حماد بن مسعدة: أحب أن تجيء 
معي إلى وكيع › فجئناه» فلما خرجنا قال لي حماد: قد رأيت الثوري» فما كان 
مثل هذاء وقال علي بن خشرم: رأيت وكيعاًء وما رأيت بيده كتاباً قطء إنما 
هو يحفظ» فسألته عن دواء الحفظ› فقال: ترك المعاصيء ما جربت مثله 
للحفظ. وقال هارون الحمال: ما رأيت أخشع من وكيع. وكذا قال مروان بن 
محمد» وزاد: وما وصف لي أحد إلا رأيته دون الصفة» إلا وكا فإني رأيته 
فرق ها ع ل ول ابن عمان:: حورت عن شريك: أن رجلا ای ددن 
على آخر بمائة ألف دينارء فأقرٌء فقال: أما إنه لو أنكر لم أقبل عليه شهادة 
أحد بالكوفة إلا شهادة وكيع» وعبد الله بن نمير. 

وقال قتيبة عن جرير: جاءني ابن المبارك» فقلت: من دخل الكوفة 
اليوم؟ قال: رجل المصْرَين وكيع. وقال يحيى بن أكثم: صحبت وكيعاً في 
الحضر والسفرء فكان يصوم الدهرء ويختم كل ليلة. وقال سَلّْم بن جُنادة: 
جالست وكيعاً سبع سنين» فما رأيته بزق» ولا مس حصاة» ولا تحرك من 
مجلسه إلا مستقبل القبلة» وما رأيته يحلف بال العظيم . وقال يحيى بن أيوب 
عن معاوية الهمداني : كان وكيع يۇتى بطعامه» ولباسه» ولا يسأل عن شيء» 
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ولا يطلب شيئاً. وقال سعيد بن منصور: قَدِم وكيع مكةء فقال له فضيل: ما‎ 
هذا السَّمَنء وأنت راهب العراق؟ فقال له وكيع: هذا من فرحي بالإسلام.‎ 
وقال داود بن رشيد عن إبراهيم بن شماس: كنت أتمنى عقل ابن المبارك»‎ 
وورعه» وزهد فضيل» ورقته» وعبادة وكيعء وحفظه. وخشوع عيسى بن‎ 
يونس» وصبر حسين بن علي الجعفيّ. وقال سفيان بن عبد الملك: كان وكيع‎ 
أحفظ من ابن المبارك. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: وكيع أعلم بالحديث‎ 
من ابن إدريس» ولكن ليس هو مثله» وكانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا. قال:‎ 
وسمع وكيع من سعيد بن أبي عروبة بآخره. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا‎ 
عالياً رفيع القدرء كثير الحديث»ء حجةً. وقال العجليّ: كوفي ثقة عابد صالح‎ 
أديب من حفاظ الحديث» وكان يفتي.‎ 

وقال الآجري: قلت لأبي داود: أيما أثبت وكيع» أو ابن أبي زائدة؟ قال : 
وكيع. وقال يعقوب بن شيبة: كان خيّراً فاضلاً حافظأً. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: كان حافظاً متقناً. وقال أبو داود: كان أبوه على بيت المال» فكان إذا 
روى عنه قَرَنه بآخر. وقال إسحاق بن راهويه: كان جفظه طبعاًء وجفظنا 
بتكلف. وقال يحيى بن يحيى: لم أر من الرجال أحفظ منه. وقال علي ابن 
المدينيئ: كان وكيع يَلْحَنَء ولو حدث بألفاظه لكان عجباًء كان يقول: حدّثنا 
مسعر عن عيينة. وقال محمد بن نصر المروزيّ: كان يحدث بآخره من حفظه» 
فيغيّر ألفاظ الحديث؛ كأنه كان يحدث بالمعنى» ولم يكن من أهل اللسان. 

قال هارون بن حاتم: سمعت وكيعاً يقول: وُلدت سنة ثمان وعشرين 
ومائة» وقيل : ولد سنة سبع» وقيل: سنة تسع. وقال خليفة وغيره: مات سنة 
يدكا وتلسعيق وقال احم حج وكيع سنة ست ومات في الطريق. وقال 
محمد بن سعدء وأبو هشام: مات بفيد منصرفاً من الحج سنة سبع» زاد أبو 
هشام: يوم عاشوراء. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۱۲) حديثا . 

[تنبيه]: قال الشارح: قال بعض الحنفية: إن وكيع بن الجراح كان يفتي 
بقول أبي حنيفة» وكان قد سمع منه شيئاً كثيراً. انتهى. وزعم بعضهم أنه كان 
حنفيّاً يفتي بقول أبي حنيفة» ويقلده. 
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قلت"“: القول بأن وكيعاً كان حنفيّاً يقلد أبا حنيفة باطل جدّاًء ألا ترى 
أن الترمذيّ قال في «جامعه» هذا في «باب إشعار البذن»: سمعت يوسف بن 
عيسى يقول: سمعت وكيعاً يقول حين روى هذا الحديث ‏ يعني: حديث ابن 
عباس أن النبي بيا قلّد النعلين» وأشعر الهدي ‏ فقال: لا تنظروا إلى قول أهل 
الراى في الإشتعار» فإ الإشعان ةة درلم اة رمعت أب الفناقت 
يقول: كنا عند وكيع» فقال رجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله ي 
ويقول أبو حنيفة: هو مثلة» قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعيّ أنه 
قال: الإشعار مُثْلةٌ قال : فرأيت وکا غغضب غضياً كيدا وقال: أقول لك: 
قال رسول الله كله وتقول: قال إبراهيم» ما أحقك بأن تُحبس» ثم لا تخرج 
حتى تنزع عن قولك هذا. انتهى . 

فقول وكيع هذا من أوله إلى آخره ينادي بأعلى نداء أنه لم يكن مقلّداً 
لأبي حنيفة» ولا لغيره» بل كان متبعاً للسّئّة» منكراً أشد الإنكار على من 
VE‏ شل نين باك Og‏ تملك بقن لون اباد 
من الناس مخالفاً لقوله يكل وأما من قال: إن وكيعاً كان يفتى بقول أبى حنيفة 
فليس مراده أنه كان يفتي بقوله في جميع المسائل» بل مراده أنه كان يفني بقوله 
في بعض المسائل» ثم لم يكن إفتاؤه في بعضها تقليداً لأبي حنيفة» بل كان 
اجتهاداً منه فوافق قوله قولهء فظن أنه كان يفتي بقوله» والدليل على هذا كله 
قول وكيع المذكورء ثم الظاهر أن المسألة التي يفتي فيها وكيع بقول أبي حنيفة 
هى شرب نبيذ الكوفيين» قال الحافظ الذهبك فى «تذكرة الحفاظ» فى ترجمته: 
ها الله لذ شيعه العدد Eg E‏ ححا للف مع EÊ‏ 
كلام الشارح ا4 وهو تحقيقٌ نفيسٌ”'"'. والله تعالى أعلم. 

5 (إِسْرَائِيلٌ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الْهَمُدانيَ الإمام 
الحافظ» أبو يوسف الكوفئ» ثقةٌ تُكُلّم فيه بلا حجة [7]. 


روى عن جده» وزياد بن علاقة» وزيد بن جبير» وعاصم ابن بهدلة. 


)١(‏ القائل: هو الشارح المباركفوري كُأنْه. 
(۲) «تحفة الأحوذي» .)3١ /١(‏ 
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وعاصم الأحول. وسماك بن حرب» والأعمش› وهشام بن عروة» ويوسف بن 
أبي بردة» وخلق كثير. 

وروی عنه ابنه مهدي. وأبو أحمد الزبيري» والنضر بن شميل» وأبو 
داود» وأبو الوليد الطيالسيان» وعبد الرزاق» ووكيع› ويحيى بن آدم» 
وجماعة. 

قال ابن مهدي عن عيسى بن يونس: قال لي إسرائيل: كنت أحفظ 
حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة في القرآن. وقال على ابن المدينئ عن 
يحيى القطان: إسرائيل فوق أبي بكر بن عياش. وقال حرب عن أحمد بن 
حنبل: كان شيخنا ثقة» وجعل يتعجب من حفظه. وقال صالح بن أحمد عن 
أبيه : إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لِيّن» سمع منه بآخرة. وقال أبو طالب: سئل 
أحمد: أيما أثبت شريكء أو إسرائيل؟ قال: إسرائيل كان يؤدي ما سمعء» كان 
أثبت من شريك» قلت: من أحب إليك يونس» أو إسرائيل في أبي إسحاق؟ 
قال: إسرائيل؛ لأنه كان صاحب كتاب. وقال أبو داود: قلت لأحمد بن 
حنبل: إسرائيل إذا انفرد بحديث يُحتجٌ به؟ قال: إسرائيل ثبت الحديث» كان 
يحيى - يعني: القطان ‏ يحمل عليه في حال أبي يحيى القنّات» وقال: روى 
عنه مناكيرء قال أحمد: ما حدّث عنه يحيى بشيء. وقال الذُوريّ عن ابن 
معين: سئل يحيى بن معين عن إسرائيل؟ فقال: قال يحيى بن آدم: كنا نكتب 
عنده من جفظه» قال يحيى: كان إسرائيل لا يحفظء ثم ححفظ بعدء وقال 
أيضاً: إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من شيبان» وقال أيضاً: إسرائيل أثبت 
خا من فرك وقال أبو حاتم : نف موق من أتقن أصحاب أبي إسحاق . 
وقال العجليّ: كوفيّ ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث» وفي حديثه 
لِيْن. وقال في موضع آخر: ثقة صدوق» وليس في الحديث بالقوي» ولا 
بالساقط . وقال عيسى بن يونس: كان أصحابنا: سفيان» وشريك - وعَدٌ قوما - 
إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي» فيقول: اذهبوا إلى ابني 
إسرائيل» فهو أروى عنه مني» وأتقن لها مني» هو كان قائد جدّه. وقال 
شبابة بن سوّار: قلت ليونس بن أبي إسحاق: أُمْلٍ علي حديث بيك قال : 
اكتب عن ابني إسرائيل» فإن أبي أملاه عليه. وقال محمد بن الحسين بن أبي 
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إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الحنين: سمعت أبا نعيم سئل: أيهما أثبت» إسرائيل» أو أبو عوانة؟ فقال: 
إسرائيل. وقال أبو داود: إسرائيل أصح حديثا من شريك. وقال النسائيئّ: ليس 
به بأس. وروى ابن البراء عن على ابن المديني: إسرائيل ضعيف. وقال ابن 
أبي خيثمة: قيل ليحيى - يعني: ابن معين -: روى عن إبراهيم بن المهاجر 
ثلاثمائة» وعن أبي يحيى القتات ثلاثمائة» فقال: لم يؤت منهء إلى منهما 
جميعاً . انتهى . 

كاله الستافظ + قينا ر او القطان :له لك وال م ين 
عبد الله بن نمير: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقدء وحدّث عنه الناس حديثاً 
كثيراً: ومنهم من يستضعفه. وقال ابن معين: زكرياء وزهير» وإسرائيل حديثهم 
في أبي إسحاق قريب من السواءء إنما أصحاب أبي إسحاق سفيان» وشعبة. 
وقال حجاج الأعور: قلنا لشعبة: حدثنا حديث اك عجان قال: سلوا عنها 
إسرائيل» فإنه أثبت فيها مني . وقال ابن مهدي: إسرائيل في ابي إسحاق أثبت 
من شعبة والثوري. وقال أبو عيسى الترمذيّ: إسرائيل ثبت في أبي إسحاق» 
حدثني محمد بن المثنى» سمعت ابن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من 
حديث الثوريّ عن أبي إسحاق» إلا لما اتكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي 
به أتم. وطوّل ابن عدي ترجمته» وسرد له أحاديث أفراداً: وقال: 55 
يحتج به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وأطلق ابن حزم ضعف إسرائيل» ورد 
به أحاديث من حدیثه» فما صنع شيئا . 

وقال دبيس بن حميد: ولد سنة مائة» ومات سنة (71١ه)»‏ وقال أبو نعيم 
وغيره: مات سنة (755١ه)»‏ وقال خليفة» وابن سعد: مات سنة (57١ه).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۸۸) حديثا. 

۷- (مَصْعَبٌ بْنْ سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهري» أبو زُرارة المدنى» ثقة [5] . 

روى عن ك وعلئ» وطلحة» وعكرمة بن أبي جهل» وعدي بن حاتم» 
وابن عمرء وعاصم ابن بهدلة» والزبير بن عدي» وغيرهم. 

وروى عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السّديّء وابن أخيه إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص» والحكم بن عتيبة» والزبير بن عديّ» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان ثقة كثير 


)١( باب ما جا لا قبل صَلَاةٌ بمَيْرٍ طْهُورٍ - حديث رقم‎ ١ 


الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجليّ: تابعيّ ثقة. وقال 
البخاريّ في «الصغير»: لم يسمع من عكرمة بن أبي جهل . وقال البيهقيّ في 
«المدخل»: حديثه عن عثمان منقطع» وتعقّبه الحافظ». فقال: وقفت في «كتاب 
المصاحف» لابن أبي داود على ما یدل على صحة سماعه منه. انتهى . 

وقال عمرو بن علي وغير واحد: مات سنة ثلاث ومائة. 

أخرج له الجماعة» و الكتاب )٩(‏ أحاديث . 

۸ دي عكر 
عبد الرحمن ر ا E,‏ وهو ابن 
أربع عشرة» وهو أحد المكثرين من لعجا والعبادلة. أسلم قذيماء وهو 
صغير» وهاجر مع أيه » واستصغر في ا ثم شهد الخندق» وبيعة الرضوان». 
والمشاهد بعدها. 

روى عن النبئ بء وعن أبيه» وعمه زيدء وأخته حفصة» وأبي بكر» 
وعثمان» وعلئء. وسعيد» وبلال» وزيد بن ثابت» وصهيبء» وابن مسعود» 
وعائشة› ورافع بن خدیج › وغيرهم . 

وروى عنه أولاده: بلال» وحمزة» وزيد» وسالم» وعبد الله» وعبيد الله 
وعمرء وابن ابنه أبو بكر بن عبيد الله» وابن ابنه الآخر محمد بن زيد» وابن 
ابنه الآخر عبد الله بن واقد» وابن أخيه حفص بن عاصم بن عمرء وابن أخيه 
الآخر عبد الله بن عبيد الله بن عمرء ومولاه نافع» وأسلم مولى عمرء وزيد. 
وخالد ابنا أسلم» وعروة بن الزبير» وموسى بن طلحة» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعامر بن سعد» وخلق كثير. 

قالت حفصة: سمعت رسول الله ييو يقول: (إن عبد الله رجل صالح». 
وقال ابن مسعود: إن يِن أملكِ شباب قريش لنفسه عن الدنيا لعبد الله بن عمر. 
وقال جابر: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به» ومالَ بهاء إلا ابن عمر. 
وقال ابن المسيّب: مات يوم مات» وما في الأرض أحبٌ إلي أن ألقى الله 
بمثل عمله منه. وقال الزهريّ: لا نعدل برأيه أحداً. وقال مالك: أفتى الناس 
سكين مب : وقال الوسرة هاجر وهو اين عشر سنيو وفات :ةثللا 
وسبعين» وكذا أَرّخه غير واحد. وقال ابن سعد: مات سنة »)٤(‏ قال ابن زبر: 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََارَِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
كل ن س ت ا ي 
وهو ات وقال رجاء بن حيوة: أتانا نعي ابن عمر› ونحن في مجلس ابن 
الأرض 

عمر القوّة في الجهاد» والعبادة» والبضاع» والمعرفة بالآخرة» والإيثار لهاء 
واد ی ا ا وما مات حتى أعتق ألف 
إنسان» أو أَزْيّد توفي بعل الحج. 

وروي عن المسيت أنه شهد توا وقال ابن مئذله . شهدهاء وشهد 
من غير إجازة. وذكر الزبير أن عبد الملك لما أرسل إلى الحجاج أن لا 
يخالف ابن عمر شق عليه ذلك» فأمر رجلاً معه حربة» يقال: إنها كانت 
مسمومة» فلما دفع الناس من عرفة لصق ذلك الرجل بهء فأمرٌ الحربة على 
قلمه. فمرض منها أنافا ثم مات له . 

ومناقبه . وفضائله كثيرة جد 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )7١5(‏ أحاديث . 


أخداً 


حل 


لطائف هذا الاسناد: 

۱| -(منها): أنه من رباعيات المصئف یا بالنسبة للإسناد الأول» ومن 
خماسياته بالنسية للثاني, وأعلى ما وقع له من الأسانيد هو الثلاثئ, وهو 
حديث واحد» كما سیا قن حلت إن شاء الله تعالى 5 

۲ - (ومنها): أن له فيه إسنادين فرّق بينهما بكتابة التحويل. 

۳ - (ومنها): أن فيه كتابة (ح) وهي إشارة لتحويل الإسناد»ء قال 
الشارح: اعلم أنه إذا كان للحديث إسنادان» أو أكثر كتبوا عند الانتقال من 
إسناد إلى إسناد (ح) وهي حاء مهملة مفردة» والمختار أنها مأخوذة من 
التحول؛ لتحوله من إسناد إلى إسنادء وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها (ح) 
ويستمر فى قراءة ما بعدهاء وقيل : إنها من حال الشىء يحول: إذا حجز؛ 
لكونها حالت بين الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء ۰ ولبسيت 
من الرواية» وقيل: إنها رمز إلى قوله: الحديث» وأن أهل المغرب كلهم 


)١( بَابُ مَا جَاءَ لا نبل صَلَاةٌ بعَيْر طهُور - حديث رقم‎ - ١ 
ا ااه يي س س 2 ا ا ا اا ا‎ 


يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث» قاله النووئ”'. 
واختّلف مم اختّصرتء كما أشار إليه السيوطئ كاله في «ألفيّة الأثر) 
بقوله: 
وَكَتَبُوا (ح) عِنْدَ تكرير سَنَدْ فقيل مِنْ صح وَقِيلَ ذا انْمُرَدْ 
مِنَ الحَدِيثٍ أؤ لِتَحُوِيل وَرَدْ أو خَائل وَقَوْلَهَا لمظا أَسَدَ 
وقوله: «وقولها لفظا أسِذَ) إشارة إلى أنها فوأ كما كتبت (ح) حاء 
مفتوحة فقط» وهذا مما يخطئع فيه بعضص الناس» فبعضهم يقرؤها حا 
وبعضهم حول السند. وبعضهم غير ذلك. وكل هذا خروج عن مصطلحهم. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه قتيبةَ» ووضّاحاً كلاهما من المفاريدء فلا يوجد من 
ه (ومنها): أن ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة المجموعين فى قولى : 
وَإذ ره ا E‏ اا ی E‏ 


اس ° ےم ت سه ه م 00 و 2 موص 0 اه EE‏ ك 
ص هد o‏ 7 ه 2 ه مس اق ا رد 8 2 ت ٤‏ ص 
ر2 2 2 ه 2 2 ك ° أ > o72‏ ےم ل 5 و 0 


وهو أيضا أحد المكثرين السبعة المجموعين في قولي : 
الْمَكْيِرُونَ في رِوَايَة الْحُبَر يِن الصَحَابةٍ الأكارم الْعْرَرْ 


ے 
عو ےم سس ¢ Cf‏ افيه 


ا ا و 
نُمَ ابن عباس يَلِيِهِجَابِرٌ وَبَعْدَهُ الْحُدْرِيُ فَهْوَآجِرٌ 
يقال روئ ( ۳ جديا .وكات من أشن الاس أناعا الان 
[فائدة]: قال النوويّ: جرت عادة أهل الحديث بحذف «قال» ونحوه فيما 
بين رجال الإسناد في الخظّء وينبغي للقارئ أن يلفظ بها. انتهى . 


قال الشارح: فينبغي للقارئ أن يقرأ هذا السند هكذا: قال: حذّثنا 


.)18/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
قتيبة بن سعيد» قال: أخبرنا أبو عوانة» بذكر لفظ «قال» قبل «حدثنا قتيبة»» 
وقبل «أخبرنا أبو عوانة». انتهى”''. 
والله تعالى أعلم. 
(عن ابن عمَرَ) و (عن النبئ يَلُ) فى الحديث قصّةء ساقها مسلم في 


٠.١".‏ 1 م مھ الر موم o‏ سه AR‏ مص > Sor.‏ أ 
«صحيحه) » ولفظه : عن مصعية بن a‏ قال : دخل عبد الله بن عمرء على 


ان عار يَعُودُُ وَهُوَ مَرِيضٌء قَمَالَ: ألا تَدْعُو الله لِي يا ابْنَ عُمَرَ؟ء قَالَ: إِني 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يها يَقُولُ: «لا تُقْبّلَ صَلَاةٌ بعَيْر طهُور» ولا صدقة من غلول» 
وكنت على البصرة»» وفى رواية أبى عوانة فى «مسنده» من طريق شعبة» عن 
سماك: جعل الناسٌ يثنون على ابن عامر عند موته» فقال ابن عمر: أما إني 
لست بأغشهم لك» ولكني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله لا يقبل 
صلاةً. . .» فذكره"''. وعند أبي نعيم في «مستخرجه»: «قال: دخل ابن عمر 
على عبد الله بن عامر يعوده» فجعل الناس يثنون على ابن عامر» وابن عمر 
ساكت» فقال ابن عامر: يا أبا عبد الرحمن ما يَُمنعغك أن تقول؟ قال: إني 
سمعت رسول الله ميو . . ٠.‏ فذكره. 

وابن عامر هذا هو: عبد الله بن عامر بن كريز ‏ بالتصغير ‏ ابن ربيعة بن 
واليا على البصرة» وتعلقت بك تَبعاتٌ من حقوق الله تعالى» وحقوق العباد. 
ولا يُقَبَل الدعاء لمن هذه صفته» كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من 
متصون . 
ابن عامر. و على التوبة. وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات› ولم يرد 


.)18/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)576( «مسند أبي عوانة» (۱۹۸/۱) رقم‎ )۲( 


o2 # > 


)١( بَابُ مَا جَاء لا تقْبَلُ صَلَاةٌ بير هور - حديث رقم‎ - ١ 
ي ي ا‎ 


القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا يَنفع» فلم يزل النبي ياء والسلف 
ال يدعون للكفار» وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. انتهى"'' . 

(قَالَ: «لَا) نافية» ولذا رُفع الفعل بعدهاء وهو قوله: (تُقْبَلُ) بالبناء 
للمفعول» ونائب فاعله قوله: (صًلَاة) إنما نكرها؛ ليعمٌ الفرض والنفل» قال 
السنديّ: قبول الله تعالى: رضاه بهء وثوابه عليه» وعدم القبول أن يثيبه عليه. 
انتهى 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير القبول بالرضا تفسير باللازم» والصحيح 
أن يفسّر بمعناه الحقيقيئ» ثم يترتب عليه هذا اللازم» فالصواب أن القبول؛ 
كالرضاء والمحبّة» وسائر صفات الله تعالى على ظاهر معناه المعروف من لغة 
العرب» فهي صفات لله تعالى ثابتة له كما أثبتتها النصوص الصحيحة» على ما 
يليق بجلاله يل فثثبتها له إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطیل» لش کشر 
Ec‏ وهو ألسَّمِيعٌ الْصِير» [الشورى: »]١١‏ فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى ولي التوفيق . 

وقال العلامة ابن الملقن كاده : القبول يراد في الشرع: حصول الثواب» 
وقد تتخلّف الصحّة عن الثواب» بدليل صحّة صلاة العبد الآبق» ومن أتى 
عرّافاً» وشارب الخمر إذا لم يَسكر ما دام فى جسده شيء منهاء وكذا الصلاة 
في الدار المغصوبة على الصحيح عندنا - يعني : الشافعيّة -. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بدليل صحّة صلاة العبد الآبق... إلخ 
فيه نظر لا يخفى» فأين دليل صحّة صلاة هؤلاء؟» وكذا قوله: «بصحّة الصلاة 
في الدار المغصوبة»» فالراجح عندي ما ذهب إليه الإمام أحمد: من عدم 
صحّتهاء وقد حقّقت هذا في شرح «التحفة المرضيّة» في الأصول» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

قال: فأما ملازمة القبول للصحّةء ففي قوله بيل: «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخماراء صححه الأئمة: ابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم. 


)010( (شرح النووي» (*/غ .)٠١‏ 
(0) «شرح السندي على النسائي» /١(‏ ۸۸). 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
والمراد بها مَنْ بلغت سنّ الحيض» فإنه لا تُقبل صلاتها إلا بسترتهاء 
ولا تصحٌ» ولا تقبل مع انكشاف عورتها . 

والقبول مفسّر بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء» يقال: 
قَبِلَ فلان عذر فلان: إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه» وهو محو 
الجناية والذنب» فقوله بي : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)» 
هو عام في عدم القبول من جميع الْمُّحيثين في جميع أنواع الصلاة. 

والمراد بالقبول: وقوع الصلاة مُجزئة بمطابقتها 0 فعلى هذا 

من القبول الصخة في الظاهر والباطن» ومتى ترتب القبول ثبتت الصخةء 

ثبتت الصخة ثبت القبول. 

ل : أن القبول عبارة عن ترتّب الثواب والدرجات 
العلى على العبادة» والإجزاءَ عبارة عن مطابقة الأمرء فهما متغايران» أحدهما 
أخصٌ من الآخرء ولا يلزم من نفي الأخصٌ نفي الأعمٌّء فالقبول على هذا 
التفسير أخص من الصخةء فكل مقبول صحيح› ولا عکس»› وهذا إن نفع في 
نفي القبول مع بقاء الصحّة فيما سَلّف ضر في نفي القبول مع نفي الصخة» كما 
هو محكئ عن الأقدمين» إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم 
الصخة» فإن انتفى انتفت» فيصمٌ الاستدلال بنفي القبول على نفي الصخةء 
ويُحتاج في نفيه مع بقائها في تلك الأحاديث إلى تأويل» أو تخريج جواب» 
ويرد على مين :فشر القيول يكوق"الغنادة مشابا عليهاء أو مرضيّة» مع أن قواعد 
الشرع تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقة ة للأمر كانت سبباً للثواب في ظواهر 
لا تحصى . انتهى”'' . 

قال الجامع: قد سبق أن نبّهت أن عدم ثبوت الصحّة مع القبول مما لا 
دليل عليه» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(بِعَيْرٍ طَهُور) بضمّ الطاء؛ لأن المراد به فعل الطهارة» وأما بفتحها فهو 
اسم لِمَا يتطهّر به من الماءء والتراب» وقيل: بالفتح يطلق على الفعل والماءء 
فيجوز هنا الوجهان» وقد تقدّم البحث قريبا. 


.)5١18- 75١5/١( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ )١( 


)١( ۔ بَابُ مَا جَاء لا تقْبَلُ صَلَاةٌ بمَيْر طهُور - حديث رقم‎ ١ 
ا ا ا ا ا ا ل الواح‎ 


قيل: المعنى: لا ثقبل صلاةٌ بلا ظهُورء وليس المعنى صلاة ملتبسة 
بشىء مغاير للطهور؛ إذ لا بد من ملابسة الصلاة بما يُغاير الطهورء. بل المراد 
ليود حملاً لمطلق المغايرة على الكامل» وهو الحدث""''. 

والمراد بالطهور: ما هو أعمٌ من الوضوء والغسلء قاله في «الفتح»”". 

(وَلَا صَدَفَةٌ مِنْ عُلُول»)؛ أي: ولا ثُقبل صدقة من مالي حرام 
و«الصدقة»: هي العطيّة التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى» وهي نكرة فى 
سياق النفي» فتعم الفرض والنفل» والغرض منها طهارة النفس من رَؤِيلة البخل 
والقسوة» وعود 7 على 0 كما قال الله تعالى : بوخد من ن¿ ويم صد فة 
يرهم يرهم وروم 5 [التوبة: “52618 

و«الْعُلُول) ‏ بضم الغين المعجمة - مصدر غل عل“ من باب قَعَدء وأغل 
بالألف لغةّ: إذا خان في المغثم وشيره: وقال ابن السّكيت: لم نسمع في 
المغنم إلا عل ثلائياً وهو متعدٌ في الأصل› لك اميق متعرلدة فلم ينطق به. 
انت . 

وقال بعضهم : «الغلول»: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة» ويطلق 
أيضاً على أذ مال ك حَفْيةَ ممُطلقاء من غنيمة » أو غيرهاء والمراد هنا مطلق 
المال الحرام» أ حفية أم لاء وسُمّي عُلُولاً؛ لأن الأيدي يُجِعَل فيها الغلٌ 
بسببه» و«العُل»: الحديدة التي تَجِمّع يد الأسير إلى عنقه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن كل مال يأخذه الشخص من غير 
حله» ثم يتصدّق به لا تقبل منه تلك الصدقة» ولو نوى التصدّق عن صاحبهاء 
ولا تسقط عنه تبعته - اللّهُمّ إلا إذا رَضي صاحبه» وجعله في حلّ من ذلك *. 

وقوله: (قَالَ هَنَادٌ) ؛ يعني : ابن السريّ» شيخه الثاني (فِي حَدِيئِهِ)؛ أي : 
في روايته لهذا الحديث («إِلّا بطْهُور») غرضه من هذا بيان اختلاف شيخيه في 


(۱) راجع : (شرح السنديٰ على النسائي» )۱ / (AA‏ . 

.(YAT/۱) «الفتح»‎ (۲( 

(۳( راجع : «المنهل العذب المورود» .)۲٠۷/١(‏ 

.)۳۱۸ /۳( راجع : «شرحي للنسائي»‎ )٥( .)٤٥١/۲( «المصباح المنير»‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
هذه الجملة» فرواه قتيبة بلفظ : «بغير طهور»» وخالفه هنادء فرواه بلفظ: «إلا 
يطهور»؛ والمعنى واحد» وإنما هذا من باب عناية المحدّثين في المحافظة على 
ألفاظ الشيوخ؛ أداء للأمانة العلميّة» وإن كانت الرواية ان جائزة إلا أنهم 
يعتنون بأداء ما سمعوا كما سمعواء وقد دعا لهم النبئ بي في ذلك بنضرة 
وجوههم» فقد أخرج الترعدي عن عبد الله بن و ونه قال : د 
النبي كله يقول: «نضر الله امرءاء سمع منا شيئاء فبلغه كما سمع» فرب مبلغ 
أوعى من سامع». قال: هذا حديث حسن صحيح. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر وا هذا صحيح أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا في «الطهارة» »)١/١(‏ و(مسلم) في «الطهارة» 
»)7١5(‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» (71717)» و(أبو داود الطيالسئ) في «مسنده» 
»)۱۸۷١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه»  5/١(‏ 0)» و(أحمد) فى امسنده» 
(۲/ 1۹ - ۲° ولام و۳۹( رارك خزيمة) فى (صحيحه» (۸)» و(أبو عوانة) 8 
«(مسنده» (706 و575). و(أبو نعيم) في امسر ٥۵(‏ وه و0( 
و(ابن حبان) فى «(صحیحه» (7755). و(البيهقئ) فى «الكبرى» (57)» والله 
تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منھا): ما ترجم له المصئف يَْأَنْةُّء وهو بيان ما جاء «لا تقبل 
صلاة بغير طهور). 

۲ - (ومنها): وجوب الطهارة تة مطل فرصا كانت أو نفلا ولا 
فرق بين صلاة الجنازة وغيرها؛ خلافاً لِمَا كي عن الشعبيّ» والطبري» من 
إجازتهما صلاة الجنازة بلا طهارة» وهو 5-7 باطل؛ لخادت الباب» 
وإجماع أهل العلم على خلافه. 

وقال الكرمانئ كَُنْةُ: فيه أن الطواف لا يُجزئ بغير طهُور؛ لأن النبن يلا 


)١( بَابُ مَا جَاء لا نبل صَلَاةٌ بعَيْرِ طّهُور - حديث رقم‎ - ١ 
|| د ا ا العو‎ 


سمّاه صلاةًء فقال: «الطواف صلاةء فأقلوا فيه من 00 وتعقّبه العينيّ» 
وحمل الحديث على التشبيه» وقال: الطواف كالصلاة في الثواب دون الحكمء 
ثم قال: ألا ترى أن الانحراف» والمشي في الطواف له يفسده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الكرمانئ من الاستدلال بهذا 
الحديث على وجوب الطهارة للطواف هو الحقٌّ عندي؛ لوضوحه. وأما رد 
العينيٌ عليه» ففيه نظر لا يخفى؛ إذ لا دليل على حمله على الثواب» بل 
الظاهر حمله على الحكم والثواب معاًء بل حمله على الحكم أوضح؛ لقوله: 
«إلا أنكم تتكلمون»»؛ فاستثناؤه إباحة الكلام من أحكامه دليل على أنه أراد 
الحكم» وأما قوله: ألا ترى أن الانحراف... إلخ. فليس بشيء؛ لأن 
الانحراف والمشي يجوز في الصلاة في بعض حالاتها. مثل حالة الخوف. 
فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

۳ - (ومنها): أنه يدل على بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان خروجه 
اختياراً» أم اضطراراً؛ لعدم تفريقه بي بين حالة وحالة» وقد كي عن مالك. 
والشافعيئ في القديم. وغيرهما أنه إذا سبقه الحدث 0 ويبنيى على صلاته» 
لكن إطلاق الحديث يردّه”"'» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

1 - (ومنها): بطلان الصدقة من الغلول» وعدم قبولهاء فإذا بطلت الصدقة 
بسبب ما يقارنها من المعاصي بنص قوله كك : لا لوا صَدَكَيكم الم 
والأذى‰ [البقرة: 114] فلن تبطل بكونها مالا حراماً من باب أولى؛ اذ التصدق 
ين خلول ج الفندقة عن ا لان الغان فى وله ان لفقي غ 
معتل بتصرّفه في ملك الغير بغير إذنه» فهو آثم باستيلائه على المال» وآثم بتصرّفه 
بالتصدّق؛ لأن الواجب على من أخذ مال غيره بغير إذن شرعيّ أن يردّه إليه» أو 
إلى ورثته» ولا يُغني عنه التصدّق به شيئأء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه الطبرانيئ من حديث ابن عباس وء وأخرجه ابن خزيمة 
فى «صحيحه) عن طاوس» عن ابن عباس» رفعه إلى النبئ كل بلفظ : «إن الطواف 
بالبيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلمون» فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخيرا. 

(۲) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)575/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ه ‏ (ومنها): تحريم الطاعة بالمال الحرام مطلقاًء وهو كل ما أخذ من 
غير وجه شرعيّ» قيل: ويدخل فيه صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاهء 
وصدقة العبد من مال سيده بغير إذنه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيما إذا كان على وجه الإفسادء بأن كان 
كثيراًء لا يتسامح فيه ) أو كان الزوج والسيد اجا إليه؛ لفقره» ونحوهء وإلا 
فلا يحرم ؟ لما أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة ڪه ۰ و «إذا 
أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمرهء فلها نصف أجره)» . 

وأخرجا أيضاً من حديث عائشة وِيْنَاء مرفوعاً: «إذا أنفقت المرأة من 
بيت زوجهاء. غير مفسدة». كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره بما 
كسب » وللخازن مثل ذلك» لا يَنقَص بعضهم من أجر بعض) . والله تعالى 
أعلم . 

ويدخل انها ضدفة الوكين من مال مركت :والشيونك من مال شريكه: 
والوصئ الذي وكل إليه التصدّق بمال» فأنفقه على نفسه» أو أخرجه فى غير 
مصرفه» ونظار الأوقاف الذين يتناولون من رَيعِها من غير استحقاق» ثم 
يتصدّقون بهاء أو يصرفون ريعها في غير مصرفه. 

ومن هلا قالوا: إن من آل مال غيره بلا وجه شرعىٌ لزمه رده لصاحبه 
إن كان حيّاء وإلا ردّه على ورثته» فان لم يكن له ورثةٌ يتصدّق به عنه» ويُرجى 
له الخلاص يوم القيامة» وكذا إذا لم يدر صاحبه» أو استولى عليه بعقد فاسد» 
ولم يتمكن من فسخه» فإنه يتصدّق به على الفقراء تخلّصاً من الحرام» لا طمعا 
في الثواب؛ إذ لا ثواب فيه؛ لهذا الحديث» ولقوله كلك : «#ولا تَيمَّمُوا اليك 
مه فقون [البقرة: "١77317‏ , 

5 - (ومنها): ما قيل: الحكمة فى جَمُعه ييه بين الصلاة والصدقة فى 
هذا الحديث: أن العبادة نوعان: بدنئ» وماليئ» فاختار من البدنئ الصلاةً؛ 
لكونها تالية الإيمان فى الكتاب والسَّنَّة» ولكونها عماد الدين» والفارقة بين 
الإسلام والكفر. واختار من الماليئ الصدقة؛ لكثرة نفعهاء وعموم خيرهاء 


6 راجع : «المنهل العذب المورود» (١//ا؟ 3١8‏ ). 


)١( بَابُ ما جَاء لا قبل صَلَاةٌ بمَبْرٍ طهُور - حديث رقم‎ - ١ 
چ‎ 6 
ولكون كل منهما محتاجاً إلى الطهارة» أما الصلاة فلاحتياجها إلى طهارة‎ 
الثوب والبدن والمكان» وأما الصدقة فلاحتياجها إلى طهارة القلب عن الرياء‎ 
ونحوهه..والمال: هن الخلول وتخو"‎ 

۷- (ومنها): أنه قد تقدّم في رواية مسلمء زيادة» وهي قول ابن 
عمر '#يا: «وكنت على البصرة»» وذلك ابن عامر طلب منه أن يدعو له 
بالشفاء» وكان واليا على البصرة» فقال له ابن عمر: إنك كنت واليا على 
البصرة» وتعلّقت بك حقوق كثير من الناس» وهذا يمنع قبول الدعاء» ويشير به 
أيضاً إلى الحثّ على أن يرد ما استطاع إلى أربابها . 

وفيه طلب الدعاء من أهل الصلاح والخير؛ إذ لم ينكر ابن عمرء ولا 
غيره في طلب ابن عامر من ابن عمر أن يدعو له» وإنما لم يدع له؛ لِمَا ذكره 
من الموانع» والله تعالى أعلم. 

6 (ومنها): شدّة ابن عمر ويا في الدين» وقيامه بالأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر خير قيام» دون مجاملة» أو مداراة» فقد قام بتخويف ابن 
عامر بأن مظالمه التي ارتكبها قد تمنع من قبول الدعاء» والظاهر أنه أراد بذلك 
زجره» وحثه على التوبة منهاء والإقلاع عن المخالفات كلها لا إقناطه عن 
رحمة الله تعالى. 

وقال الأبئ : لعل مذهب ابن عمر وا : أنه لا يدعى للمتلبّس بالمخالفة» 
وإلا فهو جائز. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قدّمته من أنه أراد الزجرء لا الإقناط» هو 
الظاهر؛ لأن فقه ابن عمر وا“ وفهمه يدل عليهء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

4 (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن تناول الحرام مما يمنع قبول الدعاءء 
وهو ما دل عليه حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كَلِ: «أيها الناس 
إن الله طَبّبّء لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» 


چو وژور َه 


فقال: اا الرسل كوا من الطَيبتِ املو ديعا إن يما تفم عم ©4 


.)5١9/١( ذكر نحوه في «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
«شرح الأبين) (؟/8).‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي_أَبْوَابُ الطّمَارَِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
[المؤمنون: »]0١‏ وقال: #ويتار ا ااي اموا ڪلوا من طَيِبتِ ما رزو تك الآية 
[البقرة: ؟7/ا١]»‏ ثم ذكّر السا اب أشيغيث». اغ يمد بدت إلى 
السماء» يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه م وملبسه حرام» وعذِيّ 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟)». أخرجه المصتف رر . 

٠‏ -(ومنها): الغلول» وأن ااا من التمال مال حتف 
قال كك: وس يلل أت يما عَلَّ يَومَ الْقيمَةِ»ه الآية [آل عمران: »]١١‏ وقد 
وردت أحاديث في النهي عن الغلول: 

000 ما أخرجه الإمام أحمدء والشيخان من حديث أبي 7 
الي ضيه قال: استَعْمّل رسول الله له رجلاً من الأزد. شال له: 

لنّعَبيّة على الصدقة» فجاء» فقال: هذا لكم» وهذا اهدي لي“ 0 
8 الله كك على المنبرء فقال: «ما بال العامل نبعثه على عمل» فيقول: هذا 
لكم» وهذا أهدي لي» أفلا جَلْس في بيت أبيه وأمه» فينظر أُيهْدَى إليه أم لا؟ 
والذي نفس محمد بيده» لا يأتي أحدكم منها بشيء» إلا جاء به يوم القيامة 


3 


على رقبته. وإن بغيراً له رَغَاءء أو بقرة لها خوّار» أو اة تَيِعَر )ا ثم رفع يديه 
حتى رأينا عُمْرة إبطيه» ثم قال : الُم هل بلغت» انا بت 

(ومنها): ما أخرجوه e‏ ا أبي هريرة لفن ۰ قال: 00 
رسول الله يله يوماء فذكر اللول» : فعظمه› وعَظم آمره» ثم قال: «لا" ألْفِيَنَ 
ا 0 ل E‏ 0 ياارسول :انه 
يوم القيامة» ا فرسّ لها حمحمة» افيقول: يا 59 الله ٠‏ أغثتي: فأقول : 
لا أملك لك من الله شيئاًء قد بلُغتك» > لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة» على 
رقبته ضاف فيقول : يأ رسول الله أغثني . فأقول: لد أملك لك من الله شيعا“ 
قد بلغتك». 

(ومنها): ما أخرجه الإمام أحمد رال بسند حسن» عن أبي رافع ڪي 
قال: كان رسول الله ية إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بنى عبد الأشهل» 


(۱) سيأتي للمصتف ا في «كتاب الزكاة» برقم )٠٠١٠١(‏ _ إن شاء الله تعالى -. 


)١( ۔ باب مَا جَاء لا قبل صَلَاةٌ بمَيْرٍ طهُور - حديث رقم‎ ١ 
— آذ ي ي س ي الاو‎ [| [| [1 1 10 


فيتحدث معهم؛ حتى ينْحَدِر إلى المغرب» قال أبو رافع: فبينما رسول الله وك 
مسرعا إلى المغرب» ااي لقال؟ زاك لكب اك للق E‏ 
في ذْرْعِي: وتأخرت». وظننت أنه يريدني» فقال: «ما لك؟ امش»» قال: قلت : 
اعونت بكدنا يا رسول الله؟. قال: «وما ذاك؟»» قلت: أَقْفْتَ بي» قال: «لا. 
ولكن هذا قبر فلان» بعثته ساعياً على بني فلان» فل نَمِرَة َذُرّءَ الآن مثلها 
من نار . 

لا ما أخرج الإمام احم ومسلم من حديث عمر بن 
الخطاب وليه » قال : نا كان ای ی سات ی و 

فقالوا: فلان شهید» وفلان شهيد» حتى انوا على رجل» فقالوا: فلان شهید» 

فقال رسول الله َل : «كلاء إني رأيته في النار» في بَردَّة غَلّْهاء أو عباءة). ثم 
قال رسول الله َل : «اذهب فناد في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون». 
قال: فناديت: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون”''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 

(قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا الْحَدِيتُ أَصَحّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَاب وَأَحْسَنُ؛ وفي 
الباب عن أبي الْمَلِيح؛ عن أبيه. وأبي هريرة» وأنس» وأبو المليح بن أسامة 
اسمه عامر» ويقال: زيد بن أسامة بن ء عُمير الْهُذَليَ) . 

فقوله: (قال أبو عيسى) الترمذيٌ صاحب الكتابء» والظاهر أنه من قوله› 
ويَحْتِّل أن يكون ملحقاً من تلامذته» والله تعالى أعلم. 

(هذا الحديث أصحٌ شيء في هذا الباب» وأحسن) قال اليعمري كانُه : 
لا يلزم منه أن يكون صحيحاً عنده» وكذلك إذا قال: أحسن» لا يقتضي أن 
نكون ييا کا سن عله بحن هاا ان ااك د كي . 

وقال الشارح كرَنُهُ: قول الترمذيّ: هذا الحديث - يعني : أن حديث ابن 


)١(‏ راجع: «تفسير ابن كثير؛ )٤١١ - ٤١١ /١(‏ في تفسير هذه الآيةء فقد أفاض هناك› 
وأجاد. 
68 «النفح الشذي» (۱۹/۱). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عمر أصح شيء في هذا الباب ‏ فيه نظرء بل أصح شيء في هذا الباب هو 
حديث أبي هريرة وه الذي أشار إليه الترمذي ولفظه: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». متفق عليه. ان 

(المسألة الخامسة) في شرح قوله: 

(وَفِي الاب عَنْ أي الْمِيح. عَنْ أَبيه أي * مير وَأتس). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصتف كاله بهذا الأشارة إلى أن في 
هذا الباب ‏ أي: «باب لا تقبل صلاة بغير طهور» - حديث روي عن هؤلاء 
الصحابة وؤ » فلنذكر أحاديثهم بالتفصيل : 

أما حديث أبي المليح. عن أبيه: فأخرجه (أبو داود) في «سننه» /١(‏ 
Ké‏ و(النسائيئ) في «سننه» »)1/6/١(‏ و(ابن ماجه) في (اسننه) 2))١١١ /١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (5/ ۷١‏ و٣۷)»‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» /١(‏ ۱۸۷)ء 
و(عليّ بن الجعد) في «مسنده» (ص١١٠)ء‏ و(الدارمئ) في «سننه» (۱/ ١٤٠)ء‏ 
و(ار ن ا شيبة) في «مصئفه» (۱/ »)٠١‏ و(ابن حبان) في «صحيحه)» (۳/ ٠١5‏ 
و٥٠٠)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» .)٤١ /١(‏ لفظ أبي داود: 

حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» ثنا شعبة» عن قتادة. عن ابي المليح. عن أبيه» 

عن النبئ يه قال: «لا يقبل الله كلك صدقةًء من غلولء ولا صلاة بغير 
طهور». انتهى'''» وهو حديث صحيح. 

وأما حديث أبي هريرة َيه : فأخرجه الشيخان» لفظ البخاري : 

 )10(‏ حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» قال: أخبرنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا معمرء عن همام بن منبه: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله : «لا تَقُبّل صلاةٌ من أحدث حتى a‏ قال رجل من 
حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فسَاءٌء أو ضراط . انتهى”". 

وأما حديث انس ويه : فأخرجه (ابن ماجه) في «سننه» (۱/ 22٠٠١‏ و(أبو 
عوانة) 8 «مستخرجه) /١(‏ 2)770 لفظ ابن ماجه: 

 )۲۷۳(‏ حدذثنا سهل بن أبي سهل»› تنا أنى رة عن محمد بن 


.)57/١( (؟) «صحيح البخاري»‎ .)١5/١( سئن أبي داود»‎ » )١( 


١‏ بَابُ مَا جَاءَ لا بل صَلَاةٌ بير طهور - حديث رقم )١(‏ و 


إسحاق» عن يزيد د بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس بن مالك قال : 
سمعت رسول الله يي يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة من 
علولا زهو أيضا حديث صحيح . 

(المسألة السادسة): ف تراجم هؤلاء الصحابة وي : 

أما أسامة بن عامر تيه » فقال فى «الإصابة»: أسامة بن عمير بن عامر بن 
"اباي ماو ببح ie O‏ 
كثير بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل الْهُذْليَ والد أبي المليح» قال 
البخاريّ: له صحبة» روى حديثه أصحاب «السئن»» وأحمد» .وأبو عوانة» 
وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم في «(صحاحهم»» ومن حديثه: «أصابتنا 
السماء» ونحن مع رسول الله يَكْْ يوم حنين»» قال خليفة: نزل البصرة» ولم 
يرو عنه إلا ولدهء قاله جماعة من الحفاظ. انتهي . 

وأما أبو هريرة ذه فسيأتي ترجمته في الحديث التالي ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ١ ١‏ | 

وأما اس وليه » فسيأتي في الحديث الخامس - تعالى -. 

(المسألة السابعة): سرع قوله: (وَأبُو 0 17 اعضو 
وبمال : رَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ بْن عم مُمَيْرِ الهُذَِنِ). 

قوله : (وَأبُو المييحج) - ب بفتح الميم» وكسر اللام - (ابْنْ اا 
وَيُقَال: EE‏ مَةَ بْنِ هُمَيِْ) قال في «التقريب»: أبو المليح بن أسامة بن 


عمير ») أن عار ين نن انعنة "لودل امه عادر وقيل : زيد» وقيل : 
(۲( 


عامِرٌ. 


ا - 


اا 


زياد» ثقة من الثالثة. انتهى 
وقال في «تهذيب التهذيب»: أبو المليح بن أسامة الْهُّذْلىَء قيل: | 
عامر» وقيل: زيد بن أسامة بن عمير» وقيل: ابن عامر بن عمير بن نيف بن 
ناجية بن عمرو بن الحارث بن كثير بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل› 
وقيل: ابن عمير بن عامر بن أقيشرء واسمه عمير بن حنيف». روى عن أبيه» 


)١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» .)0٠/١(‏ (۲) «تقريب التهذيب» (ص578). 


ومعققِل بن يسارء و الْهُذْلَِء وعوف بن مالك» وعائشة» وابن عباس»› 
ووائلة بن الاسقع. وابي عرّة الهذلي. وابن عمر» وابن العاص»› وبريدة بن 
الحصيب» وجابر» وأنس» وعبد الله بن عتبة بن أبي سفيان» وعبد الله بن 


IB‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 


سليطء وغيرهم. وعنه أولاده: عبد الرحمنء» ومحمد» ومبشرء وزياد. 
وأيوب» وخالد الحذاءء وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية» وسالم بن أبي 
الجعد» وعبد الله بن أبي حميد الهذليئ» وأبو قلابة الجرمئ» وقتادة بن دعامة» 
وأبو تميمة الهجيمىّ» ويزيد الرّشك» وأبو عبد الدائم الهدادي». ومطر الوراق» 
والحكم بن ر وعلي بن زيد بن جُدعان» وآخرون» أخرج له الجماعة"''. 

وقوله: (الهُذَلىَ) بضم م الهاءء وفتح الذال المعجمة» آخره لام : نسبة إلى 
هذيل بن مدركة , بن إلياس بن مضر بن يزار بن معد بن عدنان» قاله في 
«اللباب»"» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): في ذكر من لم يُشر إليهم المصئّف ممن روى حديث 
الات 

قال الحافظ اليعمريئ د ال : : وقد وجدنا مما لم يذكره الترمذي في 
الباب» ثم أخرج بسنده عن طلحة بن عبيد الله يه قال: سمعت رسول الله يا 
يقول على المنبر: «لا يقبل الله صلاة إمام حَكم بغير ما أنزل الله ولا يقبل الله 
صلاة عبد بغير طهورء ولا صدقة من غلول». وصحح الحاكم إسناده. 

قال: وفيه أيضاً حديث أبي بكرة» رواه ابن ماجه من رواية الحسن عنه» 
قال: قال رسول الله كك : «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من 
غلول»» وفي إسناده الخليل بن زكريا: متروك» كما في «التقريب». 

وحديث ابن مسعود وله رواه الطبرانيئ في «الكبير» من طريق عباد بن 
أحمد العرزميّ» ثنا عمي» عن أبيه؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي 
السَّمْره عن الأسرف 00 الله» قال: سمعت النبى يكل يقول : «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول» وابدأ بمن تعول». انتهى ". 


.)518/١7( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)٠١/٠١( «اللباب في تهذيب الأنساب» (”/ 0787). (۳) «المعجم الكبير»‎ )۲( 


)١( بَابُ مَا جَاء لا قبل صَلَاةٌ بمَيْر طهُور - حديث رقم‎ - ١ 
کک‎ ٠١١ ا س س س را ري 2 ڪڪ‎ 


وحديث أبي روح» رواه ابن أبي شيبة في «مصتفه»» فقال: حذّثنا 
عبيدة بن حميد» عن عبد الملك بن عميرء عن أبي رَوْح قال: صلى 
رسول الله يه بأصحابه» فقرأ بسورة الروم» فتردد فيهاء فلما انصرف قال: 
«إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهورء من شهد الصلاة» 
المعيرة ا 

وقال ابن أبي شيبة أيضاً: حدّثنا عفان» قال: حدّثنا وهيب» قال: نا 
عبد الرحمن بن حرملة: أنه سمع أبا يُمَال يحدّث قال: سمعت رباح بن 
عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت 
أباهاء يقول: سمعت رسول الله ييل يقول: «لا صلاة لمن لا وضوء له». 
(۲( 
قال اليعمري: فهذان حديثان أيضاًء لكن ليس فيهما ذكر الغلول» وأبو 
ثفال: اسمه ثمامة بن وائل» ويقال: ابن الحصين الشاعرء روى عن رباح 
هذاء وروى عنه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمئ» وعبد العزيز الدراوردي» 
ذكره أبو أحمد الحاكم» وجدة رباح بن عبد الرحمن ابنة سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» عن أبيها سعيد بن زيد. 

قال: وفي الباب عن عمرء وابن عمرء وعبد الله بن مسعود موقوف. 
انتهى كلام اليعمري كاله" ". 

(المسألة التاسعة): في مذاهب أهل العلم في حكم الطهارة للصلاة: 

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة 
للصلاة» وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. 

قال القاضي عياض : واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة» فذهب ابن 
الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنّةء ثم نزل فرضه في آية التيمم» 
وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضاً. 

قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة» أم على 


انتهى 


.)١5/١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( .)١5/١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)٤٥١ 57” /١( «النفح الشذي»‎ )۳( 


إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
المحدث خاصة؟: فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة 
فرض» بدليل قوله تعالى: #إدًا هُمَّمَ إلى الصَّلوةَيه الآية [المائدة: .]١‏ 

وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان» ثم نسخ» وقيل: الأمر به لكل صلاة 
على الندب» وقيل: بل لم يُشرّع إلا لمن أحدث» ولكن تجديده لكل صلاة 
مستحبٌ» وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك» ولم يَبْقّ بينهم فيه خلاف. 

ومعنى الآية عندهم: إذا كنتم مُحدثين. هذا كلام القاضي رحمه الله 
تعالى . 

واختلف أصحابنا ‏ يعتى : الشافعيّة ‏ فى الموجب للوضوء على ثلاثة 
أوجه : ١‏ ۰ 

[أخنها]ة آله تج الحدث وتوا مواسعا . 

[والثاني]: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. 

[والثالث]: يجب بالأمرين» وهو الراجح عند أصحابنا . 

وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة» من ماءء أو تراب» ولا 
فرق بين الصلاة المفروضة. والنافلة» وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة 
الجنازة» إلا ما كي عن الشعبي» ومحمد بن جرير الطبري» من قولهما: 
تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة» وهذا مذهب باطل» وأجمع العلماء على 
خلا فه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بطلان هذا المذهب واضح؛ فإنه مخالف 
للنصوص الكثيرة» التي أوجبت الطهارة للصلاة؛ كحديث الباب» فإن صلاة 
الجنازة صلاة من غير شك» فقد سمّاها الح ي 
كقوله ي: «من صلى على الجنازة»» متّفْنٌ عليه» وقال: «صَلُوا على 
صاحبکم»» وقال : «صلوا على النجاشي». وكلها في «الصحيح»› وغير ذلك 
من الأحاديث» فقد سماها النبئ بي صلاة» فتشملها نصوص إيجاب الطهارة 
للصلاة . 

والحاصل: أنه لا يجوز أن يصلى على الجنازة إلا على طهارة» والله 
تعالى أعلم . ١‏ 


قال : ولا نا متعمداً بلا عذر أَيِمَ ولا يكفر عندنا»ء وعند 


)١( بَابُ مَا جَاء لا فل صَلَاةٌ بمَيْرٍ طهُور - حديث رقم‎ ١ 
ح٠6 ا د ا ا ا ج ا‎ 


الجماهير» وخكى عن أبى حنيفة را أنه فر ؛ لتلاعبهء ودليلنا أن الكفر 
للاعتقاد» وهذا ال اقتاد صحيح . 

قال ابن الملقّن كْزَنْهُ: وأبدى بعضهم في هذا الاستدلال نظراً؛ للاتّفاق 
على تكفير من استهان بالمصحف استهانة مخصوصة فى الصورة المخصوصة. 
انته 230 , ١‏ 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة كُلَنْهُ: هل غسل الجنابة فرض»ء أو لا؟ 
وهل يجوز لأحد أن يصلي جنباء ولا يعيد؟ . 

فأجاب: بأن الطهارة من الجنابة فرض» وليس لأحد أن يصلي جنباًء 
ولا محدثاً حتى يتطهّرء ومن صلى بغير طهارة شرعيّة مستحلاً لذلك فهو كافرء 
ولو لم يستحل ذلك» فقد اختلف في كفره» وهو مستحقٌ للعقوبة الغليظة» لكن 
إن كان قادرا على الاغتسال بالماء اغتسل» وإن كان عادماً للماء» أو يخاف 
الضرر باستعماله لمرض» أو خوف بَرْد تيّم وصلّى» وإن تعذر الغسل والتيمم 
صلی بلا غسل› ولا تيمم في أظهر أقوال العلماءء ولا إعادة عليه. انتهى 
كلامه”"؟ وهو تحقيقٌ نفيسٌء» والله تعالى أعلم . 

وقال النوويّ بعد كلامه السابق: وهذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثا 
عذرٌء أما المعذورء كمن لم يجد ماءًء ولا ترابأء ففيه أربعة أقوال للشافعي 
رحمه الله تعالى» وهي مذاهب للعلماء» قال بكل واحدة منها قائلون» أصحها 
عند أصحابنا: يجب القضاءء والثالث: يستحبٌ أن يصلي» ويجب القضاءء 
والرابع بخ أن يصلي» ولا يجب القضاءء وهذا القول اختيار المزنئن» وهو 
أقرى الال دليلاً . 

فأما وجوب الصلاة» فلقوله كككِ: «وإذا أمرتكم بأمرء فافعلوا منه ما 
استطعتم»» متّفقٌ عليه . 

وما الإعادة فإنما تجب بأمر ar‏ والأصل عدمه» وكذا يقول المزني : 
كَل صلاة أُمِرَ بفعلها في الوقت على نوع من الخلل» لا يجب قضاؤهاء والله 


.)۲۲٣ /۱( «الإعلام»‎ )١( 
.)196 /۲۱( راجع: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطْهَارَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى''' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه المزنيّ» وقواه 
النووي رحمهما الله دليلا من أن كل صلاة ا الشخص بفعلها في الوقت› 
فأدّاها بنوع من الخلل لعذرء فإنها مجزئة» لا يلزمه قضاؤهاء هو الحق 0 
لأنه أدى ما وجب عليه على قدر استطاعتهء وقد قال الله ك : اقا ) 72 
سَتَطعَت» [التغابن: »]١١‏ وقال تعالى: «إلا يكلف آله فسا إلا وسعها» [البقرة: 
7؛ وللحديث المتّفق عليه المذكور انفاء فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى المؤلّف يله أَوْلَ كتابه قال: 


بضم الطاءء وقد تقدم قول أكثر أهل اللغة أنه يقال: الطهور بالضمء إذا 
أريد به الفعل» ويقال بالفتح : إذا أريد به الماء» والمراد هنا: الفعل» فيكون 
الضمّ أولى» فته . 


() (حد حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الأَنَصَارِيٌ» حَدَ حَدَنَنَا مَعْرٌ 0 
الْقَزَّارّء حَدَنَنَا مَالِْكَ : بن أنّس () وَحَدَلَنَا قت عَنْ مالك عَنْ سُهَيْلٍ بن 
صَالِحَء > عَنْ أبِيوء عَنْ أبي هْرَيْرَ رة قَالَ: قال رَسُولُ الله ل كلل : 3 وض ل 
لفن - أو الْمُؤْمِنُ - عسل وَجْهَهُ حَرَجَتْ يِن وهو كل < خَطِيئَةٍ نَظرّ إِلَيْهَا 
بعَيْئَيْه مَحَ المَاءِ - أو م مَعَ آخر قَطْرٍ المَاءِء أو تخو هَذَا - إا عَسَلَ يدب 
رج من بتو ل عبتو قتا بد تع المَاءِء أو مَعَ آخر قَطر الَمَاءِ 
حى يَخْرْجَ نَقِيَاً مِنَ الذئُوب»). 
رجال هذين الاسنادين : سبعة: 

١‏ - (إِسْحَاق بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيٌ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن 


6 لاشرح النووي على صحيح مسلم) (۱۰۲/۱ .)٠١*‏ 


۲ - بَابُ ما جَاء في فَضْل الطْهُورٍ - حديث رقم (؟) 
ا 7 ج ج ڪڪ 1.6 — 


موسى الأنصاري الْحَظمىَء أبو موسى المدنئ» ثم الكوفيّ» قاضي نيسابورء 
ثقة متقنّ .]٠١[‏ 

روى عن ابن عيينة» والوليد بن مسلم» وجرير بن عبد الحميد» وابن 
وهب» ومعاذ بن معاذ» ومعن بن عيسى القزاز» وغيرهم. 

وروی عنه مسلمء والترمذي» والنسائئ» وابن ماجه» وابنه موسى بن 
إسحاق الحافظ القاضي» وابن خزيمة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وصالح جزرة. 
وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم: كان أبي يطنب القول في صدقهء وإتقانه. وقال 
النسائئ: أصله كوفئ» وكان في العسكر ثقة. وقال الخطيب: ورد بغداد. 
وحدّث بهاء وكان ثقة. وقال ابن عساكر: وَلِى القضاء بنيسابور. وقال يحيى بن 
محمد الذّهلىَ: هو من أهل الستة. ١‏ 

قال البغويّ: مات سنة (7155ه) بحمص» وقال أبو الحسن محمد بن 
أحمد بن القوّاس الورّاق: مات بجوسية راجعاً من دمشقء وقال الحاكم: قَدِم 
نيسابور أوّلا على القضاء في حياة يحيى بن يحيى» ثم ورد ثانيا سنة (١٤ه).‏ 
وقال يحيى بن محمد: كان من أهل السّنَّةَ. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

روى عنه مسلم» والمصنف. والنسائئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
)۹٤(‏ حديثا . 

[تنبيه]: قال الحافظ الذهبئ في «الميزان»: إذا قال الترمذي: «ابن 
الأنصارئ» فيعني به إسحاق بن موسى الأنصاري. انتهى . 

وتعقّبه الشارح» فقال: إنما يقول الترمذيّ: الأنصاري» لا ابن الأنصاري 
كما قال فى «باب ماء البحر أنه طهور»: حدّثنا قتيبة» عن مالك» وحدّثنا 
اهار قال اا مود ارا لن اب الس التي 
حدّثنا قتيبة» عن مالك بن أنس (ح) قال: ونا الأنصاري» نا معن. .. إلخ» ثم 
قال: قال الأنصاري: فمرٌ النساء متلففات بمروطهن. . . إلخ» فالحاصل: أن 
الترمذيّ إذا قال فى شيوخه: الأنصاري فيعنى به إسحاق بن موسى الأنصاري» 
لا غير» فاحفظ هذا فإنه نافع . ١‏ 

وقد غفل صاحب «الطيب الشذي» عما ذكرنا آنفاً من أن الترمذيّ إذا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يقول: الأنصاري؛ فيعني به: إسحاق بن موسى الأنصاريً» فلذلك قد وقع في 
مغلطة عظيمة؛ وهي أنه قال في «باب ماء البحر أنه طهور» ما لفظه: قوله: 
الأنصاري كو يحي نرق سخ الانصاريء وهو غلط فاحش . 

تعقّبه الشارح يا فأجاد» وأفاد» فراجع كلامه يله في 
((شرحه»'» وبالله تعالى التوفيق . 

۲ - (مَعْنُ ُن عِيسَى الْقَزَّارْ) هو: معن بن عسي ين ی بن ديثار 
الأشجعى مولاهم القرّازء أبو يحيى المدنئ» أحد أئمة الحديث» ثقة ثبت» من 
كبار .]٠١[‏ 

روى عن إبراهيم بن طهمان» وأَبَيَ بن العباس بن سهل بن سعدء 
ومعاوية بن صالح. ومالك بن أنس» وأبي الغصن ثابت بن قيس» وخارجة بن 
عبد الله بن سليمان بن زيد ثابت» وعبد العزيز بن المطلب» وابن ابي ذئب» 
وغيرهم . 

وروى عنه إبراهيم المنذر الحزاميّ» ويحيى بن معين» وعلي ابن 
المدينيّ» والحميدي» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن يحيى بن أبي عمرء 
وعيسى بن إسحاق بن الطباع» وإسحاق بن موسى الأنصاريّ» وغيرهم. 

قال الميمونيئ عن أحمد: ما كتبت عنه شيئًا. وقال إسحاق بن موسى: 
سمعته يقول: كان مالك لا يجيب العراقيين في شيء من الحديث حتى أكون 
أنا أسأله. وقال أبو حاتم : أثبت أصحاب مالك› وأتقنهم معن بن عيسى» وهو 
أحب إلى من ابن وهب. وقال ابن سعد: كان يعالج القنّ يشتريه» مات 
بالمدينة في شوال سنة ثمان وتسعين ومائة» وكان ثقةء كثير الحديث» ثبتاء 
مأموناً. وقال إبراهيم بن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: كان عند معن شيء 

غير «الموطأ)؟ قال: قليل» قال يحيى: - قصدنا إليه فى حديث مالك» 
قلت: فكيف هو في حديث مالك؟ قال: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: كان هو الذي يتولى القراءة 2 وقال الخليليّ: قديم» متفق 
عليه» رضي الشافعئ بروايته . 


.)0 /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في فَضل الطْهُورٍ - حديث رقم (؟) 
ال ا اا ا 0_1 1 ي 00 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۸۷) حديثاً . 

 *“‏ (مَالِكَ : َل اتی پو مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن 
عثمان بن جثيل بن عمرو بن الحارث» وهو ذو أصبح »› الأصبحيّ الْحَمْيرئٌ) 
أبو عبد الله المدنئ الفقيه» أحد أعلام الإسلام» وإمام دار الهجرة» ورأس 
المتقنين» وكبير المتثيتين ۷1]. 

روى عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام» ونعيم بن عبد الله 
المجمرء وزيد بن أسلمء ونافع مولى ابن عمرء وحميد الطويل» وسعيد 
المقبري» وأبي حازم سلمة بن دينار» وشريك بن عبد الله بن أبي نمرء 
وصالح بن كيسان» والزهري» وخلق كثير. 

وروی عنه الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن عبد الله بن 
الهادء وغيرهم من شيوخه» والأوزاعيئ» والثوري» وورقاء بن عمرء وشعبة بن 
الحجاج» وابن جريج» وإبراهيم بن طهمان» والليث بن سعدء وابن عيينة› 
وغيرهم من أقرانه» وممن هو أكبر منه» وأبو إسحاق الفزاري» ويحيى بن سعيد 
القطان» وعبد الرحمن بن مهديّ» والحسين بن الوليد النيسابوري» وروح بن 
عبادة» وزيد بن الحباب» والشافعيء. وابن المبارك» وابن وهب» وابن 
القاسم» ومعن بن عيسى القراز» وخلق كثير. 

قال محمد بن إسحاق الثقفئ: سئل محمد بن إسماعيل البخاريّ عن 
أصح الأسانيد» فقال: مالك» عن نافع» عن ابن عمر. وقال على ابن المدينئ 
عن ابن عيينة: ما كان أشدٌّ انتقاد مالك للرجالء» وأعلمه بشأنهم. وقال علي 
عن بشر بن عمر الزهراني : عالت مالا عن رجل؟ فقال: رأيته في كتبي؟ 
قلت: لاء قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. قال علئى: لا أعلم مالكا ترك 
إنساناً إلا إنساناً في حديثه شيء. وقال الدُوريّ عن ابن معين: كل من روى 
عنه مالك فهو ثقة» إلا عبد الكريم. وقال علي ابن المدينئ: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: أصحاب نافع الذين رووا عنه: أيوب» وعبد الله» ومالك قال 
علىَّ: هؤلاء أثبت أصحاب نافع» قال: وسمعت يحيى بن سعيد يقول: ما في 
القوم أصح حديثاً من مالك؛ يعنى* السفيانين» ومالك قال: :ومالك آأحب 
إلى من معمرء قال: وأفيكات الزهرئ مالكء» فبداً به» ثم فلانء وفلان» 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يك 
سے م4١٠١‏ تب 2 2 ا م 2 
وكان ابن مهدي : لا يقدم على مالك أحداً. وقال ابن لهيعة: قَدِم علينا أبو 
الأسود محمد بن عبد الرحمن سنة ست وثلاثين» فقلنا له: من بالمدينة يفتي؟ 
قال: ما ثم مثل فتى من ذي أصبح» يقال له: مالك. وقال حسين بن عروة عن 
مالك : قَدِم علينا الزهري» فحدثنا نيفاً وأربعين حديثاً: فقال له ربيعة: ها هنا 
من يرد عليك ما حدثت به آمس» قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامرء قال: 
هات» فحدثته منها بأربعين» فقال: ما كنت أقول: إنه بقى أحد يحفظ هذا 
غيري. وقال عمرو بن على عن ابن مهدي : حدثنا مالك» وهو أتبك هن 
عبيد الله بن عمرء وموسى بن عقبة. وإسماعيل بن أمية. وقال الحارث بن 
حدثنی الث حدثنی البتء فقلنا : من هو؟ قال: مالك. 

وقال حرب . قلت لا خمد" مالك أحسن حديثاً عن الزهري› أو ابن 
عيينة؟ قال: مالك قلت: فمعمر؟ فقدّم مالكأًء إلا أن معمراً أكبر. وقال 
عبد الله بن أحمد: قلت ا مرخ انیت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت 
أصحاب الزهري؟ قال: مالك» قلت: ثم من؟ قال: معمر. وقال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين : ثقة› وهو أثبت في نافع من أيوب» وعبيد الله بن عمر. 
وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين: أثبت أصحاب الزهريّ مالك. وقال 
عمرو بن علي : أثبت من روى عن الزهري مالك» ممن لا يختلف فيه. وقال 
يونس بن عبد الأعلى عن الشافعئ: إذا جاء الأثر فمالك النجم. ومالك» وابن 
عيينة القرينان. وقال ابن المدينئ: سمعت ابن مهدي يقول: كان وهيب لا 
يعدل بمالك أحداً. وقال وهيب ليحيى بن حسان: ما بين شرقها وغربها أحدٌ 
السماع من غيره. 

وقال ابن عيينة فى حديث أبى هريره : «(يوشك أن يضرب الناس أكباد 
الإبل» يطلبون العلمء فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة»: هو مالك 
خلقه بعد التابعين. وقال ابن أبي حاتم: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 


۲ - باب ما جَاء في قَضْلٍ الطَّهُورٍ - حديث رقم (؟) 3 
سمعت الشافعيّ يقول: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم» صاحبنا أو 
صاحبكم؟ . . . فذكر القصةء وقدّم فيها مالكاً. وقال أبو مصعب عن مالك: ما 
أفتيت حتى شّهد لي سبعون أني أهل لذلك. وقال الفضيل بن زياد: سألت 
أحمد بن حنبل عن ضَرْبٍ مالك؟ فقال: ضربه بعض الولاة في طلاق المكره» 
وكا لأ دد وال م و غ سحت يالكا عقول: ا نايسن ا خط 
وأصيب» فانظروا في رأيي» فما وافق السّنّةَ فخذوا به. 

وقال ابن أبي خيثمة: ثنا إبراهيم بن المنذر» سمعت ابن عيينة يقول: 
أخذ مالك» ومعمر» عن الزهريّ عرضاً» وأخذت سماعاًء قال: فقال يحيى بن 
معين: لو أخذا كتاباً كانا أثبت منه. قال: وسمعت يحيى يقول: هو في نافع 
أثبت من أيوب» وعبيد الله بن عمر. وقال النسائئ: ما عندي بعد التابعين أنبل 
من مالك» ولا أجل منه» ولا أوثق» ولا آمن على الحديث منهء ولا أقل 
رواية عن الضعفاء» ما علمناه حدّث عن متروك إلا عبد الكريم. وقال ابن 
حبان في «الثقات»: كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة» 
وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث» ولم يكن يروي إلا ما صح ولا يحدث 
إلا عن ثقة» مع الفقه» والدين» والفضلء والنسك»› وبه تخرج الشافعيّ»؛ 
وروى ابن خزيمة في «(صحيحه» عن ابن عيينة قال: إنما كنا نتبع آثار مالك» 
وننظر إلى الشيخ» إن كتب عنهء وإلا تركناه» وما مَثلي ومَثّل مالك إلا كما قال 
الشاعر [من البسيط]: 

وَابْنُ اللْبُونٍ إا ما لز فِي قَرَنٍِ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوَلَة الْبّلٍ الْمَناعِيسِ 

قال أبو جعفر الطبريّ: إني سمعت ابن مهدي يقول: ما رأيت رجلا 
أعقل من مالك . 

قال ابن سعد عن مصعب الزبيريّ: إنى أحفظ الناس لموت مالك» مات 
على منااني برقن ريائقه راك كان قا عابر باه E‏ 
عالماًء حجة قال: وقال إسماعيل بن أبي أويس : توفي صبيحة أربع عشرة من 
شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين» وكان ابن خمس وثمانين سنة. وقال 
الواقديّ: كان ابن تسعين سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١50(‏ حديثا . 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

. (فُتَيْبَةُ) بن سعيد المذكور فى الحديث الماضى‎ - ٤ 

6 ا بن أبي صَالِح) ذكوان السمان» أبو يزيد المدنى» ثقة ثبت» 
وكان يجلّب الزيت إلى الكوفة»“ روى له البخاريّ مقروناً» وتعليقاً [1]. 

روى عن أبيه وسعيد بن المسنية» والحارث بن مخلد الأنصاريٰ› وأبي 
الحباب سعيد بن يسار» وعبد الله بن دينار» وعطاء بن يزيد الليئ › والنعمان بن 
عياش › وابن المنكدر. والقعقاع بن حکیم»› وسمیٰ مولى أبي بكر. والأعمش 
وربيعة» وغيرهم. 

وروی عنه ربيعة». والأعمش» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن 
عقبة» ويزيد بن الهاد. ومالك› وشعبة» وإسحاق الفزاري» وابن جر 
والسفيانان» وابن أبي حازم» وفليح بن سليمان» وروح بن القاسم. وزهير بن 
معاوية» وغيرهم. 

قال ابن عيينة: كنا تعد سهلاً ثبتاً فى الحديث. وقال حرب عن أحمد: 
- يعني . ابن عمرو ‏ أحب إليناء وما صنع شيئاً» هيا أنيك عندهم. وقال 

١ ۶ ۴ 3 

الدوري عن ابن معين : سهيل بن ابي صالح. والعلاء بن عبد الرحمن حديثهما 
سهيل أشبه» وأشهر ؛ يعنى: من العلاء. وقال انو حاتم : کب حديثه. ولا 
يُحتج به» وهو أحب إلى من العلاء. وقال النسائيئ: ليس به بأس. وقال ابن 
عدي : لسهيل نسح وقد روى عنه الأئمة. وحدث عن أبيه» وعن جماعة» عن 
أبيه : وهذا يدل على تمييزه». كونه مَيّرْ ما سمع من أبيهء وما سمع من غير 
آبيه» وهو عندي ثبت» لا بأس به» مقبول الأخبار. روى له البخاريّ مقرونا 
بغيره» وعاب ذلك عليه النسائيئ» فقال السَّلَمىَ: سألت الدارقطنئ» لم ترك 
البخاري حديث سهيل في «كتاب الصحيح)؟ فقال: لا أعرف له فيه عذراًء فقد 
ويحيى بن بکیر» وغيرهما . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: يخطى» مات فى ولاية أبى جعفر»ء 
وكذا أرّخه ابن سعدء وقال: كان سهيل ثقة» كثير الحديث» وأَرّخه ابن قانع 


۲ - بَابُ ما جَاء في قَضْل الطَّهُورٍ - حديث رقم (؟) 


سنة (۳۸ه)» وذكر البخاريّ في «تاريخه» قال: كان لسهيل أخ فمات» فوّجَد 
عليه» فنسي كثيراً من الحديث. وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن يحيى 
قال: لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه. وذكر العقيليٌ عن يحيى أنه قال: هو 
صويلح» وفيه لين . وقال الحاكم في «باب من عيب على مسلم إخراج حديثه» : 
سهيل أحد أركان الحديث» وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول› 
والشواهد» إلا أن غالبها في الشواهد. وقد روى عنه مالك» وهو الْحَكُم في 
شيوخ أهل المدينة الناقد لهم» ثم قيل: في حديثه بالعراق أنه نسي الكثير منه. 
وساء حفظه في آخر عمره. وقال أبو الفتح الأزديّ: صدوق» إلا أنه أصابه 
برسام في آخر عمرهء فذهب بعض حليثه . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (594) حديثا. 

١‏ (أَيُوهُ) أبو صالح السمّان الرّيّات المدنيئ» اسمه ذكوان» كما صرّح 
به الترمذي في هذا الباب المدنيّ» مولى جويرية بنت الأحمس الغطفانيٌ» شهد 
الدار زمن عثمان» وسأل سعد بن أبي وقاص مسألة في الزكاةء ثقةٌ ثبت ["]. 

روى عن سعد بن أبي وقاصء وأبي هريرة» وأبي الدرداء. وأبي سعيد 
الخدريً» وعَقيل بن أبي طالب» وجابرء وابن عمرء وابن عباس» ومعاوية» 
وعائشة» وأم حبيبة» وأم سلمة» وغيرهم» وأرسل عن أبي بكر. 

وروی عنه أولاده: سهيل » وصالح› وعبد الله» وعطاء بن أبي رباحء 
وعبد الله بن دينار» ورجاء بن حيوة» وزيد بن أسلم. والأعمش» وأبو حازم 
سلمة بن دينار» وسّمّيَ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» والحكم بن عتيبة 
وعاصم ابن بهدلة» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة» من أجل الناس» وأوثقهم. 
وقال حفص بن غياث» عن الأعمش: كان أبو صالح مؤذناًء فأبطأ الإمام» 
فأمّناء فكان لا يكاد يجيزها من الرقّة والبكاء. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو 
حاتم : ثقةٌ صالح الحديث» يحتج بحديثه. وقال أبو زرعة: ت مستقيم 
الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وكان يَقْدَم الكوفة» يجلب 
الزيت» فينزل في بني أسد. وقال أبو داود: سألت ابن معين: من كان الثبت 
في أبي هريرة؟ فقال: ابن المسيّب» وأبو صالح» وابن سيرين» والمقبري. 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
والأعرج. وأبو رافع . وقال الساجي : ف 1007 وقال الحربي : كان من 
الثقات . وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال العجلئّ: ق وقال أبو زرعة: 
ليلق اناد ١ ١‏ 

قال يحيى بن بكير» وغير واحد: مات سنة (١١١ه).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١75(‏ حديثاً . 

[تنبيه]: (اعلم) أن أبا صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان» واسمه 
ذكوان» وهذا ظاهر لمن له أدنى معرفة بفن الحديث» وقد صرح به الترمذيّ في 
هذا الباب» وقد وقع صاحب «الطيب الشذي» هنا في غلط فاحش» وذلك أنه 
ظن أن أبا صالح والد سهيل هذا هو أبو صالح الذي اسمه مِيناء»ء حيث قال: 
قوله: «عن أبيه» مولى ضباعة» لين الحديث» من الثالثة» واسمه مينا بكسر 
الج اتان 

قال الشارح: والعجب كل العجب أنه كيف وقع في هذه المغلطة مع أن 
الترمذيّ قد صرّح في هذا الباب بأن أبا صالح والد سهيل هو أبو صالح 
السمان» واسمه ذكوان. 

ثم قد حكم الترمذي بأن هذا الحديث حسن صحيح» فكيف ظن أن أبا 
صالح والد سهيل هو أبو صالح الذي اسمه ميناء وهو ليّن الحديث؟. 
ا 

۷ - (أَيُو هُرَيْرَة) اسمه عبد الرحمن بن صخر الدَّوْسِىَء الصحابئ الحافظ 
اهر له سخ الاي و لما وازيغة وسيعرن دنا اققا على انان 
وخمسة وعشرين» وانفرد (خ) بتسعة وسبعين و(م) بثلاثة وتسعين . 

روى عنه إبراهيم بن خنين» وأنس» وبسر بن سعيد» وسالم» وابن 
المسيّب» وتمام ثمانمائة نفس ثقات. 

قال ابن سعد: كان يسبّح كل يوم اثنتي عشرة آلف تسبيحة» قال 
الواقدي: مات سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (0918) حديثاًء وقد أشبعت 


.)0 /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


؟ - بَابُ ما جَاء في قَضْل الطَُّورٍ - حديث رقم (؟) 
کے ۳ حت 
البحث في ترجمته في «شرح ابن ماجه»» وسيأتي هنا أيضاً بعض ذلك عند ذكر 
الترمذي له فى هذا الباب ‏ إن شاء الله تعالى -. 


[تنبيه]: من لطائف هذين الإاسنادين : 

أن الأول من سُداسيّات المصنف ر اف وأما الثاني فمن خماسياته. فهو 
أعلى بدرجة. وفيه رواية الابن عن أبيه وهو مسلسل بالمدنيين من أوله إلى 
آخره سوى شيخه الثانی› فبغلانيَ ‏ بفتح › فسكون: نسبة إلى بَعْلانَ ‏ بفتح, 
فسكون ‏ بلدة بنواحي بء قاله في «اللباب)”'', وفيه أبو هريرة وه أحفظ 
من روى الحديث في دهره» وقد سبق آنفا عدّة ما ثبت له في دواوين الستة» 
وفيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء وقد مرّ البحث فيها قريباً» فلا تنس. 


والله تعالى ولي التوفيق. 


(عَنْ 5-57 رة له أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «إِذَا تَوَضَاً الْعَبْدُ 
الْمُسْلِمُ) قال بعضهم: في لفظ: «توضّأ» مجاز المشارفة: أي: أراد الوضوى. 
وأشرف عليه» وذلك ليصحٌ عطف «فغسل وجهه. ..2 إلخ؛ إذ غسل الوجه 
واليدين والرجلين هو الوضوءء وزيادة لفظة «العبد» لإفادة إخلاص العبادة؛ 
أئ: إذا توضا مسرا أنه عبد مخلص مطيع الأوامر. انتهى”". (أو الْمُؤْمِنُ) 
قال الحافظ أبو عمر كُلَنُةُ: «أو» للشكٌ من المحدّث» من كان» مالك أو 
غيره. انتهى 

وقال القاري كَنْهُ: «أو» للشكڭ من الراوي 4 4 لني وء وإلا فهما 
مترادفان في الشريعة» والمؤمنة في حكم المؤمن 

وقوله: (فَعَسَلَ عه ار اا أو المراد: إذا 


.)١55/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)١8١/1١( المنعم)‎ حتف١«‎ (۲( 

(۳) «التمهيد» (۱/ ۱۹۲) ترتيب المغراوي . 
(5) «المرقاة» (۲/ .)١١‏ 


3 حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ امرك 
أراد الوضوءء وهو الأوجهء قاله الشارے . (خَرَجَتْ) قال الطيبئ كله : 

«خرجت» جواب الشرطهء والفاء فى «فَحَسل) مرتبة له ۳ الشرط؛ أي: إذا أراد 
الوضوء» فغسل». خرج من e‏ خطيئة. انتهى. وقال القاري كاله: 
قوله: «فغسل وجهه» عطفٌ على توضاً عطف تفسيرء أو المراد: إذا أراد 
الوضوءء وهو الْأَوْجَهُء وفيه إيماء إلى اعتبار النيّة المقتضية للمثوبة. انتهى””" . 


(مِن وجه كَل حَطِيكَةٍ) بفتح الخاء» وكسر الطاءء على وزن فَعيلة 
ويجمع على حَطَايَاء وهو جمع نادر» و«الحُطيئة»: الذنب على عمدء ولك أن 
تشدّد الياء؛ لأن كل ياء ساكنةء قبلها كسرة» أو واو ساكنة قبلها ضمةء وهما 
زاتدتان للمدّء لا للإلحاق» ولا هما من نفس الكلمة» فإنك تقلب الهمزة بعد 
الواو واوا“ وبعد الياء ياء وتذعَم» وحكى أبو زيد في جمعه : خطائئ بهمزتين 
على فعَّائل» والفعل أخطأء وحطى» وأخطأ يُحْطئٌ: إذا سلك الخطأ عمداً 
وسهواًء ويقال: حَطئ بمعنى أخطأء وقيل: حطئ: إذا تعمّدء وأخطأ: إذا لم 
يتعمّدء ويقال لمن أراد شيئاء ففعل غيره» أو فعل غير الصواب: أخطأء أفاده 
فى «اللسان)!؟) 

وفي «المصباح" : قال أبو عُبيدة: خَطِئ خظئاء من باب عَلِمَ» وأخطأ 
بمعتى واحد لمن يُذنب على غير عمدء وقال غيره: خََطِئَ في الدين» وأخطأ 
فى كلّ شىءء عامداً كان أو غير عامد» وقيل: خحطى: إذا ا هی عنه» 
فيو عاط .راطا ]13 آزاة الات تار إلى بره فان أرادظيد 
الصواب» وفعلهء قيل: قَصَدهء أو تعمّده» والْحْظءٌ ‏ أي: بكسرء فسكون -_: 
EN‏ با لبس ا 7 

وقوله : (نَظْرَ إِلَيْهَا)؛ أي: إلى الخطيئة؛ يعني : إلى سببها؛ والجملة في 
محل جرّء صفةٌ ل«خطيئة». (بعَيئبُد) قال الطيبيّ ياش : أي: نظر إلى سببها ؛ 


\ "© 


0 


.)١15/١( «تحفة الأحوذيٌ»‎ )١( 

(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» (۳/ 5 17/5). 

(۳) «المرقاة» (؟/ )٤( .)١7‏ «لسان العرب» .)51//١(‏ 
)٠(‏ «المصباح المنير» .)١75/١(‏ 


۲ - بَابُ مَا جَاء في لَضْل الطّهُورٍ - حديث رقم (؟) 
٥‏ |س— 
السيئة؛ لآنه ا عرد إذ 0 الأجنبتة مثا سبب 00 
وليست هى عين الخطيئة» وكذا البواقى. 

[فإن قلت]: ذَكَرَ لكلّ عضو ما يَختصٌ به من الذنوب» وما يُزيلها عن 
ذلك العضوء والوجه مشتمل على العين» والفمء والأنف» والأذن» فلم 
خصّت بالذكر دونها؟ . 

[قلت]: العين طليعة القلب» ورائدهء فإذا ذُكرت أغنت عن سائرهاء 
خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من 3 تحت أشفار عينيه) . انتهى 217 . 

وقيل فى الجواب عن هذا الاستشكال: أن سبب تخصيص خطيئة العين 
بالمغفرة هو أن كلا من الفم» والأنف. والأذن له طهارة مخصوصة خارجة عن 
طهارة الوجهء فكانت متكفّلة بإخراج خطاياه» بخلاف العين» فإنه ليس لها 
طهارة إلا فى غسل الوجه» فضت خطيئتها بالخروج عند غسله دون غيرها 
ما دک انتهى 00 

(مَعَ الْمّاءِ) متعلقٌ بلاخرج»؛ أي: مع اتفتضال الما (أو مَعّ آخِر قَطرِ 
الَا قال أبو عهر كاذ : : «أو) للشك من المحدث» ولا يجور أن يكون ذلك 

شكاً من النبى بيا ولا يَظنَ ذلك إلا جاهلٌ مجنون» ويُحْمَلٌ على الشكٌ في 
مثل هذه الألفاظ التحري في الإتيان بلفظ الحديث دون معناه» وهذا شىء قل 
اختلف فيه السلف. انتهى 39 

وقال القرطبئ كُزَنْهُ: «أو» للشك من بعض الرواة» ويدلٌ على أنه للشكٌ 


زيادة مالك فيه : امع الماء»). أو مع آخر الماء» أو نحو هذاء قال : ويفهم منه 
أن الغسل لا بد فيه من نقل الماء» ولا يُفهم منه أن غاية الغسل أن يقطر 
الماء؛ لآنه على الشكُ»ع ولما جاء: ااحتى يسبغ»“ . 


.)١٠٤/۲( راجع : «المرقاة»‎ (۲( .)۷٤٤ /"( «الکاشف»‎ )١( 
. «التمهید» (۱/ ۱۹۲ - ۱۹۳) ترتيب المغراوي‎ )۳( 
.)59"/١( «المفهم)‎ 620 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
5ت اي 

و«القطرة» ‏ بفتح» فسكون -: النقطة» والجمع قَطرات» يقال: قَطَرٌَ الماءُ 
قَطْراًء من باب قَثَلَء وقَطرَاناً» وقّطرته» يتعدّىء ولا يتعدّى. هذا قول 
الأصمعيئء وقال أبو زيد: لا يتعدّى بنفسه. بل بالألف» فيقال: أقطرته. 
انتھ 90 , 

والمعنى هنا: أن الخطيئة تخرّج مع النقطة الأخيرة التي تتساقط من غسل 
وجههء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (أَوْ حو هَذَا)؛ أي: أو قال نحو هذا اللفظء فهو من جملة 
الشك. 

قال القاضي: المراد بخروجها 5 الماء: المجازء والاستعارة في 
غفرانها؛ لأنها ليست بأجسام» فتخرج حققة : 

وقال ابن العربيئّ في «عارضة الأحوذي»: قوله: «خرجت الخطايا»؛ 
يعني : غُفرت؛ لأن الخطايا هي أفعال» وأعراض» لا تبقی» فكيف توصف 
بدخول» أو بخروج؟ ولكن البارئ لما أوقف المغفرة على الطهارة الكاملة في 
العضوء ضرب لذلك مثلاً بالخروج. انت 

قال السيوطيّ في «قوت المغتذي» بعد نقل كلام ابن العربي هذا ما 
حاصله: بل الظاهر حمله على الحقيقة» وذلك أن الخطايا تورث في الباطن 
والظاهر سَوَاداً يَطلع عليه أرباب الأحوال والمكاشفات» والطهارة تزيله. 
وشاهد ذلك ما أخرجه الترمذي» والنسائئ» وابن ماجه»› والحاكم» ع أبي 
هريرة») عه عن النبئ كك قال : «إن العبد إذا 5 ذنباًء کت في قلبه نكتة) فإن 
تاب» ونزع» واستغفر» صقل قلبه. وال عاد زادت» حتى تعلو قلبه»ء وذلك 
الران الذي ذكره الله في القرآن: «للا بل ود َل ويم كا ؤا يكي )> 
[المطففين : 5 )]١‏ . 

وأخرج أحمد» وابن خزيمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
«الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من الجنة» وكان أشدّ بياضا من الثلج» وإنما 
سوّدته خطايا المشركين...» الحديث"''. قال السيوطيّ: فإذا أثرت الخطايا 


. «المصباح المنير» (؟001/5). (۲( سيأتي أنه صحيح‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاء في فَضّل الطْهُورٍ - حديث رقم (؟) 


في الحجرء ففي جسد فاعلها أولى. فإما أن يقدَّر: خرج من وجهه أثر 
خطيئته» أو السواد الذي أحدثته» وإما أن يقال: إن الخطيئة نفسها تتعلق بالبدن 
على أنها جسم» لا عرض؛ بناءً على إثبات عالم المثال» وأن كل ما هو في 
هذا العالم عَرّض له صورة في عالم المثال» ولهذا صح عَرْضٌ الأعراض على 
آدم ل ثم الملائكة» وقيل لهم : انون بأسماءِ هوُلآء > [البقرة: »]”١‏ وإلا 
فكيف يتصور عَرْض الأعراض لو لم يكن لها صورة تشخص بها؟ قال: وقد 
حققت ذلك في تأليف مستقل» وأشرت إليه في حاشيتي التي علقتها على تفسير 
البيضاوي. 

ومن شواهده فى الخطايا ما أخرجه البيهق فى «سننه») عن ابن عمر قال: 
معت رسو اله كل قر ن اله إذا قا هل أت اه عات ول 
رأسهء وعاتقه» فكلما ركع وسجد تساقطت عنه) . 

وأخرج البزار» والطبراني عن سلمان قال: قال رسول الله كَِ: «المسلم 
يصلي› وخطاياه مرفوعة على رأسه. كلما سجد تحاتت عنه». انتهى كلام 
السيوطيّ . 

قال الشارح: لا شك في أن الظاهر هو حمله على الحقيقة» وأما إثبات 
عالم المثال فعندي فيه نظرء فتفكر. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب الشارح هذا تعقّب وجيةء وأتى قريباًء أن 
حمله على حقيقته هو المتعيّن» فتنبّه. 

(«َإِدَا عَسَلَ يَدَيْهِ حَرَجَتْ مِنْ يَدَيْ ؛ أي: ذَمَبَء ومُجي (كُلّ خَطِيكَةٍ 
بَطَشَنْهَا) ؛ أي: أخذتها (يَدَاهُ) كملامسة المرأة الأجنبيّة» وجملة «بطشتها» فى 
محل جر صفة ل«خطيئة»؛ أي : كل خطيئة مبطوشة يليه . ١‏ 

وقال الطيب: قوله: «يداه» تأكيد للمبالغة. 

(مع الما َو مع آخڃِر قَطْرِ الْمَاءِ) زاد في رواية مسلم: «فَإِذًا عسل 
رِجْلَيْي حرجت کل حَطِيئَةٍ مَشَنْهَا رجلاه مَعَ الْمَاءِء أو مَعَ آخِرٍ قظر الْمَاءِ. 


.)١5١5/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذك أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
(حَنَى يَخْرْجَ نَقِيَا مِنّ الذَنُوب)) ؛ ای جميع ذنوبه» والمراد: الصغائرء أو 
المراد: ذنوب أعضاء الوضوءء والأول أوجه. وقال النوويّ كُأَنْهُ: والمراد 
بالخطايا: الصغائر دون الكبائرء كما في الحديث الآخر: «ما لم تَعْسَ 
الكبائر»» قال القاضي عياض: والمراد بخروجها مع الماء: المجاز والاستعارة 
في غفرانها؛ لأنها ليست بأجسام» فتخرج حقيقة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لدعوى المجاز» بل الظاهر حمله على 
الحقيقة» ولا مانع من تجسّد الخطاياء وخروجها مع الماء» فقد أخرج الإمام 
أحمد» والترمذي عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كهِ: «نَرّل الحجر 
الأسود من الجنة» وهو أشد بياضاً من اللبن» فسوّدته خطايا بني آدم»» قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح' '' . 

فقد ثبت تجسّد الذنوب» وتسويده للحجر الأسودء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقال الشارح: قوله: «حتى يخرج نقيأ من الذنوب» قال ابن الملك: 
أي: حتى يفرغ المتوضئ من وضوئه طاهراً من الذنوب؛ أي: التي اكتسبها 
بهذه الأعضاءء أو من جميع الذنوب الصغائر» وقيل: حتى يخرج المتوضئ 
إلى الصلاة طاهراً من الذنوب. 

وقال أبو الطيب السندي في «شرح الترمذي»: قوله: «حتى يخرج» مترتب 
على تمام الوضوء؛ لأن تقديره: وهكذا باقي أعضاء الوضوءء كما يفيده رواية 
مسلم : «فإذا غسل رجليه. . .» الحديث» وروايات غيره. انتهى . 

قال الشارح: الأمر كما قال السنديّ» فروى مالك» والنسائئ عن عبد الله 
الصنابحيئ» مرفوعاً: «إذا توضأ العبد المؤمن» فمضمض خرجت الخطايا من 


)١(‏ الحديث صححه الشيخ الألباني كث أيضأء لكن في سند الترمذي عطاء بن 
السائب» وقد اختلطء والراوي عنه جرير بن عبد الحميد» سمع منه بعد 
الاختلاط» وتابعه حماد بن سلمة عند أحمد» وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط 
وبعده» لكن الحديث له شواهدء وقد بيّن ذلك كله الألبانئ ّم في «الصحيحة». 
فراجعها .)579٠/5(‏ 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في فَضل الطَهُورٍ - حديث رقم (؟) 0 


فيه» وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه» وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا 
من وجهه» حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا 
من يديهء حتى تخرج من تحت أظفار يديهء فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا 
من رأسه» حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه» 
حتى تخرج من أظفار رجليه» ثم كان مشيه إلى المسجدء وصلاته نافلة له». 

قال الطيبي: فإن قيل: ذگر لكل عضو ما يخص به من الذنوب» وما 
يزيلها عن ذلك» والوجه مشتمل على العين» والأنف» والأذنء فلم خصت 
العين بالذكر؟ 

أجيب : بأن العين طليعة القلب» ورائده» فإذا كرت أغنت عن سائرها . 
انتهى . 

قال ابن حجر المكيّ معترضاً على الطيبيَّ: كون العين طليعة كما ذكره لا 
ينتج الجواب عن تخصيص خطيئتها بالمغفرة» كما هو جليّء بل الذي يتجه في 
الجواب عن ذلك أن سبب التخصيص هو أن كلا من الفم» والأنف» والأذن 
له طهارة مخصوصة خارجة عن طهارة الوجه» فكانت متكفلة بإخراج خطایاه» 
بخلاف العين» فإنه ليس لها طهارة إلا في غسل الوجه» فخصت خطيئتها 
بالخروج عند غسله دون غيرها مما ذكر. 

قال الشارح: الأمر كما قال ابن حجرء يدل عليه رواية مالك» والنسائي 
المذكورة. 

قال ابن العربئ في «العارضة»: الخطايا المحكوم بمغفرتها هي الصغائرء 
دون الكبائر؛ لقول النبئ كَل : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة كفارة 
لِمَا بينهنّ» ما اجتنبت الكبائر»» فإذا كانت الصلاة مقرونة بالوضوء لا تكفر 
الكبائرء فانفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك أحرى» قال: وهذا التكفير إنما هو 
للذنوب المتعلقة بحقوق الله وله وأما المتعلقة بحقوق الآدميين فإنما يقع النظر 
فيها بالمقاصة مع الحسنات والسيئات. انتهى'''» والله تعالى أعلم. 


.)77/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذ - أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
کڪ ١٠‏ اسع سس سس سس سس مع سس سس سس بس و سس سس سس سس سس سس سس سس سس سي ست 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأو لى): في درجته : 
حديث أبي هريرة اه هذا أخرجه مسلم› ولذا قال المصئف وده : : هذا 


سس 0 عو مه 


يٿ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَهُوَ حَدِيتُ مَالِكِء عَنْ سُهَيْلٍء عَنْ أبيو» عَنْ أبي 
ير انتهى . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۲)» و(مسلم) في «الطهارة» (2)555 و(مالك) 
في «الموطإ» (۳۲/۱)» و(أحمد) في ((مسنده» (۲/ 0 و(الدارمي) في 
«سئنه) /١(‏ ۱۸۳)» و(ابن خزيمة) في اصحيحه» »)٤(‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه) »)٠٠٤١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (5759 و۰ »)٥۷‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)٥۷٥(‏ و(البغوي) في «شرح السَنَّة) (» ول(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۸۱/۱)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان ما ترجم له المصنف ر ا وهو بيان ما جاء في فضل 
الطهوى: 

؟ ‏ (ومنها): بيان خروج الخطايا مع ماء الوضوءء وقد أسلفت أن 
خروجها على ظاهره» ولا داعي لدعوى المجازء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): بيان احتياط الرواة في أداء الحديث بلفظه» بحيث إنهم إذا 
شكوا في لفظة ذكروها بعبارتين مما تردّد في أذهانهم حتى تؤدّى على وجهها 
بأحد المحتملين» وهذا من شدّة ورعهم» وحرصهم في المحافظة على أداء ما 
سمعوه كما سمعوهء حتى ينالهم دعاء النبيّ كل لهم بقوله: «نضر الله امرءاً 
سمع منا شيئاً فبلّغْه كما سمع» فرب مبِلّعْ أوعى من سامع»ء وفي لفظ : 
«نضر الله امرءاً سمع مقالتي»ء فوعاهاء وحفظهاء وبلّغها...» الحديث» وفي 
لفظ: «فأداها كما سمعها. . .» الحديث» أخرجه الترمذيّ» وقال: حديث 

٤‏ - (ومنها): بيان أن الواجب في الوضوء غسل الرجلين» لا المسح. 


- بَابُ ما جَاء في فصل الطَهُورٍ - حديث رقم (؟) 
َ الاح 

ه ‏ (ومنها): الرّدُ على الرافضةء وإبطالٌ قولهم: الواجب مسح الرجلين. 

5 (ومنها): بيان أن كل عضو يطهّر بانفراده؛ لأن خروج الخطايا منه 
فرع طهارته بنفسه . 

۷ - (ومنها): أن ظاهر قوله: «خرج من وجهه)ء. واخرج من يديداء 
و«خرجت كل خطيئة بطشتها يداه» يدل على أن التكفير يختص بأعضاء الوضوء 
فقطء وبهذا قال بعضهم» لكن قوله في آخر الحديث: «حتى يخرج نقيّاً من 
الذنوب»» ظاهر في تكفير عموم ذنوب بقيّة الأعضاءء ويؤيّد الأول حديث 
عمرو بن عبسة ونه الطويل عند مسلم في «كتاب الصلاة»» وفيه: فقلت: يا 
نبي الله» فالوضوء حدثني عنه» قال: «ما منكم رجل يمرب وَصْوءه 
فيتمضمض » ويستنشق فينتئر» إلا حرجت خطايا وجهه» وفیه» وخياشيمه» ثم 
إذا غسل وجهه كما أمره الله» إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع 
الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين» إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماع 
ثم يمسح رأسه» إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ثم يغسل 
قدميه إلى الكعبين» إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماءء فإن هو قام» 
فصلىء فححميد الله» وأثنى عليه» ومَجََدَه بالذي هو له أهل» وفَرَّعْ قلبه لله إلا 
انصرف من خطيئته؛؟ كهيئته يوم ولدته أمه». 

فظاهر هذا الحديث يدل على أن تكفير جميع الذنوب بالصلاة. 

ويؤيّد الثاني ما أخرجه الشيخان من حديث عثمان وَنهء قال بعد أن 
توضّأ -: رأيت رسول الله يي توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: «من توضاً 
هكذاء عفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة». 

فإن هذا ظاهر في تكفير الوضوء جميع ذنوبه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُمكن أن يجمع بين هذه الأحاديث 
باختلاف الأحوال والأشخاص» فرت شخص يكون إخلاصه ومراقبته لله كيل 
أتمّء فتكفر ذنوبه بوضوئه» وتكون صلاته ومشيه إلى المسجد في زيادة 
الدرجات» ورب شخص لا يكون كذلك» فيكون تمام تكفير ذنوبه بالوضوء 
والصلاة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

6 (ومنها): ما قاله القرطبيٌ وال : قد استدلٌ به أبو حنيفة اه على 


س حاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
نجاسة الماء المستعمل» ولا حجة له فيه» وعند مالك أن الماء المستعمل طاهرٌ 
مطهّرء غير أنه يكره استعماله مع وجود غيره؛ للخلاف فيه» وعند أصبغ بن 
ف أنه طاهرٌ غير مطهّرء وقيل: مشكوك فيه» فيُجمع بينه وبين التيمّمء وقد 

سمّاه بعضهم ماء الذَيُوب. 

وقال اليعمريّ ككادَه: : تلخخص أن في الماء المستعمل ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: القول بالتنجيس» وهو أضعفها مأخذاً؛ لِمَّا روى 
الدارقطنن وغيره من حديث أبى أمامة: «إن الماء لا ينجسه إلا ما غيّر ريحه» 
أو ا اعدف وله عديف ثويان أ 

المذهب الثاني : القول بالطهارة دون الطهوريّة» وأقوى ما يستدل به من 


ا بو ار ل ااال لو 6 ورتا م السَّمَلهِ مآ 
هوا [الفرقان: »]٤۸‏ وقوله تكللِ: «هو الظلهور ماؤه”"'. وما جاء على ذلك» 
فإنه يقتضي زيادة على الطاهريّة من حيث البنية» فإن فَعُولاً من صيغ المبالغةء 
ومن حيث المعنى» فإنهم كانوا يعلمون طهارة ماء البحرء وإنما سألوا عن 
جواز رفع الحدث به. 

وقول جابر لله : «فتوضاً» وصبٌّ وضوؤه عل . 

وعن معاذ وله : أن رسول الله ية إذا توضّأ مسح وجهه بطرف ثوبه”'. 
رداك 

وما يؤخذ من قوله يكِ: «وجعل ترابها طهوراً» فيما خصٌّ به» وقد كان 
ترابها طاهراً قبل ذلك» فالذي وقع الاختصاص به هو القدر الزائد من الطهورية 
على الطاهرية 


. ضعيف» في سنده رشدين بن سعد: ضعيف‎ )١( 

(۲) ضعيف أيضاً. 

)۳( أخر جه أبو داود» وصححه ابن خزيمة» والحاكم. 

)٤(‏ رواه البخاريّ. 

(4) رواه الترمذيّ» )75/١(‏ وقال: حديث غريب» وإسناده ضعيف» ورشدين بن 
سعد» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعّفان في الحديث. انتهى . 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في فَضل الطْهُورٍ - حديث رقم (۲( 


المذهب الثالث: القول ببقائه على طهارته وطهوريّته مع تنرّه 
القائلين بطهوريّته عن استعماله إذا وجد غيره على التفصيل المحكئ عنهم. 
ويستدلٌ له بعموم قوله ية في بئر بضاعة: (إن الماء طَهُورٌء لا ينجسه 
شيء»» وبما في معناه من حديث ابن عباس وا: «إن الماء لا يُجنب)”". 
)۳( 
قال الجامع عفا الله عنه: المذهب الصحيح عندي: أن الماء المستعمل 
طاهرٌ مطهّرٌ؛ لأن الله تعالى قال: وازا من السَمَاءِ مَآءُ طهورا [الفرقان: 48]» 
ولا يزال عنه اسم الطهوريّة إلا بنجاسة» جاء النصّ» أو الإجماع بها . 

وقد ذكرت في «شرح مسلم» هنا بحثاً نفيساًء فراجعه””' تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 

(وَأَبُو صَالِح وَالِدُ سْهَيْل هو أَبُو صَالِْح السَّمّانُ؛ وَاسْمُهُ ذَكْوَانُ) . 

فقرل ان بش العم أ باقع القن ركان يجلب الزيت» 
والسمن إلى الكوفة» (وَاسْمَهُ ذَكْوَانُ) المدني» مولى جويرية الغطفانية» شّهد 
الدارَ؛ أي: حصارٌ عثمان في داره» ل بن ا وقاص» وسمع أبا 
هريرة» وعائشة» وعدّةَ من الصحابة» وروى عنه ابنه سهيل» والأعمش»› 
وطائفة» ذكره أحمدء فقال: ثقة من أجل الناس» وأوثقهم. قال الأعمش: 
سمعت من أبي صالح ألف حديث»› توفي سنة إحدى ومائة. 

[تنبيه]: لا يوجد فى الكتب السئّة من اسمه ذكوان غير ذكوان هذاء وغير 
ذكوان أبي عمرو مولى عائشة ياء المدنئ الثقة من الطبقة الثالثة””'. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 


انتهى 


. حديث صحیح › أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي. والنسائي‎ )١( 

(۲) حديث صحيح» أخرجه أصحاب السنن» وصححه الترمذيّ» والحاكم. 
(۳) «النفح الشذي» ”09/١(‏ - ۳۸۳). 

(5) «البحر المحيط الجاج» (5/ .)١١١ _ 5٠١‏ 

00( راجع : «التقريب» (ص۹۸) . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَات الطَهَارَةٍ عَنْ رَسُّول الله کا 


(وَأَبُو هُرَيْرَةَ انلق في اسه كَقَالُوا: ا عَبْدُ الله بن 
ِو وَهكَذا َل مُحَنُّ بن سمال وَهُوَا لأَسَحُ) . 

نقوله: (وَأَبُو هُرَيْرَة» و (اخْيّلِفَ) بالبناء للمفعول؛ أي: احتف الناس 
(في اسهه) وكذا في اسم ا أقوال» فمنها ما ذكره بقوله: (فَقَالُوا)؛ 
أي : قال بعضهم: اسمه (عَبْدٌ شمس ي) لا شك أن هذا إن صح اسمه في 


يهنا 


الجاهليّة» لا في الإسلام لأنه ليس من الأسماء الإسلاميّة. (وَكَالُوا)؛ أي: قال 
ر : اسمه (عيك الله بره بن همرو) ينتج العين المهملة» وسكون الميم» > (وَهَكذًا 
ل مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) البخاري» (وَهُوَ الأَصَحٌ) وفي بعض النسخ: «وهذا 
أصح" . 

قال النوويّ كاش في مواضخ من كتبه: اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن 
صخر على الأصح من ثلاثين ¿ قولا . 

وقال القطب الحلبيٌ كاله : اجتمع في اسمه واسم أبيه أربعة وأربعون 
قولاء مذكورة في «الكنى» للحاكم» وفي «(اللاستيعاب)»» وفي «تاريخ ابن 
عساكر) . 

قال الحافظ ي في «الإصابة»: وجه تكثّره أنه يجتمع في اسمه خاصة 
عشرة أقوال مثلاء وفي اسم أبيه نحوهاء ثم تركبت» ولكن لا يوجد جميع 
ذلك منقولاًء فمجموع ما قيل في اسمه وحده نحو من عشرين قولاً: 
عبد شمس» وعبد نهم» وعبد تيم» وعبد غنم» وعبد العزى» وعبد ياليل› 
وهذه لا جائز أن تبقى بعد أن أسلمء كما أشار إليه ابن خزيمة» وقيل فيه 
أيضاً: عبيد بغير إضافة» وعبيد الله بالإضافة» وسّكين بالتصغير» وسكن 
بفتحتين» وعمرو بفتح العين» وعمير بالتصغير» وعامرء وقيل: برير» وقيل: 
بر» وقيل: يزيد» وقيل: سعد» وقيل: سعيد» وقيل: عبد الله» وقيل: 
عبد الرحمن» وجميعها محتمل في الجاهلية والإسلام» إلا الأخيرء فإنه 
إسلامي جزماًء والذي اجتمع في اسم أبيه خمسة عشر قولاًء فقيل: عائذ. 
وقيل: عامرء وقيل: عمروء وقيل: عمير» وقيل: غنم» وقيل: دومة» وقيل : 
هانئ» وقيل: مل» وقيل: عبد نهم» وقيل: عبد غنم» وقيل: عبد شمس› 
وقيل: عبد عمروء وقيل: الحارث» وقيل: عشرقة» وقيل: صخرء فهذا معنى 


؟ - بَابُ ما جَاءَ فی فَضل الطَهُورٍ - حديث رقم 0( 


قول من قال: اختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من ثلاثين قولاً . 

فأما مع التركيب بطريق التجويزء فيزيد على ذلك نحو مائتين وسبعة 
وأربعين من ضَرْبٍ تسعة عشر في ثلاثة عشرء وأما مع التنصيصء فلا يزيد 
على العشرين» فإن الاسم الواحد من أسمائه يركب مع ثلاثةء أو أربعة من 
أسماء الأب» إلى أن يأتي العد عليهماء فيخلص للمغايرة مع التركيب عدد 
أسمائه خاصة» وهي تسعة عشرء مع أن بعضها وقع فيه تصحيف» أو تحريف»› 
مثل بر» وبرير» ويزيدء فإنه لم يَرِدْ شيء منها إلا مع عشرقة» والظاهر أنه تغيير 
من بعض الرواة» وكذا سكن وسكينء والظاهر أنه يرجع إلى واحدء وكذا 
سعد وسعيد» مع أنهما أيضا لم يردا إلا مع الحارث» وبعضها انقلب اسمه مع 
اسم أبيه كما تقدم في قول من قال: عبد عمرو بن عبد غنم» وقيل: عبد غنم بن 
عبد عمروء فعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة خالصة» ومرجعها من جهة صحة 
النقل إلى ثلاثة: عميرهء وعبد الله» وعبد الرحمن» الأولان محتملان في 
الجاهلية والإسلام» وعبد الرحمن في الإسلام خاصة»ء كما تقدم. انتهى كلام 
الحافظ كا . 

وقال الحاكم أبو أحمد: أصمٌ شيء عندنا في اسم أبي هريرة: 
عبد الرحمن بن صخرء وغلبت عليه كنيته» فهو كمن لا اسم له» أسلم عام 
خيبر» وشهدها مع النبئ كد ثم لزمه» وواظب عليه؛ راغبا في العلم» راضياً 
بشع بطنه» وكان يدور معه حيثما دار. 

وقال البخاريّ: روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل» فمنهم ابن عباس»› 
وابن عمرو» وجابر» وأنس. 

وذكر الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» أنه قال: كناني أبي بأبي 
هريرة؛ ای كنت ار عتما فوجدت أولاد هرة وحشية» فلما 000 
وسمع أصواتهن أخبرته» فقال: أنت أبو هرء وكان اسمي عبد شمس. انتهى . 

وروى الترمذيّ في هذا الكتاب في مناقب أبي هريرة بسنده عن عبد الله بن 
أبي رافع» قال: قلت لأبي هريرة: لم كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تَمْرّق مني؟ 


.)571١ 516 /۷( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
قلت: بلى» والله إني لأهابك» قال: كنت أرعى غنم أهلي» وكانت لي هريرة 
صغيرة» فكنت أضعها بالليل فى شجرة» فإذا كان النهار ذهبت بها معى» 
فلعبت بهاء فكنونى أبا هريرة. هذا حديث حسن غريب . 

[فائدة]: اختلف في صرف أبي هريرة ومنعه» قال القاري في «المرقاة»: 
جرٌ هريرة هو الأصل» وصوّبه جماعة؛ لأنه جزء عَلم» واختار آخرون منع 
صرفه» كما هو الشائع على ألسنة العلماء» من المحدثين وغيرهم؛ لأن الكل 
صار كالكلمة الواحدة. انتهى . 
الجاري على ألسنة أهل الحديث» فالراجح هو منعه من الصرف»› وكان هو 
الجاري على ألسنة جميع شيوخناء غفر الله لهم» وأدخلهم جنة الفردوس 
الأعلى. ويؤيد مَنْع صرفه مَنْع صرف ابن داية عَلَما للغراب» قال قيس بن ملوح 
المجنون [من الطويل] : 

قول وَمَدْ صَاح ابْنُ دَايَةَ عُدْوَةَ بِبّعْدٍ النَوَى لا أخطأتك الشَّبَائِكُ 

قال القاضي البيضاوي في تفسيره المسمى ب«أنوار التنزيل» في تفسير قوله 
تعالى: نهر رَمَضَانَ الَذِىَ أَنزْلَ فيه الْقَرْءَانَ» [البقرة: 180]: رمضان» مصدر 
رَمض: إذا احترق» فأضيف إليه الشهرء وجُعل عَلَماًء ومُّنع من الصرف؛ 
للعّلمية والألف والنون» كما منع داية» فى ابن داية عَلما للغراب؛ للعلمية 
والبانيق. ادي : 

[فائدة أخرى]: قال الشارح: قد تفوّه بعض فقهاء الحنفية بأن أبا هريرة 
لم يكن فقيهاًء وقولهم هذا باطل» مردود عليهم» وقد صرّح أجلة العلماء 
الحنفية بأنه وُه كان فقيهاًء قال صاحب «السعاية شرح الوقاية»» وهو من 
علماء الحنفية ردا على من قال منهم: إن أبا هريرة كان غير فقيه» ما لفظه: 
كون أبي هريرة غير فقيه غير صحيح» بل الصحيح أنه من الفقهاء الذين كانوا 
يفتون في زمان النبيّ يِه كما صرح به ابن الهمام في «تحرير الأصول». وابن 
حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة». انتهى”"'. 


.)۲۷/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


- باب مَا جَاء في قَضْلٍ الطُُورٍ - حديث رقم (؟) 
۷| 

وفي بعض «حواشي نور الأنوار» أن أبا هريرة كان فقيهاً صرح به ابن 
الهمام في «التحرير»» كيف: وهو لا يعمل بفتوى غيره» وكان يفتي بزمن 
الصحابة وء وكان يعارض أجلة الصحابة؛ كابن عباس» فإنه قال: إن عدة 
الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين» فردّه أبو هريرة» وأفتى بأن عذتها 
وضع الحمل» كذا قيل. انت 

قال الشارح: كان أبو هريرة به من فقهاء الصحابة» ومن كبار أئمة 
الفتوى» قال الحافظ الذهبئ في «تذكرة الحفاظ»: أبو هريرة الدوسي اليماني 
الحافظ الفقيه» صاحب رسول الله ييل كان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة 
الفتوى› مع الجلالة» والعبادة. والتواضع . انتهى . 

وقال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين»: ثم قام بالفتوى بعد 
رسول الله ية برّكة الإسلام» وعصابة الإيمان» وعسكر القرآن» وجند 
الرحمن» أولئك أصحابه يِه وكانوا بين مكثر منهاء ومقل» ومتوسط› وكان 
المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب» وعلي , نن أب طالب» وعبد الله بن 
مسعود» وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 

والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا: أبو بكر الصديقء» وأم 
سلمة» وأنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة وإ . .. إلخ» فلا 
شك في أن أبا هريرة وه كان فقيهاً من فقهاء الصحابة» ومن كبار أئمة 
الفتوى . 

[فإن قيل]: قد قال إبراهيم يم النخعيّ أيضاً : إن أبا هريرة لم يكن فقيهاً. 
والنخعئ من فقهاء التابعين. 

[قلت]: قد نقم على إبراهيم النخعيّ لقوله: إن أبا هريرة لم يكن فقيهاً. 
قال الحافظ الذهبي في «الميزان» في ترجمته: وكان لا يحكم العربية» ريبما 
لَحَنء ونَقَمُوا عليه قوله: لم يكن أبو هريرة فقيهاً. انتهى . 

[عبرة]: قال القاضي أبو بكر ابن العربئّ في «عارضة الأحوذيّ» في بحث 
حديث المصراة المروي عن أبي هريرة» وابن عمر و : قال بعضهم: هذا 
الحديث لا يُقبل؛ لأنه يرويه أبو هريرة» وابن عمرء ولم يكونا فقيهين» 


س إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامص الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 
كانا صالحين» فروايتهما إنما تقبل في المواعظء لا في الأحكام» وهذه جرأة 
على الله» واستهزاء في الدين عند ذهاب حَمّلته» وفَقّد نصَرّته» ومن أفقه من 
أبي هرر وان عتمرن؟ ومن أحفظ منهما؟ تخضوضا من أبي هريرة» وقد بسط 
رداءه» ودعا له النبئ ييا وضمه إلى صدره» فما نسي شيئاً أبداًء ونسأل الله 
المعافاة من مذهب لا يثبت إلا بالطعن على الصحابة وء ولقد كنت في 
جامع المنصور من مدينة السلام في مجلس على بن محمد الدامغاني قاضي 
القضاة. فأخبرني به بعض أصحابناء وقد جرى ذكر هذه المسألة أنه تكلم فيها 
بعضهم يومأء وذكر هذا الطعن في أبي هريرة» فسقطت من السقف حية عظيمة 
في وسط المسجد» فأخذت في سمت المتكلم بالطعن» ونفر الناس» وارتفعواء 
وأخذت الحية تحت السواري» فلم يدر أين ذهبت» فارعوى مِن بعد ذلك من 
الترسل في هذا القدح. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: 

(قَالَ أبو عيسى). 

الظاهر أنه من قول المصئف نفسه» ويَختمل أن نکن لحف من عفن 
تلامذته» والأول أقرب» والله تعالى أعلم . 

(وفي لباب عَنْ عَثْمَانَ بن عَفَانَ ووبان ٬‏ وَالصَّنَابحِيَ ‏ وعمرو بن عَبَّسَة 
وَسَلْمَانَ وَعَبْدِ الله ُن عَمْرو). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا الكلام الإشارة إلى أن هؤلاء 
الصحابة السبّة وين رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكر تلك الأحاديث 
بالتفصيل : 

-١‏ فأما حديث عُثْمَانَ بن عَفَانَ وك فأخرجه الشيخان وغيرهما من 
طرق اد اغا وريد ا ان يران ی فيان ارآ 
رأى عثمان بن عفان دعا بإناء» فأفرغ على كفيه ثلاث مرار» فغسلهماء ثم 
أدخل يمينه في الإناء. فمضمضء واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى 
المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» 


.)77/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


١‏ - بَابُ ما جَاء في قَضْلٍ الور - حديث رقم (؟) 
9 104 
ثم قال: قال رسول الله كَلِ: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين» 
لا يحدّث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه)"" . 

۲ - وأما حديث تُوْيَانَ وه : فأخرجه (ابن ماجه) فى «سئنه» (۱۰۱/۱)» 
و(أحمد) في المسنده) (5/60لا؟ و۲۷۷ و١٠58‏ و۲۸۲)»› و(الدارمي) فى «اسننه) 
/١(‏ 017 و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (١/١١)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك) 
(1۳١ /۱(‏ و(الروياني) في المسنده» »)٤١٥ /١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
۲ وفي «الشعب» »)٤/۳(‏ و(الطبراني) في «الأوسط؛» »)۱١١/۷(‏ 
و(المروزي) في «الصلاة» .)۲٠٤/۱(‏ لفظ ابن ماجه: 

 )۲۷۷(‏ حدثنا علي بن محمد» ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصور» عن 
سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان» قال: قال رسول الله ي: «استقيمواء ولن 
تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن»). انتهى» وهو حديث صحيح” "' . 

۳ - وأما حديث الصَّنَابحِىٌ» فرواه (ابن ماجه) في «سننه» »)۱١۳/۱(‏ 
و(النسائيت) فى «سننه» »)857/١(‏ و(مالك) فى «الموطأ) (1/ 7ه و(أحمد) فى 
المسئده) ۳٤۸ /٤(‏ و۹٤۳)»‏ و(الحاكم) في «المستدرك) )١5/(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» )81١/١(‏ و«الشعب» (۱۳/۳)» و(الترمذي) في «العلل الكبير) 
(ص١35)»‏ و(البخاري) في «تاريخه الأوسط)» ( كلهم من طريق زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابحيّ» عن رسول الله لل قال: «من 
توضأء فمضمضء واستنشق» خرجت خطاياه من فيه وأنفه» فإذا غسل وجهه 
خرجت خطاياه من وجهه» حتى يخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه 
خرجت خطاياه من يديه» فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه. حتى تخرج 
من أذنيه» فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه» حتى تخرج من تحت 
أظفار رجليه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة6”"» والسياق لابن ماجه. 


60 ااصحيح البخاري» ,)١694/١(‏ ااصحيح مسلم) .)۰٥/۱(‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» .)٠١١/١(‏ 


(۳) رواه النسائئ فى «المجتبى» )٦۳/١(‏ وفى «الكبرى) »)۸٦/١(‏ وابن ماجه- 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذكي__أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث مرسل؛ لأن الصنابحيّ تابعىّ» كما 
يأتي» إلا أن حديث عمرو بن عبسة الآتي يشهد لهء فإنه بمعناه» فهو صحيح› 
كما بيّنته في «شرح النسائت"'". والله تعالى أعلم . 

كت وآها حديث عَمْرِو بن عبَسَةَ وه : فرواه (مسلم) في «صحيحه» /١(‏ 
54) و(النسائي) في «(سننه) /١(‏ ۷۷). و(عبد بن حميد) في (مسئله) 
(ص۳١٠)»‏ و(أبو عوانة) في امستخرجه» .)5105/١(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» 2)75719/١(‏ لفظ مسلم : 

 )475(‏ حدّثني أحمد بن جعفر الْمَعْقِرِيَء حدّثنا النضر بن محمدء 
حدّثنا عكرمة بن عمارء حدّثنا شداد بن عبد الله أبو عمار» ويحيى بن أبي 
كثير» عن أبي أمامة» قال عكرمة: ولقي شداد أبا أمامة» وواثلة» وصحب أنسا 
إلى الشام» وأثنى عليه فضلا ورا عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة 
السَلمىَ: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة» وأنهم ليسوا على 
شيء» وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً» فقعدت على 
راحلتى» فقدمت عليه» فإذا رسول الله کله مستخفياء جرءاء عليه قومه» 
فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبين» فقلت: وما 
نبي؟ قال: أرسلني الله»ء فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة 
الأرحام» وكسر الأوثان» وأن يوحد الله» لا يشرك به شيء» قلت له: فمن 
معك على هذا؟ قال: حر وعبدء قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال» ممن امن 
به» فقلت: إني متبعك» قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي 
وحال الناس» ولكن ارجع إلى آهلك» فإذا سمعت بي قد ظهرت» فأتني» 
قال: فذهبت إلى أهلي» وقَدِمَ رسول الله ية المدينة» وكنت في أهلي› 
فجعلت أتخبر الأخبارء وأسأل الناس حين قدم المدينة» حتى قَدِمَ على نفر من 


.)٠١”/١( =‏ ومالك في «الموظّأ» (1/ 6۲( انحل ۸/0 c(4,‏ والحاكم 
»)۱۹/١(‏ والبيهقئ فى «الكبرى» )8١/١(‏ و«الشعب» (۱۳/۳)» والترمذي فى 
«العلل الکبیر» (ص۲۱)» والبخاريّ فى «تاريخه الأوسط» (۲۹۸/۱). 

.)١۷١ _ ۳۷٤ /۲( «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )١( 


؟ - باب مَا جَاءَ في قَضْل الطَّهُورٍ - حديث رقم (؟) 


آهل يثرب» من أهل المدينة» فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ 
فقالوا: الناس إليه سراع» وقد أراد قومه قتله» فلم يستطيعوا ذلك» فقدمت 
المدينة» فدخلت عليه» فقلت: يا رسول الله أتعرفنى؟ قال : انعم » أنت الذي 
لقيتني بمكة؟» قال: فقلت: بلى» فقلت: يا نبي الله أخبرني عما علّمك الل 
وأجهله. أخبرنى عن الصلاةء قال: «صل صلاة الصبح. ثم أقصر عن 
الصلاة. حتى تطلع الشمس› حتى ترتفع › فإنها تطلع حين تطلع س فرني 
شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صل› فإن الصلاة مشهودة محضورة» حتى 
يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة» فإن حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل 
الفيء فصل» فإن الصلاة مشهودة محضورة» حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس» فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 
الكفار»» قال: فقلت: يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه» قال: «ما منكم رجل 
يقرب وضوءه» فيتمضمض ويستنلشق › فينتثر إلا خرت خطايا وجهه» وفيه» 
وخياشيمه» ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف 
لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع 
الماء. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإن هو 
قام» فصلى» فحمد الله» وأثنى عليهء ومجده بالذي هو له أهل» وفَرَّغ قلبه لله إلا 
انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث 
أبا أمامة» صاحب رسول الله كِيّه فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر ما 
تقول» في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت 
سنى › وزف:عظمي» واقترب أجلى» وما بى حاجة أن أكذب على الله ولا على 
رسول الله کیا لو لم أسمعه من رسول الله كك إلا مرة» أو مرتين» أو كلقا 


ورواه عن توبان e‏ عبد الرحمن بن البيلمانئ؛ وأبو ظبية الكلاع» 


2)510/١( والنسائيئ (١//ا01» وأبو عوانة في «مستخرجه»‎ ».)6559/١( رواه مسلم‎ )١( 
.)١77ص( وعبد بن حميد‎ 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
وأبو قلابة» راجع ما كتبه الوائليٌ في «نزهته»”''. 

ه ‏ وأما حديث سَلْمَانَ ضيه : فرواه أحمد فى امسنده» ٤١۷ /٥(‏ 
و۳۸٤)ء‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (ص40)»: و(الدارمي) في «سننه» /١(‏ 
») و(ابن أبي ا في «مصئفه» »)١18/١(‏ و(ابن ا في «١تفسيره)‏ 
(؟1١/١8).»‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (5//ا70)» و(أبو عبيد) فى «الطهور» 
(ص٤ 22٠١‏ لفظ أحمد: ۰ ٠‏ 

 )177/6(‏ حذّثنا عفان» ثنا حماد بن سلمة» آنا علىٌ بن زيد» عن أبي 
عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسيّ تحت شجرة» وأخذ منها غصناً يابساً. 
فهرّه حتى تحاتٌ ورقه» ثم قال: يا أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا؟ قلت: 
ولم تفعله؟ فقال: هكذا فعل بي رسول الله كله وأنا معه تحت شجرة» فأخذ 
منها غصناً يابساًء فهرّه. حتى تحاتٌ ورقه» فقال: «يا سلمان ألا تسألني لم 
أفعل هذا؟» قلت: وَلِمَّ تفعله؟ قال: «إن المسلم إذا توضاًء فأحسن الوضوءء 
ثم صلى الصلوات الخمس» تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق»» وقال: 
نكيت 409 [مرد: 00114" . 

وفي إسناده عليّ بن زيد: ضعيف» كما في «التقريب»» إلا أنه توبع» وقد 
ذكر المتابعة صاحب «النزهة»» فراجعها”". 

5 - وأما حديث عَبدٍ الله بن عَمْرو: فرواه (ابن ماجه) فى «سننه» /١(‏ 
7 ؛» و(ابن أبى شيبة) فى ١امصئّفه)‏ (۱7/1ء و(البيهقن) فى «شعب الإيمان» 
E (٥ /۳(‏ ۰ 000 

(۲۷۸) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب» ثنا المعتمر بن سليمان» 
عن ليث» عن مجاهد» عن عبد الله بن ر قال: قال رسول الله ل : 


.)۲۸ - ۲۷/۱( «نزهة الألباب»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى («مسنده» ٤۳۷ /٥(‏ و۳۸٤).‏ والطيالسئ فى «مسنده» (ص٩۹۰).‏ 

(۳) «نزهة الألباب في قول الترمذيّ: وفي الباب» )۲۸/۱ 4( 

(5) وقع في بعض النسخ: ابن عُمر بالضمء وهو خطأء والصواب: ابن عمرو بالفتح» - 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في فَضْل الطْهُورٍ - حديث رقم (؟) 


«استقيمواء ولن تحصواء واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاةًء ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن»""". 

وليث هو: ابن أبي سليم لون اخلط أخيرا: ولم يتميّر حديثه» فترك» 
کما في «التقريب» . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: 

(وَالصَّنَابحِنٌ هذا الذي رَوَى عَن النْبِيَ بي ني فضل الطّهُورِ هو عبد الله 
الصُّتَابحِيَ وَالصُّتَابِحِنْ الي رَوَى عَنْ ذ أب بكر الاو له سَمَاعٌ مِنْ 
رَسول ل ف اة عبد اومن ب“ ع عُسَيْلَةَ وَيُكْتَى أبَا عَبْدٍ الله رَحَلَّ إلى 
الى كَل قيض النبينٌ ياء وهو في اربق وَقَدْ رَوَى عَن النْبِيَ 1 أَحَادِيتٌ . 

و مايخ إن بن 7-7 الأَحْمَسِىُ صَاحِبُ لبي 2 قال ل a‏ 
أيضاًء وَإِنّْمَا حَدِ سَمِعْتُ ال كلق يمول : ل: اإني م ر بكم الأمَمَ 
تفا سن شيي». 7 

فقوله : (وَالصّنَابِحِيُ) بضمّ الصاد المهملة» وفتح النون» وكسر الموحدة -: 
نسبة إلى صنابح بن زاهر بن عامر بن عوثبان بن زاهر بن يحابر» وهو مراد. 
قاله في «اللباب»”"'. 

وقوله: (هذا) إشارة إلى المذكور في السندء (الّذِي رَوَى ء عَنِ النبي كله 
في فضل الور هُوَ عَبْد الله ء الصّنَابحِيَ) هكذا في النسخة الهنديةء و شرح 
الشارح المباركفوري ا4ء وقد سقط هذا من باقي النسخ»› والصواب إثباته. 
قال الشارح : قوله: «والصنابحيٌ هذا الذي روى عن النبئ و ذ في فصل الطَهُورٍ 
عَبْدَ اللو الصٌّنَابحِىَ» هذه العبارة ليست في النسخ لا إنما هي في 

بعض النست القلمية الصحيحة» وحديث عبد الله الصنابحيٌ هذاء أخرجه مالك 
في «الموطأً» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله الصنابحي : 


= كما حققه الحافظ المزي سات فى «التحفة» (7178/5). 
(۱) «سنن ابن ماجه» .)٠١7/١(‏ 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .)۲٤۷/۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
ف ا ا 2 
أن رسول الله بل قال: «إذا توضاً العبد المؤمن» فمضمض. خرجت خطاياه 
من فيه. . .» الحديث . 
قال الحافظ ابن عبد البرّ: قد اختلف على عطاء فيه» قال بعضهم: عن 
عبد الله الصنابحيّ» وقال بعضهم: عن أبي عبد الله الصنابحئ» وهو الصحيح› 
كذا في «المحلى»» وقال البخاري: وهم مالك في قوله: عبد الله الصنابحيّ» 
وإنما هو أبو عبد الله» كذا في «(إسعاف المبطاً»» انتهت عبارة الشارح رك . 
وقوله: (وَالصُّنَابِحِيٌ الَّذِي رَوَى) بالبناء للفاعل» (عَنْ أبي بَكْرٍ 
الصَّدِّيقٍ) ذل (لْيْسَ لَه سَمَاءٌ مِنْ رَسُولٍ الله كلِ) بل هو تابعيء (وَاسْمَهُ 
عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَة بضمٌ العين المهملة مصغْراً» (وَيُكْتَى) بالبناء للمفعول. 
وقوله: (أَبَا عَبْدٍ الله) بالنصب لأنه مفعول ثان ل«يُكنى»؛ لأنه يتعدّى إلى اثنين 
بنفسه» ويتعدّى أيضاً إلى الثاني بالباء» يقال: كنيته أبا محمد» وبأبي محمد» 
ل راا قال ی 20017 کے ا انا ع و الک 
والضمٌ: سمّاه به؛ كأكناهء وكناهء وأبو فلان گنیته» وگنوته» ويكسران. 
انتهى 7" . 


وقال في «التقريب»: عبد الرحمن بن عُسيلة ‏ بمهملة» مصعْراً ‏ 
المراديّ» أبو عبد الله الصنابحئ» ثقةّء من كبار التابعين» قَدِم المدينة بعد موت 
النبن ية بخمسة أيام» مات في خلافة عبد الملك. انتهى”"". 

(رَحَلَ) بالبناء للفاعل؛ أي: ذهب الصنابحي (إِلَى لبت يكل فَقَبضَ) 
بالبناء للمفعول؛ أي: مات ١(النْبيي‏ يل وَهُوَ)؛ أي: والحال أن الصنابحيّ (في 
الطريتي)؛ أي: في طريق ذهابه إلى المدينة» روى البخاري في «صحيحه» عن 
أبي الخير» عن الصنابحي أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن 
مهاجرين» فقدمنا الجحفة» فأقبل راكب» فقلت له: الخبر؟ فقال: دفنًا النبى ككل 
منذ خمسء قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئاً؟ قال: نعم أخبرني بلال 
مؤذن النبئ ية أنه في السبع» في العشر الأواخر. انتهى”*'. 


.)١١57؟7ص( «القاموس المحيط»‎ )۲( .)١١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)١5١7؟١/5( لاصحيح البخاري»‎ 62 .)5١7- 7٠١"”ص( «التقریب»‎ )۳( 


٥۵ ِ‏ إحت 
(وَقَد رَوَى) الصنابحيٌ (عنِ الب اا أحَادِيتٌ)؛ ر يعنى ن الع هذا 

روى أحاديث عن النبيّ ِل بالإرسال؛ لأنه تابعيّ ؛ عر فته آنفاً . 
وقوله: (والصتابح) بعير ياء الب (ابن الأعَسّر ا بمتح 
الهمزة شه الى احمين a‏ يكيل قاله ابن الأثير"'؟. (صَاحِبُ 
الب کا يمال لَه : ُ: الصتابجي) بياء النسبة (أيُضاً) ؛ أي : كسابقه. لکن الصواب 
بغير ياءء قال في «التقريب) : الصنابح - بضم أوله. ثم نون» وموحدة. ومهملة 


ات | لا ستو الأحمسي. صحابيّ» سكن الكوفة» ومن قال فيه: الصنابحى فقد 
0 


_- 1 


وهم. انتهى 

«وَإِنمَا حَدِيثه) ؛ ا حديث الصنابح بن الا عست (قال : سَمِعْتٌ الى کل 

يقول: «إني مکاٹر بک لأب قال في «مجمع البحار»: كاثرته؛ أي : غلبته» 

56 أكثر منه؛ يعني : أني أباهي بأكثرية أمتي على الأمم السالفةء (فلا تَفْتَيِلنَ 
بغري" | بصيغة النهي المؤكد بنون التأكيد» من الاقتتالء قال أبو الطيّب السندي 
في !شرح او 

[فإن قلت]: ما وجه ترتب قوله: «لا تقتتلنٌ بعدي» على المكاثرة؟ 

[قلت]: وَجْهه أن الاقتتال موجب لقطع النسل؛ إذ لا تناسل من 
الأموات» فيؤدي إلى قلة الأمة» فينافي المطلوب» فلذلك نهى النبئٌ بيا عنه . 

[فإن قلت]: المقتول ميت بأجله» فلا وجه لقطع النسل بسبب الاقتتال؟ 

[قلت]: إما أن يقال: إن الإقدام على الاقتتال مُفْضٍ إلى قطع النسل» 
فالنسل باعتبار فعلهم الاختياري» أو يقال: يكون لهم أجلان: أجل على تقدير 
الاقتتال» وأجل بدونه» ويكون الثانى أطول من الأول» وبالاقتتال يقصر 
الأجل» فتقل اة وها رة عة أن عند الله لا يكون إلا أجل واحد. انتهى 
كلام أبي الطيب”" . 

[تنبيهان] : 

(الأول): هذا الحديث الذي أشار إليه الترمذيّ يله من حديث 


.)77/١( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)7١/١( «التقريب» (ص؛5١5١). (۳) «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
الصنابح بن الأعسر عن النبي ية هو ما رواه أحمدء وابن ماجه من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن الصنابح الأحمسيئ» قال 
رسول الله كَلهِ: «ألا إني فَرَطكم على الحوض» وإني مكاثر بكم الأمم». فلا 
تقتتلن بعدی»'. 

(الثاني): أنه يفهم من كلام الترمذيّ المذكور أمران: 

[أحدهما]: أن عبد الله الصنابحيئ الذي روى في فضل الطهور صحابيّ. 

[والثانى]: أن عبد الله الصنابحئ هذا غير الصنابحئ الذي اسمه 
عبد الرحمن 3 غسيلة 4 وک ا لكن ليس هذان الأمران متفقان 
عليهماء بل في كلّ منهما خلاف» قال الحافظ في «التقريب»: عبد الله 
الصنابحيئ مختلف في وجودهء فقيل: صحابىئ مدنيئ» وقيل: هو أبو عبد الله 
الصنابحي عبد الرحمن بن غسيلة» وقال ابن أبي حاتم في «مراسيله»: عبد الله 
الصنابحي هم ثلاثة. فالذي يروي عنه عطاء بن يسارء هو عبد الله الصنابحي» 
ولم تصح صحبته. انتهى . 

وقال السيوطئ في «إسعاف المبطأ»: عبد الله الصنابحيئّ» ويقال: أبو 
عبد الله» مختلف في صحبته» رَوَى عن النبي كَل وعن أبي بكرء وعبادة بن 
الصامت» وعنه عطاء بن يسارء وقال البخاري: وهم مالك في قوله: عبد الله 
الصنابحيّ» وإنما هو أبو عبد الله» واسمه عبد الرحمن بن غسيلة» ولم يسمع 
من النبيّ ياء وكذا قال غير واحد» وقال يحيى بن معين: عبد الله الصنابحيٌ 
يروي عنه المدنيون» يُشبه أن تكون له صحبة. انتهى”"' . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: عبد الله الصنابحيّ مختلف في صحبته. 
روى عن النبيّ ۰ وعن عبادة بن الصامت» وعنه عطاء بن يسار» قال 
الدُوريٌ عن ابن معين: عبد الله الصنابحئ روى عنه المدنيون» يُشبه أن يكون 
Cd‏ عن أنه الس يسن تال لد ميج اعرد 
المدنيين» روى عنه عطاء بن يسارء قال: أنو ضا الله الصنابحي ؛ بن 


.)١7:٠ /۲( وابن ماجه فى (سئنه»‎ 2)76١/5( رواه أحمد فى «مسنده»‎ )١( 
.)7١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


۲ بَابُ ما جَاءَ فى فضل الطَهُورٍ - حديث رقم (؟) 


عبد الرحمن بن عُسيلة أيضاً مشهور» روى عن أبى بكرء وعبادة بن الصامت» 

وقال في «الإصابة»: الصنابح بن الأعسر البجلئ الأحمسئ حديثه عند 
فيس بن أبى حازم عنه» وهو عند أحمدء وابن ماجه.». والبغوي من رواية 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» ووقع في رواية ابن المبارك» ووكيع عن 
إسماعيل: الصنابح بزيادة ياء» وقال الجمهور من أصحاب إسماعيل: بغير 
ياء» وهو الصواب» ونص ابن المدينن» والبخاري» ويعقوب بن شيبة» وغير 

وقال أبو عمر : رَوَى عن الصنابح هذا قيس بن أبي حازم وحده» ولیس 
هو الصنابحيّ الذي روى عن أبي بكر الصديق» وهو منسوب إلى قبيلة من 
اليمن»› وهذا اسم لا نسب » وذاك تابعئ › وهذا صحابئ › وذاك شامێ › وهذا 
کوفی . 

وقال ابن الْبَرْقىَ: جاء عن الصنابح بن الأعسر حديثان» قلت ': 
ذكرهما الترمذيّ فى «العلل» عن البخاري» وأعل الثانى بمجالد» وأخرجهما 
شيبة بأن الحارث بن وهب إنما روى عن الصنابحيى التابعيّء قلت : إلا أنه 
وفع عند الطبرانئ عن الحارث بن وهب» عن الصنابح بغير ياء» فهذا سبب 
الوهم. نعم أخرجه البغخوي من طريق الحارث بن وهب»› فقال : الصنابحئ › 
فتبيّن من هذا أن كلا منهما قيل فيه: صنابخ : وصنابحيئ» لكن الصواب في ابن 
الأعسر أنه صنابح بغير ياء» وفي الآخر بإثبات الياء» ويظهر الفرق بينهما 
بالرواية عنهماء فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه» فهو ابن 
الأعسرء وهو الصحابئ» وحديثه موصول» وحيث جاءت الرواية عن غير قيس 
عه » فهو الصنابحيئ» وهو التابعيّ: وحديثه مرسل › واختلف في اسم أبيه” "ل 
فالمشهور أنه عبد الرحمن بن عُسيلة» وقيل: عبد الله» وقيل: بل عبد الله 


)١(‏ القائل: هو الحافظ. (۲) القائل: هو الحافظ أيضاً. 
(۳) هكذا النسخة» ولعله اختلف فى اسمهء فليحرر. 


- إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله ل 
الصنابحيّ الذي روى عنه عطاء بن يسار آخر صحابيئ» وهو غير عبد الرحمن بن 
عسيلة الصنابحيٌ ا 

وقال في موضع آخر: عبد الرحمن بن عُسيلة ‏ بمهملتين» مصغراً ‏ ابن 
عسل - مكبراً ‏ ابن عَسّال المرادي» أبو عبيد الله الصنابحيّ اليمانيّ» نزيل 
الشام» وَفَدَ على النبئ كَل فوجده قد مات» فصلى خلف أبي بكر» وروى 
عنه» وعن عمرء وعليّ. وبلال» وسعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وجماعة» 
وروی عنه أسلم مولى عمرء وعطاء بن يسارء وعبد الله بن محيريز»ء وأبو 
الخير اليزنئّ» ويونس بن ميسرة» وآخرون» قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث»› 
وقال ابن يونس: شهد فتح مصرء وقال العجليّ: تابعئ ثقة» وقال ابن معين: 
تأخر إلى زمان عبد الملك» وذكره البخاري فيمن مات ما بين السبعين إلى 
الثمانين . 

وقال يعقوب بن شيبة: هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد 
ستة» وإنما هما اثنان فقط: الصنابح الأحمسىئء ويقال له: الصنابحيٌ 
الأحمسئ» وهو واحدء ومن ذكره بلفظ النسب أخطأء وهو الذي يروي عنه 
الكوفيون» والثاني عبد الرحمن بن عُسيلة» كنيته أبو عبد الله» وروايته عن 
النبي ييه مرسلة» وروى عن أبي بكر وغيره» فمن قال فيه: عبد الرحمن 
الصنابحئ أصاب اسمه» ومن قال: عن أبي عبد الله الصنابحئ أصاب كنيته» 
ومن قال: عن أبي عبد الرحمن الصنابحيّ فقد أخطأء قلب كنيته» فجعلها 
اسمهء هذا قول على ابن المدينيئ» ومن تابعه» قال يعقوب: وهو الصواب 
E‏ 

وقال في ترجمة عبد الله الصنابحيئ: هو مختلف فيه» قال مالك في 
«الموطأ) : 010 بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابحيئ» 95 
النبئ ية قال: «إذا توضأ العبد المسلم» خرجت خطاياه. . .» الحديث» كذا 
هو عند أكثر رواة «الموطاً»» وأخرجه النسائيّ من طريق مالك» ووقع عند 


.)٤٤۷ /۳( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)١١6 /0( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )۲( 


- باب ما جَاء في قَضْلٍ الطَهُورٍ - حديث رقم (؟) 9 
مطرٌّف» وإسحاق بن الطباع عن مالك بهذاء عن أبي عبد الله الصنابحئ زاد 
أداة الكنية» وشذا بذلك» وأخرجه ابن منده من طريق أبي غسان محمد بن 
مطرّف» عن زيد بن أسلم بهذا السند» عن عبد الله الصنابحيئ مثل رواية مالك› 
ونقل الترمذي عن البخاريّ: أن مالكاً وَهِمَ في قوله: عن عبد الله الصنابحئ» 
وإنما هو أبو عبد الله» وهو عبد الرحمن بن عُسيلة» ولم يسمع من النبي ييا . 

وظاهره أن عبد الله الصنابحيئ لا وجود له» وفيه نظرء فقد روى سُويد بن 
سعيد» عن حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم حديثاً غير هذاء وهو عن 
عطاء بن يسار أيضاًء عن عبد الله الصنابحئ» قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «إن الشمس تطلع بين قرني شيطان» الخد وكذا أخرجه الدارقطنيٌ 
في «غرائب مالك» من طريق إسماعيل بن أبي الحارث» وابن منده من طريق 
إسماعيل الصائغ» كلاهما عن مالك» وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن 
أسلم بهذاء قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثيرء وخارجة بن 
مو عن ريل 

قلت : وروی زهير بن محمدء وأبو غسان محمد بن مطرّف» عن 
زيد بن أسلم بهذا السند حديثاً آخر عن عبد الله الصنباحئ» عن عبادة بن 
الصامت في الوترء أخرجه أبو داود» فورود عبد الله الصنابحي في هذين 
الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك فيه. 

وقال العباس بن محمد الدُوري عن يحيى بن معين: عبد الله الصنابحي 
الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة» وذكر ابن منده عن ابن أبى 
خيلمة» قالة انان ی عيك الله العيا كو ورنال آمو هين اله 
قال: وخالفه غيره» فقال: هذا عن أبي عبد الله» وذكر أبو عمر مثل هذا 
المحكئ عن ابن معين» وقال: الصواب أبو عبد الله إن شاء الله وقال ابن 
السكن : يقال : له صحبة. معدود في المدنيين» وروى عنه عطاء بن يسارء وأبو 
عبد الله الصنابحيّ مشهورء روى عن أبي بكرء وعبادة» ليست له صحبة» وقد 
وَهِم ابن قانع فيه وَمَماً فاحشأء. فزعم أن أباه الأعسرء فكأنه توهّم أنه 


. القائل: هو الحافظ‎ )١( 


6 تحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
الصنابح بن الأعسرء وليس كما توهّم. انتهى”'' . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخص مما سبق من كلام الترمذيّ وغيره أن 
الصنابحيّ ثلاثة: أبو عبد الله الصنابحيئ» والصنابحيّ بن الأعسرء وعبد الله 
الصنابحيء أما أبو عبد الله الصنابحيّ» فهو عبد الرحمن بن عُسيلة» وهو 
تابعيّ : اچاد مرسلة» وأما الصنابحئ بن الأعسرء فالصحيح فيه الصنابح بن 
الأعسر بلا ياء النسبة» وهو صحابئ» وقد ذكر الترمذيّ أن له حديثاً واحداً. 
وقد كر له لتحافطة ف ايا جد اي كلقع فا ام اا 
وأما عبد الله الصنابحئ» فالأكثرون أنه للا وجود له» وإنما دخل التصحيف في 
اسمه» وكلام الترمذي» وهو مال إليه الحافظ في تقريره المذكور أنه موجود؛ 
لاتفاق مالك» وحفص بن ميسر» وزهير بن محمدء وأبي غسّان محمد بن 
مطرّف على تسميته» والله تعالى أعلم. 


۳ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كيه أوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الطهور بضمٌ الطاء اسم للطهارة» وهو 
المراد هناء وأما الطهور بالفتح» فاسم لما يتطهّر به» ولا يناسب هنا إلا بتأويل 
متكلف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
20 4 ر ناش مو h0 pS‏ ¢ کي ٍ > o‏ 
 )92(‏ (حدثنا تبسك 6 وهناد. ومحمود بن غيلان» قالوا: حدثنا وكيع. عن 
ت لم 0 20 ° 0 52 > ه و 
عَن النْبِىَ ييا قَالَ: «يِمََاح الصَّلاةٍ الطَهُورٌء وَتَخُريمَها التُكبيرُء وَتَحْلِيلْهَا 
لتَسْلِيم)). 


.)772١/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


۳ بات ما جَاءَ أَنَّ مِفْنَاحَ الصَّلَاةٍ الطَهُورٌ - حديث رقم (۳) 


رجال هذين الاسنادين: عشرة : 


| - (محمود بن غيلان) الْعَدويٌ مولاهم» أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغداد» ثقة .]١١[‏ 

وقال الذهبت''': أحد أئمة الأثرء حدّث عن سفيان بن عيينة» والفضل بن 
موسى السّينانيَ» والوليد بن مسلم» وأبي عوانة» ووكيع» وخلق كثير. 

وروى عنه الجماعة سوى أبى داودء قال أحمد بن حنبل: أعرفه 
بالحديث» صاحب سنة» وقال النسائت : ثقةٌ و سنة (۲۳۹ه)» وقيل: 
بعدها. ١ ١‏ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارِ) بن عثمان العبدي» أبو بكر البصري؛» الملقّب 
ببندار - بضم الموخدة» وسكون النون - ثقة .]٠١[‏ 

قال الذهبيّ: بندار الحافظ الكبير الإمام محمد بن عثمان العبديّ البصري 
النشاج» كان عالِماً بحديث البصرة» متقناء مجوّداًء لم يرحل برا بأمه. ثم 
ارتحل بعدهاء سمع معتمر بن سليمان» وغندرا» ويحيى بن سعيد» وطبقتهم› 
وحدّث عنه الجماعة» وخلق كثيرء قال أبو حاتم : صوق : وقال العجليّ : ثقَةٌ 
كثير الحديث» حائك» قال ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» له: حدّئنا إمام أهل 
زمانه في العلم والأخبار» محمد بن بشارء قال الذهبيّ: لا عبرة بقول من 
ضعفه» توفي سنة (107ه). انتهى . 

وقال الخزرجئ في «الخلاصة): قال النسائئ: لا بأس به» وقال 
الذهبئن: انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج ببندار. انتهى”"' . 

۳ - (عبد الرَّحَمَنٍ بن مَهْدِيٌ) بن حسان الأزدي مولاهم» انق فين 
البصريّ اللؤلؤيّ» ثقة حافظ عارف بالرجال والحديث [9]. 

وفي «الخلاصة»: الحافظ العَلّم» روى عن عمر بن ذرّء وعكرمة بن 
عمار» وشعبة» والثوري» ومالك» وخلق كثير. 

وروى عنه ابن المبارك» وابن وهب أكبر منه» وأحمد»ء وابن معين» قال 


)١(‏ «تذكرة الحفاظ» .)٤١١ /١(‏ (۲) «الخلاصة» (ص‌۳۲۸). 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله کل 
ابن المدينئ: أعلم الناس بالحديث ابن مهديً» وقال أبو حاتم: إمام» ثقة» 
أثبت من القطان» وأتقن من وكيع» وقال أحمد: إذا حدّث ابن مهدي عن رجل 
فهو حجةء وقال القواريريّ: أملى علينا ابن مهدي عشرين ألفاً من حفظه. 

قال ابن سعد: مات سنة (١89ه)‏ بالبصرة» عن ثلاث وستين سنةء وكان 
يحج كل سنة. انتهى”''" . 

٤‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ 
حافظ فقيهٌ عابدٌ إمام حي وكان ربما دلس» من رؤوس الطبقة [۷] دسا 
(51١ه).‏ 

وقال الحافظ في طبقات المدلسين: وهم - أي: المدلسون ‏ على 
مراتب» الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادراً؛ كيحيى بن سعيد الأنصاريً» 
الثانية: من احتّمّل الأئمة تدليسه» وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته» وقلة 
تدليسه فى جنب ما روى؛ كالثوري» أو كان لا يدلس إلا عن ثقة؛ كابن عيينة. 
انتهى . ١‏ 

5ه (عبد الله بن مُحَمّدٍ بْنٍ عقيل) ‏ بفتح العين المهملة ‏ ابن أبي طالب 
الهاشمئ» أبو محمد المدنئّ» روى عن أبيه» وخاله محمد ابن الحنفية» وروى 
عنه ابن عجلان» والسفيانان» صدوق في حديثه لين ويقال: تغيّر بآخره [5]» 
مات بعد الأربعين ومائة» (بخ د ت ق)» وسيجيء كلام أئمة الحديث فيه عند 
ذكر الترمذيّ له. 

٦‏ - (مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَتَفِيّة) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو 
محمد الإمام المعروف بابن الحنفية» أمه خولة بنت جعفر الحنفية» نسب إليهاء 
ثقة فقية [7]. 

رَوَى عن أبيه» وعثمان» وغيرهماء وروی عنه بنوه: إبراهيم» وعبد الله 
والحسن» وعمرو بن دينار» وخلق كثير. 

قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحدأً أسند عن علي أكثرء ولا أصحٌ مما 
أسند محمد ابن الحنفية» مات بعد الثمانين (ع). 


)١(‏ «الخلاصة» (ص590). 


۴ بَابُ مَا جَاء أنَّ مِفْنَاحَ الصَلَاة الطَهُورٌ - حديث رقم (۳) 


[تنبيه]: «ابن الحنفيّة» تكتب همزة الوصل فيه؛ لأن القاعدة أن لفظة 
«ابن» إذا وقعت صفة بين علمين» وكان الثاني أباً للأول» تحذف» ويُحذف 
التنوين أيضاً من الاسم الأول» كمحمدٍ بن عبد الله» وإلا تكتب الهمزة» ويثبت 
التنوين» كمحمدٍ ابن الحنفيّة» وإبراهيم ابن عليّة» وقد حقّقت هذه المسألة في 
(الشرحين»» فراجعهما تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

۷- (علئ) بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ» 
أبو الحسن» ابن عم النبئ ياء وختنه على ابنته فاطمة وء أمير المؤمنين» 
أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» يكتى أبا تراب» من السابقين الأولين» ورجح 
جمع آنه أول من أسلم. وهو أحد العشرة المبشرين بالجئة» وأمه فاطمة بنت 
أسد بن هاشم» وهي أول هاشمية وَلدت هاشميّاء استُشهد في رمضان سنة 
أربعين» وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنَّة وله 
ثلاث وستون سنة على الأرجح» له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاء 
اتفق الشيخان على عشرين» وانفرد البخاريّ بتسعة» ومسلم بخمسة" (ع). 

والباقون تقدموا قبل باب . 
شرح الحديث : 

(عَن عَلِيّ) طب (عن النبئ كلِ) أنه (قَالَ: «مِفْتَاحٌ الصَّلَاةٍ الطَّهُو ر( 
بالضم» ويفتح» والمراد به المصدرء وسَمّى النبيّ يه الطهور مفتاحاً مجازا؛ 
لأن الحدث مانع من الصلاة» فالحدث كالقفل» موضوع على المحِث» حتى 
إذا توضأ انحل الغلق. وهذه استعارة بديعة» لا يقدر عليها إلا من تحلى 
بالنبوة» وكذلك «مفتاح الجنة الصلاة»؛ لأن أبواب الجنة مغلقة» يفتحها 
الطاعات» وركن الطاعات الصلاة» قاله ابن العربي. 

(وَتَحْرِيمُهَا التَكْبِيرُ) قال المظهري: سمي الدخولٌ في الصلاة تحريماً ؛ 
لأنه يحرم الأكل» والشربّ» وغيرهما على المصليء فلا يجوز الدخول في 
الصلاة إلا بالتكبيرء مقارناً به النية. انتهى. 


.)5٠/١( و«تقريب التهذيب»‎ .)۲۷٤ /١( «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال»‎ )١( 


و إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 


وقال ابن العربئ: قوله: «تحريمها التكبير» يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء 
من أجزائها؛ كالقيام» والركوع» والسجودء خلافا لسعيدء والزهريّ» فإنهما 
يقولان: إن الإحرام يكون بالنية . 

وقوله: «التكبير» يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير» دون غيره من 
ل م الله تعالى وجلاله» وهو تخصيص لعموم قوله: ودگ اس ريه 
صل 409 [الأعلى: ]٠١‏ فحص التكبير بالسَّئّةَ من الذكر المطلق في القرآن, لا 
3 وقد انَصَل في ذلك فعله بقوله» فكان يي يكبّرء ويقول: «الله أكبر». 

وقال أبو حنيفة: يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله تعالى؛ لعموم القرآن» 
وفك ا اهفل شت 

وقال الشافعئّ: يجوز بقولك: الله الأكبرء وقال أبو يوسف: يجوز 
بقولك: الله الكبيرء أما الشافعيّ فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل 
باللفظء ولا بالمعنى» وأما أبو يوسف» فتعلق بأنه لم يخرج من اللفظ الذي 
هو التكبير. 

قلنا لأبي يوسف: الل حر عر N‏ 
الحديث» فقد خرج عن اللفظ الذي جاء به الفعل» 2 ففسر المطلق في القول. 
وذلك لا يجوز في العبارات التي يتطرق إليها التعليل» وبهذا يرد على 
الشافعيّ أيضاًء فإن العبادات إنما تُفعل على الرسم الوارد دون نَظر إلى 

فو المع 

قال: قال علماؤنا: قوله: «تحريمها التكبير» يقتضي اختصاص التكبير 
بالصلاة دون غيره من اللفظ؛ لأنه ذكره بالألف واللام الذي هو باب شأنه 
التعريف؛ كالإضافة» وحقيقة الألف واللام إيجاب الحكم لِمَا ذكرء ونفيه عما 
لم يذكر» وسلبه عنه» وعبّر عنه بعضهم بأنه الحصرء قال: وقوله: «وَتَحْلِيلَهًا 
التَسْلِيمُ» مثله في حصر الخروج عن الصلاة على التسليم دون غيره من سائر 
الأفعال المناقضة للصلاة» خلافاً لأبي حنيفة حيث يرى الخروج منها بكل 
فعل» وقول يضادٌ؛ كالحدث» ونحوه؛ حملاً على وفاسا عله هذا 
يقتضي إبطال الحصر. انتهى كلام ابن العربي ملخصا 

قال الجامع عفا الله عنه: RE‏ يه في ردّه على أبي 
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"- بَابُ ما جَاء أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةٍ الطَهُورٌ - حديث رقم (۳) 
کے 6 سه 


حنيفة» والشافعيّ» وأبي يوسف في التكبير» وكذا في ردّه على أبي حنيفة في 
الخروج عن الصلاة بغير التسليم. 

والحاصل: أنه لا يجوز الدخول في الصلاة بغير لفظ «الله أكبر»» وكذا 
الخروج عنها بغير لفظ «السلام عليكم»؛ لأن السنن القوليّة» والفعليّة تضافرت 
على ذلك» فلا يجوز العدول عنهاء فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. 

قال الإمام ابن القيم اه في كتابه «إعلام الموقعين»: المثال الخامس 
عشر: رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول في الصلاة بقوله: «إذا 
قمت الصلاة فكبّراء وقوله: «تحريمها التكبير»» وقوله: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه» ثم يستقبل القبلة» ويقول: الله أكبر»» وهي 
نصوص فى غاية الصحة. فرذت بالمتشابه من قوله تعالى: ودک أسمَ ري فصل 
@4 ا ا 

(وَتَحْلِيلُهَا التَسْلِيمُ) التحليل جعل الشيء المحرّم حلالاً» وسُمّي التسليم 
به؛ لتحليل ما كان حراماً على المصلي؛ لخروجه عن الصلاة» وهو واجب» 
قال ابن الملك: إضافة التحريم والتحليل إلى الصلاة؛ لملابسة بينهماء وقال 
بعضهم: أي سبب كون الصلاة محرّمة ما ليس منها التكبيرء ومحللة التسليم؛ 
أي: إنها صارت بهما كذلك» فهما مصدران مضافان إلى الفاعل» كذا في 
«المرقاة» . 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة 
صار ممنوعاً من الكلام» والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة» وأفعالهاء فقيل 
للتكبير: تحريم؛ لمنعه المصلي من ذلك» ولهذا سميت تكبيرة الإحرام؛ أي: 
الإحرام بالصلاة» وقال: قوله: «تحليلها التسليم»؛ أي: صار المصلي بالتسليم 
يحل له ما حرم عليه بالتكبير من الكلام» والأفعال الخارجة عن كلام الصلاةء 
وأفعالهاء كما يحل للمحرم بالحجٌ عند الفراغ منه ما كان حراما عليه. 
انتهى”"". والله تعالى أعلم. 


.)7٠06 «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 
«النهاية في غريب الأثر» (ص7١35) بزيادة.‎ )۲( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث علي ولف هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في تخریجه : 

أخرجه (المصتف) هنا في «الطهارة» (۳/۳) وفي «الصلاة» /١۷١(‏ 
328 ). و(أبو داود) في «الطهارة» )5١(‏ و«الصلاة» 2)5١4(‏ و(ابن ماجه) في 
«الطهارة» .)۲۷١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصلفه» (۷۲/۲)» و(ابن أبي شيبة) في 
(مصتفه» 2)7١8/١(‏ و(أحمد) في اامسنده) (۱/ ۱۲۳)» و(البزّار) في «(مسنده» 
(2”5/0؛» و(الدارمئ) فى «سننه» »)١87/١(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئده» /١(‏ 
7» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (١/۲۷۳)ء‏ و(الدارقطني) في 
«سننه» (۱/ ۳٦۰‏ و۳۷۹). و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۱۷۳/۲) و«الصغرى» /١(‏ 
»؛ و(الضياء) في «المختارة» (۲/ 4١‏ و2057 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في ذكر ما يستفاد من الحديث: 

قال الخطابئ كَُنُةُ: في هذا الحديث بيان أن التسليم ركنٌ للصلاة» كما 
أن التكبير ركن لهاء وأن التحلل منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث 
والكلام؛ لأنه عرّفه بالألف واللام» وعيّنه» كما عيّن الطهورء وعرّفه» فكان 
ذلك منصرفاً إلى ما جاءت به الشريعة» من الطهارة المعرّفة» والتعريف بالألف 
واللام مع الإضافة يوجب التخصيص؛ كقولك: فلان مبيته المساجدء تريد أنه 
لا مبيت له يأوي إليه غيرها . 

وفيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير» دون غيره من 
الأذكار. 

قال اليعمريّ كُزَنْهُ: وحاصل ما ذكره الخظابيئ: أنه من باب حَصْر 
المبتدأ على الخبرء وهو يقبل المنازعة مع قوّته» والحنفيّ يخالفه في المسألتين 
معأ: من الافتتاح بالتكبير» ووجوب الانصراف بالتسليم» وتعيينه كذلك. 

وأما التحريم بالتكبيرء فقال الإمام أبو العبّاس القرطبئ ب4: واخثلف 
في حكم التحريم» فعامّة أهل العلم على وجوبه» إلا ما روي عن الزهري. 


- بَابُ مَا جَاء أَنَّ يفاح الصَّلَاةٍ الطُّهُورُ - حديث رقم (8) 
۷ | 

وابن المسيّبء والْحَكمء والحسن» والأوزاعي» وقتادة في أنه سُنَّة» وأنه 
يجزئ الدخول في الصلاة بالنيّة» وعامّة أهل العلم على أنه لا يجزئ إلا بلفظ 
التكبيرء إلا أبا حنيفة وأصحابه» فإنهم يجيزون الدخول بكل لفظ فيه 
تعظيم الله كك وأجاز الشافعئ: الله الأكبرء وأجاز أبو يوسف: الله الكبيرء 
ومالك لا يجيز إلا اللفظ المعيّن: «الله أكبر» المعهود في عرف اللغة والشرع لا 
نوأ : 

قال: والأولى ما صار إليه مالك؛ لِمَا صح عن النبى بيه من حديث 
على بن أبي طالب ونه : أن رسول الله به قال: «تحريم الصلاة التكبير. ..) 
الحديث» ثم قال: والألف واللام في «التكبير»» و«التسليم» حوالة على معهود 
تكبيره بء وتسليمه» ولم يرو عنه قط أنه قال في التكبيرء ولا في التسليم غير 
لفظين معيّئينء وهما: الله أكبرا» و«السلام عليكم). انتهى كلام 
القرطبي کا . 

قال اليعمري: وقد ثبت من حديث عائشة وبا في «صحيح مسلم): 
أنه هة «كان يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله ربٌ العالمين»» ففيه 
رد على من أجاز الدخول في الصلاة بالنيّة» ممن حكينا عنه ذلك . 

وقولها في الحديث: «وكان يختم الصلاة بالتسليم»“ حجة على أبي 
حنيفة» والأوزاعيّ» والثوريّ»ء ممن ذهب إلى جواز الانصراف بغير التسليم . 

وقولهم: أحرم بالصلاة» الباء معيّنة» ومعناه: دخل بسبب الصلاة فيما 
يحرم عليه غير أفعال الصلاة» كما فعلوا في الأمكنة والأزمنة» من قولهم: 
أحرم : إذا دخل في بلد حرام» وأشهر حرام» قال [من الكامل]: 

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْكَلِيمَةَ د وَدَهَافَلَمْ أرَ مِئْلَّهُ مَقْتُولا 
أي: قتلوه في شهر حرام 
وقوله: «تحريمها لتكبيرة؛ أي: المؤدّي للتحريم؛ إذ هو أول أفعالها 


.)١١١/١( «المفهم»‎ 607 


(۲) «صحيح مسلم» )0۷/1( رقم .)۲٤۰(‏ 
(۳) راجع: «لسان العرب» »)٠١/٠١(‏ و«جامع الأصول» (578/5). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي _أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

الظاهرة» وأول أفعالها مطلقاً النيّة» وبها التحريم» فاستفدنا من ذلك مقارنة 
النيّة للتكبير» كما ذهب إليه الشافعيّة» وفيه خلاف بين العلماء يأتى فى محله 
إن شاء الله تعالى -. 00 

و«التسليم» هو حل ما كان منعقداًء أو حِلّ ما كان حراماًء ولذلك قلنا : 
لا يكون إلا بالنيّة» ولا ينحلّ شرعاً ما كان منعقداً إلا بقصدء كما لم يرتبط إلا 
بقصد» ولأن السلام جزء من أجزائها. 

قال: ويُستدلٌ لأبى حنيفة بما روى البيهقئ من حديث أبى عوانة عن 
الحكم» عن عاصم بن 0 عن على ذه قال : إذا جلس مقدار التشهد» 
ثم أحدث» فقد تمّت صلاته. 

قال اليعمريّ: هذا جار على أصولهم» وأما عندنا فالحجة فيما روى» لا 
فيما رأى. 

ورَوَى أيضاً من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الرحمن بن 
رافع» وبكر بن سّوّادة عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ية قال: «إذا 
قضى الإمام الصلاة» وقعدء فأحدث قبل أن يتكلم» فقد تمّت صلاته» ومن 
كان خلفه» ممن أت الصلاة». 

ورد البيهقي الأول بعاصم بن ضمرة»› والثاني بعبل الرحمن نن زياد ين 
أنغمء وسيأتي البحث في هذه المسألة في محلّه من هذا الكتاب"' _ إن شاء الله 
تعالى -. انتهى ملخخص كلام اليعمري كاذك" . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 

(قَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا الْحَدِيتُ اصح شَيْءٍ في هَذَا الاب وَأَحْسَنٌ). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي ك (مَذَا الْحَدِيتُ أَصَحْ شَيْءٍ في هَذَا 
الْبَابء وَأَحْسَنُ) غرضه كله بهذا أنه روي فى هذا الباب أحاديث كلها 
شبعاف: وأصخها؛ ای أخفها ضعفاًء ونيا للاحتجاج به حديث 
علي طبه بهذا الإسناد» وهو كما قال. 


)١(‏ أي: فى أبواب الصلاة. 
(۲( راجع : «النفح الشذي» 5٠٠ /١(‏ ه٠6ة).‏ 


۳ بَابُ ما جَاء أن ماح الصَّلاةٍ الطّهُورُ - حديث رقم (۳) 
۹ | — 

قال الشارح: هذا الحديث أخرجه أيضاً الشافعيّ» وأحمدء والبزارء 
وأصحاب «السئن»» إلا النسائئن» وصححه الحاكم» وابن السكن» من حديث 
عبد الله بن محمد بن عَقِيلء عن ابن الحنفية» عن على ذَِبْهء قال البزار: لا 
يعلم عن على إلا من هذا الوجهء وقال أبو نعيم: تفرد به ابن عَقِيل» عن ابن 
الحنفية» عن علىّء وقال العقيلى: في إسناده لِين» وهو أصلح من حديث 
جابر» كذا في «التلخيص الحبير». 

وقال الزيلعي في «نصب الراية»: قال النووي في «الخلاصة»: هو حديث 
5 ا 

وقال اليعمري اله : هذا الحديث مخرج عند أبي داود في «الطهارة». 
وفي «الصلاة» عن عثمان بن أبي شيبة» عن وكيع» وعند ابن ماجه عن علي بن 
محمل عنه . 

وزعم ابن العربي أن إسناد أبي داود هذا أصمٌ من سند الترمذي» ولا 
وجه لهذا الترجيح» ومداره على ابن عَقِيل» ولم يصخح أبو عيسى حديث ابن 
عَقِيل هناء وصحّحه في غير هذا الموضع» وينبغي أن يكون حديثه حسناء فقد 
أثنى عليه قوم» وتكلّم فيه آخرون» ثم ذكر ما قيل فيه» كما سأذكر ملخصه. 
ا 
وقال اليعمري أيضاً بعد ذكر حديث أبي سعيدء وجابر ويها: أما حديث 
أبي سعيد» ففي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب» وقيل: غيره» ضعّفوه 
وقال النسائن : متروك الحديث . 

وأما حديث جابر ففي إسناده سليمان بن قرم» ضعيف› عن أبي يحيى 
القتات مختلف فيه. 

ثم قال: فقد تبيّن بما قلناه: أن ليس في الباب أمثل من حديث 
علي وء فأقل مراتبه أن يكون من قسم الحسن» وما عداه لا يعدو درجة 
الضعيف . انتهى كلام اليعمري ّل باختصار”" . 


.)۲۸۹ «النفح الشذي» (۱/ ۳۸۷ ۔‎ )۲( .)٤١ - 5١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۳۹۹ - ۳۹٤ /۱( «النفح الشذئ»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
وقال الحافظ الذهبى كاده في «الميزان» في ترجمة عبد الله 9 محمد بن 
عقيل بعد ذكر أقوال E‏ والمعدلين : حديثه في مرتبة الحسن. انتهى 
قال الشارح: فالراجح المعوّل عليه هو أن حديث على 0 المذكور 
حسن» يصلح للاحتجاج به» وفي الباب أحاديث أخرى كلها يشهد له. 
انتهى''2'. وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم. 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 
(وعبد الله ل بن مُحَمِ بن عقيل هُوَ صَدُوق» وذ تكلم فيه فيه بَعْضُ مل اليم 
r‏ يوا a‏ 0 بْنَ إِسْمَاعِيل : يَقُولُ: كَانَ 
مد بن حن وَإِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاعِيمَ» وَالْحُمَيدِيّ د يَحْتَجُونَ بِحَدِيثٍ عَبّدٍ الله بن 


و اش بير 2 


محَمدٍ بن إن عقيل قال محمد: وهو مَقَارِبُ الْحَدِيثْ). 


وقوه عند 0 مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل هُوَ صَدُوقٌ» وَكَدْ تَكَلّمَ فيه بَعْضُ 
هل العلم مِنْ قبل حِفْظه) 

قال الجا تا ال ج غرض المصئف ناه بهذا الكلام الإشارة إلى 
اختلاف العلماء ء في عبد الله بن محمد بن عَقِيل» فقال: هُوّ صَدُوقٌ . .. إلخ. 

وحاصل كلامه: لمر بأنه فو ثم ذكر أنه قد تكلم فيه بَحْضُ بَعْضِ 
أل الِْلْمٍ مِنْ قبل لما نر کر آنه سبع ااا يقوف كان اند د 
حَنْبّلٍ ا م وَالْحُْمَيْدِيُ يَحْتَجُونَ بِحَدِيثِ عَبْدٍ الله بن مُحَمَّدٍ بن 
عَقِيل» > قال مُحَمَّدٌ: وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثْ؛ أي: فهؤلاء هم الأئمة المعوّل 
عليهم في التعديل والتجريح» فإذا كانوا يحتججون امب oN‏ 
عَقِيل فهو حجة» والله تعالى أعلم . 

قال الجامع: ولنذكر ما قاله غير هؤلاء فيه» قال أبو حاتم: لين 
الحديث» وقال ابن خزيمة: لا يحتج به» وقال ابن حبان: رديء الحفظ› 
يجيء بالحديث على غير سننه» فوجبت مجانبة أخباره» وقال أبو أحمد 
الاك لالش عدف قال أو زره حاف عن لسانت رال 


.)٤١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


0 )۳( بَابُ مَا جَاء أن ماح الصَّلَاةٍ الطَهُورٌ  حديث رقم‎ ٠ 


الفسوي: في حديئه ضعف» وهو صدوقء كذا في «الميزان». 

وقال أبو الفتح اليعمري ككْبَنُهُ: هو: عبد الله بن محمد بن عَقِيل بن 
أبي طالب» روى عن أبيه» وخاله محمد ابن الحنفيّة» ومحمد بن مسلم 
الزهري» وعطاء بن يسارء وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيّب» 
وعلىّ بن الحسين» وحمزة بن أبي سعيد الخدري» وفضالة بن أبي فُضالة 
الأنصاري. 

وروى عنه: ابن عيينة» وزهير بن معاوية» وشريك› والنخعي» وابن 
عجلان» وبشر بن المفضل» ومحمد بن راشدء والثوري» وروح بن القاسم» 
وفليح. وزائدة» ويعقوب القَمَىَء ومحمد بن علي الجعفيّ» وعبيد الله بن عمرو 
الرَفَي» وحماد بن سلمة» وزهير بن محمد. 

قال أبو أحمد الحاكم: كان أحمدء وإسحاق بن إبراهيم ابن راهويه 
يحتجان بحديثه . 

وقال أبو عمر بن عبد البرٌ فيه: شريف» عالم» لا يطعن عليه إلا 
متحامل» وهو أقوى من كل من ضعَفه» وأفضل . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام ابن عبد البرٌ هذا تعقّبه الحافظ» وقد أجاد 
في ذلك» فقال: وهذا إفراط”. 

وقال أبو أحمد بن عدي : حَدَثنّا علي بن أحمد بن سليمانء حَدَّثَنا 
أحمد بن سعد بن أبي مريم» قال: سمعت يَحْيى بن مَعِين يقول: عبد الله بن 
محمد بن عقيل ضعيف الحديث . 

قال: وحَدَّتْنَا ابن أبي بكرء وابن حمادء قالا: حَدَّئّنا عباس» سمعت 
يَحُْيى يقول: وسئل عن حديث سهيلء والعلاء» وابن عقيل» وعاصم بن 
عبّيد الله» فقال: عاصم» وابن عَقيل أضعف الأربعة» والعلاء» وسهيل حديثهم 
قريب من السواء» وحديثهم ليس بالحجج» أو قريب من هذاء تكلم به يَحيى» 
قال يحيى: وَمحمد بن عَمرو أكثر من هؤلاء الأربعة» راد امن ابی بكر : 
وفليح» وابن عقيل» وعاصم بن عَبَّيد الله لا يحتج بحديثهم . 


.)١6/5( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .)٤۸٥ /۲( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


س إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

حَدَّثَنَا ابن حماد» اا معاون قال: عبد الله بن محمد بن عَقِيل بن 
أبي طالب ضعيف . 

أَخْبّرنا أحمد بن عليء حَدَّنَنا عبد الله بن الدورقي عن يَحيى قال: 
بد الله بن محمد بن عَقِيل ضعيف . 

وذكر عن يعقوب بن شيبة» قال: سمعت علي بن عبد الله يقول: لم 
يُدخل مالك في كتبه ابن عَقيل» ولا ابن أبي قَرْوة. 

وقال السعدي: عبد الله بن محمد بن عَقِيل يتوقف عنه» عامة ما يروي 
عنه غريب . 

وقال عَمْرو بن علىّ: وسمعتٌ يَحْيىء وَعَبد الرحمن جميعاً يحدثان عن 
عبد الله بن محمدء والناس يختلفون عليه. 

وقال يعقوب القَمَّى عن عبد الله بن مُحَمد بن عَقِيل بن أبي طالب» قال: 
كنت أنطلق أناء وَمُحمد بن علي أبو جعفرء وَمُحمد ابن الحنفية إلى جابر بن 
عبد الله الأنصاري» فنسأله عن سنن رسول الله َه وعن صلاته» فنكتب عنهء 
ونتعلم منه . 

ومن رواية غيره عنه: كنت أختلف أنا وأبو جعفر إلى جابر بن عَبد الله 
فنكتب عنده في الألواح . 

وذكر أبو أحمد من طريقه أحاديث» منها: الحديث المذكور هنا: «مفتاح 
الصلاة الطهوراء فرواه عن الحسن بن سفيان» ثنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا وكيع» كما ذكرناه» ثم قال عن ابن 
عقيل: له أحاديث» وروايات» وقد روى عنه جماعة من المعروفين الثقات»› 
وهو خير من ابن سمعان» ويكتب حديثه. انتهى كلام ابن عدي ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي مما سبق من كلام الأئمة في 
عبد الله بن محمد بن عقيل» ومما نقله الترمذيّ عن البخاريّ من أن أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» والحميديّ یحتجون بحديثه أنه وسط» يكون حسن 
الحديث» كما قال الذهبيئ» فحديثه المذكور عند الترمذيّ هنا حسنٌ» بل 


() «الكامل في ضعفاء الرجال» (0/ ۲۰۵ - .)5١9‏ 


بَابُ مَا جَاء اَن يفاح الصَّلَاةٍ الطُهُورٌ - حديث رقم (*) 
۴ | — 

صحيح؛ لشواهده» فالأحاديث التي أشار إليها الترمذي في الباب» وإن كانت 
ضعيفة لكنها تصلح للاستشهاد بهاء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (ثَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ مُقَاربُ الْحَدِيثْ). 

فقوله: (قَالَ مَحَمَّدٌ)؛ يعني : ابن إسماعيل البخاري» (وَهُوَ) ؛ ا 
عبد الله بن محمد بن عقيل › (مقاربُ الْحَدِيثْ) قال اليعمري اله : : هو بكسر 
الزافع اوهو متخمرل ندعم على مقاربة الصححة. انتهى 7 , 

قال الحافظ العراقئ يله فى «تقييده»: قوله: «مقارب الحديث» ضبط 
في الأهرل المشتيعة O‏ يك E O‏ تكس الا 114 E‏ 
الشيخ محيى الدين النوويّ في «مختصره»» وقد اعترض بعض المتأخرين بأن 
ابن السّيد حَكى فيه الوجهين: الكسرء والفتح» وأن اللفظين حينئذ لا يستويان؛ 
لأن كسر الراء من ألفاظ التعديل» وفتحها من ألفاظ التجريح. انت 

قال: وهذا الاعتراض» والدعوى ليسا صحيحين» بل الوجهان: فتح 
الراءء وكسرهاء معروفان» وقد حكاهما ابن العربئ في «كتاب الأحوذي»» 
وهما على كل حال من ألفاظ التوثيق» وقد ضبط أيضاً في النسخ الصحيحة عن 
البخاري بالوجهين 

وممن ذكره من ألفاظ التوثيق: الحافظ أبو عبد الله الذهبئ فى مقدمة 
(النيزانف وكات اتمندرضن نه من ف راء أن القىء القارب هو الي 
وهذا قَهُمٌ عجيبٌء فإن هذا ليس معروفاً في اللغة» وإنما هو في ألفاظ العوامٌ 
وإنما هو على الوجهين من قوله: «سددواء وقاربوا»» فمن كسر قال: إن معناه 
أن حديثه مقاربث لحديث غيره؛ ومن فتح قال: إن معناه أن حديثه يقاربه 
حديث غيره» ومادة فاعل تقتضي المشاركة» إلا في مواضع قليلة» والله أعلم. 

واعلم أن ابن سِيدة 5 في الرجل المقارب الكسر فقط» فقال: ورجل 
مقارب بالكسرء ومتاع مقارّب بالفتح» ليس بنفيس» وقال بعضهم: دين مقارب 
بالكسر» ومتاع مقارّب بالفتح» هذه عبارته في «المحكم). فلم يَحَكِ الفتح إلا 
في المتاع فقطء. وأما الجوهريّ فجعل الكل بالكسرهء وقال: ولا تقل: 


)١(‏ «النفح الشذي» (۹۹/۱). (۲) يعني : ابن الصلاح في «مقدّمته». 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ ال َكل 


مقارّب؛ أي: بالفتح. انتهى كلام العراقئ كاذ . 

وقال السخاوي ياه : قوله: «مقارب الحديث» من القرب»ء ضد البعد». 
وهو بكسر الراء» كما ضبط فى الأصول الصحيحة من «كتاب ابن الصلاح» 
المسموعة عليه» وكذا ليها النووي في «(مختصريه»» وابن الجوزي» 
ومعناه: أن حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات» وقوله: «مقارب الحديث» 
بفتح الراء؛ أي: حديث يقاربه حديث غيره» فهو على المعتمد بالكسر والفتح 
وسط لا ينتهي إلى درجه السقوط» ولا الجلالة» وهو نوع مدح» وممن 
ضبطهما بالوجهين: ابن العربيّ» وابن دحية» والبطليوسيّ» وابن رشيد في 
رحلته» قال: ومعناها: يقارب الناس فى حديثهء ويقاربونه؛ أي: ليس حدیثه 
بشَاذء ولا منكر. ١‏ 

قال: ومما يدلك على أن مرادهم بهذا اللفظ هذا المعنى: ما قاله 
الترمذي في آخر باب من فضائل الجهاد» من «جامعه»» وقد جرى له ذكر 
إسماعيل بن رافع» فقال : ضعّفه بعض أهل الحديث» وسمعت محمداً - يعنى : 


البخاري - يقول: هو ثقةٌ مقارب الحديث . 

وقال في اباب من جاء من أذن فهو يقيم): والإفريقيّ ‏ يعني : 
عبد الرحمن ‏ ضعيف عند أهل الحديث» ضعّفه يحيى بن سعيد القطان» 
وغيره» وقال أحمد: لا أكتب عنهء قال الترمذيّ: ورأيت البخاري يقَوّي أمره»› 
ويقول: هو مقارب الحديث» فانظر إلى قول الترمذي: إن قوله: مقارب 
الحديث تقوية لأمره» وتَفَهّمهء فإنه من المهم الخافي الذي أوضحناه. 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن مقارب الحديث بالكسر 
والفتح من ألفاظ التعديل» ولكنه يكون وسطأًء بحيث لا يرتفع» ولا ينحظء 
فيكون حسن الحديث» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: 


.)١١١/١( «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 
.)7506/١( «فتح المغيث» للسخاوي‎ )۲( 


)۳( بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ ماح الصَّلَاةٍ الطهُورٌ  حديث رقم‎  '" 


(قَالَ أبُو عِيسّى: وَفِي الاب عن جَابرِ» وَأَبِي سَعِيدِ) . 

وقوله: (قَال أ عيسى) ا (وفِي الْبَاب)؛ أ : في هذا الباب 
«باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» (عَنْ جابر) بن عبد الله وا (وَأبِي 
سَعِيدِ) سعد بن مالك الخدري وَيْبَا؛ أي: حديثان مرويّان عنهما . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف يله بهذا الإشارة إلى أن 
هذين الصحابيين وكيا رويا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكر تلك الأحاديث 
بالتفصيل : 

١-أما‏ حديث جابر نه : فأخرجه (الترمذي) بعد هذا الحديث (/ 
»)٤‏ و(أحمد) في «مسنده) (۳/ 2 ول(الطيالسي) في «مسنده» (ص717). 
و(محمد بن نصر) في «تعظيم قدر الصلاة» .)35١1/١(‏ و(ابن عدي) في 
«الكامل» (۳/ ۷٠٠)ء‏ و(العقيلي) في «الضعفاء» (۲/ »)۱۳١۷‏ و(أبو نعيم) في 
«أخبار أصبهان» »)١75/١(‏ و(البيهقئ) فى «شعب الإيمان» »)٤/۳(‏ 
و(الطبراني) في «الأوسطا 1005/8 ٠‏ 

من طريق سليمان بن قرم» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن 
جابر بن عبد الله زاء قال: قال رسول الله كَللِيهِ: «مفتاح الجنة الصلاة» ومفتاح 
الصلاة الوضوء). 

وسليمان بن قرم. سيىع الحفظ يتشيع › وأبو يحيى القتّات اختلف في 
اسمه» فقيل: دينارء و عبد الله بن دينار» وقيل: لا يعرف إلا بكنيته» 
ضعفه ابن معين فى رواية الذوري عنه» ووثقه فى رواية عثمان بن سعيد 
لا وال الان س بالقوى 4 وكذا فال إر اهت ين الما ون 

ضعًف الحديث العقيلي . 

[تنبيه]: قال ابن عدي بعد أن ”7 الحديث: ولا أعلم يرويه عن أبي 
يحبى القتات غير سليمان بن قرم . 

وتعقّبه صاحب «النزهة» بأنه تابعه ا بن معاد" . 


.)۲٥۷ /۳( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 
.)7١/١( «نزهة الألباب»‎ )۲( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ا اهم صصص ص صصص ضضض صصص ص صصص ص صصص صصص ص ص ص صصص صصص جص A‏ چ ڪڪ ڪڪ 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّبه هذا غير صحيح؛ لأن سليمان بن معاذ هو 
سليمان بن قَرْم» فهو سليمان بن قرم بن معاذ» نيب إلى جدّه أيضاًء كما في 
«الميزان»» و«التقريب»» و«أصله»» فئسب هنا لجدّه» فظنه صاحب «النزهة» 
رجلا ينا 

والحاصل: أن ابن عديّ مصيب فيما قاله» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: مما ينبغي التنبّه له أنه لا يوجد في الكتب السنّة» بل ولا 
في غيرها من يُسمّى سليمان بن معاذ أصلاًء إلا سليمان بن قَرْم هذا منسوبا 
لجدّهء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

؟ - وأما حديث أبي سعيد الخدري ولب : فأخرجه (الترمذي) في «الصلاة» 
برقم (۲۳۵)» و(ابن ماجه) (۱۰۱/۱)» أبي شيبة) في «المصنّف» /١(‏ 
۰))» و(أبو يعلى) فى «مسئله» »)۲٦/۲(‏ و(العقيلئ) فى «الضعفاء» (۲/ 
۹) و(ابن عدئ) فى «الكامل» (۲/ ۳۷۵)ء و(الطبرانيئ) فى «الأوسط» (۲/ 
۳٦‏ و(الدارقطني) فى «العلل» (۳۲۳/۱۱)ء و(البيهقيت) فى «جزء القراءة» 
(فن15) و[ التحاى)افى «المستدرك» (4)188/1-و(النتطيب) فى رضح أرما 
الجمع والتفريق»» و(ابن حبان) في «المجروحين» :)3/١/١(‏ 

من طريق أبي سفيان» وسعيد بن مسروق كلاهما عن أبي نضرة» عنه› 
قال: قال رسول الله كَكِةْ: «مفتاح الصلاة الوضوءء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم»» قال الطبرانئ: لم يرو هذا الحديث عن سعيد إلا حسّانء» تفرّد به أبو 
عمر. انتهى . 

ركلا الطروقين ا تان إلى أبن ترف آنا" الأرلىه تابو سيان 
طريف بن شهاب ضعّفه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال البخاري : 
ليس بالقويّ» وقال النسائيئ: متروكء قاله في «الميزان)”'". 


)١(‏ وقال صاحب «النزهة» أيضاً: سليمان بن قرم» وابن معاذ متروكان» وهذا غير 
صحيح › فما قال أحد إن ابن قرم متروك› بل هو سيئ الحفظ› يتشيع › بل وثقه 
أحمد بن حنبل › كما في «الميزان»). 

(۲) «ميزان الاعتدال» .)۳۳٣/۲(‏ 


*- بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ متاح الصَّلَاةٍ الطَهُورٌ حديث رقم (۳) 


وأما الرواية الثانية» فسعيد بن مسروق والد سفيان ثقةٌ ولكن الكلام 
فيمن بعده» فقد رواه عنه حسّان بن إبراهيم» كما في «الأوسط» للطبراني» 
واختلف الرواة عن حسّان فيه» فعلى الوجه السابق رواه عنه أبو عمر 
الحوضيئء وقد ذكر الطبرانيئ عنه ما تقدّم ذكره» ورواه عنه عبيد الله العيشيئ» 
فقال: عن أبي سفيان» عن أبي نضرة» إلا أن الأئمة اختلفوا ممن هذا الوهم 
في قوله: عن سعيد بن مسروق» فمنهم من وجهه إلى حسان بن إبراهيم. 
ومنهم من وجُهه إلى من روى عنه ذلك» فممن قال بالأول: ابن حبّانء وابن 
عدي» وممن قال بالثاني: الدارقطنيئ» وابن صاعد. 

قال ابن حبّان: قد وَهِم حسان بن إبراهيم الكرمانيّ في هذا الخبرء 
فروى عن سعيد بن مسروق» عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء وهذا وَهَم 
فاحشٌء ما روى هذا الخبر عن أبي نضرة إلا أبو سفيان السَّعْديَء فتوهّم 
حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوريّ» فحدّث عن سعيد بن مسروق» ولم 
يضبطه» وليس لهذا الخبر إلا طريقان: أبو سفيان» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد» وابنُ عَقِيل» عن ابن الحنفية» عن عليّء وابن عَقيل قد تبرأنا من عهدته 
ها بعك ال 

وقال ابن صاعد: «وهذا الإسناد وَهَمَء إنما حدّثه حسان» عن أبي 
سفيان» وهو طريف السعدي» فتوهّم أنه أبو سفيان الثوري» فقال برأيه عن 
سعيد بن مسروق الثوري). انتهى . 

وردٌ ذلك ابن عديّ بقوله: وهذا الذي قاله ابن صاعد وهم فيه؛ لأن ابن 
صاعد ظنّ أن هذا الذي قيل في هذا الإسناد: عن سعيد بن مسروق أنه من أبي 
تُمر الحوضيّ» حيث قال: إنما حدّئه حسان» وهذا الوهم من حسان بن 
إبراهيم» فكأن حسان حدّث مرتين» مرة على الصواب» فقال: عن أبي سفيان» 
ومرة قال: ثنا سعيد بن مسروق» كما رواه الحوضيء وقد رواه حَبّان بن هلال 
اشا فقال: عن سعيد بن مسروق. انتهى . 

وقد تعقَّب صاحب «النزهة» كلام ابن عدي هذاء فراجع ما كتبه". 


.)"۲ /۱( «المجروحين» (۱/ ۳۸۱ - ۳۸۲). (۲( راجع : انزهة الألباب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله لا 
وقال الدارقطنئ في «العلل»: وروي عن حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن 
مسروق» عن أبي نضرة» قاله أبو عمر الحوضيّ» وسعيد بن مسروق لا يحدث 
عن ابي نضرة» ولعل حساناً حدّثهم» عن ابي سفيان» فتوهّم من سمعه منه أنه 
أبو سفيان الثوري سعيد بن مسروق» وقد حدّث به عبيد الله العيشئ» عن 
حسان» عن أبي سفيان» عن أبي نضرة» وهذا هو الصحيح. انتهى”'' . 
والحاصل: أن حديث أبى سعيد ونه هذا ضعيف؛ لضعف إسناده؛ 
كحديث جابر ڪه الماضي› ل متن الحديث صحيح بشواهده» فتنبه» والله 
تعالى أعلم . 
[تنبيه]: وفي الباب مما لم يذكره الترمذيّ حديث ابن عبّاس ولىب" : 
قال: «سألوا رسول الله به عن افتتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير»» 
ذكره ابن عديّ» وضعَفه بنافع أبي هرمزء فقال: ولنافع أبي هرمز غير ما 
كرت ؤغامة ها يروه غير :محفوظ». والضعت على ووافة د ات" 
وحديث ابن مسعود وله أخرج الطبرانيّ في «المعجم الكبير» من حديث 
أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله» قال: «تحريم الصلاة التكبير› 
وتحليلها التسليم. . .» الحديث”“ ٠‏ والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى المؤلف يه أل الكتاب قال: 

(6) - (حَدَكَنَا أبو بکر مُحَمَّدُ ابن رَنْجَوَيْهِ الْبَغْدَاوِىُ وَغَيْرُ وَاحِدِء قال : 
حَدََنَا الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَتَنَا سْلَيْمَانُ بْنُ قرم عَنْ أبي يَحْبَى الْقَنَّاتِء عَنْ 
الصَّلَاةٌ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاة الْوْضَوء)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

و >5 


١‏ - (أَبُو بكر مُحَمَدُ ابنُ زَنْجَوَيْهِ الْبَعْدَاوِيٌ) هو: محمد بن عبد الملك بن 


.)۳۲۳/۱۱( «العلل للدارقطنت»‎ )١( 
. وقع غلط في «النفح الشذي» فجعله من حديث أنس» فتنبّه‎ )۲( 
.)189//( «المعجم الكبير للطبراني»‎ )5( .)٥١ /۷( «الكامل فى ضعفاء الرجال»‎ )۳( 


)4( باب مَا جَاء أَنَّ يفاح الصَّلاةٍ الطُهُورُ - حديث رقم‎ - ٣ 
.]١1١[ زنجويه البغدادي. أبو بكر الغزّال» جار أحمدء ثقة‎ 

روى عن زيد بن الحباب» ويزيل د بن هارون» وعبدل الرزاق» وحسين بن 
محمد » وغيرهم. 

وروی عله الأربعة. وعبل الله بن أحمد» وابن ا الدنياء وموسى بن 
هارون» وأبو يعلى › والسراجء وابن صاعد» والبغخويٰ»› وغيرهم . 

قال النسائيّ: 3 وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي» وهو صدوق»› 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال مسلمة: ثقة كثير الخطأ. 

قال ابن مخلد: مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين ومائتين. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم ٤(‏ 
و۲ و٤ .)۳AY‏ 

۲ - (الْحْسَيْنُ بْنْ مُحَمَّدِ مَحَمَدِ) بن بَهْرام التميمي» أبو أحمد» ويقال: أبو على 
المروذيّ ‏ بتشديد الراءء وبذال معجمة ‏ نزيل بغداد» ثقة ثقةٌ [9]. 

روى عن إسرائيل» وجرير بن حازم» وأبي غسان محمد بن مطرّف» 
وشيبان النحوي. وابن أبي ذئب» ومبارك بن فضالة. وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وأحمد بن منيع› وأبو خيثمة»› ومحمد بن 
رافع › ويحيى » وابن أبي شيبة ) والذهلي› وغيرهم . 

قال ابن سعد: ثقة مات في آخر خلافة المأمون» وقال النسائيئ: ليس به 
بأس » وقال معاوية بن صالح : قال لي أحمد: اكتبوا عنه» وقال ابن قانع : 
ثقة» وقال ابن وضاح : سمعت محمد بن مسعود يقول: حسين بن محمد ثقة. 
وسمعت ابن نمير يقول: حسين بن محمد بن بهرام صدوق › وقال العجليّ : 
بصري ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
بعد فراغه من تفسير شيبان» وسألته أن يعيد علىّ بعض المجلس» فقال: بكر 
ر ٣‏ اه َ 0 ۰ o2 5 ٣‏ 
وحكى عن أبيه أنه مجهول» فكأنه ظَنّ أنه غير المرُوذي. 

وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة (7١7ه)ء‏ وقال مطين: سنة (5١7ه).‏ 
وقال ابن قانع: مات سنة (0١1ه).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

سإ ہے 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

۳ - (سُلَيْمَانُ بْنُ قرم) ‏ بفتح القاف. وسكون الراء - ابن معاذ التيميّ» 
داود البصري النحويٰ› هم هن هة إلى جدهء سى الحفظ» يتشيع [۷]. 

روف عن أبي إسحاق الْسَبِيعيٌ ) وأبي يحيى القتات› وعطاء ا السائب» 
وابن المنكدر. والأعمش› وسماك بن حرب» وعاصم ابن تهدلة. وغيرهم . 

وروی عنه سفيان الثوريّ» وهو من أقرانه» وأبو الجوّاب» وحسين بن 
محمد المرُوذي› ويعقوب بن إسحاف الحضرمئ › ويودئسس بن محمد المؤدب» 
وغيرهم . 
عبد العزيز» وسليمان بن قرم» ويزيد بن عبد العزيز بن سياه» وقال: هؤلاء قوم 
ثقات› وهم اتم وي من سفيان» وشعبة» وهم أصحاب کتّب» وإن كان 
سفيان وشعبة أحفظ منهم. وقال محمد بن عوف عن أحمد: له أرقف :اسا 
لكنه كان يفرط في الت ¢ وقال ابن معين : ضعيف » وقال مرة: ليس بشيء» 
وقال أبو زرعة: ليس بذاك وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» وقال النسائيٌ 
أقرم بكثير. 

أخرج له البخاري في التعاليق› ومسلمء وان داود» والمصنف› 
والنسائئ م وله في هذا الكتاب ثلا نة ة أحاديث فقط برقم ٤(‏ و٦٦۲۹‏ و۷٥٥").‏ 

٤‏ - (أَبو بح يَحْيَى الْقَنَاتْ) بقاف» ومثناة مثقلة. وآخره مثناة ا 
الكوفئ› اسمه ا وفيل: دينار» وفيل : مسلمء وفيل : ران وفيل: 
عبد الرحمن بن دينار الكوفيئ الكنانئ الكناسئ» لين الحديث [15]. 

روى عن مجاهد بن جبرء وعطاء ہں أبي رباح » وچ ن ا ثابت 

وروى عنه الأعمش» وإسرائيل» والثوريٌ» وأبو داود سليمان بن قرم بن 
مذ ال زاو کر بن عياش» وغيرهم. 
وقال الأثرم عن اخيد: روىق عله e‏ ا كثيرة 07 خا وقال 
الدُوريّ عن ابن معين . في حديثه ضعف» وقال 15 بن سنان القطان: 


)4( بَابُ مَا جَاء أن ماح الصَّلَاةٍ الطَهُورٌ - حديث رقم‎ - ٣ 
— | 
سمعت ابن معين يقول: أبو يحيى القتات في الكوفيين مثل ثابت في البصريين»‎ 
وقال النسائئ : ليس بالقوي» وقال ابن عديّ: وفي حديثه بعض ما فيه» إلا أنه‎ 
یکتب ةوقال ابن سعد: أبو يحيى القتات فيه ضعف» وقال يعقوب بن‎ 
سفيان: لا بأس بهء وقال البزار: لا نعلم به تأضاء هو كوفيّ معروف. وقال‎ 
ابن حبان: فحش خطؤه» وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك العدول في‎ 
١ . الروايات‎ 
أخرج له المصتف. والبخاريّ في «الأدب المفرد»»ء وأبو داود» وابن‎ 
و۲۷۲۲‎ ۱٣۳او‎ ١570و‎ ٤( ماجه» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم‎ 
و۳).‎ 
(مُجَاهِدٌ) بن جبر  بفتح الجيم» وسكون الموحدة - أبو الحجاج‎  ه‎ 
المخزومي مولاهم المكىّ» المقري مولى السائب بن أبي السائب» ثقةٌ إمامٌ في‎ 
.]١[ التفسير» وفي العلم‎ 
روى عن علىّء وسعد بن أبي وقاصء والعبادلة الأربعة» ورافع بن‎ 
تحديج» وأسيد بن ظهير» وأبي سعيد الخدري» وعائشة» وأم سلمة» وخلق‎ 
وروى عنه أيوب السختيانيئ» وعطاءء وعكرمة» وابن عون» وعمرو بن‎ 
دينار» وفطر بن خليفة» وأبو إسحاق السبيعيّ» وأبو الزبير المكيئ» وخلق كثير.‎ 
ال عا الاک ين حر عن معب كان أعلموو اتر مجافد:‎ 
وبالحج عطاءء وقال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهداً يقول: عَرَضت القرآن‎ 
على ابن عباس ثلاثين مرة» وقال أبو نعيم: قال يحيى القطان: مرسلات‎ 
مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء» وكذا قال الآجري عن أبي داود» وقال‎ 
ابن معين» وأبو زرعة: ثقة» وقال الثورئ عن سلمة بن كهيل: ما رأيت أحداً‎ 
أراد بهذا العلم وجه الله تعالى إلا عطاءء وطاوساًء ومجاهداً. وقال الذهبيّ‎ 
في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد» والاحتجاج به» وقال‎ 
الذهبت : قرأ عليه عبد الله بن كثير. وعن مجاهد قال: قرأت القرآن على ابن‎ 
عباس ثلاث عرضات» أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت» وكيف كانت» وقال‎ 
قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد» وقال علي ابن المدينئ: لا أنكر أن‎ 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يكون مجاهد يلقى جماعة من الصحابة» وقد سمع من عائشة» قال الحافظ : 
وقع التصريح بسماعه منها عند أبي عبد الله البخاري في «(صحيحه»» وقال ابن 
سعد: كان ثقةً فقيهاً عالماً كثير الحديث» وقال ابن حبان: كان فقيهاً ورعاً 
عابداً متقناًء وقال أبو جعفر الطبري: كان قارئاً عالماًء وقال العجلئن: مكى 
ر ٍِ . 

قال الهيثم بن عدي : مات سنة مائة» وقال يحيى بن بكير: مات سنة 
إحدى»ء وهو ابن ثلاث وثمانين سنة» وقال أبو نعيم: مات سنة اثنتين» وقال 
سعيد بن عفير» وأحمد: مات سنة ثلاث» وقال ابن حبان: مات بمكة سنة 
ائنتين › أو ثلاث ومائة» وهو ساجد» وكان مولده سنة إحدى وعشرين فى 
خلافة عمرء وقال يحيى القطان: مات سنة أربع ومائة. ۰ 

احج الجماعة» وله في هذا الكتاب )٤۸(‏ حديثا. 

5" (جَابِرٌ بْنْ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حرام بمهملة ‏ ابن ثعلبة الخزرجي 

السَّلْمِيّ - بفتحتين - أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمنء» ويقال: أبو محمد. 

روى عن النبيّ يِه وعن أبي بكرء وعمرء وعلىيّء وأبي عبيدة. 
وطلحة» ومعاذ بن جبل» وعمار بن ياسرء وخالد بن الوليد. وأبي بردة بن 
نيار» وأبي قتادة» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وعبد الله بن أنيس» وأبي حميد 
الساعديّ» وأم شريك» وأم مالك» وأم مبشر من الصحابة» وأم كلثوم بنت أبي 
بكر الصديق» وهي من التابعين. 

وروى عنه أولاده: عبد الرحمن» وعَقيل» ومحمد» وسعيد بن المسيّب»› 
ومحمود بن لبيدء وأبو الزبير» وعمرو بن دينار» وأبو جعفر الباقر» وخلق 

قال أبو معاوية عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر: كنت أميح 
أصحابي الماء يوم بدر» وأنكر ذلك الواقدي. وقال زكريا بن إسحاق: حدثنا 
أبق الْروية العم ع SS‏ ا ال 
عشرة غزوة» قال جابر: لم أشهد بدراًء ولا أحُداً منعني أبي» قال: فلما فتل 
عبد الله لم أتخلف عن رسول الله َيه في غزوة قط › رواه مسلم . وقال حماد بن 
سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر: استغفر لي النبي يكل ليلة البعير خمسا 


۳ اد 


وعشرين مرة. وقال وکیع › عن هشام بن عروة: رأىت لجابر بن عبد الله حلقة 
في المسجدء يؤخدذ عنه. 

قال ابن سعد» والهيثم : مات سنة (۷۳ه)» وقال محمد بن يحيى بن 
حَبّان: مات سنة (۷۷ه)» وكذا قال أبو نعيم» قال: ويقال: مات وهو ابن 
(4:5) سنة» وصلى عليه أبان بن عثمان» وهو آخر من مات من الصحابة 
بالمدينة» وقال عمرو بن علي ويحيى بن بكير»ء وغيرهما: مات سنة (۷۸ه)» 
وقيل غير ذلك» وقال البخاري: صلى عليه الحجاج . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۱۸١(‏ حديثاً. 

قال الجامع عفا الله عنه : حي رن E‏ 
لأن في سنده سليمان بن قَرْمء سيّىئ الحفظ يتشيّع كه ا > وأبا 
يحيى القئّات لين الحديث» لكن الشطر تائ نه .شيك له التحديكه المذكود 
قبله» وقد تقدّم تخريجه عند ذكر الترمذيّ لهء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ يباه بالسند المتصل إليه أولّ الكتاب : 


7 5 


أي : هذا باب في بيان ما يقول الشخص عند إرادة دخول الخلاءء وهو بفتح 
الخاء؛ وبالمدٌ: موضع قضاء الحاجة» سمي بذلك؛ لخلائه في غير أوقات قضاء 
الحاجة» وهو الكنيف» والْحُشّء والْمِرْفْقَء وَالْمِرْحاض أيضاًء وأصله المكان 
الخالي» ثم ثر استعماله حتى تجوز به عن ذلك» وأما الخلا بالقصرء فهو الحشيش 
الرطبء والكلأ الخشن أيضاًء وقد يكون الخلا مستعملاً في باب الاستنجاء» فإن 
كسرت الخاء مع المد فهو عيب في الإبل؛ كالحران في الخيل» وقال الجوهري : 
الخلاء ممدوداً: المتوضّأء والخلاء أيضاً : المكان الذي لا شيء به. 

قال العينئ أنه : كل منهما يصحٌّ أن يكون مراداً هنا. انته "° 


)١(‏ وقال الشيخ الألباني كأَنْهُ: ضعيف» والشطر الثاني صحيح بما قبله. 
(۲) «عمدة القاري» .)۲۷١ - ۲٦۹/۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 


1 4 وده‎ ° 5 o 
ند ايز بن طقن قن ا پو تر کا ل كا اين ل ذم‎ 


الخلا قَالَ: «اللَهُم اي أَعُودْ بك - قال شعمة م وقد قا 6 : أغو 
بالل مِنَ الْخُبْثِ وَالْحَبِيثِء أو الْحْبْثِ َاْحَبَائِت). 


رجال هذا الإسناد : كه 


١‏ - (شَعْبَة) بن اجاج بن الْوَرْد الْعَتَكىٌّ الأزديّ مولاهم» أبو بسَّطام 
الواسطيئء» ثم البصري› تق » واف ا كان الثوريّ يقول: هو أمير 
المؤمنين في الحديث» وهو أوّل من فَتّش بالعراق عن الرجال» وذبٌ عن 
السَّنَّء وكان عابداً [/ا]. 

رَوى عن أبان بن تغلب» وإبراهيم بن عامر بن مسعود» وإبراهيم بن 
محمد بن المنتشر»ء وإبراهيم بن مسلم الْهَجَرِيَء والأسود بن قيس» وأشعث بن 
سوارء وأيوب بن أبي تميمة» وأيوب بن موسى» وثابت البنانيّ» وجعفر 
الصادق» وجعفر بن أبي وحشية» وخلق كثير. 

وروى عنه أيوب» والأعمش» وسعد بن إبراهيم» ومحمد بن إسحاق»› 
وهم من شيوخه» وجرير بن حازم» والثوري» والحسن بن صالح»› وغيرهم من 
أقرانه» ويحيى القطان» وابن مهديٰ» ووكيعء وابن إدريس» وابن المبارك. 
ويزيد بن رريعء وخلق كثير. 

قال أبو طالب عن أحمد: شعبة أثبت في الحكم من الأعمش» وأعلم 
بحديث الحكمء ولولا شعبة ذهب حديث الحكم» وشعبة أحسن حديثا من 
الثوريّ لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث» ولا أحسن حديثاً منه» قسم له 
من هذا حظء وروى عن ثلاثين رجلاً من أهل الكوفة لم يرو عنهم سفيان» 
وقال محمد بن العباس النسائئ: سألت أبا عبد الله من أثبت: شعبة» أو 
مقان ال ماف يداد بعافقا .وكا را اا > ركان شه انث 
منه» وأنقى رجلاء وسمع من الحكم قبل سفيان بعشر سنين» وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن؛ يعني: في الرجال» 
وبصره بالحديث» وتثبته» وتنقيته للرجال» وقال معمر: كان قتادة يسأل شعبة 


3 )0( ۔ بَابُ ما يَقُولُ إِذّا دَخَلَ الْخَلَاهِ - حديث رقم‎ ٤ 


عن حديثه» وقال حماد بن زيد: قال لنا أينوتت: الآن يَقَدّم عليكم رجل من 
أهل واسط هو فارس في الحديث» فخذوا عنه» وقال أبو الوليد الطيالسي : 
قال لي حماد بن سلمة: إذا أردت الحديث فالزم شعبة» وقال حماد بن زيد: 
ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة» فإذا خالفني شعبة في شيء تركته» وقال 
ابن مهديّ: كان الثوري يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث» وقال الثوري 
لسم بن قتيبة: ما فعل أستاذنا شعبة؟ وقال الشافعئ: لولا شعبة ما عُرف 
الحديث بالعراق» وقال أبو بحر البكراوي: ما رأيت أعبد لله من شعبة» لقد 
عبد الله حتى جف جلده على ظهره» وقال مسلم بن إبراهيم: ما دخلت على 
شعبة في وقت صلاة قط إلا رأيته قائمأ يصلي» وقال النضر بن شميل: ما 
رأيت أرحم بمسكين منه» وقال قراد أبو توح : رأى علي شعبة قميصاًء فقال: 
بكم أخذت هذا؟ قلت: بثمانية دراهم» قال لي: ويحك أما تتقي الله» تلبس 
قميصاً بثمانية؟ ألا اشتريت قميصا بأربعة» وتصدقت بأربعة؟ قلت: إنا مع قوم 
نتجمل لهم» قال: أيش نتجمل لهم؟ وقال وكيع: إني لأرجو أن يرفع الله 
لشعبة فى الجنة درجات؛ لذبّه عن رسول الله يِه وقال ابن سعد: كان ثقة 
lL‏ حجة صاحب حديث» وقال العجلىّ: ثقة ثبت في الحديث» وكان 
يخطئ في أسماء الرجال قليلاء وقال صالح جزرة: أول من تكلم في الرجال 
شعبة» ثم تبعه القطان» ثم أحمد» ويحيى. 

وقال ابن سعد: تَوْفّى أول سنة (١١٠ه)‏ بالبصرة» وقال أبو بكر بن 
ره ولد ی ف وما ت ی وله 9 س .وكا من مادات 
أهل زمانه حفظاً وإتقاناً» وورعاًء وفضلاًء وهو أول من فتش بالعراق عن أمر 
المحدثين» وجائّبَ الضعفاء» والمتروكين» وصار عَلَّماً يقتدى به» وتبعه عليه 
بعده أهل العراق» وذكر ابن أبي خيثمة أنه مات في جمادى الآخرة» وأما ما 
تقدم من أنه كان يخطئ في الأسماءء فقد قال الدارقطنيّ في «العلل»: كان 
شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيراً؛ لتشاغله بحفظ المتون» وقال صالح بن 
سليمان: كان لشعبة أخوان يعالجان الصرف» وكان شعبة يقول لأصحاب 
الحديث: ويلكم الزموا السوق» فإنما أنا عيال على إخوتي» وقال ابن معين: 
كان شعبة صاحب نحوء وشعرء وقال الأصمعي : لم نر أحداً أعلم بالشعر 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَةَ عَنْ رَسُولٍ الل لا 
منه» وقال بدل بن المحبّر: سمعت شعبة يقول: تعلموا العربية» فإنها تزيد في 
العقل» وقال ابن إدريس: شعبة قَبّان المحدثين» ولو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما لزمت غيره» وقال أبو قطن: ما رأيت شعبة ركع إلا ظننت أنه قد 
نسي» وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة»: قال شعبة: ما رويت عن رجل حديثا إلا 
أتيته أكثر من مرة» والذي رويت عنه عشرة أتيته أكثر من عشر مرار» وقال 
الحاكم: شعبة إمام الأئمة في معرفة الحديث بالبصرة» رأى أنس بن مالك» 
وعمرو بن سَّلِمة الصحابيين» وسمع من أربعمائة من التابعين. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «رأى أنس بن مالك. . .2 إلخ فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ هو يقتضى أن يكون من صغار التابعين» من الطبقة الخامسة» وقد 
قدمنا أنه من السابعةء فالظاهر أنه غلط»ء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۹۹) حديثا. 

؟ ‏ (َبْدٌ الْعَزِيِزِ بْنْ ن صهَيْب) الْبَتَانيَ ‏ بموحدة» ونونين ‏ البصريّ 
الأعمى» ثقة [4]. ٠‏ 

روى عن أنس بن مالك» وأبي نضرة الْعَبديَء ومحمد بن زياد الْجْمَحىَ 
وشهرء وغيرهم. 

وروى عنه إبراهيم بن طهمان» وشعبة» ووهيب» وعبد الوارث» 
وسعيد بن زيد» وحماد بن زيد» وزكرياء بن يحيى بن عمارة» وحماد بن 
سلمة. وغيرهم. 

قال القطان عن شعبة: عبد العزيز أثبت من قتادة» وقال: هو أحبٌ إلى 
منه» وقال امك هة اة ثقة» وهو أوثق من يحيى بن أبي إسحاق» قال: وأخطاً 
فيه معمرء فقال: عبد العزيز مولى أنس» وإنما هو مولى لبنانة» وقال ابن 
معيو تة وقال:انن خان أحاز إا مو سعاونة شيادته وده فال 
الحازميّ: وأما عبد العزيز بن صهيب البنانيّ فليس منسوباً إلى القبيلة» وإنما 
قيل له: البنانئ؛ لأنه كان ينزل سكة بنانة بالبصرة» قاله أبو حاتم البستيّء 
وقال أنن تعد : كان ثقةٌ»ء وقال النسائيئ» والعجليّ: ثقةّء وقال أبو حاتم: 
صالح . 


قال ابن قانع» وابن حبّان: مات سنة ثلاثين ومائة. 


00 )0( ۔ بَابُ ما يَقُولُ إِذَا دَحَلَ الْخَلَا - حديث رقم‎ ٤ 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط . 

۳ - (أَنْسُ بْنْ مَالِكِ) بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حَرَام بن جُندب بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاريّ» أبو حمزة خادم رسول الله يل 
نزيل البصرة . 

رَوَى عن النبئ كله وعن أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعبد الله بن 
رواحة» وفاطمة الزهراء» وثابت بن قيس بن شماس» وعبد الرحمن بن عوف. 
وابن مسعود. وغيرهم . 

وروى عنه الحسن» وسليمان التيميء وأبو قلابة» وأبو مِجلز» 
ود العزيد بن كي اجان ين ابي طا وداد رثات الات 
وحميد الطويل» وغيرهم. 

قال الزهريٰ عن اش قَدِم رسول الله ية المدينة» وأنا ابن عشر سنین › 
وكُنّ أمهاتي يَحثثنني على خدمته» وقال جعفر بن سليمان الضبَعيَ عن ثابت» 
عن أنس: جاءت بي أم سليم إلى النبي بيا وأنا غلام» فقالت: يا رسول الله 
ا ادع الله له» فقال النبيّ ا : «الل أكثر ماله» وولده» وأدخله الجنة» 
قال: فقد رأيت اثنتينء وأنا أرجو الثالثة”''» وقال عمر بن شَبَّة النميري: ثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري» عن أبيه؛ عن ثمامة بن أنس» قال: قيل Nb‏ 
أشهدت بدرا؟ قال: وأين أغيب عن بدرء لا أم لك؟» وقال ابن سعد: أنا 
الأنصاري» ثنا أبى» عن مولى لأنس بن مالك أنه قال لأنس: شهدت بدراً؟ 
قال: لا أم لك رد أغيب عن بدر؟ هذا الإسناد أشبهء والمولى مجهول» 
ولم يذكر أنساً أحدٌ من أصحاب المغازي في البدريين» وقال أيوب عن أبي 
قلابة» عن أنس : شهدت مع رسول الله ية الحديبية» وعمرته» والححٌء 
والفتح» وحنيناء» والطائف . 

وقال عليّ بن الجعد عن شعبة» عن ثابت» قال أبو هريرة: ما رأيت 


عِِ م 


احدا أشبه صلاة برسول الله ية من ابن أم سليم . 
وقال جعفر عن ثابت: كنت مع أنس» فجاء قهرمانهء فقال: يا أبا حمزة 


)١(‏ مبّفقٌ عليه. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
عَطشت أرضنا؟ قال: فقام أنس» فتوضاً» وخرج إلى البريّة» فصلى ركعتين» ثم 
دعاء فرأيت السحاب يلتئم» قال: ثم مطرت حتى ملأت كل شيءء فلما سكن 
المطر بعث أنس بعض أهله» فقال: انظر أين بلغت السماء؟ فنظرء فلم تَعْدُ 
أرضه إلا يسيراً» وذلك في الصيف. 

وقال الأنصاري : ثناابن عون» عن موسى كن انش أن أبا بكر لما 
استّخلف بعث إلى أنس بن مالك ليوجهه إلى البحرين على السعاية» قال: 
فدخل عليه عمرء فقال: إني أردت أن أبعث هذا إلى البحرين على السعاية» 
وهو فتى شاب فقال: ابعثه» فإنه لبيب كاتب» قال: فبعثه . 

وقال علي ابن المدينئ: آخر من بقي بالبصرة من أصحاب رسول الله كلل 
اتر 

وقال الأنصاريّ: مات وهو ابن مائة وسبع سنين» وقال وهب بن جرير 
عن أبيه: مات أنس سنة (١۹ه)‏ وكذا قال شعيب بن الحبحاب» وقال همام 
عن قتادة: سنة (١4ه)»‏ وقال معن بن عيسى عن بعض ولد ا سنة 
(۹۲ه)» وقال ابن علية» وأبو نعيم» وخليفة» وغيرهم: مات سنة (۹۳ه)» 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال لي نصر بن عليّ: أنا نوح بن قيس» 
عن خالد بن قيس» عن قتادة: لما مات أنس بن مالك قال مُوَرّق: ذهب اليوم 
نصف العلم» قيل: كيف ذاك؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في 
الحديث قلنا : تعال إلى من سمعه من النبي وة . 

قال الحافظ ككُرَنُةُ: في قول الأنصاريّ: إن أنساً عاش مائة وسبع سنين 
نظرْ؛ لأن أكثر ما قيل في سنه إذ قَدِم النبيّ كَل عشر سنين» وأقرب ما قيل في 
وفاته: سنة (97ه)ء فعلى هذا غاية ما يكون عمره مائة سنة وثلاث سنين» وقد 
نص على ذلك خليفة بن خياط في «تاريخه»» فقال: مات سنة (۹۳ه) وهو ابن 
)٠۳(‏ سنةء وأعجب من قول الأنصاريّ قول الواقدي: إنه مات سنة (۹۲ه) 
وله (19) سنة» وكذا قال معتمر عن حميدء إلا أنه جزم بأنه مات سنة (۹۱ه) 
فهذا أشبه» وقول خليفة أصحٌء وحَكّى الحذاء في «رجال الموطأ» أنه يُكنى أبا 
النضر. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/751) حديثاً . 


)0( بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَحَلَ الْخَلَاِ - حديث رقم‎ - ٤ 
CT 
والباقون ذكروا قريباً.‎ 
: [تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد‎ 
أنه من خماسيات المصتف بء وأن رجاله رجال الجماعة» سوى‎ 
شيخه هتاد» فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح»» وأنه مسلسل بالبصريين»‎ 
سوى شيخيه» فالأول بغلانيّ» والثاني كوفي» وأن أنساً ويه من المكثرين‎ 
السبعة» روى ۲۲۸۲) حديثء وهو الخادم الشهيرء خدم النبي يله عشر سنين»‎ 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة» وهو من المعمّرين» جاوز عمره مائة‎ 


سئه . 


[فوائد] : 

(الأولى): يكنى أنس نه بأبي حمزة» كناه بها رسول الله ب ببقلة كان 
يجتنيهاء قال الأزهري : البقلة التي جناها أنس كان في طعمها لذعء فتكية 

حمزة بفعلهاء يقال : ۰ ائ فيها حموضة» ذكره ابن الملقن 2 
في (شرح عمدة الأحكام»"' '» والله تعالى أعلم . 

(الثانية): أنس بن مالك في الرواة خمسة» أولهم هذا. 

وثانيهم: أبو أميّة الكعبيئ» له حديث: «إن الله وضع عن المسافر 


ا 
د : شيخ حمصي. 


وخامسهم : كوفيٌ حدث عن الأعمش ¢ وغيره» ذكره في «الإعلام»" . 

(الثالثة): يشتبه أنس باتش بالمثناة فف بدل النون» ثم شين معجمة» 
وهو مدن الخو تن ا الصنعا: نن المتروك. وأخوه على بن الحسن»› 
فاعلم ذلك قاله في «الإعلام»ء ا 


.)177/١( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.):55- :56/١( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۲( 
.)177/١( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۳( 


إحاف الطلب الأحوضي بفرح جلمع امام الترمذي - باب الطْهَارَةعَنْرَسُولٍ الوه 
= 0 292350111010101 
شرح الحديث : 

(عَنْ ئس بن مَالِك) ذل أنه (قَالَ: كَانَ النبى بية) وفي رواية مسلم: 
«كان رسول الله ل (إذا دحل الخَلاء)؛ أى: أراد دخول الخلاءء كما فى 


دى «< و 
0 


قوله تعالى: ذا أت لفان َأسَتَعِدْ بام الآية [النحل: 48]؛ أي: إذا أردت 
قراءة القرآن» وذلك لأن اسم الله تعالى لا يُذكر بعد الدخول؛ لأنه مكروه؛ 
لحديث ابن عمر ولا مرفوعاً: «إني كرهتٌ أن أذكر الله كلك إلا على طهراء 
وهو حديث صحيح . 

[تنبيه]: هذا التقدير ‏ أعنى: قوله: «إذا أراد أن يدخل») ‏ جاء مصرّحا به 
في رواية أخرجها البخاريّ في «الأدب المفرد» قال: حدذّثنا أبو النعمان» حدّثنا 
سعيد بن E‏ حدّثنا عبد العزيز بن صضهيب» قال: حذثنى أنس بن مالك» 
فال كان الت ك إذا آراد أن دشل الخلا قال فذكر مفل ديت 
الباب. 

قال في «الفتح»: وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا دخل 
الخلاء»؛ أي: كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول» لا بعده» وهذا في 
الأمكنة المعدّة لذلك بقرينة الدخول» ولهذا قال ابن بظال: رواية «إذا أتى» 
أعمّ؛ لشمولها. انتهى . 

قال: والكلام هنا في مقامين : 

[أحدهما]: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدَّة لذلك؛ لكونها 
تحضرها الشياطين» كما ورد في حديث زيد بن أرقم في «السنن»» أو يَسْمَلء 
حتى لو بال في إناء مثلاً في جانب البيت؟ الأصح الثاني» ما لم يَشْرَعَ في 
قضاء الحاجة. 

[المقام الثاني]: متى يقول ذلك؟ فمن يَكره ذكر الله في تلك الحالة 


)١(‏ قال في «الفتح» (۱/ :)۲۹٤‏ سعيد بن زيد المذكور فى هذا السنده دزی كلم 
بعضهم في حفظه› وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق› لكن لم ينفرد 
بهذا اللفظ. فقد رواه مسدد» عن عبد الوارث» عن عبد العزيز مثله. وأخرجه 
البيهقي من طريقه» وهو على شرط البخاري. انتهى . 


0 )0( بَابُ ما يَقُولُ إِذَا دَحَلَ الْخَلَاه - حديث رقم‎ - ٤ 


يُمَصَّلء أما في الأمكنة المعدّة لذلك» فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها 
فيقوله في أول الشروع؛ كتشمير ثيابه مثلا» وهذا مذهب الجمهورء وقالوا فيمن 
نسي: يُستعيذ بقلبه لا بلسانه» ومن يُجيز مطلقاًء كما نقِل عن مالك لا يَحتاج 
إلى تفصيل. ان 

(قال) كله : («اللهُم) أصله يا الله فخذفت «يا» وعَوّض عنها الميم» وقد 
يجمع بينهما في الشعر؛ كقوله [من الرجر]: 7 7 

ني إِذَا ما حدتٌ ألما أقُونَيَااللَهُعَيَااللَهُمًا 
وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» بقوله : 
وَالأكُمَهُ الله بالگغويض تكد ا النَهُمَ في ري 

(إني أغوذ بك)؛ أي ألوذ وألتجئع البك: من الْعَودْ وهو غود يلجأ 
إليه الحشيش في مهب 5 وقال. ابن الأثير كان : فال عدت :به اغود 
عَوْذاً وعِيّاذاً ومّعَاذاً؛ أي: لجأت إليه» والمَعَّاذ: المصدرء والمكانء والزمان؛ 
أي : لفك لكات إلى ملحا :.ولذث بِمَلاذٍ . ار 

(قَالَ شعبَة: وََدْ قال شيخه عبد العزيز بن صُهيب مره أَخْرّى : أَعُودُ 
بالله)؛ أي: مكان «اللَّهُمَ إني أعوذ بك»2؟ يعني : : قال مرة: «اللَهُ إني أعوذ 
بك»» وقال مرة أخرى: «أعوذ باله». قال العينيّ في «العمدة»: وقد وقع في 
رواية وهب: «فليتعوذ بالله»» وهو يشمل كل ما 5 به من أنواع الاستعاذة 
من قوله: أعوذ بك» أستعيذ بك» أعوذ بالله» أستعيذ بالله» الله إني أعوذ 
بك» ونحو ذلك» من أشباه ذلك. | 

قال الشارح: والأولى أن عو من أنواع الاستعاذة ما جاء في الحديث» 
وقد ثبت زيادة: «بسم الله) مع التعوذ» فروى المعمري حديث الباب بلفظ : 
«إذا دخلتم الخلاءء فقولوا: بسم الله» أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» قال 
الحافظ في «الفتح»: إسناده على شرط مسلم» وفيه زيادة التسمية» ولم أرها في 
غير هذه الرواية. انتهى". 


.)3"187/7( «النهاية»‎ )۲( .)595/١( «الفتح»‎ )١( 
.)۲٤٤/۱( «الفتح»‎ )۳( 


w=‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطهارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: قد حكم الشيخ الألبانئ كه بأن زيادة التسمية 
شاذة؛ لمخالفتها لكل طرق الحديث عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس في 
«الصحيحين»» وغيرهما. انته " . ۰ 

قال الجامع : وهذا هو الذي يظهر لي» والله تعالى أعلم. 

(من الخْبْث وَالْحَبِيثِ 6 الْحْيْث وَالْخَبَائْثْ)) قال في «الفتح»: وقع في 
رواية الترمذيّ وغيره: «أعوذ بالله من الْحُبِّتْء والخبيث. أو الْحُبُّث» 
والخبائث» هكذا على الشك» الأول بالإسكان مع الإفرادء والثاني بالتحريك 
مع الجمع؛ أي: من الشيء المكروه» ومن الشيء المذموم» أو من ذُكران 
الشياطين» وإناثئهم. انتهى" . 

وجاء في عامة روايات «الصحيحين»» وغيرهما بلفظ: «اللّهُمّ إني أعوذ 
بك من الخبث» والخبائث» من غير شك» قال في «الفتح» : «الْحيْث)» بضم 
الع ولي ف كذ قن الوا وال القطابقة إنه لا جور غ 
وت بأنه يجوز إسكان ال ت كما في نظائره» 8 جاء على هذا الوجه؛ 
ككتّب وكُنْبِء قال النووي: وقد صَرّح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا 
ساكنة» منهم أبو عبيدة» إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى؛ لئلا يشتبه 
بالمصدرء و«الْحُبْث»: جمع حبيث» و«الخبائث»: جمع خبيثة» يريد ذكران 
الشياطين وإناثهم» قاله الخطابيئ» وابن حبان» وغيرهما. انتهى'". 

وقال في «العمدة»: قال الخطابئ: «الْحْبّتُ؛ بضم الخاء والباء: جماعة 
الخبيث» والخبائث جمع الخبيثة» يريد ذكران الشياطين وإناثهم» وعامة 
افحاب الخدت درق لوزن :(الكنت هل سك الا وهو غتلظ :: .والصيرانب 
مضمومة الباء» قال: وقال ذلك لأن الشياطين يحضرون الأخلية» وهي مواضع 
يُهُجَر فيها ذكر الله تعالى» فمَّدَّم لها الاستعاذة؛ احترازاً منهم. انتهى. 

وفيه نظر؛ لأن أبا بيد القاسم بن سلام حى تسكين الباء» وكذا 
الفارابيّ في «ديوان الأدب»» والفارسي في «مجمع الغرائب»» ولأن قُعْلاً 


.)555 - 54 /١( راجع: «تمام المتة» (ص/07). (؟) «الفتح»‎ )١( 
.)۲۹۳/۱( «الفتح»‎ )۳( 


)0( بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَحَلَ الْحَلَاء - حديث رقم‎ ٤ 
كك‎ ۳ 
E و و‎ 
ترك التخفيف فيه أو لئلا يشتبه بالْخْبْث الذي هو المصدر.‎ 

وقال النووي ب 1 في اشرح مسلم»: وأما «الخبث» فبضم الباء 
وإسكانهاء وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث» وتقّل القاضي 
عياض كنا أن أكثر روايات الشيوخ الإسكانء. وقد قال الإمام أبو سليمان 
الخطابيئ اله : «الخبث» بضم الباء: جماعة الخبيث» والخبائث جمع الخبيثة › 
قال: يريد ذكران الشياطين وإنائهم. قال: وعامة المحدثين يقولون: الخبث 
بإسكان الباء» وهو غَلَطء والصواب الضمء هذا كلام الخطابيّ. 

وهذا الذي غَلطهم : فيه ليس بغَلطء ولا ع إنكاره ا فان 
الإسكان جاتر علي سبيل التخفيف› كما يقال : کن ورْسل» وَعَنْق ع 5 

نظائره. فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية» وهو 
۴ معروف من أبواب التصريف» لا يمكن إنكاره. ولعل الخطابئ أراد 
الإنكار على من يقول: أصله الإسكان» فإن كان أراد هذا فعبارته موهمة. 

وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنةٌء منهم الإمام أبو 
عبيد إمام هلا الفن. والعمدة فيه. 

واختلفوا في معناه» فقيل: هو الشرء وفيل: الكفر. وقيل : | 
الشياطين» والخبائث: المعاصي» قال ابن الأعرابئ: الخبث في كلام العرب: 
المكروه» فإن كان من الكلام فهو الشتمء وإن كان من الْمِلّل فهو الكفرء وإن 
كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضارٌء والله أعلم. 
وهذا الدب مجم e‏ ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء. انتهى 
کلام النو وي Ns‏ ¢ وو لد حسنٌ » والله تعالى أعلم . 

وقال في «العمدة»: قال ابن الأنباريٰ» وصاحب «المنتهى»: الخبث: 
الكفر› ويقال: الشيطان» والخبائث : المعاصى › جمع خبيثة» ويقال: ١‏ 
خلاف طت الفعل. من فجور وغيره. والخبائث: الأفعال المذمومة. 


.7١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


والخصال الرديئة. انتهى”''. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٠ /٤(‏ وا)» و(البخاري) فى «الوضوء» )١57(‏ 
وفي «الدعوات» )٦۳۲۲(‏ وفي «الأدب المفرد» (2)597 و( في «الطهارة» 
›)۷٥(‏ و(أبو داود) فى «الطهارة» ٤(‏ وه)» و(النسائئ) فى «المجتبى» /١(‏ 
۰) وفي «الكبرى» ۲۳/۲ و٤۲)ء‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» (۲۹۸)ء و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» 2)١/1١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۹٩‏ و۲۸۲)» و(ابن 
حبان) فى «(صحيحه» »)۱٤١۷(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى) (۲۸)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ ١٩)ء‏ و(البخغوي) في «شرح السَنّة (١۱۸)ء‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)۲۱٦/۱(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ۸۲٤(‏ و٥۸۲‏ 
و877)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): ما ترجم له المصئّف بء وهو بيان ما يقول إذا دخل الخلاء‎ - ١ 

 "‏ (ومنها): بيان مشروعية الاستعاذة عند إرادة الدخول فى الخلاء» وقد 
أجمع أهل العلم على استحبابهاء وسواء في ذلك البنيان وعجر ارا لأن 
الشياطين تحضر تلك الأمكنة؛ إذ هي مواضع يهجر فيها ذكر الله تعالى» فينبغي 
تقديم الاستعاذة تحصّنا منهم . 

۳ - (ومنها): بيان كون أماكن قضاء الحاجة تتمكن منها الشياطين» وقد 
أخرج أبو داود» وغيره بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم ڪيه » عن رسول الله لا 
قال: «إن هذه الْحُشُوش مُحتَضَرةٌ فإذا أتى أحدكم الخلاءء فليقل: أعوذ بالل 
من الخبث والخبائث» . 


.)۲۷١ - ۲٦۹/۲( «عمدة القاري»‎ )١( 


)0( ۔ بَابُ ما يَقُولُ ذا دَحَلَ الْخَلَاهِ - حديث رقم‎ ٤ 
| 
(ومنها): أن محل الاستعاذة عند إرادة الدخول» لا بعد الدخول؛‎ - ٤ 
لرواية البخاري فى «الأدب المفرد» التى قدّمناهاء فلو نسى التعوّذء فدخل» فذهب‎ 
ابن عبّاس وغيره إلى كراهة التعوّذ باللسان» وأجازه بعضهم» والأول أرجح؛ لِمَا‎ 
تقدّم من قوله يَكهِ: «إني كرهت أن أذكر الله بك إلا على طهر»» وهو حديث‎ 
, 1 ات وقل استوفيت المسألة في شرح النساك ئي فراجعه‎ 
(ومنها): بيان أن لفظ الاستعاذة أن يقول: «اللّهُمَ ني أعوذ بك من‎ 
الخبث والخبائث 1 وفي فى الرواية الآتية: «أعوذ بالله من الخبث لي‎ 
وفي رواية عند أبي داود: «فليتعوّذ بالله»» وهو يشمل كل ما يأتي به من أنواع‎ 
. الاستعاذة» کن اا التمسّك باللفظ 2 عن اللي 2 فليتنيه‎ 
سي عد الك لاا ا‎ PE الوم‎ 
عرض له» عرض له ليلة الإسراء. فلفعه بالاستعاذة. وعرّض له فی الصلاة.‎ 
فشدٌ وثاقه» ثم أطلقه» وكان يخصٌ الاستعاذة في هذا الموضع بوجهين:‎ 
[أحدهما]: أنه خلاء» وللشيطان بسّنَّةَ الله تعالى قدرة تسلط فى الخلاء ما‎ 
٠ لی له في الملا فقدل أآخرج خود وأبو داود» والترمذي بسند صحيح‎ 
أنه َة قال : «الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب».‎ 
[الثاني]: أنه موضع قذر ينزه ذكر الله عن جريانه على اللسان» فيغتنم‎ 
الشيطان ذلك؛ لأن الذكر يطرده» فلجاً إلى الاستعاذة قبل ذلك؛ لتكون عصمة‎ 
وقال في «الفتح»: كان بيه يستعيذ؛ إظهاراً للعبوديّة» ويجهر بها؛‎ 
للتعليم» وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار» عن‎ 
عبد العزيز بن صُهيب بلفظ الأمرء قال: «إذا دخلتم الخلاءء فقولوا: بسم الله‎ 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» وإسناده على شرط مسلم» وفيه زيادة‎ 
التسمية» قال: ولم أرها في غير هذه الرواية. انتهى”"“. والله أعلم.‎ 


.)3١١ - 7٠١ /١( راجع : «(ذخيرة العقبى)‎ )۱( 
.)595/١( «الفتح»‎ (۲( 


- إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 

(وَفِي لباب عَنْ عَلِنّ» وَرَيْدِ بن رقم وَجَابر» ابن مَسْعُودِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف ين بهذا الإشارة إلى أن 
هؤلاء الصحابة الأربعة ون رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكر تلك 
الأحاديث بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث على وله : فأخرجه (الترمذي) في هذا الكتاب برقم 
(؟/605)» و(ابن ماجه) »223١91/١(‏ و(البرّار) (۲/ ۱۲۷)» و(الطبراني) في 
«الأوسط» ٠5/5(‏ ۰) و(الدارقطني) في «العلل» (۱۲۸/۳) وغيرهم» ولفظه 
عند المصئف: 

عن علي بن أبي طالب اه : أن رسول الله قال: سر هنا بين اعين 
الجن وعورات بني آدم» إذا دخل أحدهم الخلاءء أن يقول: بسم الله . 

وساقه الطبرانئ في «الأوسط» بأتمٌ من هذاء فقال: «عن أبي إسحاق»› 
عن أبي جحيفة» عن على قال : كلمتان حفظتهما من رسول الله كله وأنا أحب 
أن تحفظوهماء ما عاقب الله على ذنب في الدنياء فالله أعدل من أن يثني 
عقوبته» وما عفا الله عن ذنب في الدنياء فالله أكرم من أن يعود في شيء عفا 
عنه» وسر بينكم وبين الجن: بسم الله». انتهى” '"'. 

والحديث صححه الدارقطنئ» وغيره» وتكلم فيه بعضهم . 

۲ - وأما حديث زيد بن أرقم َيه : فأخرجه (أبو داود) في «سننه» /١(‏ 
57)» و(النسائئ) فى «الكبرى» (۲۳/۱ و55)» و(الترمذي) فى «علله الكبير) 
(ص۲۲)» 57 ا في (اسننه» (١/8١١)ء2‏ و(أحمد) في (امسنده» (5/ 
64”©» ولابن أبي شيبة) في «مصتفه» 2»)١١/١(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» 
(۳۸/۱)» و(ابن حبان) في «صحيحه) (۲/ »)۳٤۲‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
)| °۸(« و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ ۱۸۷)» و(البيهقي) في «الكبرى» 
05/1 وغيرهم» ولفظه عند أبي داود: 

عن زيل ١‏ بن أرقم» عن رسول الله كك قال: «إن هذه الحشوش محتضرة» 


.)5١5/5( «سنن الترمذيّ» (؟/ 505). (۲) «المعجم الأوسط)‎ )١( 
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٤‏ - بَابُ ما ية يَقُولُ ذا دَحَلَ الْخَلّاء - حديث رقم (ه) 
= 

فإذا أتى أحدكم الخلاءء فليقل: أعوذ بالله من الخبث» والخبائث)"") 

وسيأتي بعد هذا دکر الترمذي الاختلاف في حديث ريك ر بن أرقم وليه 
هذاء وسأستوفي الكلام هناك إن شاء الله تعالى 55 

“" 7 وأما حديث جابر 5 ونه فلم أجد من أخرجه. وهكذا قال الشارح». 
وصاحب «النزهة»» والله تعالى أعلم . 

٤‏ - وأما حديث ابن مسعود اه : فرواه عله أبو الأحرص› وأبو وائل» 
أما رواية أبي الأحوص عنه . فرواها (أبو بكر الإسماعيلي) في المعجمه) (۲/ 
57» و(الخطيب) في «التاريخ» )٦١ /٥(‏ من طريق أحمد بن عبد الجبّار 
السكونئ»› قال : 
الأحوصء عن عبد الله: أن النبئ ب «كان إذا دخل الغائط قال: أعوذ بالله 
من الخبث» والخبائث» 

ونقل الخطيب أن الدارقطنئ قال: غريب من حديث أبى الأحوص» عن 
عبد الله» وهو غریب من ي إسحاق الشيباني م عنه» 8 حدم 

وأما 0 أبى e‏ ففى فوائد با و )١6‏ 
الأعمشء عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن كذا ذ في «الإرواء» للشيخ 
الألبانئ 5 ا e‏ 6 6 ۳ 
حديث أبي أمامة 0 أن 1006 الله 7 قال: «لا يعجز ا إذا 
مرفقه. أن يقول: الله إني ار ب الجن النجس». الخبيث المخبث» 
الشيطان الرجيم ا رواه ابن ماجه”"ا 


.)۲/۱( سنن أبي داود»‎ « )١( 


(۲( 6 «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» /١(‏ ۹۰). 
(۳) «سئن ابن ماجه» (۱۰۹/۱). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وفي سنده عبيد الله بن رَحْرء ضعّفه أحمد ويحيى» وعليّ بن يزيد. قال 
عنه البخاريّ: منكر الحديث» وقال النسائئ : ب ال الخ 5ا0 

وحديث بريدة» وعلىٌ ويا قال اليعمريّ كْأَدةُ: وفيه أيضاً عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه: «كان إذا دخل الخلاء قال: الله إنى أعوذ بك من الرجس 
الفح الت ال تا رر فصن بن سم الغلاتق عن ال ر تان 
عن علباء بن أحمر» عن عليّ. 

وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه » ذكره ابن عدي في «باب حفص) من 
كتابه» وقال: قد جمع بين صحابيين: علئ» وبريدة» وما أظنّ رواه غير 
حفص بن عمر هذاء وهو غير ثقة. انتهى”''. 

[تنبيه]: قوله: (حَدِيتُ نس اصح شَيْءٍ في هَذَا البَاب. وَأَحْسَنْ) هو كما 
قال» فقد اتفق الشيخان على 0 فى «صحيحيهما)ء وغيرهماء كما أسلفنا 
تحقيقه انفأء فتنيه . ۰ 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: 

(وَحَدِيتُ ربد بْنِ أَرْقَمَ فِي إِسْنَادِهِ اصْطِرَابٌ: رَوَى هِشَامٌ الدَسْتُوَائَي 
وَسَعِيِدُ بْنْ أبي عَرُوبَة عَنْ قَنَادَةَ فََالَ سَعِيدٌ: ڪَن الْقَاسِم بن عَوْفِ الشيباني. 


عن ريد بن ارقم وَقَالَ هشام: عَنْ قَتَادَة»عَنْ رَيْدِ بن أرق وَرَوَام ا 


م2 6 س 


لو لا مر ل عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ» وَكَالَ 
معمر : عَنٍ النَضْرٍ بن انس عَنْ أبيه. عن النبي كَلِ. 
ال بو فت : شالك عكر عل هذا لقالا كتيل 41 تكون اناق زر 
فقوله: (وَحَدِيتُ ريد بن أَرْقَم) الأنصاري الخزرجيّ» الصحابيّ 
المشهورء وهو: زيل د بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن 
الأغرّ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاريً» أبو عمروء ويقال: أبو 
عامرء ويقال: أبو عمارة» ويقال: أبو أنيسة» ويقال: أبو حمزة» ويقال: أبو 


.)٤١۳ _ 5١7 /١( «النفح الشذئ»‎ 66 .)51١7/١( «النفح الشذئ»‎ (1) 


)0( بَابُ مَا يَقُولُ ذا دَحَلَ الْخَلَامِ - حديث رقم‎ - ٤ 
فلاح‎ 
سعد» ويقال: أبو سعيدء غزا مع رسول الله ئة سبع عشرة غزوة» ونزل‎ 
الكوفة» روى عن النبئ كله وعن علىء وعنه أنس بن مالك كتابةء وأبو‎ 
الطفيل» والنضر بن أنس» وأبو عثمان النّهْديَ وأبو عمرو الشيبانيٌ» وأبو‎ 
المنهال عبد الرحمن بن مطعمء وأبو إسحاق السبيعيّ» ومحمد بن كعب‎ 
القرظئ» وعبد خير الهمدانيئ» وطاووس» وأبو حمزة طلحة بن يزيد‎ 
وعبد الله بن الحارث البصريّ» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والقاسم بن‎ 
عوف» وغيرهم.‎ 
وهو الذي أنزل الله تصديقه في «سورة المنافقين»» وشّهد صفين مع علىّء‎ 
وكان من خواصّهء قال خليفة: مات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين»‎ 
وقال الهيثم بن عدي وغير واحد: سنة ثمان وستين» وأرّخه ابن حبان سنة‎ 
خمس وستين» وقال ابن السكن: أول مشاهده الخندق.‎ 
. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (18) حديثا‎ 
فقوله: (حديث) مبتدأ خبره الجملة بعده» وقوله: (في إِسْنَادِو) متعلّق بخبر‎ 
مقدّم لقوله: (اضطِرَابٌ)؛ يعني: أن حديث زيد بن أرقم الذي أشار إليه آنفاً قد‎ 
وقع في إسناده إضطراب» والاضطراب هو: اختلال الأمرء وفساد نظامه.‎ 
واختلاف كلمة القوم» وأصله اضطراب الموج؛ لكثرة حركته» وضرب بعضه‎ 
بعضاء والحديث المضطرب بكسر الراء هو: الذي اختلف كلام راويه فيه‎ 
وانخدا كان بان رواة مزة على :وده :وم على .وجه آخر يخالقف له أو اكير‎ 
بأن اختلف راويان» فأكثرء فرواه کل على وجه مخالف لغيره» وشّرطه أن لا‎ 
يترجّح بعضها على بعض» وإلا فليس مضطرباً» وإلى هذا أشار السيوطي كاه‎ 
: في «ألفيّة الأثر» حيث قال‎ 
مَا امْتَلَمَتْ وُجُوهُهُ حَيْتٌُ وَرَدْ مِنْ وَاحِدٍ أو قوق مَيْناً أو سَنَدْ‎ 
رلا مُرَجُحَ مُوَالْمُضْطَرِبٌُ وهو لِتَضْعِيفٍ الْحَدِيثِ مُوجِبْ‎ 
إلا إذَا مَا اْتَلَُوا في اسْم أو اب لِئِقَةَفَهْوَ صَحِيحٌ مُضْطَرِبْ‎ 
ا ااا اة عَنْ وَالاضْطِرَابُ في الصجيح وَالْحَسَنْ‎ 
اوو ا‎ 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
وإن أردت تفاصيل امال فارجع إلى اشرحي ا الأبيات» وبالله 
تعالى التوفيق . 

ثم بين بن المصئّف انه الاضطراب الواقع في إسناد حديث زيد أرقم یه 
بقوله : 

(رَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (هِشام) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: 
(الدَّسْتوَائيُ) - بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» وفتح المثنّاة» ثم مدّ ‏ ابن 
ای عبد انهه ورن جعفر › أبو بكر البصري المتوفى سنة (05١ه).‏ (وسعيد بن 
أبي عَرُوبَةً) - بفتح العين المهملة -» واسمه يمِهران» أبو النضر البصريّ المتوفى 
سنة (5 أولا60١ه)ء‏ (عَنْ قتَادَة) بن دعامة السدوسئ البصريّ المتوفى سنة 
(۷١١ه)»‏ (فَقَالَ سَعِيدٌ) ؛ أي: ابن أبى عروبة: الاخ انا هنا قوله: عن 
قتادة» (عَن الْقَاسِم بن عَوْفٍ الشَيِبَانيَ) الكوفيئ» صدوق يُغْربٍ من الثالثة» (عَنْ 
ريد بن أَرْقَم) له وهذه الرواية أخرجها النسائيئ في «الكبرى»» فقال: 

)4۹٠٠(‏ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود» قال: حذّثنا يزيد» وهو ابن 
زُريع» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن القاسم الشيبانئ» عن زيد بن أرقم 
قال: قال رسول الله كةِ: «إن هذه الحشوش مُحتضّرة:» فإذا دخل أحدكم 
الخلاءء فليقل: أعوذ بالله من الخبّث» والخبائث» 

 )9405(‏ أخبرنا هارون بن إسحاق الْهَمُدانيَ» عن حديث عبدة بن 
سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن قاسم الشيبانيّ» عن زيد بن أرقم قال: قال 
رسول الله كِةِ: «ان هذه الحشوش محتضّرة» فإذا دخل أحدكم, أو أراد أن 
يدخل» فليقل: أعوذ بالله من الخبث» والخبائث». انتهى”" . 

(وَقَالَ هشام) الدستوائيٰ مالفا لسعيد» (عن قَتَادَةٌ عن زنل بن أَرْقَم) 
فأسقط الواسطة بين قتادة وزد وهو القاسسمء وهذه الرواية لم أجد من 
أخرجهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

(وَرَوَاه) ؛ أي : هذا الحديث» (شَعْبَة) شض الحجاج» تقدم e‏ 


.)١١١  "١5/١( «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثر؛‎ )١( 
. الست الكبرى» )5/ 02 والحديث صحيح‎ 6 


5 - بَابُ مَا يَقُولُ إا دَخَلَّ الْخَلَاه ‏ حديث رقم (0) 
- ١ح‏ 


(وَمَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن المتوفى سنة 
(185ه)ء. ستأتي ترجمته برقم .)15/١١(‏ (عَنْ قَتَادَة» بن دعامة السدوسي 
المتوفى سنة (١١١ه)ء‏ وستأتي ترجمته برقم (١٠/۱۹)ء‏ (عَن النْضر بن 
أئس) بن مالك الأنصاري» أبي مالك البصريّ المتوفى سنة بضع وماثة» (فَقَالَ 


و 


شَعْبَةُ) عن النضر بن أنس» (عَنْ رَيْدٍ بن أَرْقَمَ) وء وهذه الرواية أخرجها أبو 
داود» فقال في (اسننه) : 

 )1(‏ حدّثنا عمرو بن مرزوق» أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن النضر بن 
آنس» عن زيد بن أرقم» عن رسول الله َة قال: «إن هذه الحشوش محتضّرة» 
فإذا أتى أحدكم الخلاءء فليقل: أعوذ بالله من الخبث» والخبائث». انتهى”'' . 

(وَثَالَ مَعْمَرٌ) مخالفاً له» (عَن النَضْرٍ بن أنّس. عَنْ أبيه) أنس بن مالك ذلك 
(عن النبئ كَكةِ) قال البيهقيٌ كأنْةُ في «الكبرى؟ ما حاصله: هذا وهم؛ يعني : 
رواية معمر» هذه وَهَمْ؛ لكونه خالف الجماعة» وأيضا فقد ضعّفوه في قتادة. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه من الاضطراب: أن هشاما 
الدستوائئ» وسعيد بن أبي عَروبة» وشعبة» ومعمرا اشتركوا في رواية هذا 
الحديث عن قتادة» ثم اختلفوا عليه» فرواه سعيد عن قتادة» عن القاسم بن 
عوف الشيباني» عن زيد بن أرقم وله . 

وخالفه هشام» فرواه عن قتادة» عن زيد بن أرقم» فأسقط الواسطة قتادة 
وزيد بن أرقم وهو القاسم بن عوف. 

ورواه شعبة ومعمر» كلاهما عن قتادة» عن النضر بن أنس» ثم اختلفاء 
فرواه شعبة عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن زيد بن أرقم» ورواه معمر عن 
قتادة» عن النضر بن أنس» عن أبيه أنس بن مالك . 

فالاضطراب واقع في موضعين : 

الأول : في شيخ قتادة. ففي رواية س ن قتادة يرويه عن القاسمء عن 
زيد بن ارقم » وفي رواية هشام : أنه يرويه عن زيد بن أرقم» بلا واسطة» وفي 
رواية شعبة: أنه يرويه عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. 


.)۲/۱( «سئن أبى داود»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يل 


۲= 


والثاني: في شيخ النضر بن أنس» ففي رواية شعبة: أن النضر يرويه عن 
زيد بن أرقم» وفي رواية معمر: أنه يرويه عن أبيه أنس”"''. 

وقوله دي : (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذي (سَأَلْتْ مُحَمّداً)؛ يعني: البخاري 
(عَنْ هَذَا) الحديث (قَقَالَ) محمد: (يَحْتَمِلُ) بفتح أوله مبنيّاً للفاعل» وما اشتهر 
على الألسنة من قولهم: يُحْمَّمَل بالبناء للمفعول» فمن الأغلاط الشائعة؛ لأن 
يُحْتَمَل بالبناء للمفعول؛ كيُغْتَمّر وزناً ومعنّى» ولا يناسب هناء وإنما المناسب 
يحمل بمعنى يجوز ويُمكن» قال الفيّوميَ كُبَنْهُ: الاحْتِمَالُ في اصطلاح الفقهاء 
والمتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم والجوازء فيكون لازماً» وبمعنى 
الاقتضاء والتضمّن» فيكون متعدياًء مثل احْتَمّلَ أن يكون كذاء وَاخْمَمَلَ الحال 
وجوهاً كثيرة. انته. 9" . 

فالمعنى هنا يُمكن (أَنْ يَكُونَ قَتَادَةٌ رَوّى) بالبناء للفاعل» (عَنْهُمَا جَمِيعاً) ؛ 
أي: عن القاسم» والنضر بن أنس كليهما. 

قال العلامة أبو الطيّب في «غاية المقصودا؛ أي: يَحْتَمِل أن يكون قتادة 
سمع من القاسم» والنضر بن أنس» كما صرح به البيهقيّ. 

وأخطأ من أرجع الضمير من محشي الترمذي إلى زيد بن أرقم والنضر بن 
اسن انتهى : 

قال الشارح: الأمر كما قال أبو الطيّب: إرجاع ضمير عنهما إلى القاسم 
والنضر بن أنس هو الحقٌّء وأما إرجاعه إلى زيد بن أرقم والنضر بن أنس 
فخطأ. قال العلامة العينئّ في «عمدة القاري شرح البخاري»: قال الترمذي: 
حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطرابء وأشار إلى اختلاف الرواية فيه. 
وسأل الترمذي البخاري عنه فقال: لعل قتادة سمعه من القاسم بن عوف 
الشيبانيّ» والنضر بن أنس» عن أنس» ولم يقض فيه بشيء. انتهى كلام 
العيني . 

وروی أبو داود في «سننه» حديث زيد بن أرقم هكذا: حدّثنا عمرو بن 
مرزوق» أنا شعبة عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن زيد بن أرقم» عن 


.)٠١١/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)4/١( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)0( ۔ بَابُ ما يَقُولُ إِذَا دَحَلَ الْحَلَاء - حديث رقم‎ ٤ 

۳ | سے 
رسول الله يِه قال السيوطئ: قوله: آنا شعبة عن قتادة» عن النضر بن 
ان إلخ. قال البيهقيّ في «سئنه»: هكذا رواه معمرء عن قتادة» وابن 
علية ٠‏ وأبو الجماهر عن سعيد بن أب عروبة» عن قتادة» ورواه يزيد بن زريع» 
وجماعة عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن القاسم بن عوف الشيبانئ» 
عن زيد بن أرقم» قال أبو عيسى: قلت لمحمد ‏ يعني: البخاري -: أي 
الروايات عندكم أصحّ؟ فقال: لعل قتادة سمع منهما جميعاً عن زيد بن أرقمء 
ولم يقض في هذا بشيء» وقال 0-7 وقيل: عن معمرهء عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن أنس» وهو َعم | 

فثبت من هذا كله أن إرجاع د ليما إلى القاسم والنضر بن 
هو الحقٌء والصواب. 

[تنبيه]: قول البخاري المذكور في كلام العينيئ: «لعل قتادة سمعه من 
القاسم بن عوف الشيباني» والنضر بن أنس» عن أنس» مخالف لقوله المذكور 
في كلام البيهقئ بلفظ: «لعل قتادة سمع منهما جميعاً عن زيد بن أرقم». 
والظاهر عندي أن لفظ «عن أنس» المذكور في كلام العينيئّ سهو من الناسخ› 
فتأمل . 

[فإن قلت]: لا يندفع الاضطراب من كل وجه بقول البخاريّ: «يختمل 
أن يكون قتادة روى عنهما جميعا) . 

[قلت]: : نعم إلا أن يقال: إن قتادة روى عنهما عن زيد , بن أرقم. 
وروى عن زيد بن أرقم من غير واسطة» وأما رواية معمر عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن أبيه» فوّهّمء كما صرح به البيهقيّ. انتهى كلام 
الشارح ر , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن رواية قتادة عن القاسم 
الشيبانيئ» والنضر بن أنس» كلاهما عن زيد بن أرقم صحيحة» وأما رواية 
معمر عن قتادة» عن النضر بن انس عن أبيه» فوهمء. وأما رواية هشام 
الدستوائيئ > عن قتادة» عن زيل ١‏ بن أرقم. فمنقطعة» فتنبه» والله تعالى أعلم . 


.)1/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 


وبسندنا المتصل إلى المؤلف كاله أول الكتاب قال : 


0) - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّنُ الْبَصْرِيٌ» قال : حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ 


َي عَنْ عبد الْعَرِيزٍ بْنِ صُهَيْبِء عَنْ انس بْنِ مالك: ا اين كذ 
دَخَلَ الْخَلَاءء قَالَ : الهم | ي اعود بك مِنَّ الْخْبْثِ وَالْحَبَائثِ 


هدا حَدِيثْ حسن 00 
رجال هذا الاسناد: أربعة 


O) ١‏ ى م سه 


لك كي ار الْبَصْرِيّ) هو: أحمد بن عبدة بن موسى 
الضبيّ؛ أبو عبد الله البصريئ» ثقَةٌ ثقه رمي بالنصب .]١٠١[‏ 

روى عن حماد بن زيد» ويزيد بن زُريع» وفضيل بن عياض » وابن عيينة› 
وغيرهم . 

وروى عنه الجماعة. إلا البخاري» وروى عنه في غير -00 
والبرّارء وأبو يعلى» وابن أبي الدنياء وأبو زرعة» وأبو حاتم» وقال: 
وابن خزيمة» وأبو القاسم البغوي» وعذة. 

قال النسائي : َة وفي موضع آخر: لا بأس به» وتكلم فيه ابن خرّاش» 
فلم يّلتفت إليه أحدٌ؛ للمذهب» وذكره ابن حبّان في«الثقات». 

مات في رمضان سنة (١٤۲ه).‏ 

أخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثاً . 

۲ - (حَمََادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضْمىَء أبو إسماعيل البصري 
الأزرق» مولى آل جرير بن حازم» قال ابن منجویه» وابن حبان: كان ضريراًء 
قال الحافظ: ولعله طرأ عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب» ثقة ثبت فقيةٌ» من 
كبار [8]. 

روى عن ثابت البنانيّ» وأنس بن سيرين» وعبد العزيز بن صهيب› 
وعاصم الأحول» ومحمد بن زياد القرشيئ» وأبي جمرة الصُبَعىٌ» والجعد أبي 
عثمان» وخلق كثير. 

وروى عنه ابن المبارك» وابن مهديٰ» وابن وهب» والقطانء وابن 
عيينة» وهو من أقرانه» والثوريّ» وهو أكبر منه» وإبراهيم بن أبي عَبّلة وهو 


)5( بَابُ ما يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاهِ - حديث رقم‎ - ٤ 


في عداد شيوخه. ومسلم بن إبراهيم› وعارم» ومسدد» وخلق كثير. 

قال رسته: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة الناس في زمانهم 
أربعة: سفيان الثوريّ بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعئ بالشام» وحماد بن 
زيد بالبصرة» وقال ابن مهديّ: ما رأيت أعلم من هؤلاء» فذكرهم سوى 
الأوزاعئ» وقال فطر بن حماد: دخلت على مالك فلم يسألني عن أحد من 
آهل البصرة إلا عن حماد بن زيد» وقال محمد بن المنهال الضرير: سمعت 
يزيد بن زريع. وسئل: ما ل د ل م ل أيهما 
أثبت؟ قال: حماد بن زيد» وكان الآخر رجلا صالِحاأًء وقال وكيع» وقيل له: 
أيهما أحفظ؟ فقال: حماد بن زيد ما كنا نشبهه إلا بمسعرء وقال يحيى بن 
يحيى النيسابوريّ: ما رأيت أحفظ منه» وقال أحمد بن حنبل: حماد بن زيد 
أحب إلينا من عبد الوارث» حماد من أئمة المسلمين» من أهل الدين 
والإسلام» وهو أحب إلى من حماد بن سلمة» وقال يحيى: ابن زيد أثبت من 
عبد الوارث» وابن علية» والثقفيّ» وابن عيينة» وقال أيضاً: ليس أحد أثبت 
في أيوب منه» وقال أيضاً: من خالفه من الناس جميعاً فالقول قوله في أيوب. 

وقال أبو زرعة: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير» وأصحٌ 
حديثاًء وأتقن» وقال أبو عاصم: مات حماد يوم مات» ولا أعلم له في 
الإسلام نظيراً في هيئته» ودَلّه» وقال خالد بن خداش: كان من عقلاء الناسء 
وذوي الألباب» وقال يزيد بن زريع يوم مات: اليوم مات سيد المسلمين» 
وقال:مكمد ين سعك: كال عتجاتا + وكاق ثقة ها هة كر الخد ةوقال أو 
زرعة: سمعت أبا الوليد يقول: ترون حماد بن زيد دون شعبة في الحديث» وقال 
عبد الله بن معاوية الجمحئ: حدثنا حماد بن سلمة بن دينارء وحماد بن زيد بن 
درهم» وفضل ابن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار على الدراهم» وقال ابن 
حبان في «الثقات»: وقد وَهِم من زعم أن بينهما كما بين الدينار والدرهم, إلا 
أن يكون القائل أراد فضل ما بينهما مثل الدينار والدرهم في الفضل والدين؛ لأن 
حماد بن سلمة كان أفضل › ودين وأورع من حماد بن زيد: 

قال خالد بن خداش: ولد سنة (۹۸ه)» وقال عارم» وجماعة: مات في 
رمضان سنة (۷۹١ه).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


=۸ 
أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (۷۸) حديثاً . 
والباقيان ذكرا في السند السابق. 
وقوله: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال؛ ولذا أخرجه الشيخان. 
كما أسلفت بيانه . 
والسند من رباعيات المصئف يالف وشرح الحديث› ومسائله تقدمت 


وبسندنا المتصل إلى المؤلف كيذه أوْلَ الكتاب قال: 


00012 


ےکچ عو ساس عي م 6م مس 2 4 ءٍ- و 5 مم 4 > ه 
(۷) - (حدثتا محمد بن إِسْمَاعِيل» قال: حَدثتا مَالِك بن إسْمَاعيل› عن 
سر ائيل › عن يوسف بن أبى رة عن أنه عن عائشة قَالّت : کان الب ا 
2 ضَ 2 ۴ 6 ےر ا و0 ر 
إدا خرح من الخلاءِء قال : «غفرَانك»). 


رجال الاسناد: ستة : 

١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) البخاريّ» صاحب «الصحيح»» على ما مشى 
عليه الشارح المباركفوري» والشيخ أحمد محمد شاكرء أو محمد بن 
إسماعيل بن يوسف الترمذي» على ما مشى عليه ابن سيد الناس اليعمري في 
(شرحه) . 

فأما البخاريّ» فهو: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن إبراهيم بن المغيرة الْجَعْفيَ 
أبو عبد الله البخاريّ جبل الحفظ» وإمام الدنيا في فقه الحديث :]١١[‏ 

وقال الذهبيئّ: شيخ الإسلام» وإمام الحفاظء أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْيَهُ الجعفيّ مولاهم البخاريٰ» صاحب 
«الصحيح»» والتصانيف . 

مولده في شوال سنة أربع وتسعين ومائة» وأول سماعه للحديث سنة 
خمس ومائتين» وحفظ تصانيف ابن المبارك» وهو صبىّ» ونشأ يتيماء ورَحَل 
بع اناه و وميد د وما يعد أن كي قور حدرادة دن سمط بن 


ه ‏ بَابُ مَا يَقُولُ إا حرج مِنّ الْخَلَاءِ ‏ حديث رقم 0( 


۷ | سک 


ا رالا ومتحمة ين ريف الييكتدئ : وسم ب مق مک بن 
إبراهيم» وببغداد من عفان» وبمكة من المقرئ» وبالبصرة من أبي عاصم› 
والأنصاري» وبالكوفة من عبيد الله بن موسى» وبالشام من أبي المغيرة. 
والفريابيىّ» وبعسقلان من آدم» وبحمص من أبي اليمان» وبدمشق من أبي 
مسهر» شدًا وصَّئفء وحدث» وما في وجهه شعرة» وكان اسا فى الذكاء. 
NS‏ 

حدّث عنه الترمذي» ومحمد بن نصر المروزي الفقيه» وصالح بن محمد 
جَرَرَة» ومُطَيّنَء وابن خزيمة» وأبو قريش محمد بن جمعة» وابن صاعد» وابن 
أبي داود» وأبو عبد الله الهُرَبْريَء وأبو حامد بن الشرقئّ» ومنصور بن محمد 
البزدوي» وأبو عبد الله المحاملي» وخلق كثير. 

وكان شيخاً نحيفاً» ليس بطويل» ولا قصير إلى السمرة» كان يقول: لما 
طعنت في ثماني عشرة سنة جعلت أصئف قضايا الصحابة» والتابعين. 
وأقاويلهم في أيام عبيد الله بن موسى» وحينئذ صنفت «التاريخ» عند قبر 
النبى بي في الليالي المقمرة. وعن البخاري قال: كتبت عن أكثر من ألف 
رجل . 

ومن مناقبه: قال وراقه محمد بن أبي حاتم: سمعت حاشد بن إسماعيل» 
وآخر يقولان: كان البخاريّ يختلف معنا إلى السماع» وهو غلام» فلا يكتب 
حتى أتى على ذلك أياماًء فكنا نقول لهء فقال: إنكما قد أكثرتما علئ» 
اخ رهن عدي ما تتام اعرا ما كان عا واد على خب عر اف 
حدیث» فقرأها كلها عن ظهر قلب» حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه» ثم 
فاك اروك أني اختلف هَدَراًء وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. 

وقال محمد بن خميرويه: سمعت البخاري يقول: أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح › > وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح . 

وقال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري 

مات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائة تتين» في شؤال» وله اثنتان 


وستولن سنه . 
روى عنه الترمذي». والنساك ئئ» وله في هذا لكات مسون دة 


س إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

[تنبيه]: كون محمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري هو الصواب» ووقع 
في النسخة الهنديّة ما نضّه: حدثنا محمد بن حميد بن إسماعيل» وفي النسخة 
المصريّة ما نصّه: حدثنا محمد بن إسماعيل» حذثنا حميد» حدثنا مالك بن 
إسماعيل» وكلاهما غلط» فإنه ليس في الشيوخ شيخ يُدعى «حميدأً» ويروي عن 
مالك بن إسماعيل» ويروي عنه البخاري» وليس فيهم أيضاً من يُدعى محمد بن 
حميد بن إسماعيل» نبّه على ذلك الشارح المباركفوري”» والشيخ أحمد بن 
محمد بن شاكر"'"» فلیتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: هذا الذي ذكرته من كون محمد بن إسماعيل هو البخاري 
تبعت فيه الشارح» والشيخ أحمد شاكر» ووقع في شرح اليعمري”": أنه 
بح إن ساكل ا محمد بن إسماعيل بن يوسف السّلْمِيَء أبو 
إسماعيل الترمذي» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ ١ .]١١[‏ 

روى عن أيوب بن سليمان بن بلال» وسعيد بن أبي مريم» وأبي نعيم. 
وقبييصة» وغيرهم . 

وروی عنه الترمڏذي»› والنسائيٰ ع» وابن اا الدنيا»ء وموسى بن هارون» 
وجماعة . 

قال النسائئ: ثقةٌء وقال أبو بكر الخلال: رجل معروف ثقةٌ كثير العلم 
متفقة» وقال ابن غقدة: سمعت عمر بن إبراهيم يقول: أبو إسماعيل الترمذي 
صدوقٌ مشهورٌ بالطلب» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الخطيب: كان 
تهماًء فتقلنا .قنور تلقنت الس ,ونال الحاكم عن الدارقطني: ثق 
و وتكلم فنا حاتم وقال الحاكم: ساون وقال مسلمة: قاض 
لق وقال القرّاب: أنا أبو علي الخفاف» ثنا أبو الفضل بن إسحاق بن محمود 
قال: كان أبو إسماعيل ثقة وقال ابن 5 حاتم : تكلموا فيه. 

وقال أحمد بن كامل القاضي: مات في رمضان سنة ثمانين ومائتين. 


.)٤۸/۱( راجع: «شرحه)»‎ )١( 
.)٠١/١( راجع: تعليقه على «جامع الترمذي»‎ )۲( 
.)۸١/١( «النفح الشذي»‎ (۳) 


م 


ه ‏ بَابُ ما يَقُولٌ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ ‏ حديث رقم (۷) ET‏ 

تفرد به المصنف› والنسائيٌ مء وله في هذا الكتاب حديثان» هذا الحديث.». 
إن صح أنه هو» وحديث آخر في «النذور والأيمان» برقم :)١555(‏ «لا نذر 
في معصية» وكمارته كفارة يمين)» وقد صرّح الترمذي هناك بكنيته» ونسبه» 
والله تعالى أعلم. 

- (مَالِك بْنُ إِسْمَاعِيلَ) النّهْديّ مولاهم الحافظ الحجة» أبو غسان 

الكوفيّ» سبط حماد بن أبي سليمان» ثقةٌ متقنٌّء صحيح الكتاب» عابدٌ» من 
ضغار [4]: 

سمع إسرائيل» وفضيل بن مرزوق» وعبد العزيز بن الماجشون» 
وأسباط بن نصرء وورقاء» وطبقتهم» فأكثر. 

وحدث عنه البخاري» والباقون بواسطة» وعباس الدُوريّ» وأبو زرعة. 
وخلق . 

قال ابن معين لأحمد بن حنبل: إن سرّك أن تكتب عن رجل ليس في 
قلبك منه» فاكتب عن أبي غسان. وقال أبو حاتم: قال ابن معين: ليس 
بالكوفة أتقن منه. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة متثبت» صحيح الكتاب» من 
العابدين. وقال ابن نمير: أبو غسان من أئمة المحدثين. وقال أبو حاتم: لم 
أر بالكوفة أتقن منهء لا أبو نعيم» ولا غيره» وكنت إذا نظرت إليه كأنه خرج 
من قبرء كان له فضل » وعبادة» واستقامة. وقال أبو داود: جيّد الأخذ. شديد 
التشيع. قال ابن سعد: مات سنة تسع عشرة ومائتين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا برقم (۷)» 
وحديث (07”507: «أنت صاحبي على الحوض» وصاحبي في الغار». 

۳ - (إِسْرَائِيلٌ) بن تون ين أبن إسخاق الي الات أبنو رف 
الكوفيئ» قد كلم فيه بلا حجة [7] (ع) تقدّم في ١/١‏ . 

> - (يُوسَف بْنُ أبي بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعري» أخو بلال» 
صدوق"'' [1]. 0 1 


)١(‏ هذا أولى مما في «التقريب» حيث قال: مقبول» فقد وثقه العجلي؛ > وابن حبان» 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

روى عن أبيه. وعنه إسرائيل بن يونس» وسعيد بن مسروق. ذكره ابن 

أخرج له المصنف› والبخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داودء والنسائيٌ 
في «اليوم والليلة»» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (أَبُوهُ) أبو بردة بن أبى موسى الأشعري الفقيهء أحد الأئمة الأثبات» 
فيل : اة عامر› وفيل : الحارث› ثقة [73]. 

روی عن أبيه» وعليٌ بن ابي طالب» والزبير بن العوام. وحذيفة. وابن 
سلام» وأبي هريرة» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه بلال الأمير» وحفيده بريد بن عبد الله» وبكير بن الأشج. 
وثابت البنان ء وقتادة. وأبو إسحاق الشيبانة » وخلق ا 

كان علامة» كثير الحديث» يقال: اسمه عامرء ولي قضاء الكوفة بعد 
شريح . قال الروياني في «مسنده»: حدَّثنا أحمد ابن أخي ابن وهب» حدّثنا 
عمي» نا عبد الله بن عياش القتباني» عن أبيه: أن يزيد بن المهلّب ولي إمرة 
خراسان» فقال: وني على رجل ل الخيرء فدلوه على أبي 
بردة» فلما رآه رأى رخا فاعقاً: فلما ل رأى من مخبرته أفضل من مرآته» 
فقال : إني ولتك كلأ وكذا. من عملي » فاستعماه» فأبى» فقال : حدثني بي“ 
أنه سمع رسول الله َي يقول: «من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك 
العمل بأهل فليتبوأ مقعده من النار». 

قال أبو نعيم: قات او بردة سنة أربع ومائة» وقال الواقديّ: سنة 
ثلاث ا , 

وله فى هذا الكتاب (۲۲) حديثاً . 

5 - (عائشة) بنت الصذيق» أم المؤمنين وا“ أم عبد الله حبيبة 
رسول الله يي بنت خليفة رسول الله بي أبي بكر الصديق َِبْهء من أكبر فقهاء 
الصحابة» كان فقهاء أصحاب رسول الله هله يرجعون إليهاء تفقه بها جماعة. 


.)۷۳/١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 


ه ‏ بَابُ ما يَقُولُ ذا حَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ - حديث رقم (۷) 


وخمسة أشهر» فكانت أحبٌ نسائه اليه. ونزلت الآيات في تبرتتها مما رماها به 
أهل الإفك. وعاشت خمساً وستين سنة. حدّث عنها جماعة من الصحابة» 
ومسروق» والأسودء وابن المسيّب» وعروة» والقاسم. والشعبئ» وعطاءء. 
وابن أبي مليكة» ومجاهد» وعكرمة» وعمرة» ومعاذة العدوية» ونافع مولى ابن 
عمر» وخلق كثير. 

يُرْوَى عن قبيصة بن ذؤيب قال: كانت عائشة أعلم الناس يسألها أكابر 
الصحابة . 

وروى أبو بردة بن أبي موسى» عن أبيه قال: ما أشكل علينا أصحاب 
محمد کله حديث قطء فالا اع غ 

كانت غزيرة العلم» بحيث إن عروة يقول: ما رأيت أحداً أعلم بالطب 
منهاء وقال على بن مسهر: أخبرنا هشام» عن أبيه» قال: ما رأيت أحداً من 
الناس أعلم بالقرآن» ولا بفريضة» ولا بحلال وحرام» ولا بشعرء ولا بحديث 
العرب» ولا النسب من عائشة وتا . 

روى هشام» عن أبيه: أن معاوية بعث إلى عائشة بمائة ألف» فوالله ما 
غابت عليها الشمس حتى فرقتهاء فقالت مولاة لها: لو اشتريت لنا من ذلك 
بدرهم لحماً؟ فقالت: ألا ذگرتني؟ رواه عنه هشام بن حسان هكذا. 

وأما أبو معاوية فقال: حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن 
أم ذرة: أن عائشة بعثت إليها بمال في غرارتين» قالت: أراه ثمانين ومائة 
ألف» فدعت بطبق» وهي يومئذ صائمة» فجلست فقسمته» فأمست وما عندها 
منه درهم» فقالت: يا جارية هلمي فظري» فجاءتها بزيت وخبزء فقالت لها أم 
ذرة: أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم نفطر عليه؟ قالت: لا تعنفيني» لو 
كنت ذكرتيني لفعلتٌ . 

قال الذهبن: قرأت على أبى إسحاق الأسدي» آنا يوسف الآدمى, آنا 
أحمد بن جد ا أنا اوخت الأصبهانيئ» أنا أبو نعيم: أنا ابن لای 
آنا الحارث» أنا روح. أنا حاتم بن أبي صغيرة» آنا ابن أبي مليكة: أن عائشة 
بثك ا ا أن ا فلت اا فأريت في النوم : والله لقد قتلته 
مسلماًء فقالت: لو كان مسلماً ما دخل على أزواج النبئ كل فقيل: وهل 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
دخل إلا وعليك ثيابك؟ فأصبحت فزعة» فأمرت باثنى عشر ألفاً» فجعلتها فى 
سبيل الله يل . 
توفيت في سنة سبع وخمسين» وقيل: في سنة ثمان وخمسين 
أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب (۲۸۸) حديثاً . 


0010 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف ياء وأنه مسلسل بالكوفيين» وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وفيه عائشة وتا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١۰(‏ 
أحاديث . 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشة) رَييِنَا: أنها (قَالَتْ : کان النبي كله إِذَا > خَرَجَ مِنَ الْخَلَاه ؛ 
أ : ن المحل الذي يقضي فيه حاجتهء (قَالَ: «غُفْرَ انك)) قال الشارح اله : 
إما مفعول به منصوب بفعل مقدّر؛ أي: أسألك غفرانك» أو أطلب» أو مفعول 
مطلق؛ .أي : اغَفِرٌ غفرانك . 

وقد ذكر في تعقيبه ييه الخروج بهذا الدعاء وجهان: 

[أحدهما]: أنه استغفر من الحالة التى اقتضت هجران ذكر الله تعالى» 
فإنه يذكر الله تعالى في سائر حالاته» إلا عند الحاجة. 

[وثانيهما]: أن القوّة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله تعالى 
عليه» من تسويغ الطعام» والشراب» وترتيب الغذاء على الوجه المناسب 
لمصلحة البدن» إلى أوان الخروج» فلجأ إلى الاستغفار؛ اعترافا بالقصور عن 
بلوغ حو حق تلك النعم» كذا في «المرقاة». 

قال الشارح: الوجه الثاني هو المناسب؛ لحديث أنس ويه قال: «كان 
النبي ية إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى» 
وعافاني»» رواه ابن ماجه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس ولي المذكور ضعيف» في إسناده 


.)۲١ ۲١ /۱( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 


باب ما يفول ذا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ - حديث رقم (۷) 
۳ | 

إسماعيل بن مسلم المكي. متفقٌ على ضعفه» فلا يصلح للاستدلال بهء فتندّه › 
والله تعالى أعلم . 

وقال القاضى أبو بكر ابن العربين: سأل المغفرة من تركه ذكر الله تعالى 
فى تلك الال نم ال ١‏ 

[فإن قيل]: إنما ترَكه بأمر ربه» فكيف يسأل المغفرة عن فعل كان 
يأمر الله ڭ؟ . 

[والجواب]: أن التركء وإن كان بأمر اللهء إلا أنه من قَبّل نفسه. وهو 
الاحتياج إلى الخلاء. انتهى 

[فإن قيل]: قد غفر له ية ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء فما معنى سؤاله 
المغفرة؟ . 

[والجواب]: كان النبى بي يطلب المغفرة من ربه قبل أن يعلمه أنه قد 
عفر له» وكان يسألها بعد ذلك؛ لأنه عفر له بشرط استغفاره» ورفع إلى شرف 
المنزلة بشرط أن يجتهد في الأعمال الصالحة» والكل له حاصل بفضل الله 
تعالى» قاله ابن العربئ» نقله الشارح ياشو . 

وقال اليعمري اه فى «شرحه)»: والغفران مصدر؛ كالمغفرة» وإنما 
قا ا و ا 0 کے اا ت و 
قيل في تأويل ذلك» وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء قولان: 

[أحدهما]: أنه قد استغفر من ترك ذكر الله يله مذَّة لبثه على الخلاءء 
وكان ييل لا يهجر ذكر الله يله إلا عند الحاجةء فكأنه رأى هجران الذكر فى 
تلك الحالة تة تقصيراً: وعدّه على نفسه دَيْناً فتداركه بالاستغفار. ١‏ 

[ثانيها] : قيل : معناه التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله بها 
عليه» فأطعمه» ثم هضمه» ثم سهّل خروج الأذى منه» فرأى شكره قاصراً عن 
بلوغ حقّ هذه النعمء ففزع إلى الاستغفار منهء والله أعلمء قاله الخظابت”'". 

ويَحْتَّمِل وجهاً ثالثاء أن يكون هذا خرج منه يه مخرج التشريع والتعليم 
في حالتي الدخول والخروج» فحقّ من خرج سالماً معاذاً مما استعاذ منه» من 


.)۲/١( «معالم السنن»‎ )۲( .)٠٥١ _ 14/١( «تحفة الأحوذيئ»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

س٤۹‏ 
الخبث والخبائث أن يؤدّي شكر نعمة الله عليه فى إعاذته» وإجابة سؤاله» وأن 
يستغفر الله تعالى؛ خوفاً أن لا يؤدّي شكر تلك النعم حقّها . 

وهو قريب من تحميد العاطس على سلامته مما قد كان يخشى منه حالة 
العطاس» ولَمّا كانت حالة التخلي لقضاء الحاجة محظوراً فيها الذكرء والتوجه 
إلى الله تعالى حسّن أن يكون الذكر والاستغفار أو ما يصدر منه عند الخروج› 
كما كان ذلك آخر ما ْنَم به عند الدخول. 

ونحو من هذا ما قال بعض أهل العلم في الأدعية المأثورة عند النوم» 
والبداءة عند اليقظة بقول المستيقظ : «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه 
النشور»”“. 

وقال: فيه استحباب ختم الأعمال بالدعاء» والتوجّهء وافتتاحها بمثله. 
وأنشد هذا القائل متمثّلاً [من الطويل]: 


م و 2 


سَ 5 لس 2-08 ۲ 
E,‏ 


-_ 0 م 


وَآِرٌ شَيْءٍ أت آغِرٌ مَجْعَةٍ وأ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة وتا هذا صحيح» وسيأتي ما قاله العلماء فيه قريباً. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٥(‏ ۷)» و(البخاري) فى «الأدب المفرد» (۹۳٦)ء‏ 
و(أبو داود) في «الطهارة» (١۳)ء‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 4؟)» و(ابن 
ماجه) فى «الطهارة» »)7٠٠١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ .)٠٠١‏ و(الدارميت) فى 
ات ( 0۷ وتن أن کی قن متف (1/ 00ران ری فى 
«(صحیحه» »)58/١(‏ و(ابن حبّان) فی اص »)١555(‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» .)٤١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (1/ »)۱۸٥‏ ور(البيهقي) في 
«الكبرى» /١(‏ ۹۷)» و(البخوي) في «شرح الستة» (۱۸۸)ء والله تعالى أعلم. 


. أخرجه البخاريّ من حديث حذيفة طبه » ومسلم من حديث البراء طب‎ )١( 
.)٤٤۸ - ٤٤٤ /١( «النفح الشذئ»‎ (۲( 


ه - بَابُ مَا يَقُولٌ إِذَا خَرَجَ مِنَّ الْخَلَاءِ - حديث رقم (۷) 
|٥‏ کے 

(المسألة الثالثة): في شرح قول الترمذيّ ل4: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ 
غْرِيبٌ) وصححه الحاكم. وأبو حاتم الرازيّ» وابن خزيمة» وابن حبان» قال 
الشارح: المراد بقوله: غريب من جهة السندء فإنه قال: لا نعرفه إلا من 
حديث إسرائيل» ولا منافاة بين أن يكون الحديث غريبا من جهة السندء وبين 
ERE e‏ كما تقرر في مقره» فقول العلامة العيني: قوله: 
غريب مردود بما 00 من تصحيحه؛ مردود عليه . انتهى كلام الشارح”''. 

وقال اليعمريّ كُأَنُهُ: وقوله: «حسنٌ غريبٌ» أثبت له غرابة السند بتفرّد 
إسرائيل» فمن فوقه به ا لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة» ثم وصفه 
بعد ذلك بأنه حسن» ولو لم يكن إلا الغرابة الراجعة إلى الإسناد لما عارضت 
في ذلك . 

وأما أنه لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة» مع قوله في الحسن: إنه 
يروى مثل ذلك الحديث.» أو نحوه من وجه آخرء فهذا يوهم منافاة الحسن 
الذي وصفه به على شرطهء فيحتاج إلى الجواب عن ذلك» فنقول: 

لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك» بل الذي يحتاج فيه إلى أن 
يروى e‏ آخر هو ما كان راويه في درجة المستور» ومن لم تثبت 
عدالته» ولا ارتقى إلى أن تدخل روايته في الصحيح مع المتابعة» فهناك يحتاج 
إلى تقويته بالمتابعة والشواهد؛ ليصل بمجموع ذلك إلى تلك الدرجة . 

وأما هذا فقد كان من شأنه أن يكون من الصحيحء فإن إسرائيل المنفرد 
به متَفْقٌ على إخراج حديثه عند الشيخين» وقد تقدّم في الكلام على الشذوذ 
والمنفردات ما يوضح أن ما انفرد به الثقة» ولم يتابع عليه لا يرتقي إلى درجة 
الصحيح حتى يكون مع الثقة في المرتبة العليا من الحفظ والإتقانء وإن لم 
يتجاوز الثقة فحديثه حسنٌ» كما أن المستور مع التفرّد لا يرتقي إلى درجة 
الحسن» بل تفرّده مردود» فكذلك هذا الحديث لو وَجّد شاهداً له لَّمَا وققفت 
عند مرتبة الحسن» وريّما لم يقف عندهاء فقد أخرجه أبو حاتم بن حبّان في 
(اصحيحه ا : كما يأتي بيانه . 


.)٤١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وأكثر ما في الباب أن الترمذي في الموضع الذي شرط فيه في الحسن 
تقويته بالمتابعات عرّف بنوع منه» وهو أكثره وقوعاً عنده» لا كل أنواعه» وهذا 
نوع آخر منه» مستفاد من کلامه» وكلام الحاكم» والخليلي»› وغيرهم› من أئمّة 
هذا الشأن في الغرائب» والشذوذ» والانفرادات» كما قلنا. 

ثم ذكر اليعمري تراجم رجال السند المذكورء ثم قال: فرواته كلهم 

وا فلم يقصر به عن درجة الصحيح إلا التفرد الذي أشار إليه بالغرابة» 
فثبت بذلك كونه ا ا 

قال: ولا يعترض على الترمذيّ بتصحيح ابن حبّان» فقد يكون ابن حبّان 
عَثْرَ من متابعته على ما لو عَثّْر عليه الترمذيّ لصحّحه به» وقد ذكرنا في الباب 
أحاديث تأتي بعد هذاء وهي شواهد له» ولو كانت ضعيفة» والأولى أن يكون 
الحديث صحيحاً لذلك» والله أعلم. انتهى كلام اليعمري كدف ملخص]”". 


فم و 
0 
ا 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي تقدم 2 اليعمري ن يدل 
على ا ری ضحة ت عا .وا وإن كان رر تحسين الترمذي» إلا لا أن 
أحاديث الباب رقتهء فصح بهاء وقد سبق أن كثيراً من العلماء صخحوه» والله 
تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 
(لَا تعره إلا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ) بن يونس (عَنْ يوسم بن أبي بُرْدَة) . 
OO gS‏ اك ليه خرة 
يوسف» وتفرّد يوسف» عن أبيه» وأبوه عائشة زاء والله تعالى أعلم. 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 
(وَأَبُو بُرْدةَ بْنُ أبي مُوسَىء اسْمّهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ الله ب يس الأَشْعَرِيٌ) . 
وهكذا قال الإمام أحمد”''» ومسلو" ؟1غ قال ابن بفعندة بيه لبن كك 


.)5755- 577؟/١( راجع: «النفح الشذي»‎ )١( 
.)١١5( «الأسامي والكنى» لأحمدء ترجمه ة‎ (۲) 


(۳) «الکنی» لمسلم .)١59/١(‏ 


)٤(‏ «تاريخ ابن معین» (۲/ 1٩٤‏ و571/5). 


ه ‏ بَابُ مَا يَقُولُ ذا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاِ - حديث رقم (۷) 
u‏ ۷| 


وقال ذ فى «تهذيب التهذيب)»: : أبو بردة بن أبى موسى الأشعرئ الفقيه. 
الحارثء وقيل: عامرء وقيل: اسمه كنيته» وقال أيضاً: ورجح ابن حبان أن اسمه 
عامر» ولم يذكره البخاري في «تاريخه» وغيره» وقال النسائي في «الكنى) : أنا 
أحمد بن علىّ بن سعيد» سمعت يحيى بن معين يقول: اسم أبي بردة: عامرء وذكر 
س أنه ولد اغيم َيه لما كان أميراً على البصرة؛ يعني : في خلافة 
ا 0( 

(المسألة e‏ في شرح قوله : 

2 رقم م e‏ ونائب فاعله قوله: «إلا حديث عائشة» (نِي 

الظاهر أنه 2 به ال وإلا فقد وردت أحاديث» إلا أنها ضعيفة. 

قال الحافظ المنذري ي فى «مختصر أبى داود»: وفى الباب حديث 
أبي ذرّ ذه قال: كان النبيئ ب إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي 
أذهب عني الأذىء وعافاني». 

وحديث أنس بن مالك ا ضيه عن النبئ بي مثله ". 

وفى لفظ: «الحمد لله الذي أحسن إلى فى أوله وآخره»”* 

وحديث عبد الله بن عمر وا : أن النبي َيه - يعني : كان إذا خرج - 
قال: «الحمد لله الذي أذاقنى لذتهء وأبقى فى قوّته. وأذهب عنى أذاه)”) 

قال: غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة» ولهذا قال أبو حاتم 
الرازيّ: صح ما فيه حديث عائشة ويا . 


.)75١- ۲۰/۱۲( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(۲) حديث ضعيف. فيه اضطراب» وجهالة في إسناده» كما بينه الشيخ الألبانيٌ که 
في «إروائه» برقم .(o۳(‏ 

() ضعيف» أخرجه ابن ماجه )١١١/١(‏ في إسناده إسماعيل بن مسلم ضعّفوهء وتركه 
النسائئ. 

EE 050‏ أخرجه ابن السني بسند ضعيف . 

(5) ضعيف» أخرجه ابن السني في «اليوم والليلة»» وفي إسناده إسماعيل بن رافع أبو 
رافع المدني القلصء قال الذهبيّ: ضعيف» واو. «الكشاف» .)١١١ /١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَ وَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ عن رَسول الله لا 

[تنبيه]: قال اليعمري وان : 7 وق الباب مما لم يذكره الترمذي»› ولا 
المنذريٌ حديث طاوس» قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «إذا أتى أحدكم البرازء 
فليكرم قبلة الله يي . . ٠.‏ الحديث» وفيه: «ثم ليقل: الحمد لله الذي أخرج 
علي ا وي وأمسك على ما ينفعني»› رواه الدارقطنيئ مر Ce‏ » وبعضه 
مرفوعاً عن ابن عباس» وضعف من رفعه. 

وحديث أبي ذرٌ نه ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه» وأبا زرعة عنه» 
وقال: قد روى شعبة عن منصور» عن الفيض» عن ابن أبي خيثمة» عن أب 
ذرَء» الحديث› وتكلّم ما وقع فيه لشعبة من الوهم. 

قال: وفي الباب مما لم بدكراه هع : حديث سهل بن أبى حثمة» ذكره 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذه الأحاديث كلها ضعيفة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كاد بسندنا المتصل إليه أولّ كتابه : 


(6) - (حَدثتا سَِيد بْنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُوييٌ قَالَ : حَدَنَنَا سفيان بن 


عَيَيْنَةء َنِ الرَهْرِيّء عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَبْتِىَ عَنْ أبي ايوب ا 
گال : قال رَسُولُ اله كلله: إذَا بكم الْمَائِطَ قَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِمَائْطِ وَلَا 
بول ولا تَسْتَدْيرُوهَاء وَلَكنْ 1 7 بوا)» قال ا اوت فُقَدِمَنًا السام 
فوجَدتا مَرَاحِيضَء قد بيت مستقبل القِْلَقَ ٠‏ فَتَنْحَرفُ عنهاء وَنَسْتَعْفِرٌ ر اللّه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


0 عند 


١‏ (سَعِيد بن عبد الرَّحَمِنٍ الْمَخْرُوِيُ) هو: مس درسو 
حسان» ويقال: عبد 000 ينباي سعيك ») أبو عبيد الله المخزومي› ا 


من صغار .]١٠١[‏ 


. مرسل ضعيف؛ في سنده زمعة بن صالح» وقد تقدّم أنه ضعيف‎ )١( 


5 )8( بَابٍ في النْهْي عَنٍ اسْيَْبَالٍ القِبْلَِ بِعَائِطٍ أو بول - حديث رقم‎ - ١ 

روى عن هشام بن سليمان المخزوميّ. وحسين بن زيد بن علىئء 
وإبراهيم وسفيان ابني عيينة» وعبد الله بن الوليد العدنيّ» وغيرهم. 

وروی عله الترمذي. والنسائئ» وابن خزيمة. وزكرياء الساجيٌ› 
والمفضل بن محمد الجَنديٌ. وابن صاعد» وغيرهم . 

قال الات ن وقال مرة: ليا تان به وذكره اين حبان کی 
«الثقات». وقال: مات سنة (۹٤۲ه)»‏ زاد غيره: بمكة. 
عمر بن مخزوم› أنا عنه غير واحد» وهو ثقة في أبن عيينة. 

تفرّد به المصئّف. والنسائئ» وله في هذا الكتاب (۳۷) حديثاً . 
الكوفئ» ثم المكئ» ثقة حافظ فقيه إمامٌ حجةء إلا أنه تغير حفظه بِأخَرَة 
وكان ريبما دل لکن عن الثقات› من رؤوس الطبقة ]۸[ وكان أثبت الناس 
فى عمرو بن ديئنار. مات فی رجب» سنئة تمان وتسعين » وله إحدى وتسعون 
سنة» قاله فى «التقريب». 

وقال الذهبئ : سفيان بن عبينة بن ميمون العلامة الحافظ » شيخ الإسلام. 
ع 5 و ع 
أبو محمد الهلالي الكوفيّ». محدث الحرم» مولى محمد بن مزاحم ا خي 
الضحاك بن مزاحم› ولد سنة سبع ومائة» وطلب العلم فون صغره» سيمع 
عمرو بن دينار» والزهري» وزياد بن علاقة» وأبا إسحاق» والأسود بن قيس› 
وزيد بن أسلم. وعبل الله بن دينارء ومنصور بن المعتمر» وعبل الرحمن بن 

حدث عنه الأعمش» وابن جريج › وشعبة » وغيرهم» من شيوخهء. وابن 
المبارك» وابن مهدي»؛ والشافعئ» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين› 
وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن صالح» وابن نمير» وأبو خيثمة» والفلاس» 
والزعفرانئ» وخلق لا يحصون» فقد كان خلق يحجون» والباعث لهم لق ابن 
عييئة ) فيزدحمولن عليه في أيام الحجء وكان ااا ا اف واسع العلم» 
كبير القدر» قال الشافعئٌ: لولا مالك› وسفيان لذهب علم الحجاز» وعن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
الشافعيّ : قال: وجدت أحاديث الأحكام كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثاً : 
ووجدتها كلها عند ابن عيينة» سوى ستة أحاديث» قال عبد الرحمن بن مهدي : 
كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث أهل الحجازء وقال الترمذيّ: سمعت 
البخاريّ يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد» قال حرملة: سمعت 
الشافعيّ يقول: ما رأيت أحداً فيه من آلة العلم ما في سفيان» وما رأيت أ 
أكفت عن الفتيا منه» وما رأيت أحداً أحسن لتفسير الحديث منه» وقال ابن 
وهب: لا أعلم أحداً أعلم بالتفسير منه» وقال أحمد: ما رأيت أعلم بالسنن 
منه» وقال ابن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة» قال 
أحمد: دخل ابن عيينة اليمن على معن بن زائدة» ووعظه» ولم يكن سفيان 
تلطخ بعد بجوائزهم» قال العجليّ: كان ابن عيينة ثبتأ في الحديث» وحديثه 
نحو من سبعة آللاف» ولم يكن له کتب» وقال بهز بن أسد: ما رأيت مثلهء ولا 
شعبة» قال يحيى بن معين: هو أثبت الناس في عمرو بن دينار» وقال ابن 
مهديّ: عند سفيان بن. عيينة من المعرفة بالقرآن وتفسير الحديث ما.لم يكن عند 
الثوري» قال أبو مسلم المستملي : سمعت سفيان يقول: سمعت من عمرو بن 
دينار ما لبث نوح في قومه» اتفقت الأئمة على الاحتجاج بابن عيينة لحفظه» 
وأمانته» وقد حم سبعين سنة» وكان مدلسا لكن عن الثقات» مات في جمادى 


,0( 
له 8 


حداً 


الآخرة سنة ثمان وتسعين وما 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۷۹) حديثاً . 
عبد الله بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب القرشي, أبو بكر الفقيه الحافظ 
المدنئّ» متفقٌ على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة .]٤[‏ 
وقال الذهبيئّ: الزهري أعلم الحفاظ المدني الإمام» ولد سنة خمسين» 
وحدث عن ابن عمر› وسهل بن سعد» وأنس بن مالك». ومحمود بن الربيع . 
وسعيد بن الست وأبي آفافة بن سهل . وطبقتهم من صغار الصحابة. وكبار 
التابعين . 


.)١515 - ۲۹۲/۱( «تذكرة الحفاظ» للذهبت‎ )١( 


” - بَابٌ في النَهْي عَن اسْتقْبَالٍ الْقِبْلَةِ بِعَائِطِ» أَوْ يَوْلِ ‏ حديث رقم (8) 

وروی عنه عقيل» ويونسء والرّبيديً. وصالح بن كيسان» ومعمرء 
وشعيب بن أبي حمزة» والأوزاعيّ» والليث» ومالك» وابن أبي ذئب»› 
وعمرو بن الحارث» وخلق كثير. 

قال أبو داود: حديثه ألفان ومائتان» النصف منها مستدء وقال معمر: 
سمع الزهري من ابن عمر حديثين» قال الزهريّ: جالست ابن المسيّب ثمان 
سنين» وقال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء» ومعه الألواح» 
والصحف» يكتب كلما سمع» وروى أبو صالح عن الليث قال: ما رأيت عالما 
قط أجمع من الزهري يحدث في الترغيب» فتقول: لا يحسن إلا هذاء وإن 
حدث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا» وإن حدث عن القران 
والسّنّة» فكذلك» وقال الليث: قال الزهريّ: ما صبر أحد على العلم صبري» 
ولا نشره أحد نشري» قال عمر بن عبد العزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية 
من الزهري» وروى الليث عنه قال: ما استودعت قلبي علما فنسيته» وقال 
مالك: بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير» وقال أيوب السختيانئ: ما رأيت 
أعلم ia‏ عمرو بن دینار: ها رانك الديتار والدرهم عند أحد أهون منه 
عند الزهري؛ كأنها بمنزلة البعر» وقال الليث: كان من أسخى الناس» وقال 
سعيد بن عبد العزيز: أدّى هشام عن الزهري سبعة آلاف دينار ديناً» وكان 
يؤذب ولده» ويجالسه. 

وفد في حدود سنة ثمانين على الخليفة عبد الملك. ا 
ووَصّلهء وقضى دينه» وقال هشام بن عمار: أنا الوليد بن مسلمء عن سعيد: 
أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يملي على بعض ولده شيئاًء فأملى 
عليه أربعمائة حديث» وخرج الزهريّ: فقال أين أنتم يا أصحاب الحديث؟ 
فحدّثهم بتلك الأربعمائة» ثم لقي هشاماً بعد شهرء أو نحوه» فقال للزهري: 
إن ذلك الكتاب ضاع» فدعا بكتاب» فأملاها عليه» ثم قابل بالكتاب الأول 
فما غادر حرفا واحدا. 

ومن جفظ الزهري أنه حفظ القرآن في ثمانين ليلة» روى ذلك عنه ابن 
أخيه محمد بن عبد الله» وعن الزهري قال: ما استعدت علما قطء. وقال 
الليث: كان ابن شهاب يكثر شرب العسلء ولا يأكل التفاح. وعن الزهري 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله اة 
قال: جالست أربعة من قريش بحوراً: سعيداًء وعروة» وعبيد الله وأبا 
سلمة بن عبد الرحمن. وقال ابن المدينيّ: دار علم الثقات على الزهري. 
وعمرو بن دينار بالحجاز» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير بالبصرة» وأبي إسحاق› 
والأعمش بالكوفة؛ يعني: أن غالب الأحاديث الصحاح لا تخرج عن هؤلاء 
الستة. 

توفي في رمضان سنة أربع وعشرين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )78٠١(‏ حديثا. 

؛ - (عَطَاء بْنْ يَزِيدَ اللَيْيِيُ) ثم الْجَنْدعيَء أبو محمدء وقيل: أبو يزيد 
المدنئ» نزيل الشامء ثقةٌ [7]. 

روى عن تميم الداريّ» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري. وأبي أيوب 
الأنصاري» وحُمُران بن أبان» وعبيد الله بن عدي بن الخيار. 

وروی عنه ابنه سليمان» والزهريّ» وأبو عبيد صاحب سليمان بن 
عبد الملك» وأبو صالح السمانء وسهيل بن أبي صالح» وهلال بن ميمون 
الرملئ» وغيرهم. 

قال عل ابن المديني: سكن الرملةء وكان ثقةء وقال النسائي: أبو يزيد 
عطاء بن يزيد شام قد وقال ابن سعد: كِتَانيَ من أنفسهم»ء وني سنة سبع 
ومائة» وهو ابن (87) سنةء وهو كثير الحديث»ء وقال عمرو بن علىّ: مات 
سنة (١٠٠٠ه)»‏ وكذلك قال ابن حبان في «الثقات». وزاد: وهو ابن ثمانين 
Ps‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَبُو أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ) خالد بن زيد بن كُليب بن ثعلبة بن عبد عوف» 
ويقال: ابن عمرو بن عبد عوف بن عَنْمء ويقال: ابن عبد عوف بن ججشم بن 
غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجئء شهد بدراًء والمشاهد كلها مع 
رسول الله كله ونزل عنده رسول الله هة حين قَدِم المدينة شهراً حتى بني 
المسحة. 


.)۱۹۳/۷( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .)١١7-31١١9/١( «تذكرة الحفاظ)‎ )١( 


)۸( بَابٌ في النَهْي عَن سبال القبْلَةٍ بِمَائْطِ أو بَوْل  حديث رقم‎ - ١ 

روى عن النبئ َك وعن أبن بن كعب» وعنه البراء بن عازب» وجابر بن 
سمرة» وزيد بن خالد الْجَهنىَ وابن عباس» وعبد الله بن يزيد الْحَظمىَ 
وغيرهم من الصحابة» والتابعين . 

ال ال عقر الا د ,ويه رة و اء والتاهد كاه رة 
مسكنه المدينة» وحضر مع على حرب الخوارج» وورد المدائن في صحبته. 
وعاش بعد ذلك زمانا طويلاء حتى مات ببلاد الروم غازيا في خلافة معاوية. 

قال الهيثم , بن عدي وغيره: مات سنة (٠١٠5ه).»‏ وقال الواقدي وغيره: 
مات سنة (۲٠ه)»‏ وقال أبو زرعة الدمشقئ : مات في سنة (660ه). 

وذكر الواقدي» وأبو القاسم ال وها أنه شهد مع على صِفين» 
وقال ابن سعد: ولمّا ثقّل قال لأصحابه: إن أنا مُت» فاحملوني» فإذا صاففتم 
العدوٌ»ء فادفنوني تحت أقدامكمء وقال البغويّ: قبر ليلاًء وأمر يزيد بالخيل 
تقبل عليه» وتدبر» حتى عمي قبره» وقال ابن حبان في «الصحابة»: مات 
بأرض الروم» وقال لهم: إذا أنا متّء فقدموني في بلاد العدوٌ ما استطعتم. 
ادفنونى» فمات» وكان المسلمون على حصار القسطنطينية» فقدموه» حتى دفن 
إلى جات ياف 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئف. وأن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد 
به هو والنسائئ › أنه سلس بالمعدئين من الأهرى: وفيه رواية تابعئ عن تابعي : 
الزهري› ف وأن صحابيّه من كبار الصحابة ون“ > شهد بدراًء وما بعدهاء 
ونزل عليه النبئ ية أول ما قَلِمٌ المدينة طبه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي ايوب الأنْصَارِيٌ) وه أنه (قَالَ: قال رَسُولٌ الل يكله: «إذَا نيتم 
العَائِطً) قال عبد الغنيّ المقدسى ك#: الغائط: الموضع NE‏ 


.)۷۹ /۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
الأرض» كانوا ينتابونه للحاجة» فَكَنَوْا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص 
اسمه. انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد ككُلَنُْ: الغائط في الأصل: المطمئنّ من الأرض» 
كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة» ثم استّعمل في الخارج» وعَلَْبٍ على الحقيقة 
الوضعيّة» فصار حقيقة عرفيّة. 

والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول؛ لتفرقته بينهماء 
وقد تكلّموا فى أن قوله تعالى: او جا أحد نکم س یط الآية [المائدة: ]٦‏ 
هل يتناول ابع 0 أو البول»ء أو لا؟ بناءً على أنه يُخصّص لفظ «الغائط» 
لِمَا كانت العادة أن يمَصد لأجله» وهو الخارج من الدبر» ولم يكونوا يقصدون 
الغائط للريح مثلاء أو يقال: إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من 
الخارج من القبل والدبر كيف كان. انتهى”'' . 

واستظهر الصنعانيٌ یاه في «حاشيته» عدم تناوله للريح والبول» قال : 
فإنهم كانوا لا يقصدون الغائط للبول والريح» فإطلاقه على مطلق الخارج كما 
أفاده الآخر من الترديد غير واضح» نَعَمْ الحكم في الآية عامٌ؛ لأدلّة أخرى. 
ا 

(قَلَا) ناهية» فلذا جزم الفعل بعدهاء (تَسْتَفِْلُوا)؛ أي: تواجهوا بفروجكم 
(الْقِبْلّة)؛ أي: الكعبة؛ لأنها المرادة عند الإطلاق» (بِبَوْلِء ولا غَائْطِ) متعلّق 
بالفعل قبله» وقيل: متعلّق بحال محذوف من ضمير «لا تستقبلوا»؛ أي: لا 
تستقبلوا القبلة حال كونكم مقترنين ببول» ولا غائط› (وَلا تسد نَسَتَدبرُوها)؟ أي: لا 
تجعلوها خلفكم. والاستدبار خلاف الاستقبالء (وَلَكِنْ شَرّقُواء أو غَرّيُوا») ؛ 
أي: توجّهوا إلى جهة لري أو المغرن: 

وقال البغويّ كَُنْهُ: هذا خطاب لأهل المدينة» ولمن كانت قبلته على 
ذلك السمت» فأما من كانت قبلته إلى - جهة المشرق» أو المغرب» فإنه ينحرف 
إلى الجرب أو القمال”. 


.)۲۳۸/۱( «العدّة»‎ )١( .)۲۳۰ - ۲۲۹/۱( «إحكام الأحكام»‎ )١( 
راجع: «شرح الستة» رقم (ا/ا1).‎ )۳( 


)8( بَا في النَّهّْي عَن اسْتِفْبَالِ القِبْلَةِ بعَائْط أَوْ بَوْلِ  حديث رقم‎ ١ 
کے 1 م |سے‎ : 


۵ ان © 


وقال الإمام ابن حبّان يا في «صحيحه): قوله: «شرّقوا أو غرّبوا) 
لفظة أمر تستعمل على عمومه في بعض الأعمال» وقد يخُصّه خبر ابن عمر بأن 
هذا الأمر قُصد به الصحارّى دون الكنف» والمواضع المستورة» والتخصيص 
الثاني الذي هو من الإجماع أن من كانت قبلته في المشرق» أو ذ في المغرب 
عليه أن لا يستقبلهاء ولا يستدبرها اظ ازل لأا فل راا 0 
يستقبل» أو يستدبر ضِدّ القبلة عند الحاجة. انتهى"'' . 

وقال السندي اله : : والمقصود الإرشاد إلى - جهة أخرى لا يكون فيها 
استقبال القبلة» ولا استدبارها» وهذا مختلف بحسب البلاد» فلكل أن يأخذ 
بهذا الحديث بالنظر إلى المعنى» لا بالنظر إلى اللفظ . انت 

(فَقَالَ أبُو أيُوت) الأنصاريّ َيه (فَقَدِمُنَا) بكسر الدال المهملةء يقال: 
قَدِمَ الرجل البلدّ يَقُْدَمُهُ» من باب تَعِبَء قَذُوماًء ومَقْدَماً: إذا دخله. (الشّام) 
منصوب على الظرفيّة» لا على المفعوليّة» و«الشأم»: بهمزة ساكنة» ويجوز 
تخفيفهاء والنسبة شَأُمِيَ على الأصل» ويجوز شَآم بالمدٌ من غير ياء» مثل 
يَمَنِىَء ويَمَانٍ. قاله الفيّومي كاه" . 

وقال المجد كاده : : الشأم: لد عن كناءة القبلةه وت لالت أو 
لأن قوماً من بني كنعان تشاءموا إليها؛ أي: تياسرواء أو سُمَي بسام بن نوح» 
فإنه ا بالسريانيّة أو لأن أرضها شاماتٌ بيض وحمرء وسّودٌء وعلى هذا 
لا نَهْمَره وقد تذكرٌء وهو شاميئ» وشامي. وشآم» وأشأمَ: أتاها. انتهى“ . 

وحدّه في الطول: من الْعَرِيشُ إلى الفرات» وفي العرض: بين الجزيرة 
والغور إلى اغ 

(فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ) بفتح الميم: جمع مِرْحاض - بكسر الميم» وسكون 
الراء -: وهو البيت المتحذ لقضاء حاجة الإنسان؛ أي: للتغوّطء. قاله 


.)51217/5( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 

(۲) «شرح السندي على النسائي» (۲۳/۱). (۳) «المصباح المنیر» (۳۲۸/۱). 
(:) «القاموس المحيط» (ص .)٠١ ١١4‏ 

(5) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)10١/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

جح ] 5 م ) | س 
النوويّ کال . 

وقال ابن الأثير كاله : 3 ابام الک تنيت للغاتط6 وا جنها 
ق e‏ 

وقال الوم كاده : رَحَضِيتَ الثوت ا من باب نمع : غسلته» فهو 
رحيض› e CS‏ ك موضع الرخض» ثم گي به عن 
المستَرَّاح؛ لأنه غسل النجو. انت 

وال ال 2 وعدن کح له کار دده 
ومر وض وال ر اض بالك نة صرب بها الب ولل و 
یکی به عن مَطرح العلرف 520 شيءَ ۶ يتوضأ فيه» مثل موي 
اھ 

(قل ‏ ر )لاء للمفعول. (مستقبل القِبْلَةِ) د ود عيب وفتح الموحدة؛ 
أي: إلى الجهة التى تقابل القبلة: قال ابن الملقن : يعنى أنها بنيت فى 
الجاهليّة» وبناؤها نحو الكعبة ليس قصداً لهاء ولا 0 أهل الشام إذ ذاك 
وهى بيت المقدس» وإنما هو مجرّد جهل ومصادفة. انتهى'. 

(فتَنحَرف عَنها) بالنونين: معناه: نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب 
قدرتناء (وَتَسْمَفْفِه الله) قال الصنعانيت كمْأَنْهُ: المراد: نستغفره بالذكر القلبيع, لا 
اللسانئٍ؛ لأنه عند كشف لو وفي 2 قضاء الحاجة؛ لأن الانحراف 
يشعر بأنه بعد كشف العورة» والقعود لقضا لقضاء الحاجة.». والانحراف لا يخرجه 

(3) 2 

عن تلك الهيئة. اى 

وقال الإمام ابن دقيق العيد ُأَنْهُ: قيل: يراد به: ونستغفر الله لباني 
الكنئف على هذه الصورة الممنوعة علده» وإنما حملهم على هذا التأويل أ إذا 
انحرف عنها لم يفعل ممنوعاًء فلا يحتاج إلى الاستغفارء والأقرب أنه استغفار 


(۱) «شرح النووي» .)٠١۸/۳(‏ (۲) «النهاية» .)5١87/5(‏ 


(۳) «المصباح المنير» .)۲۲۲/١(‏ (5) «القاموس المحيط» (ص07/8). 


6 «الإعلام) (١1/١هة).‏ (6) «العذّة حاشية العمدة» .)۲٤۷/١(‏ 


)۸( باب في التي عَنِ اسَْفبَالٍ الب عَائْطِء أو بَوْلِ - حديث رقم‎ - ٦ 
ا ك سس ۹¥ کے‎ 


لنفسه» ولعلّ ذلك لأنه استَقْبّلَ» واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهى غلاطاً أو 
سهواء فیتذگر» فينحرف» ويستغفر الله تعالى. ۰ 

[فإن قلت]: فالغالط والساهي لم يفعلا إثمأء فلا حاجة إلى الاستغفار؟ . 

[قلت]: أهل الورع والمناصب العليّة في التقوى قد يفعلون مثل هذا؛ 
بناءً على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحمّظ ابتداء» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام ابن دقيق العيد کاو . 

وقال غيره: استغفار أبي أيوب؛ لأن مذهبه تحريم الاستقبال في البنيان 
كما سلف» ولا يتأتى له الانحراف الكامل فى قعوده إلا بحسب إمكانه» 
فاستغفر احتياطاًء ول شل با كان لو ما E‏ 

ومن قال: إن 0 لبانيها ففيه بعد لوجهين : 

[لحدهها] > أن تقب الوصفه بالقاء» والغطف عليه شح بالعلبة: 
فالحكم: المنع من 1 إلى القبلة» والوصف: الانحراف المتعقّب بالفاءء 
والمعطوف عليه: الاستغفار. 

[ثانيهما]: أن الظاهر أن المراحيض بناء الكفار فى الجاهليّة» فكيف 
يجوز الاستغفار لهم؟. ١‏ 

ويَحْتَمِل أن استغفاره لمن بناها من المسلمين جاهلاً على اعتقاده» قاله 
ابن الملقّن د . والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي أيوب ولي هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الطهارة» (8/5)» و(البخاري) فى «الوضوء» 
)۱٤٤(‏ و«الصلاة» (5960), ور في «الطهارة» (/ا١6/1؟2)5‏ وار داود) 


.)1417/١( «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.)551//١( (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فى «الطهارة» (9). و(النسائت) فى «الطهارة» .)۲١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
(۸٠۳)ء‏ و(الشافعيّ) في «المسند» /١(‏ ١٠)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده»» و(ابن 
أبي شيبة) في «(مصنفه» )١6٠/١(‏ (۳۷۸). و(أحمد) في «مسنده» 4١5/50(‏ 
و١57)»‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (/01)» و(ابن حبان) في «(صحيحه) 
(1415 و517١)»‏ و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» /٤(‏ ۲۳۲)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» ١ /١(‏ و(الطبراني) في «الکبیر» (۳۹۳۲ و۳۹۳۸ 
و۹ و۳۹ وا٤۹‏ و٤‏ و۳ و٤6‏ و٥۹‏ وا٤۹‏ و۷٤۳۹‏ 
و۸٤۳۹‏ و۳۹۷۳)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (6506 و0505 و۰۷٥‏ و۸٩٥)»‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5094)» و(البغوي) في «شرح السّنَّة) »)۱۷٤(‏ 
و(الدارقطنئ) في «سننه» /١(‏ 56)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تعظيم جهة القبلة» وتكريمهاء والنهي عما يلزم منه عدم 
ذلك . 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من القيام ببيان الأحكام 

۳ - (ومنها): ابتداء العالم أصحابه بالعلم» خصوصاً إذا عَلِمَ أن بهم 
حاجة إلى العمل به. 

٤‏ - (ومنها): أنه ينبغي للعالم التنبيه على الوقائع المخالفة للشرع› 
والرجوع عنهاء والاستغفار منهاء والتوبة إن كان تلبّس بها متلبّس. 

ه ‏ (ومنها): استحباب الكناية عن المستقذرات بألفاظ غير شنيعة النطق 
بها . 

5 (ومنها): أن في قول أبي أيوب وله : «فقدمنا الشام. . .2 إلخ دلالة 
على أن للعموم صيغة عند العرب» وأهل الشرع» على خلاف ما ذهب إليه 
بعض الأصوليين» والمعنى به استعمال صيغة العموم في بعض أفراده» كما فعله 
الجمهور في حديث أبي أيوب َيه هذا" والله تعالى أعلم. 


.)507/١( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


” - بَابٌ في النَهْي عَن سبال الْقبْلَةِ بعَائْطِ أَوْ بول - حديث رقم (۸) 00 
|۲۷۰۹ | 


قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت في «شرح مسلم» في هذا الباب 
مسائل مهمة» فراجعه تستفد علما جماء وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في شرح قول الترمذي كاله : 

(وفي الاب عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارثِ بْنِ جَرْءِ ال يْدِيٌ» وَمَعْقِلٍ بن أبي 
لينم يقال مَعْقِلُ : بن أبي مَعْقِلٍِء وَأبِي أْمَامَةَ وَأبي هَرَيْرَة وَسَهْلٍ بْنِ 
حنيف). 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: (وَفِي الْبَاب) متعلّق بمحذوف؛ أي: كائن 
فی هذا الباب حديث مروي عن عبد الله . . .» إلخ . 

وغرضه کا بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة وين رووا 
أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكر تلك الأحاديث بالتفصيل : 

/١( ماجه)‎ ٠ أما حديث عبد الله بن الحارث بن جرُء : فأخرجه (ابن‎ )١١ 
/5( و(ابن أبي شيبة) في «المصئّف» (١///1/ا١)» و(أحمد) في (مسنده»‎ ))6 
و(عبد بن حميد) فى «مسئله)‎ »)7١/5( »ع ولالطبرانت) فى «الأوسط)‎ 
و(أبو نعيم) في‎ »)۲۳۲ /٤( و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار»‎ »)١7ص(‎ 
»)٤١١ /٤ «الحلية» (۷/١۳۲)ء و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني»‎ 
و(الضياء) فى «المختارة» (۹/ ۲۰۹ و١١۲)». لفظ ابن ماجه من طريق يزيد بن‎ 
الناس بذلك.‎ 
8 a و(ابن تا في اسننه»‎ 0 e (أبو داود) في «سننه»‎ 
و(ابن 5 شيبة) في «مصنئفه» (١/57/!ا١ و5”/‎ .)5١١ /5( و(أحمد) في «(مسنده»‎ 
7؛» و(البخاري) في «التاريخ» (۷/ ۳۹۲). و(ابن أبي عاصم) في «الصحابة»‎ 
و(ابن أبي خيثمة) في «التاريخ» (۲۷۹/۲)» و(الطبراني) في‎ »)۲۹۰ /۲( 
«الکبیر» (۲۰/ 75). لفظ أبى داود:‎ 

من طريق وهيب» ثنا عمرو بن يحيى» عن أبي زيد» عن مَعْقِل بن ابي 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
مَعْقِل الأسدي» قال: «نهى رسول الله ية أن نستقبل القبلتين ببول» أو غائط»»› 
قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. انته. 27 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف”"'؛ لأن في سنده أبا زيد مولى 
بني ثعلبة مجهول» كما في «التقريب»» والله تعالى أعلم. 

(۳) - وأما حديث أبي أمامة: فلم نجد من أخرجه» كما قال الشارح» 
وغيره 

(5) - وأما حديث أبي هريرة نه : فأخرجه (مسلم) 2»)5725/١(‏ و(أبو 
عوانة) في اامستخرجه) .)7٠١/١(‏ و(أبو داود) في «(سننه» (۱۸/۱)» 
و(النسائيئ) في «المجتبى) ١ /١(‏ و2)7376 و(ابن ماجه) فى «سننه» ,)١١5/1١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲٤۷‏ و7080)» و(الدارمئ) في «سننه» (188/1): 
و(الحميديّ) في «مسنده» (۲/ ١١٤)ء‏ و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» »)٤۳/۱(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (0" و٣۳)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)٩۹۱/۱(‏ 
لفظ مسلم : 

من طريق سهيل» عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله یه قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته» فلا يستقبل القبلة» ولا 
يستدبرها». انتهى”؟' . 

 )5(‏ وأما حديث سهل بن خنيف نه : فأخرجه (أحمد) في «مسنده» 
7/6 ۸۷). وعبد الررّاق في «مصنفه» (2)5557/8 و(الدارمي) في (سننه» /١(‏ 
5» و(البخاري) في «التاريخ» (/217»). و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
۲) لفظ أحمد: 

من طريق عبد الرزاق» قال: أنا ابن جريج» قال: حدّثني عبد الكريم بن 
أبي المخارق: أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره: أن محمد بن قيس 
مولى سهل بن حنيف» من بني ساعدة» أخبره أن سهلاً أخبره» أن النبي كله 


)١(‏ «سنن ابي داود» .)"/١(‏ (۲) وقال الشيخ الألباني كنْهُ: منكر. 
(۳) راجع: «تحفة الأحوذي» (١/۳٥)ء‏ وانزهة الألباب» .)١۹/۱(‏ 


€3 (صحیح مسلم) (١/5؟5).‏ 


” - بَابٌ في النّهي عَن اسْيَفْبَالٍ الْقِبْلَةٍ يِعَائْط أَوْ بَوْل ‏ حديث رقم (8) 

کے ك3 اح 
بعثه» قال: «أنت رسولى إلى أهل مكة» قل: إن رسول الله ل أرسلنى» يقرأ 
عليكم السلام» ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله» وإذا تخليتم فلا تستقبلوا 
القبلة. ولا تستدبروهاء ولا تستنجوا بعظمء ولا ببعرة) . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف؛ لأن في سنده عبد الكريم بن 
1 المخارق: ضعيف › وقال اليعمري : عرد الكريم شبه المتروك. والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر تراجم هؤلاء الصحابة الخمسة ون : 

)١(‏ -أما عبد الله بن الحارث بن جَرُّْء فهو: ‏ بفتح الجيم» وإسكان الزاي» 
آخره همزة ‏ ابن عبد الله بن معد يكرب بن عمرو بن عسم ‏ بمهملتين» وفيل : 
وداعة السهمئ» وابن أخى مَحمية بن جَرْء الزُّبِيديَء قال البخاريّ: له صحبة» 
سكن مصر› روى عن النبى ية أحاديث حفظهاء وسكن مصر› فروى عنه 
المصريون» ومن آخرهم يزيد بن أبي حبيب» قال ابن يونس : مات سنة ست 
وثمانين بعد أن عَمِي› وفيل : سنة خمس› وقيل: سبع. وفيل: ثمانء وكانت 
وفاته بسفط القدورء قاله الطحاوي» وحكى الطبري أنه كان اسمه العاصى»› 
فسمّاه رسول الله ڪي : عبد الله وهو آخر من مات بمصر من الصحابة» ووقع لابن 
منده فيه خبط فاحش» فإنه حکی عن ابن يونس أنه شّهد بدراء وأنه قتل باليمامة› 
قال الحافظ : وهذا أظنه في حقٌّ عمه مَحوية بن جَرْءء فالله أعلم. انتهى' '". 

(0) - وأما مَعْقِلُ بْنُ أبي الْهَيْتَمء وَيُقَالُ: مَعْقِلُ بْنُ أبي مَعْقِلء فقال 
ويقال: ابن أبى الهيثم الأسدئ»› من حلفائهم. وقال ابن سعد: صحب 
النبئ بء وروى عنه أبو زيد مولى بني ثعلبة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 
ولم د وقال الدارقطنئ : الصحيح أنه معقل بويا الهيثم ٠‏ وقال الترمذي, 
والعسكري: معقل فق أب معقل › هو معقل ٹن أن الهيثم› وله في «السنن» 


010 أحمد ف ((مسنده) (۳/ (TAV‏ . 
(۲) «الإصابة فى تمييز الصحابة» (55/5). 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذك_أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


١ 5 5 1 5 :‏ 
حديثان» ويقال: مات فى خلافة معاوية وها . انتهى"''. 


0 وا ابو انات یو ی من خان من وهب» ويقال: ۲ 
عمرو الباهليٌ الصحابيّ. 

روى عن النبيّ 2-7 وعن عمر» وعثمان» وعلىيء. وأبي عبيدة بن 
الجراحء وعبادة بن الصامت». وغيرهم . 

وروی عنه سليمان بن حبيب المحاربيئّ» وشداد بن عمار الدمشقيّ» 
ومحمد بن زياد الألهانيئ» وأبو سلام الأسود» ومكحول الشاميّ» وشهر بن 
حوشب» وغيرهم. 

قال ابن سعد: سكن الشام» وقال سليم بن عامر: قلت له: مثل من أنت 
يومئذ؟ ‏ يعني: يوم حجة الوداع ‏ قال: آنا يومئذ ابن ثلاثين سنة» قال ابن 
عيينة: هو آخر من مات من الصحابة بالشام» وقال إسماعيل بن عياش» وأبو 
اليمان» وأحمد بن محمد بن عيسى صاحب «تاريخ حمص»: مات سنة إحدى 
وثمانين بحمص» وقال عمرو بن علئ» وخليفة» وأبو عبيد» وغير واحد: مات 
سنة (85/ه)ء زاد بعضهم : وهو ابن (41) سنة . 

قال الحافظ: لا يستقيم هذا القدر من سنه مع قوله: إنه كان يوم حجة 
الوداع ابن ثلاثين» بل مقتضاه أن يكون جاوز المائة بست سنين» أو أكثر. 

وقال ابن حبان: كان مع على بِصِمينء وقال البخاريّ: قال خالد بن 
خلىٌ عن محمد بن حرب» عن حميد بن ربيعة: رأيت أبا أمامة خارجا من عند 
الوليد في ولايته» وقال ضمرة: مات عبد الملك سنة (85ه). 

قال الحافظ: هذا يقوّي قول من قال: إن أيا إمامة مات سنة (5ه). وفى 
الي عن أبي إمامة ما یدل على أنه شّهد 
أحداً: لكن إسناده ضعيف . انتهى”"' . 

(5) - وأما أبو هِرَيْرَةَ ونه فقد تقدّم في (۲/۲). 


(5) - وأما سَهْل بْنُ حَنَيْفٍ حنيفي فهو: ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن 


.)۱۸۳/١( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)378/5( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 


Er )۸( بَابٌ في النَهّْي عَن اسْتفْبَالٍ الْقبْلَةِ بِعَائْط أَوْ بَوْلِ  حديث رقم‎ - ٦ 
ديت ےل‎  دل‎ 


مجدعة بن الحارث الأوسيّ الأنصاريّ» أبو ثابت» ويقال: أبو سعيدء ويقال: 

روى عن النبي ا ۰ وعن زيد بن ثابت» وعنه ابناه: أبو أمافة ا سعد 
وعبد الله» ويقال: عبد الرحمن» وأبو وائل» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
وعبيك الله بن السباق» وشو عمرو» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وغيرهم . 

قال ابن عبد البر : شهد بدراً والمشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله کیا 
على البصرة. ثم شيل معه صمين › وولاه فارس› ومات سنة (758ه) وصلى 
على وشهد بدراء وكان عمر يقول: سهل غير حزن». ولما توفي كبّر عليه 
على خمسأء وقيل: ستاء ثم التفت إليهم» فقال: إنه بدري”'', والله تعالى 
ا 

(المسألة السادسة): مما لم يذكره الترمذي ‏ كما قال اليعمري ‏ في 
عبد الرحمن بن يزيد» عن سلمان قال: قيل له: قد علّمكم نبيكم ييه كل شيء 
حتى الخراءة» قال: فقال: أجل : «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائطء أو بول» 
بر ججيع » أو بعظم» . ا 

قال اليعمري : وفيه أيضاً ما ذكره أبو أحمد بن عدي من حديث عمرو 
العجلانيٌ؛ وقال: فى إسناده عبد الله بن نافع » مولى ابن عمر» وهو ضعيف 
وی ١‏ 

وقوله: (حَدِيتُ أبي أيُوتَ) الأنصاري هه (أَحْسَنٌ شَيْءٍ فِي هَذَا اباب 
وَأصّح) هو كما قال» وقد اتفق الشيخان على إخراجه في «صحيحيهما"»» والله 
تعالى أعلم . 


.(TY/1) «صحيح مسلم»‎ )۲( .)75١١ /٤( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
«النفح الشذي» (1/ 01 -_لاهة).‎ (۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كله 
و را ارت اسمه خَالِدٌ بْنْ رَيْدِ) الأنصاري به تقدّمت ترجمته 
في هذا الباب. 

وقوله : (وَالزْهْرِيُ اسْمَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ ميد اله بْنِ شِهاب الرهُريّء 
وَكْنينهُ أبُو بكر) تقدّمت ترجمته أيضاً في هذا آلباب. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: 

(قَالَ أبُو الْوَلِيدٍ الْمَكَنُّ: ال آَبُو عَبْدِ الله مُحَمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَافِعِنُ: إِنّمَا 
معنی قول النْبِيّ عَكلِهِ : ولا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِعَائِطٍ ولا ټول» ولا تَسْتَدبِرُوهَا) إِنَمَا 
هذا في الْمَيَافِي وَأَمَا في الكنف الْمَبِْيّةِ لَهُ رُحْصَةٌ في أَنْ يَسْتَقْبلَهَاء وَمَكَذَا قَالَ 
إِسْحَاق ن إِبْرَاهِيمء وال أَحْمَدُ بن حَنبل كاه : إِنْمَا الوْخْصَّةٌ مِنَ التي بيا في 
اسْتِدْبَارٍ القبْلَة بِمَائْطِء أو بَوْلِء وَآَمّا اسْيعْبَالُ الْقِبْلَةِ فلا يَسْتَفِْلَُّاء كأنّهُ لَمْ يَرَ في 
الصَّحْرَاءِء وَلَا في الكنْف أنْ يَسْتَقْبلَ الْقبلَة) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو الْوَلِيدٍ الْمَكَيْ) هو: موسى بن أبي الجارودء الفقيه» 
روى عن ابن عيينة» والشافعئ» والبويطي» وابن معين» وروی عنه الترمذي» 
والربيع بن سليمان المرادي» والحسن بن محمد الزعفرانيّ» وابن وارة» 
ويعقوب بن سفيان» وابن بنت الشافعئ» وغيرهم» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال الدارقطنيئ: روى عن الشافعيئّ حديثاً كثيراً» وروى عنه 
«الأمالي»» وغير ذلك من كتب الشافعئيّ» وكان أبو الوليد هذا من فقهاء 
المكيين المقيمين بمكة» بمذهب الشافعي”'. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِي) هو: الإمام العَلَّم 
حبر الأمة» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 


ب 


السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن 
قصيّ بن كلاب القرشيّ المطلبيّ الشافعيّ المكيّ» نسيب رسول الله بلا 
اضر لد يئئة e‏ إلى فكة لكا تلو نكا بها 
وأقبل على العلوم» فتفقه بمسلم الرَّنجيّ وغيره. 


.)5١/59( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


0 )۸( بَابٌ في النَهْي عَن اسْيَْبَالٍ الْقبلَةِ بِمَائْطِء أو بَوْل  حديث رقم‎ - ١ 


حدث عن عمه محمد بن علىّء وعبد العزيز بن الماجشون» ومالك 
الإمام» وإسماعيل بن جعفر» وإبراهيم بن أبي يحبى» وخلق. 

وحدّث عنه أحمد» والحميدي» وأبو عبيد» والبويطي. وأبو ثور» والربيع 
المراديٰ» والزعفرانئ» وأمم سواهم» وكان من أحذق قريش بالرمي» كان 
يصيب من العشرة عشرة» وكان أوّلا قد برع في ذلك» وفي الشعرء واللغة. 
وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه» والحديث» وجوّد القرآن على إسماعيل بن 
قسطنطين مقرئ مكة» وكان يختم في رمضان ستين مرة» ثم حفظ «الموطأ)». 
وعرضه على مالك». وأذن له مسلم بن خالد بالفتوى» وهو ابن عشرين سنة» أو 
دونهاء وكتب عن محمد بن الحسن الفقيه وقر بُحُتيّ. روى ذلك ابن أبي 
حاتم» عن الربيع عنه» وكان مع فرط ذكائه» وسيلان ذهنه يستعمل اللبان؛ 
ليقوي حفظهء فأعقبه رمى الدم سنة. 

قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل بمكة: تعال حتى أريك 
رجلاً لم ترّ عيناك مثله» فأقامني على الشافعئ» وقال أبو ثور: ما رأيت مثل 
الشافعيّء ولا رأى هو مثل نفسه» وقال حرملة: سمعت الشافعيّ يقول: سميت 
ببغداد ناصر الحديث: ووثقه أحمدء وغيره» وقال ابن معين: ليس به باس . 
قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أحد مس محبرة ولا 
قلماً إلا وللشافعئّ في عنقه منّة. 

وقال ابن راهويه: الشافعي إمام» ما أحد تكلم بالرأي إلا والشافعي 
أكثرهم إتباعاً: وأقلهم خطأ. وقال أبو داود: ما أعلم للشافعي ا خطأ. 
وقال أبو حاتم: صدوق. وصح عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث» 
فاضربوا بقولي الحائط. وقال الربيع: سمعته يقول: إذا رويتث حديثا صحيحا 
فلم آخذ به» فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. 

قال الذهبيّ: مناقب الشافعئ لا يحتملها هذا المختصر» فدونكها في 
«تاريخ دمشق)» وفي «تاريخ الإسلام) لي وكان حافظا للحديث› ا 
بعلله. لا يقبل منه إلا ما ثبت عنه» ولو طال عمره لازداد منه. 

توفي أول شعبان سنة أربع ومائتين بمصرء وكان قد انتقل إليها سنة تسع 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وو0وو a‏ 
وت ومائة وتلل . 

ومقول قول الشافعئ قوله: (إِنَّمَا مَعْتَى قَوْلٍ الب يكل: لا تَسْتَقْبِلُوا الْقبْلَ 
بِعَائِطٍ وَلَا بَوْلِء وَلَا تَسْتَدرُوهَا) . 

قوله: (إِنَمَا هَدَا) تأكيد لما قبله» أعاده لطول الفصلء كما في قوله 
تعالى : وکا جَآءَهُمْ کب من عند اله صق لما معهم واوا من مل نيوت 
عَلَ لَذِنَ كفروا لسا جآءهم نَا رفوأ كَدَروا بي الآية [البقرة: ۸۹]. (فِي 
المَيَافي) بالفتح» والمدّ» ويُقصرء قال المجد كُدَنْهُ: الْمَيْفُ: المكان المتسعء 
أو المقازةة لا هاء قينا كالفتفاة: والمتفاء ;تقض حم أفاف 5 وفوف 
ا ين 

والمراد به هنا: الصحراء. 
(فَأَمَا في الْكنْف) بضمّتين: جمع گزف بالفتح؛ كأمير» وهو السترة» 
والساتر» والتَرْسٌء والمرْحاض» وحظيرة من شجر للإبل» والنخل يقطع. 
فينبت نحو الذراع» قاله المجد كاذ" . 

والمراد به هنا : الْمرْحاضء فقوله: (المَبْنْيَة) بالجرٌ صفة ل«الكثف». (له) ؛ 
أي: لقاضي الحاجة, (رُخْصَةٌ) بضمّ الراء» وسكون الخاء المعجمة» وتضمٌّ 
للإتباع ؛ أى ‏ ا يعني : أنه يُسهّل له (في ُن يَسْتَقبلَهَا) ؛ أي : القبلة . 

ومعنى قول الشافع يه هذا أنه يقول: إن النهي الوارد في استقبال 
القبلة واستدبارهاء إنما هو في الصحراءء وأما في الكنّف فلا بأس» وهذا هو 
اا ا كذا الى تحتينه زري . 

(وَمَكَذًَا قَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) بن مَخُلّدء الإمام الحافظ الكبيرء أبو 
يعقوب التميميّ الحنظلي المروزي» نزيل نيسابور» وعالمهاء بل شيخ آهل 
المشرق» يعرف بابن راهويه. ولد سنة ست وستين ومائة. وقيل: سنة إحدى 
وستين. وسمع من ابن المبارك» وهو صبي» وجرير بن عبد الحميدء 
وعبد العزيز بن عبد الصمد العميّ» وفضيل بن عياض» وعيسى بن يونس 


() «تذكرة الحفاظ» .)۲١١ _ 70 /١(‏ (0) «القاموس المحيط» (ص١7١٠).‏ 
(۳) «القاموس المحيط» (ص١5١١).‏ 


)۸( بَابٌ في النَهْي عَن اسْتَفْبَالٍ الْقبْلَةِ بعَائِْطِء أَوْ بَوْلِ - حديث رقم‎ - ١ 
|۷ 
والدراورديٰ» وطبقتهم. وعنه الجماعة سوى ابن ماجه. وأحمد وابن معين‎ 
وشيخه يحبى بن آدم والحسن بن سفيان وأبو العباس السراج وخلق كثير.‎ 
قال محمد بن أسلم الطوسئ» وبلغه موت إسحاق: ما أعلم أ أحداً كان‎ 
ااي لله من إسحاق» يقول تعالى: تما ّى اله من عِبَادو الْعُلمكوا > [فاطر:‎ 
وكان أعلم الناس» ولو كان الثوري» والحمادان في الحياة لاحتاجوا‎ . 
إليه. وعن أحمد قال: لا أعلم لإسحاق بالعراق نظيراً. وقال النسائيئ: إسحاق‎ 
0 ثقة ثقة مأمون إمام . وقال أبو داود الخفاف: سيت اسان د راود‎ 
كأني أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي» وثلاثين ألفأ أسردهاء قال: وأملى‎ 
علينا إسحاق من حفظه أحد عشر ألف حديث» ثم قرأها عليناء فما زاد حرفا‎ 
. ولا نقص حرفا‎ 
وقال أبو زرعة: ما رُئي أحفظ من إسحاق. قال أبو حاتم: العجب من‎ 
إتقانه وسلامته من الغلط مع ما ززق من الحفظ. وقال عبد الله بن أحمد بن‎ 
شبويه: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إسحاق لم يلق مثله. وقال أحمد بن‎ 
سلمة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: جمعني وهذا المبتدع ابن أبي صالح‎ 
مجلس الأمير عبد الله بن طاهر» فسألني الأمير عن أخبار النزول» فسردتهاء‎ 
فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء» فقلت: آمنت برب‎ 
يفعل ما يشاء» هذه حكاية صحيحة» رواها البيهقئّ في «الأسماء والصفات».‎ 
قال البخاريّ: مات ليلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وله‎ 
0 سبق ورد‎ 
ومعنى قول إسحاق هذا أنه يقول بما قال به الشافعئّ» وهو أن النهي‎ 
الوارد في استقبال القبلة واستدبارها إنما فى الصحراء. وأما في الْكنْف فلا‎ 
بأمن وجوج لضع > كما أشرت إليه آنفاً.‎ 


لوال نجه كر سر ب ااام ا 


الشيباني المروزيّ: ثم الا 


.)١18 - ۱۷ /۲( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كله 

ولد سنة أربع وستين ومائة» وسمع هشيماً : وإبراهيم بن سعدء وسفيان بن 
عيينة» وعباد بن عباد» ويحيى بن أبي زائدة» وطبقتهم . 

وروى عنه البخاريّ» ومسلم.ء وأبو داود» وأبو زرعة» ومَطَيِّنء 
وعبد الله بن أحمدء وأبو القاسم البغوي» وخلق كثير. 

وكات ابوه خنديا عن أتاء الذغوة ,وات كاتا “قال عبد اله بن أحمد: 
سمعت أبا زرعة يقول: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث» ذاكَرّته الأبواب. 
وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: حفِظت كل شيء سمعته من هشيم في 
حياته. وقال إبراهيم الحربين: رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين 
والآخرين . 

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد» فما خلفت بها 
رجلاً أفضل» ولا أعلمء ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وقال على ابن المدينئ : 
إن الله أيَدَ هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة» وبأحمد بن حنبل يوم 
المحنة. وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى أربعةء أفقههم أحمد. وقال ابن معين 
من طريق عباس عنه: أرادوا أن أكون مثل أحمدء والله لا أكون مثله أبداً. قال 
أبو همام السّكُونيَ : ما رأى أحمد بن حنبل مثل نفسه. وقال محمد بن حماد 
الطهراني: سمعت أبا ثور يقول: أحمد أعلم ‏ أو قال: أفقه ‏ من الثوري. 

توفي كد يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين 


وقوله: (إِنَّمَا المُخْصَّةٌ مِنَّ النبيٌ يكل) مقول «قال أحمدا؛ يعني: أن 
النبي ية إنما رخص (فِي اسيَدَبَارٍ الْقِبْلَةِ) ؛ أي : في جلها وَوَاغة بِعَائِطِ أو 
بَوْلِ)؛ أي: في حالة البول والغائطء (فَأَمّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةٍ لد يَسْتَقبِلّهَا) ؛ ا 
لا في الصحراء» ولا في البيوت. كما قال: (كَأْنهُ)؛ أي: أحمدء (لَمْ يَرَ في 
الصحْرَاءِء ولا في الْكَنْف أ أن يَسْتَقَبلَ) بالبناء للفاعل ؛ أ قاضي الحاجة 
(الْقِبْلَةَ) المعنى: أن أحمد: يرى التفرقة بين الاستقبال والاستدبار» فجوّز 
الاستدبار» دون الاستقبال» وسيأتي ما احتجٌ به قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


بي 


.)١5- 1١6 /۲( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 


” - بَابٌ في النَّهْي عَن اسْتَقَْالِ القبلَةٍ بِمَائْط أو بول - حديث رقم (۸) 

(المسألة الثامنة): في ذكر مذاهب آهل العلم في حكم استقبال القبلة 
ببول» أو غائط. على ما أشار إليه الترمذي یاه في كلامه السابق : 

قال الإمام أبنو بكر ابن المنذر أنه :. قد اختلف أهل العلم في هذا 
اللات 

فذهبت طائفة إلى ظاهر هذه الأخبارء فقالت: لا يجوز استقبال القبلة» 
ولا استدبارها بغائط» ولا بول» في البراري والمنازل» هذا قول سفيان 
الثوريّ» وقال أحمد بن حنبل: يعجبني أن يتوقى في الصحراء والبيوت» وكره 
مجاهد» والنخعيٌ ذلك . 

وعد هذه الفرقة ظاهر هذه الأخبار التي فيها النهي عن العموم. 

ورَخخصت طائفة في استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول» هذا قول 
عروة بن الزبير» وكان يقول: وأين أنت منها؟ وقد حكى هذا القول عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن . 

واحتّجٌ بعض من يوافق هذا القول بما رواه خالد بن أبي الصَّلتء 
قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز» فذكروا استقبال القبلة بالفروج» فقال 
عراك بن مالك: قالت عائشة: إن النبئ يلل ذكر عنده أن ناساً يَكرّهون 
استقبال القبلة بفروجهم» فقال النبيّ کل : «أُوَ قد فعلوهاء استقبلوا بمقعدي 
إلى القبلة» . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل في «مسنده»» 
وابن ماجه» وهو حديث ضعيف» قد استوفيت الكلام فيه «في «شرح ابن 
ماجهاء فتحسين النووي له في «شرحه) غير مقبول» فتنبه . 

وذهب بعضهم إلى الإباحة» قالوا: جاءت الأخبار في هذا الباب 
مختلفة» ولا يُعْرَف ناسخها من منسوخهاء فوجب إيقاف الخبرين» وحَمْل 
ى التي كانت ؛ عدم معرفة الناسخ من الخبرين . 

وفْرّقت فرقة بين استقبال القبلة. واستدبارها في الصحاري والمنازل» 
فتهت عن ذلك فى الصحاري» ورَخصَت فيه فى المنازل» رُوي هذا القول عن 
الشعبي» وبه قال الشافعي» وإسحاق بن انركف وخحكي عن مالك هذا 
المعنى» حَكى ابن القاسم عن مالك» أنه سئل عن استقبال القبلة للغائط» أترى 


ٍِ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
البيوت مثل الصحاري؟ قال: لاء ولا أرى فى البيوت شيئاً»ء وحَكى عنه ابن 
وهب أنه قال: في البيوت د عندي . : 

واحتج من قال بهذا القول في النهي عن ذلك في الصحاري بخبر أبي 
أيوب الأنصاريّ ولي الآتي» واحتج في الرخصة في ذلك في المنازل بحديث 

قال ابن المنذر كه بعد نقل هذه المذاهب: وأصح هذه المذاهب 
مذهبٌ مَنْ فَرّق بين الصحاري والمنازل في هذا الباب» وذلك أن يكون ظاهر 
نهي النبئ ية على العموم إلا ما خصته السّنَّة فيكون ما خصته السئة مُسْتَثْنَى 
من جملة النهي» وإنما تكون الأخبار متضادَةً إذا جاءت جملةً فيها ذكرٌ النهي 
يقابل جملة فيها ذكر الإباحة» فلا يمكن استعمال شيء منهاء إلا بطرح ما 
ضادّهاء وسبيل هذا كسبيل نهي الب بي عن بيع الثمر بالثمر جملة» ثم رخص 
في بيع الْعَرَايا بِخَرْصِهاء فبيع العرية مستثنى من جملة نهي النبي ية عن بيع 
الثمر» وكذلك نهيه عن بيع ما ليس عند المرء وإذنه في السَّلمء وهذا الوجه 
موجود في كثير من السنن» والله أعلم. [ 

فلما نى رسول الله بل عن استقبال القبلة بالغائط والبول نهياً عامّاء 
واستقثل بيت المقدس + كديرا الكفة كان إباحة ذلك في المتاز ل مشخضوصا 
من جملة النهي . انتهى كلام ابن المنذر کا و نفيسٌ جدَّاء والله 
تعالى أعلم . 

وقال النووي ياد فى «شرحه»: وأما النهى عن استقبال القبلة بالبول 
والعاتط ا ت تە على لا ف 2 

[أحدها] : مذهب مالك» والشافعيّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ أنه يحرم استقبال 
القبلة في الصحراء بالبول والغائط» ولا يحرم ذلك في البنيان» وهذا مرويّ عن 
العباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن عمر و#هاء والشعبيّ» وإسحاق بن 
راهويه» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين - رحمهم الله تعالى -. 

[والمذهب الثاني]: أنه لا يجوز ذلك. لا في البنيان» ولا في الصحراءء 


.)۳۲۸ ۔‎ ”75/١( «الأوسط»‎ )١( 


Eî )۸( بَابٌ في النَّهُى عَن اسْيقْبَالٍ الْقِبْلَةِ بِعَائْطِ أَوْ بَوْل - حديث رقم‎ - ١ 
سج ست ب للللس7ب7ب7ب77777 لإ 1 71 جح‎ 


وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي به ومجاهدء وإبراهيم النخعيّ» 
وسفيان الثوريّ» وأبي ثور» وأحمد في ا 

[والمذهب الثالث]: جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعاًء وهو 
مذهب عروة بن الزبير» وربيعة» شيخ مالك». وداود الظاهري ‏ رحمهم الله 
تال د 

[والمذهب الرابع]: لا يجوز الاستقبال»ء لا في الصحراءء ولا في 
البنيان» ويجوز الاستدبار فيهماء وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» وأحمد 
د ها ان ال ١‏ 

واحتج المانعون مطلقاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقاً؛ 
كحديث سلمان المذكور هناء وحديث أبي أيوب» وأبي هريرة» وغيرهماء 
قالوا: ولأنه إنما منع لحرمة القبلة» وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراءء 
ولأنه لو كان الحائل كافياً لجاز في الصحراء؛ لأن بيننا وبين الكعبة جبالاًء 
وأودية» وغير ذلك من أنواع الحائل . 

واحتج من أباح مطلقاً بحديث ابن عمر وي الآتي ذكرف أنه «رأى 
النبئ ييه مستقبلاً بيت المقدس» مستدبر القبلة» وبحديث عائشة ويا المذكور 
آنفاً» وقد عرفت أنه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به. 

واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال» بحديث سلمان ويه 

واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراءء وأباحهما في 
البنيان» بحديث ابن عمر وَوْيّاء وبحديث عائشة وا الذي مرّ ذكره» وقد عرفت 
ا 

وبحديث جابر وليه قال: نَهَى رسول الله بيه أن نستقبل القبلة ببول» 
فرأيته قبل أن يُمَبَّض بعام يستقبلهاء رواه أبو داود» والترمذيّ» وغيرهماء 
وإسناده حسن . 

وبحديث مروان الأصغر قال: ريت e‏ راحلته» مستقبل 
القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن: أليس قد نهيَ عن 
هذا؟ فقال: بلى» إنما نهِيّ عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة 


شىء فا فاا بأس » رواه أبو داود وغيره» وهو حديث حسرٌ . 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال النوويّ ككُرَنُهُ: فهذه أحاديث صحيحةً مصرحة بالجواز في البنيان» 
وحديث أبي أيوب» وسلمان» وأبي هريرة» وغيرهم وردت بالنهي» فيَحَْمّل 
على الصحراء؛ لِيجْمّع بين الأحاديث» ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن 
الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضهاء بل يجب الجمع بينهاء والعمل 
بجميعهاء وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه» فوجب المصير إليه» وفرقوا بين 
الصحراء والبنيان من حيث المعنى» بأنه يلحقه المشقة فى البنيان فى تكليفه 
وك ت الحا ١ ١‏ 

وأما من أباح الاستدبار» فيّحْتَجٌ على ردّ مذهبه بالأحاديث الصحيحة 
المصرحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار جميعاً؛ كحديث أبي أيوب» وغيره. 
انتهى كلام النووي كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن المذهب المختار هو ما 
ذهب إليه مالك» والشافعئ» وكثير من أهل العلم» وهو الفرق بين البنيان» 
والصحراء» فيجوز في البنيان» ويحرم في الصحراءء وهذا هو الذي اختاره ابن 
المنذر كاف كما سبق في كلامه. وهو مذهب الإمام البخاري ياه حيث قال 
في (صحيحه: «باب لا تُستقبّلٍ القبلة بغائط أو بول إلا عند البناءء جدارء أو 
نحوه)» ومذهب النسائئ ع أيضاًء حيث قال في «المجتبى» بعد ذكر أحاديث 
النهى: «الرخصة فى ذلك فى البيوت»» وهو أعدل المذاهب؛ لجمعه بين الأدلة 
e‏ بو انظ سينا ال مالل د 

والحاصل : أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان» لا في الصحراء؛ 
لحديث ابن عمر وي الآتىي» وقد استوفيت باحك هذه المسألة في «شرح 
النسائئ»» فراجعها تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه]: حاول الشارح ع للشوكانيئ في ترجيح المنع مطلقاًء وأقوى ما 
احتجا به أن حجة من فرّق بين الصحراء والبيت إنما هو فعل النبئ بلا 
والنهي العام موجه للأمة» ولا تعارض بين القول والفعل؛ إذ القول لناء 
والفعل له» وهذه القاعدة هي قول لبعض أهل الأصول تبئاها الشوكاني خاصّة 
فى كتابه «نيل الأوطار»» فلا تأتى معارضة بين القول والفعل إلا قال: لا 
TT‏ 211-305 النماء حعة 


” - باب في النَهي َنِ سبال الْقِبْلَةِ بمَائِط أو بَْلِ ‏ حديث رقم (۸) 0 
كالقول لا فرق بينهماء فإذا تعارضاء فهو كتعارض القولين» فيرجح أحدهما 
بطريق من طرق الترجيحات . 

والأدلة على ما قلناه كثيرة : 

ف(منها): عموم قوله ڪك: وارلا ليف ألْكْرٌ لين لئاس ما نُرْلَ 
إل الآية [النحل: »]٤٤‏ ووجه ذلك أنه أطلق البيان» فدخل فيه الفعل؛ 
كالقول» فهما في البيان سواء. 

(ومنها): قوله تعالى: لق کن لک في رسول الي أُسَوَةٌ حستة الآية 
[الأحزاب: ١7]ء‏ فالائتساء بفعله کالائتساء بقوله على السواء. 

(ومنها): قول الله ڪك: «ومآ الل الول دوه وما تنک عله تانتهرأ» 

الآية [الحشر: 7]» وهو بلا شك يشمل القول 

(ومنها): ما أخرجه الشيخان» وغيرهم من حديث أنس وغ به عن النبي ا 
قال : «۷ تواصلوا»ء قالوا: إنك تواصل» قال: «لست كأحد 4 إني اط 
E‏ ووصة ذلك أنه لكا نهاهم عن الوصال» ثم واصل ظنوا أنه نسخ» 
فواصلواء فسألهم عن سبب مخالفتهم لنهيه» فاحتجوا بفعله» فلو كان القول 
مقدّما لقال لهم: إذا تعارض قولي وفعلي» فخذوا بقولي» فلما لم يقل ذلك 
عرفنا أن الفعل مثل الول فيكون تعارضه كتعارض القولين» فيّسلك مسلك 
الترجيح» فالنبئ كله أ قر الصحابة على معارضتهم قوله بفعله. لكنه بين لهم أن 
هذا من خصوصياته» وإذا كان الفعل اتا به» فلا يعارض القول» وهذا 
الحديث من أقوى الحجج لهذه المسألة» فتأمله بإنصاف . 

(ومنها): اتفاق الصحابة وؤ على ذلك» فكان بعضهم يحتج على بعض 
بالقول» فيعارضه الآخر بالفعل» فابن عباس ويا لما سمع أن كسب الحجام 
خبيث» قال: احتجم النبى بء وأعطى الحجام أجره» ولو كان حراماً لما 
أعطاه» متّفق عليه. 

وفي حديث الباب أن ابن عمر وا احتجّ على جواز استدبار القبلة عند 
قضاء الحاجة في البنيان بفعل النب ككل متّفْقٌ عليه . 

وفى الباب حديث جابر طض الى ابي ادكه اد متيل CS‏ 
فل أن ن بام ا حديث حسنٌّ» أخرجه أحمد» وأصحاب السئن . 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
(ومنها) : حديث : 0 مننا' ست الناوةء نسخ بأنه کل أكل كتف 
شاة» وصلَّى» ولم يتوضأء متَفقٌ عليه» وغير ذلك. 
وبالجملة لو سلكنا نعدّد ما وقع للصحابة وؤ من هذا النوع لخرجنا عن 
موضوعناء فينبغي مراجعة كتب السّنّةَ لذلك. 
وقال أبو المظفر السمعانيئ كاه بعد ذكر الخلاف في تعارض قوله يلا 
وفعله ما نصّه: ومن أصحابنا من قال: هما سواء» وعندي أن هذا هو الأولى» 
ولا بد من دليل آخر لترجيح أحدهما على الآخر» ووجه التسوية اتفاق 
الصحابة وؤ على التسوية بين القول والفعل» وأخذهم بيان الشرع منهما على 
وجه واحد من غير ترجيح» والكتاب يدل أيضا على ذلك. ان 
وخلاصة القول في المسألة: أن الحقٌّ أن الفعل والقول سواء في بيان 
الشرع› فلو تعارضا طلب الترجيح من خارج» كما لو تعارض قولانء ولا 
يقال: إن القول أولى بالتقديم» وإلى ذلك أشرت في «التحفة المرضيّة) في 
الأصول بقولي : 
الم يأن ششلة نان احتّوَى حِمِيعَ م أنْوَاع ال افا طف 
فالقَوْل وَالْفِعْلَ سَوَاءٌ فِي الْبَيَانْ إِذْ ليرا صَرِيحٌ قَدْ أَبَانْ 
فَلَوْتَعَارَضَانْرَجَمحُبمَا َرَى مُرَجحاً فَهَذَا الْمُعْتَمَى 
وإن أردت تحقيق المسألة بأوضح مما هنا فراجع «المنة الرضيّة شرح 
التحفة المرضية» المذكورة» تستفدء والله تعالى ولي التوفيق. 
قال الامام الترمذيّ يب بسندنا المتصل إليه أولّ كتابه : 


(۷)( - (يات م ما جاءَ من الرخصة في ذلك) 


أي: التسهيل فى استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول 


و«الرّخصة» بضمّة» وبضمّتين: ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه 
1 )۱ 
والتسهيل» قاله المجد ب . 


(0) «القاموس المحیط» (ص598). 


۷- بَابُ ما جَاءَ مِنَ الرّخْصَّةٍ في ذَلَِ ‏ حديث رقم (5) 
|٥‏ 

وقال الفيّوميئ كا4: رَحْصٌ الشيء رُخصاًء فهو رَخِيص» من باب قَرْب : 
وهو ضد الغلا ويتعدى بالهمزة» فيقال: 9 الله السعرّء وتعديته 
ا خض الل عد عرو ف وال ا تفل : اسم منه» 
والرخصة وزان عُرْفة؛ وتضم الخاء؛ للإتباع» ومثله ظَلْمَةٌ وَظَلْمَةٌء وهُدْنَةٌ 
دة وق kK E E EF‏ و لليف» جه ولا 
يؤكل › ا وَهَدَبَة الثوب» والجمع رَحَص»ء e‏ مثل عرف وغرفات» 
والرخصّة ة: التسهيل في الامرء والتتشيرةء. تقال ححص الشرع لنا في كذا 
تَرْخِيصاًء وأزتحص إرْخَاصاً: إذا يسّرهء وسهّله. 7 المقصود من كلام 
الفيُومك كط . 

 )9(‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَىء قالا: حَدَثَنَا وَهُبُ بن 
جَرِير قَالَّ: حَدَنَنَا ابي» عَنْ محمد بن 0 بَانَ بن ات 0 
مُجَاهِدِ عَنْ جار بْنِ عبد اللو قَالَ: هى الب كله أ نْ تَسْتَقْبلَ الْقبْلَةَ ببَو 

رايت كبا أن قفد عام يَسْتَْبلَهَا). 

رجال هذا لاد ثمانية 

١‏ -(مُحَمَدُ بن الْمَتَنّى) بن عبيد بن قيس بن دينار الْعَتَرَيَ ميا العو 
ONT‏ موسى البصريّ المعروف بالرَمِن» مشهور بكنيته وباسمه» ثقةٌ ثبت 
ا واا هو رار کرس رقاز م وا فی ب راح 

روى عن عبد الله بن إدريس» وأبي معاوية» وخالد بن الحارث» ويزيد بن 
زريع» وحسين بن حسن البصري» ومعتمر» وحفص بن غياث» وخلق كثير. 

وروی عنه e‏ وروی النسائي أيشاً عن زكرياء السجزي عنه» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم. والذَّمْليَ وبقِيَ بن محُلد وذكرياء الساجيئ» وخلق كثير. 

احدان e a a‏ وقال أبو سعد الهروي: 
سألت الذّهْلىَ عنه» فقال: حجة» وقال صالح بن محمد: صدوق اللهجة» 


.)5١55 - ۲۲۳/۱( «المصباح المنیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل كله 
وكان في عقله شيء» وكنت أقدمه على بندار» وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
صدوق» وقال أبو عروبة: ما رأيت بالبصرة أثبت من أبي موسى» ويحيى بن 
حكيو ةوقال السات لياص هه كان رفي كتابد» ونال أبو,الحسين 
السمنانئ: كان أهل البصرة يقدمون أبا موسى على بندار» وكان الغرباء يقدمون 
یدارا وقال أبن عفد سمغت ابن راش شرل نا محمد تم الم وكان 
من الأثبات. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان صاحب كتابء لا 
يقرأ إلا من كتابه» وقال الخطيب: كان ثقة ثبتأء احتّحّ سائر الأئمة بحديثه. 
وقال الذَهُْلىَ: حجة» وقال السلمئّ عن الدارقطنئ: كان أحد الثقات» وقدّمه 
على بندار. قال: وقد سئل عمرو بن علي عنهماء فقال: ثقتان» يقبل منهما كل 
شيء إلا ما تكلم به أحدهما في الآخرء قال: وكان في أبي موسى سلامة. 
وقال مسلمة : ثقة مشهور مق الحفاظ: 

ولد سنة سبع وستين ومائة» ومات سنة اثنتين وخمسين ومائتين في ذي 
القعدة» ويقال: مات سنة إحدى وخمسين» ويقال: سنة خمسين . 

روى عنه الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثا . 

۲ - (وَهبٌ بْنْ جَرير) بن حازم بن زيد» أبو عبد الله الأزدي البصري. 
ثقةٌ حافظ [9]. 

روى عن أبيه» وعكرمة بن عمار» وهشام بن حسان» وابن عون» وهشام 
الدستوائيٌ» وشعبة» وصخر بن جويرية» وجماعة. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وعليّ ابن المدينئئ» ويحيى بن معين› 
واسحاق بن راهويه» وأبو خيثمة» وعبد الله بن محمد المستّدي» وهارون 
الحمال» وخلق كثير. 

قال سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد: أريد البصرة» عمن أكتب؟ 
قال: عن وهب بن جرير» وأبي عامر العَقَديَء وقال: عثمان أحب إلي منهماء 
ووهب صالح الحديث.» وقال الآجريّ: م آنا داود يحدث عن وهب بن 
جريرء وروح بن عبادة» وعثمان بن عمرء وقال النسائيٌّ: ليس به بأس» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال العجلئ: بصري ثقة. كان عفان يتكلم فيه. 

وقال ابن سعد: مات سنة ست ومائتين. وقال الآجريّ عن أبي داود: 


۷- بَابُ مَا جَاء مِنَ الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم )٩(‏ 


قال لي هارون بن عبد الله: مات وهب في المحرم سنة سبع» وفيها أرخه غير 
واحد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۷) حديثاً . 

 "‏ (أَبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي» ثم 
العتكئ» وقيل: الجهضمئ» أبو النضر البصريٌ» والد وهب» ثقة» لكن فى 
532008 قتادة ضعف » وله أوهام إذا حدّث من حفظه [1]. ١‏ 

روى عن أبي الطفيل» وأبي رجاء العطاردي» والحسن» وابن سيرين› 
وقتادة» وأيوب» وثابت البنانئ» وحميد بن هلال» وحميد الطويل» والأعمش» 
وخلق كثير. 

وروى عنه الأعمش» وأيوب شیخاه» وابنه وهب» وحسين بن محمد» 
وابن المبارك» وابن وهب» والفريابيئ» ووكيع» وخلق كثير. 

قال قراد: قال لي شعبة: عليك بجرير بن حازم» فاسمع منه. وقال 
محمود بن غيلان» عن وهب بن جرير: كان شعبة يأتي أبي» فيسأله عن حديث 
الأعمش. فإذا حدثه قال: هكذا والله سمعته من لاغ وقال علي عن ابن 
مهديّ: جرير بن حازم أثبت عندي من قرة بن خالد» وقال أحمد بن سنان عن 
ابن مهديّ: جرير بن حازم اختلط. وكان له أولاد أصحاب حديث» فلما 
أحسوا ذلك منه حجبوه» فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئاًء وقال أبو 
نعيم: تخیر قبل موته بسنة» وقال موسى: ما رأيت حماداً يعظم أحداً تعظيمه 
جرير بن حازم» وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقة. وقال الدذورئ: 
سألت يحيى عن جرير بن حازم» وأبي الأشهب» فقال: جرير أحسن حديثا 
منه» وأسند» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: جرير أمثل من ابن ابي 
هلال» وكان صاحب كتاب» وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه» 
فقال: ليس به بأس» فقلت: إنه يحدّث عن قتادة» عن أنس أحاديث مناكيرء 
فقال: ليس بشيء هو عن قتادة ضعيف» وقال وهب بن جرير: قرأ أبي على 
أبي عمرو بن العلاء» فقال له: أفصح من معدّء وقال العجليّ: بصري ثقةٌ 
وقال النسائيئ: ليس به بأسٌ» وقال أبو حاتم: صدوق صالحٌ» وقال ابن عدي: 
وقد حدّث عنه أيوب السختيانيئ» والليث بن سعد وله أحاديث كثيرة عن 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
مشایخه › وهو مستقيم الحديث› صالح فيه» إلا روايته عن قتادة» فإنه يروي 
عنه أشياء لا يرويها غيره. 

قال الكلاباذيٌ: حكى عنه ابنه أنه قال: مات انس وأنا ابن خمس سنين 
سنة (٠9ه).‏ 

ومات جرير سنة (١۷١ه).‏ 

أخرج له الجماعة وله في هذا الكتاب (۱۸) حديثاً . 

٤‏ - (محمذ بر بن إِسْحَاق) بن يسار الإمام الحافظ أبو بكر المطلبيّ 
المدنيّ؛ نزيل العراق» مصئف ا و 
عبد مناف» إمام في المغازي» صدوق» يدلس» ورمي بالتشيع» والقدر» من 
صغار [0]. 

رأى انمق بن مالك» وحدّث عن أبيهء وعمه موسى» وفاطمة بنت 
المنذرء والقاسمء وعطاءء والأعرج» ومحمد بن إبراهيم التيمي» وعمرو بن 
شعيب» ونافع» وأبي جعفر الباقر» والزهريّ» وخلق كثير. 

وحدث عنه جرير بن حازم» والحمادان» وإبراهيم بن سعد» وزياد بن 
عبد الله البكائيئ» وسلمة بن الفضل الأبرش» وعبد الأعلى الساميٌ» وخلق 
كثير . 

كان أحد أوعية العلم حبرا في معرفة المغازي» والسيرء وليس بذاك 
المتقن» فانحط حديثه عن رتبة الصحة» وهو صدوق في نفسه» مرضي . قال 
يحيى بن معين: قد سمع من أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» 
وقال: هو ثقة» وليس بحجة. وقال أحمد بن حنبل: حسن الحديث» وقال 
علي ابن المديني : حديثه عندي صحيح»ء وقال النسائي : ليس بالقويٌ» وقال 
الدارقطنيئّ: لا يحتح به» وقال شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث» وقال 
يزيد بن هارون: لو كان لي سلطان لأمَّرت ابن إسحاق على المحدثين» وأما 
مالك رحمه الله تعالى فإنه نال منه بانزعاج؛ وذلك لأنه بلغه أنه يقول: اعرضوا 
على علم مالك؛ فأنا بيطاره» فغضب مالك» فقال: انظروا إلى دجال من 
الدجاجلة. وقد قال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يتّهم ابن إسحاق» وقيل: كان 
قدريًاً. وقال ابن أبي عديّ: كان يلعب بالديوك. 


۷- بَابُ مَا جَاء مِنَ الرّخْصَّةٍ في ذلك حديث رقم (5) 


قال الذهبئ : فى «التذكرة»: والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحاق إليه 
المرجع في ااال النبوية» آنه ,يش بأشياء» وأنه ليس بحجة في 
الحلال والحرام» نعمء ولا بالواهي» بل يُستشهد به. انتهى كلام الذهبئ كله . 

وقال في «الميزان»: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث» 
صالح الحال» صدوق» وما انفرد به ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئاء وقد 
احتجٌ به أئمة» فالله تعالى أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الذهبي ك في ابن 
إسحاق» هو القول الوسط الذي ينبغى أن يعوّل عليه» لكن ينبغى أن يزاد على 
قوله: «حسن الحديث»: «إن صرح بالحديف: لكونه مدلسا»» والله تعالى أعلم . 

قال عمرو بن علي : مات سنة خمسين ومائة. وقال الهيثم بن عدي : 
مات سنة إحدى. وقال ابن معين وابن المدينى: مات سنة اثنتين. وقال 
خليفه بن خياط: مات سنة اثنتين» أو ثلاث 55 ومائة . 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب (0/8) حديثاً. 

ه ‏ (أَبَانُ ب بن صَالِح) بن عمير بن عبيد القرشئ مولاهم» وثقه الأئمة› 

ووّهِم ابن حزم» فجهّلهء وابن عبد البرّء فضعّفه [0]. 

روى عن أنس» ومجاهد» وعطاءء والحسن بن محمد بن علىّ» والحسن 
البصري» وغيرهم . 

وعنه محمد بن إسحاق» وابن جريج» وعبد الله بن عامر الأسلمئ. 
وأسامة بن زيد الليثيّ وغيرهم . 

قال ابن معين» والعجليٌ؛ ويعقوب بن شيبة» وأبو زرغة؛ وأبو حاتم : 
ثقةٌ» وقال النسائئ: ليس به بأسنٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج في 
«(صحيحه» حديثه عن مجاهد» عن جابر في النهي عن استقبال القبلة» وقال ابن 
عبد البرٌ في ىكبي ا CE‏ ييا لان أبان بن صالح 
ضعيفٌء وقال ابن حزم في «المحلى» عقب هذا الحديث: أبان ليس 
بالمشهور. انت 


.)٤۷٥ /۳( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذئ ‏ أَبْوَاب الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل كله 

قال الحافظ : وهذه غفلة منهماء وخطأ تواردا عليه» فلم يضعف أبان هذا 
أحد قبلهماء ويكفي فيه قول ابن معين» ومن تقدم معهء والله أعلم . 

وقال ابن سعد: ولد سنة ستين» ومات بعسقلان سنة بضع عشرة ومائة» 
وهو ابن خمس وخمسين سنة» وكذا قال يعقوب بن شيبة. 

أخرج له البخاري في التعليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط هذا برقم (9)» وحديث رقم (۳۲۹۳): «الدعاء مخ العبادة)» . 

والباقون تقدموا في ۳/۳ و٤.‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئئّف ناء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض: ابن إسحاق» عن أبان» عن مجاهدء ورواية ابن إسحاق عن أبان من 


رواية الأقران» وفيه جابر بن عبد الله ويا من المكثرين السبعةء» روى )٠١٤١(‏ 
بورق . 


عَنْ جَابرٍ بْن عَبّْدٍ الله) ن أنه (قَالَ: تَهَى النَبِنُ كل أَنْ تَسْتَقْبلَ) بنون 
المتكلّم» مبنيّاً للفاعل» ولفط ابن ماجه: «أَنْ تُسْتَقْبّلَ بالتاء» مبنيّاً للمفعول» 
فقوله: (الْقِبْلَة على الأول منصوب على المفعوليّة» وعلى الثاني مرفوع على 
أنه نائب الفاعل» والمعنى: أن نوجه إليهاء ونقابلها (يِبَوْلِ)؛ أي: حال كوننا 
متلبّسين بإراقة بول. (قَرَأَيْئُهُ)؛ أي: النبئ يك (قَبْلَ أن يَفْبَضَ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: يموت يي (بعَام)؛ أي: بسنة من تاريخ النهي» (يستقبلهًا)؛ 
أي: يواجه القبلة» قال السندي يل فى «حاشيته»: هذا مبنئ على أن النهى 
کان ب ا لا أن الثاني حاء انا لعموم الأول» كما هو ظاهر 
الحديث؛ لعدم موافقته للأحاديث المتقدمة» وحديث جابر هذا قد حسّنه 
الترمذيٰ» ولا يخفى أن الجمع بين هذه الأحاديث يبطل قول المانعين عن 
الاستقبال مطلقاًء أن ما جاء من الاستقبال يُحمل على أنه كان قبل النهي» أو 
بعذه ) لكنه مخصوص به »¢ والنهى لغيره» أو كان للضرورة» والنهى عند عدمها؛ 


- بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم (5) 5 


إذ الفعل لا عموم لهء فليتأملء والله تعالى أعلم"'' . 

وقال العلامة مغلطاي يناده فى «شرحه»: واختّكّف الناس فى تأويل ما 
اختلف من الأخبار في استقبال القبلةء واستدبارها؛ فذهب أبو ات إلى تعميم 
النهي والتسوية في ذلك بين الصحاري والأبنية» وهو مذهب الثوري. 
والكوفيّين» وأحمدء وأبي ثور» واحتجوا بحديث أبي أيوب وغيره من 
الأحاديث الواردة في النهي» وفيها كثرة» وقال آخرون: جائز استقبال القبلة» 
وبيت المقدس على كل حال» واستدبارهما في الصحاري» والبيوت» قال 
الخطابيئ: وذهب ابن عمر إلى أن النهي إِنْما جاء في الصحاري؛ وكذلك قاله 
الشعبئّ» وإليه ذهب مالك» والشافعي. ود المعنى في ذلك هو أن 
الفضاء من الأرض موضع للصلاة» ومتعبّد للملائكة» والإنس» والجن؛ ففاعل 
ذلك مستهدف الأمصار""» وهو في الأبنية مأمون» وفي قولٍ ابن عمر جَمْع 
بين الأخبارء والله أعلم. انتهى” ". 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله و هذا صحيح» وابن إسحاق صرح بالتحديث 
عند ابن حبّان» فزالت عنه تهمة التدليس» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال ها (4/0). وابن ماجه فى «الطهارة» 2)77060/١8(‏ 
و(اخمدا فى مسد (8/ 103 :و(أبو دآوذ) افى «النظهاز 401888 :و(ابين 
الجارود) في «المنتقى) »)3١(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (0۸)» و(ابن حبان) 
في ااصحيحه) 2))١57١(‏ و(الدارقطني) في «سنئه) 2)080659/1١(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» )٠١٤/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي». و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (5/ 715)» و(البيهقئ) في «الكبرى» /١(‏ 47)» والله تعالى أعلم. 


.)3١١/١( «حاشية السنديٰ على ابن ماجه»‎ )١( 


(۲) يحرر. 
(۳) «شرح ابن ماجه لمغلطاي» (۱۲۲/۱). 


5 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 

(وَفِي البَاب عَنْ أبِي قََادَةَ وَعَايْشَة وَعَمّار). 

قال ات عفا الله عنه: غرض الع ينه بهذا الإشارة إلى أن 
هؤلاء الصحابة الثلاثة ون زرووا اخاديف تتغلق: بهذا النات». فلنذك تلك 
الأحاديث بالتفصيل : 

)١(‏ - أما حديث أبي قتادة ونه» فسيذكره الترمذي بعد هذا. 

(۲) - وأما حديث عائشة ويا : فأخرجه (ابن ماجه) في «سننه» /١(‏ 
),١‏ و(المصتف) فى «العلل» (ص٤۲)»ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» ٠۳۷ /١(‏ 
و۱۸۳ و٤۱۸‏ و۲۲۷ و۲۱۹ و۳۹)» و(ابن راهويه) E‏ (۲/ 0۷ 
و۸٠٥)»‏ و(ابن المنذر) في «اللأوسط» »)۳۲٣/۱(‏ و(البخارئ) في «التاريخ» 
١65 /۳(‏ و١٥٠).‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» »)٦١ /١(‏ و(ابن شاهين) فى 
«الناسخ» (ص٤۸)»‏ و(الحازمي) في «الاعتبار) (ص٦۱۳)»‏ و(ابن 5 جات 
في «العلل» (۲۹/۱). 

لفظ ابن ماجه: من طريق حماد بن سلمة» عن خالد الحذاءء» عن خالد بن 
أبي الصَّلتَء عن عراك بن مالك» عن عائشة» قالت: «ذكر عند رسول الله يِه 
- يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة» فقال: أراهم قد فعلوهاء استقبلوا 

تى القبلة)7' . 

5 - وأما حديث عمار وين : فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ 
ا ا عن القاسم الشامئ» عن عمار: 
«رأيت النبى ية بعد النهي يستقبل القبلة» ويستدبرها». قال ابن عدي : 
ولجعفر بن الزبير هذا أحاديث غير ما ذكرت عن القاسم» وعامتها مما لا يتابّع 
عليه» والضعف على حدیثه بَيّن. انتهى”" . 

وقال الحافظ أبو بكر الهيثميّ في «مجمعه»: وعن عمار بن ياسر قال: 
«رأيت النبى ية مستقبل القبلة بعد النهي لغائط أو بول»» رواه الطبرانيئٌ في 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱۱۷/۱). 
(۲) «الكامل في ضعفاء الرجال» .)١۳١/۲(‏ 


۷ بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرَّخْصَّةٍ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم (5) 
٣۳‏ | سے 


«الكبير»). وفيه جعمر بن الزبير» وقد أجمعوا على ضعفه . انتهى”'' . 


(المسألة الرابعة): في ذكر تراجم هؤلاء الصحابة وي . 

() - أبو قتادة وَئه» فستأتي ترجمته في الحديث التالي ‏ إن شاء الله 
الى د 

(0) - وأما عائشة ونا فقد تقّمت ترجمتها في (7/0). 

(۳) - وأما عمّار طبه : فهو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن 
pr e r AE‏ 
عبس» كذا قال ابن سعد العنسيّ» أبو اليَمَّظان مولى بني مخزوم» وأمه سمية 
من لخم» وكان ياسر قَدِم من اليمن إلى مكة» فحالف أبا حذيفة بن المغيرة» 
فزوجه مولاته سمية» و ارا فأعتقه أبو حذيفة. وأسلم عمار. 
وأبواه قديماًء وكانوا ممن يعدي في الله» وقتل أبو جهل سمية فهي أول شهيد 
في الإسلام» وعن مسدد قال: لم نكن في المهاجرين من أبواه مسلمان غير 
عمار بن ياسرء روى عن النبي وله وعن حذيفة بن اليمان» وعنه ابنه محمد 
وابن ابنه سلمة بن محمد على خلاف فيه» وابن عباس» وأبو موسى الأشعريً» 
وخلق كثير. 

قال ابن الْبَرْقَىَ: شّهد بدراًء والمشاهد كلهاء وقال أبو أحمد الحاكم: 
آخى النبئ بيه بينه وبين حذيفة» وقال عاصمء عن زرّء عن عبد الله: أول من 
أظهر إسلامه سبعة» فذكر فيهم مارا نواعة سمية» وقال المسعودي عن 
القاسم بن عبد الرحمن: أول من بنى مسجدا يصلى فيه عمار بن ياسرء وقال 
على بن أبي طالب: استأذن عمّار على النبئ بل فقال: «ائذنوا له مرحباً 
بالطيب المطيّب"'"'. وفي رواية: «استأذن عمار على علئء فقال: ائذنوا له 
مرحباً بالطيب المطيب» سمعت رسول الله بي يقول: إن عمّاراً ملىئ إيماناً إلى 
مشا شه 

وعن ربعي بن جراش» عن حذيفة َيه قال: قال رسول الله لل : 


)١(‏ « مجع الزوائد؛ (°1/۱). (۲) صححه ابن حبان» والحاكم. 
(۳) صححه اشا ابن حبان» والحاكم . 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمار)"") 

وقال الحسن: قال عمرو بن العاص» وفي رواية عن عثمان بن أبي 
العاص قال: رجلان مات رسول الله ياء وهو يحبهما: ابن مسعود» وعمار. 

وتواترت الروايات عن النبيئ ية أنه قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»» 
روي ذلك عن عمار» وعثمان» وابن مسعود» وحذيفة» وابن عباس . في آخرين . 

وقال الواقديّ: والذي أجمع عليه في قَثْل عمار أنه قتل مع على بصفين› 
سنة سبع وثلاثين» وهو ابن (97) سنة» وذفن هناك بِصِمَينء وفضائله كثيرة 
ج0٢‏ 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: 

(حَدِيتُ جَابر في هَذا الاب حَدِيتُ حَسَن غَرِيبٌ). 

فقوله: (حَدِبتُ جَابر) و طبه (فِي هَذَا الاب حَدِيثُ حَسَنّ غَرِيبٌ) تقدم أنه 
صحيح › وسيأتي وجه حكم الترمذي بكونه : وكذا وجه غرابته في كلام 
اليعمري یاه الا 

قال في «المنتقى»: رواه الخمسة إلا النسائئ. انتهى» قال في «النيل» : 
وأخرجه أيضاً البزار» وابن الجارود» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» 
والدارقطنئ». وحسنه الترمذيٰ» ونقل عن البخاريّ تصحيحه» وحسنه اشا 
الراره. ومس ايها ان السك و ا لمعنه انق سداق وق 
صرح بالتحديث» في رواية أحمد وغيره» وضعّفه ابن عبد البرٌ بأبان بن صالح 
القرشئ › 07 الحافظ : : ووهم في ذلك» فإنه ثقة بالاتفاق» وَادَّعَى ابن حزم أنه 
ا فاط . انت ". 

وقال أبو الفتح اليعمري يا في اشرحه»: ذكر الترمذي ا في 
«كتاب العلل»“: أنه سأل محمداً عن حديث جابر وله هذاء فقال: رواه غير 
واحد عن محمد بن إسحاف . انتهى . 


)١(‏ صححه أيضاً ابن حبّان» والحاكم 
(۲) «تهذيب التهذيب» (۷/ لاه" -  .)7”58‏ (”) «تحفة الأحوذي» .)07/١(‏ 
(5) «العلل الکبیر» /١(‏ 80 - ۸۷). 


؛ - بَابُ مَا جَاء مِنَ الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم (5) 
۵ |ے 
قال اليعمري ا : : فلعل غرابته عمن فوق محمد بن إسحاق فيه» وهي 
غرابة لا تنافي الحسن الذي وصفه به» فإنها ترجع إلى بعض الإسنادء وقد ذكر 
أن في بعض الحديث الذي وصفه بذلك أحاديث عن قوم من الصحابة سمّاهم, 
فلا يُعترض عليه في وصفه بعد بالحسن» فهو حسنٌ لمحل محمد بن إسحاق» 
وأما أبان بن صالح فشيخ مكيّ يروي عن أنس» وعمر بن عبد العزيزء 
ومجاهد» وغيرهم» وروى عنه ابن عجلان» وابن إسحاق» والحارث بن 
يعقوب» وابن جريج» وغير واحد» ووثقه الرازيّان ‏ يعني : أبا حاتم» وأبا 
زرعة - ويعقوب بن شيبة» ولم يخرج له مسلمء ولا البخاريّ في الأصول. 
ولكن البخاريّ أخرج له استشهاداً في «باب هل على من لا يشهد الجمعة 
غسل» من النساءء والصبيان» عن مجاهد» وفي «الجنائز» عن الحسن بن 
مسلم» توفي سنة عشر ومائة بعسقلان» وكان مولده سنة سنَّينء وقد ذكره 
الحافظ عبد الغنيٌ المقدسيئ» فقال: روى له البخاريّ» وأطلق. وذلك في 
اعرف حول على الاجا ررق حه عن ال ع لك ل 
وزعم أبو عمر بن عبد البر”'؟: أن حديث جابر لا يُحتجٌ به؛ لضعف 
أبان بن صالح» وعلّله أيضاً بما خالف فيه ابن لهيعة من سنده ومتنه» وليس 
ذلك بطائل . 
ااا قل دوا القن كلنا ركو قوسن غير وج وت 
الاضطراب» فقد رجح الترمذي حديث أبان على حديث ابن لهيعة» والله 
أعلم . 
قال اليعمرى ككُلَنْهُ: قد نبّهنا على كون الحديث حسناًء وكونه غريباًء 
وعلى أن الجمع بينهما على هذه الصورة لا يتنافى» لكن فيما ذكرته من كونه 
خا أنه فن :وواية محمد بن إسحاق» ولس التسمين من قحل الترمدئ فى 
E‏ مت ان تسيا رار N.‏ 
التنبيه على ما صحّحه منها في مواضعه لم كان صحيحاأ؟ وعلى ما حسّنه في 


.)3١7/١( راجع : «التمهید»‎ )١( 
. وقع فى النسخة : «مضطرباً) وهو تصحيف» فتنبه‎ (۲) 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامص الامام الترمذك_أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
مواضعه» وهو أولى بالتنبيه» ما الذي قصر به عن التصحيح؟ وهو ربّما صححح 
حديثه في غير ذلك موضع . 

فنقول: هنا قد حصل فيه مع رواية ابن إسحاق تفرّد أبان بن صالح به 
الذي كان لأجله غريباً» كما ذكر أبو عيسى» وقد تبيّن من حال أبان أن أقصى 
ما يتفرّد به أن يكون حسناًء على ما سبق بيانه» فانضمٌ إلى رواية ابن إسحاق 
من تفرّد أبان ما قصر به عن الصحة» وفيه مع ذلك الخُلف الواقع في إسناده. 
هل هو من رواية جابر عن النبي يِل أو من رواية جابر عن أبي قتادة» عن 
النبئ كه؟ على أن هذا الخلاف لا يضرٌ لأمرين: 

أحدهما: كون رواية أبي قتادة غير محفوظة» كما تقدّم. 

الثاني: أن كلاً من جابر وأبي قتادة صحابئ» فسواء ثبت الثاني» أو 
سقط . 

وأما حديث أبي قتادة» فقد أعله الترمذيّ بابن لهيعة» وقال: ضعّفه يحيى 
القظان وغيره. انتهى كلام اليعمري ا وهو بحث نفيسٌء والله تعالى 
أعلم . 

قال الامام الترمذيّ كذ بالسند المتصل إليه 

)۱١(‏ - (وَقَدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ ن ية عن أبى الربيْرِء عَنْ جَابر» 
عَنْ آٻي اده أنه رَأَى الى له يبول مُسْتَقْبلَ القبْلَةِ. 

حَدَثَنَا بذلك فة قتيبّة» حَدَكَنَا ابْنْ لَهِيعة. 

َحَدِِثُ جاب عَنِ الي يك صخ ِنْ د بيثِ ابْنِ لَهِيعَة وَابْنُ لْهِيعَةً 
ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلٍ لخديف صَكَفَهُ خي ن سيد اقطان وَكيْرْهُ ن قبل 
حِفْظِه) . 


رص 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
0 


ا حرم الس الخد تقدّم في ۱/۱ . 
۲ - (أه بُ لَهِيعَة) - بفتح اللام» وكسر الهاء ‏ هو: عبد الله بن لهيعة بن 


.)١١١ - ۱١۲/١( «النفح الشذي»‎ )١( 


۷ بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم )٠١(‏ 
لاعس 

عقبة الحضرميئّ» أبو عبد الرحمن المصري الفقيه القاضيء» صدوق [۷]. 

روى عن الأعرج» وأبي الزبير» ويزيد ب ا حبيب» وخلق كثير. 

وروی عنه ابن ابنه أحمد بن عيسى» وابن أخيه لهيعة بن عيسى بن 
لهيعة» والثوريّ» وشعبة» والليث بن سعدء وابن المبارك» وخلق كثير. 

قال روح بن صلاح: لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيّاً» وقال البخاري 
عن الحميديٌ: كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئاء وقال ابن المدينئ عن ابن 
مهديّ: لا أحمل عنه قليلاًء ولا كثيراً. 

وقال حنبل عن أحمد: ما حديث ابن لهيعة بحجة» وإني لأكتب كثيراً 
مما أكتب أعتبر به» وهو يقوّى بعضه ببعض . 

وقال الميموني عن أحمد» عن إسحاق بن عيسى: احترقت كتب ابن 
لهيعة سنة تسع وستين» ومات سنة ثلاث أو أربع وسبعين» وقال البخاريّ عن 
يحيى بن بكير: احترقت كتب ابن لهيعة سنة سبعين ومائة» وكذا قال يحيى بن 
عثمان بن صالح السهمىّ عن أبيه» ولكنه قال: لم ت تحترق بجميعهاء إنما احترق 
بعض ما كان يقرأ عليه . 

وقال إبراهيم بن الجنيد: سئل ابن معين عن رشدين» فقال: ليس بشيء. 
وابن لهيعة أمثل منه» وابن لهيعة أحب إلى من رشدين» قد كتبت حديث ابن 
لهيعة» وما زال ابن وهب يكتب عنه حتى مات» وقال: وكان ابن أبي مريم 
سيئ الرأي فيه» وكان أبو الأسود راوية عنه. 

وقال يحيى بن بكير وغيره: ولد سنة ست وتسعين» وقال ابن يونس وابن 
سعد: سنة سبعين» وقالا: ومات يوم الأحد نصف ربيع الأول سنة أربع 
وسبعين» وفيها أَرّخه غير واحد» وقال هشام بن عمار: مات سنة سبعين» ولم 
يوافقه أحد على هذا . 

روی له مسلم . 

وروى البخاري في «الفتن» من «صحيحه) عن المقرئ» عن حيوة وغيره» 
عن أبي الأسود قال: فطع على آهل المدينة بعث. . . الحديث» عن عكرمة. 
عن ابن عباس» وروى في «الاعتصام» وفي تفسير «سورة النساء»» وفي آخر 
«الطلاق»» وفي عدة مواضع هذا مقروناء ولا يسميه» وهو ابن لهيعة لا شك 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يل 
فيه» وروى النسائئ أحاديث كثيرة» من حديث ابن وهب وغيره يقول فيها: عن 
عمرو بن الحارث» وذكر آخرء وجاء كثير من ذلك في رواية غيره مبيّناً أنه ابن 
لهيعة» وروى له الباقون. 

وقال الحاكم: استشهّد به مسلم في موضعين» وقال البخاري: تركه 
يحيى بن سعيد» وقال ابن خزيمة في «صحيحه»:. وابن لهيعة لست ممن أخرج 
حديثه في هذا الكتاب إذا انفرد» وإنما أخرجته لأن معه جابر بن إسماعيل . 

وقال عبد الغني بن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة» فهو 
صحيح : ابن المبارك» وابن وهب» والمقرئ» وذكر الساجي وغيره مثله. 

وقال ابن حبان: كان ابن لهيعة صالحاء لكنه يدلس عن الضعفاءء ثم 
احترقت کتبه» وكان أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل 
العبادلة: عبد الله بن وهب» وابن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرئ»› 
وعبد الله بن مسلمة القعنبي» فسماعهم صحيح”"''؛ ومن سمع بعد احتراق كتبه 
فسماعه س 

أخرج له المصنف› ومسلم روا بعمرو بن الحارث» وأبو داود» وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب (۳۷) حديثا . 

۳ - (أَبُو الرْبيْر) محمد بن مسلم بن درس - بفتح المثناة» وسكون الدال 
المهملة» وضم الراء ‏ الأسديّ مولاهم المكئ» صدوقء إلا أنه يدلّس .]٤[‏ 

روى عن العبادلة الأربعة» وعن عائشة» وجابر» وأبي الطفيل» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» وطاووس» وصفوان بن عبيد الله بن صفوان» وخلق كثير. 

وروی عنه عطاء» وهو من شيوخهء والزهري» وأيوب» وأيمن بن نابل» 
وابن عون» والأعمش» وسلمة بن كهيل» وابن جريج» وهشام بن عروة» 
وخلق كثير. 

قال ابن عيينة عن أبي الزبير: كان عطاء يقدمني إلى جابر أحفظ لهم 
الحديث» وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: كان أيوب يقول: حذّثنا أبو 
الزبير» وأبو الزبير أبو الزبير» قلت لأبي: يضعفه؟ قال: نعمء وقال نعيم بن 


.)۲۳/۸( «ميزان الاعتدال» (۲/ 587). (۲) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم ET )٠١(‏ 


فأخذ شعبة كتابي فمزقه» وقال محمود بن غيلان عن أبي داود: قال شعبة: ما 
كان أحد أحب إلي أن ألقاه بمكة من أبي الزبير» حتى لقيته» ثم سكت» وقال 
محمد بن جعفر المدائنئ عن ورقاء: قلت لشعبة: ما لك تركت حديث أبى 
سمعت الشافعيّ يقول: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة» وقال ابن أبي خيثمة عن 
مرة: ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» صدوق وإلى الضعف ما هوء وقال ابن 
أبى حاتم : نا لت أبى عن أبى الزبير» فقال : يكتب حدیثه » ولا يحتج به» وهو 
ا وقال ابن عدي: روك مالك عن أبى الؤبين أحاديث» وكمى بان الوبيق 
صدقاً أن يحدث عنه مالك» فإن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة» وقال: لا أعلم 
أحداً من الثقات تخلّف عن أبى الزبير» إلا وقد كتب عنه» وهو فى نفسه ثقة» 
إلا أن روى عنه بعض الضعفاءء فيكون ذلك من جهة الضعيف» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: لم ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرجح في الوزن 
لنفسه لم يستحق الترك لأجله» وقال ابن أبي مريم» عن الليث: قيِمت مكة» 
فجئت أبا الزبير» فدفع إلى كتابين» فانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي: لو 
عاودته» فسألته: هل سمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت» ومنه ما 
حدثت عنه» فقلت له: ألم لي على ما سمعت» فأعْلَمَ لي على هذا الذي 

قال البخاري عن على ابن المديني : مات قبل عمرو بن دينار» وقال 
عمرو بن علئ» والترمذي: مات سنة ست وعشرين ومائة» حديثه عند البخاري 
مقرول بغيره. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۷۳) حديثاً . 

5 (جَابِرُ) بن عبد الله راء ذكر فى السند الماضى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

ه ‏ (أبُو قََادَة الأنصاري السَلَمَىَء فارس رسول الله به اسمه 
الحارث بن ربعيّ» وقيل: النعمان» وقيل: عمروء وقيل: عونء وقيل: 
مراوح» والمشهور: الحارث بن ربعي بن بُلَدّمة بن حُناس بن سنان بن عُبيد بن 
عدي بن غنم بن كعب بن سلمة السَّلَمِىَ المدني. 

روى عن النبئ َء وعن معاذ بن جبل» وعمر بن الخطاب» وروى عنه 
ولداه: ثابت وعبد الله» ومولاه أبو محمد نافع بن عباس الأقرع› وأنس ف 
مالك» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن رباح الأنصاريّ» وجماعة. 

قال ابن سعد: سهد أحُداً وما بعدهاء وقال الحاكم أبو أحمد: يقال: 
كان بدريّاء ولا يصخ» وقال إياس بن سلمة عن أبيه: قال النبئ كَلِ: «(خير 
فرساننا أبو قتادة»» وقال أبو نضرة عن أبي سعيد الخدريّ: أخبرني من هو 
خير مني أبو قتادة» وقال الواقدي: توفي بالكوفة سنة أربع وخمسين» وهو 
ابن سبعين سنةء ولم أر بين علمائنا اختلافا في ذاك» قال: وروى أهل 
الكوفة أنه مات بالكوفةء» وعلىّ بهاء وصَلَى عليهء وحَكى خليفة أن ذلك 
كان سنة ثمان وثلاثين» وهو شادذء والأكثر على أنه مات سنة أربع 
وخمسين . 

قال الحافظ: ومما يؤيد ذلك أن البخاري ذكره فى «الأوسط» فى «فصل 
من مات بعد الخمسين إلى الستين»» ثم روى ا إلى مروان بن الك 
قال: كان والياً على المدينة من قبل معاوية» أرسل إلى أبي قتادة لِيّريه مواقف 
النبئ بي وأصحابه . 

وقال ابن عبد البرً: روي من وجوه عن موسى بن عبد الله والشعبيّ 
أنهما قالا: صلى على على أبي قتادة» وكبّر عليه سبعاء قال الشعبيّ: وكان 
بدريّاًء ورجح هذا ابن القطان» ولكن قال البيهقئّ: رواية موسى والشعبي 
غلط؛ لإجماع أهل التاريخ على أن أبا قتادة بقي إلى بعد الخمسين. قال 
الحافظ: ولأن أحداً لم يوافق الشعبيّ على أنه شهد بدراء والظاهر أن الغلط 
فيه ممن دون الشعبئ» والله تعالى أعلم . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۲١(‏ حديثاً . 


۷ باب مَا جَاءَ مِنَ الرَّخْصَّةٍ في ذلك حديث رقم )٠١(‏ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : قول الترمذيّ كاده : 

(وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ اء ِنُ لَهِيعَة...) إلخ. 

0 المتن مع بعض السندء ثم إتمام بقيّة السند» حيث قال: «حدثنا 
نذلك) فة 58 وهو جائز» وقد فعله البخاري في «(صحيحه).) حيث 
قال : )٤۹(‏ «باب من خص بالعلم قوماً دون قوم؛ ؛ كراهية أن لا يفهموا». وقال 
علي : حَدّثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن ie‏ الله ورسوله؟ حدثنا 
عبيد الله بن موسى» عن معروف بن حَرَبُوذَء عن أبي الطفيل» عن علي بذلك . 
انتهى”'' . 

فقد قدّم أثر علي لبه بقوله: «وقال عليّ: حدّثوا الناس. . 2١‏ إلخ» ثم 
أتى بتمام السند من أولهء فقال: «حدثنا عبيد الله. . .2 إلخ. 

وهذه المسألة مذكورة في كتب المصطلح.ء قال في «التقريب» واشرحه»: 
إذا قذم الراوي المتن على الإسناد؛ كقال رسول الله ية كذاء ثم يذكر الإسناد 
بعده» أو المتن» بعض الإسناد من أعلى؛ كرَوّى نافع» عن ابن عمر» عن 
النبى كَل كذاء ثم يقول: أخبرنا به فلان» عن فلان» حتى يتصل بما قدّمه 
صحء وكان متصلاًء فلو أراد مَن سّمِعه هكذا تقديم جميع الإسنادء بأن يبدأ به 
5 ثم يذكر المتن» فجوّزه بعض أهل الحديث من المتقدمين» قال النووي 
في وهو الصحيح› ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: تقديم 
الحديث على السند يقع لابن خزيمة» إذا كان في السند من فيه مقال» فيبتدئ 
به» ثم بعد الفراغ يذكر السندء قال: وقد صرّح ابن خزيمة بأن من رواه على 
غير ذلك الوجه لا يكون في جل منه» فحينئذ ينبغي أن يُمْنَع هذاء ولو جوّزنا 
الوا الي اعون ا 

IE‏ أشار السيوطى ن في «ألفيّة الأثر» حيث قال: 
وَسَابِقٌ بِالْمَمْنٍ أَؤْ بَعْضٍ سَنَدْ ثمَيُهِمهأجِزْقَإِنْيرة 


.)09/١( (صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١١9 - ۱۱۸/۲) اتقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي»‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الطّهَارَة عن رَسَولٍ الله ككل 


حِينَيِدٍتَفْدِيمْ كُلُورَجَخ جَوَارُهُ كَبَحْضٍ مَثْنٍ فِي الأَصَحْ 
وَابِنُ حُحرَيَمَةً يُوَثرٌ السَّتَدْ حَيْتُ مَقَالٌ فَانَبِمْ ولا تَعَدٌ 
وإن أردت تحقيق معنى الأبيات فارجع إلى شرحي المسمّى «إسعاف ذوي 
الوطر في شرح ألفيّة الأثر» تزدد علماًء وبالله تعالى التوفيق. 
(المسألة الثانية): قال الترمذي كاله : 
ضَعِيفٌ عِنْدَ آهل الْحَدِيثِء ضَعَفَهُ يَحَْى بن سَعِيدٍ الْقَطَانُء وَغَيْرُهُ مِنْ قبل حِفْظِه) . 
قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصتف ك بهذا الإشارة إلى تضعيف 
هذه الرواية بأمرين : 
[أحدهما]: الكلام في ابن لهيعة» فإن الجمهور على تضعيفه» كما أسلفته 
آنفاً في ترجمته» ومع ضعفه فهو مدلّس أيضاًء كما عرفت» وكان يدلس عن 
الضعفاء» قال الحافظ في «طبقات المدلسين»: عبد الله بن لهيعة الحضرمي 
قاضي مصر اخلط في آخر عمره» وكثرت المناكير في روايته» وقال ابن حبان: 
كان صالِحاًء ولكنه كان يدنس عن الضعفاء. انتهى7" . 
[والثاني]: مخالفته لأبان بن صالح» وهو ثقةٌ» حيث رواه عن مجاهد 
عن جابر وليه ۰ عن النبيّ ی » والله تعالى أعلم . 
وبسندنا المتصل إلى المؤلّف يناده قال : 
(۱۱) - (حدنتا هَنَادٌ حَدَتَنَا عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عبد الله ن عَمَرَء عَنْ 
رَقِتُ يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ التي يكل عَلَى حَاجَيهء مُسْتَقبلَ الشأم. 


مستد بر 4 بَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


رو 


.١/١ (هناد) بن السريّ الكوفئ» تقدم في‎ - ١ 


.)65/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


- بَابُ ما جَاء مِنَ الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم )١١(‏ 


۲ - (عبدة بن سُلَيْمَانَ الكلاب» أبو محمد الكوفيّ ‏ يقال: 
ا سا E O‏ 
سير بن مُليل بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب. أدرك صر د الإسلام» وأسلم 

فة كته من صغار ]۸]. 

روى عن إسماعيل ب بن أ خالد. ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعاصم 
الأحول» وعد الله بن عمر » وهشام بن عروه» وجماعة. 

وروی عه احمل وإسحاق› وابنا أبى شيبة» وإبراهيم بن موسى 
الرازي» وعمرو الناقد. وأبو كريب محمد بن العلاءء ومحمل بن عبد الله بن 
دمير ) وهناد بن السري». وغيرهم. 

قال صالح بن او عن أبيه : مه فة وزيادة. صلاح في بدنه» 
وكان شديد الفقر› وقال قتان الدارمئ :“فلك انق معي ا أسامة أحب 
إليك. أو عبدة بن سليمان؟ قال: ما e‏ إلا نمه » وقال عجلئ : ل مه رجل 
صالح. صاحب قرآن يقرئ» وقال الميمونى عن أحمد: قديِمت الكوفة سنة 
(١ه)‏ وقل مات عبدة سنة سبع وثمانين ومائة قبل قدومي بسئة . 

وقال ابن سعد: كان ثقة» مات فى رجب سنة (۱۸۸ه)»› وكذا أرخه ابن 
نمه لكنة قال في جمادى الثانية. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: 
مستقيم الحديث جدّأء مات في رجب سنة (۷)» وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي 
وأبو زرعة عن عبدة» ويونس بن بكير» وسلمة ر بن الفضل : أيهم أحب إليكم في 
ابن إسحاق؟ فقالا: عبدة بن سليمان» وقال ابن شاهين في «الثقات»: وقال 
عثمان بن أبي شيبة : ثقةٌ مسل صدوقٌ» وقال الدارقطني : لقة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (1۸) حديثا . 

۳ 3207 إل زر خعرارين عنص بن حاص يبن شين بن الحطاب العوري 
العدوي المدتي :ابو عثمان» ثقة لنت قذمة الحمد بن صالح على مالك في 
نافع » وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريٰ عن عروة عنها .]٠[‏ 
کا E 0 ed‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أبي بكرء وابنه عبد الرحمن بن القاسمء وسُمَّيَّ مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث» وأبي حازم بن دينار» وسعيد المقبري» وغيرهم . 

وروی عنه أخوه عبد الله» وحميد الطويل» وهو من شيوخهء وأيوب 
السختيانيّ؛ ومات قبله» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وهو أكبر منه» وجرير بن 
حازم» والحمادان» والسفيانان» وشعبة» ومعمر بن راشدء وزائدة» وخلق 

قال عمرو بن علىّ: ذكرت ليحيى بن سعيد قول ابن مهديّ: إن مالكا 
أثبت في نافع عن عبد الله» فغضبء وقال: قال أبو حاتم عن أحمد: عبيد الله 
أثبتهم» وأحفظهم» وأكثرهم رواية» وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين : 
مالك أحب إليك عن نافع» أو عبيد الله؟ قال: كلاهماء ولم يفضّلء وقال 
جعفر الطيالسيّ: سمعت يحيى بن معين يقول: عبيد الله عن القاسم» عن 
عائشة الذهب المشبّك بالدرٌء فقلت: هو أحب إليك» أو الزهريّ عن عروة. 
عن عائشة؟ قال: هو إلي أحبّ» وقال أحمد بن صالح: عبيد الله أحب إلي من 
مالك في حديث نافع» وقال عبد الله بن أحمد عن ابن معين: عبيد الله بن عمر 
من الثقات» وقال النسائيئ: ثقةٌ ثبت وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: ثقةٌ. 

وقال الهيثم بن عديّ: مات سنة سبع وأربعين ومائة» وقيل غير ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٦٤(‏ حديثا. 

- (مُحَمَدٌ بْنُ يَحْبَى بن حَبَّانَ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحّدة‎ - ٤ 
.]٤[ ابن منقذ الأنصاريّ المازنئ» أبو عبد الله المدنئ الفقيهء ثقةٌ فقية‎ 

روى عن أبيه: وعمه واسع» ورافع بن خديج. وأنس» وعباد بن تميم» 
ويحيى بن عمارة بن أي حسن الأنصاري» والأعرج» وعمرو بن سَليم الزّرَفَىّ» 
وغيرهم . 

وروى عنه الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبد ربه بن سعيد». 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وربيعة بن عثمان التيميّ» وابن عجلان» وابن 
إسحاق» وعبيد الله بن عمر» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتمء والنسائيئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال الواقدي: كانت له حلقة في مسجد المدينة› وكان يفتي» وكان 


- باب مَا جَاءَ مِنَ الرّخْصَّةٍ في ذَلَِ ‏ حديث رقم )١١(‏ 
ا 


كع كثير الحديث» مات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة» وهو ابن أربع 


وسبعين سنة . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 
ه ‏ (عَمْهُ وَاسِعٌ بْنُ حَبّانَ) ‏ به بفتح المهملة» > ثم موخدة ثقيلة ‏ ابن منقذ بن 


الي ا ا 
الأنصاري المازنيٌ المدني. صحابيٌ ابن صحابئ» وقيل : بل ثقة [۲] وهو 
ا ١‏ 

روى عن رافع بن خديجء وعبد الله بن زيد بن عاصم المازنيّء 
وعبد الله بن عمرء وسعد بن المنذر» وقيس بن صعصعة. وبي سعيد» 
ووهب بن حذيفة» وجابر. 

وروی عنه ابنه خبان» وابن أخيه محمد بن يحيى بن حبانء قال أبو 
زرعة: مدني ثقدٌ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره البغوي في 
الحا وقال« ى مه مال وقال الجا مدي ا القة :ورف 
العبدوي أنه شهد بيعة الرضوان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

5 (ابن عمَرَ) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب وء تقدّم في .١/١‏ 

[تنبيه ] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف ياه وأن رجاله كلهم رجال الجماعةء إلا 
شيخهء فما أخرج له البخاري في «الصحيح»» وأن فيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: عبيد الله» عن محمد بن يحيى» عن عمّهء وهذا هو 
الأصخ» وعلى قول من قال: إن لواسع رؤيةء ولذا عد في الصحابة» ففيه 
رواية صحابئ عن صحابئ» وأن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
ال وال رالرى والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 


(عن محمد بن یحی بن حَبَّانَ) بفتح الحاء المهملة. وتشديد الموحدة. 


0 كه 


(عَنْ عَمْهِ وَاسِع بْنِ حَبَّانَ بضبط ما قبله» وفي رواية مسلم عن واسع بن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
حبان قال: كنت أضيلى ف امسج وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى 
المقدس... الحديث. (عَن ابْنِ عُمَرَ) وب أنه (قَالَ: رَقِيتُ) بكسر القاف؛ 
أي : صَعِدتٌ وهذه هي اللغة الفصيحة المشهورة. وحبكى صاحب «المطالع» 


لغتين آرت إحداهما بفتح القاف بغير همزة. والثانية : بفتحها 6 الهمزة. 
قاله النووي کاله . 


قال ا عفا الله عنه: هاتان اللغتان اللتان حكاهما صاحب «المطالع» 
لم أجدهما في كتب اللغة التي بين يديّ» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

وقال الفيّومئ كُلَنُهُ: رَقِيتُ في السلّم وغيره أَرْقَىء من باب تَحِبٌ رَقِيَا 
على فُعُولٍء ورَفياً» مثل قلس أيضاًء وارتقيتٌ» وتَرَقْيتُ مله ورَقِيتَ السطح 
والجبل : عَلَوتَهٌُ» يتعدّى بنفسه» والْمَرْقَىء والْمُرْتَقَى: موضع الرَقِىَء والْمَرْقَاةٌ 
مئلهُ» ويجوز فتح الميم على أنه موضعٌ الارتقاء» ويجوز الكسر تشبيهاً باسم 
الآلة؛ كَالْمِظهَرَة وَالْمِسَْاةٍ وأنكر أبو عُبيد الكسرء وقال: ليس في كلام 
العوت» ا : 

(يَوْما) ظرف متعلّق ب«رقيت»» (عَلَى بَيْتِ حَفْصَةً) وفي رواية: «عَلَى ظَهْرِ 
كاه توفي ر ورک بیت أخص ل وها لیا نون روا 
للبخاري: «على ظهر بيتٍ لنا»» وفى رواية له: «على ظهر بيتنا)» وفى رواية 
ابن خزيمة: «دخلت على حفصة بنت عمرء قصعدتٌ ظهر البيت»+ وفي رواية 
أبي عوانة: «على ظهر منزلنا». ا 

وطريق الجمع أن يقال: إضافته البيت إليه على سبيل المجاز؛ لكونها 
أخته» فله منه سبب» وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي 
أسكنها النبئ ييه فيه» واستمرٌ في يدها إلى أن ماتت» فورثه عنهاء وحيث 
أضافه إلى ا كان باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه وَرث حفصة دون إخوته؛ 


.)۲۳١/١( «المصباح المنير»‎ )0( .)٠١۸/۳( «شرح النووي»‎ )١( 


۷- بَابُ مَا جَاء مِنَ الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم )١١(‏ 
۷ | — 
لكونها كانت شقيقته» ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب» قاله في «الفتح)”''. 

[تنبيه]: قوله: (على بَيْتِ حَفصّة) هكذا فى هذه الرواية متعديا باعلى»» 
والذي في «الصحاح». و«القاموس». و(المصماع ا و«اللسان» تعديته ب«إلى». 
وب«في»» أو بنفسه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَرَأَيْتُ) عطف على «رَقِيتٌ»؛ وهو بمعنى أبصرتٌ» فلا يقتضي 
إلا متعولا واتحدا : وغو قوله: ( النبيَ يه . 

[فإن قلت]: كيف نظر ابن عمر وا إلى النبن ياء وهو في تلك الحالة 
ولا يجوز له ذلك؟ . 

[أجيب]: بأنه لم يقصد الإشراف عليه بي في تلك الحالة» وإنما صَعِد 
السطح لضرورة لهء كما قال في رواية للبيهقيئ» من طريق نافع» عن ابن عمر: 
«فحانت منه التفاتة»» نعم لما انمَقَّت له رؤيته في تلك الحالة من غير قصد 
أَحَبّ أن لا يُخْلِى ذلك من فائدة» فحفظ هذا الحكم الشرعيئ» وكأنه إنما رآ 
من جهة ظهره حتى سا له امل الكيفية المذكورة من غير محذورء ودل ذلك 
e‏ حرص الصحابيّ ذه على تتبّع أحوال النبى يي؛ ليتبعهاء وكذا 
كان ولیه أفاده ذ في «الفت». 

وقال في «العمدة»: وقعت منه تلك الرؤية اتّفاقاً من غير قصد لذلك› 
فتقل ما رآه» وقضده ذلك لا يجوزء كما لا يتعمد الشهود النظر إلى الزناء ثم 
يجوز أن تقع أبصارهم عليه» ويتحمّلوا الشهادة بعد ذلك. 

وقال الكرماني : يحتمل أن يكون ابن عمر وا قَصَدَ ذلك» ورأى رأسه 
دون ما عداه من بدنه» ثم تأمّل قعوده» فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعله. 
فنقل ما شاهد. انتهى ". 

وقال القرطبي عْنِ: هذا الرقيَ من ابن عمر وا الظاهر منه أنه لم يكن 
عن قصد الاستكشاف» وإنما كان لحاجة غير ذلك» ويَحْتَمِلٌ أن يكون ليظلع 
على كيفيّة جلوس النبئ يله للحدث» على تقدير أن يكون قد استَشْعَرَ ذلك» 


.)١9؟8/١١( (؟)‎ .)۹۸/۱( )١( 
«عمدة القاري» (7//ا17).‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وأنه تحمّظ من أن يظّلع على ما لا يجوز له» وفي هذا الثاني بُعْدٌ. انتهى”'. 
وقوله: (على حَاجَتِهِ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي : حال كونه قاعداً لقضاء 
حاجته» وفي رواية الشيخين: «قاعدا عَلَى لَبِنَتَيْنَ' ولابن خزيمة: «فأشرفت 
على رسول الله يله وهو على خلائه»» وفي رواية له: «فرأيته يقضي 
حاجته» محجوباً عليه بلّين؛» وللحكيم الترمذيّ بسند صحيح: «فرأيته في 
گزيف»» وهو بفتح الكاف» وكسر النون» بعدها ياء تحتانية» ثم فاء» وانتفى 
بهذا إيراد مَن قال ممن يرى الجواز مطلقاً: يَحْتَمِل أن يكون رآه في الفضاءء 
وكونة .واه على لتقن لا مدل على الناء: لاحسمال أنبيكون خلس اعلا 
ليرتفع بهما عن الأرضء ويرد هذا الاحتمال أيضاً أن ابن عمر ولا كان 
يَرَى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر» كما رواه أبو داودء والحاكم 


بسند لا بأس به“ . 


[تنبيه]: قوله: «لبنتين»: تثنية نةه واحد اللّين» وهو ما يُعْمَّل من الطين» 
و به» وهو بفتح ا وكسر الباءء ويجوز إسكان الباءء مع فتح اللام» 
ومع كسرهاء وكذا كل ما كان على هذا الوزن» أعني مفتوح الأول» مكسور 
الثاني يجوز فيه الأوجه الثلاثة؛ ككيّف. فإن كان ثانيهء أو ثالثه حرف حلق» 
جاز فيه وجه رابعٌ» وهو كسر الأول والثاني؛ كَمَخِذِ". والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مستقبل الأم مُسْتَدِير الْكَعْبَةِ) حالان متداخلان» أو مترادفان» 
و«الشام»: بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء والنسبة شأميَّ على الأصل» ويجوز 
شام بالمدّ من غير ياء» نل يمنيئّ ويمانء قاله الفيومي کا . 

وقال اليعمري كُأدَهُ: دن إقليم مشهورء يذكّر ويؤنث» ويقال 
بالهمزة وبغير غير الهنمزة وأما شأم بفتح الهمزة» فأباه أكثرهم إلا في النسب». 
وقيل: سمّيت الشام بسام بن نوح» 0 أنه أول من نزلهاء فجعلت السين 
شيناً؛ تغييراً للّفظ الأعجمى» وقيل: سُمّيت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بعضها 


.)۲۹۸/۱( «الفتح»‎ )۲( .)٥١۲/١( «المفهم»‎ )١( 
.)٠١٤١ /۳( و«شرح النووي»‎ »)٥٤۸/۲( راجع : «المصباح المنير»‎ )۳( 
.)۳۲۸/۱١( «المصباح المنیر»‎ )٤( 


۷- باب ما جَاءَ مِنَّ الرّخْصَةٍ في ذلك - حديث رقم ETE )١١(‏ 


من بعض» فشبّهت بالشامات» وقيل: باب الكعبة مستقبل المطلع» فمن قابل 
طلوع الشدين كانت اليمن عن يميئة يمينه» والشام عن يده اليسرى» وقيل: هو 
مأخوذ من اليد اليسرى» أو من الشؤم. انتهى كلام اليعمري كاه . 

وأما «الكعبة» بفتح الكاف» وسكون العين المهملة» بعدها موخدة: فهي 
البيت الحرام ‏ زاده الله تعالى تشريفاً - سمّيت بذلك لتربيعهاء وارتفاعهاء 
زالكعية أرق : وکل بيت مربّع» قاله المجد كانُه" . 

واه 2 و الكعة الك ل اد رن لا 
وارتفاعها . نه . 

(قَال 7 عیسی) الترمذي ينه : (هذا)؛ ا : حديث ابن عمر و 
المذكور» (حدِ يث حَسَنْ. صَّحِيحٌ) هو كمال قال» فقد اثفق الشيخان على 
اخ اجه كما سيأتي ان اء ان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمر و هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١١/1(‏ و(البخاري) في «الوضوء» ١55(‏ و۸٤١‏ 
و569١)‏ وفي «فرض الخمس» »)۳٠٠۲(‏ و(مسلم) في «الطهارة» ٦۲۷ /١۷(‏ 
و5748)» و(أبو داود) في «الطهارة» (١۱)ء‏ و(النسائئ) في «الطهارة» (7؟), 
و(ابن ماجه) في «الطهارة» (۳۲۲)ء و(مالك) في «الموطل»  ١98/1(‏ 194): 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» »)٠١١ /١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ٤۱‏ و14), 
و(الدارمي) في «سننه» »)۱۷١ /١(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)٥۹(‏ و(ابن 
حبان) في «صحيحه» ١518(‏ و١575١)ء‏ و(الدارقطني) فى «سئنه») ,)5١/١(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (5/ 775)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» 


(۱) «النفح الشدي» 98/١(‏ -149). 
(۲) «القاموس المحيط» (ص556١١)‏ بزيادة من شرحه «تاج العروس» (ص5١4).‏ 
() «المصباح المنير» (؟/ .)٥١١‏ 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
.)۳١(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير») »)۱۳۳١١۲(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (017 
و۳ و٤۱٥)»‏ وأو ف في «مستخرجه) 5١١(‏ و۲ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (١/4۲)ء‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» (۱۷۷). والله تعالى أعلم. 

et‏ الثالثة): في فوائده: 

ع بيان جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان» قال الحافظ 
ابن عبد البر راه : : دل الحديث على أن النهي إنما رند به الصحاريء» لا 
البيوت؛ لما في ذلك من الضيق والحرج» وما جعل الله في الدين من حرج . 
انت . 

۲ - (ومنها) : ما قاله القرطبيٌ اه : واستقباله بيت المقدس يدل على 
خلاف ما ذَمَبَ إليه النخعيّء وابن سيرين» فإنهما منعا ذلك»ء وما روي من 
الى عن ابعال ين القن الفا الا بم من رورا ع الله ين 
نافع» مولى ابن عمر وء وهو ضعيف» وقد ذهب من منع استقبال القبلة 
واستدبارها مطلقاً إلى أن حديث ابن عمر ويا لا يصلّحُ تخصيص حديث أبي 
أيوب به به؛ لأنه فعل في خلوة» وهو محتمل للخصوص» وحديث أبي 
أيوب قول فعّدت به القاعدة» فبقاؤه على عمومه أولى. 

والجواب عن ذلك أن نقول: أما فعله بء فأقل مراتبه أن يُحمّل على 
الجواز بدليل مطلق اقتداء الصحابة ون بفعله» وبدليل قوله تعالى: لَفَّدَ كن 
لک في رسول أله أسوة حَسَئَةُ» [الأحزاب: ١۲]ء‏ وبدليل قوله بلا لأم سلمة وطن“ 
حين سألتها المرأة عن قبلة الصائم: «ألا أخبرتها أني أفعل ذلك؟72". وقالت 


.)۱۷٤ «الاستذكار» (/ا/‎ )١( 

(۲) كان في نسخة «المفهم» عائشة بدل أم سلمة» وهو غلطء والإصلاح من «الموطإ), 
فتنبه . 

(۳) رواه م مالك كش في «الموطأً» (۲۹۱/۱)ء» عن زيد بن أسلمء > عن عطاء بن 
يسار أن رجلا قبل امرأته. وهو صائم في رمضان» فوّجد من ذلك فخا شدیداً» 
فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك» فدخلت على أم سلمةء زوج النبئ كَل فذكرت 
زوجها بذلك» فزاده ذلك شرّاًء وقال: لسنا مثل رسول الله لاء الله جل - 


۷- بَابُ ما جَاء مِنَ الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم )١١(‏ 
.سس ر ١ه"‏ سمه 


عائشة وَييْنَا: فعلته أنا ورسول الله بي فاغتسلنا»”''؛ تعني: التقاء الختانين» 
وقَبلَ ذلك الصحابة ون وعَمِلُوا عليه. 
" وا رن هاا افر ف كلوقه قلا بها تاها من الاد لن الت 

كله كذلك يُفِعَلُء ويُّمنَعُ أن يُفِعَلَ في الملإء ومع ذلك فقد ثُقِلَ»ء وتُحَُدَثْ بى 
سيّما وأهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته» من الأمور المشروعة. 

وأما دعوى الخصوص» فلو سمعها النبيّ ية لغضب على مذعيهاء وأنكر 
ذلك» كما قد عَضِبَ على من ادّعى تخصيصه بجواز الفبلة» فإنه غضب عليه 
وأنكر ذلك» وقال: «إني لأخشاكم» وأعلمكم بحدوده»» وكيف يجوز توهّم 
هذا؟ وقد تبيّن أن ذلك إنما شُرعَ إكراماً للقبلة» وهو أعلم بحرمتهاء وأحقٌ 
بتعظيمهاء وكيف يَستّهين بحرمة ما حرّم الله؟ هذا ما لا يصدّر توقمه إلا من 
جاهل بما يقول» أو غافل عما كان يحترمه الرسول يي . انتهى كلام 
القرطبئ ا » وهو بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي الوقوف على هدي النبئ ية حتى فيما يطلب 
إخفاؤه؛ ليقتدى به» ويهتدى بضوئه. 

٤‏ - (ومنها): ما كان عليه ابن عمر و من شدّة الحرص على تتبّع آثار 
النبئ وَكْة» وهو معروف بذلك. 

ه ‏ (ومنها): جواز الإخبار عن مثل هذا الفعل عن النبت يلاء وإن كان 
عادة مما يُخفى؛ لأجل الاقتداء» والعمل به. ١‏ 


= لرسول الله یو ما شاء» ثم رجعت اموا ته آل أم سلمة» فوجدت عندها 
رسول الله بي فقال رسول الله ككهِ: «ما لهذه المرأة؟» فأخبرته أم سلمة» فقال 
رسول الله ية : «ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك؟». فقالت: قد أخبرتهاء فذهبت إلى 
روا ارو وا ا ركان ؟ لسا مقن رر الله ي ال 
لرسوله ية ما شاءء فغضب رسول الله وء وقال: «والله إني لأتقاكم لله 
وأعلمكم بحدوده». انتهى . 

)١(‏ حديث صحیح› أخرجه أحمد في «مسنده» (714/5)» والترمذيّ »)١18١/١(‏ وابن 
ماجه .)١99/١(‏ 

.)015 071 /١( «المفهم»‎ 68 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الث يكل 
تت 6 اللي دبك بيك ك 

5 (ومنها): بيان أن أفعال النبن َي كلها ي إلا ما وريد وهو 
معنى قوله ك : لد کان لک فى رسول أله أسوة حَسَئةٌ» الآية [الأحزاب: ١‏ 

۷ - (ومنها): استعمال الكناية بالحاجة عن البول والغائط . 

6 (ومنها): ما قاله اليعمري اه في «شرحه) بعد ذكر كلام القرطبيّ 
السابق في رده دعوى الخصوصية ما حاصله: ويكفينا في رد دعوى الخصوصية 
أن الأصل عدمهاء Eee dka,‏ وحديث جابر وا 
من هذه الاحتمالات» وإن كانت ضعيفة هو المقتضي لقول الإمام أحمد في 
حديث عراك الغفاريّ: إنه أحسن ما في الباب مع إرساله» وقد تقدم. 

وأما حديث ابن عمر ويا فيصلح دليلاً على المذهب الذي يفرّق بين 
الاستقبال والاستدبارء فيمنع الاستقبال» ويبيح الاستدبار» وذلك أن حديث 
أبي أيوب عام فيهما معاء والعامٌ إذا ثبت تخصيصه في صورة كان فيما عداها 
نافيا على ومةه ولم یخص حديث ابن عمر مما تناوله حديث اس أيوب إلا 
الاستدبار فقطء فبقي الاستقبال المنهيّ عنه في حديث أبي أيوب بحاله. 

ثم جاء حديث جابر: «فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها» متضمّنا أيضا 
ذكر الاستقبال» فاستفيد الحكمان من الحديثين معاًء ولذلك أودعهما 
الترمذئ ر اة ةذ كتابه» وقدم حديث الاستقبال؛ إذ هو الأهم. كما أشرنا إليةء 
وأڅر حديث الاستدبار» وإن كان أقوى سنداً وأصح ما ولم ور 
حديث عائشة ونا إلا بطرف منه؛ لمحل الإرسال. انتهى كلام اليعمري كذ 
ET‏ 

- (ومنها): أن في قوله في رواية مسلم: «يقول ناس. 2١.‏ إلخ دليلاً 
على أن الصحابة وإ يختلفون في معاني السنن» وكان كل واحد منهم يستعمل 
ما سمع على عمومه. فمن هنا وقع بينهم الاختلاف . 

قال الخطابئ كُلَنَةُ: قد يتوهّم السامع من قول ابن عمر وِهّيا: «يقول 
ناس . . .2 إلخ أنه يريد إنكار ما روي في النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة 
ميا لما خكاء من رؤيته َيه يقضي حاجته مستدبر القبلة» وليس الأمر في 


.)177 - ۱۲۲/۱( «النفح الشذي»‎ )١( 


۸ باب ما جَاءَ في الي عَنٍ ابول اما - حديث رقم (۱۲) 

۴۳ | ے 

ذلك على ما يتوهّم؛ لأن المشهور من مذهبه أنه لا يجيز الاستقبال والاستدبار 

في الصحراءء ويجيزهما في البنيان» وإنما أنكر قول من يزعم أن الاستقبال في 
البنيان غير جائزء ولذلك مثل لِمَا شاهد من قعوده في الأبنية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد ما ذكره الخظابي َيه ما أخرجه أبو داود 


في «سئنه» بسند حسن» عن مروان الأصفرء قال: رأيت ابن عمرء أناخ 
راحلته» مستقبل القبلة» ثم جَلْس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن» أليس 
قد نهي عن هذا؟ قال: بلى» إنما نهي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك 
وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس. انتهى”''. والله تعالى أعلم. 


وقال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أوّلَ كتابه : 


 )10(‏ (حَدَثَنَا عَلِيُ بُ حجر قَالَ: 5 خْبَرَنَا شريكء عَنِ الْمِقْدَامٍ بنِ 
شرَيْح » عن غ أبيه» عن عائشة» قَالت : : من ن خد د الى ا كان 0 ائم 
لا تَصَدّقُوهُ ما كَانَ 1 إل قَاعِداً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَلِنُ بْنْ حجر) ‏ بضمٌ الحاء المهملة» وسكون الجيم ‏ ابن إياس بن 
مقاتل بن مخادش بن مشمرج بن خالد السّعْديّ المروزيً» أبو الحسن» سكن 
بغداد قديماء ثم انتقل إلى مروء فنزلهاء ثقة حافظ. من صغار [9]. 

رق ن أديةء ومعروف الخياط صاحب وائلة. وخلف بن خليفة. 
وعيسى بن يونس» وإسماعيل بن جعفرء وإسماعيل ابن علية» وجرير» وابن 
المبارك» وجماعة. 

وروی عله البخاري» ومسلمء والترمذي»› والنسائئ 6 وأحمد بن أبي 


الحواري» وأبو بكر بن خزيمة» وأبو عمرو المستملى› TT‏ 


.)۱۱( حديث حسنٌء أخرجه أبو داود في «سننه» برقم‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذع ‏ أَبْوَ ات الطَهَارَةِ عَنْ ر رَسُول الله کا 
١ )١)]ي]”993فو9999989999#و#9و999و9لللو9أ»””ء”*٠*٠*2277 E j‏ بلا 
الترمذيٰ» وأحمد بن على الأبار» ومحمد بن علي بن حمزة» ومحمد بن 
يحيى بن خالد المروزيان» والحسن بن ¿ سفيان» وغيرهم . 

قال محمد بن عليّ بن حمزة المروزي: ا يي بك 
النسائيئ: ثقة نقة امون حافظ: وقال الخطيب: كان صدوقاً متقناً حافظاً اشتهر 
حديثه بمرو» وقال محمد بن حمدويه: سمعت علي بن حجر يقول: انصرفت 
من القرآن وأنا ابن (0780) سوقت لو يقوف نا وثلاثين أخرى »: فأروي 
بعض ما جمعته من العلم» فقد عشت بعده ثلاثاً وثلاثين وثلاثاً وثلاثين أخرى. 
وأنا أتمنى بعدما كنت أتمنى» وقال أبو بكر الأعين: مشايخ خراسان ثلاثة 
أولهم قتيبة» والثاني محمد بن مِهُران» والثالث علي بن حجر. 

قال البخاري: مات في جمادى الأولى سنة أربع وأربعين ومائتين» وفيها 
أرخه غير واحدء وذكر الباشانئ أن مولده سنة (055ه)» والحكاية المتقدمة 
تقتضي أنه عاش تريب ا ا أكملهاء وقال الحاكم: كان شيخاً فاضلاً 


يك مه + 


تمه . 

روى عنه المصنف» والبخاريٰ»› ومسلمء والنسائيٌ م. وله في هذا الكتاب 
)١159(‏ حديثاً . 

١‏ - (شريك) بن عبد الله بن أبي شّرِيك النّحَعيَ الكوفيّ القاضي بواسط» 
ثم الكوفة» أبو عبد الله» صدوق يخطئ كثيراًء تغير حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة» وكان عادلاً» فاضلاً» عابداً» شديداً على أهل البدع [۸]. 

روى عن زياد بن علاقة» وأبي إسحاق السَّبيعىَ» وعبد الملك بن عمير» 
والعباس بن ذريح» وإسماعيل بن أبي خالد» وخلق كثير. 

وروی عنه ابن مهدي» ووکیع» ويحيى بن آدم» ویون عن محمد 
المؤذب» والفضل بن موسى السّينانيَ» وعبد السلام بن حرب» وهشيم» وخلق 
كثير . ی 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: سمع شريك من أبي إسحاق قديماء 
وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير» وإسرائيل» وزكرياء وقال يزيد بن 
الهيثم عن ابن معين: شريك ثقة» وهو أحب إلي من أبي الأحوص» وجريرء 
وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم سفيان الثوري» قال ابن معين: ولم يكن 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في النَّهي عَن ابول قَائِماً - حديث رقم )١7(‏ 00 


شريك عند يحيى - يعني : القطان ‏ بشيء» وشو فة فة وقال أبو يعلى: قلت 
لابن معين ۰ تا أحب إليك. جرير أو شريك؟ قال: جرير › قلت: فشريك أو 
أبو الأحوص؟ قال: شريك» وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: شريك 
صدوق ثقة» إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه» قال معاوية: وسمعت 
عنه» وكان عبد الرحمن يحدث عنه» وقال عبد الجبار بن محمد الخطابئ عن 
يحيى بن سعيك: ما زال 1 وقال العجليّ: كوفيٌ 0 وكان حسن 
الحديث» وكان أروى الناس عنه إسحاق الأزرق» وقال علي بن حكيم عن 
وكيع: لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك» وقال عيسى بن يونس: ما 
رأيت أحداً قط أورع في علمه من شريك» وقال ابن المبارك: شريك أعلم 
بحديث الكوفيين من الثوري› وقال ابن المدينئ : شريك أعلم من إسرائيل» 
وإسرائيل أقل خطأ منه» وقال يعقوب بن شيبة: شريك صدوق ثقة سيئ الحفظ 
را وقال الججوزجانين: شريك سيئ الحفظ» مضطرب الحديث» مائل» وقال 
ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: شريك يُحتج بحديثه؟ قال: كان كثير الخطأء 
صاحب حديثء. وهو يَغلط أحياناء فقال له فضلك الصائغ: إنه حذث بواسط 
بأحاديث بواطيل» فقال أبو زرعة: لا تقل: بواطيل» قال عبد الرحمن: وسألت 
أبي عن شريك› وأبي الأحوص : أيهما أحب إليك؟ قال: شريك» وقد كان له 
أغاليط» وقال النسائيئّ: ليس به بأسنٌ» وقال ابن عديّ: في بعض ما لم أتكلم 
والاستواء» والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي به من سوء حفظهء لا أنه 
يتعمد شيئا مما يستحقٌ أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف . 

وقال ابن حبان فی «الغثقات)» : ولى القضاء بواسط سنة (166١ه)‏ ثم ولى 
الكوفة بعدٌء ومات بها سنة (۷) أو (۸۸٠ه)ء‏ وكان في آخر أمره يخطئ فيما 
روى » تغير عليه حفظه. فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط. وسماع 
المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة» وقال العجلىّ بعدما ذكر أنه ثقة إلى 
آخره : وكان کو القضاء» ومن Î SEE‏ نا فحليثه 2 - ومن بم 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا 6 ل ل 2 ج ڪڪ ج ل تت 
تالت خمد بن حنبل عنه؟ فقال: كان عاقلا صدوقا نخدا شدیداً على آهل 
الريّب والبدع» قديم السماع من أبي إسحاق» قلت: إسرائيل أثبت منه؟ قال: 
نعم» قلت: يحتج به؟ فقال: لا تسألني عن رأبي في هذا. 

وقال الساجيّ: كان ينسب إلى التشيع المفرط» وقد حكي عنه خلاف 
ذلك» وكان فقيهاًء وكان يقدّم عليّاً على عثمان» وقال يحيى بن معين: قال 
شريك : ليس يقدم عليّاً على أبي بكر وعمر أحد فيه خيرء وقال الأزديّ: كان 
صدوقاً إلا أنه مائل عن القصدء غالي المذهب» سيئ الحفظء كثير الوهمء 
مضطرب الحديث . 

قال عون الح الا كان مدل قال ابن اقطان بوكان مهرد 
بالتدليس . 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(8") حديثا. 

.]1[ (الْحِقْدَامُ بْنُ شُرَيْح) بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي» ثقة‎  " 

روى عن أبيه: وقَمِير امرأة مسروق» وعنه ابنه يزيد والأعمش› 
وإسرائيل» وشعبة» والثوري» وعبد الملك بن أبي سليمان» وقيس بن الربيع› 
ومسعرء وشريك . 

قال أحمدء وأبو حاتمء والنسائيئ: ثقة» زاد أبو حاتم: صالخ وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلم» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم .)١5/8(‏ و(771/0): كان يتمثل بشعر ابن 
فا 

٤ ٠‏ -(أَبُوهُ) شريح بن هانئ بن يزيد بن تّهيك» أو الحارث بن كعب 

الحارث الحارثي الْمَلْحِجِىَء أبو المقدام الكوفئء مخضرمٌ ثقةٌ [۲]. 

أدرك النبي بيه ولم يره» وروى عن أبيه» وعمرء وعليّء وبلال» 
وسعد» وأبي هريرة» وعائشة. 

وروى عنه ابناه: المقدام ومحمدء والقاسم بن مُخيمرة» والشعبي» 
والحكم بن عتيبة» ومقاتل بن بشير» ويونس بن أبي إسحاق» وغيرهم. 


۸ - بَابُ ما جَاء في النَهي عَن الْبَوْلِ قَائِماً - حديث رقم )١7(‏ 
- ۷ | سے 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من تابعى أهل الكوفة» وقال: كان من 
اساب هاري وفعت ضع الاه وكا ن > وله أجاديت» :ود سميقان 
مع عبيد الله بن أبي بكرة» وقال الحسن بن الحرٌ عن القاسم بن مُخيمرة: ما 
رأيت أفضل منه» وأثنى عليه خيراًء وقال الأثرم: قيل لأحمد: شريح بن هانئ 
صحيح الحديث؟ قال: نعم»ء هذا متقدّم جداًء وقال المرُوذيَ عن أحمد: ثقةٌ 
وقال ابن معين» والنسائيئّ: ثقة» وقال ابن خراش: صدوق» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات» . 
١‏ قال خليفة: فتل مع ابن أبي بكرة بسجستان» سنة ثمان وسبعين» وكذا 
قال ابن حبان» وقال ابن الْبَرْقَِّ: كان على شرطة على ؛ه» وذكره مسلم في 
المخضرمين . 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» وفى ي «الصحيح»» ومسلم› 
والأربعة» وله في هذا الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة ابنه قبله. 

ه ‏ (عَائشَةً) آم المؤمنين وتا تقدّمت قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف يالف وهو مسلسل بالكوفيين غير شيخه. 
فمروزي» وعائشة ويا فمدنيّة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه عائشة ويا من 
المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) من الأحاديث. 


شرح الحديث : 
(عَنْ عائشة) أ المؤمنين وكين أنها (قَالَتْ: مَنْ) شرطية جوابها «فلا 


ةو ومع و 


تصدُّوه). ١حَدَنَكُمْ‏ أن الي ا كَانَ يبُولُ) حال كونه (قَائِماً فَلَا نُصَدّقُوم) وفي 
رواية ابن حبان: (فكذّبهاء (مَا كَانَ) کل ول ِل حال كونه (قاعداً) وفي 
ووانة ابن ماه :انا راه ول فاغن 4 واللعملة ما اميانا انا فكان 
قاتلاً قال لها: كيف كان يبول؟» فأجابت بقولها: «ما كان يبول إلا قاعداً». 
قال ابن حبان في «صحيحه» بعد إخراج الحديث: هذا خبر قد يوهم غير 
المتبحر في صناعة الحديث أنه مضادٌ لخبر حذيفة الذي ذكرناه» وليس كذلك؛ 
لأن حذيفة رأى المصطفى يي يبول قائمأ عند سباطة قوم › خلف حائط. وهي 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
في ناحية المدينة» وقد أبَنا السبب في فعله ذلك» وعائشة وتا لم تكن معه في 
ذلك الوقت» إنما كانت تراه في البيوت يبول قاعداًء فحكت ما رأت» وأخبر 
حذيفة بما عاين» وقول عائشة: «فكذبه» أرادت: فحَظئه؛ إذ العرب تسمي 
الخطأ كذباً. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه لمال أن حهدية 
عائشة وا هذا لا يعارض حديث حذيفة؛ لأن نفيها مُسَتَنِدٌ إلى علمهاء لا إلى 
الواقع» فحيث لم تره ييه يبول قائماً في البيت نفت ذلك» وحيث رآه 
حذيفة ويه يبول قائماً خارج البيت أثبته» والمثبت مقدّم على النافي» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ؛ لأنه عنده زيادة علم» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وو هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعئ» متكلم 
فيه؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به» بل انه غا فيان الثوريّ عند أحمد» وأبي 
عوانة» والحاكم» وإسرائيل بن يونس عند البيهقيّ. 

والحاصل: أن الحديث صحيح بما ذكر» فتنيّه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الطهارة» »)١١/۸(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» 
0 ). و(النسائئ) فى «المجتبى)» )751/١(‏ وفى «الكبرى) ,.)١0(‏ 
و(الطيالسي) فى «مسنده» /١(‏ 40)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصدّفه» (1/ ١77‏ 
و٤(‏ و(أحمد) فى «مسئله») (5/ ۱۹۲ و۳( وغو فى امسئله») 
(/۹۸)ء و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١١٤٠)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك) 
»)۱۸١/۱(‏ ولالبيهقي) في «الكبرى» ٠١١/١(‏ و7١23)»‏ والله تعالى أعلم . 


.)۲۷۸/٤( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في النَهي عَن الول قَائْماً - حديث رقم (۱۲) 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 

(وَفِي الاب عَنْ عُمَر وَبريْدَة وَعَبٍ الرّحْمَنِ ابن حَسَنَة). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف ياه بهذا الإشارة إلى أن 
هؤلاء الصحابة الثلاثة ون رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكر تلك 
الأحاديث بالتفصيل : 

١-أما‏ حديث عمرهء وهو: ابن الخطاب م تیه » فأخرجه (ابن ماجه) 
»)4۳/١(‏ و(ابن المنذر) في «الأوسط» .)”””17//١(‏ و(ابن عدي) فى «الكامل» 
»)۳٤١ /5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۰۲/۱)» و(ابن حبّان) في «(صحیحه) 
(۷/۲(. 

لفظ ابن ماجه: من طريق عبد الرزاق» ثنا ابن جريج» عن عبد الكريم بن 
اف أمية» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمرء قال: رآني رسول الله وء وأنا 
أبول قائماء فقال: «يا عمر لا بل قائماً»» فما بلب قائماً بعد . انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعيف» كما بيّنه المصنف› 
بأمرين: ضعف عبد الكريم بن أبي أميّة» فإنه مجمع على ضعفه» ومخالفته 
لعبيد الله العمريّ الثقة الحجة في رفعه» والله تعالى أعلم . 

۲ - وأما حديث بريدة» وهو: ابن الحصيب و نهء فأخرجه (البرّار) كما 
في «زوائده» ,)555/1١(‏ و(البخاري) في «التاريخ) (۳/ ۹٥‏ و۹٤)›‏ 
و(الطبرانئ) في «الأوسط) .)١159/5(‏ 

من طريق سعيد بن عبيد الله» عن ابن بريدة» عن أبيهء قال النبي كل : 
ربع من الجفاء: بول قائم» ومّسّح جبهته قبل أن ينصرف من الصلاة» 
والنفخ» وأن يسمع المنادي» ثم لا يتشهّد مثل ما يتشهّدا. والسياق للبخاري . 

قال البرّار: لا نعلمه رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا سعيد» ورواه 
عن سعيد عبد الله بن داود» وعبد الواحد بن واصل . 

وقال الطبرانين: لا يروى هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسنادء تفرد 
به أبو عبيدة الحدّاد. التي 


.)۱۱۲/۱( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي للترمذيّ قوله: وحديث بريدة في هذا غير 
محفوظ.اهء وهو كما قال» كما سنبینه عند شرح قوله المذكور» فتنبه. 

۳ - وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة aE sS‏ 
أحمد محمد شاكر -: فأخرجه (أحمد) فى «مسنده» »)١97/5(‏ و(أبو داود) فى 
(سننه» (۲۲)» و(النسائيئ) في االمجتبى» )۷/1( و(ابن ماجه) في اسئنه) 
»)٤/1(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)٤۳/١(‏ و(ابن المنذر) فى 
«الأوسط») (۱/ ۳۳۷)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)٠١١/١(‏ لفظ أحمد: 

(۱۷۷۹۳) _ حدثنا أن ا تنا الأعمش› عن زيد بن وهب» عن 
عبد م ابن حسنة» قال: خرج علينا رسول الله يك وفي يده كهيئة 

رَقّة» قال: فوضعهاء ثم جلس» فبال إليه النبئ بي فقال بعض القوم: 
0 إليه يبول كما تبول المرأة» قال: فسمعه النبى اء فقال: «ويحك أما 
علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه 
بالمقاريض» فنهاهم» فحُذّب في قبره». 

والحديث صحيح» كما بينته في «شرح اا 

(المسألة الرابعة): في ذكر ترجمة هؤلاء الصحابة الثلاثة ون : 

أما عمر: فهو ابن الخظاب بن نفيل بن عبد الْعُرّى بن رياح بن عبد الله بن 
قَرْط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤيّ بن غالب القرشئ ع العدوي» انو 
حفص» أمير المؤمنين» أمه حنتمة بنت هاشم , a As‏ 
مخزوم» وقيل: حنتمة بنت هشام» والأول أصح. 

قال أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن جدّه: سمعت عمر يقول: 
ولدت قبل الفجار الأعظم بأربع سنين» وقال غيره: ولد بعد الفيل بثلاث عشرة 
سنة» وقال الزبير بن بكار: كان عمر من أشراف قريش» وإليه كانت السفَارة 
في الجاهلية» وذلك أن قريشاً كانت إذا وقعت بينهم حرب بعثوه سفيرأء وإن 
نافرهم منافر» وفاخرهم مفاخر بعثوه منافراً ومفاخرأء ورضوا به» وقال 
حصين بن عبد الرحمن» عن هلال بن يساف: أسلم عمر بعد أربعين رجلاء 


.)735577/١( «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء في النَهْى عَنٍ الْبَوْلِ قَائِماً - حديث رقم (17) 00 


وإحدى عشر امرأة» وقال عبد البرٌ: كان إسلامه عدأ ظهر به الإسلام بدعوة 
النبئ ب وقد شهد بدراًء والمشاهد كلهاء وولي الخلافة بعد أبي بكر» بويع 
له يوم مات أبو بكرء فسار أحسن سيرة» وفتح الله له الفتوح بالشام» والعراق» 
ومصرء ودَوّن الدواوين؛ وأرّخ التاريخ, وكان نقش خاتمه: «كفى بالموت 
واعظا»» وكان طوالاء آدم» شديد الأدمة» وقال أبو رجاء العطارديّ: كان 
أبيض شديد حمرة العينين» وزعم الواقديّ أن سمُرته إنما جاءت من أكل الزيت 
عام الرمادة» قال ابن عبد البرٌ: وأصح ما في هذا الباب رواية الثوريّ عن 
عاصم» عن زِرٌ بن حُبيش قال: رأيت عمر رجلاً آدم ضخماً؛ كأنه من رجال 
سَدوس» ونزل القرآن بموافقته في أشياء. 

وروى الترمذي وغيره عن النبيّ َة قال: «لو كان بعدي نبي لكان 


ع 


وقالت عائشة: قال رسول الله يي: «قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّثُونء 
فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب». 

وقال على بن أبي طالب: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمرء 
وقال أيضاً: خير الناس بعد رسول الله ية أبو بكرء ثم عمرء وقال ابن 
مسعود: ما زلنا أعرّةٌ منذ أسلم عمر. ومناقبه» وفضائله كثيرة جدّاً مشهورة. 
ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهرء وقيل: ستة أشهرء وقتل يوم الأربعاء 
لأربع بقين من ذي الحجة» وقيل: لثلاث سنة (۲۳ه)» وهو ابن ثلاث وستين 
سنة» وقد قيل في سنه غير ذلك» وهذا هو الأصح. ودفن مع رسول الله كك 

وتعقّب الحافظ ما ذُكر من سنّهء وقال: فيه نظرء فهو وإن ثبت في 
الصحيح من حديث جرير» عن معاوية أن عمر فقتل وهو ابن (1۳) سنة» فقد 
عارضه ما هو أظهر منه» فرأيت في «أخبار البصرة» بن شبّة: قال لنا ابو 
عاصمء ثنا حنظلة بن أبي سفيان» سمعت سالم بن عبد الله يحدّث عن ابن 


600 رواه الترمذي. وقال: حسن غریب » وحسنه الألبانئن اشا 
(۲) متّفقٌ عليه . 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عمر» سمعت عمر قبل أن يموت بعام» يقول: أنا ابن سبع وخمسين» أو ثمان 
وخمسين» وإنما أتاني الشيب من قَبّل أخوالي بني المغيرة. 

قال الحافظ: فعلى هذا يكون يوم مات ابن (08) أو تسع وخمسين› 
وهذا الإسناد على شرط الصحيح» وهو يرجح من الأول بأنه عن عمر نفسه. 
وهو أخبر بنفسه من غيره» وبأنه عن آل بيته» وآل الرجل أتقن لأمره من 
ر انت 230 , | 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۷۸) حديثا . 

وأما بريدة: فهو: ابن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» أبو 
عبد الله» وقيل غير ذلك» أسلم قبل بدر» ولم يشهدهاء وشهد خيبر» وفنّح 
مكة» واستعمله النبى بيه على صدقات قومه» وسكن المدينة» ثم انتقل إلى 
البصرة» ثم إلى مروء فمات بها. 

روى عن النبئ يك وعنه: ابناه: عبد الله وسليمان» وعبد الله بن أوس 
الخزاعئ» والشعبيّ» وغيرهم . 

قال ابن سعد: توفي سنة (77ه) في خلافة يزيد بن معاوية» وحَكى ابن 
السكن أن اسمه عامرء وقال الحاكم: أسلم بعد انصراف النبئ ييه من بدر" . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۲) حديثا . 

وأما عبد الرحمن ابن حسنة» فهو: أخو شرحبيل» روى عن النبن يلا 
هذا الحديث» وروى عنه زيد بن وهب» قال الحافظ: وإبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ في «معجم الطبرانيّ»» ولكن في الإسناد ابن لهيعةء ولا تقوم به حجة. 
فقد قال مسلمء والأزدي» والحاكم في «المستدرك)» وأبو صالح المؤذن» 
وابن عبد البرٌ: تفرد بالرواية عند زيد بن وهب» وأنكر ابن أبي خيثمة. 
والعسكريّ أن يكون أخا شرحبيل ابن حسنة» وقال الترمذيّ لما أشار إلى 
حديثه: يقال: إنه أخو چیا بن عبد الله بن المطاع» وهو ج ابن 
حسنة» وحسنة قيل: إنها أمه» وقيل: إنها تبنته هو وأخاه عبد الرحمن بن 


.)۲۲۲ ۔‎ 77١ 7/9( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)۳۷۸ /۱( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 


بَابُ ما جَاءَ في النَهي عَن الْبَوْلِ قَائِماً - حديث رقم )١7(‏ 
2 أ 

عبد الله قاله في «تهذيب التهذيب""' 

وقال في «الإصابة»: عبد الرحمن بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف أخو 
شرحبيل ابن حسنة» وحسنة أمهماء وقال الترمذيّ: يقال: إنهما أخوان» وأنكر 
العسكريّ تبعاً لابن أبي خيثمة أن يكون عبد الرحمن أخا شرحبيل» روى عن 
النبى ب أنه خرج عليهم : ومعه كهيئة الدرقة. فبال إليها. . . الحديث» روى عنه 
زيد بن وهب» أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائئ, وابن ماجه» وذكر مسلم»› 
والأزديّ» والحاكم أنه تفرد بالرواية عنه» وقد وقع في الطبراني الكبير حديث من 
طريق أبي قارظ عنهء وهو وارد على الإطلاق المذكور. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يرد ما في الطبران ا د 
لهيعة› وهو ممن لا تقوم به حجةء كما مر آنفاً والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: من الغريب أن صاحب «النزهة» رد على ابن شاكر ذكر 
عبد الرحمن ابن حسنة هناء وقال: إنه صحابئ مقل ليس له إلا أربعة أحاديث 
كما قال ابن حزم» ووتدذك له حدكا افيا عا حمل ولا يصلح من هذه 
الأحاديث شيء لما نحن فيه. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا عجيب منه فإن حديثه المذكور الصالح لِمَا 
نحن فيه أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي ع» وابن ماجه» فكيف غاب هذا 
عنه؟» والله تعالى ولي التوفيق 

[تنبيه آخر]: مما لم يُشر إليه الترمذيّ ممن روى حديثاً يتعلّق بالباب 
جابر بن عبد الله وا أخرجه ابن ماجه )١١7/١(‏ من طريق أبي عامر 
العقديّء عن عدي بن الفضل» عن علي بن الحكمء عن أبي نضرة» عن 
جابر بن عبد الله قال: «نهَى رسول الله ككل أن يبول قائماً». 

وأخرجه البيهقيٌ )٠١7/١(‏ وضعفه بعديٰ بن الفضل . 

وقال البوصيري كاده : : وإسناد حديث جابر ضعيف؛ لاتفاقهم على 


.)6١7/5؟( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)35٠١/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۲( 
.)٤١/١( «نزهة الألباب»‎ )۳( 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلك 
ضعف عدي بن الفضل . انتهى” 
والحاصل: أن حديث جابر ده هذا ضعيف» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 
(حَدِيِتُ عَابْشَةَ أَحْسَنُ شَيءِ في الْبَاب وَأَصَحٌ). 


(١ 


فقوله : (حَدِيتُ عَائِشة) وا هذا الذي ذكره هناء (أَحْسَنُ شَيْءٍ في الْبَاب 
وَأصَّحّ) قال اليعمريّ #5: لم يذكر الترمذيّ من حكمه أكثر من أنه أحسن 
شيء في الباب» وأصحٌ» وذلك لا يفيده في نفسه صخة» ولا حسناً. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الحديث صحيح› فتنبّه . 

وقال العلامة مغلطاي يل4: هذا حديث لما أخرجه الترمذيّ قال فيه: 
هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب وأصح» وأبو حاتم بن حبان ذكره في 
(صحيحه» بلفظ : «من حدّئكم أنه كان يبول قائما"". . . » وكذلك أبو عوانة 
الإسفرايني”“» وأخرجه الحاكم في «مستدركه» من جهة سفيان» عن المقدام» 
عن أبيه: «سمعت عائشة تقسم بالله ما رأى أحدٌ النبئ يله يبول قائماً منذ أنزل 
عليه القرآن»“» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» والذي 
عندي أنهما لمّا اتفقا على حديث حذيفة: «أتى سباطة قوم فبال قائما»» وجدا 
حديث عائشة معارضاً له» فتركاهء والله أعلم. انتهى. 

وتعقّبه مغلطاي» فقال: وفيه نظر من حيث إن شأن المحدث النظر إلى 
الإسناد» وصحته» والمتن» وكونه محفوظاء وأما التعارض فليس من شأنه. 
ذاك من شأن الفقهاء» ولئن سلمنا أن ذلك من شأنهم؛ فلا تعارض بين 
الحديثين ؛ لأن عائشة وبا أخبرت عمًا شاهدت من فعله ية فى بيته: قال: 
وفي قولها ‏ يعني: في رواية ابن ماجه -: «أنا رأيته» وهي لفظة تفرد بها 
شريك» وزعم بعضهم أيضاً أنها غير محفوظة» ولئن كانت صحيحة؛ فتكون 
على معنى الإخبار عن الحال المستمرة في رؤيتهاء وعلمهاء ولم تطلع على ما 


(۱) «مصباح الزجاجة» /١(‏ 50). (۲( «النفح الشذي» /١(‏ 6؟7١).‏ 
(۳) «الإحسان» )٤( .)١570(‏ «مسند أبى عوانة» (۱۹۸/۱). 


.)١181١7/1١( «المستدرك»‎ )6( 


- بات ما جا ء٤‏ في في التي عَنِ ابول اما - حديث رقم (۱۲) 
06 | سے 
اطلع عليه غيرها؛ ولهذا علّلت مُستند إنكارها برؤيتهاء ومع ذلك فهي نافيةء 
وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: 

(وحَدِيث عَمَرَ إِنْمَا روي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الكريم بْنٍ أبي الْمُخَارِقٍ» عَنْ 
افع . > عن ابن عْمَرَء عَنْ عَمَرَء قَالَ: رَآنِي النَِن كله أَبُولُ قَائْماًء كَقَالَ : يا عَمَرْ 


- 
Ld 


ل كما يلت قائماً بعد وَإنْمَا ما رَفَعَ هَذَا الْحَدِيِتَ عَبْدُ الكريم بْنْ أبي 


الْمُخَارِقٍ وَهُوَ ضَعِيف عند هل الْحَدِيثْء ضَعَفَهُ أيُوبُ السّختيًانئ). 

فقوله: (وَحَدِيتُ عُمَرَ) بن الخظاب وله (إِنَّمَا رُوِيَ) بالبناء للمفعول. 
(مِنْ شين قث الب تن أبن ع وي ' عَنِ ابْنِ ما مر 
قا : رَآنِي النَبِنْ يكل أَبُولُ قَائِماً كَمَالَ: يا عُمَرْ لا َل قَائِماً كَمَا بُلْتُ قَائِماً 


رم ور 


بَعْدُ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في «سننه»ء فقال : 

(۳۰۸) ۔ حدثنا محمد بن يحيىء ثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريج»› عن 
عبد الكريم بن أبي أمية» عن نافع »› عن ابن عمرء عن عمر› قال : رآني 
رسول الله يله وأنا أبول قائماء فقال: «يا عمر لا تَبَلٌ قائماء فما بُلت قائما 


و 
بعدا. انتهى7"" . 


وقوله: (وَإِنَمَا رَقَعَ هَذَا الْحَدِيتَ يك عَبْدُ لكريم بن أبي الْمُخَارِق) - بضم 
الميمء وبالخاء المعجمة ‏ أبو أمية الك البصري. نزيل مكة» وهر ضفب 
عِنْدَ أَمُلٍ الْحَدِيثْ) قال الحافظ في «مقدمة الفتح»: عبد الكريم بن أبي المخارق 


m~‏ س 
SG”‏ 


أبو أمية البصريّ» نزيل مكة متروك عند أئمة الحديث. 00 ادر أي : 

ضعًف عبد الكريم المذكور (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان (اله لسحبَِيانِئيٌ) - بفتح 
السين المهملة. بعدها 0 معجمة » ثم مثناة» ثم تحتانية › وبعد الألف نول نو 
بكر البصري ثقة : مد من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة» مات سنة 


010 اشح ابن ماجه» لمغلطاي ٩۱/۱(‏ - 47). 
(۲) «سئن ابن ماجه» .)١١7/١(‏ 


00 إاحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذظي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
إحدى وثلااثين ومائة. وله خمس وستول س أخرج له الجماعة». وستأتي 
ترجمته 2 إن شاء الله تعالى . 0-0 ابوت (فه )4 آي فى عي الكرب 

قال ان عفا الله عنه: غرض الترمذئ ک4 اه بهذا الكلام بيان أن هذا 
الحديث ضعيف ؛ لأمرين : 

[أحدهما]: ضعف عبد الكريم بن أبي المخارق» فقد أجمعوا على أنه 

[الثانى] : مخالفته لعبيد الله العمري الثقة الت الحجة. حيث رواه 
موقوفا على عمر دنه كما يأتي في كلام الترمذيّ. 

أما الأمر الأول» وهو ضعف عبد الكريم» فقد بيّن الترمذي أن أهل 
الحديث ضعُفوه» وممن ضعّفه أيوب السختيانئ» ولنذكر ما قاله العلماء فيه: 

هو : ا الگريم 7 ا ا واسمه قيس › ويقال: طارق» أبو أمية 
المعلّم البصري» نويل مكة» روى عن أنس بن مالك» وعمرو بن سعيد بن 
العاص› وطاووس› وحسان بن بلال» وحبان بن جزء» وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل» وعبيد الله بن عبيد بن عمير المزنيّ» ومجاهد بن جبرء 
ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. 

وروی عنه عطاء» ومجاهد» وهما من شيو خه› ومحمد بن إسحاق». وأبو 
سعد البقال» وابن جريج › وأبو حنيفة › ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی› 
ومالك› وحماد بن سلمة. والثوري» وسعيد بن عبد العزيز› وإسرائيل» وابن 
عيينة» وآخرون. 

قال معمر: سألني حماد ‏ يعني پعن ان أبي سليمان - عن فقهائناء 
فذكرتهمء فقال: قد تركت أفقههم ؛ يعنى : عبد الكريم ابا أمية قال أحمد بن 
حنبل : كان يوافقه على الإرجاء. وقال مسلم فی ((مقدمة کتابه»: حذثنى 
)١(‏ ليس له ذكر في كتاب مسلم إلا في هذا الموضعء قال الحافظ أبو محمد 

المنذري: لم يخرج له مسلم شيئاً أصلاً. لا متابعة» ولا غيره» وإنما أخرج 

لعبد الكريم الجزري. انتهى 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في النَّهي عَن الْبَوْلِ قَائِماً - حديث رقم (۱۲) 
۷ | —ے 
محمد بن رافع» وحجاج بن الشاعرء قالا: أنبأ عبد الرزاق» قال: قال معمر: 
ما رأيت أيوب اغتاب أحداً قطء إلا عبد الكريم أبا أمية» فإنه ذكره. 
فقال ك4: كان غير ثقة» لقد سألني عن حديث لعكرمة» ثم قال: سمعت 
عكرمة» وقال ابن معين: ثنا هشام بن يوسف عن معمرء قال: قال أيوب: لا 
تأخذوا عن أبي أمية عبد الكريم» فإنه ليس بثقة» وقال عمرو بن عليئّ: كان 
عبد الرحمن» ويحيى» لا يحدثان عنه» وسألت عبد الرحمن عن حديث من 
حديثهء فقال: دعه» فلما قام ظننت أنه يحدثني به» فسألتهء فقال: فأين 
التقوى» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان ابن عيينة يستضعفه» قلت له: 
هو ضعيف؟ قال: نعم» وقال الذوريٌ عن ابن معين: قد روى مالك عن 
عبد الكريم أبي أمية› وهو بصريّ ضعيف» وقال خالد الحذاء: كان عبد الكريم 
إذا سافر يقول أبو العالية: اللَهُمّ لا ترد علينا صاحب الأكسيةء وعدّه أبو داود 
من خير أهل البصرة» قال ابن عيينة» والبخاريّ: لم يسمع عبد الكريم من 
حسان بن بلال حديث الخليل» وقال ابن عديّ: والضعف على رواياته بين 
ذكره البخاري في «باب التهجد بالليل» عقب حديث سفيان» عن سليمان 
الأحول» عن 0 عن ابن عباس» قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: 
«ولا حول ولا قوة إلا باله»» قلت: فيعتذر عن البخاري في ذلك بأمرين: 
الأول: أنه إنما أخرج له زيادة في حديث يتعلق بفضائل الأعمال. 
والثاني : أنه لم يقصد التخريج له» وإنما ساق الحديث المتصل» وهو 
على شرطه. ثم أتبعه بزيادة عبد الكريم؛ لأنه سمعه هكذاء كما وقع له قريب 
من ذلك في حديث صخر الغامدي في «البيوع» بالنسبة للحسن بن عمارة» وفي 
حديث عبد الله بن زيد المازنئ فى «الاستسقاء» بالنسبة للمسعودي» وأما ما 
جزم به المقدسئ في «رجال | أن الشيخين أخرجا لعبد الكريم هذا 
في «كتاب الحج» حديثه عن مجاهد؛ عن ابن ابي ليلى» عن عليّ في جلود 
البدن» فهو وَهَمَ منه» فإنه عند البخاري من رواية ابن جريج» ومن رواية 
الثوريّ» وكلاهما عن عبد الكريم» فصرح في رواية ابن جريج بأنه الجزري, 
ولم ينسبه في رواية الثوريّ» فأخرجه الإسماعيليٌ من طريق الثوري» فقال في 
رواية ابن علية» كلاهما عن عبد الكريم» وصرّح فى كل من الروايتين أنه 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الظّهارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

الجزري» وأخرجه من رواية أبي خيثمة زهير بن معاوية» عن عبد الكريم» ولم 
ينسبه » لحن فی سياقه ما يؤخذ م آنه الجزري› والله أعلم . 

جزم البخاري في «تاريخه الكبير» بأنه مات سنة (171١ه)2‏ وفي «تاريخ 
في موضع آخر من «تاريخهاء فالله أعلم. 

روى له المصثف» والبخاريّ الزيادة المتقدّمة» وأبو داود في «المسائل»› 
والنسائئ “6 وابن ماحه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» برقم (۲۹ و٤۱۷1‏ 
و۱۷۸). 

قال الجامع عفا الله عنه: فقد تبيّن بما ذكر أن عبد الكريم ضعيف باتّفاق 
جل أهل ا 0 قال النسائيئ» والدارقطني : e‏ 
لعبيد الله بن عمر» ك 

(وَرَوَى عُبَيْدُ الله عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ َال : قال عَمَرٌ : ما بُلْتٌ قائماً منذ 


فقوله: (وَرَوَى عَبَيدُ الله بن عمر العمريّ الفقيه المدنيّ» تقدّم في 
الحديث الماضيء (عَنْ تافع) أبي عبد الله المدنئ» مولى ابن عمرء الثقة الثبت 
الفقيه المشهور من الطبقة الثالثة» مات سنة سبع عشره ومائة» أو بعد ذلك» 
أخرج له الجماعة» وستأتي ترجمته مطوّلة قريبا. 

(عن ابن عمَّرً) بن ا الخطاب زاء تقدّم في »)١/١(‏ (قال) ابن عمر: 
(قَال بن الخطاب طبه تقدم في هذا ا (ما) نافية» (بلث) بضم 
الموحدة» من باب قال» ا كوني (قائِماً مُنذْ أُسْلَّمْتُ)؛ أي: من يوم أن 
دخلت في الإسلام» وهذا الأثر يدل على أن عمر َيه ما بال قائماً منذ أسلمء 
لكن قال الحافظ في «الفتح»: قد ثبت عن عمر» وعليّء وزيد بن ثابت» 
وغيرهم أنهم بالوا قياما. انتهى . 


.)٠١١ /١( «النفح الشذئ»‎ 60 


۸ - باب ما جَاءَ في لَه عَنِ الْبَولٍ قَائِماً - - حديث رقم (۱۲) 
۹ |— 

قال الجامع عفا الله عنه: لا تعارض بين الأثرين؛ لإمكان الجمع بحمل 
ما ثبت عنه أنه بال قائماً وقع بعد أن أخبر بقوله: «ما بُلت قائما. . ٠.‏ إلخ؛ 
لعذرء أو لغير ذلك» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَهَذَا)؛ أي : أثر عمر ويه الموقوف عليه (أَصَحّ مِنْ حَدٍ 
کین یت عي اک سيف 11 011 جمدت عي اد هذا . 

قال الجامع عفا الله عنه: أثر عمر وله هذا الموقوف صحيحء علّقه 
(الترمذي) هنا 2»)١7/48(‏ وأخرجه (ابن أبي شيبة) في «مصتفه»» فقال: 

 )١775(‏ حدثنا ابن إدريس» وابن نمير» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن عمرء قال: «ما بُلت قائماً منذ أسلمت"”''. وهذا 
الإسناد رجاله رجال الشيخين . 

وأخرجه أيضاً (الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» بسند صحيح» فقال: 
حدثنا محمد بن خزيمة» قال: ثنا يوسف بن عدي» قال: ثنا عبد الله بن 
إدريس» عن عبيد الله» عن نافع. عن ابن عمر قال: قال عمر: اما بلت قائماً 
منذ أسلمت»'. 

وأخرجه (ابن المنذر) في «الأوسط» بسند صحيح»› فقال: 

 )786(‏ حدّثنا موسی» ثنا شريح بن يونس» ثنا عبدة بن سليمان» عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال عمر: «ما بلت قائما منذ 
أ 

وأخرجه أيضاً البڙار في «مسنده» بسند صحيح 

والحاصل : أن الأثر صحيحء فتنيّهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في شرح م 

(وَحَدِيتُ بُرَيْدَةَ في هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: بريدة هذا هو ابن الحصيب وله » وقد تقذمت 
ترجمته في :4)١7/8(‏ وأشار المصئف ال بحديثه إلى ما أخرجه البڙارء 
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.)7728/5( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( .)۱١١/١( «مصنف ابن أبي شيبة!‎ )١( 
.)7505/١( «مسند البزار»‎ )٤( .)۳۳۸/١( «الأوسط» لابن المنذر‎ )۳( 


إنحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يلل 
صصص صم Y۷ ٠‏ وم کے 


والطبرانيٌ؛ قال اليعمري واه : وأما حديث بريدة فقال البزّار: ثنا نصر بن 
علئ» ثنا عبد الله بن داود» ثنا سعيد بن عبيد الله ثنا عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» أن رسول الله يله قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماء أو 


يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته» أو ينفخ في سجوده»» ثم قال: لا نعلم 
رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله . 

قال اليعمّريّ كُزَنْهُ: إن لم يكن لهذا الحديث علة» فهو أقوى من حديث 
عائشة» فإن سعيد بن عبيد الله احتجٌ به البخاري» وولقه حمل ويحى + واو 
زرعة. انتهى كلام اليعمري ns‏ 


وقال الحافظ أبو بكر الهيثمئ ياه فى «مجمعه» بعد إيراده الحديث: 
رواه البزار» لم سان البزار رجال الصحيح. 
انت" : 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث بريدة هذا غير محفوظء. كما قال 
الترمذيّ» وهكذا نقل البيهقيّ عن البخاري أنه حديث منكرء يضطربون فيه. 
وقد أجاد البحث في هذا الشيخ الألبانيٌ ا في «إروائه»» ودونك ما كتبه 
فيه» قال یا ما حاصله: هذا الأثر روي موقوفاً: ور فوع : 

أما الموقوف: فأخرجه البيهقيئ في «السنن الكبرى» (۲/ )۲۸١‏ عن قتادة. 
عن ابن بريدة» عن ابن مسعود أنه يقول: «أربع من الجفاء: أن يبول الرجل 
قائما» وصلاة الرجل والناس يمرون بين يده» ولیس بين يديه شي يستره» 
ومسح الرجل التراب عن وجهه» وهو في صلاته» وأن د يسمع المؤذن فلا يجيبه 
فى قوله»ا. وقال: «وكذلك رواه الجريري عن ابن بريدة عن ابن 5 
قلت : فهو عنه صحيح موقوفاًء وقد رواه كهمس عن ابن بريدة» قال: «كان 
يقال: من الجفاء أن ينفخ الرجل في صلاته»» رواه ابن أبي شيبة (5/١541/؟)‏ 
بسند صحيح عنه . 

وأما المرفوع : فأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)٤٥٤/١/۲(‏ 
والطبراني و في «الأوسط) (ق 5 )١/5‏ (من الجمع بينه وبين ¿ الصغير) عن أبي 


(۱) «النفح الشذي» .)179/١(‏ (۲) «مجمع الزوائد» (۲/ ۸۳). 


۸ - بَابُ ما جَاء في النَهُي عَن الْبَوْلِ قَاِماً - حديث رقم (۱۲) 


جد تعد ا جر رن LS a a‏ عن أبيه 
مرفوعاً : م الود مسح الرجل اراب عن ويه قبل كراعه من 
صلاته» وَتَمْخْه في الصلاة التراب لموضع وجهه» وان يبول قائمأاء وأخرجه 
البخاري في «التاريخ» من طريقين آخرين عن سعيد به نحوه. 

وروى :لله ابو الحسن بن شاذان في «حديث عبد الباقي وغيره» (ق |٠١ ١‏ 
)١- ١‏ من هذا الوجه الفقرة التالية» ورواه البزاز بتمامه نحوه من طريق عبد الله بن 
داود» حدثنا سعيد بن عبيد الله به. وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ 37 ): «رواه 
البزازء والطبرانيئ في «الأوسط»» ورجال البزاز رجال الصحيح . 

وأورده عبد الحقّ الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (ق )١/١١‏ من طريق 
البزار» ثم قال: لا أعلم في هذا الحديث أكثر من قول الترمذيّ: حديث بريدة 
غير محفوظ . 

وقال أبو بكر البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن 
عبيد الله ولم يقل في سعيد شيئاًء وسعيد هذا بصري ثقة مشهورء ذكره أبو 
محمد بن أبي حاتم . 

قلت"''2: وقول الترمذئ الذي نقله عبد الحقٌّ ذكره قبل أثر ابن مسعود 
هذاء ولم يسق الحديث› وهو في ذلك تَبَع لشيخه البخاري» فقد قال البيهقيٌ 
بعد أن علق الحديث من هذا الوجه: قال البخاري: هذا حديث منكر» 
يضطربون فيه . 

قلت : وجه الاضطراب المذكور أن قتادة» والجريري روياه عن ابن 
بريدة» عن ابن مسعود موقوفاً كما تقدم» وخالفهما سعيد بن عبيد الله الثقفيّء 
فقال: عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعاًء كما رأيت» ولولا أن الثقفيّ 
هذا ت فن العف لها هان سد بالصيحة» كما فل الي فى اش 
البخاري» (۳/ .)٠۳١‏ ولكن قال الدارقطنئ فيه: ليس بالقويٰ» يحدّث بأحاديث 
ها ,وغيرة برها +ولذلك أورده الاه في انرا وتال الجا ف 
«(صدوق ربما وهم . 


)١(‏ القائل: هو الشيخ الألبان كُأنه. (۲) القائل: هو الألبانن كلذ 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قلت" : فمثله لا يُحتمل ما خالف فيه غيره ممن هو أوثق منه» وأكثر 
كما هو الحال في هذا الحديث» والله أعلم . 

وقد روي هذا الأثر مرفوعاً أيضاً من حديث أبي هريره مثله. أخرحه 
البيهقئ (۲۸7/۲) والضياء المقدسيّ في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق ۲/ 
۲) من طريق هارون بن هارون بن 7 الله بن الهدير التميمي عن الأعرج عنه. 
وقال البيهقيئّ: «قال أبو أحمد (يعني: ابن عدي): أحاديثه عن الأعرج وغيره 
مما لا يتابعه الثقات عليه»» وقال ابن حيان: «يروي الموضوعات عن الأثبات 
لا يجوز الاحتجاج به) . 

قلت : فمثله لا يستشهد به ولا كرامة. ومن طريقه روى ابن ماجه 
(455) الفقرة الثالثة منه «وقال البوصيري في «الزوائد»: «هذا إسناد ضعيف فيه 
هارون بن هارون اتفقوا على تضعيفهء وله شاهد من حديث أبى ذر رواه 
اساي تن ا ت بعرت ان در الى ميث الحعى لي اجر 
وهذا في مسح الجبهة بعد السجود فلا يصح شاهداً على أن إسناده ضعيف 
أيضاً . انتهى ما كتبه الشيخ الألباني كاه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما قاله الترمذيّ: «وحديث 
بريدة في هذا غير محفوظ» كلام صحيحء» فإن الحديث ضعيف» بل منكر كما 
قال البخاري» وأما محاولة بعضهم كالعينيّ في تصحيحه» فقد عرفت رده أنفاء 
فلا تغفل» والله تعالى ولي التوفيق 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: 

وى لهي عَن الْبَوْلِ كَائِماً عَلَى التَأوِيب لا عَلَى النَخرِيم) . 

شار يه بهذا إلى الجمع بين أحاديث النهي عن البول قائماًء وأحاديث 

ERE‏ يريا ماو ويا وهو كما قال اد 
كما سنحمقّقه في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثامنة): في شرح قوله: 


)١(‏ الألبانى كانه . (۲) القائل: هو الشيخ الألباني كاش 
(۳) «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»  91//١(‏ 4). 


- باب ما جَاءَ فى في التي عَنِ ابول اما - حديث رقم (۱۲) 
۳ | — 


4 


(وَقڏ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ قال: إِنَّ مِنَ - الكناء أن تول وانت 

قوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُودِ) َيه أنه 
(قَالَ: إِنَّ مِنَ الْجَمَاءِ) - بفتح الجيم ‏ أي: غلظ الطبعء قال المناوي ككأَنْهُ: هو 
ترك البرّء والصلة» وغلظ الطبع""» وقال المجد ككُزَنْهُ: الجفاء: نقيض 
اأ 

وقال الفيّوميّ انه : جَمًا السَرّح عن ظهر الفرس يَجُفُو جَمَاءً : ارتفع› 
وجَافَيْتُهُ َتَجَانَىء وجَمَّوْتُ الرجل أَجْفُوهُ: أعرضت عنه» أو طردته» وهو 
مأخوذ من جُفاءِ السَيْلِء وهو ما نفاه السيل» وقد يكون مع بُعْضء وجّمًا الثوبٌ 
يَجْفُو: إذا عَلْظ» فهو جَافيِء ومنه جمَاء البَدْوء وهو غِلْظّتهم» وفظاظتهم. 
انتهى”"'. 

(أَنْ تَبُولَء وَأَنْتَ قَائِمٌ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنك قائم» فإن البول 
قائماً خلاف الأولى؛ أي: إلا لضرورة» كما فعله النبئ بيه لأجلهاء قاله 
المناو ا 

6 أثر عبد الله بن مسعود وليه هذا أخرجه (ابن أبي شيبة) في 
((مصتفه)› و(البيهقي) ف «الكبرى» (۲/ .)۲۸٠‏ و(ابن المنذر) فى «الأوسط» 
(۳۳/۱). و(الطبرانی) في «الكبير» /٩(‏ ۲۹۹)ء لفظ البيهقي : 

 )”50(‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي» أنبأ أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عبد الوهاب» أنباً جعفر بن عون» أنبأ سعيد» 
عن قتادة» عن ابن بريدة» عن ابن مسعودء أنه كان يقول: «أربع من الجفاء: 
أن يبول الرجل قائماء وصلاة الرجل» والناس يمرون بين يديه. وليس بين يديه 
شيء يستره» ومَسح الرجل التراب عن وجهه» وهو في صلاته» وأن يسمع 
المؤذن فلا يجيبه في قوله». 


.)١١60ص( «فيض القدير» (۳/ ۲۹۳). (۲) «القاموس»‎ )١( 
.)۲۹۳ /۳( «فيض القدیر»‎ )٤( .)١١5 /١( «المصباح المنير»‎ (۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي __أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال: وكذلك رواه الجريري عن ابن بريدة» عن ابن مسعود» ورواه 
سعيد بن عبيد الله بن زياد بن جبير بن حية» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء 
عن النبئ ي بمعناه» إلا أنه قال: «والنفخ في الصلاة» بدل المرور» ولم يقل : 
«أربع»» قال البخاري: هذا حديث منكر» يضطربون فيه . اف . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما أشار إليه البخاريّ يله أن أثر ابن 
مسعود وه هذا ضعيف؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ يله بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


0( (يَات ما فى الرخصة في ذلك) 


e‏ في 0 قائماً 


r da 


(۱۳) - (حَدَنْنَا هناد قال : ا > عن الْأَعْمَشٍ > عَنْ أبي وَائِل ؛ 
عَنْ حُذَيْفَة 3 النَبِىَ به أنَى سبَاطَةَ ‏ قوم» قْبَالَ عَلَيْهَا قَائِماً. KE‏ بِوَضوءٍ. 
لت لار ل دان تی منت عند عقيو وَأ وسح على + 


فدهت 


خفه) . 


صم 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

.١/١ (هَنَادُ) بن السري الكوفيئ» تقدّم في‎ ١ 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الكوفيئء تقدّم أيضاً في .١/١‏ 

 *‏ (الأَعْمَشْن) سليمان بن مِهُران الأسدي الكاهليٌ مولاهم» أبو محمد 
الكوفة و يقال اله هد ظيرينتان وولك الكوفة: ثقه يحافظ غارف 
الات وَرعٌّء لكنه يدس [5]. 

روى عن أنس» ولم يثبت له منه سماعء وعبد الله بن أبي أوفى» يقال : 
إنه مرسل» وزيد بن وهب» وأبي وائل» واف عمرو الشيباني» وقيس بن ابي 
حازم» وخلق كثير. 

وروى عنه الحكم بن عتيبة» وزبيد الياميّ» وأبو إسحاق السبيعىٌّ» وهو 


.)۲۸١ /۲( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


4 - بَابُ مَا جَاء في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم )٠۳(‏ 


من شيوخه» وسليمان التيميّ» وسهيل بن أبي صالح» وهو من أقرانه. 
ومحمد بن واسع» وشعبة» والسفيانان» وإبراهيم بن طهمان» وجرير بن حازم» 
وخلق كثير. 

قال ابن المدينيئّ: لم يحمل عن أنس» إنما رآه يخضب» ورآه يصلي» وقال 
ابن معين: کل ما روى الأعمش عن أنس مرسل» وقال أبو حاتم: لم يسمع من 
ابن أبى أوفى» ولا من عكرمة» وقال ابن المنادى: قد رأى أنس بن مالك إلا 
أنه 2522516 ورأى أبا بكرة الثقفئ» وأخذ له برکابه» فقال له: يا بني إنما 
أكرمت ربك» وقال وكيع عن الأعمش: رأيت أنس بن مالك» وما منعني أن 
أسمع منه إلا استغنائي بأصحابي» وقال ابن المدينيئ: حفظ العلم على أمة 
محمد به ستةٌ: عمرو بن دينار بمكة» والزهريّ بالمدينة» وأبو إسحاق السبيعي» 
والأعمش بالكوفة» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير بالبصرة» وقال أبو بكر بن عياش 
عن مغيرة: لما مات إبراهيم اختلفنا إلى الأعمش في الفرائض› وقال هشيم: ما 
رأيت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب الله منه» وقال ابن عيينة سبق الأعمشٌ أصحابه 
بأربع: كان أقرؤهم للقرآن» وأحفظهم للحديث» وأعلمهم بالفرائتض» وذكر 
خصلة أخرى» وقال يحيى بن معين: كان جرير إذا حدّث عن الأعمش قال: هذا 
الديباج الخسروانيئ» وقال شعبة: ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني 
الأعمش» وقال عبد الله بن داود الْخَرِيبِيَ: كان شعبة إذا ذكر الأعمش قال: 
المصحف المصحف» وقال عمرو بن علىّ: كان الأعمش يسمى المصحف؛ 
لصدقه» وقال ابن عمار: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش» ومنصور ثبت 
أيضاًء إلا أن الأعمش أعرف بالمسند منه» وقال العجليّ: كان ثقةً ثبتأ في 
الحديث» وكان محدث أهل الكوفة في زمانه» ولم يكن له كتاب» وكان رأسا 
في القرآن» عَسِراً سب الخلق» عالِماً بالفرائض» وكان لا يلحن حرفاأًء وكان فيه 
تشيع» ويقال: إن الأعمش ولد يوم قتل الحسين» وذلك يوم عاشوراء سنة 
(١5ه).‏ وقال عيسى بن يونس: لم نر مثل الأعمش» ولا رأيت الأغنياء 
والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش» مع فقره وحاجته» وقال يحيى بن 
سعيد القطان: كان من النساك» وهو علامة الإسلام» وقال وكيع: اختلفت إليه 
قريباً من سنتين» ما رأيته يقضي ركعة» وكان قريباً من سبعين سنة» لم تنه 


إنحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتٌ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يك 


لفانة 


التكبيرة الأولى. وقال الخريبي مات يوم مات» وما خلّف أحداً من الناس أعبد 


منه» وكان صاحب سنَّة» وقال ابن معين: ثقة» وقال النسائئ: ثقةٌ ثبتٌ. 

وقال أبو عوانة وغيره: مات سنة (51١ه)»‏ وقال أبو نعيم: مات سليمان 
سنة ثمان وأربعين ومائة في ربيع الأول» وهو ابن (۸۸) سنةء وفيها أرخه غير 
واحد. 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (١؟7؟)‏ حديثاً . 

.]۲[ (أَبُو وَائْل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ‎ - ٤ 

أدرك النبيّ كلد ولم يره» وروی عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلىٌ» 
ومعاذ بن جبل» وسعد بن أبي وقاص» وحذيفة» وابن مسعود» وسهل بن 
حنيف» وخباب بن الأرت» وجماعة. 

وروى عنه الأعمش» ومنصورء وزبيد الياميّ»؛ وجامع بن أبي راشد» 
وحصين بن عبد الرحمن» وحبيب بن أبي ثابت» وعاصم بن بهدلة» وعبدة بن 
أبي لبابة» وجماعة. 

قال عاصم بن بهدلة عنه: أدركت سبع سنين من سني الجاهلية» وقال 
رة ف اانا مدق النب بء فأتيته بكبش لي» فقلت: خذ صدقة هذاء 
فقال: ليس في هذا صدقة» وقال الأعمش: قال لي أبو وائل: يا سليمان لو 
رأيتني» ونحن هُرَّاب من خالد بن الوليد» فوقعت عن البعير» فكادت عنقي 
تندق» فلو مت يومئذ كانت النارء قال: وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة» 
وقال يزيد بن أبي زياد: قلت لأبي وائل: أيما أكبر أنت أو مسروق؟ قال: 
أناء وقال الثوريّ عن أبيه: سمعت أبا وائل» وسئل: أنت أكبرء أو الربيع بن 
څثیم؟ فال آنا اکر مهسا وهو أكبر مني عقلاًء وقال عاصم بن بهدلة: 
قيل لأبي وائل: أيهما أحب إليك على أو عثمان؟ قال: كان علي أحب إلي› 
ثم صار عثمان» وقال عمرو بن مرة: قلت لأبي غبيدة: من أعلم أهل الكوفة 
بحديث عبد الله؟ قال: أبو وائل» وقال الأعمش عن إبراهيم: عليك بشقيق» 
فإني أدركت الناس» وهم متوافرون» وإنهم ليعدونه من خيارهم» وقال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» لا يُسأل عن مثله» وقال وكيع: كان 
ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 


4 باب ما جَاءَ فى في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم (۱۳) 
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قال خليفة بن خياط : مات بعد الجماجم سنة (۸۲ه)»ء وقال الواقدي : 
مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وقال ابن حبان في «الثقات»): سكن 
الكوفة» وكان من عبّادهاء وليست له صحبة» ومولده سنة إحدى من الهجرة» 
وقال العجلىّ: رجل صالح» جاهليّ» من أصحاب عبد الله» وقال ابن 
عي ال اجا على اف وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: قال أبو 
زرعة: أبو وائل عن أبي بكر مرسل» قال: وقلت لأبي: سمع من عائشة؟› 
قال: لا أدري» ربما أدخل بينه وبينهما مسروقاًء وقلت لأبي: سمع من أبي 
الدرداء؟ قال: آدرکه» ولا يحكي سماع شيء عنه» ابو الدرداء بالشام» وأبو 
وائل بالكوفة» قلت : كان يدلس؟ قال: لا. 

رو اا وله في هذا الكتاب )٤۳(‏ حديثاً . 

- (حُذَيْفَة) بن اليمان» واسم اليمان خسيل» ويقال: حِسّل بن جا 

0 حليف بني عبد الأشهل» هرب إلى المدينة» فحالف بني عبد الأشهل› 
فسمّاه قومه اليمان؛ لأنه حالف اليمانية» وأم حذيفة من بني عبد الأشهل». 
وأسلم هو وأبوه» وأرادا حضور بدرء فأخذهما المشركون» فاستحلفوهماء 
ا ا فقال لهما النبئ وك : تفي لهم بعهدهم. ونستعين الله 
عليهم»» وشهد ا فقتل اليمان بها. 

روى حذيفة عن النبي ييو وعن عمرء وعنه جابر بن عبد الله 
وجندب بن عبد الله البجلي» وعبد الله بن يزيد الخطميئ» وأبو الطفيل» وغيرهم 
من الصحابة» وحصين بن جندب أبو ظبيان» ورِبْعي بن جراش» وزز بن 
حُبيش» وزيد بن وهب» وأبو وائل» وصلة بن زُفرء وأبو إدريس الخولانيّ» 
وجماعة . 

قال العجليّ: استعمله عمر على المدائن» ومات بعد قتل عثمان بأربعين 
يومأء سكن الكوفة» وكان صاحب سر رسول الله يله ومناقبه كثيرة مشهورة: 
وقال على بن زيد بن جذعان» عن ابن المسيّب» عن حذيفة» خَيّرني 
رسول الله بيه بين الهجرة والنصرة» فاخترت النصرة» وقال عبد الله بن يزيد 
الخطمئ» عن حذيفة: لقد حدّثني رسول الله كه بما كان وما يكون حتى تقوم 
الساعة» رواه مسلم» وكانت له فتوحات سنة (۲۲ه) في الديتوّر» وماسَبّذانء 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
وهَمَذَانء والرّيّء وغيرهاء وقال ابن ثمير وغيره: مات سنة (75ه) ولل . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف كُْنْةُ» وأن رجاله رجال الجماعة» غير 
شيخه» فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح»› وأنه مسلسل بالكوفيين» وأن فيه 
رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم: الأعمش» عن شقيق» وأن صحابيّه من 
مشاهير الصحابة وء ذو مناقب جمّةء وقد أخرج مسلم عنه أن رسول الله ييا 
أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقو تقوم الساعة» وأبوه صحابيٌ أيضاً استشهد 
بأد ا. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي وائل) وفي رواية أبي داود الطيالسئ في «مسنده» عن شعبة» عن 
الأعمش أنه سمع أبا وائل› ولأحمد عن يحيى القظان» عن ا 
أبو وائل» فبهذا انتفت تهمة التدليس في سند المصئف . (عَنْ حَذِيْفَة) وط ضيه (أَنَّ 
النْبِىَ يه تى سبَاطَةَ قوم) وفي رواية للبخاري: «لقد أتى النبى يلا ا 
قوم» وفي رواية و «قَالَ: كُنْتُ مَعَ النبئّ يي وفي رواية النسائيّ 
«كنت أمشي مع رسول الله بي وفي رواية الطبراني من حديث عصمة بن 
مالك: «قال: خرج علينا رسول الله هة في بعض سِكك المدينة» فانتهى إلى 
سُباطة قوم» فقال: يا حذيفة استرني . . ٠.‏ الحديث"'' . 

وقوله: (أَنَى) يقال: أَنَى الرجل يأتي أنْياً: جاءء والإنْيَانُ اسم منه. 
أنه يستعمل لازماًء ومتعدياًء قال الشاعر : 

فاسع لتدييك قبل E E‏ 

وأَنا يَأَنُو أَنُواً لغة فيه قاله الوم كاذه . 

وقوله: (سبَاطة قَوْم) بض الس المهملة» وتخفيف الموحدة» قال في 
«النهاية»: هي الموضع الذي يُرمَى فيه التراب» والأوساخ» وما يُكتس من 


.)۳/١( راجع: «الفتح» (۳۹۳/۱). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


4 ات ما جَاءَ فى الرّخصَّةَ ذلك حديث رقم (۱۳) 
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المنازل» وقيل: هي الكتاسة نفسهاء وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص › لا 
مُلك؛ لأنها كانت مواتا ماخ انه ”7 

وقال النووي كَلَنْهُ: «السّبَاطة»: هي مُلْقَى القمامة والتراب ونحوهماء 
تكون بفتاء الدور مَرْقَقَاً لأهلها . 

وقال في «الفتح) : «السّبَاطة) : هي المزبلة. والكناسة» تكون بفناء الدور 
مَرْفَقَاً لأهلهاء وتكون في الغالب سَهْلَةَه لا يرتد فيها البول على البائلء 
وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص» لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة» 
وبهذا يندفع إيراد مَن استشكله؛ لكون البول يوهي الجدارء ففيه إضرارء أو 
نقول: إنما بال فوق السباطة» لا في أصل الجدار» وهو صريح رواية أبي 
عوانة في «(صحيحه)» وقيل: يَحْتَمِل أن يكون عَلِمَ إذنهم في ذلك بالتصريح› 
أو غيره» أو لكونه مما يتسامح الناس به» أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك» أو 
لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره؛ لأنه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأموالهم» وهذا وإن كان صحيح المعنى» لكن لم يعد ذلك من سيرته 
ومكارم أخلاقه ل . انتهى 00 

وقال النوويئ ر ا في «(شرحه»: وأما بوله ية في سباطة قوم » فيَحَتَمِل 
أواجيا : 

[أظهرها]: أنهم كانوا يؤثرون ذلك» ولا یکرهونه» بل يفرحون به» ومن 
كان هذا حاله جاز البول في أرضهء والأكل من طعامه» ونظائر هذا في السَنَة 
أكثر من أن تحصى» وقد أشرنا إلى هذه القاعدة فى «كتاب الإيمان» فى حديث 
أبي هريرة وليه قال: «احتَفرْتٌ كما يحتفز الثعلب. . »٠ ١‏ الحديث . ١‏ 

[والوجه الثاني] : أنها لم تكن مختصّة بهم. بل كانت بفناء ذورهم للناس 
كلهم» فأضيفت إليهم؛ لقربها منهم . 

[والثالث]: أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة» إما بصريح الإذن. 
وإما بما في معناه. انتهى7 . 


.)2/( «النهاية» (۲/ ه377) . (۲) «الفتح»‎ )١( 
.)١١١/۳( «شرح النووئ»‎ )9( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال العلامة العينئ كََْنْهُ: هذا كله على تقدير أن تكون السباطة ملكا 
لأحدء أو لجماعة د وقال الكرمانيٌ ال : وأظهر الوجوه أنهم كانوا 
يؤثرون ذلك»› ولا يكرهونه» بل يفرحون به» ومن كان هذا حاله جاز البول فى 
ارف بوالاكل من طعانه» قال الي + هذا اغا على تقدير ' أن تكرت الاد 
مُلکاً لقوم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا وجه لمثل هذا الاستشكال؛ لأن 
العادة جارية بين الناس في أن الكناسة لا يُمنع أحدٌ أن يقضي فيها حاجته. 
وهذا عرف مستمرٌ على مرّ الدهور والأعصارء فلا داعى للتضايق بمثل هذه 
التأويلات المتكلفةء فافهم» والله تعالى أعلم. ١‏ 

[فإن قلت]: كان من عادته يك التباعد فى المذهب» وقد روى أصحاب 
السنن بسند حسن» عن المغيرة بن شعبة ضه: «أن النبيّ بيا كان إذا ذهب 
المذهب أ بعد»“» والمذهب بالفتح : الموضع الذي يتغوّط 

[أجبيب]: :يانه تمل أن يكوة ك مشهولاً فى :ذلك الوقت بامور 
ال راان ماي ا ال عليه ااي ا اا جوت 
يمكنه التباعد» ولو تكلّف ذلك لتضرّر بحبس البول» قاله العيني. 

قال القاضي عا 4 .اما سيب رت ق العاف التي ,يقرت 
الور مع أن المعروف من عادته ل التباعد في المذهب» أنه لل كان من 
الشغل بأمور المسلمين» والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف» فلعله طال 
عليه المجلس حتى حَمَرّه البول» فلم يمكنه التباعد» ولو أبعد لتضررء وارتاد 
السباطة لدَمْئِهاء وأقام حُذيفة بقربه؛ ليستره عن الناس» قال النووي: وهذا 
الذي قاله القاضي حَسَّنٌ ظاهرٌ. انتهى”'' . 

[فإن قلت]: روى أبو داود من حديث أبي موسى الأشعريّ قال: كنت مع 
رسول الله يِه ذات يوم. فأراد أن يبول» فأتى دَمِثاً في أصل جدارء فبال» ثم 
قال ية : «إذا أراد أحدكم أن يبول» فَلْيَرتَدُ لبوله موضعاً»» فهذا يُخالف ما تقدّم. 


(۱) حديث صحيح ؛ أخرجه أصحاب السنن› وسئده حسن . 
(۲) «شرح النووي» .)۱١١/۳(‏ 


4 باب مَا جَاء في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم (۱۳) 
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[الحا انه بجر أن كرون الجدار ها عاذنا هين فملوك اجك ا 
يكون قعوده متراخياً عن جرمه» فلا يُصيبه البول» أفاده العينئ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى ولي المذكور ضعيف؛ لأن 
في سنده مجهولاًء وهو شيخ أبي التيّاح الصبعيّ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَبَالَ) النبئ تكله (عَلَيْهَا)؛ أي: على تلك السّباطة» (قَايِما) حال من 
الفاعل» ١(فَأَنَيْتْهُ‏ بِوَضُْوءِ) بفتح الواوء ولمع آى ناج ترا بده وتال 
اليعمري كا : : قوله: ١فأتيته‏ بوضوء) به بفتح الواوء وهو الماء المتوضأ به في 
الأكثر» والمضدر بضمهاء هذا ا فيهماء وقال الخليل: الفتح في 
الوجهين» ولم يعرف الضمٌء وقال ابن الأنباريّ: والوجه الأول» وهو التفريق 
بينهما هو الذي عليه أهل اللغة. انتهى”'' . 

وقال الفيّومي كُأَنْهُ: الوُضُوءٌ بالفتح: الماء يُتوضأ به» وبالضم الفعلء 
وأنكر أبو عبيد الضمء وقال: المفتوح اسم يقوم مقام المصدر؛ كالقَبول» 
يكون اسْمأء ومصدراًء وقال الأصمعئّ: قلت لأبي عمرو بن العلاء: ما 
الوَضوءُ؟ ‏ يعني: بالفتح ‏ فقال: الماء الذي يتوضّأ به» قال: قلت: فما 
الؤْضْوء؟ ‏ يعني : بالضمٌ ‏ قال: لا أعرفه» ووجهه أن المعول مشتقٌ من الفعل 
الثلاد ثي ؛ كالوّقودء والوقود. انتهى” " . 

وفي رواية البخاري: «ثم دعا بماء» فجئته بماء» فتوصًاً)» (قَدَهَبْتُ)؛ 
أي : شرعت (لأَتَأَخّرَ عنه) ؛ أي : عن موضعه کا ؛ أي : لغلا يستحيي منه» 
(فَدَعَانِي) ؛ أي: طلب مني أن ادنو منه» فدنوت (حَنَى كَنْتٌ عند عَقِبَبْهِ) لاء 
قال اليعمري وه : قال العلماء: إنما استدناه يية؛ ليستتر به عن أعين الناس 
من المارين وغيرهم› فتأخر حذيفة وين ادا معه ية ؛ لكونها حالة يستخفى 
بهاء ويستحيى منهاء واستدناه النبئ ية للمعنى الذي أشرنا إليه من الاستتارء 
ولأنه بول من قيام يؤمّن معه خروج الحدث الآخر وغيره» ولم يفعل في هذا 
كما جاء في الحديث الآخر لَمَا أراد قضاء الحاجةء قال: ١تَنَسّ»؛‏ لكونه كان 


60 راجع : «عمدة القاري» (۳/ .)٠١‏ 6 «النفح الشذئ» .)169/١(‏ 
(۳) «المصباح المنير» (۲/ .)٦١۳‏ ظ 


5 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
يقضيها قاعداً» ويّحتاج إلى الحدثين جميعاًء ولهذا قال بعض العلماء: في هذا 
الحديث السَّئّة القرب من البائل إذا كان قائماًء فإن كان قاعداً فالسّئنّة الإبعاد 
عنه» والله أعلم . انتهى ”1 . 

[تنبيه] : وقع في رواية مسلم بلفظ: «فََنَحَيْتُ» فَقَالَ: اذْنْهُ)؛ أي: قال 
حذيفة وليه : فتَنَحَيْتَ؛ أي : تباعدت عن موضعه كَل تأدب معه على ظَنّ أنه 
یکره القرب منه في تلك الحالة كما هو العادة» فقال كل : اذْنْهُ ؛ أي : اقترب» 
وهو بضمٌ النون فعل أَمْر من دنا يدنوء كغزا يغزوء والهاء للسكت جيء بها؛ 
6 الفعل معتلاً حذف آخره للجزم» كما قال في «الخلاصة» : 

وَقِفْ بها السّكْتٍ عَلَى الْفِعْلٍ الْمُعَلٌ ذف آخِرٍ ك«أغط مَنْ سَأَلْ) 
ل أ كدايَع) Ea‏ فراع مَا رَعَوًا 

إنما دعا النبيّ يل حذيفة نه ليستره عن الناس» كما سبق من رواية 
الطبران: «فقال : 0 حذيفة استرني. ..2. 

قال الحافظ كُأَنْهُ: وليس فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول؛ 
لأن رواية البخاريّ بلفظ: «فأشار إلىّ» تدل على أنه دعاه بالإشارة» لا 
بالكلام . 

وتعقبه العينيّ بأنه تردّه رواية الطبرانيَّ المذكورة» حيث قال: «يا حذيفة 
استَرْنِي»» فإنها رد في التلفظء قال: O‏ أن يجمع بين الروايتين بأ 
يكون ييل أشار أَوّلاً بيده» أو برأسهء ثم قال: «استرني»» وقال أيضاً ما معناه: 
إنه لا يدل على جواز الكلام وعدمه؛ إذ إشارته بء أو قوله: «استرني» لم 
يكن إلا قبل شروعه في البول. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوجيه الأخير هو الأولى بالاعتماد عليه 
فلا داعي للاستشكال» ولا للاعتراض» فالصواب أنه يه إنما دعا حذيفة ذه 
قبل شروعه في البول» لا بعد شروعه» حتى نستشكل الكلام على البول. 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


.)۲٠٤ /۳( راجع: «عمدة القاري»‎ )۲( .)١١١ - ١59/١( «النفح الشذي»‎ )١( 


4 باب ما جَاءَ في الرّخصة في ذلك حديث رقم (۱۳) Ee‏ 

وقوله: (فتَوَضأً) معطوف على محذوف؛ أي: فأتيته بماء» فتوضأء وفي 
رواية النسائئ: «وكنت عند عقبيه حتى فرغ» ثم توضأ). وفي رواية أحمد: 
«أتى سباطة قوم» فتباعدت منهء فأدناني حتى صرت قريبا من عقبه» فبال 
قائماً» ودعا بماء» فتوضّأ به» ومسح على خفيه». 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله في رواية البخاري : «ثم دعا بماء» زاد 
مسلم وغيره من طرق عن الأعمش : «فتنحيت» فقال: ادن فدنوت حتى قمت 
عند عقبيه)» وفي رواية أحمد» عن يحيى القطان: «أتى سباطة قوم» فتباعدت 
منه» فأدناني حتى صِرْتُ قريباً من عقبيه» فبال قائمأء ودعا بماء» فتوضأء 
ومسح على خفيه»» وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين» وهو 
ثابت أيضاً عند الإسماعيلي وغيره» من طرق عن شعبة» عن الأعمشء وزاد 
عيسى بن يونس فيه» عن الأعمش» أن ذلك كان بالمدينة» أخرجه ابن عبد البر 
في «التمهيد» بإسناد صحيح» وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرد به» وليس 
كذلك» فقد رواه البيهقئ من طريق محمد بن طلحة بن مصَرّف» عن الأعمش 
كذلك» وله شاهد أخرجه الطبرانيئٌ من حديث عِصْمَّة بن مالك قال: «خرج 
علينا رسول الله بي في بعض سِكك المدينة» فانتهى إلى سباطة قومء فقال: يا 
جذ استرني . . .2 فذكر الحديث . 

واستدلٌ به على جواز المسح في الحضرء وهو ظاهز» ولعل البخاري 
اختصره؛ لتفرد الأعمش به» فقد رَوَى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصما 
رواه له عن أبي وائل» عن المغيرة: «أن رسول الله ب أتى سباطة قوم» فبال 
قائماً»» قال عاصم: وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل» عن حذيفة» وما 
حفظه ‏ يعني : أن روايته هي الصواب - قال شعبة: تاليف هته متضيور : 
فحدثنيه عن أبي وائل» عن حذيفة ‏ يعني : كما قال الأعمش - لكن لم يذكر 
فيه ا فقد وافق منصورٌ الأعمشَ على قوله: «عن حذيفة» دون الزيادة 
ولم يَلتَفِت مسلم إلى هذه العلة» بل ذكرها في حديث الأعمش؛ لأنها زيادة 
من حافظ: وقال الترمذيّ: حديث أبي وائل» عن حذيفة أصح - يعني : من 
عرض العجر فوفر دا اا لوزن سكي ق 
لكون حماد بن الى سليمان وافق عاضا على قوله: «عن وي فجاز أن 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
يكون أبو وائل سمعه منهماء فيصح القولان معاًء لكن من حيث الترجيح رواية 
الأعمش ومنصور؛ لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد؛ لكونهما في 
حفظهما مقال. انتهى ما في «الفتح»'» وهو بحث نفيسٌ جداًء والله تعالى 
أعلم . 

(وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْو)؛ أي: بعد غسل سائر أعضاء الوضوء» ومَسُح 
الرأس» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث حذيفة وليه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (۱۳/۹)» و(البخاری) فى «الوضوء» (715 و٥۲۲‏ 
و5١5)‏ وفي «المظالم» .)7551١(‏ و(مسلم) في «الطهارة» (55 و١55)»‏ و(أبو 
داود) فى «الطهارة» (۲۳). و(النسائت) فى «الطهارة» ١6(‏ و٣۲‏ و۲۷ و۲۸)» 
و(ابن ماجه) في «الطهارة» (000, و(عبد الرزاق) في «مصتفه» (0/01, 
و(الحميدي) فى «مسنده» (557)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 2)١77/١(‏ 
و(أحمد) فى المسئده) (0/ 2)595 و(الدارمت) فى اا (۱۷۱/1)» و(ابن 
خزيمة) ف اا (61). و(ابن ا فى عي ١578(‏ و0 
و۷٤‏ و578١‏ و559١)»‏ ول(البيهقت) فى «الكبرى» 22٠٠١ /١(‏ و(البغوي) فى 
ااشرح السَّنّةه (۱۹۳)» و(أبو غوانة) في المسئله) (59 و٩۹٤‏ و٩۰٥‏ و۰٥‏ 
و۲ و"650). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (7170 و2)577 وفي «الحلية» (5/ 
»١‏ و(الخطيب البغدادي) في «تاريخه»  ١١/5(‏ ۱۲)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): جواز البول قائماً» وسيأتى بيان اختلاف العلماء فيه عند ذكر 
الترمذيّ كاذه له. ۰ 


(۱) «الفتح» (۱1/ ۹۲ - 95"). 


)۱۳( بَابُ مَا جَاء في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم‎ - ٩ 


۲ - (ومنها): جواز البول بالقرب من الدار. 

۳ - (ومنها): جواز البول في سباطة الناس بغير إذنهم؛ لجريان العادة 
بذلك. 

> - (ومنها): جواز قرب الإنسان من البائل إذا كان يبول قائماًء وأما إذا 
كان قاعداً فالأولى البعد عنه. 

ه ‏ (ومنها): أدب الصحابئ الجليل حذيفة وين حيث تنحى عن 
النبئ لل مع كرتم بجا ال راو حتى لا يتأذى باستحيائه من قضاء 
حاجته؛ لقربه منه. 

5 (ومنها): ما قاله اليعمري كَُنُهُ: يُستفاد منه كراهة الوسواس› 
والتنظع في الدين» وبيان ذلك أن مسلماً أخرج هذا الحديث من طرّق» فقال 
في بعضها : حدئنا يحيى بن يحيى» قال: أخبرنا جرير» عن منصور. عن أبي 
وائل» قال: كان أبو موسى يُشدّد في البول» ويبول في قارورة» ويقول: إن بني 
إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قَرَضْه بالمقاريض» فقال ا 
لوددت أن صاحبكم لا يشدّد هذا التشديد» فلقد رأيتني أنا ورسول الله ككل 
نتماشى» فأتى سُباطةَ خلف حائطء فقام» كما يقوم أحدكمء فبال» فانتبذت 
منه» فأشار إلىّ» فجئت» فقمت عند عقبه» حتى فرغ . 

فظهر من هذا أن مقصود حذيفة وله أن هذا التشدّد خلاف السّنَّةَء فإن 
النببن بيه بال قائماًء ولا شك في كون بول القائم معرّضاً للترشيش» ولم يلتفت 
النبئ يي إلى هذا الاحتمال» ولم يتكلف البول في قارورة» كما فعل أبو 
موسى فيه . انتهى' ''. 

۷ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن مدافعة البول» ومصابرته مكروهة؛ لما 
فيه من الضرر. 

۸ - (ومنها): مشروعيّة طلب البائل من صاحبه الذي يدلي عليه القرب 
منه؟ ليستره . ١‏ 

٩‏ - (ومنها): جواز استخدام الحر دون إكراه. 


.)١151١-10/١( «صحيح مسلم» (۲۲۸/۱). (۲) «النفح الشذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

. (ومنها): استحباب خدمة المفضول للفاضل‎ ٠ 

١‏ - (ومنها): استحباب التستر عند البول. 

١ا‏ اوو ان خؤاة كوف السات بجالة الول إشنانا : 

۳ - (ومنها): بيان أن البول ينقض الوضوء. 

٤‏ - (ومنها): دفع أشدّ المفسدتين بأخمهما» والإتيان بأعظم المصلحتين 
إذا لم يمكنا معاء وبيانه: أنه ييه كان يُطيل الجلوس لمصالح الأمة» ويُكثر من 
زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حضره البول» وهو في بعض تلك الحالات لم 
يؤخحره حتى يبعد كعادته؛ لِمَا يترتّب على تأخيره من الضررء فراعَى أهمٌّ 
الأمرين» وقدّم المصلحة في تقريب حذيفة منه؛ ليستره من المارّة على مصلحة 
تأخيره عنه؛ إذ لم يمكن جمعهماء قاله في «الفتح)"''. 

6 (ومنها): بيان مشروعيّة المسح على الخمين. 

5 (ومنها): جواز المسح في الحضر؛ لأن ذلك كان منه بيه في 
المدينة» كما سبق في رواية عصمة بن مالك عند الطبرانيئ» وخالف في ذلك 
قوم» فخصّوه بالسفرء وهو قول باطل تردّه الأحاديث الصحيحة. والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في سبب بول النبئ بي قائماً : 

قد ذگر العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في ذلك أوجهاء حكاها الخطابي» 
والبيهقئ» وغيرهما من الأئمة: 

[أحدها]: وهو مروي عن الشافعي ّل أن العرب كانت تستشفي لوجع 
الصلب بالبول قائماًء قال: فتَرَى أنه كان به ية وجع الصلب إذ ذاك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعد هذا الوجهء فأين الدليل عليه؟ . 

[والثانى]: أن سببه ما رُوي فى رواية ضعيفة» رواها البيهقئ» وغيره: 
أنه کل بال افا لعلة ينا عيهد الما هن بهمزة ساكنة بعد الف ثم باء 
موحدة - وهو باطن الركبة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا أيضاً من جنس ما قبله؛ لضعف مستنده. 


(۱) «الفتح» (١/*9ة").‏ 
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[والثالث]: أنه لم يَجد مكاناً للقعود.ء فاضطر إلى القيام؛ لكون الطرف 
الذي من السّباطة كان عالياً مرتفعاً. أو نحو ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الوجه أقرب» وأحسن» والله تعالى أعلم. 

[والرابع]: أنه إنما بال قائما؛ لكونها حالة يؤمّن فيها خروج الحدث من 
السبيل الآخر في الغالب» بخلاف حالة القعود» ولذلك قال عمر وليه : البول 
افا أ خض للدم : 

[والخامس]: أنه يله فعل ذلك؛ لبيان الجواز فى هذه المرة» وكانت 
عادته المستمرة يبول قاعدأً» ويدلٌ عليه حديث عائشة 5 قالت: «من حذثكم 
أن النبت ية كان يبول قائماً فلا تصدّقوه» ما كان يبول إلا قاعداً»ء رواه 
اوملع والنسائن بإسناد جيّد"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف هذه الأوجه. إلا الثالث 
والخامس» فالذي يترجح عندي أنه بي إنما قعل ذلك لعدم تمكنه من 
الجلوس» ولبيان الجوازء والله اتعالي أعلم . 

وقال الحافظ مغلطاي اة : : قال الخطابي : فعل 5 ذلك ؛ لأنه لم يجد 
للقعود مكاناًء وعن الشافعي: كانت العرب تستشفي لموضع الصلب بالبول 
قائماً» فيرى أنه كان به إذ ذاك» وقال عياض: كان ذلك لشغله بأمور المسلمين 
فلعله طال عليه المجلس حتى حَصّره البول» ولم يمكنه التباعد كعادته» فأتى 
السباطة لدمثهاء وأقام حذيفة يستره عن الناس» وفي «المعلم»: كان ذلك لأنها 
حالة يؤمّن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر.ء بخلاف القعود» ومنه قول 
عمر: البول قائما أحصن للدبر من الجلوس . 

ويختمل أنه يه فعل ذلك لبيان الجوازء ورفع الحرج. 

وأما قول المنذريّ: أو لعله كان فيها نجاسات رطبة» وهي رخوة فخشي 
أن تتطاير عليه» فليس ظاهراً؛ لكون القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد. 

وقول حذيفة و به : دعاني». درل بل اللكلم علي قضاء الحاجة. 
وزعم بعضهم أن كلامه له بالإشارة» لا باللفظ» اعتماداً على ما في البخاري: 


010( حديث صحيح › أخرجه الترمذي برقم ».)١١(‏ والنسائی (۲۹)» وابن ماجه (۳۰۳). 


"3" إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ار إلىّ»؛ وطريق الجمع أن قوله: «دعاني»؛ يعني: بالإشارة» وكذا 5 
لم تنخیت تنحيت؟)2 إن كانت صحيحة» فيكون إنكاراً بالإشارة انشا أو نقول: ! 
جعل الإشارة تأكيداً للفظ . 

و«السباطة»: الموضع الذي يُرمَى فيه التراب» ويكون بالأبنية مرفقاًء 
وقيل: السباطة الكناسة نفسهاء وكانت بالمدينة» جاء ذلك» في حديث 
محمد بن طلحة بن مصرف». عن الأعمش» وهو مضعًف لقول من قال: إن 
المسح على الخف لا يكون إلا في سفرء وفعل ذلك؛ لكونها للناس عامّة» أو 
لأنها كانت مواتاً مباحة» وأضيفت للقوم على سبيل الاختصاص» لا المُلك» 
أو لأن هذا كان خاصًا به؛ لعدم كراهية الناس» لذلك» قال الطحاويّ: وقيل: 
إنه فعل ذلك مرة» روى وكيع. عن زائدة عن عبد العزيز أبي عبد الله» عن 
مجاهد» قال: ما بال 2 في كثيب أعجبه. انتهى''' . 

قال مغلطائ ر يانه : : وحديث حذيفة. والمغيرة ة يرده» ويوضح أنه ليس في 
كثيب» فدل على التعدد. انتهى كلام مغلطاي ا با وهو بحث مفيد جدَاً: 


والله تعالى أعلم . 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 
(قال الو لومت الكاروة) يفول سَمِعْتٌ وَكيعاً يُحَدَتُ بِهَذَا 


الْحَدِيثِء عَن الأعْمَّش» > نَم قال وَكيعٌ : هَذَا أَصَحّ حَدِيِءٍ يث روي عَن الب ل في 
المسْح. 

سملت آنا عَمَارٍ الحْسَيْنَ بن بث يفول : سَمِعْتُ وَكيعا فَذَكَرَ تحوه) . 

فقوله: (قَال ا عِيسى) الترملي: ف الجَارُودً) بن معاذ السلميّء 
أبو داود» ويقال: أبو معاذ الترمذي» دة هه رمي بالإرجاء .]٠١[‏ 

رَوَى عن الوليد بن مسلم» وابن عيينة» وجرير» وأبي أسامة» وأبي 
سفيان المعمري»ء وأبي خالد الأحمرء وأبي ضمرة» والفضل بن موسى. 
ووكيع» وغيرهم. 


.)٠٤۸/١( «المصثف» لابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۹۰  88/١( شرح ابن ماجه لمغلطاي»‎ (۲( 


۹ يات ل ما جا لی في الرّخْصَّةٍ في ذلك حديث رقم (۱۳) 
O E a A a‏ 


وروی عنه الترمذي. والنسائئ» وأحمد بن علي الأبارء وابنه أبو عمرء 
ومحمد بن الجارود» ومحمد بن علي الحكيم الترمذيٰ» ومحمد بن الليث 
المروزي» ومحمد بن ف التميمئ » وغيرهم . 

قال النسائيئ: ثقة» وقال في أسامي شيوخه: إلا أنه كان يميل إلى 
الإرجاءء وقال مسلمة بن قاسم: كان يميل إلى الإرجاء» وليس هناك. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: مستقيم الحديث» قال أبو القاسم بن عساكر: 
مات .)۲٤۲٤(‏ 

تفرد به المصئف, والنسائيى» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

و (نقول)عيلة جالكة ين الفاعل نيعا ىد ابن 
الجرّاح» تقدّمت ترجمته في »)١/١(‏ وقوله: (يُحَدَّتُْ) في محل نصب على 
الحال» (بِهَذَا الْحَدِيثِ)؛ أي: حديث حذيفة المذكور» (عَن الأعُمَش)؛ أي : 
عن أبي وائل» عن حذيفة یه“ ١ت‏ قال وَكيع: هَذَا) إشارة إلى حديث 
حذيفة وله ؛ أي: حديث حذيفة ذل (أْصَحّ حَدِيثِ رُوِيَ) بالبناء للمفعول. 
(عن ابي يد في الْممْح) ولذا اتفق الشيخان على إخراجه في «صحيحيهما» . 

وقال الترمذي أا( وت عَمَارٍ الخ بِنَ حَرَيْثْ) بن 
الحسن ن ابت بن قطبة الْحُزاعيٌ مولاهم. أبا غا المروزيٰ» ثقة .]٠١[‏ 

رَوَى عن الفضل بن موسى السينانيٌ» والفضيل بن عياض» وابن عيينة› 
وابن المبارك» وجريرء وسعيد القداح» وابن علية» والداروردي» وابن أبي 
حاتم» والوليد بن مسلم» ووکیع» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وسوى أبي داود» فكتابة» وحامد بن 
شعيب البلخئئّ» وابن خزيمة» وأبو أحمد الفراء. والذَّمْلىَء وأبو زرعة» وأبو 
الضريس» وأحمد بن على الآبار» والحسن بن سفيان» وابن أبي الدنياء ومطَيّنء 
ومحمد بن هارون 0 والبغوري» وابن صاعد» وجماعة. 

قال النسائئ rE‏ وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال السراج: مات 
بعد مائ تين» منصرفاً من الح سنة (146ه). 

أخرج له المصنف› والبخاري, ومسلم. وأبو داود» والنسائيٌ ع وله في 
هذا الكتاب )٦٤(‏ حديثاً . 


ب إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله: (يَقُولُ) جملة حاليّة: كما مر آنفاًء (سَمِعْتٌ وَكيعاًء فَذَكَرَ)؛ أي 
أبو عمّار (نَحُوَهُ)؛ أي: نحو ما ذكره الجارود» من قول وكيع: هذا أصحٌ 
حديث روي عن النبئ بيه في المسح» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح 0 

(وَمَكَذًَا رَوَى مَنْصُورٌ وَعَبَيْدَةَ الضَّبّىُ؛ عَنْ أبي وَائْلء عَنْ حُذَيْمَةَ مِثْلَ 
وَايَةٍ الأعْمَش. ْ 

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ وَعَاصِمْ ن بَهْدَلَةَ عَنْ بي وَائْلٍء عَنٍ 
لْمُِيرَة بن شعبةء عَنِ الي بف . | 

فقوله: (وَهَكَذَا)؛ أي: مثل الرواية السابقة» (رَوَى بو لر 
(عن أبي واشت يلم ايد در قبله» (عن حَذَيْفَة) و ب (مثل رِوَايَةٍ 
الأفُمَّش)؛ يعني فى :أن مورا وعُبيدة الضبيّ رويا عن أبي وائل» عن 
حذيفة ا مثل 7 الأعمش عن أبي وائل» عن حذيفة ذه . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما رواية منصورء فقد رواها الشيخان في 
«صحيحيهما»» قال البخاري واه : 

(۲۲۳) - حدّثنا عثمان بن أبى شيبة قال: حذّثنا جرير» عن منصورء عن 
أبي وائل» عن حذيفة» قال: رأيتني آنا والنبيّ يله نتماشى» فأتى سباطة قوم 
خلف حائطء فقام كما يقوم أحدكمء فبال» فانتبذت منهء فأشار إلى فجئته» 
فقمت عند عقبه حتى فرغ . انت 

وأما رواية عبيدة الضبئ» فلم أجد من أخرجهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: في ذكر تراجم الراويين: 

١‏ - (مَنصور) بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة» وقيل: اا 
عتاب بن فَرّقد السَّلَمِيّ أبو عَنَاب ‏ بمثناة ثقيلة. ثم موحدة ‏ الكوفيّ» ثقة 
ثبتّ» وكان لا يلين [1]. 

روى عن ابي وائل» وزيد بن وهب» وإبراهيم النخعيّء والحسن 
البصريً» وربُعىٌ بن حِرَاش» وسعيد بن جبير» وأبي حازم الأشجعيّ» وخلق 


بَابُ ما جَاءَ فی الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم (1) 


وروى عنه أيوب» وخصين بن عبد الرحمن» والأعمش» وسليمان 
التيمئّ» وهم من أقرانه» والثوريٰ» وشعبة» ومسعرء وشيبان» وزائدة» وزهير بن 
معاوية» وإسرائيل» وخلق كثير. 

قال الآجري عن ا داود: كان منصور لا يروي إلا عن ثقة». وقال 
علىّ ابن المدينيئّ عن يحيى بن سعيد: قال سفيان: كنت لا أحدّث الأعمش 
عن أحد من أهل الكوفة إلا ردّه» فإذا قلت: منصور سكت» قلت ليحيى : 
منصور عن مجاهد أحب إليك أم ابن أبي نجيح؟ قال: منصور أثبت» ثم قال: 
ما أحد أثبت عن مجاهد» وإبراهيم من منصورء وقال حجاج عن شعبة» عن 
منصور: ما كتبت حديثا قطء وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة: قال لي 
الثوري : رأيت منصوراً وعبد الكريم الجزري› وأيوب» وعمرو بن دينارء 
هؤلاء الأعين الذين لا يشك فيهم» وقال بشر بن المفضل: لقيت الثوري 
بمكة» فقال: ما الكوفة آمنٌ على الحديث من منصورء وقال أحمد بن سنان 
القطان. عن ابن مهديّ: أربعة بالكوفة لا يُختلف في حديثهم» فمن اختلف 
عليهم» فهو مخطى» ليس هو منهمء منهم ابن المعتمر» وقال الأثرم عن 
أحمد: منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد» وقال صالح بن أحمد: قلت 
لاني إن قوما تقولون: ضور انيت في الزهريٌ عن مالك. قال: هؤلاء 
جُهّال» منصور إذا نزل إلى المشايخ اضطرب» وقال عبد الله بن أحمد: سألت 
أبي: من أثبت الناس في إبراهيم؟ قال: الحكم»ء ثم منصورء وقال عباس عن 
ابن معين: منصور أحب إليّ من حبيب بن ابي ثابت» ومن عمرو بن مرة» ومن 
قتادة» قيل ليحيى: فأيوب؟ قال: هو نظيره عندي» وقال عثمان الدارميّ: قلت 
ليحيى: أبو معشر أحب إليك عن إبراهيم» أو منصور؟ فقال: منصور خير منه. 
قلت: الأعمش عن إبراهيم أحب إليك أو منصور؟ قال: منصورء قلت: 
فالحكم› أو منصور؟ قال: منصورء قلت: فمنصور أو مغيرة؟ قال: منصورء 
وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين» وأبي حاضر يقول: إذا اجتمع 
منصور والأعمش› فقدم مووا وقال أيضا: سمعت يحيى يقول: منصور 
أثبت من الحكم» ومنصور بن المعتمر من أثبت الناس» وقال أيضاً: رأيت في 
كتاب على ابن المدينئ» وسئل: أيّ أصحاب إبراهيم أعجب إليك؟ قال: إذا 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
حذثك عن منصور ثقة» فقد ملأت يديك» ولا تريد غيره» وقال عبدان: 
سمعت أبا حمزة يقول: دخلت إلى بغدادء فرأيت جميع من بها يُئني على 
منصورء وقال وكيع عن سفيان: إذا جاءت المذاكرة جئنا بكل» وإذا جاء 
التحصيل جئنا بمنصورء وقال عبد الرزاق: حدث سفيان» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» فقال: هذا الشرف على الكرسيّ» وقال أبو 
زرعة» عن إبراهيم بن موسى: أثبت أهل الكوفة منصور» ثم مسعرء وقال ابن 
أبي حاتم : الت أبي عن منصور؟ فال قف قال: وسئل أبي عن الأعمش 
٤‏ 2 عِ 
ومنصور؟ فقال: الااعمش حافظ يخلط» ويدلس» ومنصور اتقن» لا يخلط». 


6 


ولإ ندل وقال العجلى: كوف تقد تفي الحديك» كان انيت أل 
الكوفة» وكأن حديثه القدح» لا يختلف فيه أحدء متعبدٌ رجل صالحٌ» أكره 
على القضاء شهرين» وكان فيه تشيع قليل» ولم يكن يغالٍ» وكان قد عيش من 
البكاء» وصام ستين سنة» وقامهاء وقالت فتاة لأبيها: يا أبت الأسطوانة التي 
كانت في دار منصور ما فعلت؟ قال: يا بنية ذاك منصورء يصلى بالليل» 
فمات» قال ابن سعد» وخليفة في آخرين : مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (57) حديثاً . 

۲ - (عبيدة الضبّىٌ) هو: غبيدة بن مُعَتّب ‏ بكسر المثناة الثقيلة» بعدها 
موحدة - الضبئ» أبو عبد الرحيم الكوفيّ الضرير» ضعيف» واختلّط بِأخَرّة [۸]. 

رَوى عن إبراهيم النخعئ» والشعبي» وأبي وائل» وعاصم بن بهدلة» 
وغيرهم . 

وروی عنه شعبة» والثوري» ووكيع. وهشيمء وعبد الله بن ر 
وجماعة . 

قال أبو داود عن شعبة: أخبرني عبيدة قبل أن يتغير» وقال أسيذ بن زيد 
الجمال» عن زهير بن معاوية: ما اتهمت إلا عطاء بن عجلان» وعبيدة» قال: 
فذكرت ذلك لحفص بن غياث» فصدقه في عطاء بن عجلان» وگره ما قال في 
عبيدة» وقال أبو موسى: ما سمعت يحيىء ولا عبد الرحمن حدّثا عن سفيان 
عنه شيئاً قطء وقال عمرو بن على مثل ذلك» قال: ورآنی يحيى بن سعيد أكتب 
az‏ غيدة عن لنت تقال لا كفيس لا Iga‏ ارقا كان فس 


وا 


4 - بَابُ مَا جَاء في الرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم (۱۳) 


الضبي سيئ الحفظء ضريراًء متروك الحديث» وذكره ابن المبارك فيمن يُترك 
حديثه» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ترك الناس حديثه» وقال أيضاً: 
سألت أبي عن عبيدة» وجويبر» ومحمد بن سالم»ء فقال: ما أقرب بعضهم من 
بعض في الضعف. وقال ابن معين نحوه» وقال معاوية بن صالح عن ابن 
معين: ضعيف» وقال الدوريّ عن يحيى: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: ليس 
بقوي» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال النسائئ: ضعيف» وكان قد 
تغير» وقال في موضع آخر: ليس بثقة» وقال ابن عديّ: وهو مع ضعفه يكتب 
حديثه. وقال ابن حبان: اختلط بآخره. فبطل الاحتجاج به» وقال الساجي : 
صدوق» سيئ الحفظ» يضعف عندهم» نَهّى عنه ابن المبارك» وقال يعقوب بن 
سفيان: حديثه لا یسوی شیا . 

أخرج له المصتف» وعلق له البخاري”'» وأخرج له أبو داود» وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (۱۳ و5/ و۷۱۷). 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: 

(وَرَوَى حَمَادُ بن أبي سُلَيْمَانَ» وَعَاصِمْ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أبي وَائْلء عَنِ 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف يه بهذا الكلام الإشارة إلى 
أن حديث الباب رواه أيضاً حمّاد بن أبي سليمان» وعاصم بن بهدلة كلاهما 
عن أبي وائل» عن المغيرة بن شعبة بدل حذيفة» عن النب بيا . 

وحديث المغيرة وليه هذا أخرجه ابن ماجه في «سننهاء فقال: 

 )"05(‏ حذّثنا إسحاق بن منصورء حدّثنا أبو داود» حدّثنا شعبة» عن 
عاصم» عن أبي وائل» عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ييه أتى سباطة 
قوم» فبال قائماً. قال شعبة: قال عاصم يومئذ: وهذا الأعمش» يرويه عن أبي 
وائل» عن حذيفة» وما حفظه» فسألت عنه منصورأء فحدثنيه عن أبي وائل» 


)١(‏ قال فى «تهذيب التهذيب): لم يذكره البخاري إلا في موضع واحد في 
«الأضاحى»» قال عقب حديث مطرف. عن الشعبئ» عن البراء بن عازب: تابعه 
غبيدة عن الشعبيّ. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 


ا٤۹‏ — 
عن حذيفة: أن رسول الله ية أتى سباطة قوم» فبال قائما. انتهى"''. 

وقوله: (وَحَِيتُ أبي وَائْلء عَنْ حُذَيْقَةَ أصَحٌ) أشار به إلى ترجيح حديث 
حذيفة ديه على حديث المغيرة ذه المشار إليه قبله» وذلك لقوّة إسناده» قال 
في «الفتح»: روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصماً رواه له عن أبي وائل» 
عن المغيرة: أن رسول الله يي أتى سباطة قوم» فبال قائماًء قال عاصم: وهذا 
الأعمش يرويه عن أبى وائل» عن حذيفة» وما حفظه؛ يعنى: أن روايته هى 
الصواب» قال فعةه الات عنه منصوراً فحدثنيه عن أبي وائل» عن 108 
يعني: كما قال الأعمش» لكن لم يذكر فيه المسح» فقد وافق منصور الأعمش 
على قوله: عن حذيفة دون الزيادة» ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة» بل ذكرها 
في حديث الأعمش؛ لأنها زيادة من حافظ» وقال الترمذي: حديث أبي وائل 
عن حذيفة أصحّ؛ يعني : من حديثه عن المغيرة» وهو كما قال» وإن جنح ابن 
خزيمة إلى تصحيح الروايتين؛ لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على 
قوله: عن المغيرة» فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهماء فيصح القولان معاء 
لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم 
وحماد؛ لكونهما في حفظهما مقال. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن ما أشار إليه الترمذيٰ من 
ترجيح كون الحديث من مسند حذيفة طلإثه. لا من مسند المغيرة َيه قد أده 
الحافظ؛ لاتفاق الأعمش ومنصور على ذلك» وهما أحفظ وأتقن من عاصم بن 
بهدلة» وحمّاد بن أبي سليمان؛ بل هما في حفظهما مقال. 

وأما ابن خزيمة فيرى صخة الطريقين؛ وقد أيّد الشيخ أحمد محمد شاكر 
هذا الرأي» فقال فى تعليقه على الترمذيّ: أقول: والذي رجحه ابن خزيمة هو 
الراب ن سال الا ي الا من عاص ره مات حاو لدع كما 
هو ظاهرء وبعيد أن يتّفقا معأ على الخطأء والراوي الثقة إذا خيف من خطئه» 


وتابعه غيره من الثقات تأيّدت روايته» وصخت . انتھی" . 


.)5١5/١( «سئن ابن ماجه»‎ )1١( 
.)3١ /١( «تعليق أحمد شاكر على الترمذي»‎ )۲( 


4 بَابُ ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم (۱۳) 
سے بي ب سم ب سم سي سس Ak‏ گگگ ی — 


وهذا الذي قاله أحمد شاكر هو الذي قاله الحافظ مغلطاي في «شرح ابن 
ماجه»» ومشى عليه الأآلبانئ في «صحيح ابن ماجه) . 

ودونك عبارة مغلطاي» بعد أن ساق لفظ ابن ماجه المتقدّم ما نصّه: هذا 
حديث أخرجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في «(صحيحه» عن محمد بن عبد الله 
الْمُخَرُّمىَ» نا يونس بن محمد نا حماد بن سلمة. عن حماد بن ابي سليمان» 
وعاصم ابن بهدلة» عن أبي وائل» فذكره بلفظ: «ففرج رجليه». وقال 
الترمذيّ:. حديث أبي وائل عن حذيفة أصح»› كذا ذكره في «الجامع»» وفي 
«العلل الكبير» نحوه» وفيه تصريح بسماع عاصم من أبي وائل» قال الدارقطني : 
حديث أبي وائل عن المغيرة خطأء وبنحوه قال البيهقيّ. 

قال مغلطاي: ويشبه أن يكون قول ابن خزيمة أولاهماء وأقربهما إلى 
الصواب؛ لصحة إسناده وعدالة رواته» وأنه لا بعد في أن يكون أبو وائل رواه 
عن اثنين» وأن الاثنين رويا ما شاهداه من فعل رسول الله بء وأن أبا وائل 
أذّى الخبرين عنهماء فسمعه منه جماعة. فأدّى كل ما سمعه» وقد روى فعله 
ذاك ية جماعة غير من تقدّم» منهم سهل بن سعد الساعديّ» وحديثه عند ابن 
خزيمة في «صحيحها» والطبرانيّ في «الأوسط»» وأشار إلى تفرد إبراهيم بن 
حماد عن مصعبء. وقال: لا يرويه عن أبي حازم إلا مصعبء. وأبو هريرة» 
وفي حديثه بيان لسبب ذلك؛ وهو جرح بمأبضه عند الحاكم» وقال: رواته 
كلهم ثقات» وقال البيهقئن: هذا حديث صحيح. 

قال مغلطاي: وفيما قالاه نظر؛ لأن حماد بن غسان الجعفئ راويه عن 
مكنا بن عيسى» عن مالك ضف به الدارقظي .هذا" الحديت» روكنك اليم 
وقال: إسناده لا يثبت» وأبو القاسم ابن عساكر في كتابه المسمّى «مجموع 
الرغائب في أحاديث مالك الغرائب». 

وثبت عن عمرء وابنه» وزيد. أنهم فعلوا ذلك» قاله ابن المنذرء وقيل 
ييا : عن على وسعد بن عبادة» وأنس . 

قال مغلطاي: وأما قول ابن عساكر في «كتاب الأطراف»: رواه ابن ماجه 
في «الطهارة» عن إسحاق» عن أبي داود» عن شعبة» عن عاصمء عن أبي 
وائل» وعن إسحاق بن منصورء عن ابي داود» عن سفيان» عن عاصم» عن 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي__أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ ال ل 
المغيرة به» ولم يذكر أبا وائل» وتبعه على ذلك الحافظ المرّيْ؛ فلم أر ذلك 
في عدّة من نسخ ابن ماجهء وليس فيها إلا ما أسلفناه. انتهى”"'' . 

[تنبيه]: في ذكر تراجم الرواة: 

١‏ (حَمَاد بر بآ سُلْيْمَانَ مسلم الأشعريّ مولاهم» أبو إسماعيل 
الكوفيّ. كه قدو له أوهام [5]. 

روى عن أنس » وزيد بن وهب» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وأبي وائل» وإبراهيم النخعيّ» والحسن» وخلق كثير. 

وروى عنه ابنه إسماعيل» وعاصم الأحول» وشعبة» والثوريّ» وخلق 
كثير . 

قال أحمد: مقارب» ما روى عنه القدماء: سفيان» وشعبة» وقال أيضا: 
لام ب > قال: ولكن حماد ‏ يعني ا عنده عنه تخليط 
كثير» وقال أيضاً : كان يرْمَى بالإرجاء» وهو أصح حديثاً من أبي معشر 7 
زياد بن كليب ‏ وقال مغيرة: قلت لوبراهيم : إن حماداً قعد يفتي» فال 5 
يمنعه أن يفتي» وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني ا ف 
معمر: ما رأيت أفقه من هؤلاء: الزهريٌ» وحمادء وقتادة» وقال بقية: قلت 
لشعبة: حماد بن أبي سليمان؟ قال: كان صدوق اللسانء» وقال ۰ المبارك 
عن شعبة: كان لا يحفظ» وقال أبو حاتم: حماد هو صدوق» لا يحتج 
بحديثه» وهو مستقيم في الفقهء فإذا جاء الآثار شَوَّشء وقال العجليّ: كوفيٌ 
ثقة» وكان أفقه أصحاب إبراهيم» وقال النسائئ: ثقة إلا أنه مرجئ» وقال 
حماد بن سلمة: قلت له: قد سمعت إبراهيم؟ فكان يقول: إن العهد قد طال 
بإبراهيم» وقال ابن عديّ: وحماد كثير الرواية» خاصّة عن إبراهيم» ويقع في 
حديثه أفراد وغرائب» وهو متماسك في الحديث» لا بأس به. وقال أبو 
حذيفة: ثنا الثوريّ قال: كان الأعمش يلقى حماداً حين تكلم في الإرجاء» فلم 
يكن يسلم عليه. 


وقال أبو بكر بن أبى شيبة: مات سنة (١7١ه)ء‏ وقال غيره: سنة (۱۹)» 


(۱) «شرح ابن ماجه لمغلطاي» .)4١  88/١(‏ 


)۱۳( بات ما جَاءَ فى في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم‎ - ٩ 
ا‎ 


وهو قول البخاري» وابن حبان في «الثقات». وقال: يخطى»› وكان مر جا 
وكان لا يقول بخلق القرآن» وينكر على من يقوله» ونقل ابن سعد أنهم أجمعوا 
على أنه مات سنة عشرين . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط برقم (۱۳ و٤۲۱۸).‏ 

- (عاصم بن بَهْدَلَةَ) وهو ابن أبي النجود - بف بفتح النون» بعدها وجيم‎ ١ 
الأسديّ مولاهم الكوفيء» أنوبكز المقرعةة صندوق له أوهام» حجة في‎ 
القراءة» وحديثه في #المحيحين؟ مقرون» قال أبو عوانة في «(صحيحه»: لم‎ 
يخرج له مسلم سوى حديث أَبّيَ بن كعب في ليلة القدر. وال اخم وغ‎ 
بهُدلة هو أبو النجود وقال عمرو بن علي وغيره: هو اسم أمه» وخطأه أبو‎ 
.]1[ بكر ين أ داود‎ 

روى عن زِرٌ بن حبيش» وأبي عبد الرحمن السلمي» وقرأ عليهما 
القراءات» وأبي وائل» وأبي صالح السمانء وأبي رَزِينَء والمسيّب بن رافعء 
وغيرهم . 

وروى عنه الأعمش› > ومنصورء وهما من أقرانه» وعطاء بن أبي رباحء 
وهو أكبر منه» وشعبة» والسفيانان» وسعيد بن أبي عروبة» والحمادان» 
وحفص بن سليمان» وأبو بكر بن عياش» وقرأ عليه» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقةء إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه» وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه : كان رجلاً صالِحاًء قارئاً للقرآن» وأهل الكوفة 
يختارون قراءته» وأنا أختارهاء وكان حيرا ثقة» والأعمش أحفظ منهء وكان 
شعبة يختار الأعمش عليه في ثبت الحديث» وقال أيضاً: عاصم صاحب قرآن» 
وحماد صاحب فقه» وعاصم أحب إليناء وقال ابن معين: لا باس به» وقال 
العجلئ : كان صاحب ستة» وقراءة» وكان ثقةء رأساً في القراءة» ويقال: إن 
الأعمش قرأ عليه» وهو حَدَتثٌ. وكان يختلف عليه في زِرّء وأبي وائل» وقال 
يعقوب بن سفيان: في حليثه اضطراب» وهو تق وقال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: صالح» وهو أكثر حديثاً من أبي قيس الأودي» وأشهرء وأحب إلى منه 
وهو أقل اختلافاً عندي من عبد الملك بن عميرء قال: وسألت أبا زرعة عنه؟ 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
فقال: ثقةٌّء قال: وذكره أبي» فقال: محله عندي محل الصدق. صالح 
الحديث› ولیس محله أن يقال : هو ثقة› ولم يكن بالحافظ › وقد تكلم فيه ابن 
علية. فقال: كان كل من اسمه عاصم سيئ الحفظ» وقال النسائئ : بین به 
بأس» وقال ابن خِراش: في حديثه نكرة» وقال العقيلئ: لم يكن فيه إلا سوء 
الحفظ. وقال الدارقطني : في حفظه شيء » وقال أبنو ركز بق عياش : سمعت 
بالحافظ» ولا نعلم أحداً ترك حديثه على ذلك» وهو مشهورء وقال ابن قانع : 
قال حماد بن سلمة: خلط عاصم في آخر عمره» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وقال العجلين: كان عثمانياًء وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال 
ابن معين: تقد لا باش به» من نظراء الأعمش› وقال الأجري: شال أبا 
داود عن عاصمء وعمرو بن مرّة؟ فقال: عمرو فوقه. 

وقال شهاب بن عباد» عن أبي بكر بن عياش : دخلت على عاصمء وقد 
احتّضر» فجعلت أسمعه يردّد هذه الآية» يحققها كأنه في المحراب: م ردوا 
إلى أله مونهم الْحَيّ آلا له ألم وهو اس لَلكيِينَ 469 [الأنعام: .]٠١‏ 

قال خليفة» وابن بكير: ا وعشرين ومائة» وقال ابن سعد 
وغيره : مات سنة ثمان وعشرين ومائة. 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (۳۳) حديثاً . 

۳ - (أبُو وَائِلِ) شقيق بن سلمة ذكر في الباب. 

4 (الْمُغِيرَةٌ بن شعْبَة) بن أبي عامر بن مسعود بن مُعَنْب بن مالك بن 
أبو محمد الثقفئ › يك الحديبية» وما بعدها» وروی عن ال کا وعنه 
أولاده : عروة وحمزة وعقار» ومولاه وزاد» وابن عم أبيه جبيرة بن حية» 
وزياد بن جبير على خلاف فيه » والمسور بن مخرمة. وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان يقال له: مغيرة الرأي» وشهد اليمامة» وفتوح الشام. 
والقادسية» وقال مجالد عن الشعبئ: كان دهاة الناس أربعة» فذكر فيهم 
المغيرة؛ 0 معمر عن 00 كان دهاة 1 الفتنة خمسة. 0 


4 - باب ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم (۱۳) 


المغيرة» فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب» لا يُخرج من باب منها إلا بمكر» 
لخرج من أبوابها كلّهاء وقال ابن عبد البرّ: ولاه عمر البصرة» فلما شهد عليه 
عند عمر عزله» ثم ولاه الكوفة» وأقره عثمان عليهاء ثم عزله» ثم اعتزل 
الفتنة» ثم حضر الْحَكُمِينَء وولاه معاوية الكوفة. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: توفي سنة تسع وأربعين» وهو أميرهاء 
وقال ابن سعد» وأبو حسان الزياديٌ» وغير واحد: مات سنة خمسين» ونقل 
الخطيب الإجماع من أهل العلم على ذلك» وقال ابن عبد البرٌ: مات سنة إحدى 
وخمسين» حَكَى ذلك بصيغة التمريض» بعد أن جزم في موضعين من ترجمته أنه 
مات سنة خمسين» وفيها في شعبان أرّخه ابن حبان» وقيل: إنه أول من سَلّم 
عليه بالإمرة» وقال أبو القاسم البغويّ: كان أول من وضع ديوان البصرة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۳) حديثا . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم البول قائماًء الذي 
أشار إليه الترمذيّ بقوله : 

(وََدْ رخص قَوْمٌ مِنْ آهل الْعِلْم في الْبَوْلِ قَائِماً) : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر ككبَنْهُ: احَتَلف أهل العلم في البول قائماًء 
فثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله يه أنهم بالوا قياماً» وممن ثبت ذلك 
عنه: عمر بن الخطاب» وروي ذلك عن علىئ» وثبت ذلك عن زيد بن ثابت» 
وابن عمر» وسهل بن سعدء وروي ذلك عن أنس» وأبي هريرة» وفعل ذلك 
محمد بن سيرين» وعروة بن الزبير. 

وقد رَوَينا عن عبد الله بن مسعود تيه أنه قال: من الجفاء أن تبول 
وأنت قائم» وروي ذلك عن الشعبئ» وقال ابن عيينة: كان سعد بن إبراهيم لا 
يجيز شهادة من بال قائمأء ورُوي عن أبي موسى الأشعريّ أنه رأى رجلاً يبول 
تاثا فقا :ويجة» افلا فاعدا + .سو إسرائيل كاثوا فى شان البول افد 
منكم» إنما كان مع أحدهم شفرته» أو مقراضه لا سح جد نا | قطعه . 

وفيه قول ثالث: وهو أن البول إن كان في موضع رَمْلء وما أشبه ذلك 
لا يتطاير منه شيء» فلا بأس بذلك» وإن كان في موضع صلب» يتطاير عليه 
منه» فأكره ذلك» وليل جالساء هكذا قال مالك بن أنس. 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله لا 

قال ابن المنذر كَكْلَدُةُ:ْ فى هذا الباب ثلاثة أخبار» عن رسول الله بلا 
خبران ثابتان» وخبٌ معلولٌء فأما الخبران الثابتان» ففى أحدهما أن الث كله 
بال قائماء ثم أخرج ننه خد ا ال ر ها ١‏ 

وأما الخبر الثاني» ففي البول في حال الجلوس» ثم أخرج بسنده عن 
عبد الرحمن بن حَستَة ول له قال : كات وعمرو بن العاص جالسين» فخرج 

علينا رسول الله يك وفي يده دَرَقَةّء فبال وهو جالسٌ”" . 

قال: وأما الخبر المعلول» فحدّئنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» 
عن ابن جريج» عن عبد الكريم» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: 
رآنى رسول الله ككل أبول قائماء فقال: «يا عمر لا تَيُلّ قائماً». قال: فما بُلْتٌ 
قائماً بعد 

وهذا الخبر لا د و اا و ا ب الما مدي ق على ضعفه. 

قال ابن المنذر كاله : : البول اليا أحبٌ إلى؛ للثابت عن نبي الله یا 
أنه بال جالساًء ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه» ولا أنهى عن البول قائماً؛ 
لرك خد خا وقد ا عن عر أ قال مالف انما عند اسك 
فقد يجوز أن يكون عمر إلى الوقت الذي قال هذا القول لم يكن بال قائماء ثم 
بال بعد ذلك 00 فرآه زيد بن وهب» فلا يكون حدیثاه متضادين. انتهى 
كلام ابن المنذر اذ" . 

قال البجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر اه هو الصواب؟؛ 
لوضوح حجته . 

والحاصل: أن البول قائماً جائز بلا كراهة؛ لحديث حُذيفة يليه المتفق 
عليه» ولكن الأولى أن يبول قاعداً؛ لأنه أكثر أحوال النبئ يلِلَِ» كما يدل عليه 
حديث عائشة وت المتقدم. ١‏ 

[فإن قلت]: إنها قالت: «ما كان يبول إلا قاعدا»» ففيه نفى بوله كلا 
قائمأء فكيف الجمع بينه» وبين حديث حذيفة ويه هذا؟ . ١‏ 


60 أخرجه النساء تی » وابن ماجه» وغيرهما بإسناد 2 
(۲) «الأوسط» T/1)‏ - برعم 


4 بَابُ ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم (۱۳) 2 

[أجيب]: بأن نفيها مُستَنِدٌ إلى علمهاء لا إلى الواقع» فحيث لم تره 4لا 
يبول قائماً في البيت نفت ذلك» وحيث رآه حذيفة ده يبول قائماً خارج البيت 
أثبته» والمثبت مقدّم على النافي» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ؛ لأنه 
عنده زيادة علمء والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): في شرح قوله: 

(قال أبو عيسى: وعَبيدة بن عمرو السّلّمانيّ» رَوَى عنه إبراهيم النخعئ» 
وعبيدة من كبار التابعين» يُرْوَى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبن كَل 

وعُبّيدة الضَّبِّيّ صاحب إبراهيم» هو عُبيدة بن مُعَشَّب الضّبَيء ويُكتى أبا 
عبد الكريم). 

قوله: (قال أبو عيسى)؛ أي: الترمذيّ» (وعبيدة) بفتح العين المهملة. 
وكسر الموحّدة مكبّراء (ابن عمرو) بفتح» فسكون» (السَّلمانيَ) ‏ بفتح السين» 
وسكون اللام» وفتح الميم. وبعد الألف نون - قال ابن الأثير: هذه النسبة إلى 
لمان بن يشكر بن ناجية بن مرادء وهو حي من مراد» وأصحاب الحديث 
يفتحون اللام» والمشهور بهذه النسبة عبيدة بن عمروء وقيل: عبيدة بن قيس 
الما هى 

(رَوَى) بالبناء للفاعل» (عنه)؛ أي: عن عَبيدة هذاء وقوله: (إبراهيم 
النخعي) مرفوع على الفاعلية» وهو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعيّ الكوفيّ. 
تأتي ترجمته بعد باب. (وعبيدة) هذا (من كبار التابعين) وهم الذين جل 
رواياتهم عن الصحابة. (يُرْوَى) بالبناء للمفعول» (عن عبيدة) هذا (أنه قال: 
أسلمت قبل وفاة النبئ بيه بسنتين) هذا هو وجه كونه من كبار التابعين» فإن من 
أسلم قبل وفاته يه يدرك أكابر الصحابة؛ كالخلفاء الأربعة» فمن بعدهم وون . 

(وعبّيدة الضَّبّىَء صاحب إبراهيم) النخعّ المذكور؛ يعني: أنه تلميذه. 
(هو عبيدة) بضم العين المهملة» مصعَّراء (ابن مُعَتَب) بضمٌ الميم» وفتح العين 


.)١77//7( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
س٢‏ کے 
الفوملة .وها" ناء ةة مكيورة (الضبي) . - بفتح الضاد المعجمة 
وتسديد الباء الموحدة ك2 الشسنة ال ضدة بن أ بن طابخة بن إلياس 
مضرء عم تميم بن مر بن 5 ونب إليهم خلق كثير» قاله فی E‏ 
(ويُكتى) بضم وله وسكون ثانيه» أو بفتحه» من كنى» وأكنى» وكا قال 
المجد ال : كَنَْى به عن كذا یکی › ويكئو ؛ کیرمی ۰ . ویدعو› كناية الک 
تكلم نها ندل به عليه ؛ كالرفث» والغائط. وكنى ردا أبا عمرو. وبه َك 
بالکسر» والضم ؛ آي : سا به. والجمع الكتّى؛ کک وكنّاة اليل 
انتهى ". 

وقال الفيومئ وا : ل اه من باب رَمَى» والاسم 
الكِنَايَة» وهى أن يتكلم بشىء يُستَدَلٌ به على المكنّى عنه؛ كالرفث» والغائط› 
والكنية: اسم يطلق على الشخص ؛ للتعظيم»› نحو أبي حفص › وأبي الحسن»› 
أو علامة عليه» والجمع كُنَىء بالضم في المفرد» والجمع» والكسرٌ فيهما لخة» 
مثل برمة وبرّم وسدرة وسِدرء وكئيته أبا محمد » وبأبي محمد» قال ابن 
فارس: وفي كتاب الخليل: الصواب الإتيان بالباء. انتهى 60 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «من باب رمى» في عبارة «القاموس» 
أنه واويّ كغزا يغزوء ويائيّ؛ كرمى يرمي» ففيه لغتان» فتنبّه . 

وقوله: (أبا عبد الكريم) مفعول ثان 0 

قال الجابع ا غرض الترمذي ريخا بهذا الكلام هو الفرق بين 
(عبيدة) بفتح › فکسر مكارأ واعبّيدة) بضمء ففتح › مصمّراً وحاصل ما كناد 
إليه أن عبيدة السلماني بالفتح. » من كبار التابعين› يروي عنه إبراهيم يم النخعيْ› 
وعبيدة الضبيٌ بالضم متأخرء لن من التابعين › بل هو من تلامذة إبراهيم 
اللخعئ» وتقدّمت ترجمته» وأنه من الطبقة الثامنة. 

ولنذكر هنا ترجمة عبيدة المكبر» فهو: عبيدة بن عمروء ويقال: ا 
)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» (؟5:/١511).‏ 


(۲( «القاموس › وشرحه تاج العروس» .)٤۲۱/۹(‏ 
(۳) «المصباح المنير» (۲/ 0557 _ .)٥٤۳‏ 


4 باب مَا جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم (1) 
.ببس ب ب سے ۳۳ — 


قيس بن عَمرو السَّلْمانىَ ‏ بسكون اللام» ويقال: بفتحها ‏ المرادي» أبو عمرو 
الكوفئ» أسلم قبل وفاة النبئ هه بسنتين» ولم يلقهء قاله 0 عن محمدء 
عنه» وغيره» وقال في «التقريب»: تابعي كبير» مخضرمء ثقة ثبثٌ. 

رَوَى عن علئ» وابن مسعود» وابن الزبير» وروی عنه عبد الله بن سلمة 
المراديّ» وإبراهيم النخعيّ» وأبو إسحاق السَّبِيعيَ» ومحمد بن سيرين» وأبو 
حسان الأعرج» وأبو اي الطائيٌ» وعامر الشعبيّ» وغيرهم. 

قال الشعبي : كان شريح فلحي بالقضاءء وكان عبيدة يوازيه» وقال 
اقسة: عن محمد بن سيرين : أدركت الكوفة» وبها أربعة ممن يِعَدٌ في الفقه 
فمن بدأ بالحارث ثنّى بعبيدة» أو العكس» ثم علقمة الثالث» وشريح الرابع» 
ثم يقول: وان أريعة اچ شریح لخيار» وقال العجلئ: كوفيّ تابعئ ثقةٌ 
جاهلي» أسلم قبل وفاة النبئ ييه بسنتين» ولم يره» وكان من أصحاب علي 
وعبد الله» وكان ابن سيرين: من أروى الناس عنه» وقال ابن ثمير: كان شريح 
إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة» ويُروَى عن ابن سيرين: ما رأيت رجلا 
أشدٌ توقياً منه» وکل شيء روى عن إبراهيم» عن عَبيدة» سوى رأيه» فإنه عن 
عبد الله إلا عدا اذا : 

ل اين مير ور احا مات ما ال وسح وفال :مات 
E SS ODE E Ng O‏ 
(:لاه)ء وكذا أرّخه ابن حبان في «الثقات»» وصححه. 

وقال البخاريّ في «تاريخه»: حدثنا ابن بشارء ثنا ابن مهدي ثنا شعبة» 
عن ابن حصين» قال: أوصى عبيدة أن يصلى عليه الأسود» خشى أن يصلى 
عليه المختارء فبادر» فصلى عليه» وهذا إسناد صحيحء» رواه ا 55 
عن أبي داود» عن شعبة» ومقتضاه أن عبيدة مات قبل سنة تسعين بمدة؛ لأن 
المختار فقتل سنة (51ه) بلا خلاف. 

وقال محمد بن سعد: قال محمد بن عمر: هاجر عبيدة زمن عمرء وقال 
ابن معين: كان عيسى بن يونس يقول: السَّلَمانئَ مفتوحة» وعدّه على ابن 
المدينيئ في الفقهاء» من أصحاب ابن مسعود» وقال إسحاق بن منصور» عن 
ابن معين: ثقةء لا يُسأل عن مثله» وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


دل 
علقمة أحب إليك» أو عبيدة؟ فلم يخيرء قال عثمان: هما ثقتان. 

وقال علي ابن المدينئ» وعمرو بن علي الفلاس: أصح الأسانيد: 
محمد بن سيرين» عن عبيدة› عن علي . 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 
وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ َا أَوْلَ الكتاب قال : 


)٠١(‏ - (بَابٌ مَا جَاءَ في الاسيتارِ عِنْدَ الْحَاجَةٍ) 


)۱٤(‏ - (حدثتًا يبه بن بح سَعِيدِء قَالَ: 1 ررم 
الأَعمَشٍ عَنْ نس قَالَ : ان التب كله إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ جه لم يَرْفْعْ نَوْبَهُ حَنّى 
يدن مِنَ الأزض). 
رجال هذا الاسناد : أربعة 

.١/١ (فَْيبَة بق سَعِيدِ) الثقفئ» أبو رجاء البغلاني» تقدّم في‎ - ١ 

؟ ‏ قن الگا ب حَوْبٍ) بن سَلْم النّهُدي 0 ؛ - الْمُلائيّ - بضم 
الميم» وتخفيف اللام - أبو بكر الكوفئ» أصله بصريء ثقةٌ حافظ» له مناكير» 
من صغار [۸]. 

روى عن يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» ويونس بن عبيد» وخالد الحذاءء 
والأعمش» وعطاء بن السائب» وليث بن أبي سليم» وغيرهم. 

وروى عنه ابن إسحاق» وهو أكبر منه» وأبو نعيمء والنفيلي› وات 
أسامة» وابنا أبي اا وان شا الأشجٌ. وإسحاق بن منصور الاو 
وأحمد بن حنبل» وقتيبة» وغيرهم. 

قال السسى ين سي ٠‏ الت هيت ال ن الحا عه فال ف 
عرفته» وكان إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه» وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه: كنا ننكر من عبد السلام شيئاء كان لا يقول: حدثنا إلا في حديث 
واحد» وحديثين. وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: صدوق» وقال غيره 
عن يحيى: ليس به بأس» يكتب حدیثه» وقال أبو حاتم : ثقة صدوق» وقال 


)١54( باب مَا جَاء في الاسْيئَارٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍ  حديث رقم‎ - ٠ 
— r. لي ل س س ي ي ي‎ 


الترمذئ: ثقةٌ حافظء قلت: وقال النسائن فى «التمييز»: ليس به بأسٌء وقال 
الدارقطنيئّ: ثقةٌ حجةًء وقال العجليّ: قَدِم الكوفة يوم مات أبو إسحاق 
والكوفيون أعلم به» وقال يعقوب بن شيبة: ف في حديثه لين» وقال ابن 
سعد كان به صحف فى الحديث» وكان عسراء .وذكره الدارقتط جع 
والحاكم» وأبو إسحاق الحبّال» وغير واحد فى أفراد البخاريّ» وحديثه فى 

قال محمد بن الحجاج الضبيّ: ولد سنة (١9ه)؛‏ ومات سنة سبع 
وثمانين ومائة» وفيها أرّخه ابن نمير وغيره. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أحد عشر حديثاً . 

۳ - (الأعمّش) سليمان بن مِهُران» تقدّم في .١7/9‏ 

؛ ‏ (أَنَس) بن مالك ونه تقدّم في 5/ 5. 

(عَنْ أئس) بن مالك وي أنه (قَالَ: كان النّبِئنْ كله إذَا أَرَادَ الْحَاجَةً) ؛ 
أي: قضاء الحاجة» والمعنى: إذا أراد القعود للغائطء أو للبول ١لَمْ‏ يَرْفَعُ توب 
حَتى يَذْنْوَ مِنَ الأرض)؛ أي: حتى يقرب منها؛ محافظة على التسترء واحترازا 
عن كشف العورة. 

وهذا من أدب قضاء الحاجة» قال الطيبن: يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ 
لأن في رفع الثوب كشف العورة» وهو لا يجوز إلا عند الحاجة» ولا ضرورة 
ت 5 ؟ . )١(‏ 
في الرفع قبل القرب من الارض . 

وقال المناوي : وهذا الأدب مستحت اتفاقاًء ومحله ما لم يَخْفْ تنجس 
ثوبه» وإلا رفع قذر حاجته . انتهى "22 والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 


.)۹۲ /٥( «فيض القدير»‎ )۲( .)5١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطْهَارَةٍ عَنْ رَسَولٍ الله يلد 

e a a‏ لأن الأعمش لم يسمع من 
أنس له » كما صرّح به الترمذي ده في كلامه الآتي. وصخځحه بعضهم لغيره''" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا »)١5/٠١(‏ و(الدارمي) في «سئنه» (2)555 
و(البيهقئ) في «الكبرى» 2)45/١(‏ و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» ,)5١8/١5(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث يدل على مشروعيّة الاستتار عند قضاء 
الحاجة» وهو إن كان فيه انقطاع» وصححه بعضهمء لكن ورد في الاستتار 
حديث صحيح» أخرجه مسلم في «صحيحه) من حديث عبد الله بن جعفر وو 
قال: أردفني رسول الله َيه ذات يوم خلفه» فأسرٌ إلى حديثاً. لا أحدّث به 
أحداً من الناس» وكان أحبّ ما استتر به رسول الله ييه لحاجته هَدَفٌء أو 
حائش نخل”"'» قال ابن أسماء" في حديثه: يعني حائط نخل“ . 

فقد دل الحديث على أنه بيه كان يحب الاستتار عند قضاء الحاجة. 

وأخرج أيضاً من حديث جابر الطويل في آخر «صحيحه»: «قال: سِرّنا 
مع رسول الله يله حتى نزلنا وادياً فيح »› فذهب رسول الله ئلا يقضي 
حاجته» واتبعته بإداوة من ماء» فنظر رسول الله ڪا فلم ير شيعا ليتر ايه 
فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله ية إلى إحداهماء فأخذ 
بغصن من أغصانهاء فقال: انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه؛ كالبعير 
المخشوش” الذي يصانع اه جع ار اة الأكرى» اغ تصن هده 


.)٠١ /۳( راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كه‎ )١( 

(۲) الهدف بفتح الهاء والدال: ما ارتفع من أرض» أو بناء» وحائش النخل» بحاء 
مهملة» وشين معجمة: نخل مجتمع مُلْتَفت؛ٍ كأنه لالتفافه يحوش بعضه لبعض.اه. 
«فيض القدير» (85/6). 

(۳) هو: عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى» أحد الرواة فى السند. 

۰ ١ .)2"8/1١( ااصحيح مسلم)‎ €3 

() المخشوش: هو الذي جُعل في أنفه خشاش بالكسرء وهو عُود يُربط عليه حبل 
يذلل به؛ لينقاد . 1 


)١4( باب مَا جَاء في السار عِنْدَ الْحَاجَةٍ  حديث رقم‎ - ٠ 
|۷ 

أغصانهاء فقال: انقادي على بإذن الله» فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان 
النصف جمعهماء فقال: التئما علي بإذن الله فالتأمتا...» الحديث. 

فدل الحديث على أنه ية استتر بهاتين الشجرتين . 

وأخرج أحمد في «مسنده»» وصححه ابن حبّان"''. عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ية : «ومن أتى الغائط فليستترء فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً 
فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسن.» ومن لا 
فاد حرج). 

قال الخظابي كُزَنُهُ: قوله بل : «إن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم) 
فمعناه: أن الشياطين تحضر تلك الأمكنة» وترصدها بالأذى والفساد؛ لأنها 
مواضع يُهجر فيها ذكر الله» وتكشف فيها العررات» وهو معنى قوله: «إن هذه 
الحشوش محتضرة»» فأمر ية بالتستر ما أمكن» وأن لا يكون قعود الإنسان 
في بَرَاح من الأرض» تقع عليه أبصار الناظرين» فيتعرض لانتهاك السترء أو 
تهب عليه الريح» فيصيبه نشر البول عليه والخلاء» فيلوث بدنه وثيابه» وكل 
ذلك من لعب الشيطان به» وقَضده إياه بالأذى والفساد. 

وفي قوله: «من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج»» دليل على أن أمر 
النبئ ية على الوجوب واللزوم» ولولا أن ذلك حكم الظاهر منه ما كان 
يحتاج فيه إلى بيان سقوط وجوبه» وإزالة الإثم» والحرج فيه. انتهى” ". 

وقال النوويّ: وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند 
قضاء الحاجة بحائط» أو هَدَفء أو وهدةء أو نحو ذلك» بحيث يغيب 


جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين» وهذه سنة متأكدة» والله أعلم. 
الماك 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۳۷۱/۲)» و«صحيح ابن حبان» »)۲٥۷ /٤(‏ وضعَفه 
بعضهم لجهالة إسناده. 

(۲) حديث صحيح ١‏ أخر جه أبو داود» وابن ماجه. 

6 «معالم السنن» للخطابی (۲۸۸) (۱/ .)۲٠١‏ 

() «شرح النووي على صحيح مسلم» .)١١ /٤(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 


داوم 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 

(مَكَذَا رَوَى مُحَمَدُ بْنُ رَِيعَة عَنِ الأعْمّش» عَنْ آئس» هذا الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصتف آله بهذا الكلام الإشارة إلى 
أن محمد بن ربيعة تابع عبد السلام بن حرب في روايته عن الأعمش» عن 
أنس» ولم أجد من أخرج روايته هذه. 

وهو: محمد بن ربيعة الكلابيّ الرّؤاسيَء أبو عبد الله الكوفيّ» ابن عم 
وكيعء دوق [4]. 

روى عن الأعمش» وهشام بن عروة» وابن جريج» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معین» وإبراهيم بن موسى 
الرازيٌ» وغيرهم . 

قال الذووف قن اند معيو بن 7 اس وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
يقير ا درن وال آمو داو 2 فة ثقةٌ رفي أبي نعيم إلى البصرة» وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث» وقال محمد بن إبراهيم بن فُرنة والدارقطنيّ : 5 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الساجي : فيه لين» وتبعه الأزدي» ونقل 
عن عثمان بن أبي شيبة قال: جاءنا محمد بن ربيعة» فطلب إلينا أن نكتب عنهء 
فقلنا: نحن لا ندخل في حديثنا الكذابين» قال الحافظ: وهذا جرح غير 
مفسّرء لا يقدح فيمن ثبتت عدالته . 

وقال ابن سعد: توفي ببغداد» زاد غيره: بعد عبدة بن سليمان» وفي 
«التقريب»: مات بعد التسعين؛٠‏ أي : ومائة. 

أخرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة» وله في هذا الكتاب عشرة 
أحاديث . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 

(وَرَوَى َكِيعٌ» وَالْحِمَاني» عَنٍ لأعْمَ» كَالَ: قال ابْنُ عْمَرَ : كان النين لا 
إذا راد الْحَاجَةً لم يَرْفْعْ ويه حتى ل من نّ الأَرْضٍ 


Cm )١4( بَابٌ ما جَاء في الاسْيََارٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍ  حديث رقم‎ - ٠ 


ركلا الحَديكك: ين مُرْسَلء وبمال : لم يَسْمَع الأَعْمَشنُ مِنْ انس بْنِ مَالِكء وَلَا 
مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابٍ ال یا وَكَدْ نَظَرَ إِلَى أَنْسِ بْن مَالِكء َال : رَأَبْئَهُ يُصَلَى 
َذَكَرَ عَنْهُ حكاية في الصَّلاة) . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصتف كله بهذا الكلام الإشارة إلى 
أن هذا الحديث وقع فيه اختلاف بين الرواة» فعبد السلام بن حرب» رواه عن 
الأعمش» عن أنس ولي وتابعه عليه محمد بن ربيعة الكلابيّ» وخالفهما 
وكيع بن الجرّاح» والحمّاني» فروياه عن الأعمش عن ابن عمر زاء ثم حكم 
على الإسنادين بالانقطاع» فقال: وكلا الحديثين مرسل؛ لأن الأعمش لم يسمع 
عن أنس» ولا عن ابن عمر ون . 

فقوله: (وَرَوَى وَكيع)؛ أي: ابن الجرّاح» تقدّم في .١/١‏ (وَالْحِمَّانِيُ) 
عبد الحميد بن عبد الرحمن الْحِمَانيٌ نويه وتشديد الميم - أبو 

يحيى الكوفيّ. أصله خُْوَارَزْميَ لقبه بَشْمِين - ا وسكود 
المعجمةء وكسر الميم» بعدها تحتانية ساكنة» ثم نون - صدوقٌ يخطئ» ورُمي 
بالأرخاء [93]: 

روى عن بر بن أبي بردة» والأعمش» والسفيانين» وأبي حنيفة» وجماعة. 

وروى عنه محمد بن خلف الحداديّء والحسن بن على الخلال» 
وأحمد بن عمر الوكيعيّ» وأبو كريب» وموسى بن عبد الرحمن المسروقيّ» 
وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌء وقال أبو داود: كان داعية في الإرجاء» وقال 
النسائيّ: ليس بقويً» وقال في موضع آخر: ثقةٌ»ء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن عدي: هو وابنه ممن يكتب حليثه. 

قال هارون الحمال: مات سنة اثنتين ومائتين» وفيها أَرّخه ابن قانع. 
وزاد: في جمادى الأولى» وهو 5 وقال ابن سعد» وأحمد: كان ضعيفاء 
وقال العجلى: كوف ضعيف الحديثء» مرجيع» وقال الْبَرْقَىَ : قال ابن معين: 
كان ثقة واكته ١ N‏ 

الخرج له 0غا ومسا 4 ران ارده وال وان ماج وله فى 
هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 
ضح كر ص 0ك 

[تنبيه]: قوله: «الْحمّانِنَ) ‏ بكسر الحاء المهملة» وتشديد الميم» وفي 
آخرها نون -: نسبة إلى جمّان» وهي قبيلة من تميمء وهو حِمّان بن 
عبد العزيز بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» نزلوا الكوفة» والمشهور 
بهذه النسبة أبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون الحمانئ» قاله ابن 
الأثير كاله" . 

(عَنٍ الأعمَّش) سليمان بن مهرانء تقدّم في 1/9ء أنه (قَالَ: قال ابن 
عمَرَ) بن الخظاب وء تقدّم في 21/١‏ (كان النبئُ ب إذا أرَادَ الْحَاجَةَ لم 
يرع تَوَُْ حٌى يذ من الأَرْضٍ) تقدّم شرحه. 

وقوله: (وكلا الحَدِيئَيْنِ مُرْسَلْ)؛ أي: منقطع» والمتقدمون يُطلقون 
المرسل على المنقطع» فالمرسل عندهم أعمء بخلاف المتأخّرين» فإن المشهور 
عندهم أن المرسل يخصٌ ما رفعه التابعئ إلى النبئّ اة والاستعمال الأول هو 
الذي يستعمله الترمذي» كما هناء وكذلك أبو داود» والنسائئ فى «سننيهما»ء 
فلا ترى عندهم عبارة المنقطع أصلاء فقول الشارح: والاصطلاح الأول 
يعنى: استعمال المرسل لِمَا رفعه التابعين فقط ‏ أشهرء فيه نظر؛ لأن الأشهر 
في استعمال المتقدّمين هو ما قلناه» وإنما هذا هو الأشهر عند المتأخرين» كما 
هو المقرّر في كتب المصطلح. فتنبّه لهذاء فإنه دقيقٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

۹ 0 7 1 ل ا ° لوو o‏ 4 9 
مَاِك) ڪل (وَلَا مِنْ أحَدٍ مِنْ أَصْحَاب النَبِىَ يكله)؛ أي: ومنهم ابن عمر اء 
فتكون هذه الرواية وما قبلها منقطعتين . 
(وَقَدْ نَظَرَ)؛ أي: الأعمش لى أنّس بن مَالِك) ذه (قَالَ) الأعمش 
(رَأَيُْهُ) ؛ ای ا طفن ۰ (يُصَلَى فَذَكرَ) الأعمش (عنه) ؛ أى:: عن أنس وه 
(حِكَايَةَ في الصَّلَاة)؛ أي: حكى رؤيته لصلاته» فقط؛ يعني: أنه لم يسمع منه 
شيئاء وهذا هو الراجح» قال على ابن المدينئ: الأعمش لم يسمع من أنس بن 
مالك» إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام» فأما طرق الأعمش عن أنس»› 
فإنما يرويها عن يزيد الرَقَاسىَء عن أنس» كذا في «كتاب المراسيل» لابن أبي 


.)7877/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)١4( بَابٌ مَا جَاءَ في السار عِنْدَ الْحَاجَةٍ  حديث رقم‎ - ٠ 
ا ا ل ی‎ 


حاتم» ويزيد الرَّقَاشيَ هذا هو يزيد بن أبان الرَّقَاشي أبو عمرو البصري 
القاصّ» زاهد» ضعيف» وقال الحافظ المنذريّ في «تلخيص السنن» بعد نقل 
كلام الترمذي هذا: وذكر أبو نعيم الأصفهاني أن الأعمش رأى أنس بن مالك» 
وابن أبي أوفى» وسمع منهما”'؟» والذي قاله الترمذئ هو المشهور. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: وممن قال: إن الأعمش سمع من أنس: البڙارء 
قال: سمع الأعمش من أنس» وأورد حديثا ذكر سماعه منه» قال: فلا ینکر ما 
أرسل عنه . ا 

قال الجامع: على تقدير صحّة سماع الأعمش من أنس» لكنه مدلس» 
فعنعنته تضعّف روايته عنه» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: روى أبو داود في «سننه» حديث ابن عمر وء فقال: 

-)١5(‏ حدثنا زهير بن حرب» ثنا وکیع › عن الأعمش› عن رجل» عن 
ابن عمر: «أن النبي بي كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من 
الأرض». 

قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب» عن الأعمش» عن أنس بن 
مالك» وهو ضعيف . ا 

قد سمى البيهقيّ في روايته الرجل المبهم في حديث ابن عمر المذكور. 
فقال: 

 )575(‏ وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي» أنا أبو بكر 
الإسماعيلئ» ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم» من أصل كتابه» ثنا أحمد بن 
محمد بن أبي رجاء المصيصيّ» شيخ جليل» ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن 
القاسم بن محمد» عن ابن عمرء قال: «كان رسول الله يه إذا أراد الحاجة 
تَنَكَّى ولا يرفع ثيابه حت يدنو من الأرض*'. 
قال اليعمريّ كانه : : فسمّى الرجل الذي لم يسمّ: القاسم بن محمدء فإن 


.)86١/١( ترجمة (۲۹۸). (۲) «تحفة الأحوذي»‎ )56 /٥( «الحلية»‎ )١( 
.)٤/۱( راجع : اكشف الأستار» (۳/ 97). (:) «سنن أبي داود»‎ (۳( 


.)٩٦/۱( «سنن البيهقي الکبری»‎ )٠( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الإمام الترمخظ ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


يكن ابن أبي بكرء فهو أعرف من أن تُعرّف به» وأشهر من أن ننبّه عليه: 
ات 
قال الجامع : بقي الإشكال على تقدير أنه القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصدّيق كون الأعمش مدلساء فلا يزال الحديث ضعيفاء لكن بعضهم صحح 
الحديث بمجموع الطرق» وفيه نظر. 
وخلاصة القول: أن ضعف الحديثين ‏ كما أشار إليه الترمذيّ ‏ لا يزال 
قائمء فتأملَّ بالإمعانء والله تعالى ولي التوفيق 
(المسألة السادسة): في شرح قوله: 
(وَالأَعْمَشُْ اسْمُهُ سْلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ بُو مُحَمَّدٍ الْكَامِلِئٌ» وَهُوَ مَوْلَى لَّهُمْ. 
قال الأَعَمَثن: كان 3 حَيِيلاً فََرَنَهُ مَسْرُوقَ). 
فقوله : (وَالْأَعْمَشْنُ ل اسْمّه سَلَيْمَانُ بُنْ مِهْرَانَ بكسر الميم» وسكون الهاء 
(أبُو مُحَمَّدٍ الْكَاهِلِي) قال ابن الأثير كه نسبة إلى كاهل بن أسد بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء منهم سليمان بن مهران الأعمش الكاهلئ الأسدي. 
من أهل الكوفة» روى عن أنس بن مالك» وأبي وائل» وأبي صالح» وغيرهم. 
وروى عنه الناس» وشهرته تغنى عن ذكره» ولد سنة ستين» ومات سنة ثمان 
رارت وماق ا 
وقوله: (وَهُوَ مَوْلَى لَّهُمْ)؛ يعني: الأعمش مولى لقبيلة كاهلة» والمولى 
يطلق على عدّة معانيٌّ» نظمتها بقولي : 
الْمَالِك العَبَد وَمْعْيِقٌ أت بگشرتائِه وَكَمْحٌ كَبَعَا 
وَالصَّاحِبٌ الْقَرِيبُ وَابْنُ الْعَمّ وَالْجَارُ وَالئَزِيلَ عِِنْدَ الْقَوْم 
لات انيت وَاْوَِيُ الك والشرييك نا 2 
EEE GS EE‏ وَالصُهْر E‏ نات 


010( «النفح الشدي» .)١55/١(‏ 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (۷۹/۳). 


0 )١4( باب مَا جَاء في السار عِنْدَ الْحَاجَةٍ - حديث رقم‎ - ٠ 
تاكتك 1001 لكك‎ 


E‏ السك انها أت 
و وَاحِدٌ وَعِشُرُون وقد سَرَدَهَا «الْقَامُوسُ) نِم ال 
والمعنى المناسب هنا هو: المعتّق بفتح التاء؛ لأنهم أعتقوه» فتنبّه . 

[فائدة]: قال الإمام ابن الصلاح ك في «مقدّمته»: [النوع الرابع 
والستون]: معرفة الموالي من الرواة والعلماءء ا معرفة لماي 
المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق» فإن الظاهر فى المنسوب إلى قبيلة - 
إذا قيل: «فلان القرشي» ‏ أنه منهم صَليبة» فإذن بيان من قيل فيه ا من 
أجل كونه مولى لهم مهم. 

(واعلم) : أن فيهم من يقال فيه: «مولى فلان»» أو «لبني فلان»» والمراد 
به: مولى الْعَتاقة» وهذا هو الأغلب في ذلك. 

ومنهم من أطلق عليه لفظ «المولى» والمراد بها: ولاء الإسلام» ومنهم 
أبو عبد الله البخاريّ: فهو محمد بن إسماعيل الجعفيّ مولاهم» نسب إلى ولاء 
الجعفيين؛ لأن جذّه ‏ وأظنه الذي يقال له الأحنف ‏ أسلم ‏ وكان مجوسيًا ‏ 
على يد اليمان بن أخنس الجعفيئ جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفيّ أحد 
شيوخ البيخازيء. وكدلك الحسن بن عيسى الْمَاسَرْحِسِيَ مولى عبد الله بن 
المبارك» إنما ولاؤه من حيث كونه أسلم ‏ وكان نصرانيًا ‏ على يديه. 

ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة» كمالك بن أنس الإمام 
ونفره هم أصبحيون» جمريوة صليية»: ق ا 0 
لأن جده مالك , بن أبي عامر كان عَسِيفاً على طلحة بن عبيد الله التيمئّ؛ ؛ أي 
أجيراً: وطلحة ل بالتجارة» فقيل : «مولى التيميين»؛ لكونه مع طلحة بن 
عبيد الله التيمى . 

وهذا قسم رابع في ذلك» وهو نحو ما أسلفناه في مه مِفسَم أنه قيل فيه: 
«مولی ابن عباس» للزومه إياه. 

[فائدة أخرى]: قال ابن الصلاح اه أيضاً: روينا عن الزهري قال: 
«قيمت على عبد الملك بن مروان» فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من 
مكةء قال: فمن خلّفت بها يسود أهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح» قال: فمن 


3-7 حاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله 2 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: وبم سادهم؟ قلت: 
بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. 

قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: طاوس بن كيسان. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: وبم سادهم؟ قلت: بما 
سادهم به عطاء. قال: إنه لينبغي . 

قال: فمن يسود آهل مصر؟ قال: قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. 

قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحول. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من 
هذيل . 

قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. 

قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: 
فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. 

قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: 
فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. 

قال: ويلك! فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: 
فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. 

قال: ويلك يا زهري! فرّجت عني» والله لتَسُودنْ الموالي على العرب» 
حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين» 
إنما هو أمر الله ودينه» من حفظه ساد» ومن ضيّعه سقط». 

قال: وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: «لما مات 
العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة» فإن الله خصها 
بقرشئء فكان فقيه أهل المدينة: سعيد بن المسيب غير مدافع». 

قلت : وفي هذا بعض الميل» فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب 
فقهاء أئمة مشاهير» منهم الشعبيّ» والنخعئ» وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم 
ابن المسيّب عرب» إلا سليمان بن يسارء والله أعلم. انتهى كلام ابن 


5 )١4( باب مَا جَاءَ في الِاسْيتَارٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍ  حديث رقم‎ - ٠ 
تتح ي ا ي س س 222222 10 سه‎ 


الصلاح”'' . 

وقوله: (قال الأَعمَشن : كان أبي حَمِيلاً) بفتح الحاء المهملة» وكسر 
الميم؛ اف حورا فن علد ار فال البعمري : :وكام هو ان امك بد 
ا يقال: أصله من طبرستان» من قرية شال لها دنا ند جاء به أبوه 
حَمِيلاً إلى الكوفة» فاشتراه رجل من بني أسدء فأعتقه» كذا قال عبد الخني» 
ال العم رادت يخ شيعن الاد أي مد السا 20112 ا 
أن الحميل أبوه» والحميل الذي يولد بأرض العدوٌ. انتهى . 

وقال الشارح: والحميل: الذي يُحْمَّل من بلاده صغيراً إلى دار الإسلام» 
كذا في «امجمع الا 

زقولة: ف موق أي: جعله وارثاً» وفي توريث الحميل من أمه 
التى جاءت معه» وادّعت أنه ابنها خلاف بين العلماء» فعند مسروق أنه يرثهاء 
لتك ورّث والد الأعمش» وعند الحنفية أنه لا يرث من أمه» قال الإمام 
محمد بن الحسن في «موطئه»: أخبرنا مالك» أخبرنا بكير بن عبد الله بن 
الأشج». عن سعيد بن المسيّب» قال: أبَى عمرٌ بن الخطاب أن يُوَرْثْ أحداً من 
الأعاجم» إلا ما ولد في العرب» قال محمد: وبهذا نأخذ» لا يوَرّث الحميل 
الذي لسعب و ی معه امرأة» وتقول: هو ولدي» أو تقول: هو أخي . أو 
يقول: هي أختي» ولا نَسَّبَ من الأنساب يوَرّث إلا ببينة» إلا الوالد والولد. 
فإنه إذا اذَّعَى الوالد أنه ابنه» وصدّقه. فإنه ابنه» ولا يحتاج في هذا إلى بينة. 
0 
قال الجامع عفا الله عنه: الفرق بين الوالد وغيره يحتاج إلى دليل» 
فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: مسروق هذا هو ابن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن 
مر بن سلامان بن معمر بن الحارث بن سعد بن عبد الله بن وادعة الهمداني 


انتهى 


.)٤١٤  1٠٠/١( «مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث»‎ )١( 
.)57/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۳( .)٠١١ - 155/١( «النفح الشذي»‎ )۲( 
«الموظّأ» لمحمد بن الحسن (ص7607).‎ ):( 


0ك تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ ار ب 
الوادعيّ» أبو عائشة الكوفئ» ثقة فقية عابدٌ مخضرمء من الطبقة الثانية» كذا 
في التقريب . 

روى عن أبي كر وعمرء :وعثمان» وعلي» ومعاذ بن جبل ٤‏ وخباب بن 
الأرت» وابن مسعودء وأبي بن كعب» والمغيرة بن شعبة» وزيد بن ثابت» 
وابن عمرء وابن عمروء ومعقل بن سنان» وعائشة» وغيرهم. 

وروی عنه ابن أخيه محمد بن المنتشر بن الأجدع»ء وأبو وائل» وأبو 
الضحى» والشعبى» وإبراهيم النخعيّ» وأبو إسحاق السبيعي» ويحيى بن 
وثاب» وخلق كثير. 

قال الآجري عن أبي داود: كان عمرو بن معد يکرب خاله» وكان أبوه 
أفرس فارس باليمن» وقال مجالد عن الشعبئن» عن مسروق: قال لي عمر: ما 
اسمك؟ قلت: مسروق بن الأجدع. قال: الأجدع شيطان» أنت مسروق بن 
عبد الرحمن» وقال مالك بن مِعُول: سمعت أبا السفر غير مرة قال: ما وَلدت 
هَمُدانية مثل مسروق» وقال الشعبيئّ: ما رأيت أطلب للعلم منه» وذكره منصور 
ع إبراغيى فى أضحاب اين مسعوة الذين كانوا يعلمون الاين السنّة» .وقال 
لكر بن أبجر عن الشعبئ : كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح. وكان 
شريح اا فضا وقال شعبة عن أبي إسحاق: حج مسروق» فلم ينم إلا 
ساجداً : وقال انس بن سيرين عن امرأة مسروق: كان يصلي حتى تورم قدماه» 
وقال إسحاق بن منصور: لا يسال عن مثله» وقال عثمان الدارميئ: قلت لابن 
معين: مسروق عن عائشة أحب إليك» أو عروة؟ فلم يخيرء وقال العجلىيّ: 
كوفيّ تابعيّ ثقة» وكان أحد أصحاب عبد الله الذين يقرئون» ويفتون» وقال ابن 
سعد: كان ثقةء وله أحاديث صالحة» مات سنة ثلاث وستين» وفيها أرّخه غير 
واحدء وقال أبو نعيم: مات سنة اثنتين» وقال هارون بن حاتم عن الفضل بن 
عمرو: مات مسروق وله ثلاث وستون سنة» وقال أبو سعد السمعاني: سمي 
مسروقاً؛ لأنه سرقه إنسان في صخره» ثم وُجدء وعَيّر عمرٌ اسم أبيه إلى 
عبد الرحمن» فأثبت في الديوان مسروق بن عبد الرحمن 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۷) حديثاً . 

(المسألة السابعة): لم يشر الترمذي ك إلى حديث آخر في الباب» 


)١4( بَابٌ ما جَاءَ في الاسْيتَارٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍ  حديث رقم‎ - ٠ 


وقد جاء في الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن جعفرء وجابر بن عبد الله 
والمغيرة بن شعبة وو . 

فأما حديث أبي هريرة وله ) فأخرجه افد وأبو داود» وابن ماجه» 
ولفظ ات داود: 

)١(‏ - حذثنا إبراهيم بن موسى الرازيّ» أخبرنا عيسى بن يونس» عن 
ثور» عن الحصين الحبراني» عن أبي سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي ويا 
قال: «من اكتحل فليوتر» من فعل فقد احسن. ومن لا فلا حرج» ومن 
استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج› ومن أكل فما تخلل 
فليلفظ. وما لاك بلسانه فليبتلع» من فعل فقد أحسن› ومن لا فلا حرج» ومن 
أتى الغائط فليستترء فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره» فإن 
الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج»2. 
0 
انتھی . 
وأما حديث عبد الله بن جعفر زاء فأخرجه أحمد» ومسلمء وابن 
ماحه » ولفظ مسلم : 

)۳٤۲(‏ - حدّثنا شيبان بن فرّوخ» وعبد الله بن محمد بن أسماء الضُبَعىٌ 
قالا: حدثنا مهدي» وهو ابن ميمون» حذثنا محمد بن عبد الله ننآ يعوب › 
عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علىئ» عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني 
رسول الله كك ذات يوم خلفهء فأسرٌ إلى حديثاً لا أحدث به أحداً من الناسء 
أسماء فى حديثه: يعنى حائط نخل. انتهى”"' . 

وأما حديث جابر و ۰ فأخرجه أبو داود» وابن ماجه» ولفظ ائ داود: 

(0؟) ‏ حذثنا مسدد بن مسرهدء ثنا عيسى بن يونس» أخبرنا إسماعيل بن 
عبد الملك» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله: «أن النبي ية كان إذا أراد 
البراز انطلق» حتى لا يراه أحد». انتهى”" . 


.)۲۸/۱( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)4/١( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)١/١( «سنن أبي داود»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ا ا ال ي ي 

ولفظ ابن ماجه: 

عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله ميه في سفرء وكان رسول الله م 
لا يأتي البراز حتى يتغيب» فلا ا ات 

وأما حديث المغيرة وله فأخرجه النسائي 0 وأبو داود» والترمذي» 
ولفظ أبي داود: 

: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبئ» ثنا عبد العزيز - يعني‎  )١( 
عن محمد يعني: ابن عمرو  عن أبي سلمة» عن المغيرة بن‎ - 0 

شعبة ويه : «أن النبئ بي كان إذا ذهب المذهب أبعد». انتهى”". ولفظهما 
نحوه» والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أول كتابه : 


قال الجامع عفا الله عنه: قال في «المشارق»: «الاستنجاء»: هو إزالة 
النَجُوه وهو العَذِرة» وأكثر ما يُستعمل في إزالتها بالماء» وقد يُستعمل في 
إزالتها بالأحجارء وأصله من النَّجُوه وهو الْقَشْرء والإزالة» وقيل: من النجوةء 
والنجوة: هو ما ارتفع من 00 لاستتارهم لذلك بهاء وقيل: لارتفاعهم 
ا يو 

وقال ابن سيده ّل4: والنجو: ما يخرج من البطن» من ريح» وغائطء 
وقد نجا الإنسان» والكلب تَجواًء والاستنجاء: الاغتسال بالماء من النجوء 
والتمسح بالحجارة منه» وقال كُراع: هو قطع الأذى بأيّهما كان» ونجا غصون 
الشجر نَجواًء وأنجاهاء واستنجاها: قطعها. انتهى”؟؟. 

وقال اليعمريّ ككُلَنْهُ: (واعلم): أن استفعل تكون متعدّية» وغير متعدّية: 
(۱) «سئن ابن ماجه» (۱۲۱/۱). (؟) « سنن أبي داود» .)١/١(‏ 


)۳( «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض ذا نه (۲/ .)١‏ 
)٤(‏ «المحكم والمحيط الأعظم» (008/0). 


)١5( باب في كَرَامَةٍ الِاسْتَنْجَاءِ بالْيّمِين - حديث رقم‎ - ١ 
٣۹| 

فالمتعذية نحو اسعتحعيت الشيءَ» وغير المتعدّية نحو: استقدم» واستأخر. 
وتكون مبنيّة من فعل متعدّ» وغير متعدٌ» فالمبنيّة من متعدّ» نحو: استعصم. 
واستعلم» هما مبنيّان من عَصَمَء وعَلِمَء والمبنيّة من غير المتعدي نحو: 
استحسن» واستفتح» هما مبنيّان من حَسَنَء وفتح. 

ولها خمسة معان: 

[أحدها]: الإصابة؛ كقولك: استجدته؛ أي: أصبته جيّداً» واستكرمته» 
واستعظمته : أصبته كريماً» وعظيما . 

[والثانى]: الطلب؛ كقولك: استعتبته؛ أي : طلبية هه O‏ 
واستفهمته ؛ أي : طلبت منه أن يفهّمني . 

[والثالث]: التحوّل من حال إلى حال» نحو: استنوق الجملء» 
وان الاه 

[والرابع]: معنى تفعّل؛ كقولهم: تعظم» واستعظم» وتكبّر» واستكبر. 

[والخامس]: معنى فَعَلَّ؛ كقولك: مر واستمرّء وقرٌ واستقر. 

قال: فأما الاستنجاء ههناء فهو من المعنى الثاني الذي هو الطلب»› 
كما قرّرته. إن كان من باب الإزالة والقطعء والقّشرء كما ذكره كراع» 
وعياض» أو من النجوء يريد المكان المرتفع الذي يصلح لارتياد ذلك» فهو 
طلب للإزالة» أو طلب للمكان الصالح للإزالة» وإن كان النجو هو نفس 
الخارج» كما ذكره ابن سِيده فهو أيضا كذلك» من باب الطلب لهء 
والتتبّع بالآلة المقصودة لإزالته» من ماءء أو حجر. انتهى كلام 
لمر ا , 

وبسندنا المتصل إلى المؤلّف يذه أول الكتاب قال : 

 )18(‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَکئٰ قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ 
أبيه. أنَّ التي كله نَهَى أَنْ يَمَسنَ الرَجُلٌ ذَكَرٌَ بيَمِينه). 


600 «النفح الشذي» /١(‏ ۱۹۰). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل كله 
سمه ١06 ٠‏ ا 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١ /‏ (مُحَمَدُ بْنُ أي عُمَرَ الْمَكَيْ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمرء 
تسب لجدّهء أبؤ عبد الله الحافظ الْعَدَنَء نزيل مكة» ويقال: إن أبا عمر كنية 
يحيى › دود صنف «المسئد»)» كان لاز ابن عيينة .]١١[‏ 

روى عن أبيه» وابن عيينة» وفضيل بن عياض» وعبد العزيز الدراوردي» 
وعبد الوهاب الثقفيّ» وعبد الرزاق» وعبد الله بن معاذ الصنعانئ» وجماعة. 

وروی عنه مسلم» والترمذي» وابن ماجه» وروی النسائيٰ عن محمد بن 
حاتم بن نعيم الأزدي. وهلال بن العلاء» وزكرياء بن يحيى ا عنه» 
وابنه عبد الله بن محمد بن 575 عمرء وأبو حاتمء وأبو زرعة الدمشقئ» وبقِيٌ بن 
مخلد» وغيرهم. 

قال ابن ات حاتم عن أبيه : كان رجلا صالحاًء وكان به غفلة» ورأيت 
عنه حديثاً موضوعاً حدّث به عن ابن عيينة» وكان صدوقاً» قال: وثنا أحمد بن 
سهل الإسفرائينيَ» سمعت أحمد» وسئل عمن يكتب؟ فقال: أما بمكة فابن أبي 
جن واا نين احم رن الليك ا اها اسع سيدا ن ت 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال البخاريّ: مات في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 

أخرج له المصئّف» ومسلمء والنسائئ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب 
(۱۸۰) حديثاً . 

۲ - (سَفّْانٌ بْنُ عَيَيتَة» أبو محمد الكوفئ» ثم المكىئ» تقدّم في 8/7. 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي الحدانيئ مولاهم» أبو عروة بن ابي عمرو 
البصري» نزيل اليمن› اة ثبت فاضلء إلا أن فى روايته عن ثابت» 
والأعمش» وهشام بن عروة شيئاً» وكذا فيما حدّث به ال من كبار [۷]. 

شهد جنازة الحسن البصريّ» وروى عن ثابت البنانئ» وقتادة» والزهري 
وعاصم الأحول» وأيوب» والجعد أبي عثمان» وزيدل ر بن أسلمء وصالح بن 
کیسان» وخلق كثير. 

وروی عنه شيخه يحيى بن أبي كثير» وأبو إسحاق السَّبِيعيَء وأيوب». 


n )٠١( بَابٌ في كَرَامَةٍ الاسْيَنْجَاءِ بِالْيَمين - حديث رقم‎ - ١ 


وعمرو بن دينار» وهم من شيوخه» وسعيد بن أبي عروبة» وأبان العطار» وابن 
جریج› وعمران القطان» وهشام الدستوائئ » وشعبة»› والثوري› وهم من 
أقرانه» وابن عيينة» وابن المبارك» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعيسى بن 
يونس» ومعتمر بن سليمان» ويزيد بن زريعء وخلق كثير. 

قال عبد الرزاق عن معمر: طلبت العلم سنة مات الحسن» وعنه قال: 
جلست إلى قتادة» وأنا ابن أربع عشرة سنة» فما سمعت منه حديثاً إلا كأنه 
ينقش في صدري» وعدّه على ابن المدينيئ» وأبو حاتم فيمن دار الإسناد 
عليهم» وقال الميمونئ عن أحمد: ما تضمٌ أحداً إلى معمر إلا وجدت معمراً 
يتقدمه في الطلب» كان من أطلب أهل زمانه للعلمء وكذا قال أبو طالب» 
والفضل بن زياد عن أحمد نحوه» وقال الدّوريّ عن ابن معين: أثبت الناس في 
الزهريّ مالك» ومعمرهء ثم عد جماعة» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : 
معمر أثبت في الزهريّ من ابن عيينة» وقال عثمان الدارمئ: قلت لابن معين : 
معمر أحب إليك في الزهريّ أو ابن عيينة أو صالح , بن كيان أو يونس؟› 
ا كل و سمعت ابن معين يقدم مالك , بن أنس 
على أصحاب الزهري› ثم معمراأء قال: ومعمر عن ثابت ضعيف»› وقال 
معاوية بن صالح عن ابن معين : ف وقال عمرو بن علي : كان من أصدق 
الناس» وقال العجلئّ: بصري» سكن اليمن» ثقةٌ» رجل صالح» قال: ولما 
دخل صنعاء گرهوا أن يخرج من بين أظهرهم., فقال لهم رجل: قيّدوه 
فزوجوه» وقال أبو حاتم: ما حدّث معمر بالبصرة فيه أغاليط» وهو صالح 
الحديث» وقال يعقوب بن شيبة: معمر ثقة» وصالخ ثبت عن الزهريّ» وقال 
النسائيئّ: ثقةٌ مأمون» وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق» عن ابن جريج : 
عليكم بهذا الرجل» فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه؛ يعني: معمراًء 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان فقيهاً حافظأ متقنا ورعأء مات في 
رمضان سنة اثنتين» أو ثلاث وخمسين ومائة» قال الواقديئ a‏ 
ثلاث» وقال أحمد» ويحيى» وعليّ : مات سنة أربع› زاذ أحمد: وهو ابن 
ثمان وخمسينء» وقال الطبراني : كان معمر بن راشد» وسَلَْمِ نون أبي الذَّيَال 
فقداء فلم ير لهما أثر. وقال ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل اليمن: كان 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
معمر رجلا له قدر. ونبل في نفسه» ولما خرج إلى اليمن شيّعه أيوب. وعن 
ابن عيينة أنه سأل عبد الرزاق» فقال: أخبرنى عما يقول الناس فى معمر: إنه 
ف ما عندكم فيه؟ فقال: مات معمر عندناء وحضرنا مونه» وخلف على 
امرأته قاضينا مطرّف بن مازن. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١57(‏ حديثاً . 

: (يَحَبَى ن أبي كثِير) الطاك ئي مولاهم. أبو نصر اليمامي» واسم أبيه‎ - ٤ 
مالع بن العتركل وقيل : 18 وقيل: نشيط»› وقيل: دينارء ثقة ثبتٌ» لكنه‎ 
.]10[ یدلس» ويرسل‎ 

توق عبن انس وقد رام وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
وهلال بن أبي ميمونة» ومحمد بن إبراهيم التيمئّ» ويعلى بن حکیم› وأبي 
قلابة الجرميّ. وأبي نضرة العبدي ؛ وغيرهم. 

وروی عله ابنه عبل الله وأيوب السختيانئ › ويحيى بن سعد الأنصاري». 
وهما 0 يويك ومعمر بن راشد» وهشام بن حسان» وهشام 

8 وهيب عن 5-1 ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى» وقال ابن 
عيينة: قال أيوب: ما أعلم أحداً بعد الزهريّ أعلم بحديث أهل المدينة من 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : يحبى من أثبت: الناس إنما يعذ مع الزهريء 
ويحيى بن سعيك ) وإذا خالفه الزهري #الخرر 7 يحيى › وقال e‏ قد 
ثقة» وروى عن أنس مرسلاء وقد رأى أنسا يصلي في المسجد الحرام رؤية. 
ولم يسمع منه» وذكره ابن حبان في «الثقات)»)» وقال: كان من العباد» وقال 
العقيلى : كان يذكر بالتدليسء وقال أبو بكرن من أبن الأسود عن يحيى بن 
ia E‏ 
كثير بالغداة» فإذا کان بالعشى لبه علينا . 


)٠١( بَابٌ في كَرَاَةٍ الِاسْيَنْجَاءِ بِالْيَمِينَ  حديث رقم‎ - ١ 
— ۳ 

قال عمرو بن علئّ: مات سنة تسع وعشرين ومائة» وقال غيره: مات سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (15) حديثاً . 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنْ أبي قَتَادَة) الأنصاري السَّلَّمِىَء أبو إبراهيم» ويقال: أبو 
يحيى المدنى» ثقة .]١[‏ 

روى عن أبيهء وجابر» وعنه يحيى بن أبي كثير»ء وزيد , بن أسلمء 
ا وسعيد بن أبي سعيد المقبري؛ وجماعة . 

قال النسائي : ل وقال الهيثم بن عدي: 5 في خلافة الوليد بن 
عبد الملك» وذكره ابن حبان في «الثقات»)» وقال: مات سنة تسع وتسعين» 
وقال غيره: وسبعين بتقديم السين» وهو كما قال الحافظ : وهم ظاهرء وفي 
كتاب ابن سعد: توفى فى خلافة الوليدء وكان ثقةء قليل الحديث» وقال 
البخاري: روى عنه 5 قتادة بن عبد اللهء وكذا ذكر البخاري في «التاريخ». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط . 

5" (أَبُوهُ) الحارث بن ربعي وليه تقدّم في 7/ .٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف ادف وأن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» 
فما أخرج له البخاري» وأبو داود» وأن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيٌ: يحيى» عن 
عبد الله» ورواية الابن عن أبيه» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة و“ وهو 
فارس رسول الله اة له )17١(‏ حديثاً اتفقا على أحد عشرهء وانفرد البخاريٌ 
بحديثين» ومسلم بثمانية» وله في هذا الكتاب (۲۱) حديثا . 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي قَنَادَه الأنصاريّ المدنيّ (عَنْ أبيه) بي قتادة 
الأنصاري الحارث بن رِبُعىٌ» وقيل غيره له . (أَنَّ الى يكل نَهَى أن سن 
لبجلل رَه بِيَمِينِهِ)؛ أي : و المت أ کا الم قال 58 0 
العيد ككْانَةُ: ظاهر النهي التحريم» وعليه حمله الظاهرية» وجمهور الفقهاء على 


الكراهة. انتهى 


5-3 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامج الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: حَمْله على التحريم هو الأرجح؛ لأن الأصل 
في المناهي للتحريم إلا لصارف» ولا صارف هناء فتنبه . 

[تنبيه]: النهى فى هذا الحديث مطلقٌ غير مقيّد بحالة البول» وقد جاء 
مقبّداً في رواية أخرى» ففي (صحیح مسلم» عن أبي قتادة بلفظ : «لا يمسكنٌ 
أحدكم ذكره بيمينه» وهو يبول»» وفي «صحيح البخاري» عنه: «إذا بال أحدكم 
فلا يأخذن ذكره بيمينه»» قال البخاريّ فى «صحيحه»: «باب لا يمسك ذكره 
بيمينه إذا بال»» قال الحافظ في «الفتح»: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي 
المطلق عن مس الذكر باليمين ‏ كما في الباب قبله ‏ محمول على المقيد بحالة 
البول» فيكون ما عداه مباحاً . ١‏ 

رال تعض الحتجاءة بكرن ممع انشا مو بات اول لاه هن غ 
انكمم حكن الحاخة :فى فلك ا و ر ای ای چ ا 
الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء» وإنما ححص النهي بحالة البول من جهة أن 
مجاور الشيء يعطى حكمهء فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته؛ حسما 
للمادة» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي قتادة ولي هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١5/١١(‏ و(البخاري) فى «الوضوء» ٠١١(‏ 
و905١)‏ وفي «الأشربة» (0 »© و(مسلم) في «الطهارة» (۱۸/ 1۲۹ وهم" 
و١771)»‏ و(أبو داود) فى «الطهارة» »)7"١(‏ و(النسائئت) فى «الطهارة» »)٤۷(‏ 
و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (١٠۳)ء‏ و(الحميديٌ) فى «مسنده» »)٤۲۸(‏ و(أحمد) 
في 552 (/ ۳ وه/ ه59 و۲۹ و و۳۰۹ و١٠”‏ و١1١"7).‏ و(ابن 
خزيمة) في «صحيحها (۷۸ و79)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) 2»)١575(‏ و(أبو 
عوانة) في «(مسنده» (08 و٩۵۸‏ و۰٩٥‏ و١541‏ و۲٩٥‏ و۳٩٥‏ و٤٩٥)»‏ و(أبو 


نعيم) في (مستخرجه) ٦1۳(‏ و5١51‏ و٥٠٦‏ و6١11‏ و۱۷٦)»‏ و(البيهقيّ) في 


)٠١( بَابٌ في كَرَاهَة الِاسْيَنْجَاءٍ بالْيّمِين - حديث رقم‎ - ١ 
بجحب ب ا ا ري ل ڪڪ 6 حت‎ 


«الكبرى» »)١١7 /١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» »)18١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة االثالثة): الأصح أن النهي عن مس الذكر باليمين محمول على 
حالة البول» فيكون ما عداه مباحاًء وقال بعضهم: يكون ممنوعاً أيضاً من باب 
أولى؛ لأنه إذا نهي عنه في تلك الحالة» وهي مظئّة الحاجة» فلأن يُنهى في 
غيرها أولى . 

تعقّبه أبو محمد بن أبي جمرة يله بأن مظئّة الحاجة لا تختص بحالة 
الاستنجاء» وإنما خصٌ النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يُعطى 
حكمه» فلما مُنِع الاستنجاء باليمين مُنع مس آلته بها حسما للمادّة» ثم استدلٌ 
على الإباحة بقوله كد لطلق بن علي يبه حين سأله عن مس الذكر: «إنما هو 
يفي منك»» فدل على الجواز فى كل حال» فخرجت حالة البول بهذا الحديث 
الصحيح» وبقي GE‏ على N‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا تی د وزی ا ياه حسن 
جدّاًء وحديث طلق ملي الذي احتج به حديث صحيح رواه أصحاب السنن» 
والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام ابن دقيق العيد اه : الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر 
باليمين فى حالة البول» ووردت روايات أخرى فى النهى عن مسّه باليمين 
ا س غر تقرف ال الور في اااي من أخد يبهذا الام المظلق» .وقد 

بح إلى Sa a‏ فيختصٌ النهي بهذه الحالة» 

وفيه حك لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات» فإنا لو جعلنا 
الحكم للمطلقء أو العام في صورة الإطلاق» أو العموم مثلاً كان فيه إخلال 
باللفظ الدال على المقيّد» وقد تناوله لفظ الأمرء وذلك غير جائزء وأما فى 
باب النهي» فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيّد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق› 5 
تناول النهي لهء وذلك غير سائغ . 

هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث» وهو أن ينظر فى الروايتين» 
هل هما حديث واحدء أو حديفان؟ وذلك أ بعد النظر في دلائل المفهوم. 


6 راجع : «الفتح» ٠1/١(‏ )2 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
وما يعمّل به منه» وما لا يعمل به» وبعد أن ننظر في تقديم المفهوم على ظاهر 
العموم ‏ أعني: رواية الإطلاق والتقييد ‏ فإن كان حديثاً واحداًء مخرجه 
واحد» واختلف عليه الرواة» فينبغى حمل المطلق على المقيّد؛ لآنها تكون 
زيادة من عدل فى حديث واحد» 500 وهذا الحديث المذكور راجع إلى 
رواية يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. انتهى كلام ابن 
دقيق العيد ا , 

وقوله: «وهذا الحديث...2 إلخ أراد حديث أبي قتادة 5ه المذكور 
هنا؛ يعنى: أنه روي بلفظ: الا يمسكنٌ أحدكم ذكره بيمينه» وهو يبول». 
n‏ انهى أن يمس ذكره بيمينه»» فالرواية المطلقة والمقيّدة كلتاهما من 
حديث أبى قتادة وليه » فهو حديث واحد» وحينئذ يتعيّن حمل المطلق على 
المقيّده ولا بد . 

قال الصنعانيٌ واه : : بل التحقيق أنه ليس من المطلق والمقيّد. » بل هو 
مقيّد لا غير؟ إذ الرواية المطلقة لم ترد عنه بء إنما أحد الرواة أسقط القيد 
نسياناء قال: إلا أنه لا يتم هذا إلا إذا ثبت أنه يكل لم ينطق بذلك الحديث إلا 
مرّةٌ واحدةً مقيّداً. ولا دليل على هذاء لِم لا يجوز أنه نطق به مطلقاء ثم نطق 
به مدا كما فى كثير من الأحاديث» والتقييد زيادة من عدل» وإن كان 
0500005 

وبالجملة فالتقييد زيادة» سواءٌ كانت في حديث» أو في حديثين» وإن جرى 
الاصطلاح بأن الزيادة إنما تَسمّى كذلك إذا كانت في حديث واحدء لكن المعنى 
الحاصل عنها حاصل عن الروايتين ع إذ الفرض أنه اتحد التكلم والموقف› 
وجاء حديث التقييد بزيادة من عا فيجب قبولهاء ويجري قبول الزيادة دليلاً 
لحمل المطلق على المقيّدء فلا فرق بين الحديثين والواحد» فليتآمّل. انتهى 
كلام الصنعانئ ا وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 


(۱) «إحكام الأحكام» (۱/ 9۸ .)35١-‏ 
(۲) «العدّة حاشية العمدة» للصنعانئ ی (۱/ ۲٣۱‏ - ۲۹۲). 


)٠١( باب في كَرَامَةٍ الاسْينْجَاءِ بالَْمِينِ - حديث رقم‎ - ١ 
= 

(وَفِي الاب عَنْ عَائْشَة وَسَلْمَانَ وَأبِي هْرَيْرَة َسَهْلٍ ن حُتيِف). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصتف كنا بهذا الإشارة إلى أن 
هؤلاء الصحابة الأربعة و رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» وهو «باب ما 
جاء في كراهية الاستنجاء باليمين»» فلنذكر أحاديثهم بالتفصيل : 

»)۳۲ /۱( فأما حديث عائشة ب#اء فأخرجه (أبو داود) في «سننه»‎ - ١ 
,)975/7( و(ا خت في «امسنده» (5/ 516)» و(ابن راهويه) في «مسنده»‎ 
لفظ أن داود:‎ 2)١١17/١( و(البيهقئ) في «الكبرى»‎ 

(7) - حدّثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدّثني عيسى بن يونس» عن ابن 
ا عروبة» عن أبي معشرء عن إبراهيم» عن عائشة» قالت: «كانت يد 
رسول الله ية اليمنى لطهوره» وطعامه» وكانت يده اليسرى لخلائه» وما كان 
من أذى». انتھی”'. 

قال المنذري: إبراهيم لم يسمع من عائشة» فهو منقطع» وأخرجه من 
حديث الأسود» عن عائشة بمعناه» وأخرجه في «اللباس» من حديث مسروق» 
عن عائشة» ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري» ومسلمء والترمذيّ» والنسائئ» 
وابن ماجه. انتهى كلام المنذري”'". 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن بهذا أن حديث عائشة ويا صحيح» بل 
متفق عليه» من رواية مسروق عنهاء فما كتبه صاحب «النزهة»» وطوّل نفسه 
بذكر العلل له» فمما لا يلتفت إليه؛ لأنه خاصٌ برواية إبراهيم عنهاء فتنبّه . 

قال الإمام البخاري كله : 

 )5١15(‏ حدّثنا سليمان بن حرب» قال: حذّثنا شعبة» عن الأشعث بن 
سليم› عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة قالت: «كان النبي كك يحب التيمن 
ما استطاع» في شأنه کله» في طهوره» وترجله» وتنعله»"". 

ولفظ مسلم: عن عائشة قالت: «إن كان رسول الله َة ليحب التيمن في 
طهوره» إذا تطهرء وفي ترجله إذا ترجلء وفي انتعاله إذا انتعل» . 


.)50/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)4/١( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)۲۲/۱( (صحیح مسلم»‎ )€( .)۱٦٥ /۱( ااصحيح البخاري»‎ (۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 

۲ - وأما حديث سلمان» فأخرجه (المصئف) في الباب التالي» برقم 
(235/1». و(مسلم) (۲۲۳/۱)» و(أبو داود) في «سننه» »)١7/١1(‏ و(النسائئ) 
فى «المجتبى) »)77/١(‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه» »)١١65 /١(‏ و(أبو عوانة) فى 
امستخرجه» (۱/ ۲۱۷)» و(الطوسي) في «مستخرجه» (۱۹۸/1)ء لفظ مسلم: ٠‏ 

(۲۹۲) - حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» ووكيع» عن 
الأعمش (ح) وحدّثنا يحيى بن يحيى - واللفظ له - أخبرنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن سلمان قال: «قيل له: 
قد علّمكم نبيكم ية كل شيء» حتى الّخراءة؟ قال: فقال: أجل: لقد نهانا أن 
نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجى باليمين» أو أن نستنجى بأقل من 
ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع» أو E‏ 1 

 "*‏ وأما حديث أب هريرة ؤَيكِنه» فأخرجه (ابن ماجه) في «سئنه) 
)1۳(« و(الدارمي) في «اسننه» (2)51/5 لفظ ابن ماجه: 

(۳۱۳) - حدّئنا محمد بن الصباح» أنا سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان» 
عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : 
«إنما آنا لكم مثل الوالد لولده» أعلمكم» إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة» 
ولا تستدبروهاء وأمر بثلاثة أحجارء ونهى عن الروث» والرّمّة» ونهى أن 
يستطيب الرجل بيمينه»” ''. 

٤‏ - وأما حديث سهل بن حنيف ونه فقال الشارح: لم أقف عليه. 
وذكر غيره أن المراد به ما أخرجه (أحمد) في امسنده» »)٠١١١٤(‏ 
و(عبد الرزّاق) فى «مصنفه» حديث »)۱٥۹۲۰(‏ و(الدارميئ) في «سننه» (517/7), 
لفظ أحمد: ` 

)١1٠١70‏ - حدثنا رَوحء وعبد الرزاق قال: آنا ابن جريج» قال: حذّثني 
عبد الكريم بن أبي المخارق: أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره» وقال 
عبد الرزاق: من عبد القيس» أن محمد بن قيس مولى سهل بن خنيف من بني 
ساعدة أخبره» أن سهلاً أخبره» أن النبئ كَل بعثه قال: «أنت رسولي إلى أهل 


.)١١5/1( «صحيح مسلم» (۲۲۳/۱). (؟) «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


)٠١( بَابٌ في كَرَامَةٍ الاسْيَنْجَاءِ بالْيَمِين - حديث رقم‎ - ١ 
a 

مكةء قل: إن رسول الله ية أرسلني يقرأ عليكم السلام» ويأمركم بثلاث: لا 
تحلفوا بغير الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروهاء ولا تستنجوا 
0010 ببعرة0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون هذا الحديث هو المراد هنا فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ ليس فيه ذكر لمسٌ الذكر أصلاًء فالظاهر أن المراد بحديث سهل غير 
هذاء فتأمّله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله : 

(هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ صَحِبحٌ). 

هو كما قال» وقد أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» بلفظ: «إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في الإناءء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه» ولا 
يتمسح بيمينه»» والله تعالى أعلم . 

وقوله : 

(وَأَبُو قَتَادَةَ اسْمهُ الْحَارِتُ بْنُ رِبْعِيّ) - بكسر الراء» وسكون الموخدة» 
بعدها مهملة ‏ ابن بُلْدّمة ‏ بضمٌ الموحدة» والمهملة» بينهما لام ساكنة 
- السَّلْمىَ - بفتحتين» وقد تقدّم بيان الاختلاف في اسمهء واسم أبيه في ۷/ 
»٠‏ فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 

(وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل الْعِلّم: كَرِهُوا الِاسْيَنجَاء بِالْيَمِينِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف ره بهذا الإشارة إلى ما قاله 
العلماء في حكم العمل بهذا الحديث» فلنذكر بيان ذلك مفصّلاً : 

(اعلم): أنه اختلفوا في حكم الاستنجاء باليمين» فذهب الجمهور إلى أن 
النهي فيه للتنزيه» وذهب الظاهريّة إلى أنه للتحريم» حتى قال الحسين بن 
عبد الله الناصريّ في كتابه «البرهان» على مذهب أهل الظاهر: ولو استنجى 
بيمينه لا يُجزيه» وهو وجه عند الحنابلة» وطائفة من الشافعيّة» قاله العينت”''. 


.)٤۸۷ /۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)٤٥١ /۲( «عمدة القاري»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الطَهَارَةٍ عَنْ رَسُول الله يك 

ومال العلامة الشوكانيٌ اه إلى رأي أهل الظاهر.ء حيث قال: وهو 
الحقّ؛ لأن النهي يقتضي التحريم» ولا صارف لهء فلا وجه للحكم بالكراهة 
فقط. انتهى 7 , 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشوكانيّ هو الصواب» وأما ما قاله في 
«الفتح» من أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم هي أن ذلك من الآداب» فقد 
تعقبه الصنعانت 5 نه فقال: ولا يخفى بعد هذه القرينة. انتهى . 

والحاصل: أن كون النهي هنا للتحريم هو الأظهر؛ لعدم وجود صارف 
معتبّرء وقولهم: يصرفه كونه للأدب عجیب» كيف يكون كونه أدبا صارفا عن 
التحريم؟ أليست كل الأحكام الشرعية أوامرهاء ونواهيها آداباء وإرشادات» 
فهل كلها للندب» والكراهة التنزيهيّة؟ إن هذا لهو العجب العجاب!!!. 

وخلاصة القول: أن كون الشيء أدبا من الآداب الشرعيّة لا ينافي 
وجوبه» أو تحريمه» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى 


أعلم . 


قال الامام الترمذيّ يه بسندنا المتصل إليه أول الكتاب: 


راهيم عَنْ عب ْم بن يزية :فل يلاتق فاه لمكم تيك ل 
كل شيْءِء ك e‏ سَلْمَانُ : أجل نه متَقبِلَ الْقِبْلَةَ بعَائِطٍِ أَوْ 


سي ص م 


ببَوْلِ» أو أَنْ ا نَسْتَنْحِيَ بالْيَمِينء أو أن يس ياعم بال د مِنْ ثلاثةٍ نجار أو 
ن نستنجي برجي 1 يعظم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


ءا رو 


.١/١ (هناد) بن السري الكوفيٌ» تقدم‎ - ١ 


$o 


.)١7؟/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


۲ - بَابُ الِاسِيَنْجَاءٍ بالْحِجَارَةِ - حديث رقم (15) 
ْ ناد 
مولاهم. الضرير الكوفيٌ› يقال: عَمِي ٠‏ وهو ابن ثمان سئين» أو ربع » 2 
أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» وقد رمي بالإرجاءء 
من كبار [4]. 
روى عن عاصم الأحول» وأبي مالك الأشجعئ» وسعدل ويحيى ابني 
سعد الأنصاري› والأعمش› وداود بن أبى هند» وعبيد الله بن عمر العمري» 
وخلق كثير. 
وروی عنه إبراهيم» وابن جريج» وهو أكبر منه» ويحيى القطان» وهو من 
أقرانه وهناد بن السري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وخلق کر 
سكل أحمد ويحيى عن أبي معاوية وجرير؟ قالا : أبو معاوية ا حب إلينا؛ 
الضرير فى غير حديث الأعمش مضطرب» لا يحفظها حفظأ جيّداًء وقال 
الدوري عن ابن معين. انو معاوية أثبت في الأعمش من جرير » وروى أبو 
من أثبت أصحاب الأعمش؟ قال: أبو معاوية بعد شعبة وسفيان» وقال عثمان 
الدارمئ : قلت لخن معين. افق معاوية أحب الك فين العم أو وكيع؟ 
إليك فى الأعمش» عيسى بن يونس» أو حفص بن غياث؟ قال: أبو معاوية» 
قال: أما أنه كان يعد علينا فى حياة الأعمش ألفا وسبعمائة» وقال الدذوري: 
قلت لابن معين: كان أبو معاوية أحسنهم حديثاً عن الأعمش؟ قال: كانت 
الأحاديث الكبار العالية عنده» وقال ابن المدينئ: كتبنا عن أبى معاوية ألفا 
وخمسمائة حديث» وكان عند الأعمش ما لم يكن عند أبي معاوية أربع مائة 
وك جا جد ونل اا بو رار كنا عو قى جاه انو 
معاوية» فقال شعبة: هذا صاحب الأعمش» فاعرفوه» وقال إبراهيم الحربي : 
قال وكيع : ما أدركنا أحداً كان أعلم بأحاديث الأعمش عن أبي معاوية» وقال 
الحسين بن إدريس: قلت لابن عمار: علي بن مسهر أكبر أم أبو معاوية في 


- حاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
الأعمش؟ قال: أبو معاوية» قال ابن عمار: سمعته يقول: كل حديث قلت فيه 
حدّثنا فهو ما حفظته من في المحدث» وكل حديث قلت: وذكر فلان فهو مما 
قُرئ من كتاب» وقال العجليّ: كوفيٌ ثقةٌ» وكان يرى الإرجاءء وكان ليّن 
القول فيه» وقال يعقوب بن شيبة: كان من الثقات» وربما دلّسء وكان يرى 
الإرجاء» وقال الآجريّ عن أبي داود: كان مرجئاًء وقال مرةً: كان رئيس 
المرجئة بالكوفة» وقال النسائئن: ثقدّء وقال ابن خِرَّاش: صدوق» وهو فى 
الاغمشن تق وفي غيره فيه اراب وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: 
کان حافظ ممق و مو لكيه کان رخا غ :. وال اب سغية کان ثقة كثير 
الحديث» يدلّسء» وكان مرجتاً» وقال النسائيئ: ثقة في الأعمش» وقال أبو 
زرعة: كان يرى الإرجاء» قيل له: كان يدعو إليه؟ قال: نعم» وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه : أت الناس في الأعمش سفيان» ثم أبو معاوية» ومعتمر بن 
سليمان أحب إلى من أبي معاوية - يعني : : في غير حديث الأعمش - وقال أبو 
داود: قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ قال: فيها 
أحاديث مضطربة» يرفع منها أحاديث إلى النبى كَل . 

قال أحمد بن حنبل» وغير واحد: ولد سنة (7١١ه)»‏ وقال ابن نمير: 
مات سنة (945١ه)ء‏ وقال ابن المديننٌ وآخرون: مات سنة (196ه). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١717(‏ حديثاً . 

۳ - (الْأَعْمَشْن ) سليمان بن يِهران» تقدّم في 17/9. 

٤‏ - (إبْرَامِيمٌ) بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذُمْل 
النخعيّ ‏ أبو عمران الكوفيٌ الفقيه». ا إلا أنه يرسل كثيراً [4]. 

روى عن خاليه: الأسودء وعبد الرحمن ابني يزيد» ومسروق» وعلقمة» 
وأبي معمرء وهمام بن الحارث»› وشريح القاضي» وسهم بن منجاب» 
وجماعة» وروى عن عائشة» ولم يثبت سماعه منها . 

وروئ عنه الأعمش»› ومنصورء وابن عون» وزبيد الياميّ» وحماد بن أبي 
سليمان» ومغيرة بن يمسم الضبيّ» وخلق كثير.. 

قال اي رأى عائشة وفنا وكان مفتي أهل الكوفة. وكان رجلا 
صالِحاً فقيهاً متوقياًء قليل التكلف» ومات وهو مختف من الخجاج» وقال 


۲ - بَابُ الِاسْيَنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ ‏ حديث رقم (15) ظ 
تقد د اما سس ب 
ا كان ايانم خيراً في الحديت: وقال ا ما ترد أحداً أعلم 
الأعمش: قلت لوبرأهيم : اشید لي عن 58 مسعود» فقال ا : إذا ا 
عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت» وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير 
النخعيّ من أبي عبد الله الجدليّ حديث خزيمة بن ثابت في المسحء و 
سمع إبراهيم E‏ حديث آي عبد الله لجان مث 
--- من امال سول الله 6 فقلت له: ا 1 هذا 8 
سعيد بن أبي عروبة» عن أبي معشر» عن إبراهيم» وهو ضعيف» وقد رأى أبا 
جحيفة» وزيد بن أرقم. وابن أبي أوفى. ولم يسمع من ابن عباس» وقال ابن 
انتهى . 
أن فشر أن إبراهيم حدّثهم أنه دخل على عائشة وتء فرأى عليها ثوباً 
أحمر» وقال ابن معين . أدخل على عائشة وتا“ وهو صعير » وقال انق حاتم: 
لم يلق أحداً من الصحابة. إلا عائشة› ولم يسمع منهاء وأدرك نشا ولم 
وفي «مسند البزار» حديث لإبراهيم عن أنس» قال البزار: لا نعلم 
إبراهيم أسند عن أنس إلا هذاء وقال أبو زرعة: النخعينٌ عن على مرسل» وعن 
وقال ابن حبان 6 «الثقات»: مولده سنة (١٥ه)»‏ ومات بعد موت 
الحجاج بأربعة أشهر» سمع من المغيرة» وأنسن .: 
المغيرة. وأن مولده سنة (٠ه6ه).‏ ويذكر فى الصحابة أن المغيرة مات سئة 
(٠05ه)‏ فكيف يسمع منه؟ 
وقال الحافظ أبو سعيد العلائت: هو مكثر من الإرسال» وجماعة من 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَّاتُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله كلل 
حاو E‏ 
الأئمة صححوا مراسيله» وحص البيهقئ ذلك بما أرسله عن ابن مسعود و . 
قال أبو نعيم: مات سنة (45ه)» وقال غيره: وهو ابن (594) سنةء 
وقيل: ابن .)٥۸(‏ 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٥۳(‏ حديثاً . 
- (عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنْ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ» أبو بكر الكوفيّ» أخو 
الا بن يزيد» وابن أخي علقمة بن قيس النخعي» ووالد محمد بن 
عبد الخ ر ين ت ف ار 
روى عن أخيه الأسود بن يزيد» والأشتر النخعئ» وحذيفة بن اليمان» 
وسلمان الفارسي› وعبد الله بن مسعود» وعثمان بن عفان» وعمه علقمة بن 
قيس النخعئ» وأبي مسعود الأنصاريّ البدري» وأبي موسى الأشعريّ» وعائشة 
أم المؤمنين ون . 
وروی عنه إبراهيم بن سويد النخعيئ» وإبراهيم بن مهاجرء وإبراهيم بن 
يزيد النخعئ» وأبو صخرة جامع بن شداد» وسلمة بن كهيل» وعامر الشعبيٌ» 
وعلي بن مدرك» وعمارة بن عمير» وخلق كثير. 
ال اتا ن مدر قن جى تر م ا برقال :ادن س كان 
ثقة» وله أحاديث كثيرة» وقال العجلى : كرضي تابعيّ ثقة» وقال الدارقطني: هو 
أخو الأسودء وابن أخي علقمة» وكلهم ثقا 
قال محمد بن سعد: توفي في 9 الحجاج قبل الجماجمء وقال 
يحيى بن بكير: مات سنة ثلاث وسبعين» وقال عمرو بن عليّ: مات في 
الجماجم سنة ثلاث وثمانين . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثا . 
؟ ‏ (سَلْمَانُ) أبو عبد الله الفارسيئ» ويقال له: سلمان ابن الإسلام» 
وسلمان الخيرء وقال ابن حبان: من زعم أن سلمان الخير ار فقد وَهِمَْء 
أصله من رامهرمزء وقيل: من أصبهان» وكان قد سمع بأن النبئ بيه سيبعث. 
فخرج في فلت ك فاس وبِيّعَ بالمدينة» فاشتغل بالرقٌ حتى كان أول 
مشاهده الخندق» وشهد بقية المشاهد». وفتوح العراق» وولي المدائن» وقال 
ان “عبد ال يقال إنه شيل برا وكات عالماء زاهدا» ويقال: إنه أدرك 


۲ - بَابُ الِاسيَنْجَاءٍ بالْحِجَارَةٍ ‏ حديث رقم (15) 3 
ا ل 


عيسى ابن مريم بء وقيل: بل أدرك وصىّ عيسى» وروى البخاري في 
«صحيحه» عن سلمان: أنه تداوله بضعة عشر سيداًء قال الذهبين: وجدت 
الأقوال في سنه كلها دالّة على أنه جاوز المائتين وخمسين» والاختلاف إنما 
هو في الزائد» قال: ثم رجعت عن ذلك» وظهر لي أنه ما زاد على الثمانين. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: لم يذكر مسكنلده ق ذلك› وأظنه اذه من شهود 
سلمان الفتوح بعل الي عليه وتزوجه امرأة من كندة» وغير ذلك مما يدل على 
بقاء بعض النشاط› لكن إن ثبت ما ذكروه يكون ذلك من خوارق العادات فى 
حقه» وما المانع من ذلك؟ فقد روى أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» من 
طريق العباس بن يزيد قال: آهل العلم يقولون: عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين 
سنة» فأما مائتان وخمسون فلا يشكون فيهاء قال أبو ربيعة الإيادي عن أبي 
بردة» عن أبيه: أن النبئ يله قال: «إن الله يحب من أصحابى أربعة...» 
فذكره فيهم› وقال سلمان بن المغيرة عن حميد بن هلال: آخى النبئ يلك بين 
أبى الدرداء وسلمان» ونحوه فى البخاري من حديث أبى جحيقة فون فصته»› 
ووقع فى هذه القصة :* «فقال النبيك كيا ا الدرداء: لفان أفقه منك»). وكان 
سلمان وليه إذا خرج عطاؤه تصدق به ويلنسج الْخُوصء» ويأكل من كسب 
يذه. 

مات سنة ست وثلاثين في قول أبي عبيد» أو سبع في قول خليفة"'' . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من مداسيات المصئف نُك وان رجاله رجال الجماعة» سوىق 
شیخه» فما أخرج له البخاري في «الصحيح)» وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله 
إلى آخره» وفيه رواية الراوي عن خاله» وهو إبراهيم» فإن عبد الرحمن خاله» 
وكذا أخوه الأسود بن يزيدء فأمه مليكة بنت يزيد بن قيس أخت لهماء وفيه 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : الأعمش› عن إبراهيمء عن 


.)١5١ /”( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
عبد الرحمن» وأن صحابيّه نه من المعمّرين» لا يشاركه في مدّة عمره على 
بعض الأقوال غيره» كما أسلفت الخلاف في ذلك آنفاًء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَيْدٍ الرََّحْمَّنِ بن يزِيدَ) النخعيّ أنه (قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ) الا د » 
وفي دوا ا «قال له المشركون»» وفي رواية ابن ماجه: «قَالَ له بَعْض 
الك وهم م يَستَهُزئُون به) ؛ أي : إن مقصودهم الاستهزاء بدين الإسلام. 
وبنبئ الإسلام بلا (هَدْ عَلّمكُمْ يكم له كَل شَيءِ)؛ ای كل كس واه 
وجليل وحقير» (حَتَى الخِرّاءةً) يه المعجمة» والمذ -: : هو التخلي» 
والقعود للحاجةء قاله ابن الأثير كاله . 

وقال القرطبيّ واه : هو بكسر الخاء» ممدود. مهمون وهو اسم فعل 
الحدث» وأما الحدث نفسه فبغير تاء ممدودٌء وتفتح خاؤه» وتكسرء ويقال: 

بفتحهاء وسكون الراء بع ف ايو لي ا 

وقال الخطاب 5 يعَْنْهُ: وأكثر الرواة يفتحون الخاءء قال: وقد يَحْتَمل أن 
يكون بالفتح مصدراًء وبالكسر اسماًء يقال: خَرئ خَرَاءَةٌ وره وحمرءا : 
سَلَحَ. مثل گره كَرَاهَةَ وكَرْهاًء والاسم: الْخْرَاءُ» والْخُرْءُ بالضمٌ: الْعَذِرَةُ 
أفاده في «اللسان»“. 

وقال الفيّومي كُأَلهُ: خَرئ يَخْرَأء من باب تَعِبَ: إذا تغّرّطء واسم 
الخارج : حَرّْءٌ مثل فلس للضي الي ”3 

وقال السنديّ ككُلَنْهُ: الْخْرَاءةٌ بكسر الخاءء وفتح الراء» بعدها ألفٌ 
ممدودة. ثم هاءٌ: هو القعود عند الحاجة» وقيل: هو فعل الحدث» وأنكر 
بعضهم فتح الخاءء لكن في «الصحاح»: خَرِىَ خَرَاءة؛ِ ككره كَرَاهَةَ وهو يفيد 
صحّة الفتح» وقيل: لعله بالفتح مصدرٌء وبالكسر اسمء وقيل: المراد هيئة 
القعود للحدث . 
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۲ - بَابُ الِاسْيَنْجَاءٍ بالْحِجَارَةٍ ‏ حديث رقم (15) 
بے لمم 


قال السنديّ: وهذا المعنى يقتضي أن يكون بكسر الخاء» وسكون الراءء 
وهمزة؛ كجِلْسَةٍ لهيئة الجلوس . انتهى . 

والمراد هنا: أن نبيّكم ككل يعلّمكم آداب التخلي» وكيفية القعود عند 
قضاء الحاجة» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ سَلْمَانُ) وله (أَجَلْ) بفتحتين» وسكون اللام؛ كنعَمْ وزناً ومعنّى» 
قال في «اللسان»: وقولهم : «أَجَل) إنما هو جواب مثل (نَعَمْ) قال الأخفش : 


إلا أنه أحسنُ من «نْعَمْ) في التصديق» و«نعم» أحسن منه في الاستفهام» فإذا 


قال: أنت سوف تذهب» قلت: أجل» وكان أحسن من نعمء وإذا قال: 
أتذهب؟ قلت: نعم» وكان أحسن من أجل» و«أجل» تصديق لخبر يُخبرَك به 
صاحبك» فيقول: فَعَلَ ذلك فتُصِدّقه بقولك له: أجلء وأما «نعَمُ» فهو جواب 
بيس لكر تيدان تقول له: هل صليت؟ فيقول: نعم» فهو جواب 
المستفهم. انتهى 

RP‏ ظ4 : نعم عَلّمنا نيا 4 كلّ شيء نحتاج إليه في ديننا حتى 
الخراءة التي ذكرتها أيها المستهزئ» فإنه غلا آدابها . 

قال الطيبي 5 ُأَنهُ: جواب سلمان هذا من باب أسلوب الحكيم؛ لأن 
المشرك لما استهزأ كان من حقّه أن يهَدّد أو يسكت عن جوابه» لكن ما 
التفت سلمان إلى استهزائه» وأجاب جواب المرشد للسائل المجدٌ. ان 

وقال بعضهم: يحتمل أنه رد له بأن ما زعمه سبباً للاستهزاء ليس بسبب 


له» بل المسلم يصرّح به عند الأعداء؛ لأنه أمرٌ يحسّنه العقل عند معرفة 


8 ا فلك عبرة باللا تهزاء به؛؟ لإضافته إن أمر مستقبح ذکره» والجواب 


بالردٌ لا يُسمّى اسلوب الحكيم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: أسلوب الحكيم نوعٌ من أنواع الْمُحَسّنات 
البديعيّة المعنويّة» وهو تَلَقَي المخاطب بغير ما يترقّبهء إما بترك سؤاله» 
والأجانة عن سوال لك يسالة؟ وإنا بحل كادنه على E‏ كاذ تسد ضار 


.)١5؟7/١١( «لسان العرب»‎ )١( 


(۲) راجع: «المنهل العذب المورود» .)38/١(‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يلل 
إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال» أو يُقصد هذا المعنى . 

إذا ا فقد اتضح أن ما قاله الطيبيى د اه من أن جواب 
سلمان ييه من اسلوب الحكيم هو الحق» لا الاحتمال الذي ذكره البعض» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(تهانا أَنْ نَسْتَقَبل) ؛ أي : بفروجنا» حال قضاء الحاجة» (الْقِبْلَةً) ؛ أي 
لةه نة علا بالل لا فلا هرف ع الاطللاق إل اليا كاقل 

E 
قَدْيَصِيرٌ عَلَّماً بالْعَلَبَة مُضَافٌاوْمَصْحُوبُ «أل» كَدالْعَمَبهَ)‎ 
بِعَائْطٍِ 2 أو ببّول) بحال مقدّر؛ أي: حال كوننا متلبسين بهماء (أو‎ ( 

اَن تَسْتَنْحِيَ) «أو) هنا للتنويع ؛ أي : و اظيا أن نستنجي بَالْيَمِينِ) عا 
أن نغسل موضع النَجُو - بفتح. فسكون ب أى: الخراءة بالماء» أو نمسحه 
ا al‏ 

وقال ابن الأثير كُأَنْهُ: الاستنجاء: استخراج النَّجُو من البطن» وقيل : 
هو إزالته عن بدنه بالغسل والمسح» وقيل: هو من نبجََوْتَ الشجرةً» وأنجيتها : 
إذا قطعتها؛ كأنه قَطعَّ الأذى عن نفسه» وقيل: هو من النْجوّة» وهو ما ارتفع 
من الأرض؛ لالد انها لمر ا انته. 217 

وقال الفيوميئ ر اه : م جيف سي النجوء أو مسحته 
بحجرهء أو مَدَرِء والأول مأخوذ من استنجيتٌ الشجرٌ: إذا قطعته من أصله؛ 
لأن الغسل يُزيل الأثرء والثاني من استنجيتٌ 6 إذا التقطتّ رُطَبَّهَا؛ِ لأن 
بع ا الا a‏ انتهى 7" 

(أوِ أنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدَُ حَدُنَا بأقلَ مِنْ ا ا هذا نض صحيحٌ ظاهر 
الدلالة على أن استيفاء ثلاث مسحات واجبٌ لا بذ منه» وهو الصواب» 
Ss‏ سيأتي البحث عنه مستوفى . 

وقال الخظابي ي : فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد المطهّرين» 
وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة» أو ما يقوم مقامها. وهو 
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.)0946 «النهاية» (71/6). (۲) «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 


۲ - بَابُ الِاسْيَنْجَاءِ بِالْحِجَارَةٍ ‏ حديث رقم (15) 
11م 111ل ل ۹| 
قول سفيان الثوري. ومالك د ب اي والشافعيٌ؛ وأحمد بن حنبل . 

[تنبيه]: قال انو العباس القرطبيٌ كانه : في النهي 0 م 
باليمين» وعن التمسّح في الخلاء باليمين يلزم منهما تعذرء اختّلف علماؤنا في 

فقال المازريّ: يأخذ ذكره بشماله» ثم يمسح به حجراً؛ لِيَسْلْم على 

ا 
على جا ويمسك برجليه الشيء الذي يتمسح به» ويتناول ذكره بشماله . 
أولى ذلك أن يأخذ دَگره بشماله» ثم يأخذ الحجر بيمينه» فيمسكه أمامه. 
ويتناول بالشمال تحريك راش ذكره. وبمسحه بذلك› دون أن يستعمل اليمنى 

قال القرطبئ : وهذه الكيفية أحسنها؛ لقلة تكلفهاء ولتأثيهاء ولسلامتها 
عن ارتكاب منهي عنه؛ إذ لم يمسك ذكره باليمين» ولم تمسح بهء وإنما أمسك 

0) 1 

ما يتمسح به. | . 

وقوله: ا > بل للتنويع؛ أي: ونهانا أيضاً (أَنْ نَُسْتَنْحيَ 
يرجيع) ب بفتح الراءء وكسر الجيم: الروث. وقال الشارح واه : لفظ ١:‏ 
العظفت د ومعناه الواو؛ ای نهانا عن الاستنجاء بهماء و«الرجيع 

هو الروث» وَالعَذْرة فعيل بمعنى فاعل؛ لآنه رجع عن حالته الأولى. بعل أن 

کان ظغاناء أو غفا و«الروث)»: هو زجح ذوات الحوافر. 

وجاء عك أبن داود فى رواية رويفع بن ثابت: ارجيع دابة»). وأما عذرة 
الإنسان فهي داخلة تحت قوله بهة: «إنها ركس»» وأما علة النهي عن الاستنجاء 
بالرجيع والعظم» فسيأتي بيانها في «باب كراهية ما يُستنجى به». انتهى”" . 


انتهى 


.)٠٤١ /”( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


(۲) «تحفة الأحوذي» .)517/١(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

(أَوْ)؛ أي: ونهانا أيضاً أن نستنجي (بِعَظم) ‏ بفتح العين المهملةء 
وسكون الظاء: جمعه عِظَامٌّء وأعظمٌء مثل سِهَامء وَأَسْهُمء قاله الفيومت”" . 

وقال المجد كُأَنْهُ: «العظم»: تقس السوان الذي عليه اللحمُء جمعه: 
أعظمٌ وعِظَامٌ» وعِظامةء والهاء لتأنيث الجمعٌُ. انتهى" . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: وقوله: «برجيعء أو بعظم»» الرّجيع: الْعَذِرة 
والأرواث» ولا يستنجى بها؛ لنجاستهاء ولذلك قال ييه لعبد الله بن 
مسعود وه حين أتاه بالحجرين والروثة: «إنها رجس»» رواه البخاري. 

وقد أخرج أبو داود في (سنئنه) بسند صحيح › عن عبد الله بن ر طلا 
قال: قَدِم وَفْدَ الجن على رسول الله بلل: فقالوا: يا محمد انه أمّتك أن 
يستنجوا بعظم» أو روثة» أو حُمّمةء فإن الله تعالى جَعَلَ لنا فيها رزقا” . 

يان البخاري في «المناقب» من «(صحيحه)» عن أبي هريرة طلا أنه 
كان يحمل مع النبي به إداوة لوضوئه» وحاجتهء فبينما هو يتبعه بهاء فقال: 
«مَنْ هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغني أحجاراء أستنفض بهاء ولا 
تأتني بعظم» ولا بروثة»» فأتيته بأحجار» أحملها في طرف ثوبي» حتى وضعتها 
إلى جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟. 
قال: «هما من طعام الجنّء وإنه أتاني وَفْدَ جنّ نصيبين - ونعم الجن فسألوني 
الزادء فدعوت الله لهم أن لا يَمُرُوا بعظمء ولا بروثة» إلا وَجَدُوا عليها 
طعاما)2 1 . 

وأخرج المصئئّف كه في «الصلاة» حديث ابن مسعود َيه بطوله. 
وفيه: وسألوه الزاد» فقال: «لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه» يقع في أيديكم 
أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة عَلَّفتٌ لدوابكم»» فقال رسول الله له : «فلا 
تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم»» والله تعالى أعلم. 


.)٠١772ص( «القاموس المحيط»‎ )۲( .)٤١۷ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۹( حديث صحیح› رواه أبو داود في «سننه» برقم‎ )۳( 

.)”85٠0( أخرجه البخاري في «صحيحه» «كتاب المناقب» رقم‎ )٤( 

(5) سيأتي للمصئّف يله في «كتاب الصلاة» مطوّلاً برقم .)٤٥١(‏ 


)15( بَابُ الاسْيَنْجَاءِ بالْحِجَارَةِ  حديث رقم‎ - ١ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سلمان ونه هذا صحيح ١‏ أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۱١/١١(‏ و(مسلم) في «الطهارة» (/ا١/ »)٦۲۲‏ 
و(أبو داود) في «الطهارة» (1)» و(ابن ماجه) في «الطهارة» »)۳١١(‏ و(النسائئ) 
في «المجتبى» ٤۱(‏ و49) وفي «الكبرى» »)5٠(‏ و(أحمد) في (مسئده») (60/ 
۷ و۳۸٤)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (4ا5 و٠2)08‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (707 و507)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): شدّة اهتمام النبئ ككل بتعليم أمته كلّ ما تحتاج إليه من أمر 
دينها . 

؟ ‏ (ومنها): شدّة اهتمام أعداء الإسلام من المشركين» وأهل الكتاب 
في البحث عما يعيبون به الإسلام» ويجادلون في ذلك بالباطل» وليس مرادهم 
إلا إغواء ضعفاء الإيمان» فلا ينبغي أك إليهمء كما قال الله تعالى : 
وون بين لوو ك وَلَايهِمَ جد وإِنْ ن أطعتموهة ك2 لشرد [الأنعام: 
1۱ 

۳ - (ومنها): بيان فضل فقه الصحابئ الجليل سلمان وليه » حيث أجاب 
المشركين امعان ان الخ التشريعة الى لو فكر أي عاقل لاستحينياء 
ولعمل بهاء فكل التعليمات النبويّة ليس فيها شيء يأباه القلب» ويعرض عنه» 
إلا من كتب الله تعالى عليه الشقاء المؤيّدء فإنه الذي لا يدرك محاسنهاء ولكنه 
لا يضرٌ الإسلام شيئاًء وإنما يضر نفسهء كما قال الشاعر [من البسيط]: 

مَاضَرٌ شَمْسَ الى في الْأَقْقٍ طَالِعَةَ أن لا يَرَى ضَوْأَهَا مَنْ لَيْسسَ دا يَصَرِ 

٤‏ - (ومنها): بيان النهي عن استقبال القبلة بغائط» أو بول» وقد تقدّم 
البحث فيه مستوفى في شرح حديث أبي قتادة َيه فارجع إليه» وبالله تعالى 
التوفيق. 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

- (ومنها): بيان النهي عن الاستنجاء باليمين» وذلك إكراماً لهاء 
وصيانة عن الأقذار» ونحوها؛ لأن اليمين للأكل والشرب» والأخذء 
والإعطاء» وهى مصونة عن مباشرة العف 290 وعن ممارسة الأعضاء التى هى 
ساو إن ال مالف EAS N‏ ادك اماه 
ما هناك من الْقَذْرَاتَء وتنظيف ما يحدث من الإنسان وغيره» وقد تقدّم ذكر 
اختلاف العلماء في حكم الاستنجاء باليمين في الباب الماضي» فارجع إليه» 
وبالله تعالى التوفيق . 

- (ومنها): بيان مشروعيّة الاستنجاء بالحجارة» وفيه خلاف بين 
العلماء» سيأتي البحث فيه . 

۷ - (ومنها): بيان النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجارء وأن ما 
دونها لا يجزئى؛ لان قوله: «ولا نكتفى بأقل بدون ثلاثة أحجار» ظاهر فى أن 
استيفاء ثلاث مسحات واجتء لا 7 منه» وهذه المسألة فيها EE‏ 
العلماء» وهذا هو المذهبٌ الحقٌّء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة 
عاذ قاع الله E‏ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 

(وَفى الْبَاب عَنْ عَايْسَة وَخْرَيْمَةَ بُ نات وَجَابر» وَخَلَادٍ بْنِ السَّائْتٍء عَنْ 
أبيه) . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف ياه بهذا الإشارة إلى أنه قد 
رَوَى هؤلاء الصحابة الأربعة: عائشة. وخزيمة بن ثابت» وجابر بن عبد الله 
والسائب بن خلاد ور أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها مفصّلة : 

»)۳۷ /١( أما حديث عائشة ويّناء فرواه (أبو داود) فى «(سننه»‎ - ١ 
«(Ig 1۸/70 و(أحمد) فى ا‎ »)۳۸/١( و(النسائئ) فى «المجتبى»‎ 
»)۱۳۷ /۱( و(الدارمن) فى (سئنه)‎ »)۱٤۹/٤( و(أبو ا فى (مسئله)‎ 
(۲۷1 /۷( و(الدارقطنيئ) في ((سننه) (۱/ 05 و٥٥)» و(البشارى) في «التاريخ»‎ 


)010( «التْمُل» ا فسكون» جمعه أثفال؛ كمَمُل وأقفال: حّالة الشىء» وهو الثخين 
الذي ي يبقى أسفل الصافي› أفاده ذ في «المصباح» )۱/ .(AY‏ 


۲ - بَابُ الِاسْيَنْجَاءِ بِالْحِجَارَةٍ - حديث رقم (15) 5 


و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ١0©؛»‏ وا(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
۳ كلهم من طريق مسلم بن قرط» عن عروة» عنها: أن رسول الله يا 
قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائطء فليذهب معه بثلاثة أحجار» يستطيب بهن › 
فإنها تجزئ عنه) . 

والحديث وإن كان في سنده مسلم بن قرطء وهو متكلّم فيهء إلا أنه 
صحيح لشواهده» وقد أجاد الكلام فيه صاحب «النزهة)'» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

؟" ‏ وأما حديث خزيمة بن ثابت وَلكِيه» فأخرجه (أبو داود) في (سننه) 
(۳۷/۱). و(ابن ماجه) في «سننه) .»))١١5/١(‏ و(الدارمي) في (اسننه» /١(‏ 
٠‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) .»)٠١٤/١(‏ و(الحميدي) في (مسنده» 
»>/١(‏ و(أآحمد) في المسئده) (5/ ۲۱۳ و٤۲۱‏ و9١5),‏ و(الطبرانت) فى 
«الكبير» ۸1/٤(‏ و۸۷)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 1١ /١(‏ 
و(الشافعئ) في «الأم» »)77/١(‏ و(الترمذي) في «العلل الكبير» (ص55١).‏ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» )٠١7/١(‏ و«المعرفة» 2035٠١ /١(‏ و(ابن عبد البرٌ) فى 
«التمهيد» (۲۲/ 209017 لفظ ابن ماجه: 1 

 )"15(‏ حدّثنا محمد بن الصباح» أنبأنا سفيان بن عيينة (ح) وحذّثنا 
علي بن محمدء ثنا وكيع جميعاً» عن هشام بن عروة» عن أبي خزيمة» عن 
عمارة بن خزيمة» عن خزيمة بن ثابت» قال: قال رسول الله يكل «في 
الاستنجاء ثلاثة أحجارء ليس فيها رجيع)”' . ١‏ 

الخدت 0001 

,)7 55 /۲( وأما حديث جابر وه فأخرجه (مسلم) في (صحيحه)‎  '"“ 
2)1١٠ /5( و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳/ ۳۸۰). و(البيهقئ) في «الكبرى»‎ 
: لفظ مسلم‎ 


)1٠١(‏ - وحدثنى سلمة بن شبيب» حذّثنا الحسن بن أعين» حذّثنا 


.)١١5/١( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( .)٥١  58/١( «نزهة الألباب»‎ )١( 
.)7"١6( راجع: «صحيح ابن ماجه» للشيخ الألباني ياه رقم‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


مَعْقِل ‏ وهو ابن عبيد الله الجزري ‏ عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال 
و الله اة : «الاستجمار توء ورَمّيْ الجمار توء والسعي بين الصفا والمروة 
تَرّء والطواف توء وإذا استجمر أحدكم فلس 1 

وأخرج حديث جابر لين أيضاً (أحمد) في «مسنده» (۳/ »)1٠٠‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «امصتفه» .)٠٤۳١/١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) »)٤۲/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» 2423١7 /١(‏ و(ابن المنذر) في «الأوسط» ٠٤٥ /١(‏ 
و۳( ا أحمد : 


)16١(‏ - حدّثنا على بن بحر» حدثنا عيسى بن يونس» عن الأعمش»› 
عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يكِلةِ: «إذا استجمر أحدكم 
فليستجمر ثلاثاً». انتهى ”" . 

/٤( وأما حديث خلاد عن أبيه» فأخرجه (البخاري) في «التاريخ»‎ - ٤ 
و(ابن أبي‎ »)١45 /۲( و«الأوسط»‎ )١5717/1( ولالطبرانيئ) في «الكبير»‎ ),۲ 
و(ابن عدي) في «الكامل» (۲/ 555)» و(ابن‎ .)٠۳ /5( عاصم) في «الصحابة»‎ 
.)۳١٠١/۲۲( عبد البرٌ) في «التمهيد)‎ 

قال ابن عبد البرّ كله فى «التمهيد»: وقرأت على عبد الوارث بن 
سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدّثهمء قال: حدثنا على بن عبد العزيز قال: 
حدّثنا هذبة بن خالد» قال: حدّثنا حماد بن الجعد» حدّثنا قتادة» حدّثني 
خالد بن السائب الجهننء. عن أبيه السائب» أن نبت الله كله قال: «إذا دخل 
أحدكم الخلاء» فليتمسح بثلاثة أحجار» . 

ولفظ الطبرانئ» كما في «مجمع الزوائد»: «أن النبئ بي قال: إذا دخل 
أحدكم الخلاء فليمسح بثلاثة ب 

والحديث ضعيف؛ قال الحافظ أبو بكر الهيثمئ فى «مجمعه) بعد أن 


010( الاصحيح مسلم) (۲/ 456). 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (7/ .)5٠0٠‏ 


(۳) «التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» (؟7/71١31).‏ 


- بَابُ الِاسْينْجَاء الْحِجَارَِ - حديث رقم (15) 
اح 

عزاه إلى الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» ما نضّه: وفيه حماد بن الجعد'''. 
وقد أجمعوا عن عق 

وقال الترمذئ: سألت محمداً عن حديث خلاد بن السائب هذاء فقال: 
لم أر أحداً رواه عن قتادة غير حماد بن الجعد» وابن مهدي كان يتكلم في 
ناهين الك ات 

(المسألة الخامسة): في تراجم هؤلاء الرواة: 

أما عائشة» وجابر زاء فقد تقدّما قريباً. 

وأما خزيمة بن ثابت» فهو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه ‏ بالفاء» وكسر 
الكاف ‏ ابن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان ‏ بالمعجمةء والتحتانية» وقيل : 
بالمهملة» والنون ‏ ابن عامر بن خَظمة ‏ بفتح المعجمة» وسكون المهملة ‏ 
واسمه عبد الله بن جشم - بضم الجيمء وفتح المعجمة ‏ ابن مالك بن الأوس 
الأنصاريّ الأوسئ» ثم الخطمي» وأمه كبشة بنت أوس الساعدية» أو عمارة» 
من السابقين و شهد تنبا وما بعدهاء وقيل: أول اه ا وكان 
يكسر أصنام بني تَظمة» وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح» وروی أبو داود من 
طريق الزهريً»؛ عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» أن عمه حدّثه» وهو من 
أصحاب النبئ بل : «أن النبى ييه ابتاع فرساً من أعرابي.. .» الحديث» وفيه 
فقال النبئ ب : «من شهد له خزيمة فحَسبه»» وروى الدارقطنيئ من طريق أبي 
حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن أبي عبد الله الجدليّ» عن خزيمة بن 
ثابت: «أن النبئ به جعل شهادته شهادة رجلين»» وفي البخاري من حديث 
يد بن ثابت: «قال: فوجدتها مع خزيمة بن ثابت الذي جعل النبئ ييه شهادته 
بشهادتين» . 

وروى أبو يعلى عن أنس قال: افتخر الحيّان: الأوس والخزرج» فقال 
الأوس: «ومنا من جعل رسول الله يلل شهادته بشهادة رجلين. . .» الحديث. 
وعند أحمد عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري› أن حزيمة استشسهيد 


(۱) 3 ترجمته في : «تهذيب التهذيب» .)57/8/١(‏ 
(۲) «مجمع الزوائد» .)5١١/١(‏ (۳) «العلل الكبير» للترمذي .)97//١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذفي بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَ اث الطَهَارَة عن رسول الله کا 
اا ا ص ڪڪ 


ك 


بصمين › وروی أحمد من طريق أبي معشرء اي ل a‏ 
قال: ما زال جدّي كافاً سلاحه حتى قتل عمار بصفين» فسَلَّ سيفه» وقاتل 
حتى قتل» ورواه يعقوب بن شيبة من طريق أبي إسحاق نحوه. 

وقال الواقديّ: حدّثني عبد الله بن الحارث عن أبيه» عن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت قال: شَّهد خزيمة بن ثابت الجمل» وهو لا يَسُلَّ سيفاً» وشهد 
صفين» وقال: أنا لا أقاتل أبداً حتى يُقتل عمارء فأنظر من ¿ يقتله» فإني سمعت 
رسول الله ييل يقول: «تقتله الفئة الباغية»» فلما فتل عمار قال: قد بانت لي 
الضلالة» ثم اقترب» فقاتل» حتى قتل» قال الطبرانيّ: كان له أخوان: 
وحوح» وعبد الله» وقال المرزباني : فتل مع علي بِصِفَينء وهو القائل [من 
الطويل]: 

ذا ئَحْنُ بَايَعْنَا عَلِيَاً فَحَسْبُنَا بُو حَسَّنٍ مِمّا تَحَافُ مِنَّ الْفِتَنْ 


فيه اللي يهم مِنَ الْحَبْرٍ كله رمَا فيه بَعْضُ الَذِي فيه ِن حَسَنْ 

وقال ابن سعد: شهد ندرا وفتل بصفين 

أخرج له المصتف» ومسلمء وله في هذا الكتاب حديث واحد برقم 
(965) حديث: «سئل عن المسح على الخفين؟ فقال: للمسافر ثلاثة أيام» 
وللمقيم يوم». 

وأما السائب والد خلاد: فقال في «الإصابة»: السائب بن خلاد الجهنئ» 
اوغا زو اهاري :فى ارو والبغوى من طريق ادن الجعد 
عن قتادة» عن خلاد الجهنيّ» عن أبيه» عن النبى وي في الاستنجاء» وروى 
الطبرانيَ وغيره من طريق ابن أخي الزهري. أخبرني ابن خلاد أن أباه سمع 
النبيٌ يلل فذكره» وأورد له الطبرانيٌ دا آخن في 5 اختلف فيه على 
او ا 

وأما خلاد فهو: خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الخزرجيئ» رَوى 
عن أبيه؛ وزيد بن خالد الجهني. وعنه ابنه خالد» وعبد الملك د بق ابی بكر بن 


.)؟١‎ /7( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


)15( بَابُ الِاسْيَنْجَاءٍ بِالْحِجَارَةِ  حديث رقم‎ - ١ 


عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ومحمد بن كعب القْرَظيّء وحَبّان بن 
واسع» والمطلب بن عبد الله بن حنطب. 

وقد ذكره جماعة في الصحابة» منهم ابن حبان» ولم يرفع نسبهء وقال: 
له صحبة» ثم أعاده في التابعين» وذكره ابن منده» وأبو نعيم» وغيرهماء قال 
الحافظ : وشبهتهم في ذلك الخديث الذي رواه عنه عبد الملك ب بن أبي بكر 
فقال: عن خلادء عن أبيه؛ رفعه» وقيل: عن خلاد بن السائب» عن النبيّ 2 
وقال الترمذيّ: والسائب بن خلاد أصحٌّ» وقال ابن عبد البرٌ: مختلف في 
صحبته» وقال ابن أبي حاتم : خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد له صحبة» 
وقال بعضهم : السائب بن خلاد» وقال العجلي : خلاد بن السائب مدنيئ» ما 

فه. ا 

وقال في «التقريب»: ثقة» من الثالثة» ووَهِم من زعم أنه صحابي . انتهى" . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديث واحد سيأتي في «كتاب 
الحج» برقم »)۷٥۹(‏ حديث: «أتاني جبریل › فأمرني أن امر أصحابي أن يرفعوا 
أصواتهم با لإهلال والتلبية». 

(المسألة السادسة): في اكز بين لم ر الترمذئ ممن روى حديثاً 
يتعلّق بهذا الباب ‏ مما ذكره اليعمري كاله في «شرحه» -: أنس بن مالك» 
وسهل بن سعدء وعبد الله بن مسعودء وأبو هريرة» وأبي أيوب. وطاوس 
00 

فأما حديث أنس وء فرواه البيهقيّ من طريق عبد الرحمن بن 
عبد الواحد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يكلم «الاستنجاء 
بثلاثة أحجارء وبالتراب» إذا لم يجد حجرأ ولا يستنجي بشيء قد استنجي به 
مرة؟» وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» قال البيهقيّ: تكلموا فيه. 
ويروي عن قوم مجهولين» والله أعلم» وروي من وجه آخر عن أنسء ولا 
يصح . انتهى كلام البيهق کاب . 


(۱) «تهذيب التهذيب» .)۱٤۸/۳(‏ (۲) «تقريب التهذيب» (ص5). 
(۳) «سنن البيهقي الكبرى» .)١١7/١(‏ 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وأما حديث سهل بن سعد اء فرواه الدارقطني من طريق أَبَيّ بن 
العباس بن سهل بن سعدء عن آبيه» عن جدّه سهل بن سعدء أن النبي ئا 
بكر عن لاطا ان ار ل يحل ا سرك ان ان ج 
للصفحتين» وحجر للمسربة»"''» قال الدارقطنيئّ: إسناد حسن”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا حسّن الدارقطنيئ إسناده» وأقرّه اليعمري» 
وفيه نظر؛ لأن أبيَّ بن سهل متكلم فيه» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وأما حديث عبد الله بن مسعود وء فأخرجه البخاريّ فى «(صحيحه)ء 
من طريق عبد الرحمن بن الأسود» عن آبيه» أنه سمع عبد الله يول أبن 
النبيُ بل الغائط. فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين» والتمست 
القالف فلع أجده فاعدت رورت ناه هاه فاع الججرين ةرا الروت 
وقال: «هذا ركس)”". 

وأما حديث أبي هريرة د طقن ۰ فأخرجه البخاري في «صحيحهاء عن أبي 
هريرة قال: اتبعت النبي وي وخرج لحاجته» فكان لا يلتفت» فدنوت منه» فقال: 
«ابغني أحجاراً أستنفض بهاء أو نحوه» ولا تأتني بعظم» ولا روث»» فأتيته 
بأحجار بطرف ثيابي» فوضعتها إلى جنبه» وأعرضت عنه» فلما قضى أتبعه به“ . 

ولأبي هريرة وليه حديث آخر في الباب» أخرجه أحمدء وأبو داود» 
والنسائيٰ ع» وابن ماجه» لفظ احويد: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4ة : «إنما أنا لكم مثل الوالد. 
أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الخلاء» فلا تستقبلوهاء ولا تستدبروهاء ولا 
يستنجي بيمينه ) › وكان يأمر بثلا دة احجار» ويلهى عن الروث› والرمة , 


)١(‏ قال الخطابي ك في «غريب الحديث» :)٠٠١ /١(‏ الصفحتان: ناحيتا المخرج› 
وصفحة كل شيء جانبه» والمسربة: مجرى الغائط» وسمُي مسربة؛ لأنه ممر 
الحدث» وسيل انتهى . 

(۲) «سنن الدارقطني» (61/۱1). (۳) (صحيح البخاري» .)۷١ /١(‏ 

.)۷١ /١( (صحيح البخاري»‎ )٤( 

(5) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ .)٠٠١‏ 


۲ - بَابُ الِاسْيَنْجَاءِ بِالْحِجَارَةٍ - حديث رقم (15) 
حافك 

وأما حديث أبي أيوب َيِه فأخرجه ابن عبد البرّ في «التمهيد». فقال: 
حدّثنا خلف بن القاسم» قال: حذثنا أبو الفوارس أحمد 5 محمد السندي› 
قال: حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا بشر بن بكرء قال: حدثنا 
الأوزاعئ» قال: حدّثني عثمان بن أبي سودة» قال: حذّثني أبو شعيب 
الحضرمي» قال: سمعت أبا أيوب الأنصاريّ» الذي نزل عليه رسول الله ككل 
يقول: قال رسول الله كيْه: «إذا تغوّط أحدكم فليستنج بثلاثة أحجارء فإن ذلك 
مور انبا 

وأما مرسل طاوس» فأخرجه الدارقطني في «سننه» من طريق سلمة بن 
وَهْرام قال: سمعت طاوساً قال: قال رسول الله ككِِ: «إذا أتى أحدكم البراز 
فليكرم قبلة الله» فلا يستقبلهاء ولا يستدبرهاء ثم ليستطب بثلاثة أحجار» أو 
ثلاثة أعواد» أو ثلاث حثيات من تراب» ثم ليقل: الحمد لله الذي أخرج عني 
ما يؤذيني» وأمسك على ما ينفعني» . 

كذا رواه مرسلا”''» وفي إسناده زمعة بن صالح» وهو ضعيف» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله : 

(وحَدِبثُ سَلْمَانَ حَدِيثُ حَسَنّ صَحِبحٌ) هو كما قال» بل أخرجه مسلم. 

00 السابعة) : في شرح 3 

خو قول كر هل الِلم» من أصْحَابٍ الي ڪل ومَنْ بَعْدهُمْ: َأوَا أن 
الاسْيَنْجًاء ا يُجْزِىُ» وَإِنْ لم سنج ِالْمَاءِ إِذَا أَنْقَى أَتَرَ الْمَائْطٍ وَالْبَوْلِ 
وبه يَقُولٌ التّوْرِيٌ ‏ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَافِمِىُ» وَأَحْمَدُ حَمَد وَإِسْحَاق). 

قوله: (وَهُوَّ)؛ أي: العمل بما دلّ عليه هذا الحديث. (قَوْلُ اکر أَمْلٍ 
اليم مِنْ أَصْحَاب النْبَِ كَل وَمَنْ َعْدَهُمْ) 0 سو قولهم بقوله: (رَأَوْا) ؛ أ 
اعتقدواء وذهبوا إلى (أَنَّ الاسْتِنجَاء بِالْحِجَارَةٍ يُجْزیٰ» وان َم يستنج , ا إِذَا 
أنْقّى) ؛ أي : نظف المستنجي بالحجارة (أكَو الْعَائْطٍِ ل وَالْبَوْلِ): و (وَبوِ) ؛ 


.)۳١١ - ۳۱۱/۲۲( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)‎ )١( 
.)181١/١( «سنن الدارقطنت»‎ )۲( 


2 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أي: بهذا الرأي (يَقُولُ) سفيان (الَّوْرِيُ) سفيان تقدّم في (۳/)ء (و) 
عبد الله (: ُن الْمْبَارَكِ) ستأتي ترجمته قريباًء (و) محمد بن إدريس ( الشَافِعِئٌ) 
تقدم في (2)8/5 و حَمّذ) بن حنبل الإمام» تقدم ادا في ( «(A‏ 
(وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه» تقدّم أيضاً في (8/7). 

قال الجامع عفا الله عنه : أشار الترمذي ا 4 بهذا الكلام إلى مذاهب العلماء 
في مسألة الاستنجاء بالحجارة» ولنتمّم كلامه بذكر أقوالهم. وأدلتهم بالتفصيل : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُبَنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله ب أنه 
أمرهم بثلاثة أحجارء وقد اختّلّف أصحاب رسول الله ية ومن بعدهم في 
الاستنجاءء فرأت طائفة منهم الاستنجاء بالأحجار» وممن كان يستنجي بثلاثة 
أحجار: ابن عمرء وروي ذلك عن خزيمة بن ثابت» وهو قول الحسن»› 
وسعيد بن المسيّب» ورَوّينا عن عمر بن الخطاب أنه بال» ثم أذ حجرأ 
فمسح به ذكره. 

قال: وممن رُوي عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء حذيفة» وسعد بن مالك» 
وابن الزبير» ثم أخرج بسنده أن حذيفة ونه سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: 
إذن لا يزال في يدي تَنْنّء وأخرج بسنده عن عبد الله بن الزبير أنه قال: لعن الله 
غاسل استه» وعن سعد بن أبي وقاص ذه أنه مرّ برجل يبول» فغسل أثر 
البول» فقال سعد: لِم تزيدون في دينكم ها لين فنة؟ :وقال:سيغيك بن الم 
أو يفعل ذلك يعنى: الغسل بالماء ‏ إلا النساء» وكان الحسن البصري لا 
شيل لماه و نيا عن ضطاء انالف عير ادير لشت 

قال: وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة: سفيان الثوري» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق»› وأبو ثور» وسئل مالك عمن استنجى بالأحجارء ولم يستنج 
بالماء» 00 قال: لا يعيد. 

قال: ورأت طائفة الاستنجاء بالماء» فممن كان يَرَى ذلك ابن عمر بعد 
أن لم يكن يراه» ورافع بن حَدِيجحء وخذيفة وق . 

ثم أخرج بسنده عن نافع» قال: بك ابن حمر أن ممارية يحمال عند ار 
الغائط والبول» فكان ابن عمر يَعجَب منه» ثم غسله بعدّء فقال: يا نافع 
جرّبناه» فوجدناه صالحاً . 


- بَابُ الِاسْيَنْجَاءٍ بالْحِجَارَةِ ‏ حديث رقم (15) 
اماج 

وأخرج من طريق الأوزاعيٌ قال: حدثني ۳ النجاشيٌ› قال: صحبت 

ومن A O a‏ و عن حنظلة» قال: كان 
المنذر 57 ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن المذهب الصحيح هو القول 
بجواز الااستنجاء بالحجارة. والماء. كما صح عن رسول الله عه وأما الذين 
أنكروا الاستنجاء بالماء. فيُعتذر عنهم بأنه لم يثبت عندهم عن النبيك بيه فيه 
شيء» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 

والحاصل: أن الاستنجاء بالماء جائزء بل هو الأولى إن تيسّرء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستنجاء بأقل من 


قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كَُلَدْة: دلت الأخبار الثابتة عن النبى كَل 
على أن ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاءء وبذلك قال كل من تحمّظ عنه من 
أهل العلم» إذا أنقى» ودل حديث رسول الله ية على أن الاستنجاء لا يجزي 
بأقل من ثلاثة أحجار. 

ثم أخرج حديث سلمان وه المذكور في الباب» بلفظ: قال: قال 
اليشركون: لقد علّمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخرأة» قال: أجل نهانا 
أن نستنجي بالعظام» وبالرجيع. وقال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجاراء 
قال: فقوله: «لا يجزي أحدكم دون ثلاثة أحجار» يدل على إغفال من زَعَم أن 
المعنى منه إزالة النجاسة» وأن أقل من ثلاثة أحجار تجزي إذا نَقَىء ويلزم قائل 
هذا القول صرح الاستنجاء إذا لم يكن للغائط أثرْء وذلك موجود في بعض الناس» 
وحديث ابن وو مع حديث سلمان يدل أن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزي . 


.)۳٤۹ - ۳٤٤ /۱( «الأوسط»‎ )١( 
- عن‎ )١655( أراد بحديث ان مسعود اه : ما أخرجه البخاري فی الاصحيحه)‎ (۲( 


7 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله اة 
حت 6 اللتلتلتللتتتتبةلاتتتتب11 ج ص 1]1]لىللىل١ءىءٌل©ل‏ 1 
قال ابن المنذر: وثبت أن نبي الله بي قال: «وإذا استجمر فليوتر» . 

قال: فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحدء ففي حديث سلمان 
حيث قال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار) ليل على أنه أراد بقوله: «مَن 
استجمر فليوتر» ثلاثة أحجارء وفي حديث جابر ذه : أن النبي يِه قال: «إذا 
استجمر أحدكم. > فليستجمر ثلاثاً»» دليل على زك وأخبار رسول الله َكل 
ُفَسَّر بعضها بعضاًء ويدّلٌ بعضها على معنى بعض . 

وهذا على مذهب الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. انتهى المقصود من كلام 
ابن المنذر كاذه . 

وقال النووي اه ما حاصله: ذهب الشافعيٌء وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور إلى أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة 
عين النجاسة» واستيفاء ثلاث مسحات» فلو مسح مرة» أو مرتين» فزالت عين 
ا و 0 

وذهب مالك» وداود إلى أن الواجب الإنقاء» فإن حصل ب بحجر أجزأ 
وهو وجه لبعض الشافعيّة» قال: ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف» 0 بكل 
حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحات» والأحجار الثلاثة أفضل من حجر 
له ثلاثة أحرف. انتهى”'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن أصمٌ المذاهب مذهب من 
قال: إنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار؛ لأنه نص الحديث الصحيح» فتبصّرء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ابن المنذر كُلَنْهُ: لا تَحْمّظ عن رسول الله يلل شيئاً من 
الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة» ومن استنجى بالحجارة» كما أمر به 


= عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» أنه سمع عبد الله يقول: أتى النب ب الغائط. 
فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين» والتمست الثالث» فلم أجده. 
فأخذت و فأتيته بهاء فأخذ الحجرين › وألقى الروثة. وقال: اهلا رکس) . 

.)"ه١‎ “”594/١( «الأوسط»‎ )١( 

(۲( «(شرح النووي على صحبح مسلم) (0/؟هة١).‏ 


۲ - بَابُ الِاسْيَنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ ‏ حديث رقم (15) 
الك 

رسول الله كله فقد أتى بما عليه» وإن استنجى بغير الحجارة» فالذي تحفظ 
عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائرٌء والاستنجاء بالحجارة 
أحوط» كان عطاء يقول: إني لأستنجى بالإذخرء وقال طاوس: ثلاثة أحجار» 
أو ثلاثة حثيات من تراس» أو ثلاثة 5 ويجزي كل ذلك عند الشافعئ» 
El ES,‏ سنا فين :أن Ea‏ دفي تاق 
وأبي ثور» وأجاز مالك الاستنجاء بالمَدَر. 

قال ابن المنذر ككُرَنهُ: وأرجو أن يَجِزِي ما قالواء وليس في النفس شيء 
إذا استنجى بالأحجار وأنقى» فإن استنجى بثلاثة أحجار» ولم ينتقي زاد حتى 
6 وكان الشافعي يقول: لا يجزيه إلا أن يأتي من الامتساح بما يَعْلّم أنه لم 
: بق اليا كالما فأما أثر لاصقٌ لا يُخرجه إلا الماء» فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه لو 
يُنقّه بغير ماء. قال ابن المنذر: وكذلك نقول. انتهى كلام ابن 
المنذر يد وهو بحث نفيسٌء» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: كان الشافعيّ كله قرول وان و خد را له ثلاثة وجوه 
فامتسح بكل واحد اا دة كانت كثلاثة أحجارء وكذلك قال أبو ثورء 
وإسحاق . 

وقد عارض بعض الناس الشافعيّء وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة 
اعتارهن اد ا ا آنا کو رمت نيا إنالة ا عفان كان كد 
فبأيّ شيء أزيلت النجاسة يجزي› بحجر» وغير حجر» ولو أزيلت بحجر 
واحدء أو يكون عبادةٌء فلا يجزي أقل من العددء أو معنى ثالثاًء فيقال: 
أريد بها إزالة نجاسة وعبادة» فلما بَطَلَ المعنى الأول» لم يَبْقَ إلا هذان 
المعنيان» ولا يجزي في واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار؛ لأن العبادات 
لا يجوز أن ينتقص عددها . 

قال ابن المنذر: م يدل على صحة ما قاله هذا القائل» وذلك 
موجود في حديث سلمان طبه : «لا يكفي أحدّكم دون ثلاثة أحجاراء وگلا 
يودع وياب وا ارونو بأقل سبع 
حصيات» مع أن قول رسول الله ا مِسَتَعْنى به عن غيره» ولا تأويل لما قال: 
«لا يَكفى أحدكم دون ثلاثة أحجار» لمتأوّل معه. انتهى كلام ابن المنذر كله . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يل 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر يل سيأتي 
الجواب عنه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

وقال النوويّ كُأَنُهُ: وأما نصه ية على الأحجار» فقد تعلق به بعض 
أهل الظاهرء وقالوا: الحجر متعين» لا يجزئ غيره» وذهب العلماء كافة من 
الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعيناًء بل تقوم الْحْرّقَ والخشب وغير ذلك 
مقامه» وأن المعنى فيه كونه مزيلاء وهذا يحصل بغير الحجرء وإنما قال كَلِلِ: 
«ثلاثة أحجار»؛ لكونها الغالب المتيسرء فلا يكون له مفهوم» كما في قوله 
تعالى : ولا نرا أَوْلَدَكُم يِنْ إِمْلَقٍ» [الأنعام: ١١٠]ء‏ ونظائره» ويدلٌ على 
عدم ت الجر م كله عن العظام والبعر والرجيع» ولو كان الحجر متعينا 
ای هما مرا طاتا . 

قال: قال أصحابنا ‏ يعني : الشافعيّة -: والذي يقوم مقام الحجر كل 
جامدٍ طاهر مزيل للعين» ليس له حرمة» ولا هو جزء من حيوان» قالوا: ولا 

يشترط اتحاد جنسه» فيجوز في القبّل أحجار» وفي الدبر خِرّق» ويجوز في 
أحدهما e‏ خرقتين» أو مع خرقة وخشبة» ونحو ذلك. انتهى كلام 
ا کا , 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النووي يله تحقيقٌ حسنٌ 
جذا . 

والحاصل: أن الأولى كون الاستنجاء بثلاثة ا ولا يُشترط ذلك؛ 
لحديث أبي هريرة طبه حيث قال له النبئ بي: «ائتني بثلاثة أحجارء ولا 
تأتني بعظم» ولا روث»» رواه البخاري» فإن نهيه ل عن إتيانه بعظم» 
وروثء» يدل على جواز إتيانه بغيرهماء فدلّ على أن الأحجار ليست متعيّنة: 
ولولا هذا لكان الحقٌّ مع من اشترط الأحجار؛ لظاهر قوله كَل «لا يستنجي 
أحدكم بدون ثلاثة أحجاراء رواه مسلم. 

وهذا هو الجواب الذي أشرت إليه في تعقّب كلام ابن المنذر السابق» 
فتأمّله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


.)٠١١ /۳( «شرح النووي»‎ )١( 


۳ - باب ما جَاء في الِاسْيَنْجَاءٍ بِالْحَجَرَيْن ‏ حديث رقم (17) 
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قال الامام الترمذيّ كث4 بسندنا المتصل إليه أول الكتاب: 


قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر تبويب المصتف ي أنه يرى عدم 
وجوب ثلاثة أحجار في الاستنجاء؛ لحديث الباب» لكن الحقٌّ ما ذهب إليه 
من أوجب الثلاثة؛ لوضوح الأدلة على ذلك كما تقدّم تحقيقه في المسألة 
السادسة من الباب الماضيء فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق. 

(۱۷) - (حَدَكَنَا هَنَاد وة قَالَا: حَدَتَنَا وَكيعٌء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي 
إِسْحَاقء عَنْ أبي عُبَيْدةء عَنْ عَبّْدٍ الل قال : حَرَجَ النَبِنُ تكله لِحَاجَتِِء فَقَالَ: 
« امس ِي تَلانَةَ أخْجَار»» قال : اينه بِحَجَرَينٍ ‏ وَرَوْنَةِ فَأَخَدَ الْحَجَرَيْن. 
َألقَى الرَولةء وال : «إِنْهَا ِكس»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (هَنَادُ) بن السريْ» أبو السريّ الكوفئ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (فَْيْئَةُ) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء البغلاني» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (وَكيع) بن الجراح الرؤاسيٌ› ایو فان الكوفيٌ› تقدم قبل ثلاثة 
أبواب . 

.١/١ (إِسْرَائِيلٌُ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» ثقة» تقدّم في‎ - ٤ 

ه ‏ (أَيُو إِسْحَاقَ) عمرو بن e‏ ويقال: علئئ» ويقال: ابن 
أبي شعيرة الْهَمْدانيَ السَّيعيَ - بفتح السين المهملة» وكسر الموحّدة ‏ والسبيع 
من هَمْدان الكوفيئ» ثقة ثقةٌ مكثرٌ عابدٌء اختلّط بأخرة ["]. 

ولد لسنتين من خلافة عثمان» قاله شريك عنه» رَوَى عن علي بن أبي 
طالب» والمغيرة بن شعبة» وقد راهماء وقيل: لم يسمع منهماء 
سليمان بن ص”َردء وزيد بن أرقم» والبراء من غارب وجابر ابن شمر 
وحارثة بن وهب الخزاعئ» وعبد الله بن يزيد الخطمى. > وعدي بن حاتمء 
وعمرو بن الحارث بن أبي ضِرَارء والنعمان بن بشير» وخلق كثير. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
چے 0 جڪ 

وروی عنه ابنه يونس» وابن ابنه إسرائيل بن يونس» وابن ابنه الآخر 
يوسف بن إسحاق» وقتادة» وسليمان التيمئّ» وإسماعيل بن أبي خالد. 
والأعمش» وشعبة» ومسعرء والثوريٌ» وهو أثبت الناس فيه» وزهير بن 
معاوية» وزائدة بن قدامة» وزكرياء بن أبي زائدة» وحمزة الزيات» وخلق كثير. 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: أيما أحب إليك» أبو إسحاق» أو 
السدئ؟ فقال: أبو إسحاق ثقةٌء ولكن هؤلاء الذين حملوا عنه بآخره» وقال 
ابن معين» والنسائيٰ : ة٤‏ وقال ابن المدينيّ: أحصينا مشيخته نحواً من 
ثلاثمائة شيخ» وقال مرة: أربعمائة» وقد روى عن سبعين أو ثمانين لم يرو 
عنهم غيره» وقال العجلي : كوفي تابعيٰ قد والشعبيٌ اكيز منه بسنتين» ولم 
يسمع أبو إسحاق من علقمة» ولم يسمع من حارث الأعور إلا أربعة أحاديث»› 
والباقي كتاب» وقال أبو حاتم: ثقةٌ» وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني» 
وشِبّه الزهريّ في كثرة الرواية» واتساعه في الرجالء» وقال له رجل: إن شعبة 
يقول: إنك لم تسمع من علقمة» قال: صدقء. وقال أبو داود الطيالسيئ: قال 
رجل لشعبة: سمع أبو إسحاق من مجاهد؟ قال: ما كان يصنع بمجاهد؟ كان 
هو أحسن حديثاً من مجاهد» ومن الحسن» وابن سيرين. 

وقال الحميديّ عن سفيان: مات سنة ست وعشرين ومائة» وقال أحمد 
عن يحيى بن سعيد: مات سنة سبع» وكذا قال غير واحدء وقال أبو نعيم: 
مات سنة (۸)» وقال عمرو بن علي : مات سنة (۲۹)» وقال أبو بكر بن أبي 
شيبة : مات وهو ابن (95ه). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١56(‏ حديثاً. 

5 - (أَيُو عة بن عبد الله بن مسعود» مشهور بكنيقه» والأشهر أنه لا 
اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامر» وهو الأصمٌء كوفئء ثقةٌّء من كبار .]١[‏ 

رَوى عن أبيه» ولم يسمع منه على الراجح» وعن أبي موسى الأشعري» 
وعمرو بن الحارث بن المصطلق» وكعب بن عجرة» وعائشة» والبراء بن 
عازب» ومسروق. 

وروى عنه إبراهيم النخعئ» وأبو إسحاق السبيعئ» وسعد بن إبراهيم. 
وعمرو بن مرة» والمنهال بن عمروء ونافع بن جبير بن مطعم» وغيرهم. 


- 


0 )17( بَابُ مَا جَاء في الِاسْيَنْجَاءٍ بِالْحَجَرَيْن  حديث رقم‎ ١ 


قال شعبة عن عمرو بن مرّة: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ 
قال: لاء وقال المفضل الغلاب عن أحمد: كانوا يفضلون أبا عبيدة على 
عبد الرحمن» وقال الترمذي : ١‏ يعرف اسمه» ولم يسمع من أبيه شيعا وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: لم يسمع من أبيه شيئاًء وقال ابن أبي حاتم في 
«المراسيل»: قلت لأبي: هل سمع أبو عبيدة من أبيه؟ قال: يقال: إنه لم 
يسمع» قلت: فإن عبد الواحد بن زياد يروي عن أبي مالك الأشجعيىّ» عن 
عبد الله بن أبي هندء عن أبي عبيدة قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح» فقال 
ابي : ما أدري ما هذا؟ وما أدري عبد الله بن أبي هند من هو؟ وقال الترمذي 
في «العلل الكبير»: قلت لمحمد: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم يعرف اسمهء وقال: 
هو كثير الغلطء وقال الدارقطني: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من خنيف بن 
مالك» ونظرائه» وقال صالح بن أحمد: ثنا ابن المدينيئ» ثنا سَلّْم بن قتيبةء 
قال: قلت لشعبة: إن عثمان الْبْرَيَ حدّثنا عن أبي إسحاق» أنه سمع أبا عبيدةء 
أنه بجمع ابن مسعود» فقال : او كان أبو عبيدلة ابن سيب سنين › وجعل يضرب 
أبيه ليس بقائم» ولكن راوي الحديث عثمان ضعيف. انتهى”'. 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة: فقد عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن 
شذاد. وأبو عبيدة بن عبل الله بن مسعود ليلة دجيل» وكانت سنه إحدى 
وثمانين» وفيل : سئة (۸۲ه) . 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

٠‏ (عَبْدَ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن 
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس. 
أي عبد الرحمن لْهُذْلىَ وأمه أم عبد بنت عبد بن سواء من هذيل اشا لها 
صحبة ) أسلم بمكة قديماء وهاجر الهجرتين › شيك نلوا والمشاهد كلهاء 
وكان صاحب نعل رسول الله ا . 


.)559- 758/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
سإ ۳۸ے 

روى عن النبي وك وعن سعد بن معاذ» وعمر» وصفوان بن عسال. 

وروى عنه ابناه: عبد الرحمن» وأبو عبيدة» وابن أخيه عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» وأبو سعيد الخدري. وأنس. وجابر» وابن عمر» وأبو موسى 
الأشعري» والحجاج بن مالك الأسلميئ» وأبو أمامة» وطارق بن شهاب» وأبو 
الطفيل» وابن الزبير» وابن عباس» وخلق كثير من الصحابة» والتابعين. 

قال له النبئ ككل «إنك غلام مُعَلّم»» وذلك في أول الإسلام» وآخى 
النبيت ية بينه وبين سعد بن معاذ» وقال ابن حبان: صلى عليه الزبير» وقال أبو 
تع کا شای ان بورضم أذ ابن حبسو ل احدت من فى 
رسول الله ئه سبعين سورة . 

قال البخاري: مات بالمدينة قبل عثمان» وقال أبو نعيم وغير واحد: 
ناك ضنة انی واو وتال خی بن تك س( ف وا ١‏ نانك 
بالكوفة» والأول أثيت. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١55(‏ حديثاً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصنف ياء وأن فيه رواية الراوي عن جدّهء فأبو 
إسحاق جد إسرائيل» وأن رواته كلهم ثقات من رجال الصحيح› وأنه مسلسل 
بالكوفيين غير قتيبة» فبغلاني» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ أبو إسحاق» عن أبي 
عبيدة» وأن فيه عبد الله مهملا والقاعدة: أنه إذا أطلقه الكوفيون فهو 5 
مسعود؛ كما أنه إذا أطلقه المدنيون» فهو ابن عمرهء أو المكيونء فهو ابن 
الزبير» أو البصريون» فهو ابن عباس» أو المصريون» والشاميون» فهو ابن 
عمرو بن العاص؛ كما ذكر السيوطئ ذلك في «ألفية الأثر» بقوله: 

بمَكْةَفَابِنُ الرُبَيْر أو جَرَّى بِكُوقَةٍ قَهْوَابِنُ مَسْعُودٍيُرَى 
وَالبَضْرَّةٍ البَحْرُ وَعنْدَ مِضْرٍ وَالشَّام مَهْمَا أَظلِقَّ ابْنُ عَمْرِو 

شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله) بن مسعود ولاب أنه (قَالَ: خرَّح الي E‏ أي : من بيته 


باب ما جَاء في الِاسْيَنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ ‏ حديث رقم (۱۷) 


٠ - ٠ - 


_ 
(لِحَاجَيِهِ)؛ أي: لأجل قضاء حاجته» وفى رواية البخاري: «أتى النبين إلا 
الغائط» فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار»» و«الغائط»: : الأرضٌ المطمئنّة التي 
يقضون فيها حاجتهم. (فَقَالَ) كل («الْتَمِسْ لِي)؛ أي: اطلب لأجلي (لَلَانَ 
أحْجَارِ)). (قَال) عبد الله (فَأَتَيْتُهُ) ا (بِحَجَرَين . وَرَوْنَةِ) وفي رواية البخاري : 
«فوجدت حجرين» والتمست الثالث» فلم أجده» فأخذت روثة» واحدة الروث» 
قيل: الروثة إنما تكون للخيل» والبغال» والحميرء نقله العيني في «عمدته» عن 
التي , 
:كال التحافط» دای کروی فی رر اا ل فی هذا السديك :إا 

ركس» إنها روثة حمار». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الزيادة هي المتعينة في تفسير الروثة 
هنا؛ لأن تفسير الرواية بالرواية أولى» والله تعالى أعلم. 

(فأتيته بها)؛ أي: بهذه الثلاثة : الحجرين» والروثة» وفي رواية النسائئ: 
«فأتيته بهنّ», (تَأخَذ) الى كه (الْحَجَرَيْنء وَأَلَقَى الرَّوْنَة)؟ أي : رماها (وَكَالَ) كل 
عا سحب إلقائه إناها («إِتهًا)؛ أي: الروثة (رکسرٌ») بكسر الراء» وإسكان 
الكاف» اختليف في معنى الركس» فقيل : هي لغة في الرجس بالجيم› ويدل عليه 
رواية ابن ماجه. وابن خزيمة في هذا الحديث» فإنها عندهما بالجيم. 

وقيل: «الركس» الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة» قاله 
الخطابي وغيره» قال الحافظ : والأولى أن يقال: رد من حالة الطعام إلى حالة 
الروث» وقال ابن بطال: لم 5 هذا الحرف في اللغة ‏ يعني: الركس 
بالكاق عه وتفقية انو غبت الملك :يان ماد الد كما قال الى :زاكترا 
فيا [النساء: ١9]؛‏ أي: رُدُواء فكأنه قال: هذا رَد عليك. ان 

قال الحافظ: ولو ثبت لكان بفتح الراء» يقال: رَكسه رَكْساً: إذا ردّه. 

قال الجامع عفا الله عنه ككْدَنْهُ: ما قاله ابن بطال: فيه نظر لا يخفى؛ لأن 
أهل اللغة د الر كس 0 قال في «المصباح»: الركس بالكسر» هو 
الرجس» وکل شيء مستقذر ركس . 


.)۲۳۷ /1١( راجع : «المصباح المنير»‎ 68 .)3١7/١( «عمدة القاري»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمخة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال في «اللسان) : والركس شبيه بالرجيع. انت 

وقال البدر العيني يله ما نصه: وقال ابن التين: الرجس» والركس في 
هذا الحديث قيل : النجس» وقيل : القذرء وقال ابن بطال: يمكن أن يكون معنى 
ركس: رجس» قال: ولم أجد لأهل اللغة شرح هذه الكلمة» والنبئ يله أعلم 
الأمة باللغة» وقال الداوديّ: يَحْتَمِل أن يريد بالركس النجس» ويحتمل أن يريد 
بها طعام الجن» وفي «العباب»: الركس بمعنى مفعول» كما أن الرجيع من 
رجعته» والرجس بالكسرء والرّجَس بالتحريك» والرّجس مثالَ گيّف: القذرء 
يقال: رِجْسٌ ينجسء ورَجَسٌ نجسٌء ورجس نجسٌء. إتباع» وقال الأزهري: 
الرجس اسم لكل ما استُقذر من العمل» ويقال: الرجس : المأثم . ا 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح» أن ذ في رواية الترمذي أنه ما نصّه: «هذا 
ركس»؟ يعني : نجسا . 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن لم أر هذا التفسير في تسخ الترمذيّ التي 
بين يدي» فالله أعلم . 

[تنبيه 0 0 للنسائئ في سننه» ته رم بطعام الجن ونصّه: 
قال أبو عبد الرحمن : الركس: و الجنّ. | 

فقال الحافظ اَل : وأغرب ا في ا فان ثبت في اللغة» فهو 


(۱( 


مريح من الإشكال. | 
قال ا لم أر هذا التفسير لغير النسائيئ كانه فلينظر› 
والله تعالى أعلم. 


[تنبيه آخر]: قال الشارح ا : استدل الطحاويّ بقوله: «وألقى الروثة» 
على عدم اشتراط الثلاثة» قال: لأنه لو كان مشترطاً لطلب ثالثاًء كذا قال» 
وغفل وي عما أخرجه أحمد في «مسنده» من طريق معمر» عن أبي إسحاق» عن 
ان ندر ل بن O‏ للا ل نال إن 
رکس» ائتني بحجراء ورا ا ات وقد تابع عليه معمراً أبو شيبة 
الواسطيّ» وهو ضعيف» أخرجه الدارقطنيّ» وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات» 


.)۲۹۲/۲( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٠٠١ /5( «لسان العرب»‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في الاسْيَنْجَاءٍ بِالْحَجَرَيْن ‏ حديث رقم (۱۷) 
ی 


عن أبي إسحاق» وقد قيل: إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة» لكن أثبت سماعه 
لهذا الحديث منه الكرابيسئ» وعلى تقدير أنه أرسله عنه» فالمرسل حجة عند 
المخالفين» وعندنا أيضاً إذا اعتضدء قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري». 

وتعقّب عليه العينيٌ في «عمدة القاري»» فقال: لم يغفل الطحاويّ عن 
ذلك» وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل» وكيف يغفل عن ذلك وقد ثبت 
عنده عدم سماع أبي إسحاق عن علقمة» فالحديث عنده منقطع» والمحدث لا 
يرى العمل به» وأبو شيبة الواسطئ ضعيف» فلا يعتبر بمتابعته» فالذي يدّعي 
صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام. انتهى . 

قال الشارح: قلت: هذه غفلة شديدة من العينئ» فإن الطحاوي قد احتج 
بحديث أبي إسحاق عن علقمة في مواضع من كتابه «شرح الأثار»» فمنها ما 
قال: حذّثنا أبو بكرة» قال ثنا أبو داودء قال: ثنا خديج بن معاوية» عن أبي 
إسحاق» عن علقمة عن ابن مسعودء قال: «ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملىئ 
فوه ترابا). 

سلّمنا أن أبا شيبة ضعيف» فلا يعتبر بمتابعته» لكن عمار بن رُزيق ثقة» 
وهو قد تابعهماء فمتابعته معتبّرة بلا شكٌّ» على أن قول الطحاويٌ: لو كان 
مشترطاً لطلب ثالثاًء فيه نظر؛ لاحتمال أنه يه أخذ ثالثاً بنفسه من دون طلب» 
أو استنجى بحجرء وطرفي حجر آخرء وبالاحتمال لا يصح الاستدلال» قال 
الحافظ الزيلعئ فى «نصب الراية»: قال ابن الجوزي فى «التحقيق»: وحديث 
الا لحن ند حي لأنه يَحْتَمِل أن يكون؛ أخذ دا ثالثاً مكان الروثة. 
وبالاحتمال لا يتم الاستدلال. انتهى ما نقله الشارح كا وهو تحقيقٌ 
حسنٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حديث عبد الله بن مسعود وه هذا فيه انقطاع ؛ لن أبا عبيدة لم يسمع 


.)591/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 


KOE 
من أبيه» كما سيذكره الترمذيّ بعد إلا أن البخاريّ أخرجه في «(صحيحه» من‎ 
وجه آخرء عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عبد الله ضه» مصلا‎ 
كما سيأتي بيانه» فهو حديث صحیح» والله تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »]١7/١[‏ و(البخاري) فى «الطهارة» »)٠١١(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (57) وفى «الكبرى» )0 و(ابن ماجه) فى 
«الطهارة» 1 و(أحمد) في (مسنده) (۳۹۸۵)ء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 

(وَمَكَذَا رَوَى قَيْسُ بْنُ الرّبيع هَذَا الْحَدِيتَ. عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبي 

وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعَمّارُ بْنُ رُرَيْقِء عَنْ ابي إِسْحَاقَء عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله. 

وَرَوَى زُمَبْرٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ الأسْوَوٍء عَنْ بيه 
الأسْوِّ بْنِ يزيد عَنْ عَبْدِ الله. 

دَرَوَى رَكَرِيًا بْنُ أبي رَائِدَة عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الّحْمَنِ بْنِ يريد 
عَنِ الأسْوَدِ بْنِ يزيد عَنْ عَبْدِ الله. 

وَهَذَا حَدِيثُ فيه اضْطرَاتٌ). 

قوله: (وَهَكذَا)؛ أي: مثل ما تقدّم من رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله َيِه (رَوَى قَيْسُ بْنْ الرّبيع) الأسدي. أبو محمد 
الكوفي» من وَلّد قيس بن الحارث» ويقال: الحارث بن قيس الأسديّ الذي 
أسلم» وعنده ثمان نسوة» وفي رواية تسع نسوة - صدوقٌ تغيّر لما كبِرَّه وأدخل 
عليه ابنه ما ليس من حدیثه» فحدّث به [۷]. 

رَوى عن أبي إسحاق السبيعئ» والمقدام بن شريح» وعمرو بن مرة» 
وعون بن أبي جحيفة» وعثمان بن عبد الله بن موهب» وجماعة. 

وروی عنه أبان بن تغلب» وشعبة» ومات قبلهء والثوريٰ» وهو من 
أقرانه» وعبد الله بن نمير» وأبو معاوية» وعبد الرزاق» ووكيع» وجماعة. 

قال أبو داود الطيالسي عن شعبة: سمعت أبا حَصِين يُثني على قيس بن 


۳ - بَابُ مَا جَاء في الِاسْيَنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ ‏ حديث رقم (۱۷) 
اجبتبببتتللالالالاس7ئسطبببسببببببب 851 جه 


الربيع» قال: وقال لنا شعبة: أدركوا قيساً قبل أن يموتء وقال عفان عن 
معاذ بن معاذ: قال لي شعبة: ألا ترى إلى يحيى بن سعيد يقع في قيس بن 
الربيع› لا والله ما إلى ذلك سبيل › وقال عبيد الله بن معاذ عن أبيه: سمعت 
يحيى بن سعيد ينقص قیسا عند شعبة» فزجره»› ونهاه» وقال عفان : وقلت 
قال: لاء قلت ليحيى: أفتتهمه بكذب؟ قال: لاء قال عفان: فما جاء فيه 
بحجة» وقال أبو الوليد: كان قيس ثقة» حسن الحديث» وقال عمرو بن علي : 
لے الى الولية مارات اکا حب رايا مك ف :فسن وله كان مب 
يخاف الله وقال أبو نعيم: سمعت سفيان إذا ذكر قيساً أثنى عليه» وقال قراد 
أبو نوح عن شعبة: ما أتينا شيخا بالكوفة إلا وجدنا قيسا قد سبقنا إليه» وكان 
على فيس › قال : وقلت لأبى داود: تحدثنا عن قيس؟ قال : نعم» وقال 
سُريج بن يونس عن ابن عيينة: ما رأيت بالكوفة أجود حديثاً منه» وقال 
عمرو بن على : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن قيس»› وكان 
عبد الرحمن حدثنا عنه» ثم تركه» وقال أبو حاتم: كان عفان يروي عن قيس› 
ويتكلم فيه» وقال حرب عن أحمد: روى أحاديث منكرة» وقال المروذي: 
شالك أحمد عنه» فليّنه» وقال: كان وكيع إذا ذكره قال: الله المستعان» وقال 
البخاريّ: قال علئّ: كان وكيع يضعفهء وقال الآجریٰ عن أبى داود: سمعت 
ابن معين يقول: قيس ليس بشيء› قال : وسمعت أحمد يقول: وَل قيس فلم 
يُحْمَّدء قال أبو داود: ما أخرجت له إلا ثلاثة أحاديث» حدّث بأحاديث عن 
منصور » هي عن عبيلة » وأحاديث عن معيرة هي عن فراس› وقال الدوري عن 
ابن معين : قال عفان : أتيناه» فكان يحدثنا » فكان ربما أدخل حديث مغيرة 2 
حديث منصور. وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ضعيف »© لا يكتب 
حديثه» كان يحدث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن منصورء وقال عثمان 
الدارمي وغيره عن ابن معين : ليس حديثه بشيء » وقال ابن ابي خيثمة عن ابن 
معين : ضعيف الحديث› لا يساوي شيئاً: وقال عبد الله بن على ابن المدينى : 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سألت أبي عنه» فضعّفه جدَّأء قال: وسمعت أبي يقول: حدّثني إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن مهدي عن أبيه» أن قيس بن الربيع وضعوا في كتابه عن أبي 
هاشم الرّمّانىَ حديث أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط في 
الوضوء» فحدّث به» فقيل له: من أبو هاشم؟ قال: صاحب الرمانء» قال أبي : 
وهذا الحديث لم يروه صاحب الرمان» ولم يسمع قيس من إسماعيل بن كثير 
شيئأء وإنما أهلكه ابن له قَلَّب عليه أشياء من حديثهء وقال جعفر بن أبان 
الحافظ: سألت ابن ثمير عن قيس بن الربيع؟ فقال: كان له ابن هو آفته» نظر 
أصحاب الحديث فى كتبهء فأنكروا حديثه» وظنوا أن ابنه قد غيّرهاء وقال أبو 
داود الطيالسي : إنما أا قيس من قبل ابنه» كان ابنه يأخذ حديث الناس» 
فيدخلها في فرج كتاب قيس» ولا يعرف الشيخ ذلك» وقال الجوزجاني : 
ساقط» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: فيه لين» وقال 
يعقوب بن أبي شيبة: هو عند جميع أصحابنا صدوق» وكتابه صالح» وهو 
رديء الحفظ جدّاء مضطربه» كثير الخطأء ضعيف في روايته» وقال النسائ: 
ليس بثقة» وقال في موضع آخر: متروك الحديث» وقال ابن عدي: وعامة 
رواياته مستقيمة» والقول فيه ما قال شعبة» وأنه لا بأس بهء وقال أبو الوليد: 
كان شريك في جنازة قيس» فقال: ما ترك بعده مثله. 

قال أبو نعيم : مات سنة (70١ه)»‏ وقال مرةً: سنة (۷١١ه)»‏ وقال ابن 
معين: سنة (717١ه)»‏ وقال ابن سعد: سنة (5١ه).‏ 

أخرج له أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثمانية 
أحاديث فقط . 

وقوله: (هَذَا الْحَدِيتَ) منصوب على المفعوليّة لارَوّى»» (عن أبي 
إِسْحَاقَ) السَّبيعي (عَنْ أبي عُبَيْدَةَ) بن عبد الله بن مسعود (عَنْ عَبّْدٍ الله بن 
مسعود 5ه (نَخْوَّ خَدِيثِ إِسْرَائِيلَ) بنصب «نحو؛ على الحال» أو على أنه 
مفعول مطلق ل«رَوَى)2. 

(وَرَوَى مَعمَرْ) بن راشد» تقدم في .)٠١/۱۱(‏ (وَعَمَارَ بن رَرَيْقِ) بتقديم 
الراء» مصعْرا الضَّبَىَء أو التميميئ» أبو الأحوص الكوفيء لا بأس به [۸]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعئ» والأعمش» ومنصورهء وعبد الله بن 


٠ - ٠ - 


۳ _ بَابُ ما جَاءَ في الْاسْيَنْجَاءِ ء بِالْحَجَرَيْنِ ‏ حديث رقم (۱۷) 
ا 

عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وعطاء بن السائب» وغيرهم . 

وروى عنه أبو الجواب الأحوص بن جواب» وأبو الأحوص سلام بن 
سليم الكوفئ» وأبو أحمد الزبيريّ» وزيد بن الحباب» ومعاوية بن هشام. 
وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو EE‏ وقال أبو حاتم: لا بأس به» وقال 
النسائي: ليس به بأس» وقال لوين : هو ابن عمّ عبد الله بن شَبْرّمة من ولد 
ضرار الضبئ» وكان أبو الأحوص يعظمه» قال لُوين: قال أبو أحمد: لو كنت 
اختلفتَ إلى عمار بن رزيق لكفاك» وقال الإمام أحمد: كان من الأثبات» 
وقال ابن شاهين في الثقات: قال ابن المدينئ: ثقةّء وقال أبو بكر البزار: ليس 
به بأس». وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات سنة تسع وخمسين ومائة. 

أخرج له مسلمء وأبو داود» والنسائيٰ ع» وابن ماجه» ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث تعليقاً . 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السَّبيعيَء وهو متعلّق ب«رَوَى)» (عَنْ عَلْقَمَة) بن قيس بن 
عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل» ويقال: ابن كهيل بن بكر بن 
عوف» ويقال: ابن المنتشر بن النخعء أبو شبيل النخعئ الكوفي» ولد في حياة 
رسول الله لا ثقة ثبت فقيةٌ عابدٌ [1]. 

روى عن عمر» وعثمان» وعلىئّ» وسعد» وحذيفة. وأبي الدرداء» وابن 
مسعود» وأبي مسعود» وأبي موسی» وخباب» وخالد بن الوليد. وغيرهم . 

وروی عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن قيس» وابن أخته إبراهيم بن 
يزيد النخعيئ» وإبراهيم بن سويد النخعيئ» وعامر الشعبيئ» وأبو وائل شقيق بن 
سلمة» وسلمة بن كهيل» وأبو إسحاق السبيعيّ» وقيل: لم يسمع فئة6) وأبو 
الضحى» وجماعة. 

قال مغيرة عن إبراهيم: كان علقمة عقيماء وقال أبو طالب عن أحمد: 
ثقةّء من أهل الخيرء وقال عثمان بن سعيد: قلت لابن معين: علقمة أحب 
إليك أو عبيدة؟ فلم يخيرء قال عثمان: و ثقة» وعلقمة أعلم بعبد اللّه 
وقال ا ابن معين : ةه وقال ابن المديني : أعلم الناس 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
بعبد الله علقمة» والأسود. وعَبيدة» والحارث» وقال أبو المثنى رِيّاحٌ: إذا 
رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله» أشبه الناس به سَمْتاء وهَدياًء وإذا 
زا إبراهيم فلا يضرك أن لا ترى علقمة» وقال الأعمش عن غمارة بن 
تمير: قال لنا أبو معمر: قوموا بنا إلى أشبه الناس هديا وسمتاء ودلا بابن 
مسعود» فقمنا معه حتى جلس إلى علقمة» وقال داود بن أبي هند: قلت 
لشعبة : أخبرني عن أصحاب عبد الله» قال: كان علقمة أنظر القوم به» وقال 
ابن سيرين: أدركت الناس بالكوفة وهم يقدمون خمسة» من بدأ بالحارث» ثنى 
بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث» ثم علقمة الثالث»ء لا شك فيه» وقال 
منصور عن إبراهيم: كان أصحاب عبد الله الذين يقرئون الناس» ويعلمونهم 
السّنّة» ويَضِدّر الناس عن رأيهم ستة: علقمة» والأسودء وذكر الباقين» وقال 
غالب أبو الهذيل: قلت لإبراهيم: أعلقمة كان أفضل» أو الأسود؟ فقال: 
علق وفك ول صني ف :وقال أو شاف عن دالا انعا م 
المالين ران اس مع عن فيد ل GMS‏ 
شيئاًء ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه» ويعلمه» وقال قابوس بن أبي ظبيان عن 
أا أذركف اسا من أصحاب النبي يله يسألون علقمة» ويستفتونه . 

قال أبو نعيم: مات سنة إحدى وستين» وقال ابن معين وغير واحد: 
مات سنة (۲٠ه)»‏ وقيل: سنة (۳)» وقيل: سنة »)٥(‏ وقيل: سنة (١/اه),‏ 
وقيل: سنة (۷۳ه)» وقال هارون بن حاتم عن عبد الرحمن بن هانئ: مات 
وله تسعون سنة» وكان الأسود وعبد الرحمن ابنا يزيد بن قيس وَلَّدا أخي علقمة 
أسنّ منه» وقال أبو مسعود: آنا الفضل بن دكين» قال: مات علقمة بالكوفة 
سنة (57ه) ولم یولد له» وكان قد غزا ځراسان» وأقام بخوارزم سنتين» ودخل 
مروء فأقام بها مدة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۸) حديثا . 

(عن عبد الله) بن مسعود ضيه . 

(وَرَوَى زْهَيْرٌ) ابن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة» أبو 
خيثمة الجعفي الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقةٌ» ثبت إلا أن سماعه عن أبي 


۳ - بَابُ مَا جَاء في الِاسَْنْجَاءِ بالْحَجَرَبْن - حديث رقم (۱۷) 
۲۱۷۹| — 


روى عن أبي إسحاق السّبيعيٌ» وسليمان التيمىئّ» وعاصم الأحول» 
والأسود بن قيس» وبيان بن بشر» وخصيف» وزيد بن جبير» والأعمش»› 
وخلق كثير. 

وروی عنه ابن مهدي» والقطان» وأبو داود الطيالسئ» وأبو النضر 
هاشم بن القاسم» ويحيى بن آدم» وأسود بن عامر شاذان» والهيثم بن جميل 
الأنطاكئ» وخلق كثير. 

قال معاذ بن معاذ: والله ما كان سفيان بأثبت من زهير» وقال شعيب بن 
حرب: كان زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة» وقال بشر بن عمر الزهراني عن 
ابن عيينة: عليك بزهير بن معاوية» فما بالكوفة مثله» وقال الميمونئ عن أحمد: 
كان من معادن الصدق» وقال صالح بن أحمد عن أبيه : زهير فيما روى عن 
المشايخ ثبت» بخ بخ» وفي حديثه عن أبي إسحاق لين» سمع منه بآخرهء وقال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقةٌء وقال أبو زرعة: ثقةٌ» إلا أنه سمع من أبي 
إسحاق بعد الاختلاط» وقال أبو حاتم: زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل 
شيء» إلا في حديث أبي إسحاق» فقيل له: فزائدة وزهير؟ قال: زهير أتقن من 
النانك نوهو علق من أبى N‏ عحديف ريه بن ابي E‏ 
وهو أحفظ من أبي عوانة» وزهير ثقة متقن صاحب سّنّة» وهو أحب إلي من 
جر و الد ا ام وال الجا : مارت برقال الاي ٠‏ ها دت 

وقال مَطَيّن: مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وسبعين ومائة» وقال ابن 
منجويه: مات سنة (/11/1١ه)‏ وكان حافظاً متقناًء وكان أهل العراق يقدمونه فى 
الإتقان على أقرانه . ١‏ 

قال الخطيب: حدّث عنه ابن جريج وعبد السلام بن عبد الحميد 
الحرّاني» وبين وفاتيهما بضع وتسعون سنة» وحدّث عنه محمد بن إسحاق وبين 
وفاتيهما قريب من ذلك. وقال ابن سعد: توفي آخر سنة (۷۲)» وكان ثقة ثبتا 
مأموناً كثير الحديث» وقال أبو جعفر بن نفيل: مات في رجب سنة (۷۳)ء 
وقال أيضاً: ولد سنة مائة» وقال البزار: ثقدّء وقال ابن حبان فى «الثقات»: 
توفي سنة ثلاث» أو أربع وسبعين ومائة» في رجب» وكان حافظاً متقناًء وكان 
أهل العراق يقولون في أيام الثوريّ: إذا مات الثوريّ ففي زهير خَلّفء وكانوا 


~~ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
يقدمونه في الإتقان على غيره» وعاب عليه بعضهم أنه كان ممن يخرس خشبة 
زيد بن على لما صلب . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً. 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعيّء (عَنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَن بْنِ الأَسْوَّدِ) بن يزيد بن 
قيس النخعئ» أبي حفص الفقيه» ويقال: أبو بكر الكوفيئ» ثقة .]١[‏ 

أدرك عمر» وروی عن أبيه . وعم أبيه علقمة بن قيس » وعائشة. واش 
وابن الزبير» وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعئ» وأبو إسحاق الشيبانيئ» ومالك بن 
مِغْوّلَء وهارون بن عنترة» وعاصم بن كليب» والأعمش» ومحمد بن إسحاق بن 
يسار» وغيرهم. 

قال ابن معين› والنسائيٌ 0 والعجلئ. وابن خراش: ثقة» وزاد ابن 
خراش: من خيار الناس› 5-0 محمد بن إسحاق: قَدِم علينا عبد الرحمن بن 
الأسود حاجاًء فاعتلت إحدى قدميه» فقام يصلي حتى أصبح على قدم» فصلى 
الفجر بوضوء العشاء. 

قال خليفة: مات قبل المائة» وقال في موضع آخر: مات في آخر خلافة 
سليمان» وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: مات سنة تسع وتسعين» وكذا 
جزم به ابن قانعء وقال أبو حاتم : افا على عائشة. وهو صغير › ولم يسمع 
منهاء وقال ابن حبان: كان سنه سن إبراهيم النخعيئ» وتعقّبه الحافظ» فقال: 
فعلى هذا كيف يدرك عمر؟. 

[تنبيه]: وقع في «شرح البخاري» لابن التين تبعاً للداوديّ أن 
عبد الرحمن بن الأسود الذي أخرج البخاريّ حديثه عن أبيه» عن عبد الله 
وهو ابن مسعود في الاستجمار» هو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. 
وهو وَهَمٌ» فإن هذا روى عن أبيه» وهو الأسود بن يزيد التابعيّ الشهير الراوي 
عن ابن مسعود» وأما الأسود بن عبد يغوث» فمات كافراً بمكة» إما قبل 
الهجرة» وإما بعدهاء قاله في «التهذيب)"''. 


.)584 - ٤۸۸ /۲( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


٠ - ٠ 1 


۳ _ بَابُ مَا جَاء في الِاسْتَنْجَاءٍ بِالْحَجَرَيْن ‏ حديث رقم (17) 


أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

(عَنْ أَبِيهٍ لأسْوّد بْنٍ يَزِيد) بن : a‏ ابي عمروء أو أبي 
عبل الرحمن الكوفئ› مخضرم»› ت مكف فقية [؟]. 

روى عن أبي بكر» وعمر» وعلئء وابن مسعود» وحذيفة. وبلال» 
وعائشة. وأبي السنابل بن بتعكك. وأبي محذورة. وأبي موسى » وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد الرحمن» وأخوه عبد الرحمن» وابن أخته إبراهيم بن 
يزيد النخعيّ»؛ وعمارة بن که وأبو إسحاق السبيعي» وأبو بردة بن أبي 
موسى » ومحارب بن دثار. واشىڭ بن أبى الشعثاء» وجماعة . 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقةٌ» من أهل الخيرء وقال إسحاق عن يحيى : 
ةوقال اين سعد كان لق ولة احاديق ضالحة > وقال أبنو إسخان: ترف 
الأسود بن يزيد بالكوفة سنة خمس وسبعين» وقال غيره: مات سنة (5لاه). 
كذا قال ابن أبي شيبة في «تاريخه»» وذكر ابن أبي خيثمة أنه حح مع أبي بكرء 
وعمر» وعثمان» وقال الحكم : كان الأسود يصوم الدهر» وذهبت إحدى عينيه 
من الصوم» وذكره جماعة ممن صنف في الصحابة؛ لإدراكه» وقال ابن سعد: 
ببح من مجاد بن كل الم كل اناواجر ولم يرو عن عثمان شيئاء وقال 
العجليٌ : كوفيٌ جاهليٌ َه َه رجل صالح› > وذكره إبراهيم ع اللحيى دين كاد يدي 
من أصحاب ابن مسعود » وقال ابن حبان في «الثقات»: كان فقيهاً زاهداً . 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )۳١(‏ حديثا . 

(عَن ع ی 

(وَرَوَى زكريًا بن أبي زائدة) خالدء ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْمَمْدانيَ الوادعيّ مولاهم» أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ» وكان يدلّس» وسماعه من 
أبي إسحاق بأخرة [1]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعيْ› وعامر الشعبيٌ› وفراس› وسماك بن 
حرب» وسعد بن إبراهيم› وخالد بن سلمة. ومصعبف بن شيبة » وعد الملك بن 
مير وغيرهم . 

وروی عنه ابنه يحيى › والثوري» وشعبة» وابن , المبارك. وعيسى بن 
يونس › والقطان» ووکیع › وان اماف وأبو لعيم ) وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

قال القطان: ليس به بأسنٌ» وليس عندي مثل إسماعيل بن أبي خالد. 
وقال صالح بن أحمد عن أبيه: إذا اختلف زكريا وإسرائيل» فإن زكريا أحب 
إلى في أبي إسحاق» ثم قال: ما أقربهماء وفي حديثهما عن أبي إسحاق لين» 
فعا كه بحرت وال عد الغ امه فة خاو الحعديفة ما أفريه فين 
إسماعيل بن خالدء وقال عباس عن ابن معين: صالح» وقال عثمان عنه: 
زكريا أحب إلي في كل شيء» وابن أبي ليلى ضعيف» وقال العجلئ: كان 
ثْقَة إلا أن سماعه من أبي انعاف: باخنه قال إن کا أقدم e‏ 
وقال أبو زرعة: صويلح. يدلس كثيراً عن الشعبيْ› وقال أبو حاتم: لين 
الحديث» كان يدلّسء وإسرائيل أحب إلىّ منه» ويقال: إن المسائل التي كان 
يرويها عن الشعبيّ لم يسمعها منه» إنما أخذها عن أبي حريزء وقال الآأجريٌ 
عن أبي داود: زكريا أرفع منه؟ يعني : من أجلح مائة درجة» قال أبو داود: 
وزكريا ثقةٌ» إلا أنه یدلْس» قال يحيى بن زكريا: لو شئت سمّيت لك من بين 
افون اله :د وقال السات هه و قال أبنو ك البوذيعة : اليس بان 
وال اوت ب اا واو کر ا لار کا ونال ان سعدة کان ا كدير 
الحديث» وقال ابن قانع : كان قاضياً في الكوفة. 

قال ابن نمير: مات سنة (/51١ه)ء‏ وقال أبو نعيم: مات سنة (۸٤٠ه)»‏ 
وقال محمد بن سعد» وعمرو بن علئ: سنة (59)» وقال ابن حبان فى 
«الثقات»: اسم 5 زائدة: فيروز» زف الك مات سنة )٤۸(‏ أو (59). ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديثا. 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السّبِيعيَء (عَنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ) قيس النخعيّ 
الكوفيّ» تقدّم في .)1١/١7(‏ (عَن) أخيه (الأسُوَّدِ بن يَزِيد المذكور قبل 
ترجمة› (عن عبد الله) بن مسعود له . 

قال كُلَنْهُ: (وَهَذَا) الحديث؛ أي: حديث عبد الله بن مسعود طبه 
المذكور هناء (حَدِيتُ فِيهِ)؛ أي: فى سنده (اضطرَات)؛ أي: اختلاف بين 
أصحاب أبي إسحاق السبيعىّ . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : قد بِيّن المصئّف يياه الاضطراب المذكور بما سبق 
من كلامهء فقد ذكر فيه اختلاف أصحاب أبي إسحاق عليه على ثلاثة أوجه : 


۳ _ باب مَا جَاءَ في الاسيِنجَاءِ بالْحَجَرَبْن - حديث رقم (۱۷) ايم 


(الأول): ما ساقه بسنده أول الباب» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله ڪه ثم ذكر موافقة قيس بن الربيع لإسرائيل بما علّقه بعده. 

( الثاني) : ما علّقه بقوله : (اوروى معمر...) إلخ. فقد بين به أن معمر بن 
راشد وعمّار بن رُزيق خالفا إسرائيل» وقيساًء فروياه عن أبي إسحاق» عن 
علقمة» عن عبد الله طك . 

(والئالث): ما علّقه بقوله: «وروى رُهير. ..» إلخ» فقد أشار به إلى 
مخالفة زهير بن معاوية» فإنه قد رواه عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
يد e‏ عن عبد الله وله . 1 

وقال اليعمري با له في «شرحه»: هذا حديث لم يصفه بأكثر من أنه 
مضطرب» لكنه اضطراب لا يمنع من القول بصځته» فقد تضمّن كلامه أن 
البخاريّ أخرج حديث زهير عن أبي إسحاق» والبخاريّ اشترط الصحيحء» وأنه 
أخرج حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» ورجح إسرائيل في أبي إسحاق على 
زهير» فهو عنده أصمٌ مما أخرجه البخاري» فقد تضمّن ذلك منه الحكمَ بصحة 
مخرجهء فهذا تصحيح مع الاضطراب» وكثيراً ما يُعلُون بالاضطراب» فيتبيّن أن 
الاضطراب ليس قادحا على الإطلاق» بل منه القادح وغيره» فينبغي تمييز 
القادح من غيره» فنقول: 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: المضطرب من الحديث: هو الذي 
تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه» وبعضهم على وجه آخر» مخالف 
وا تمده مقط ا ]ذا تنا وبق و أا ا عدف احداهها بحي 
لا تقاومها الأخرى. بأن يكون راويها أحفظ» أو أكثر صحبة للمروي عنه» أو 
غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة» فالحكم للراجحة» ولا يطلق عليه 
حينئذ وصف المضطربء, ولا له حكمه. 

ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث» وقد يقع في الإسنادء وقد يقع 
ذلك من راو واحد» وقد يقع بين رواة له جماعة. 

والاضطراب يوجب ضعف الحديث؛ لإشعاره بأنه لم يضبط» والله أعله”" . 


.)91/١( «مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كل 

قال اليعمريّ: هذه الضوابط فى هذا وأمثاله ليست مضطربة اقتضتها 
الول هي ها أذ إلبه ال را هة راغا هي اة عن الا 
قوم. وما ذكره الشيخ أ عمرو في المضطرب ينبغي أن يكون أحد أقسامه. 
وإلا كان الاضطراب مظئّة الضعف» أو مظنة الوقف. ولأدْى إلى أن لا يقبل 
مضطرب» وليس كذلك . 

فأما الاضطراب فإنه يرجع تارة إلى السند» وتارة إلى المتن» وفي كل 
منهما القادح وغيره» فصارت أقساماً أريعة : 

فالأول: الحديث الذي يروى عن الثقة» عن ثقة مثله تارة» وعمن تكلم 
فيه تارة» والراوي عنهما واحدء والطرق إليه مختلفة» كما وقع من الاختلاف 
في الحديث المروي عن عبيد الله العمريً» وعبد الله أخيه» عن الزهري» أو 
غيره من الشيوخ» فإن عبيد الله مجمع على قبوله» وعبد الله مختلف فيهء فهذا 
اضطراب يرجع إلى الإسناد» وهو مما يوجب الوهن؛ لأن ناقل الحديث في 
نفس الأمر أشكل عليناء ودار الأمر فيه بين متّفق عليه» ومختلف فيه» فلم 
يثبت عمن نعرف حاله يقيناً بغير شك . 

الثاني : الاضطراب الإسناديّ غير القادح» وهو أن يكون الانتقال فيه من 
ثقة إلى ثقة؛ كالحديث الذي نحن فيه» فقد وصفوه كلهم بالاضطراب» وخرج 
مع ذلك في الصحيح» وهو اضطراب يرجع إلى الإسنادء والخلاف فيه على 
أبي إسحاق بين أبي عبيدة» والأسود بن يزيد» وعبد الرحمن ابنه» 
وعبد الرحمن بن يزيد» وعلقمة» وكلهم ثقات» فكيفما انقلبنا انقلبنا إلى ثقة› 
فهذا وأمثاله لا يضرّء ولا يعد قادحا. 

وأما الراجع إلى المتن» فأن يختلف ألفاظه اختلافاً كبيراً» فإن أمكن أن 
يرد إلى شيء واحد» ومعان متقاربة» كما في قوله كلهم «اذهب فقد زوجتكهاء 
أو أنكحتكهاء أو ملكتكها» إلى غير ذلك من الألفاظ التي إن وقع بينها خلاف 
في المعنى» فيسير محبَّمّلٌ» فهذا اضطراب يرجع» وهو غير قادح» وإن اختلف 
أهل العلم فيما يستنبطونه من تلك الألفاظ بحسب اختلاف معانيها عند 
بعضهمء أو اتفاقها عند بعضهم؛ إذ لولا ذلك الاختلاف اليسير من حيث 
المعنى عند من رواه لكان الخُلف في ذلك من باب الرواية بالمعنى» ولم يكن 


)۱۷( بَابُ ما جَاء في الِاسْيَنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْن  حديث رقم‎ ١ 
ا ا ايت | ا مح‎ 


من باب الاضطراب كما ذكرناء وإن اختلفت مدلولات ألفاظه»ء وتباينت 
معانيه» ولم يمكن أن ترد إلى معنى واحد» ولا معان يقرب بعضها من بعض» 
فهذا اا من ا يوجب التوقّف عند تساوي الطرق. انتهى كلام 
اليعمري ب“ وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم. 

(المسألة ا فى فرج قوله : 

(قَالَ ُو نل : سَألْتُ عَبْدَ | لله لم بنَ عب وتوا 3 


E‏ يا ا بعاد Ee‏ اشاق عن 
عَبْدٍ الرَحْمَن بن الأَسْوّدٍء عَنْ أبيهء عق فقن اله انك وا EE‏ 
«الْجَايِع») . ۰ ۰ 

3 (قَالَ أَبُو عِيْسَى) الترمذيّ: (سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدٍ المَحْمَن) بن 
الفضل بن بَهْرَام بن عبد اله التميمي السمرقندي» أبا محمد الدارميَ 
الحافظ» صاحب (المسنداء ثقة فاضل متقنّ .]١١[‏ 

رَوى عن النضر بن شميل» وأبي النضر هاشم بن القاسم» ومروان بن 
محمد الطاطريّ» ويزيد بن هارون» وأشهل بن حاتم» وحَبّان بن هلال» وخلق 

وروی عنه مسلمء وأبو داود» والترمذي» والبخاري في غير «الجامع». 
والحسن بن الصباح البزار» وبندار» والذهْلي» وهم أكبر منه» وأبو زرعةء وأبو 
حاتم» وبَقِيَ بن مَخلد» وعمر بن محمد البجيري» وجعفر بن محمد الفريابي» 
وغيرهم . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: إمامٌء وقال لآخر: عليك بذاك السيد 
عبد الله بن عبد الرحمن» كرّرهاء وقال محمد بن عبد الله بن نمير: غلبنا 
بالحفظ» والورع» وقال أبو سعيد الأشجٌ: إمامناء وقال عثمان بن أبي شيبة: 
أمره أظهر مما يقولون من الحفظ» والبصرء وصيانة النفس» وعدّه بندار في 


(۱) «النفح الشذي)» (۱/ 1۹۹ - ۲°۱). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل كلل 


حفاظ الدنياء وقال إسحاق بن أحمد زيرك» عن أبي حاتم الرازيّ: سمعته 
يقول: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق» ومحمد بن يحيى أعلم من 
بخراسان اليوم» ومحمد بن أسلم أورعهم» وعبد الله بن عبد الرحمن أثبتهم. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إمام آهل زمانه» وقال ابن الشرقيئ: إنما أخرجت 
خراسان من أئمة الحديث خمسة» فذكره فيهم» وقال محمد بن إبراهيم بن 
منصور الشيرازيّ: كان على غاية من العقل» والديانة» ممن يضرب به المثل 
في الحلم والدراية والحفظ والعبادة والزهد» أظهر علم الحديث والآثار 
بسمرقند» وذبٌ عنها الكذب» وكان مفسّراً كاملاً وفقيهاً عالِماًء قال أبو حاتم 
ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين» ممن حفظ› 
وجمع › وتفقه» وصتف» وحدّث» وأظهر السئة في بلده» ودعا إليها. وذب عن 
حريمهاء وقمع من خالفها. وقال الخطيب: كان أحد الرحالين في الحديث»› 
والموصفين بحفظه. وجمعه.ء والإتقان له» مع الثقة» والصدق› والورع. 
والزهد» واستقضي على سمرقند» فأبى» فألح عليه السلطان» فقضى بقضية 
واحدة» ثم أعفي . وكان يضرب به المثل في الديانة. والحلم» والرزانة» قال 
إسحاق بن إبراهيم الوراق: سمعته يقول: ولدت في سنة مات ابن المبارك سنة 
(١۱۸ه)»‏ وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري: كنا عند محمد بن 
إسماعيل» فورد عليه كتاب فيه نعي عبد الله بن عبد الرحمن» فنكس رأسه. ثم 
رفع ؛ تت 0 تسبل در على خد واا قول امن السيط] : 

إِنْ تَبْقَ تَفجَمْ با ا وَقَنَاءُ تَفْسِكٌ لا أبَا لَك أَفْجَعْ 

ال یاف اا كلد و إلا ما يجيء في الحديث . 

وقال رجاء بن مرجى: ما أعلم أحداً أعلم بالحديث منه» وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه : 5 ي وقال الحاكم أبو عبد الله : كان من حفاظ الحديث 
المبرزيق6.وروفق الخطيب في «تاريخه» عن أحمد بن حنبل قال: كان ثقة 
وزيادة. وأثنى عليه خيراً: وقال ابن عدي في ترجمة سليمان بن عثمان من 
«الكامل»: ثنا أبو عبد الرحمن التببائة: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن 
السمرقنديّ» فذكر حديثاًء وفي «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم ثلاثة وسبعين حديثاً . 

وقال أحمد بن سيار: كان حسن المعرفة» قد دون «المسند)ء 


)۱۷( بَابُ مَا جَاء في الاسْيِنْجَاءٍ بالْحَجَرَيْن  حديث رقم‎ ٠ 


و«التفسيراء مات سنة خمس وخمسين ومائتين يوم التروية» ودفن يوم عرفة يوم 
الجمعة» وهو ابن أربع وسبعين سنة» وكذا أرخه غير واحد» وقيل: مات سنة 
(5) وهو وهم قاله في «التهذیب»'. 

أخرج له مسلمء وأبو داود» والمصتف» وله في هذا الكتاب (57) 
حديثا . 

(أَيّ الرَّوَايَاتِ) برفع «أي» على الابتداء» وخبرها «أصحّ). (فِي هَذَا 
الْحَدِيثِ عَنْ أبي إِسْحَاقَ أَصَحٌ؟ فَلَّمْ يَفْضِ)؛ أي: فلم يحكم الدارمي (فِيهِ)؛ 
آي : في هذا الحديث (بشيٰءِ) من الترجيح› (وَسَأَلَتُ مُحَمّدأ) ؛ يعني : البخاري 
الإمام» تقدّمت ترجمته في (0/ ۷)» (عَنْ هَذًا؟) الحديث (قَلَمْ يَقْضٍ فيه بَشيءِ› 
وكأتة)؛ أي: البخاريّ (رَأَى حَدِيتٌ زُمَيْر)؛ أي: ابن معاوية» (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) 
السّبيعيَ (عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بن الأَسْوَدِء عَنْ أبيه) الأسود بن يزيد (عَنْ عَبْدِ الله) بن 
مسعودء (أَشْبّه) بالصواب (و) لذا (وَضَعَهُ)؛ أي : كَتَبه (في تابه «الْجَامِع)) اسمه 
الكامل «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ية وسننه وأيامه» . 

و«الجامع» في اصطلاحهم هو الكتاب الذي جمع ثمانية أنواع» وهي 
التي جمعتها بقولي : 

الْجَايعٌ الذي حَرَى مَنَاقِبَا وسِيًراًوَفِتَناً وَأكَبَا 
تَفْسِيرٌ الرّقَاقَ وَالْعَقَائِدًَا وَالتَامِنُ الأخكامُ خُذْ يِلْتَ الْهُتَى 

ومعنى كلام الترمذيّ هذا: أنه لمّا سأل البخاري عن الترجيح بين هذه 
الروايات المختلفة لم يجبه بجواب يعتمد عليه» بل سكت» ثم ظهر له بعد 
ذلك ترجيح رواية زهير عن 5 إسحاق» وأنها أصوب من غيرهاء ولذا أودعها 
ی «الجامع الصحيح) . 

ثم ذكر الترمذيّ اله رأيه بعد هذاء فقال: 

(قَالَ بُو عِيسَى) الترمذي: (وَأَصَحّ شَيءٍ في هَذَا) الحديث (عِندي حَدِيتُ 
إِسْرَائِيلٌ, وَقَيْسِ عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعيء (عَنْ أبي عُبَيْدَةَ عَنْ) أبيه 


.)7508/60( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


6 > 5-5 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
(عبد اللى) بن مسعود ذه ثم ذكر حجْته على أصحيّة ية ما ذكره» فقال: (لأَنَّ 
إِسْرَائِيلَ) بن يونس (أْنْبَتُ» وَأَحْمَظٌ لِحَدِيثْ) جذه (أبي إِسْحَاقَ) السَّبِيعيَ (مِنْ 
مَؤُلَاءِ) الذين خالفوه. وهم أربعة: معمر» وعمّار بن رزيق» وزهير بن معاوية. 
وزكريًا بن أبي زائدة» (5) أيضاً مما یرجح روايته أنه لم ينفرد به» بل ١تَابَعَهُ)‏ 
عليه (قَيْسُ بْنُ الرّبيع)» وهو وإن تكلم فيهء كما تقدّم في ترجمته» إلا أنه 
يصلح للمتابعة» ولا سيّما وقد أثنى عليه شعبة» مع تشدّده. 

ئم ذكر المصئّف ياه ما يؤيّد رأيه هذاء فقال: 

(وسَوعُت آنا موسي محمد بن الم ) تقذمت ترجمته في (۷/ »)٩‏ (يَقُولَ : 
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ مَهْدِيٌ) تقدّم في (۳/ »)٣‏ (يَقُولٌ : مَا) نافية» (فَاَِي الذي 
اني ن ایك ان النَوْرِىٌّ » عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعىّ (إ لا لما انَكَلْثُ) «ما» 
مصدريّة؛ أي: لاتكالي (بهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ) بن يونس» (لأنَهُ) ؛ أي : إسرائيل› 
(كَانَ أي به)؛ أي: بحديث أبي إسحاق (أَنَمٌ)؛ أي: من غير نقص» ولا راد 
فهذا مما يؤيّد رأي الترمذي في ترجيح رواية إسرائيل على رواية زهير التي 
رجُحها البخاريّ» وأخرجها في «جامعه الصحيح»» لكن المحقّقون يرون أن ما 
ذهب إليه البخاريّ أرجح› كما سيأتي بيان ما قالوه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَرْمَيْرٌ)؛ أي: ابن معاوية» (فِي أبي إِسْحَاقَ لَيْسَ بِذَالَ)؛ أي: ليس 
ميود الوا فعا( سَمَاعَهُ)؛ أي: زهير (يِنْهُ)؛ أي: من أبي إسحاق» 
(بأخ خِرَة) فيه ثلاث لغات». الأولى : بوزن دَرّجة» والثانية : بوزن ضاربه»› 
مضافاً إلى الضميرء والثالثة : آخرة» بوزن ضاربة» والمعنى: في آخر عمره. 

داو رواه عن أحمد بن حنبل» فقال: 

(وَسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنْ) بن جُنيدب - بالجيم» والنون» مُصَكّْراً - 
الترمذيٌ» أبو الحسن الرخال» واخ اخ جو ا 

روى عن أحمد بن حنبل» وحجاج بن نصير» والقعنبيّ» وأبي عاصم› 
وعبد الله بن نافع» وطائفة . 

وروی عنه البخاري» والترمذي» وابن خزيمة. وأبو حاتم وأبو زرعة. 
وابن جرير» وجعفر بن محمد بن المستفاض» وجماعة. 

قال الحاكم : ورد نيسابور سنة إحدى وأربعين ومائتين» فحدّث في ميدان 


0 )17( بَابُ مَا جَاء في الِاسْينْجَاءِ بالْحَجَرَيْنَ  حديث رقم‎ - ٠١ 


الحسين» ثم حجٌ وانصرف إلى نيسابور» فكتب عنه كافة مشايخناء وسألوه عن 
علل الحديث» والجرح والتعديل» وقال ابن خزيمة: كان أحد أوعية الحديث». 
وقال أبو حاتم : او وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي : : توفي 
قبل سنة (١١۲ه).‏ 

تفرد به البخاري. ا وله في هذا الكتاب (۱۲) حديثاً. 

(يَقُول: . سمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَل) الإمام المشهورء تقدّم في (8/1): 

مَقُولَ: 4 عو او د التَقَفىَ أبي الصَلْتَ الكوفيّ؛ 

00 25 سنه [۷]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وعبد الملك بن عمير» وسليمان التيمىٌ» 
وإسماعيل بن أبي خالد» وإسماعيل السدَّيّ» وحميد الطويل» وزياد بن علاقة» 
وعيرهم . 

وروی عنه ابن المبارك» وأبو أسامة» وين ن علي الجعفيّ, وابن 
عيينة» وأبو إسحاق الفزاري» والطيالسيان» وطلق بن غنام» وخلق كثير. 

قال عثمان بن زائدة: قَدِمت الكوفة» فقلت للثوريّ: ممن أسمع؟ قال: 
عليك بزائدة» وقال أبو أسامة: حدّثنا زائدة» وكان من أصدق الناس» وأبره» 
وقال أبو داود الطيالسي» وسفيان بن عيينة: حدّثنا زائدة بن قدامة» وكان لا 
يحدّث قدريّاء ولا صاحب بدعة» وقال أحمد: المتثبتون في الحديث أربعة: 
عفنا« وة وهر و اند :وقال ها إذا'سححفة: الحدية عن دة 
وزهير فلا تبال أن لا تسمعه عن غيرهماء إلا حديث أبي إسحاق» وقال أبو 
زرعة: صدوق من أهل العلم» وقال أبو حاتم: كان ثقة صاحت س وهو 
أحب إلي من أبي عوانة» وأحفظ من شريك» وأبي بكر بن عياش» وقال 
العجلي : كان ثقة» صاحب ا وقال أحمد بن يونس : راتت زهير بن معاوية 
جاء إلى زائدة» فكلمه في رجل يحدثهء فقال: مِن أهل السثة هو؟ قال: ما 
أعرفه ببدعة» فقال: من أهل السّنّة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس مكذا؟ 
فقال زائدة: متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر بَ#هُ؟ وقال النسائئ: ثقة 
وقال محمد بن عبد الله الحضرميّ : مات في أرض الروم غازيا بره 9 
إخدى وکن وما :ركذا قال انة سغده وقال: كان ثقة اسنا اح ةم 


إنحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي _أَبْوَابٌ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يل 
زاره الفرات تح لعل نالحد( هو قال ابن خان فى 
«الثقات»: كان من اناك ال : لا يعد بتاعا حتى يسمعه ثلاث 7 
مات سنة إحدى» وكذا أَرّخه ابن قانع› وقال أبو نعيم: كان زائدة لا يكلم 
أحداً حتى تمقيحتة : فاتاة وکیع › فلم يحدثه» وقال عثمان بن سعيد: قلت 
ليحيى: زهير أحب إليك في الأعمش» أو زائدة؟ فقال: كلاهما ثقةٌء وقال 
الدارقطنيى: من الأثبات الأئمة» وقال أبو داود الطيالسيّ: لم يكن زائدة 
بالأستاذ في حديث أبي إسحاق» وقال الذهلئ: ثقة حافظ . 

0 له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثاً . 

(وَزْمَيْرء قَلَا تبَالي) ؛ 00 لا تهتم» ولا تكترث » وو نافية» ولذا رفع 
الفعل بعدهاء قال الفيّومي كانه : وقولهم : لذ انال ل اتال بو؛ أي: لا 
أهتمٌ به» ولا أكترث له» ولم أَبَالِء ولم أبل ؛ للتخفيف» كما ا الياء من 
النصدر فال ل أا بَالَهَه والأصل باليّة» مثل عافاه معافاةء مايا 

قالوا: ولا تستعمل إلا مع الجحدء والأصل فيه قولهم: تال القوم: ! 

تبادروا إلى الماء القليل» فاستقواء فمعنى لا أبَالي : لا أبادر إهمالاً له - 
أبو زيد: مَا بَالَيْتٌ به مُبَالاةَ والاسم: الو كتاب» وهو الهمّ الذي 
تَحَدَّثْ به نفسك . 3 

(آَنْ لا تَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِهِمَا)؛ أي: لكونهما حافظين ثبتين متقنين» (إِلَّا 
حَدَفك أبي إِسْحَاق) ؛ أي: فإنهما إنما سمعا مئه بعد اختلاطه» فلا يكونان 
حجة فيه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في تكميل ما تقدّم من كلام الترمذي ياه في هذا 
الحديث بأقوال أهل العلم» وتعقّباتهم له: 

(اعلم): أن الترمذيّ كا رجح رواية إسرائيل على رواية زهير التي 
وضعها الإمام البخاري في «صحيحه»» وعلى روايات معمر وغيره بثلاثة أوجه: 

[الأول]: أن إسرائيل أثبت» وأحفظ لحديث أبي إسحاق من زهيرء 
ومعمرء وغيرهما. 


.)٦١ /١( «المصباح المنير»‎ )۱( 


)17( بَابُ مَا جَاء في الاسْيَنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنَ  حديث رقم‎ - ١١ 


[ الثاني] : أن قيس بن الربيع تابع إسرائيل على روايته عن أبي إسحاق› 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله ضيه . 

[الثالث]: أن سماع إسرائيل من أبي إسحاق ليس في آخر عمره» وسماع 
زهير منه في آخر عمره. 

وتعقّب الشارح كا4 هذه الأوجهء فقال: في كل من هذه الأوجه الثلاثة 
نظرء فما قال في الوجه الأول» فهو معارض بما قال الآجريّ: سألت أبا داود 
عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاق؟ فقال: زهير فوق إسرائيل بكثير. 

وما قال في الوجه الثاني من متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل» فإن 
شریکا القاضي تابع زهيراً» وشريك أوثق من قيس» وأيضاً تابع 6 
إبراهيم بن يوسف. عن أبيهء وا بن حماد الحنفيّ, > وأبو مريم. وزكريا بن 
ا 

وما قال في الوجه الثالث فهو معارض بما قال الذهبئ ذف فى «الميزان»: 
قال أحمد بن حنبل : حديك: ركزيا وإسرافيل عن ای اانا معا 
بآخره» فظهر الآن أنه ليس لترجيح رواية إسرائيل وجه حي بل الظاهر أن 
الترجيح لرواية زهير التى رجحها البخاريٰ» ووضعها فى «(صحيحهاء ذكره 
الشارح المباركفوري کا . 
وقد حقّق البحث في هذه المسألة الحافظ كانه في (مقدمة الفتح». وهاك 


قال الدارقطني : أخرج البخاري عن أبي نعيم» عن زهيرء عن أبي 
إسحاق» قال: ليس أبو عبيدة ذكره» ولكن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيهء 
عن عبد الله قال: أتيت النبئ ية بحجرين وروثة» الحديث في الاستجمارء 
قال: وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه» عن أبي إسحاق: حدّثني عبد الرحمن بن 
الأسودء عن أبيه بهذا. ان 

ثم ساق الدارقطنئ وجوه الاختلاف فيه على أبي إسحاق: 

فمنها: رواية إسرائيل عنه» عن أبي عبيدة» عن أبيه. 


.)97/١( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ومنها: رواية مالك بن مِعْوّل وغيره عنه» عن الأسود» عن عبد الله» من 
غير ذكر عبد الرحمن . 

ومنها: رواية زكريا د بن أبي زائدة عنه. عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
الأسود. 

ومنها: رواية معمر عنه» عن علقمة» عن عبد الله . 

ومنها: رواية يونس بن أبي لتر أبيه» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله» قال الدارقطني : اجا سانا الل ال رلى التي أخرجها 
البخاري» ولكن في النفس منها شيء؛ لكثرة الاختلاف فيه على أبي إسحاق . 
انتهى . 

وأخرج الترمذيٰ فى «جامعه» حديث إسرائيل المذكور. رتح ن 
الخلاف فيه» ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب» يح او م 
- يعني : : الدارميٌ - عنه» فلم يقض فيه بشيء» ویالت خد د : البخاري - 
عنه» فلم يقض فيه بشيء٠‏ وكأنه رأى حديث زهير أشبه» ووضعه في «الجامع»» 
قال الترمذي : والأصح عندي حديث إسرائيل» وقد تابعه قيس د بن الربيع› قال 
الترمذيّ: وزهير إنما سمع من أبي إسحاق بآخرة. انتهى . 

وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أنهما رجُحا رواية إسرائيل» 
وكأن الترمذي تبعهما في ذلك . 

والذي يظهر: أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح» وبيان ذلك أن 
مجموع كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق إسرائيل» 
وهي عن أبي عبيدة» عن أبيه» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» فيكون الإسناد 
منقطعاًء أو رواية زهيرء وهي عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن ابن 
مسعود» فيكون متصلاء وهو تصرّف صحيح؛ لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى 
إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد. 

وإذا تقرر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية؛ لأن 
الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً» إلا بشرطين : 

أحدهما: استواء وجوه الاختلاف» فمتى رجح أحد الأقوال قُدّم. ولا 


يعّل الصحيح بالمرجوح . 


- 


۳ - بَابُ ما جَاء في الاسِْنْجَاءِ بالْحَجَرَيْنِ ‏ حديث رقم (17) n‏ 


ثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين» ويغلب على 
الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه» فحينئذ يحكم على تلك 
الرواية وحدها بالاضطراب» ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك. 

وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه؛ لأن 
الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسناد منها من مقال» غير الطريقين المقدم 
ذكرهماء عن زهير» وعن إسرائيل» مع أنه يمكن رد أكثر الطرق إلى رواية 
زهير» والذي يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير؛ لأن يوسف بن إسحاق بن أبي 
إسحاق قد تابع زهيراً»ء وقد رواه الطبراني في «المعجم الكبير» من رواية 
يحيى بن أبي زائدة» عن أبيه» عن أبي إسحاق؛ كرواية زهير» ورواه أبو بكر 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» من طريق ليث بن أبي سليم» عن عبد الرحمن بن 
الأسودء عن أبيه» عن ابن مسعود؛ كرواية زهير عن أبي إسحاق» وليث» وإن 
كان ضعيف الحفظهء فإنه يعتبر به» ويستشهد» فيعرف أن له من رواية 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلا . 

ثم إن ظاهر سياق زهير يشعر بأن أبا إسحاق كان يرويه أوَّلاُ عن أبي 
عبيدة» عن أبيه» ثم رجع عن ذلك» وصيّره عن عبد الرحمن بن الأسودء عن 
أبيه» فهذا صريح في أن أبا إسحاق كان مستحضراً للسندين جميعاً عند إرادة 
التحديث» ثم اختار طريق عبد الرحمن» وأضرب عن طريق أبي عبيدة» فإما أن 
يكون تذكّر أنه لم يسمعه من أبي عبيدة» أو كان سمخة مه وحدّث به عنه» ثم 
عرف أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» فيكون الإسناد منقطعاء فأعلمهم أن عنده 
فيه إسنادا متصلاً: أو كان حدّث به عن أبي عبيدة مدلسا له ولم يكن سمعه 
منة . 

[فإن قيل]: إذا كان أبو إسحاق مدلساً عندكم» فلم تحكمون لطريق 
عبد الرحمن بن الأسود بالاتصال؟ مع إمكان أن يكون دلسه عنه أيضاء وقد 
صرح بذلك أبو أيوب سليمان بن داود الشادكوني» فيما حكاه الحاكم في 
«علوم الحديث» عنه» قال: في قول أبي إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره» ولكن 
عبد الرحمن» عن أبيه؛ ولم يقل : حدثني عبد الرحمن» وأوهم أنه سمعه منه 
تدليس» وما سمعت بتدليس أعجب من هذا. انتهى كلامه. 


د إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولِ الله يل 

[فالجواب]: أن هذا هو السبب الحامل لسياق البخاريّ للطريق الثانية عن 
إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق التي قال فيها أبو إسحاق: حدثني 
عبد الرحمن» فانتفت ريبة التدليس عن أبى إسحاق فى هذا الحديث» وبين 
ب عه اهضرعن عه ايعان بالتحديق و رياه ذلك بان الالسمافيات 
لما أخرج هذا الحديث في مستخرجه على الصحيح من طريق يحيى بن سعيد 
القطان» عن زهيرء استدّلٌ بذلك على أن هذا مما لم يدلس فيه أبو إسحاق» 
قال: لأن يحيى بن سعيد لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لشيخه. 
وكأنه عَرَف هذا بالاستقراء من حال يحيىء» والله أعلم. 

وإذا تقرر ذلك لم يبق لدعوى التعليل عليه مجال؛ لأن روايتي إسرائيل 
وزهير لا تعارض بينهماء إلا أن رواية زهير أرجح؛ لأنها اقتضت الاضطراب 
عن رواية إسرائيل» ولم تقتض ذلك رواية إسرائيل» فترجحت رواية زهير. 

وأما متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل» فإن شريكا القاضي تابع 
زهيراً» وشريك أوثق من قيس» على أن الذي حررناه لا يرد شيئاً من الطريقين 
إلا أنه يوضح قوة طريق زهير واتصالها وتمكنها من الصحة» وبِعْد إعلالهاء وبه 
يظهر نفوذ رأي البخاريّء وثقوب ذهنه» والله أعلم. 

وقد أخرج البخاريّ من حديث أبي هريرة ما يشهد لصحة حديث ابن 
مسعودء فازداد قوّة بذلك» فانظر إلى هذا الحديث كيف حكم عليه بالمرجوحية 
مثل أبي حاتم وأبي زرعة» وهما إماما التعليل» وتبعهما الترمذيّ» وتوقف 
الدارميّ» وحكم عليه بالتدليس الموجب للانقطاع أبو أيوب الشاذكونيٌّ» ومع 
ذلك فتبيّن بالتنقيب» والتتبع التامٌ أن الصواب في الحكم له بالراجحية» فما 
لايد SS‏ ل لو a‏ > هل يسوغ أن يقبل 
منهم في حقٌ مثل هذا الإمام دلي كلا واللهء والله ولي التوفيق. انتهى كلام 
الحافظ اده وهو تحقيق نفيسٌ» وبحث انيس . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من تحقيق الحافظ كاله أ 


0 


الاد ی ما ذهب إليه ال خاري و من تصحيح رواية رهير عن أبي 
إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن ابن مجو مره 
حججه» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


۳ _ بَابُ مَا جا في الِاسْيَنْجَاءِ ِالْحَجَرَيْنَ - حديث رقم (17) 5 


(المسألة السادسة): في شرح قوله: 

(وانو إِسْحَاقٌ اسْمهُ عَمْرُو بْنْ عَبّْدٍ الله السَبِيعِيُ الْهَمُدَانِيُ وَأَبُو عبيدة بن 
عد له بي تخو لم تع من أب زلا غرف انت 

قوله: (وَأَبُو إِسْحَاق) مبتدأء وقوله: (اسْمّهُ) بدل. أو عطف بيان» أو هو 
مبتدأ ثان خبره قوله: (ء عمرو) بفتح العين المهملة» وسكون الميم› > (بْنْ عبد الله) 
ee ou‏ وقد 
اختلف في نسبه» فقيل : عمرو بن عبد الله بن عليٌ» وقيل: عمرو بن عبد الله بن 
ععبيد» وقيل: ابن عبد الله بن ذي يحمد» وقيل: ابن عبد الله بن أبي شعيرة» 
ويحمد هو أبو شعيرة» وقال السلفيّ: عمرو بن عبد الله بن عبد بضمٌ العين 
والدال المهملتين» قال اليعمريّ: كذا رأيته بخط شيخنا الحافظ الدمياطى كله 
انتهی”'» وقد تقدّمت ترجمته. ١‏ 

وقوله: (السَّبِيعِيٌ) - بفتح السين المهملة» وكسر الموحّدة -: نسبة إلى 
السبيع بن سبع بن صَعْب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن 
جشم بن خيوان بن نوف بن همدان» قاله اليعمري یا . 

وقال عرّ الدين ابن الأثير يه في «اللباب»: السّبيعيٌَ ‏ بفتح السين 
المهملة» وكسر الباء الموحدة» وبعدها ياء معجمة باثنتين من تحتها ساكنة» 
وفي آخرها عين مهملة -: هذه النسبة إلى سَّبيع» وهو بطن من هَمُدان» وهو 
السبيع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن 
خيوان”"' بن نوف بن همدان» وقيل: هو سَّبِيع بن سَبّع بن معاوية» وبالكوفة 
مَجلة معروفة» يقال لها: السَِّيع؛ لنزول هذه القبيلة فيهاء والمشهور بهذه النسبة 
جماعة» منهم أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن علي السَّبِيعيَ» ولد سنة تسع 
وعشرين في خلافة عثمان» رأى علياء وابن عباس» والبراء بن عازب» 
وغيرهم من الصحابة» روى عنه الأعمش» ومنصورهء والثوريّ» مات سنة سبع 


)1( «النفح الشذي» (1/ ۲۱۲ - .(Y۳‏ (۲( «النفح الشذيٰ» .)۲۱۳/١(‏ 
(۳) كذا في «الأنساب للسمعاني»» وهو الصواب» ووقع في «اللباب»: خيران» وهو 


1 ٠ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
وعشرين ومائة. انتهى 
وقوله: (الْهَمْدَانِيٌ) - بفتح الهاء» وسكون الميم» وفتح الدال المهملة. 

وبعد الألف نون -: هذه النسبة إلى هَمُدان» واسمه أوسلة بن مالك بن زيد بن 


)۱( 


ربيعة أوسلة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان» الشَّعْبٍ العظيم» يُنسب إليه خلق كثير من الشعراء» 
والفرسان» والعلماء» منهم أبو عامر مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانيٌ» 
ثم الوادعيّ» سُرِقء وهو صغير» ثم وُجدء فسمي مسروقاًء وأبو إسحاق 

اليم الْمَمْدانَء قاله عرّ الدين ابن الأثير كه . 

وقوله: (وَأَيُو عَبَيْدَةَ) بضم م العين» مصمّراً (ابن عبد الله ءِ بن مُسَعودٍء لم 
يَسْمَعْ مِنْ أبيهء ولا يُعْرَفُ اسمه) بين أمرين : 

[أحدهما]: أنه لم يسمع من أبيه» وهو الصحيح› كما أسئله الترمذي عنه 
بعد وقيل: سمع منه» وهو ضعيف» وسيأتي تمام البحث فيه حيث يسنده 
الترمذي بعد إن شاء الله تعالى -. 

[الثاني]: أنه لا يعرف اسمهء وقيل: اسمه عامرء وقيل: اسمه كنيته. 

ثم أكد الترمذي 0 سماعه عن أبيه؛ بما أسنده بقوله: 


ص 


(حَدَنْنَا محمد ب بن بَشَارِء قَالَ: حَدَثَنَا محمد بن > جَعْمَر قَالَ : حَدََنَا شعْبَةٌ: 


لرن سة ىس > 6 


عَنْ عَمُرو بن مُرَةَ قال: الت آنا غك عبيدة بْنَ عبد الله: ل كَذْكءْ من عَبْد الله 
شَيْئاً؟ قَالَ: لا). 
١‏ - لمحم بن با العبدي المعروف ببندار» تقدّم في (۳/۳). . 


١‏ (محمد بن - جع جَعْمَرِ) الْهذَليَ مولاهم. أبق اد الله البصريّ المعروف 
لر صاحب الكراييسء سق ده صحيح الكتاب» إلا أن فيه غفلة [4]. 


روى عن شعبة» فأكثرء وجالسه جوا من عشرين سد وكان ربببه» 


.)٠١١/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)۳۹۱ /9( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


- 


۳ - يَابُ ما جَاءَ في الِاسْيَنْجَاءٍ بِالْحَجَرَيْنَ - حديث رقم (17) 0 


وعبل الله بن سعيدك بن أبن هنكل » وعوف الأعرابن» ومعمر بن راشد» وسعيد بن 
أبي عروبة» وحسين المعلم» وابن جريج» وهشام بن حسان» والثوري» وابن 

وروی عنه أحمد بن حنبل» وإسحاف بن راهويه. ويحيى بن معين» 
وعلئّ ابن المدينئ» وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة» وقتيبة» وإبراهيم بن 
محمد بن عرعرة» وأبو بكر بن خلاد» ويعقوب الذورقي» وخلق کر 
ازع اشع ة غر هن لو أك من احن غيره شيا ء وکت إذا کت عند 
عرضته عليه» قال أحمد: أحسبه من بلادته كان يفعل هذاء وقال عبد الخالق بن 
منصور عن ابن معين: كان من أصح الناس کتابا» وأراد بعضهم أن يخطئه فلم 
أحب إلى من عبد الرحمن في شعبة» وقال ابن مهديّ: كنا نستفيد من كتب 
محمد بن أبان البلخئّ: قال ابن مهديّ: غندر أثبت في شعبة مني» وقال ابن 
المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة» فكتاب غندر حَكمٌ بينهم» وقال 
حديث شعبة ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان من خيار عباد الله 
ومن أصحهم كتاباً على غفلة فيه» وقال العيشئ : إنما سماه غندراً ابن جريج › 
كان يكثر التشغب عليهء قال: وأهل الحجاز يسمون المشغب غندراء وقال أبو 
بكر الأنبارئ: ثنا محمد بن المرزبان» ثنا عباس بن محمد» ثنا يحيى بن 
معين › قال: اشترى غندر کا وقال لأهله: أصلحوه» ونام» فأكلوا 
السمك» ولطخوا يده فلما انتبه قال: هاتوا السمك. فقالوا: قد أكلت»› قال: 
لاء قالوا: فشمّ يدك» ففعل › فقال : صدقتم » ولكنى ما شبعت . 

وححَكى الذهبئ فى «الميزان» عنه: أنه أنكر حكاية السمك» وقال: أما 
كان يدلّني بطني؟ وقال عمرو بن العباس: كتبت عن غندر حديثه كله إلا حديثه 
عن ابن أبي عروبة» فإن عبد الرحمن نهاني أن أكتب عنه حديث سعيدء وقال: 
إن غندراً سمع منه بعد الاختلاط» وقال ابن المدينئ : كنت إذا ذكرت غندراً 


-- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي_ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يلل 
ليحيى بن سعيد عَوَجَّ فمه؛ كأنه يضعْفهء وقال المستملي: محمد بن جعفر غندر 
RT‏ وقال محمد بن يزيد: كان فقيه البدن» e‏ 
فقه زفر» وذكره الخطيب في الرواة عن مالك. وقال العجليّ: بصري ثقة 
وكان من أثبت الناس فى حديث شعبة» وروينا فى «المجالسة» عن ابن معين 
ال فیا على فر فال لا اجک سی مزهو ای فيزاكي أجل 
السوق» فيكرموني . 
قال أبو داود» وابن حبان: مات فى ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين 
اوقل اب غيل مات ول كان كف إن قاد الله رل 
البخاريّ: حدّثني محمد بن المثنى» قال: مات غندر سنة (۹۲). 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۸۲) حديثاً . 
۳ - (شعْبّة) بن الحجاج الإمام المشهورء تقدّم في (5/ 60). 
باحر 00 برو في اي كارن ل كارك بر لني رين 
كعب بن وائل بن جمل بن كنانة بن ناجية بن مراد الْجَمَليّ - بفتح الجيم والميم 
- المرادي» أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى» ثقة ثقةٌ عابدٌء كان 37 07 ورمي 
بالإرجاء [0]. 
روى عن عبد الله بن أبي أوفى» وأبي وائل» ومرّة الطيّب» وسعيد بن 
المسيّب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعمرو بن ميمون الأودي» وأبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» وجماعة. 
وروى عنه ابنه عبد الله» وأبو إسحاق السبيعىيء وهو أكبر منه. 
والأعمش» ومنصورهء وزيد بن أبي أنيسة» ومِسْعَرء والثوريّ» وشعبة» 
وجماعة . 
قال البخاريّ عن علي : لخر في حديث 2 وقال سعيد الأراطي : زكّاه 
أحمد بن حنبل› قال أن مين فة قال أبو حاتم: دو 4 كان 
يرى الإرجاء» وقال. حفص بن غياث: ما سمعت الأعمش يثني على أحد إلا 
على عمرو بن مرة» فإنه كان يقول: كان مأموناً على ما عنده» وقال بقية عن 
شعبة: كان أكثرهم علمأء وقال معاذ بن معاذ عن شعبة: ما رأيت أحداً من 
ء۶ و و 
اصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون» وعمرو بن مرة» وقال قراد عن 


۳ - يات ما جاءَ في الاسْتَنحَاء ِالْحَجَرَيْن ‏ حديث رقم (۱۷) 


شعبة: ما رأيت عمرو بن مرة فى صلاة قطّ إلا ظننت أنه لا ينفتل حتى 
يستجاب له» وقال عبد الملك 50 جنازته: إني لاخ خير أهل 
الأرض» وقال مسعر: لم يكن بالكوفة أحب إلىّء ولا أفضل منه» وقال ابن 
عيينة عن مسعر: كان عمرو من معادن الصدق› وقال عبد الرحمن بن مهدي : 
أربعة بالكوفة لا يُختلف في حديثهم» فمن اختَلف عليهم» فهو يخطئ؛ منهم 
عمرو بن مرة» وقال جرير عن مغيرة: لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو 
في الإرجاءء فتهافت الناس فيه. 

وقال أبو نعيم» وأحمد بن حنبل: مات سنة (۸١١ه)»‏ وقيل: مات سنة 
ست عشر ومائة» جزم بذلك ابن حبان في «الثقات»» وقال: يكنى أبا 
عبد الرحمن» وكان مرجتاء ووثقه ابن نمير» ويعقوب بن سفيان. 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب (۲۷) حديثا . 


بي o‏ دده 


ه ‏ (أَبُو عَبَيْدَةَ بن عبد الله) بن مسعود» ا الباب. 

وقوله : (سَأَلْتٌ أبَا عبَيْدَ بيده بْنَ َد اشد مَل تَذَكُرٌ مِنْ عَبْدٍ الله شَيْئاً؟ قَالَ: 
لا السائل هو عمرو بن مرة» قال الشارح كانه : : هذا نص صحيح صريح في 
أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئاء وهو القول الراجح 

قال الحافظ في «التقريب»: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور 
اة والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامر» كوفئ ثقة 1 
والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. 

وقال في #اتهذيب التهذيب»: روى عن أبيه » ولم يسمع منه » ذكره ابن 
حبان في «الثقات»؛ وقال: لم يسمع من أبيه شيئاً»ء وقال ابن أبي حاتم في 
«المراسيل»: قلت لأبي: هل سمع أبو عبيدة من أبيه؟ قال: يقال: إنه لم 


بخ کی 
وقال الحافظ في «الفتح» : أبو عبيدة لم بتسمع من أبيه على الصحيح . 
انتهى . 


[تنبيه]: قال العينيٌ في (شرح البخاري» رادا على الحافظ يناده ما لفظه: 
وأما قول هذا القائل: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه فمردود بما ذگر في «المعجم 
الأوسط» للطبرانئ من حديث زياد بن سعد عن أبى الزبير» قال: حدّثنى 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطَّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يونس بن خبّاب الكوفئ» سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه» 
يقول: كنت مع النبى به في سفر... الحديث» وبما أخرج الحاكم في 
امستدركه» من حديث أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن أبيه» في ذكر 
يوسف #4 وصحح إسناده» وبما حسّن الترمذي اق راهنا عن 
أبيه» منها: «لما كان يوم بدر جيء بالأسرى. . .2 الحديث. 

ومنها: «كان في الركعتين ان كأنه على الرّضف». 

ومنها قوله: ولا سب ان فوا ف سیل ألو [آل عمران: 119]. 

ومن شرط الحديث الحسن أن يكون متصل الإسناد عند المحدثين. انتهى 
كلام العيني . 

وتعقّبه المباركفوريً» فقال: قلت: لا بد للعينى أن يثبت أولا صحة 
رواية «المعجم الأوسط» ثم بعد ذلك يستدلٌ بها على 53 سماع أبي عبيدة» 
ودونه خرط القتاد. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث «المعجم الأوسط» المذكور ضعيف؛ 
لأن في إسناده زمعة بن صالح الْجَنَديّ: ضعيف» ضعّفه أحمد» وابن معين› 
وأبو زرعة» والنسائئ» وغيرهم» فلا يصح للعينئ الاستدلال به؛ فتنيّه . 

قال: وأما استدلاله على سماعه من أبيه بما أخرجه الحاكم وتصحيحه 
فعجيب جد فإن تساهله مشهور» قال: وقد ثبت بسند صحيح» عن أبي عبيدة 
نفسه» عدم سماعه من أبيه» كما عرفت. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث «المستدرك» ليس فيه تصريح أبي عبيدة 
بسماع أبيه» بل هو بالعنعنة» وهو أيضاً من رواية زهير عن أبي إسحاق التي 

وأما استدلاله على ذلك بما حسّن الترمذي عدة أحاديث؛» رواها عن 
أبيه ؛ ا ا ا ل NGS‏ 
بانقطاعه. وقد ذكرنا ذلك في «المقدمة». انتهى كلام الشارح os‏ وهو 
بحث نفس جذا . 


.)77/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


5 - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ ما يُسْتَنْجَى به - حديث رقم (۱۸) 00 


قال الجامع عفا الله عنه: حاصل هذا البحث أنه لا يصح تصريح أبي 
عبيدة بالسماع من أبيه» فما في الطبراني ضعيف» وما في الحاكم معنعن» 
وعلى تقدير ثبوت ذلك فما صح لدينا بسند صحيح» كما أخرجه الترمذي من 
قول أبي عبيدة: لم أسمع من أبي شيئاً مقدّم على غيره» كما هو المقرّر عن 
المحقّقين في مثل هذا البحث. 

وخلاصة القول في مسألة إيجاب ثلاثة أحجار: إنه مما لا شك فيه؛ فإن 
له أدلّة صحيحة» ولا سيما حديث سلمان وين المتقدم: «نهانا أن يستنجي 
أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار»» وفي لفظ: «ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار»» 
وحديث أبى هريرة ولي بمعناه» فتبضصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله 
EE‏ 


قال الامام الترمذيّ ك4 بسندنا المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب: 


ببناء الفعل للمفعول» و«ما» اسم موصول» مضاف إليه؛ أي: هذا باب 
بيان الحديث الذي ورد عن النبئ ية فيما يكره الاستنجاء به 

(۱۸) - (حَدَثَنَا هَنَادُّ قَالَّ: حَدَنَنَا حَمْصُ بْنُ غِيَاثِء عَنْ دَاوْدَ بن أبي 
هند > عن الشَّعْبئّء عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُودٍء قال: قال 
وول لله كله : لا تَسْتَنْجُوا بالرَّوْثِ ولا بِالْعِظَامء فَإِنَهُ راد إِخْوَانِكُمْ مِنَّ 
الجنّ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

| - (حقص بن ءغْ غياث) ‏ بغين معجمة مكسورة» وياء» ومثلثة - 
لق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة النخعيَء و 
القاضي» ثقة فقيةٌ تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [8]. 

روى عن جدّه؛ وإسماعيل بن أبي خالد» وأشعث الْحُذَانيء وأبي مالك 
الأشجعيئّ» وسليمان التيمئّ» وعاصم الأحول» وعبيد الله بن عمرء وخلق كثير. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وروى عنه أحمد» وإسحاق» وعلىئء وابنا أبي شيبة» وابن معين» وأبو 
نعيم» وأبو داود الْحَفَّرِيَء وأبو خيثمة» وعفان» وأبو موسى» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» وأبو كريب» وابنه عمر بن حفص بن غياث» والحسن بن عرفة» 
وعجماغة: 

قال ابن كامل: ولاه الرشيد قضاء الشرقية ببغداد» ثم عزله» وولاه قضاء 
الكوقة»وقال اجان ده متضون وة فن امن مجن ةوقال 
عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: صاحب حديث» له معرفة» وقال 
العجليّ: ثقةٌ مأمون فقيةٌ» كان وكيع ربما سئل عن الشيء» فيقول: اذهبوا إلى 
قاضيناء فسلوه» وقال يعقوب: ثقةٌ ثبتٌ إذا حدّث من كتابه» ويُتَقَى بعض 
حفظه» وقال ابن خِرَاش: بلغني عن على ابن المدينئّ قال: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث» فأنكرت ذلك» ثم 
قيِمت الكوفة بآخرة» فأخرج إليّ عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش» 
فجعلت أترحم على يحيى» وحَكى صاعقة عن علي ابن المدينئ شبيها بذلك» 
وقال ابن نمير: كان حفص أعلم بالحديث من ابن إدريس» وقال أبو زرعة: 
ساء حفظه بعدما استقضي» فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح.ء وإلا فهو كذاء 
وقال أبو حاتم : حفص أتقن وأحفظ من أبي خالد الأحمرء وقال الذوري عن 
ابن معين: حفص أثبت من عبد الواحد بن زياد» وقال النسائيئ» وابن خراش : 
ثقةٌ» وقال ابن معين: جميع ما حدّث به ببغداد من حفظه» وقال الآجري عن 
أبي داود: كان ابن مهدي لا يُقَدّم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير 
حفص بن غياث» وقال داود بن رشيد: حفص كثير الغلط» وقال ابن عمار: 
كان لا يحفظ حسناًء وكان عَسِراًء وقال الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي 
شيبة: سمعت حفص بن غياث يقول: والله ما وَلِيت القضاء حتى حَلَّتَ لي 
الميتة» وكذا قال سجادة عنه» وزاد: ولم يخلف درهماً يوم مات» وخلف عليه 
کین رکا ا کم الا ا[ اللیت بعد ا ساق 
قصة من عدله فى قضاته: كان أبو يوسف لما ولى حفص قال لأصحابه: تعالوا 
كنب ار ع ا ورد نكما نام علي تال اله محا ذه ا اکا 
فقال: ويحكم إن حفصاً أراد الله فوفقه. وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل أن 


)۱۸( باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنْجَى به - حديث رقم‎ - ٤ 


فضا كان بدن وقال الل تفه الد قال انق سعد كان هة 
مأموناً كثير الحديث» يدلس. ۰ 

قال هارون بن حاتم: سئل حفص - وأنا أسمع ‏ عن مولده؟ فقال : 
وُلدت سنة (۷١١ه)»ء‏ قال: ومات سنة (95١ه)»‏ وكذا قال جماعة» وقال 
مسلم بن جنادة: مات سنة (١۹٠ه)»‏ وقال الفلاس» وأبو موسى: سنة 
(97١ه).,‏ والأول أصح» وقال ابن حبان في «الثقات»: مات في عشر ذي 
الحجة سنة خمس» أو ست وتسعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۸) حديثاً . 

۲ - (دَاوْدْ بْنُ أبي هِنْدِ) واسمه دينار بن عذافرء ويقال: طهمان القُشيريٌ 
مولاهمء أبو بكرء أو أبو محمد البصري» ثقةٌ متقنّء كان يَهِمْ بأخَرّة [0]. 

رأى أنس بن مالك» وروى عن عكرمة» والشعبيّ»؛ وزرارة بن أبي أوفى » 
وأبي العالية» وسعيد بن المسيّب» وسماك بن حرب» وعاصم الأحول» وجماعة. 

وروى عنه شعبة» والثوريّ» ومسلمة بن علقمة. وابن جريج»› 
والحمادان» ووهيب بن خالدء وعبد الوارث بن سعيد» وعبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» ويحيى القطان» ويزيد بن زريع» ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال ابن عيينة عن أبيه: كان يفتي في زمان الحسن» وقال ابن المبارك 
عن الثوريّ: هو من حفاظ البصريين» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن 
أبيه : ثقةٌ ثقةّء قال: وسئل عنه مرة أخرى؟ فقال: مثل داود يُسأل عنه؟ وقال 
ابن معين: ثقة» وهو أحب إلي من خالد الحذاءء وقال العجلىّ: بصريّ ثقة 
جيّد الإسناد رفيع» وكان صالِحاًء وكان خياطاء وقال أبو حاتم» والنسائي: 
ع وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت. وقال ابن حبان: روى عن أنس خمسة 
أحاديث لم يسمعها منه» وكان من خيار أهل البصرة» من المتقنين في 
الروايات» إلا أنه كان يهم إذا حدّث من حفظه» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث» وقال الحاكم: لم يصح سماعه من أنس» وقال ابن أبي حاتم: 
تالت أبي عن داود» وعوف. وقكة؟ فقال: داود أحب إلي. وهو أحب إلى 
من عاصمء وخالد الحذاء» وقال ابن خِرّاش: بصريّ ثقة» وقال الأثرم عن 
أحمد: كان كثير الاضطراب والخلاف . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وقال يزيد بن هارون وغير واحد: مات سنة (79١ه)».‏ وقال علي ابن 
المديني› وغير واحد: مات سنة »)5٠(‏ وقيل: سنة .)٤١(‏ 

علق له البخاري» وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 

۳ - (الشّعْبِنٌ) ‏ بفتح الشين المعجمة ‏ من شَعْبٍ هَمْدانَء عامر بن 
شُرَاحيل بن عبد وقيل : عامر بن عبد الله بن شراحيل الْحِمْيّريَء أبو عمرو 
الكوفى» ثقة ق فقيه مشهورٌ فاضل [[. 

روى عن ا وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وزيد بن ثابت» 
وقيس بن سعد بن عبادة» وقَرّظة بن كعب» وعبادة بن الصامت» وأبي موسى 
الأشعري» وأبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرة» والمغيرة بن شعبة» وخلق 
كو مق الحا واا ج 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعيّ» وسعيد بن عمرو بن أشوع» وإسماعيل بن 
أبي خالدء وبيان بن بشرء وأشعث بن سوّار» وتوبة العنبري» وحصين بن 
عبد الرحمن» وداود بن أبي هنك وزكيك الياميّ» وزكريا بن أبي زائدة. 
وسعيد بن مسروق الثوري» وسلمة بن كهيلء وأبو إسحاق الشيبانيّ» 
والأعمش» ومنصور» وخلق كثير. 

قال منصور الغدانيئ عن الشعبيّ: أدركت خمسمائة من الصحابة» وكان 
أشعث بن سوّار لقي الحسن الشعبئ» فقال: كان والله كثير العلم» عظيم 
الحلم» قديم السلم من الإسلام بمكان» وقال عبد الملك بن عمير: مر ابن 
عمر على الشعبئ» وهو يحدث بالمغازي» فقال: لقد شهدت القوم فلهو أحفظ 
لها وأعلم بهاء وقال مكحول: ما رأيت أفقه منه» وقال أبو مجلز: ما رأيت 
فيهم أفقه منه» وقأل ابن عيينة: كانت الناس تقول بعد الصحابة: ابن عباس في 
زمانه. والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه» وقال ابن يي سمعت 
الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاءء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. 
ولا حدّثني رجل بحديث» نأحببت أن يعيده علىٌ» وقال ابن معين: إذا حدّث 

عن رجل فسماه ا ييحتج بحديثه» وقال ابن معين» وأبو زرعة» وغير 

واحد: الشعبي قةٌ وقال العجليٌ: سمع من ثمانية وأربعين من الصحابة» وهو 
أكبر من أبي إسحاق بسنتين» وأبو إسحاق أكبر من عبد الملك بسنتين» ولا 


)۱۸( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ ما يُسْتَنجَى به حديث رقم‎ - ٤ 
|٣| ا‎ 


يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحاًء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يسمع من 
سمرة بن جندب» ولم يدرك عاصم بن عديّ» قال: وسئل أبي عن الفرائض 
التي رواها الشعبيٌ عن علي؟ فقال: هذا عندي ما قاسه الشعبيٌ على قول 
علىَء وما أرى عليّا كان يتفرغ لهذاء قال ابن معين: قضى الشعبي لعمر بن 
عبد العزيزء قيل: مات سنة (۳)» وقيل: (5)» وقيل: »)٥١(‏ وقيل: (1)» 
وقيل: (۷)» وقيل: عشرة ومائة» وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد 
القطان: مات قبل الحسن بيسير» ومات الحسن بلا خلاف سنة »)٠١(‏ 
واخثلف في سئهء فقيل: (/ا)» وقيل: (۷۹)» وقيل: (۸۲)» والمشهور أن 
مولده كان لست سنين خلت من خلافة عمر. 

قال الحافظ: فعلى القول الأخير في وفاته على المشهور من مولده يكون 
بلغ تسعين سنة. وقد قال أبو سعد ابن السمعانيئ: ولد سنة عشرين» وقيل: 
سنة »)۳١(‏ ومات سنة »)21١9(‏ وححكى ابن سعد عن الشعبيّ قال: وُلدت سنة 
جلولاء؛ يعنيى: سنة »)١9(‏ وقال أبو جعفر الطبري في «طبقات الفقهاء»: كان 
ذا أدب» وفقه» وعلم» وكان يقول: ما حللت حبوتي إلى شيء مما ينظر الناس 
إليه» ولا ضربت مملوكا لي قطء. وما مات ذو قرابة لي» وعليه دين إلا قضيته 
عه . ۰ 

وحكى ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن أبي حَصين قال: ما رأيت أعلم 
من الشعبيئ» فقال له أبو بكر بن عياش: ولا شريح؟ فقال: تريدني أن أكذب. 
ما رأيت أعلم من الشعبئ» وقال أبو إسحاق الحبّال: كان واحد زمانه في فنون 
العلم . 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (50) حديثاً . 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصتف 4ء وأنه مسلسل بالكوفيين سوى داودء 
فبصرئي» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: داود» عن الشعبيّ» 
عن علقمة» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون ذو مناقب جمّة. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 


شرح الحديث : 
(عن عبد الله . بن مُسعود) طبه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : لا( ناهية» 


- مس0 بر 


0 جزم الفعل بعدها بها » (شتنخوا بالرّوث. ولا الْظاٍ) جمع عظم» وغم 

تفسير الروث والعظم قريبا 2000 راد إِحْوَانِكُمْ مِنّ الْجنٌ) قال الطيبى كاله : 
الضمير في «فإنه) راجع الى الروث والعظام باعتبار المذكور. كما ورد في 
ااشرح الستّدا و«جامع الأصول». وفى بعض نسخ «المصابيح». وفى بعضهاء 
و«جامع الترمذي» : 0 فالضمير راجع إلى العظام» والروث تابع لهاء وعليه 
قوله تعالى: ##وَإدًا رَأَوَأْ جره أو هوا أنفضوا إلا [الجمعة: ١١]ء‏ وقال ابن 
حجر: بيه لأن كونه زاداً لهم إنما هو مجاز؛ لِمَا تقرّ 
أنه لدوابهم . انتهى ۰ كذا قن «المرقاة»). 

وفي رواية مسلم في قصة ليلة الجن : «وسألوه عن الزادى فقال : لكم كُل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء زكر بعرة ت 
لدوابكم». 

فقال رسول الله علد : «فلا ر تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم». 

وحديث الباب يدل على أنه لا يجور الاستنجاء بالروث والعظم› والعلة 
أنهما من طعام الجن : العظام لهم والروث لدوابهم. 

وروى الدارقطنيئّ عن أبي هريرة ذه ل : أن النبئ ی نهى أن يستنجى بروث» 
أو عظم. وقال: «إنهما د يطهران». قال الدارقطرع بعد رواب : إسناده صحيح . 

وهذا الحديث يدل على أن العلة أنهما لا يطهران. قال فين «سبل 
السلام) : عَلّل في رواية الدارقطنيٌ بأنهما لا يطهران» وعلل اا من طعام 
الجن وعللت الروثة بأنها ركس › والتعليل بعدم التطهير فيها عائد إلى كونها 
ركساء وأما عدم تطهير العظم› »> فإنه لزج لا يتماسك› فاا شف النجاسة. 
ولا يقطع البلة» قال: ولا تنافي بين هذه الروايات» فقد تخالل الأمر الواحد 
بعلل كثيرة. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 


.)۷١  ا/5/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


)۱۸( باب ما جَاءَ في كراج هِيةِ ما يُسِتَنجَى به - حديث رقم‎ - ٤ 
ب ا ج او‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود وله هذا صحيح» وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة الرابعة عند قول ل د اده : «وكأن رواية إسماعيل صح من رواية 
حفص بن غياث» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 2)18/١5(‏ وسيأتي في «كتاب التفسير» من طريق 
ابن عليّة عن داود بن 5 هند برقم (0150"؟)2 و(ابن أبي شيبة) في «مصلفه) 
.)»215/١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» »)1/7/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» /١(‏ 
18 و۲۱۹)» و(الطبرانن) في «الكبير» (١۷۷/۱)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 

(وَفِي الْبَابٍ عَنْ ابي هريره وَسَلْمََ وَجَايرء وان عُمَر). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض ال يه بهذا الإشارة إلى أن 
هؤلاء الصحابة الأربعة ون رووا اجات اولي ونا اليا ود ق مت 
تراجمهم قريباً» فلنذكر أحاديثهم بالتفصيل : 

١-أما‏ حديث أبي هريرة م وه » فأخرجه (البخاري) في «صحيحه» /١(‏ 
06 فقال في «كتاب الوضوء): 

 )1١:(‏ حذثنا أحمد بن محمد المكئّ» قال: حذّثنا عمرو بن يحيى بن 
سعيد بن عمرو المكيّء عن جدّهء عن أبي هريرة قال: انبعت النبئ يا 
وخرج لحاجته» فكان لا يلتفت. فدنوت منه» فقال: ابغني أحجاراً أستنفض 
بهاء أو نحوه» ولا تأتني بعظم» ولا روث» فأتيته بأحجار بطرف ثيابي» 
فوضعتها إلى جنبه» وأعرضت عنه» فلما قضى أتبعه بهة)” . 

وقال في «كتاب المناقب»: 

۷ کدنا موسق بخ إسماعيل :: حذثنا عمرو بن يحيى: بن سغيدة 


.07١/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال: أخبرني جدّي» عن أبي هريرة علد يه أنه كان يمل مع النبي به إداوة 
لوضوئه» وحاجته» فبينما هو يتبعه بهاء فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة» 
فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم» ولا بروثة»» فأتيته 
بأحجار أحملها في طرف ثوبي» حتى وضعت إلى جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا 
فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن» وإنه 
أتاني وفد جنّ نصيبين» ونِْعُم الجنٌ» فسألوني الزاد. فدعوت الله لهم أن لا 
يمروا بعظم» ولا بروثة» إلا وجدوا عليها طعاماً»"''. 

۲ - وأما حديث سلمان» فقد أخرجه مسلم في «صحيحه)» وغيره» وقد 
تقدّم تخريحه في )٠١ /١١(‏ «باب كراهية الاستنجاء باليمين». 

 "“‏ وأما حديث جابر طبه : فأخرجه (مسلم) »)۲۲٤/۱(‏ و(أبو داود) 
في (سننه» (۱/ ۳۷)» و(أحمذ) فى «مسئله) (۳/ »)۳۸٤‏ و(أبو يعلى) في 
(مسنده» »)٤٥۸/۲(‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» (۲۱۸/۱). لفظ مسلم: 

(۲۹۳) ۔ حدثنا زهير بن حرب» حذثنا رَوْح بن عبادة» حدثنا زكريا بن 


(۲( 


تمسح بعظم» أو ببعر». انتهى 

٤‏ - وأما حديث ابن عمر '#ها: فأخرجه (الطبراني) في «المعجم 
الأوسط» (*/5”). قال: 

(۲۳۹۲) - حدّثنا أبو مسلم ّل قال: حدّثنا الحكم بن مروان 
الكوفيّ» قال: حدّثنا فرات بن السائب» عن ميمون بن مِهُران» عن ابن عمر 
قال : تھی رسول الله لله يل أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة» ونَهَى أن 
يتخلى على ضِفّة نهر جار». انتهى”". 

قال الحافظ أبو بكر الهيثميّ في «مجمعه»: رواه الطبراني في «الأوسط». 


وفي «الكبير» الشطر الأخير» وفيه فرات بن السائب» وهو متروك الحديث. 
انت 240, 


)1( ااصحبح البخاري» .)٠٤١١١/۳(‏ (۲( ااصحيح مسلم) (۲/۱). 
(۳) «المعجم الأوسط» .)۳١/۳(‏ (5) «مجمع الزوائد» .)25١5/١(‏ 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ ما يُسْتَنْجَى به - حديث رقم (۱۸) 
اا تأر الك 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 
(وَكَد رَوَى هَذَا الْحَدِبتَ إِسْمَاعِيلٌ بن راهيم وَغَيْرُه عَنْ دَاوْدَ بن أبي 
َنِ الشَبِيٌ» عَنْ عَلْقَمَه عَنْ عبد ا آنه گان م النَبِىَ كك لَيْلَةَ الجن 

ل ٠‏ فَقَالَ الشغبي: إِنَّ النّبىَ كله قَالَ : «لا نَسْتَنْجُوا بالرَّوْثِء وَلَا 
الْعِظَام» فَإِنّهُ راد إخو SF‏ ص نّ الجن . 

وكا رِوَايَة إ إِسْمَاعِيلُ اصح من رِوَايَةِ حَفُْصِ بن غِيَاثْ). 

قوله: (وَقَدْ رَوّى) بالبناء للفاعل» وقوله: (هَذَا الْحَدِيتَ) منصوب على 
الا اي يت انه مسيعوه هة المذ قورف ورل (شتاعیل) مرفوع 
على الفاعلية». (ابه بن ِبْرَاِيم) بن وسم الأسدي مولاهم» انو ت بشر البصري 
المعروف بابن علي ثقةّ حافظ [۸]. 

رَوَى عن عبد العزيز بن صهيب» وسليمان التيميّ» وحميد الطويل». 
وعاصم الأحول» وأيوب» وابن عون» وخلق كثير. 

وروى عنه شعبة» وابن جريج» وهما من شيوخه» وبقية» وحماد بن 
زيد» وهما من أقرانه» وإبراهيم بن طهمان» وهو أكبر منه» وابن وهب» 
والشافعئ» وأحمد» ويحيى» وعلىّ» وإسحاق» والفلاس» وابنا أبي شيبة» 
وعلي بن حجرء وابن نمير» وخلق كثير. 

قال على بن الجعد عن شعبة : إسماعيل ابن علية ريحانة الفقهاء» وقال 
يونس بن بكير عنه: ابن علية سيد المحدثين» وقال ابن مهديّ: ابن علية أثبت 
من هشيم» وقال القطان: ابن علية أثبت من وهيب» وقال حماد بن سلمة: كنا 
نشبهه بيونس بن عبيد» وقال عفان: كنا عند حماد بن سلمة» فأخطأ فى 
حدیث» وكان لا يرجع إلى قول أحدء فقيل له: قد خولفت فيهء فقال: م؟ 
قالوا: حماد بن زيدء فلم يلتفت» فقال له إنسان: إن ابن علية يخالفك» فقام. 
فدخل» ثم خرج» فقال: القول ما قال إسماعيل» وقال أحمد: إليه المنتهى في 
التغبت بالبصرة» وقال أيضاً: فاتنى مالك» فأخلف الله علي سفيان» وفاتنى 
حماد بن زيدء فأخلف الله لق رفسا عا ابن عليّة» وقال أيضاً : کان e‏ 
زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقفء ووهيب» وكان يَمْرّق من إسماعيل ابن علية إذا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
خالفه» وقال غندر: نشأت في الحديث يوم نشأت» وليس أحد يقدّم على 
إسماعيل ابن علية» وقال ابن محرز عن يحيى بن معين: كان ثقةء مأمونا 
صدوقاً مسلماً وَرِعاء قيا وقال قتيبة: كانوا يقولون: الحفاظ أربعة: إسماعيل 
ابن علية» وعبد الوارث» ويزيد بن زريع» ووهيب» وقال الهيثم بن خالد: 
اجتمع حفاظ أهل البصرة» فقال أهل الكوفة لأهل البصرة: نَحُوا عتا 
es‏ بوي ها رابك لين عليه كنار 
قظ» وكان يقال: ابن علية يعد الحروف» وقال أبو داود السجستانيئّ: ما أحد 
من ا إلا قد أخطأء إلا إسماعيل ابن علية» وبشر بن المفضل» وقال 
السات ثقة فته وقال أبن سعد كان ثقة تتا فى التحديك» جه وقد ول 
ضدئات الضرة وول مداد الال ى حر اة تقاروة» وغ اس ول 
الخطيب: زعم علي بن حجر أن علية جدته أم أمه» وكان يقول: من قال: ابن 
علية فقد اغتابنى» وقال ابن المدينيئن: ما أقول: إن أحداً أثبت فى الحديث من 
ول ا ا E‏ نيه "ارا عه يحالف كيل 
وقال العيشي : ثنا الحمادان» أن ابن المبارك كان يتّجرء ويقول: 0 خمسة 
7 اتجرت: السفيانان» وفضيل» وابن السماك» وابن عليةء فِيَصِلْهِم فقَدِم 
فا فقيل له: قد ولي ابن علية القضاءء فلم يأتهء ولم يَصِلْه فركب ابن علية 
إليه» فلم يرفع به رأساء فانصرف» فلما كان من غد كتب إليه رقعة يقول: قد 
كنت منتظراً لبرّكء وجنات فلم تكلمني» فما رأيته مني؟ فقال ابن المبارك : 
يأبى هذا الرجل إلا أن تقضّر له العصاء ثم كتب إليه : 
يا جَاعِلَ اليلم لَهُبَازِياً يَصْطَادٌ أَمُوالَ ايكيا كسمن 
ال لا E EE EEE‏ 


فُصِرْتَ نويا بها مَعَْدَمَا 
أن رِوَاَائَكَ فيما 
ان رِوَايَانَكَ في سَريدها 
إِنْ قُلْتَ أكُرِهُتُ قَذَا بَاطل 


ل E E SLE‏ 
عن ابن عَوْنٍ وابن يرين 
في رك 1 بواب N‏ 


شنار الْعِلْمِ فِي 


فلما وقف على هله الآبيات قام من مجلس القضاءء 0 بساط 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِبَةٍ مَا يُسْتَنْجَى به حديث رقم (۱۸) 5 
بتع 77777777 ل 44 ]| ده 


الرشيد» وقال: الله الله ارحم شيبتى › فإنى لا اضر عل القضاءء قال* لعل 
هذا المجنون أغراك؟ ثم أعفاه» فوجّه إليه ابن المبارك بالصرة» وقيل: إن ابن 
المبارك إنما كتب إليه بهذه الأبيات لما وَلِي صدقات البصرة» وهو الصحيح. 

قال أحمدء وعمرو بن على : ولد سنة عشر وماتة» ومات سنة (97١ه)‏ 
وكذا قال زياد بن أيوب» وغير واحد في تاريخ وفاته» وقال يعقوب بن شيبة : 
إسماعيل ثبت جدّاء توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (57) حديثا . 

(وَغْبْرٌه) ؛ أي : غير ابن علية؛ كيزيد بن زريع» وابن ا زائدة» وابن 
إدرس › وغيرهم › كما يأتي بيانه . 

(عن داود بن يي هند) تقدمت ثر جمته› (عنِ الشَعْبئ) عامر بن ل 
تقدمت ترجمته اش 7 عَلْقَمَةَ) بن ق قيس النخعيّ» تقذمت ترجمته أنقاء 
(عن عبد الله) بن مسعود ذه تقدّم أيضاًء (أَنه کان مَحَ النيت يكل لَبْلَهَ الحنّ) ؛ 
أي : ليلة جاءه ا وفل فت (الْحَدِيتَ بطُولِهِ) بنصب «الحديث»؛ أي : أكمل 
الحديث بطوله» ويَحتّمل أن يكون بالرفع؛ أي: الحديث يقرأ بطوله» ويَحْتّمل 
أن يكون بالجرّء بتقدير: أي اقرأ إلى آخر الحديث . 

والحديث بطوله ساقه الترمذي في «تفسير سورة الأحقاف»» ومسلم في 
«(صحيحه) فى «(کتاب الصلاة)» ولفظه : 

)٤٥١(‏ - حدّثنا محمد بن المثنى» حذّثنا عبد الأعلى» عن داود» عن 
عامر» قال: سألت علقمة» هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله ب ليلة 
الجنّ؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود» فقلت: هل شّهد أحد منكم 
مع رسول الله ي ليلة الجنّ؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله ي ذات ليلةء 
ففقدناه» فالتمسناه فى الأودية والشعاب» فقلنا: استطير» أو اغتيل. قال: فبتنا 
بشرٌ ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء» قال: فقلنا: يا 
رسول الله فقدناك» فطلبناك. فلم نجدك. فتنا فبتنا بشر ليلة بات بها و فقال : 
«أتانى داعى الجنّء فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن»» قال:“فاتطلق بنا 
فأرانا آثارهم» وآثار نيرانهمء وسألوه الزادء فقال: «لكم كل عَم ذكر اسم الله 
عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة عَلَّفٌْ لدوابكم»» فقال 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةَ عَنْ رَسُولٍ اله كله 
رسول الله : «فلا د تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم». 

وحدثنيه عل ب بن حجر السعدي» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم › عن داود» 
بهذا الإسنادء إلى قوله: وآثار نيرانهم . 

قال الشعبيّ : وسألوه الزادى وکانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من 
قول الشعبئّ مفصّلاً من حديث عبد الله. انتهى”'. 

وقوله في هذا الحديث: «لا» في جواب «هل شهد أحد منكم مع 
رسول الله ڪيا ليلة الجنْ؟» دليل صريح في إبطال الحديث المروي في «سنن 
اف داود) وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ» وحضور ابن مسعود معه ا ليلة 
الجنّ» فإن هذا الحديث صحيح» وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين»› 
ومداره على زيد» مولى عمرو بن حُريث» وهو مجهول» قاله النوويّ ك في 
«(شرح ا 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بالحديث المذكور إلى ما أخرجه أحمد» 
وأبو داود» والترمذي. وابن ماجه» عن أبي زيد» مولى عمرو بن حريث» عن 
ابن مسعود» قال: كنت مع النبي ا ا لْقِي الجنء فقال: «أأمعك ماء؟) 
فقلت: لاء فقال: «ما هذا في الإداوة؟»» قلت : ا قال: «أرنيهاء تعره 
طيبةٌ» وماء طهورٌء فتوضاً منهاء ثم صلى بنا . 


.)17١-1١797/5( «صحيح مسلم» (۱/ ۳۳۲). (۲) «شرح النووي»‎ )١( 

(۳) ساقه الإمام أحمد اه في «مسنده» )5١6٠(‏ فقال: حذثنا يعقوب» حدثنا أبي › 
عن ابن إسحاق» قال: حذّثني أبو عُميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبي فزارة» غو ا زيد» مولى عمرو بن حريث المخزومي› عن 
أصحابهء إذ قال : اليقم معي رجل منكم» ولا يقومنٌ معي رجل في قلبه من الغش 
مثقال ذرة)» قال : فقمت معه»› وأخذت إداوة. ولا أحنديها إلا ماء» فخرجت مع 
رسول الله وك حتى إذا كنا بأعلى مكة» رأيت وده OY‏ قال: فخط لي 
رسول الله يله حظاً: ثم قال : : اقم ها هنا حتى آتيك»» قال: فقمت» ومضى 
رسول الله كك إليهم» فرأيتهم يتثوّرون إليه» قال: فسَمَرٌ معهم رسول الله ككل ليلا 
طويلاًء حتى جاءني مع الفجرء فقال لي: «ما زلت قائماً يا ابن مسعود؟»» قال: - 


۶ م 


)۱۸( د بات مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنجَى به - حدیث رقم‎ ٤ 
حت‎ | 8 8 3١ سببسللللللل ب ل ل 777ل أ‎ 


قال الترمذئ: وأبو زيد رجلّ مجهولٌ عند أهل الحديث» لا تعرف له 
رواية غير هذا الحديث . انتهى . 

وكذا حكم بأنه مجهول: أحمد بن حنبل» والبخاري» وأبو زرعة 
الرازي» وأبو أحمد الحاكم» وابن حبّان» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ الشعْبئ) یاه ن النبى يكل قَالَ: لا تَسْتَنحُوا بِالرَّوْثِء وَلَا 
بِالْعِظَامء قله أفرد الضمير بتأويله بالمذكور؛ أي: المذكور من الروث 
والعظام» (زاد ِخْوَانِكُمُ من نَّ الْجِن)) غرضه بهذا أن هذا الحديث مرسل» أرسله 
الشعبيّ؛ وليس فيه ذكر لعبد الله بن مسعودء وإنما المرفؤع أول الحديث فقط› 
وهذا هو الراجح» كما أشار إليه بقوله: (وَكَأَنَّ هي هنا للتحقيق» لا للتشبيه 
نظير قول الشاعر [من الوافر]: 

ناضكخ نظن مك يفشو SENSE‏ 


ا لأن الأرض ليس بها هشام حقيقة؛ أي : لأنه مات قبل ذلك» أفاده 


ابن هشام في «مغنيه»". 


(رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ) ابن عليّة (أَصَحٌ مِنْ رِوَايَةٍ حَفْصٍ ن غِِيَاثِ) السابق . 


= فقلت: يا رسول الله أوَ لم تقل لي: «قم حتى آتيك؟2. قال: ثم قال لي: «هل 
معك من وَضوء؟)» قال: فقلت: : نعم) ففتحت الإداوة. فإذا هو نبيذء قال : فقلت 
له : يا رسول الله والله لقد الات الإداوة. ولا أحسبها إلا ماءًء فإذا ET‏ 
فال“ فقال رسول الله ا : ا ا وماء طهوراء قال : ثم توضاً منهاء فلما 
قام يصلي أدركه شخصان منهمء قالا له: يا رسول الله إنا نحب أن تومّنا فى 
صلاتناء قال: فصفهما رسول الله ية خلفه» ثم صلى بناء فلما انصرف» قلت له: 
من هؤلاء يا رسول الله؟ قال : «(هؤلاء جن نَصِيبين»: جاءوا يختصمول إل قو 
أمور. كانت بينهم › وقد سألوني الاد فزودتهم). قال : فقلت له: وهل دك ا 
رسول الله من شىء تزودهم إياه؟» قال : فقال: «قدل زودتهم الرَجَعَة وما وجدوا 
من روث وجدوه E‏ وما وجدوا من عظم وجدوه كاسنا قال: وعند ذلك 
نهى رسول الله اة عن أن يستطاب بالروث والعظم. ان 

60 هشام هو: ابن المغيرة المخزوميّ . 

(۲) زاجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .)١۸١/١(‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يك 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشار الترمذي اه بكلامه المذكور أن هذا 
الحديث مما اختلف فيه الرواة على داود بن أبي هند» فرواه حفص بن غياث 
عنه عن الشعبيعن» عن عبد الله بن مسعود وليه › عن النبئ يكل مسنداًء وخالف 
فيه إسماعيل ابن علية» فرواه عنه» عن الشعبيّء وجعل قوله: «فقال 
رسول الله كَلِ: لا تستنجوا...2 إلخ من قول الشعبيّ» لا من قول ابن 
مسعود نه ثم إنه أشار إلى ترجيح رواية إسماعيل على رواية حفص . 

وحاصل الفرق بين روايتيهما: أن رواية إسماعيل مقطوعة؛ لوقفها على 
الشعبيّ» ورواية حفص بن غياث مسندة بذكر ابن مسعود» عن النبى بي“ 
ووجه كون رواية إسماعيل صح أن حفصاً خالف أصحاب داود بن ين أبن هند» 
فروى هذه الرواية مسندة» وهم رووها من قول الشعبيّ. 

قال النووي في «شرح مسلم»: قال الدارقطنيى: انتهى حديث ابن مسعود 
عند قوله: «فأرانا آثارهم» وآثار نيرانهم»» وما بعده إن كوم الشعبيَّ» كذا رواه 
أصحاب داود الراوي عن الشعبي : ابن علية» وابن زُريع» وابن أن زائدة. 
وابن إدريس» وغيرهم› هكذا قال الدارقطنيٌ وغيره . 

ومعنى قوله: إنه من كلام الشعبيّ اله ليس مرو عن این سرد ا 
الحديث» وإلا فالشعبئّ لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبئ ككلِ. ان 
كلام النووي كاله“ . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : غبار عِلّل الدارقطنئ ك :)٠١١ /٥(‏ 

وسئل أي : الدارقطنيع ب اه - عن حديث علقمة» عن عبد الله أنه 
سئل: هل كان أحد منكم مع انين لل ليلة الجق... فاخا ونه 
قال رسول الله كَلةِ: «لا تستنجوا بها» - يعنى: بالبعر والروث ‏ فقال: يرويه 
داود بن أبى هند» عن الشعبئ› e E‏ رواه عنه جماعة من 
ا عر انا لينو د IS E O‏ 
آخر الحديث من قول الشعبئّ مرسلاء وأما يحيى بن أبي زائدة» وغيره من 
الكوفيين» فأدرجوه في حديث ابن مسعود» عن النبي اا۰ والصحيح قول من 


.)1١7١ /٤( «شرح النووي»‎ )١( 


4 - باب مَا جَاءَ في كرام هِيَةِ ما يستَنجى به - حديث رقم (۱۸) 
۳ |— 
ا فإنه من كلام الشعبيٌ مرسلا . انتهى كلام الدارقطنيٌ وله . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد أشار الإمام مسلم إلى هذه العلّة فيما أورده 
من الإسنادين التاليين» فة و ففى الرواية الل إسماعيل e‏ 
الحديث› فجعله إلى قوله : «وآثار نيرانهم) من قول ابن مسعود لفن ۰ وجعل ما 
بعده من قول الشعبئّ عن النبئ يةه مرسلاًء ثم ذكر في الرواية الثانية» ما 
يؤيد هذاء حيث ساق الحديث من رواية عبد الله بن إدريس › عن داود» فجعل 
آخر حديثه: «وآثار نيرانهم», e‏ بعده» فدلٌ على أنه ليس من حديث 
ابن مسعود وَفبْه» كما فصّله ابن علية 

0 أن أرجح ع الرواية رواية من قله وجعل آخره من مرسل 
Ra‏ > لا يكاه برس إلا ا وقال الحسن د E‏ لخي 

سمعت علي ابن المديني يقول: مرسل الشعبئ» > وسعيد بن المسيب أحبٌ إلى 

من داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباسء. ذكره الحافظ ابن 
5-5 ا في «شرح العلل)”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن كونه من مرسل الشعبيّء وإن 
كان هو الراجحَء لا يُخرجه عن كونه صحیحاء فقد صَّحَحت مراسیله» فقد 
قذمها ابن المدينئ فى كلامه السابق على الموصول» وهذا غاية فى الصحة. 

ويَحْتَمل أن يكون الشعبي رواه عن أبي هريره طايه ۰ فقد تقدم أن 
البخاري أخرجه ق (صحيحه) من حدليثه مرفوعاً» ولفظه : «(وإنه أتانى وفل جن 
تصيبين» ونعم الجنٌ. فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظمء ولا 
بروثة إلا وَجَدُوا عليها طعامأ». انتهى» والشعبئّ ممن أدرك أبا هريرة» وروى 
عنه كثيراً وأحاديثه عنه في «الصحيحين)»› وغيرهماء راجع : «تحفة الأشراف» 
(9/ 5947 5460).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر من لم يُشر إليهم الترمذيّ ممن رَوَى حديثاً 
ان بهذا الباب» وقد ذكرهم اليعمري فى اشرحه»)» وهم: 


010( راجع : شرح علل الترمذي» لابن رجب (١1/؟؟١).‏ 


ê‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 

رُويفع بن ثابت» وعبد الله بن مسعود» وسهل بن حنيف» وأبو 
هريرة طب : 

فأما حديث رويفع بن ثابت ولیه فرواه أحمدء وأبو داود» والنسائيٌ 
لفظ النسائيٌ 

2070) - أخبرنا محمد بن سلمة. قال: حدثنا ابن وهب» عن حيوة بن 
شريح» وذكر آخر قبله» عن عياش بن عباس الْقِتبانيَء أن شييم بن بيتان حدّثه» 
أنه سمع رويفع بن ثابت» يقول: إن رسول الله يي قال: «يا رويفع لعل الحياة 
ستطول بك بعدي» فأخبر الناس أنه من عَقّد لحيته» أو تقلد وَتراً» أو استنجى 
برجيع دابة» أو عظمء فإن محمداً بريء منه». انتهى”'' . 

وأما حديث ابن مسعود ذَيْهء فرواه أبو داودء والدارقطنيئ» لفظ أبي 
داود: 

(9؟) ‏ حدّثنا حيوة بن شريح الحمصئ» حدثنا ابن عياش» عن يحيى بن 
أبي عمرو السّيبانيَ» عن عبد الله بن الديلمئّ» عن عبد الله بن مسعود قال: قم 
وفد الجن على رسول الله بء فقالوا: يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم»› 
أورووثة» أو هة فان اله تاك صنعل ‏ لنا فيها ررفاء قال فنهى ال 
عن ذلك . ا ) ٠‏ 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود وليه أن رسول الله با أتاه ليلة الجن 
ومعه عظم حائل» وبعرة» وفحمةء فقال: «لا تستنجين بشيء من هذاء إذا 
خرجت إلى الخلاء». انتهى' " . 

وأما حديث سهل بن خنيف» فأخرجه أحمد» وعبد الرزّاق» قال أحمد: 


(۱۰۲۷) ۔ حدثنا روح وعبد الرزاق قال: آنا ابرع جريج قال: حلّث: 
ح» وعم بن جريج ني 


.)١١١ /۸( «سنن النسائى (المجتبى)»‎ )١( 

© سكن أت :داو5ة :054/13 قال «الدار قطي إسعاده شام ليس شىء أن لين 
بثابت» وصححه الشيخ الألباني . ٠‏ ۰ ۰ 

(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» »)٤٥۷١/١(‏ وفي إسناده: عبد الله بن صالح كاتب 
الليث» ات فيه» قاله في ١‏ مجمع الزوائد) .)351١١/١(‏ 


5 - يَابُ مَا جَاءَ في كرام هِيَةِ ما يُستَنجَى به - حديث رقم (۱۸) 


عبد الكريم بن أبي المخارق» أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره» وقال 
عبد الرزاق ‏ من عبد القيس ‏ أن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف» من 
بني ساعدة أخبره» أن سهلاً اخبره» أن النبئ ية بعثه قال: «أنت رسولي إلى 
أهل مكة» قل: إن رسول الله ييه أرسلني يقرأ عليكم السلام» ويأمركم بثلاث: 
لا تحلفوا بغير الله» وإذا تخلّيتم فلا تستقيلوا القبلة» ولا تستدبروهاء ولا 
تستنجوا بعظم» ولا ببعرة». 0 

وأما حديث أبي هريرة صب له : فأخرجه الدارقطني› فقال في «سننه) : 

 )١155(‏ حذّثنا أبو محمد بن صاعد» وأبو سهل بن زياد قالا: حذّثنا 
إبراهيم الحربيّ» حدّثني يعقوب بن كاسب (ح) وحدّثنا أبو سهل بن زياد 

لفن لم 2 انا ار اا يحقوي ين عد بن کان دنا 

سلمة بن رجاء» عن الحسن بن فرات القزاز. عن أبيهء عن أبس حازم 
الأشجعيّء عن أبي هريرة» قال: إن النبي كَل ّى أن يستنجى بروث» أو 
عليه ول اه لا يلهران». ال لار 2 اباد ف 

قال البيهقي انه فى «الكبرى»: وأما الحديث الذي رواه عمرو بن 
ارت عن و ن ا إسحاق الأنصاريّ» عن عبد الله بن عبد الرحمن» 
عن رجل من أصحاب النبئ بل من الأنصارء أخبره عن رسول الله يل : «أنه 
هى أن يستطيب أحد 56 أو روث أو جلد». فقد أخبرناه أبو بكر 
الحارثئ» أخبرنا على بن عمر الحافظ» حذّثني جعفر بن محمد بن نصير»ء 
حدثنا الحسن بن علي حدّثنا أبو طاهرء وعمرو بن سواد قالا: حذّثنا ابن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» فذكره» قال علي بن عمر: هذا إسناد غير 
ثابت . انت 7" . 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» /١(‏ ۸۷٤)ء‏ وفي إسناده: عبد الكريم بن أبي 
المخارق» متفق على ضعفه . 

(۲) «سنن الدارقطني» )175/١(‏ وفي الإسناد: سلمة بن رجاءء ويعقوب بن حميد بن 
كامس محل فا 

(۳) «السنن الكبرى للبيهقي» .)1١١ /١(‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

قال الحافظ اليعمريّ كُلَنْهُ: وليس في هذا الحديث ما انفرد به إلا 
الجلد» وفيه خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. ثالثها: الفرق بين المدبوغ 
وغيره» ومن منع فنظر إلى أن الجلد من باب المطعومات» ومثلوا به في 
الرؤوس والأكارع. انتهى”''. والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: 

(وَالْمَمَلُ عَلَى هذا الْحَدِيثِ عِنْدَ آهل الِْلم). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا الإشارة إلى بيان ما قاله العلماء في 
مسألة ما يكره الاستنجاء به» فلنتمم كلامه بذكر أقوالهم بالتفصيل : 

قال الإمام ابن المنذر كُأَنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله ية أنه نهى 
عن الاستنجاء بالروث والعظام» قال: فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى عنه 
رسول الله ب ولا بما قد استنجي به مرّةء إلا أن يُطهّر بالماء» ويرجع إلى 
حالة الطهارة» وقال سفيان الثوريّ: لا يستنجي بعظمء ولا رجيع» ويكره أن 
يستنجي بماء قد استنجى به» وقال إسحاق» وأبو ثور: لا يجوز الاستنجاء 
بعظم» وغيره» مما نْهَى عنه النبئ کا وقال الشافعيّ: لا يستنجي بعظم ذكيّ ‏ 
ولا ميتِ؛ للنهي عن العظم ا التي كلام ابن 
ال , 

وقال النووي ر ا : فيه النهئُ عن الاستنجاء بالنجاسة› ونبة اة بالرجيع 
على جنس النجس» فإن الرجيع هو الروث» وأما العظم فلكونه طعاماً للجنٌء 
فنبّه على جميع المطعومات» وتلتحق به المحترمات؛ كأجزاء الحيوان» وأوراق 
كتب العلم» وغير ذلك» ولا فرق في النجس بين المائع والجامد» فإن استنجى 
بنجس لم يصح استنجاؤه» ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء» ولا يجزئه 
الحجر؛ لأن الموضع صار نجساً بنجاسة أجنبية» ولو استنجى بمطعوم أو غيره 


)1( «النفح الشذي» (١1/>”؟” ‏ 75؟7١).‏ 

6 «الْحُمَمَةً) وزان رطبَة : ما أحرق من خشب .»2 ونحوه» والجمع بحذف الهاء.اه. 
«المصباح» .)٠١١ /١(‏ 

.)٥۷ _ ”ه5/١( «الأوسط»‎ )۳( 


)19( بَابُ مَا جَاءَ في الِاسْيَنْجَاءِ بِالْمَاءِ  حديث رقم‎ - ٥ 
سے‎ | ۷ 
من المحترمات الطاهرات» فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه» ولكن يجزئه الحجر‎ 
بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعهاء وقيل: إن استنجاءه الأول‎ 
. يجزئه مع المعصية . انتهى كلام النووي ان وهو بحثث نفیس‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخخص بما سبق أنه لا يجوز الاستنجاء 
بالروث› ولا بالعظم. وهو مجمع عليه» كما ان إليه الترمذي› وابن المنذر. 
والنووي› ويلحق بهما سائر الأشياء النجسة. وكل ما هو مطعوم. فلا يجور 
الاستنجاء بشيء منهاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: يوجد في النسح هنا ما نصّه: «وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِء وَابْنِ 
عَمَرَا وهو تكرار محض » لا حاجة إليه. فتنه » والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ يا بسندنا المتصل إليه أول الكتاب: 


سي سس م بير ىل تر م اه 


 )19(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ فتيبة» ومحمد بن عبد المَلك بن أبي الشُوّارب 
لْبَصْرِيٌ قَالَا: حَدَثََا بو عَوَائَة عَنْ اد عَنْ معان عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: مُرْنَ 
زْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِء فَإِني أَسْتَحيِيهِمْ قن رَسُولَ الله ل كان يَفْعَلَه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

.١/١ (قَتَيْبَةُ) بن سعيد قفي تقذم في‎ ١ 

۲ - (مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ ن أبي الشُوَارِبٍ الْبَصْرِيٌ) هو: محمد بن 
عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي البصري» واسم أبي الشوارب: 
يح بن مه اوا بد أي ا بو عيد نا بن الك بن اد بن أن 
العيضن بن أمية القرشيّ الأموئ. أبو عبد الله الأبُلَىَ البصريٰ» صدوق» من 
كبار [۱۰]. 

رَوَى عن كثير بن سليم المدائني تنو » وعبد العزيز بن المختار» وأبي عوانة. 


)١(‏ كذا فى «التهذيب». ووقع فى «التقريب»: ابن عبد الرحمن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

سڪ €۸ kk‏ چگ kek‏ 22222 2 22 هگ کAکÊAگAQkAkګگګÊگÃAگÉAAکAOÃAkAÖÃهkهAکفگهدګك‏ ك١‏ ص 
ویو سف بن يعقوب الماجشون. ويزيد بن زریع › وبشر بن المفضل › وجماعة. 

0 والترمذي. 0 6 e‏ ماجه» وروی e‏ 
يحيى الساجيء والحسين بن علي المعمري. وحم بن الحسين الصوفي 
الصغير» ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهم . 

قال أبو علي , بن خاقان عن أحمد: ما بلغني عنه إلا خيرء وقال صالح بن 
محمد الأسدي: شيخ جليل صدوق» وقال النسائي : لا بأس به. وقال النسائئ 2 
فى اامشيخته): تقد وقال مسلمة: بصري ثقة» وقال ابن شاهين فى «الثقات»: 
قال عثمان بن أبي شيبة: شيخ صدوق» لا بأس به» وفي «الزهرة»: روى عنه 
مسلم عشرة أحاديث . 

قال ابن قانع: مات بالبصرة لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة أربع 
وأربعين ومائتين» وفيها أرّخَه البغويّ» وذكره أبو علي الجياني في شيوخ أبي 
داود» ولم يذكره غيره. 

E E‏ والمصنف› والنسائيٰ 0 وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
(19) حديثاً . 

۳ - (أَبُو عَوَانَة» وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطيئ» تقدّم أيضاً في 
.١/١‏ 

او و او E E a‏ ع 
الحارث بن سَدُوس السَّدوسيٌء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبتٌء يدلس» وهو 
رأس الطبقة .]٤[‏ 

رَوى عن أنس بن مالك» وعبد الله بن سرجس» وأبي الطفيل» وصفية بنت 
شيبة ) وأرسل عن سفينة» وأبي سعيد الخدري» وسنان بن سلمة ب بن المحبق» 
وعمران بن حصين» وروی عن سعيد بن المسيّب» وعكرمة» وخلق كثير. 

وروی عنه أيوب السختيانئ» وسليمان التيمئ» > وجرير بن حازم» وشعبة » 
ومسعر ») ويريد بن بن إبراهيم التستري» ويودسس الإسكاف» وأبو هلال الراسبئّ؛ 
وهشام الدستوائئ 60 ومطر الوراق» وهمام بن يحيى › وعمرو بن الحارث 
المصري» وخلق كثير . 


e » س.ر‎ 


5 )19( بات مَا جَاءَ فى الاسْيَنْجَاءِ بالْمَاءِ - حديث رقم‎ - ٥ 
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قال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة: إنه أقام عند سعيد بن المسيّب 
ثمانية أيام» فقال له في اليوم الثالث: ارتحل يا أعمى» فقد أنزفتني» وقال 
سلام بن مسكين: حدّئني عمرو بن عبد الله قال: لَمّا قم قتادة على سعيد بن 
المسيّبء فجعل يسأله أيامأء وأكثرء فقال له سعيدٌ: أكلّ ما سألتنى عنه 
تحفظه؟ قال: نعم سألتك عن كذاء فقلت فيه كذاء وسألتك عن كذك4 قرت 
فيه كذاء وقال فيه الحسن كذاء حتى رد عليه حديثا كثيراء قال: فقال سعيد: 
ما كنت أظن أن الله خلق مثلك» وعن سعيد بن المسيّب قال: ما أتاني عراقي 
أحسن من قتادة» وقال بكير بن عبد الله المزني : ما رأيت الذي هو أحفظ منه» 
ولا أجدر أن يؤدي الحديث كما سمعه» وقال ابن سيرين: قتادة هو أحفظ 
الناس» وقال معمر: قال قتادة لسعيد بن أبي عروبة: خذ المصحف» قال: 
فعرض عليه «سورة البقرة»» فلم يخطئ فيها حرفاً واحداًء قال: يا أبا النضر 
أحكمت؟ قال: نعمء قال: لأنا بصحيفة جابر أحفظ مني لاسورة البقرة». 
قال: وكانت قرئت عليه» وقال مطر الوراق: ما زال قتادة متعلما حتى مات» 
وقال حنظلة بن أبي سفيان: كان طاوس يمر من قتادة» وكان قتادة يرمَى 
بالقدرء وقال على ابن المدينئ: قلت ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن يقول: 
اترك كل من كان رأساً في بدعة يدعو إليهاء قال: كيف تصنع بقتادة» وابن أبي 
رواد» وعمر بن ذرء وذكر قوماء ثم قال يحيى: إن تركت هذا الضرب تركت 
ناسا كثيراً» وقال أبو داود الطيالسيّ عن شعبة: كان قتادة إذا جاء ما سمع 
قال: حذثناء وإذا جاء ما لم يسمع قال: قال فلان» وقال أبو مسلمة سعيد بن 
يزيد: سمعت أبا قلابة» وقال له رجل: من أسأل؟ أسأل قتادة؟ قال: نعم. 
سل قتادة» وقال شعبة: حدّثئت سفيان بحديث عن قتادة» فقال لي: وكان في 
الدنيا مثل قتادة؟ قال معمر: قلت للزهري: أقتادة أعلم عندك أم مكحول؟ 
قال: لاء بل قتادة» وقال عمرو بن على عن ابن مهديٌ: قتادة أحفظ من 
خمسين مثل حميد الطويل» قال أبو حاتم: صدق ابن مهديّ» وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة: ما قلت لمحدث قظ: أعد علىئّ» وما سمعت أذناي شيئا 
قط إلا وعاه قلبي. 

قال عمرو بن علىّ: ولد سنة (١5ه)‏ ومات سنة سبع عشرة ومائة» وقال 


HH‏ إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يِه 
أبو حاتم : توفي بواسط في الطاعون» وهو ابن EY‏ سبع وخمسين سنة 
بعد الحسن بسبع سنين» وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد: مات سنة 
(۱۱۷ه) أو (۱۸). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5١١(‏ أحاديث. 

 »‏ (مُعَادَة بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء البصرية» امرأة صِلَّة بن 
أشيم» ثقة ثقة [71]. 

روت عن عائشة» وعلئ» وهشام بن عامرء وأم عمرو بنت عبد الله بن 
الزبير. 

وروى عنها أبو قلابة» وقتادة» ويزيد الرّشك» وأيوب» وعاصم الأحول» 
وسليمان بن عبد الله البصري» وإسحاق بن سعيد» وغيرهم. 

قال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة» وذكرها ابن ححيان ذي 
«الثقات»» وقال: كانت من العابدات» يقال: إنها لم تت سين فراشا :بعد أبي 
الصهباء» حتى ماتت. 

قال الحافظ: روينا في فوائد عبد العزيز المشرقي بسند له عن أبي شر 
شيخ من أهل البصرة» قال: أتيت معاذء فقالت: إني اشتكيت بطني» فوصف 
لي نبيذ الجر eT‏ فوضعتهء فقالت: اللَّهُمّ إن كنت تعلم أن 
عائشة حدثتنى أن النبئ يله نَهَى عن نبيذ الجرّء فاكفنيه بما شئت» قال: فانكفاً 
القدح› واف ما 5 وأذهب الله تعالى ما كان بها . 

ا لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

- (عَائْسَة) أم المؤمنين وتا تقدّمت في /٥‏ ۷. 

[تنبيه]: من لطائف الإسناد: 

أنه من خماسيات المصتف 4ء وأن رواته ما بين بغلانئ»› وواسطئ» 
وبصريين» ومدنية» وكلهم ثقات» ومن رجال الجماعة. | ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) رضي الله تعالى عنها أنها (قَالَتٌ : مُرْنَ) فعل أَمْرء ميت إلى 
نون النسوة» من أمر بكذا يأمر؛ كنصر ينصرء فأصله: ره بوزن انصرنء 


م ټ - مذ 


١6‏ - باب ما جاءَ في الاسْتَنجَاءِ الماد خلايف رقم لحل 


فحُفف. قال الفيومئ يلل ما نصه: واذا أمرت من هذا الفعل» ولم يتقدمه 
حرف عطف حذفت الهمزة على غير قياس» وقلت: مره بكذاء ونظيره (كل)ء 
واكلاف ران دته حرف عظقن" فال يور رة الوم على القاي :فال 
وأمر بكذاء ولا يُعرف في «كل»» و«حذ». إلا التخفيف مطلت . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أنكره في «كل»» و«خذ» لكن أثبته 
ابن مالك بقلّه فقال في «لامية الأفعال» ا إلى هذه القاعدة امن البسيط] : 

وشلا الخد فك المَرْ) واححل) و«كُن) وفشَا وام ومستندر 5 ر تٽمیم «حَذ» وَدكُلا) 

(أَرْوَاجَكنّ 93 يَستَطِيبوا بالْمَاءِ)؛ ا يستنجوا به» و«الاستطابة): هو 
الاستتجاء»: قال ابن الا تير انه : الاستطابة» والإطابة: كناية عن الاستنجاءء 
سمي بها من الطيب؛ لأنه يُطبّب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء؛ 
أي: يطهّرهء يقال منه: أطاب» واستطاب. انتهى ٠‏ 

(فَإِنْي أَسْتَحْيِيهِمْ) قال الفيوميٌ وله : : «اللاستحياء»: الانقباض» 
والانزواء» قال الأخفش: يتعدى بنفسه» وبالحرف» فيقال: استحييت منه» 
واستحييته» وفيه لغتان إحداهما لغة الحجازء وبها جاء القرآن بياءين» والثانية 
کت داد ر اجا انی ت يعي 

والمعنى: فإني أنقبض عن ذكر ذلك لهم» وبيانه» ثم ذكرت دليل هذا 
الحكم» فقالت: 

(فَإنَ رَسُولَ الله يكل كان يَفْعَلَّهُ)؛ أي: الاستنجاء بالماء» وفي رواية 
أ ر الق مو ا اس عكاره عو عا و :ان كميوة من اهل 
البصرة دخلن عليهاء فأمرتهن أن يستنجين بالماء» وقالت: مُرْنَ أزواجكن 
بذلك؛ فإن النبي كه كان يفعله» وهو شفاء من الباسور. 

قال البيهقي: قال الإمام أحمد كله : : هذا مرسل». أبو عمار شداد لا 
أراه أدرك عائشة 0 . والله تعالى أعلم . 


.)۲٠/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)٠١١ /١( «المصباح المنير»‎ )۳( .)۱٤۹/۳( «النهاية في غریب الأثر)‎ )۲( 


.)٠١ /١( «السنن الكبرى» للبيهقئ‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذي بثرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وكين هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه عنعنة قتادة» وهو مشهور بالتدليس؟ . 

[قلت]: قد ثبت تصريحه بالتحديث فى رواية أحمد فى «مسنده»» ولفظه: 
١حدّثتني‏ اة لرا أ دالت ق اتدل عله وة الح 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١9/١65(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» )٤٦/٤١(‏ 
و«الكبرى» (577/75)» و(ابن أبى شيبة) فى امصئّفه) (5/ 0107 و(أحمد) فى 
(مسنده) e »)١١٤و ١١/5(‏ اهنا فى «(مسنده» (۳/ ۷٦٤‏ و4۹۷( 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)۱٤٤۳(‏ و(ابن المنذر) فى «الأوسط» (۱/٦١۳)ء‏ 
و(الطبرانك) 1 «الأوسط) (94// 0)» و(أبو يعلى) فى المسئده» (۸/ ۱۲ و۲۷۲)ء 
و(البيهقي) في «الكبرى) (۱/ ٠۰١‏ و٠5١٠‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه يستفاد منه مشروعية الاستنجاء بالماء» وسيأتى تحقيق 
مذاهب العلماء عند شرح قوله: «وعليه العمل عند هل العلم. ê‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): شدّة اهتمام عائشة ويا في تعليم الناس» وتفقيههم» بحيث 
لا تترك بيان ما يستحيا منه. 

۴ - (ومنها): استحباب الحياء للنساء عند ذكر ما يستحيا منه عند الرجال 
الأجانب . 

٤‏ - (ومنها): أن العالم إذا استحيا من ذكر شيء عند من يعلّمهء فله أن 
يتوسل بمن لا يستحيي منه؛ فإن عائشة وا لما استحيت تعليم الرجال توسّلت 
بأزواجهنّ» والله تعالى أعلم بالصواب. 


.)١70/5( راجع: «(مسند أحمد)‎ )١( 


)۱۹( بات ما جاءَ في الاسيَنجَاء بالمَاءِ - حديث رقم‎ ١6 


e -‏ - م 


7ت 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 

(وَفِي الْبَابٍ عَنْ جَرِيرٍ بن عبد الله البَجَِيٌء وئس وَأبِي هُرَيرَة. 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف يله بهذا الإشارة إلى أن 
هؤلاء الصحابة الثلاثة ون رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب «باب الاستنجاء 
بالماء»» فلنذكر أحاديثهم بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث جرير بن عبد الله البجلئ وليه فأخرجه (النسائئ) فى 
«المجتبى» »)5١/١(‏ و(ابن ماجه) في (سننه) (۹/1). و(الدارمي) ب 
اسننه) (۱۳۹/۱)ء و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) »)٤١/١(‏ و(البيهقن) فى 
«الكبرى» »)٠٠۷/١(‏ لفظ النسائي : ١‏ 00 

- أخبرنا أحمد بن الصباح قال: حذّثنا شعيب - يعني: ابن حرب‎  )61( 
قال: حدّثنا أبان بن عبد الله البجليّ قال: حذّثنا إبراهيم بن جرير» عن أبيه»‎ 
قال: كنت مع النبى ب فأتى الخلاءء فقضى الحاجة» ثم قال: «يا جرير‎ 
هات طهوراً)ء فأتيته بالماء» فاستنجى بالماء» وقال بيده» فدلك بها الأرض.‎ 
. 107 انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث فيه انقطاع؛ لأن إبراهيم بن جرير 
لم يسمع من أبيهء وأبان بن عبد الله الراوي عنه متكلم فيه» لكن للحديث 
شاهد يحسّن به» فقد أخرج الشيخان حديث ميمونة زاء أنها قالت: «وضع 
رسول الله كك وَضوءاً للجنابة» فأكفأ بيمينه على شماله مرتين» أو ثلاثأء ثم 
غسل فرجه» ثم ضرب بيده الأرض» أو الحائط مرتين» أو ثلاثا»» وفي رواية 
مسلم : «ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض» فدلكها 


دلكاً شدیدا». 


وقل حسّن الشيخ الألباني الحديث» انظر: صحيح النسائي› للشيخ 
الألبانى .)١١/١(‏ 

"- وأما حديث انين ولاه : فأخرجه (البخاري) في «(صحيحه) /١(‏ 
«(0٠‏ و(مسلم) فى (لصحيحه) )۲۲/۱( وغيرهما. لفظ البخاري : 


.)٤١١/١( راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )۲( .)٤٥ /١( «سنن النسائي (المجتبى)»‎ )١( 


[n‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

)۱١۱(‏ - حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: 
حدّثنا شعبة» عن عطاء بن أبي ميمونة» سمع أنس بن مالك يقول: «كان 
رسول الله نو يدخل الخلاءء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء» وعنزة» يستنجي 
بالماء». انتهى”'؟. ومثله لفظ باو 

/١( حديث أبي هريرة وء فأخرجه (أبو داود) في «سننه»‎ e 
و(ابن ماجه) فى «سننه» (۱۲۸/۱)» و(الطبرانئ)‎ .)۲۸۰ /٩( و(الترمذي)‎ ۸ 
٠ 1۷)ء و(البيهقي) في «سننه» (١/١٠٠)ء لفظ أبي داود:‎ /١١( في «الكبير»‎ 

 )55(‏ حدّثنا محمد بن العلاء» أخبرنا معاوية بن هشام» عن يونس بن 
0 عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح› عن اب هريرة » عن 

: يه قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه فِيه رجال ور بح أن 

i‏ [التوبة: ]٠١8‏ قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية». 
انتهى " . 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده يونس بن الحارث» وهو ضعيف» كما 
في «التقريب»» وشيخه لم يرو عنه غيره» فهو مجهول العين» وراجع: «نزهة 
الألباب» )5١- 55/1١(‏ فقد توسع في تخريج روايات هؤلاء الصحابة وين 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في تراجم هؤلاء الصحابة الثلاثة مَك : 

ما ترعية انين براي عي AB‏ 

وأما جرير وبهء فهو: جرير بن عبد الله بن جابر ‏ وهو السليل - بن 
مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عُويف الْبَجَليَ الْقَسْريَء أبو عمروء وقيل: 
أبو عبد الله اليمانيئ» روى عن النبئ كَلَةِه وعن عمرء ومعاوية» وعنه أولاده: 
المنذرء وعبيد الله» وآيوب» وإبراهيم» وابن ابنه أبو زرعة بن عمروء وأنس» 
وأبو وائل» وزيد بن وهب» وزيادة بن علاقة» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان إسلامه في السنة التي توفي فيها النبى يِه ونزل 
الكوفة» وقال ابن الْبَرْقِىَ: انتقل من الكوفة إلى فُرقيسياء فنزلهاء وقال: لا 


.)١١/١( «سئن أبى داود»‎ )۲( .)59/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


)۱۹( بَابُ مَا جَاء في الِاسْيَنْجَاءِ بِالْمَاءِ  حديث رقم‎ - ٥ 


أقيم ببلدة يشتم فيها عثمان» وقال جرير: «ما حجبني رسول الله كله منذ 
أسلمت» ولا رآني إلا تبسم». رواه الشيخان» وغيرهماء وقال عبد الملك بن 
عمير: رأيت جرير بن عبد الله» وكأن وجهه شقة قمرء وقال له عمر بن 
الخطاب: يرحمك الله نعم السيدٌ كنت في الجاهلية» ونعم السيد أنت في 
الإسلام. 

وفي «الصحيحين» عن إبرا هيم النخعيّ أن إسلام جرير كان بعد نزول 
«سورة المائدة)» وعند أبي داود عن جرير نفسه قال: ما أسلمت إلا بعد نزول 
«سورة المائدة»» وقال البغوي: أسلم سنة (١٠ه)‏ في رمضان» وكذا قال ابن 
حبان» وجزم ابن عبد البرٌ أنه أسلم قبل وفاة النبي بي بأربعين يومأء قال 
الحافظ: وهذا لا يصمٌ؛ لِمَا ثبت في «الصحيحين» أن النبئ يله قال له: 
ااستنصت الناس في حجة الوداع»» وأما ما رواه الطبرانيئ» قال: حذّثنا 
محمد بن علي الصائغ» ثنا محمد بن مقاتل المروزي» ثنا حصين بن عمر 
الم 0 إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن جرير 
قال: لما بعت النبى بي أتيته» فقال لي: «ما جاء بك؟» قلت: لأسلم. > فألقى 
إلى كساءه» وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». قال سليمان: لم يروه عن 
ابن أبي خالد إلا الأحمسئ» قال الحافظ: وهو ضعيف» فهذا الحديث منكرء 
وعلى تقدير صحته لا تلزم الفورية في جواب لماء وكذا ما رواه ابن قانع في 
«(معجمه» من حديث شريك» عن أبي إسحاق» عن جرير» عن النبى ييه قال: 
اإن أخاكم النجاشئ هلك» فاستغفروا الله له» ففي إسناده مقال. وعلى تقدير 
صحته يَحْتَمِل أن جريراً أرسله» وهذا ما رواه أبو جعفر الطبريّ من حديث 
محمد بن إبراهيم عن جرير قال: بعثني النبن 4 في أثر الْعُرنينء وهو أيضاً 
لا يصحٌ؛ لأنه من رواية موسى بن عُبيدة الرَبَذيَ» وهو ضعيف جدّاء قاله 
الحافظ اة . 

قال خليفة وغيره: مات سنة (١5ه)ء‏ وقيل غير ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 75957/١(‏ -/17ا59). 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله كله 

(المسألة السادسة): في ذكر من لم يُشر إليهم الترمذي يال ممن روى 
حديثاً يتعلّق بالباب» وهم: عُويم بن ساعدة» وابن عبّاس» وأبو أيوب 
الأنصاري» وجابر بن عبد الله» وأنس و : 

فأما حديث عويم بن ساعدة الأنصاري وله : فأخرجه أحمد /١51(‏ 
06)») وصححه ابن خزيمة »)٤٥ /١(‏ لفظ أحمد: 

0 د افا حسية بن محمد تا ایو أويس» اننا شرحبيل > عن 
عُويم بن ساعدة الأنصاري» أنه حدثه» أن النبئ ب أتاهم في مسجد قباءء 
فقال: (إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهورء في قصة 
مسجدكم» فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم 
شيئاً» إلا أنه كان لنا جيران من اليهود» فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» 
فغسلنا كما غسلوا)”''. 

قال الحافظ الهيثمى كُلَنْهُ: رواه أحمد» والطبراني في الثلاثة» وفيه 
شرحبيل بن سعد: ضعّفه مالك» وابن معين» وأبو زرعة» ووثقه ابن حبان. 
انت ". 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن يشهد له الحديثان بعده» فيصخ» والله 
تعالى أعلم. 

وأما حديث ابن عباس زاء فأخرجه الطبرانئ في «المعجم الكبير). 
فقال: 

)١٠٠١٠(‏ - حدثنا الحسن بن على المعمري» ثنا محمد بن حميد 
الرازي» ثنا سلمة بن الفضل» و ا و لي و 
مجاهد» عن ابن عباس وها قال: لما نزلت الآية: فيه رجال حبرت أن 
ا [التوبة: ]٠١8‏ بعث النبئ ية إلى عويم بن ساعدة» فقال: «ما هذا 
الطهور الذي أثنى الله بك عليكم؟» فقالوا: يا رسول الله ما خرج منا رجل» 


)۱( هو : شرحبيل بن سعد المدنيئ» صدوق اختلط بآخره من الثالثة . 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ »)٤١١‏ و«صحيح ابن خزيمة» /١(‏ 55). 
(۳) «مجمع الزوائد» .)5١7/١(‏ 


- بات ما جاءَ في الاسْتَنحَاءِ الا د نيف رقم (16) 


0 - ٠ - 


حت 


ولا امرأة من الغائط. إلا غسل فرجه. أو قال: مقعدته» فقال النبئ كَكِلةِ: « 
0030 
قال الحافظ الهيثمت مُلَنْةُ: رواه الطبرانى فى «الكبير»» وإسناده حسن» 
إلا أن انق اسان هدس د عند اد 

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري» وجابرء وأنس رء فأخرجه ابن 
ماجه (۱/ ۱۲۷)»› والدارقطنيٌ (۱/ 1۲)» لفظ ابن ماجه: 

(ه”) ا 2 ار مدر ا ثنا عتبة بن أبي 
حكيم» حدّثني طلحة بن نافع أبو سفيان» قال: حدّثني أبو أيوب الأنصاري» 
وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالكء أن هذه الآية نزلت: فيه رجا يبوت 
أن بو أله يحب الْمْطهَرنَ» [التوبة: 6٠١8‏ قال رسول الله يِلةِ: «يا معشر 
الأنصارء إن الله قد أثنى عليكم في الظهورء فما طهوركم؟» قالوا: نتوضاً 
للصلاةء ونغتسل من الجنابة» ونستنجي بالماء» قال: «فهو ذاك» 
ا 

قال اليعمري: فيه عتبة بن أبي حكيم» وهو ضعيف. انتهى» وفي 
قربا ضدوق خط كرا هن الشادسة: 

قال الجامع عفا الله عنه: قد صحح الحديث الشيخ الألبانى ي“ 
وهو الذي يظهر لى» فإن له شواهد ذكرنا بعضهاء وهی le E‏ 
إلا أن مجموعها ف فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ بُو عِيسّى) الترمذي : (هَذَا)؛ أي: حديث عائشة كينا 
المذكور هناء (حَدِيتْ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» كما أسلفت تحقيقه في 
المسألة الأولى» ولله الحمد والمنّة. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: 

(وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَمْلٍ الْعِلْم. يَخْتَارُونَ الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِء وَإِنْ كَانَ 


هذا)») 


0010( «المعجم الكبير) للطبرانيٌ كله .)"7/1١١(‏ 
(۲( المجمع الزوائد» (۲۱۲/۱). (۳) «سئن ابن ماجه» (۱۲۷/۱). 


.)٣٤( راجع : (صحیح أبي داود»‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 


کا 
الاسْتِنجَاءُ ء بالْحجَارة يُجْرِىُ عِنْدَهُمْ نهم اسْتَحَنّوا الاسْتَِنْجَاءَ ِالْمَاءِ ا 
أفضلَ . وَبه قول فيان التّوْرِيٌ وان الْمُبَارَك لفن وحم احم وَإِسْحَاقٌ). 

قوله : (وَعَلَّيّهِ)؛ أي: على حديث الباب» (الْعَمَلُ عِنْدَ أَمْلٍ اليلْم)؛ أ 
عند جمهورهم» وسيأتي مخالفة بعضهم لهم وقوله: (يخُتَارُونَ الَاسْيِنْجَاءً 
بالْمَاءِ) جملة في محل نصب على الحال من «أهل العلم»» (وَإنَ كان اللاسْتَنحَاء 
ِالْحِجَارَة يُجَزِىُ و أي : يغني عن الاستنجاء بالماء. (فَإِنْهُمُ استحبو بوا 
الاستنجَاء ِالْمَاءِء وَرَأَوْ ره أَفْضَلَ) لكونه أتمٌّ في التنظيف للمحل. (وَبهِ)؛ أي : 
بهذا المذهب» وهذا تفصيل لبعض ما أجمله في قوله: «عند آهل العلم». 
(يَقُول سُفْيَانُ النَوْرِئٌ) ّ4 تقدّمت ترجمته في (۳/ ۳)» (وَابْنٌ الْمْبَارَكِ) 2 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليٌ التميميّ مولاهم. أبو عبد الرحمن 
المروزي» مولى بني 0 أحن الأكمة + ثقة ثبت فقية ۾ عالم جواد مجاهد 
جمعت فيه خصال الخير [۸]. 

روى عن سليمان التيمئ»؛ وحميد الطويل» وإسماعيل ب ا خالد» 
ويحيى بن سعيد الأنصاريٌ» وسعد بن سعيد الأنصاري» وإبراهيم بن أبي 
عَبْلةَء وأبي حَلّدة خالد بن دينار» وعاصم الأحول» وابن عون» وخلق كثير. 

وروى عنه الثوري» ومعمر بن راشد» وأبو إسحاق الفزاري» وجعفر بن 
سليمان الصُبعَّ» وبقية بن الوليد» وداود بن عبد الرحمن العطارء وابن عيينة» 
وخلق كثير. 

قال أبو أسامة: ما رأيت أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك» وقال 
عبدان: أول ما خرج سنة إحدى وأربعين» وقال ابن مهديّ: الأئمة أربعة: 
الثوريّ» ومالك» وحماد بن زيدء وابن المبارك» وقال العباس بن مصعب: 
كانت أمه خوارزمية» وأبوه تركيّاء وقال ابن مهدي لما سئل عن ابن المبارك 
وسفيان : لو جَهّد سفيان جهده على أن يكون یوما مثل عبد الله لم يقدرء وقال 
شعيب بن حرب: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل ابن 
المبارك» فما أقدر أن أكون. ولا ثلاثة أيام» وقال شعيب: ما لقي ابن المبارك 
رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه» وقال أحمد: لم يكن في زمانه أطلب للعلم 


6 


١ 


س 
منه» جمع أمراً عظیماًء ما كان أحد أقلّ سقطأ منه. كان رجلاً صاحب حديث 
حافظاء وكان يحدث من كتاب» وقال شعبة: ما قدم علينا مثله» وقال ابن 
عيينة: نظرت في أمر الصحابة» فما رأيت لهم فضلاً على ابن المبارك إلا 
بصحبتهم النبي كله وغزوهم معهء وقال أبو حاتم عن إسحاق بن محمد بن 
إبراهيم المروزي: نعي ابن المبارك إلى سفيان بن عبينة» فقال: لقد كان فقيها 
عالما عابداً اها اغا شاعراً. 

وقال فضيل بن عياض: أما إنه لم يخلف بعده مثله» وقال أبو إسحاق 
الفزاريّ: ابن المبارك إمام المسلمين» وقال سلام بن أبي مطيع: ما خلف 
بالمشرق مثله» وقال القواريريّ: لم يكن ابن مهدي يقَدّمِ عليه» وعلى مالك في 
الحديث أحداًء وقال ابن المثنى: سمعت ابن مهدي يقول: ما رأت عيناي مثل 
أربعة» ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري» ولا أشد تقشفاً من شعبة» ولا 
أعقل من مالك» ولا أنصح للأمة من ابن المبارك» وقال الحسن بن عيسى: 
اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك» مثل الفضل بن موسى» ومخلد بن 
حسين» وغيرهماء فقالوا: تعالوا حتى نعَدّ خصال ابن المبارك من أبواب 
الخيرء فقالوا: جَمَّع العلم» والفقه» والأدب» والنحوء واللغة» والشعرء 
والفصاحة» والزهدء والورع» والإنصاف» وقيام الليل» والعبادة» والحج. 
والغزوء والفروسية» والشجاعة» والشدة في بدنه» وترك الكلام فيما لا يعنيه. 
وقلة الخلاف على أصحابه . 

وقال العباس بن مصعب: جمع الحديث» والفقه» والعربية» والشجاعة» 
والتجارة» والسخاءء والمحبة عند الفِرّقء وقال ابن الجنيد عن ابن معين: كان 
كَيّساً متثبتاً ثقة» وكان عالماً صحيح الحديث» وكانت كتبه التي حدّث بها 
عشرين ألفاً أو إحدى وعشرين ألفأء وقال إسماعيل بن عياش : ما على وجه 
الأرض مثل ابن المبارك» ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا 
وقد جعلها فيه؛ وقال علي بن الحسين بن شقيق: بلغنا أنه قال للفضيل بن 
عياض : لولا أنت وأصحابك ما اتجرت» قال: وكان ينفق على الفقراء فى كل 
سنة مائة ألف درهم, ومناقبه وفضائله كثيرة جدَا . ١‏ 

وقال أحمد بن حنبل وغير واحد: ولد سنة ثمان عشرة ومائة» وقال 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
ابن سعد: مات بهيت منصرفاً من الغزو سنة إحدى وثمانين ومائة» وله ثلاث 
وستول سنه . 

وقال أبو وهب : مر عبد الله برجل أعمى» فقال: أسألك أن تدعو لى › 
فدعاء فردٌ الله عليه بصره» وأنا أنظرء وقال الحسن بن عيسى: كان 55 
الدعوة. 

وقال ابن المبارك : كتبت عن ألف شيخ› وحكى الحسن بن عرفة عنه من 
دقيق الورع أنه استعار قلما من رجل بالشام» وحمله إلى خراسان ناسياء فلما 
وجده معه بها رجع إلى الشام» حتى أعطاه لصاحبه» وقال الأسود بن سالم: 
إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك» فاتهمه على الإسلام. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١59(‏ حديثا. 

() الإمام المشهور الحجة المجتهد محمد بن إدريس (الشَافِيي) كاد 
تقدّمت ترجمته في (8/5). (9و) الإمام المشهور إمام أهل السّنَّة» وقامع 
البدعة (أَحْمَدُ) بن محمد بن حنبل ك تقدّمت ترجمته في (8/5)) 
(وَإِسْحَاقُ) بن إبراهيم الإمام المعروف بابن راهويه كل تقدّمت ترجمته في 
(A/D‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض الترمذي كه بما سبق من كلامه 
الإشارة إلى ما قاله هل العلم في حكم الاستنجاء بالماء» فلنذكر المسألة 
بالتفصيل إتماما لكلامه: 

قال في «العمدة»: مذهب جمهور السلف والخلف» والذي أجمع عليه 
أهل الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجرء فيقدّم 
الحجر أوَّلاُء ثم يستعمل الماءء فتخف النجاسة» وتقل مباشرتها بيده» ويكون 
أبلغ في النظافة» فإن أراد الاقتصار على أحدهماء فالماء أفضل؛ لكونه يزيل 
عين النجاسة وأثرهاء والحجر يزيل العين دون الأثر؛ لكنه معفو عنه فى حق 
نفسه» وتصح الصلاة معه. انتهى”''. ١‏ 
وقال الإمام البخاريّ كاله في «صحيحه): «باب الاستنجاء بالماء»» 


.)١6"/8( «عملة القاري شرح صحبح البخاري»‎ )١( 


6 باب ما جَاءَ في الاسْتِنحَاءِ بالْمَاءِ - حديث رقم (۱۹) 


AE 


HI 
وذكر فيه حديث أنس وله : «كان النبئ ية إذا خرج لحاجته أجيء آنا وغلام»‎ 
ومعنا إداوة من ماء - يعني : : يستنجي به -. اچ‎ 

قال الحافظ كاده في «الفتح» : أراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من 
كرههء وعلى من نفى وقوعه من النبئ كَِيِ وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد 
صحيحة عن حذيفة بن اليمان ويا سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذاً لا 
يزال في يدي ننْنء وعن نافع عن ابن عمر: كان لا يستنجي بالماء» وعن ابن 
الزبير قال: ما كنا نفعله» ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبى كك 
استنجى بالماء» وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه 
مطعوم. انت 

والظاهر أن الترمذيّ ولب أيضاً أراد ما أراده البخاري يناده والله تعالى 
أعلم . 

وقال النووي واد في «المجموع»: يجوز الاقتصار في الاستنجاء على 
الماء» ويجوز الاقتصار على الأحجارء والأفضل الجمع بينهماء فيستعمل 
الأجحعات ثم يستعمل الماءء فتقديم الأخجاز لتقليل مباشرة النجاسة في 
استعمال الماء» ثم يستعمل الماء؛ ليطهر المحل طهارة كاملة» فلو استنجى 
أولاً بالماء؛ لم يستعمل الأحجار بعده» وإن أراد أن يقتصر على أحدهما 
فالماء أفضل؛ لأنه يطهر المحل» ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار 
بين وجود الماء وعدمه» ولا بين الحاضر والمسافر. والصحيح والمريض» 
وهذا مذهب جماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. 

وحَكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص» وحذيفة» وابن الزبير مي 
أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء»ء وعن سعيد بن المسيب قال: ما يفعل 
ذلك إلا النساء» وقال عطاء: غسل الدبر مُحدَّثٌ». وقالت الزيدية» والقاسمية 
من الشيعة: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجو الماع :فما سعد 
وموافقوه فكلامهم محمول على أن الاستنجاء بالماء لا يجب» أو أن الأحجار 
أفضل» وأما الشيعة فلا يعتدٌ بخلافهم» ومع هذا فهم محجوجون بالأحاديث 
الصحيحة» أن النبئ ي أمر بالاستنجاء بالأحجارء وأذن فيه» وفَعَلّهِ. 

وأما الدليل على جوازه نالماء: فأحاديث كثيرة صحيحة مشهورة : 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

منها: حديث عائشة في الباب. 

ومنها: حديث أنس يه المذكور. 

وحديث أبي هريرة ذه : «كان النبئ بي إذا أتى الخلاء أتيته بماء في 
رکوة» فاستنجى» ثم مسح يده على الأرض» ثم أتيته بإناء آخرء فتوضأ». ٠‏ 

رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والبيهقئ» ولم يضعفه أبو داود» 
ولا غيره» وإسناده صحيحء إلا أن فيه شريك بن عبد الله القاضي» وقد اختلفوا 
في الاحتجاج به» وفي المسألة أحاديث كثيرة. 

قال الخطابي: وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم» فلهذا كره 
الاستنجاء به سعيدٌ وموافقوه» وهذا قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة» والله 
أعلم. انتهى كلام النووي يله بتغيبر يسير”'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن ما ذهب إليه 
الجمهور من استحباب الاستنجاء بالماء هو الحق؛ لوضوح أدلته» وأما 
المانعون فهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيٌ ّ4 بالسند المتصل إليه أولّ كتابه : 


(1) - (بَاتٌ ما أنّ الي يليد كان إذَا اراد الْحَاجَة 


Ld 


بعد في الْمَذْمَبِ) 


(۲۰) - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن بشارء قَالَ: قفي عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبي سَلَمَة »عن الْمُغِيرَة بن شَعْبَة» قَالَ: ن ت 
الي يكل في سَفْرِء قأتَى التي يكل حاجن ار 
رجال هذا الاسناد: يي 

١‏ (محمل به بن بَشّارِ) المعروف ببندارء تقدّم قبل بابين. 

۲ - (عَبْدُ الْوَهّابِ التَقَفينُ) هو : عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلْت بن 


.)1١7 - ٠٠١ /١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


5 - باب مَا جَاء أنَّ الي لا كان إذَا راد الْحَاجَةَ أَبْمَدَ في الْمَذْهَبٍ ‏ حديث رقم )٠١(‏ 
عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص» أبو محمد البصري» ثقةٌ» تغير قبل موته 
بثلاث سنين [8]. 

روى عن حميد الطويل» وأيوب السختيانيئ» وابن عون» وخالد الحذاءء 
وداود بق أب هند» وعوف الأعرابئ» وعبيد الله بن عمر» وجماعة. 

وروى عنه الشافعئ» وأحمد» وعلىّ» ويحيى» وإسحاق. وابنا أبي 
شيبة» وأبو خيثمة» وبندار» وأبو موسى» ومسدد» وخلق كثير. | 

قال عفان عن وهب: لما مات عبد المجيد قال لنا أيوب: الزموا هذا 
الفتى عبد الوهاب» وعذه ابن مهدي فيمن كان يحدّث من كتب الناس» ولا 
يحفظ ذلك الحفظء وقال أحمد: الثقفي أثبت من عبد الأعلى السَّامِيٌ» وقال 
فان سالت جى ين معي قلت ما حال وفيت في ايوبا افقال؟ فة 
قلت: هو أحب إليك» أو عبد الوهاب؟ قال: ثقة وثقة وقال اوري عن ابن 
معين: اختلط بآخره» وقال عقبة بن مكرم: اختلط قبل موته بثلاث سنين» أو 
أربع سنين» وقال علي ابن المديني : ليش في الدنيا كتاب عن يحيى - يعني : 
ان سعيد الاعات د اب من کات عبد ارهاب وکل كاب عن کی فر 
عليه كَل وقال محم بن سعد كان فة وة صحف توفي سنة أربع 
وتسعين ومائة» وقال أحمد: كان مولده سنة (۸ه)» وقال الفلاس: ولد سنة 
(١١1١ه)‏ ومات سنة (١٤۹٠ه)»‏ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 
(٤۸ه)»‏ وقيل: سنة (45ه)» وقال الترمذيَ: سمعت قتيبة يقول: ما رأيت مثل 
هؤلاء الأربعة: مالك» والليث» وعبد الوهاب الثقفئ» وعبّاد بن عبّاد» وقال 
العجلىّ: بصريّ ثقة» وقال عمرو بن علىّ: اختلط حتى كان لا يعقل» وسمعته 
وهو مختلط. يقول: حدّئنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان باختلاط شديد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

۳ - (مَحَمَدٌ بْنُ عَمْرو) بن علقمة بن وقاص الليثيئ» أبو عبد الله» ويقال: 
أبو الحسن المدنئن» صدوقء له أوهام .]١[‏ 

روى عن أبيه. وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن الحارث» 
وإبراهيم بن عبد الله بن حنين» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمئ» 
وجماعة . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 

وروی عنه موسى بن عقبة» ومات قبله» وابن عمه عمر بن طلحة بن 
علقمة بن وقاص» وشعبة» والثوريٰ» وحماد بن سلمة» ويزيد بن زريع» 
ومعتمر بن سلمان» والدارورديّ» وإسماعيل بن جعفرء وابن أبي عدي 
ومعاذ بن معاذ» وابن عيينة. وغيرهم . 

قال على ابن المدينيّ: سمعت يحيى بن سعيد» وسئل عن سهيل» 
ومحمد بن عمرو؟ فقال: محمد أعلى منه» قال علىّ: قلت ليحيى: محمد بن 
عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفوء أو تشدّد؟ قلت: لا بل أشدد»ء قال: ليس 
هو ممن تريد» وكان يقول: حدّثنا أشياخنا: أبو سلمة» ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» قال يحيى: وسألت مالكاً عنه؟ فقال فيه نحو ما قلت 
لك» قال على : وسمعت يحيى يقول: محمد بن عمرو أحبٌ إلى من ابن أبي 
حرملة» وقال إسحاق بن حكيم عن يحيى.القطان: محمد بن عمرو رجل 
صالحٌ» ليس بأحفظ الناس للحديث» وقال إسحاق بن منصور: سئل يحيى بن 
معين عن محمد بن عمرو» ومحمد بن إسحاق؛ أيهما: يقدم؟ فقال: محمد بن 
ا 

وقال ابن خيثمة: سئل ابن معين عن محمد بن عمرو؟ فقال: ما زال 
الناس يتّقون حديثه» قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدّث مرة عن أبي 
سلمة بالشيء من رأيه» ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرةء 
وقال الجوزجانيئ: ليس بقويّ الحديث» ويشْتَهَى حديثه» وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث» يكتب حديثه» وهو شيخ» وقال النسائيئ: ليس به بأس» وقال 


1 


-ه «س 


مرة: ثقة» وقال ابن عديّ: له حديث صالحء وقد حدّث عنه جماعة من 
الثقات» كل واحد يتفرد عنه بنسخة» ويُعْرِب بعضهم على بعض» وروى عنه 
مالك في «الموطأ». وأرجو أنه لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: يخطيع. وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين : ل وقال عبد الله بن 
أحمد عن ابن معين: سهيل» والعلاءء وابن عَقِيل حديثهم ليس بحجة. 
ومحمد بن عمرو فوقهم» وقال يعقوب بن شيبة: هو وسط» وإلى الضعف ما 
هوء وقال الحاكم: قال ابن المبارك: لم يكن به بأس» وقال ابن سعد: كان 
كثير الحديث» يستضعف. وقال ابن معين: ابن عجلان أوثق من محمد بن 


5 - بَا ما جَاء أَنَّ النِّيَ كلل كانَ إذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ في الْمَذْهَبٍ حديث رقم )٠١(‏ 
ص ص ص ص چ صصص و ت 
عمرو» ومحمد بن عمرو أحبٌ إلى من محمد بن إسحاق» حكاه الْعقيلنَ . 

قال الواقدي: توفي سنة أربع وأربعين ومائة» وقال عمرو بن علىّ: مات 
سه مسن وأربعغين: 

أخرج له الجماعة» وروّى له البخاري مقروناً بغيره» ومسلم في 
المتابعات» وله في هذا الكتاب )0١(‏ حديثاً. 

4 - (أيُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنئ» قيل: اسمه 
عبد الشيديوق ل 1 ماغل زل ا كمه قا مك اا 

روی عن أبيه» وعثمان بن عفان» وطلحة» وعبادة بن الصامت» وقيل: 
لم يسمع منهماء وأبي قتادة» وأبي الدرداء» وابن أبي أسيد» وأسامة بن زيد. 
وحسان بن ثابت» وخلق من الصحابة والتابعين. 

وروی عنه ابنه عمرء وأولاد إخوته: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن, 
وعبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن» وزرارة بن مصعب بن عبد الرحمن» 
والأعرج» وعمرو بن الحكم بن ثوبان» وعروة بن الزبير» والزهريَ» ومحمد بن 
إبراهيم التيميّ» وخلق كثير. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المدنيين» وقال: كان ثقة فقيهأ. كثير 
الحديث» وأمه تُماضر بنت الأصبع الكلبية» يقال: إنها أدركت النبى ية 
وقال: مات سنة أربع وتسعين» وقال الواقدي: سنة أربع ومائة» وهو ابن 
اثنتين وسبعين سنة» وقال مالك بن أنس: كان عندنا رجال من أهل العلم. 
اسم أحدهم كنيته» منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقال معمر عن الزهري: 
أربعة من قريش وجدتهم بحوراً: ابن المسيّب» وعروة» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» قال: وكان أبو سلمة كثيراً ما يخالف ابن 
عباس» فحُحرم لذلك من ابن عباس علماً كثيراً» وقال عُقيل عن الزهريّ: قال 
لي إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» وأنا بمصر: لقد تركت رجلين من قومك» لا 
أعلم أكثر حديثاً منهما: عروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وقال أبو 
زرعة: ثقةٌ إمامٌّ» وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من سادات قريش» مات 
سنة أربع وتسعين» وقيل: أربع ومائة» وجزم ابن سعد والزبير بن بكار بأن 
اسمه عبد الله» وقال ابن عبد البرّ: هو الأصح عند أهل النسب» وقال 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسول الله ين 
الجعابئ : اختلفوا فى اسمهء فقالوا: عبد الله» وهكذا قال الفضل بن موسى› 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» قال: 
وقيل: اسمه إسماعيل» زاد ابن سعد: ولما وَلِىَ سعيد بن العاص لمعاوية المرة 
الأولى استقضّى أبا سلمة على المدينة» ورُوي عن الشعبي قال: قَدِم علينا أبو 
سلمة. فمشى بيني وبين أبي بردة» فقلنا له: من أفقه من خلفت ببلادك؟ فقال: 
رجل بينكماء وقال على ابن المدينى» وأحمد» وابن معين» وأبو حاتم» 
ويعقوب بن شيبة» وأبو داود: حديثه عن أبيه مرسل» قال أحمد: مات وهو 
صغير» وقال أبو حاتم: لا يصح عندي» وصرح الباقون بكونه لم يسمع منه» 
وقال ابن عبد البرّ: لم يسمع من أبيه وحديث النضر بن شيبان في سماع أبي 
سلمة عن أبيه لا يصححونه» وقال أحمد: لم يسمع من أبي موسى الأشعري» 
وقال أبو حاتم: لم يسمع من أم حبيبة» وقال الأزديّ: لم يتبين سماعه من 
سلمة بن صخر البياضيّ» وقال أبو زرعة: هو عن أبي بكر مرسل» وقال 
البخاري : أبو سلمة عن عمر منقطع. وقال ابن بطال: لم يسمع من عمرو بن 
أمية . 

وذكر المزيّ أنه لم يسمع من طلحة» ولا من عبادة بن الصامت» قال 
الحافظ : فأما عدم سماعه من طلحة» فرواه ابن أبي خيثمة» والدّوري عن ابن 
معين › وأما عدم سماعه من عبادة» فقاله ابن خراش» ولئن كان كذلك فلم 
يسمع أيضاً من عثمان» ولا من أبي الدرداءء فإن كلا منهما مات قبل طلحةء 
والله تعالى أعلم. انتهى”'' . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١75(‏ حديثاً. 

ه ‏ (الْمُغِيرَةَ بن شغْبَة) وه تقدّم في (۹/ .)٠۳‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف لله وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 


عنهم الجماعة بلا واسطة. وهم. محمد يق المي ومحمد بن بشار» 


.)077 - ه7”١/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


5 - باب جَاءَ أنَّ الي تك كَانَ إذا راد الْحَاجَةَ أَبْعَدَ في الْمَذْمَبِ حديث رقم (۲۰) 
ا لضن 
وعبد الله بن سعيد الأشجٌ» وأبو كريب محمد بن العلاء» ومحمد بن معمر 
القيسىّ» ونصر بن على الجهضمى» ويعقوب بن إبراهيم الدّوْرقَئَ» وعمرو بن 
على الفلاس» وزياد بن يحيى بن زياد الحسّانىَ» وقد نظمتهم بقولي : 
اشْمَرَظَالأفِمَةٌالُْدَاةٌ ‏ ذَرُو الأَضُولٍ السّنَّةٌ الْوْعَاهٌ 
في يَسْعَةٍمِنَ الشَّيُوحٍ الْمَهَرَهُْ الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَ: 
أُولَيِكَ الهج وَائِْنُ مَعْمَرٍ تَضرٌوَيَعْقُوبٌ وَعَمْرّو السَّرِي 
وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشُار كذا. اا یو عدي 
وهم ما بين بصريين» شيخه» وشيخ شیخه» ومدنيين» محمد بن عمروء 
وأبو سلمة» وكوفيئ» وهو الصحابيّ صي 
شرح الحديث : 
(عَن الْمَغِيرَةٍ ن : شغبَة) ول ؛ أنه (قَالَ: كنت مع النبيّ يكل في سَفَرِ) هو 
غزوة تبوك› اا أبي داود» والنسائيئ» 7 لين يه حاب قاد في 
الْمَذْمَب) ‏ بفتح الميم -؛ أي: فأبعد في موضع ذهابه» أو في RTE‏ 
أي : أكثر المشي حتى بعد عن الناس في موضع ذهابه لقضاء حاجته . 
وفي رواية أبي داود: «كان إذا ذهب المذهب أبعد). قال الشيخ ولي 
الدين العراقى كَُدْةُ: «المذهب» بفتح الميم» وإسكان الذال المعجمة: مَفْعَل 
من الذهاب» ويطلق على معنين: أحدهما: المكان الذي يذهب إليه. 
والثانى: المصدرء يقال: ذهب ذُمَاباً» ومَذْهَباًء فيَحْتَمِل أن يراد 
المكان» 16 التقدير: إذا ذهب في المذهب؛ آي : موضع التغوط؛ لأن شأن 
الظروف تقديرها بافي). 
ويَحْتَمِل أن يراد المصدر؛ أي: ذهب مذهباًء والاحتمال الأول هو 
المنقول عن آهل العربية» وقال به أبو عبيد وغيره» وجزم به في «النهاية», 
ويوافق الاحتمال الثانى قوله فى رواية الترمذيّ هنا: «أتى حاجته» فأبعد فى 
المذهب»» فإنه يتعين ادو دال اف الاي ا ١‏ 


.)٠١ /١( و«عون المعبود»‎ .)1/4/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

ال انو مر 9 تيتفت التعوم] ؛ لانم ذهب اله :رفاك 
الكسائيّ: يقال لموضع الغائط: الخلاءُء والمذهبٌء والْمَرْقّق» والمِرْحاض. 
انته 200 , 

وقال المناويّ كَُنْةُ: قوله: «كان إذا ذهب المذهب» بفتح» فسكون؛ 
2 ذهب فى المذهب الذي هو محل الذهاب لقضاء الحاجة» أو ذهب مذهبا 
على ال وهو كناية عن الحاجة» «أبعد) بحيث لا يسمع لخارجه صوت› 
ولا يشم له ريح؛ ائ يَعَيّب شخصه عن الناس» بل رَوَى الإمام ابن جرير في 
«تهذيب الآثار» أنه كان يذهب إلى المغخمس: مكان على نحو ميلين من مكة 

واستشكل هذا بما فى الطبرانى عن عصمة بن مالك» وأصله في البخاري 
قال: «خرج علينا رسول الله ا 7 بعض سكك المدينة» فانتهى إلى سباطة 
قوم» فقال: يا حذيفة استرني» حتى بال. ..» فذكر الحديث» فمن ذاهب إلى 
أن نذب الإبعاد مخصوص بالتغوط؛ لأن العلة خوف أن يسمع لخارجه صوت› 
أو يشم له ريح» وذلك منتف في البول» ومن ثم ورد أنه كان إذا بال قائماً لم 
يبعد عن الناس»ء ولم يبعدوا عنه» ومن ذاهب إلى أن تعميم الإبعاد نَذْتّء وأنه 
إنما لم يفعله اانا لضرورة» فإنه كان 017 القعود لمصالح الأمة ويكثر من 
زيارة أصحابه» وعيادتهم» فإذا حضر البول» وهو في بعض تلك الحالات» 
ولم يمكنه تأخيره حتى يبعد كعادته» فعل ذلك؛ لما يترتب على تأخيره من 
الضررء فراعى أهم الأمرين. انتهى”'" . 

زاد في رواية النسائئ: «فقال: ائتني بوّضوءء فأتيته بوَضوءء فتوضأء 
ومسح على الخقين»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث المغيرة بن شعبة 5ه هذا صحيح.ء كما سينبّه عليه 
المصئف كاله . 


.)595/١( «لسان العرب»‎ )١( 
.)175 /٥( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي كه‎ )۲( 


5 - بَابُ مَا جاء أنَّ الي اة كان إذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ ة أبْعَدَ في الْمَذْمَبِ ‏ حديث رقم (۲۰) 7 
ي 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا »)۲۰/۱١(‏ و(أبو داود) في «سئنه» »)١/١(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سننه» (2)775231 و(النسا ئيّ فى «المجتبى» )١18/١(‏ و«الكبرى» (۱۳/ 
(۱٦‏ و(أحمد) في (مسئله) «(A/D‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
5*؛ و(ابن الجارود) في «المنتقی» (۱۹/۱)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
»)١ /1(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» »)97/١(‏ و(ابن المنذر) فى «الأوسط» /١(‏ 
۱ و(الطبراني) في «الکبیر» (47/70): والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده“ 
١‏ (منها): بيان استحباب البعد عن أعين الناس عند قضاء الحاجة» 
بولا أو غائطا؛ احتراماً لهم وإبعاداً للأذى عنهم» وراحةً لقاضي الحاجة؛ 
لأنه مع قربه منهم يمنعه الحياء من إخراج ريح ونحوه. 
- (ومنها): بيان كونه ية مجبولاً على مكارم الأخلاق. 
۳ - (ومنها): بيان جواز الاستعانة في إحضار ماء الوضوء بغيره. 
٤‏ - (ومنها): جواز استخدام الحرٌ بدون أجرة إذا كان برضاه. 
- (ومنها): مشروعيّة جواز المسح على الخفين. 
وتو 2 ميان أن الآدي:الكداية فى ذكر ها متخا مت لقتول 
المغيرة ليه : «إذا ذهب المذهب أبعد)ء والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 
(وَنِي اباب عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي قُرَادِء وبي فاده وَجَابر» وَيَحْبَى بن 
5550 مُوسَىء وَابْنِ عَبَّاسِء وَبلَاٍ بن لْحَارِثِ). ٠‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف يال بهذا الإشارة إلى أن 
هؤلاء الصحابة السبعة ون رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكر ما أشار 
إليه بالتفصيل : 


١‏ - أما حديث عبد الرحمن بن أبي قراد َيه فأخرجه (ابن أبي شيبة) 


)١(‏ المراد: فوائد الحديث برواياته المختلفة» وليس المراد سياق الترمذيّ فقطء. بل ما 
يعم ما ذكرته في الشرح» فتنبّه . 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ اللہ ا 
حح ا ا ات 
في ا ؛ (۱/ »)٠۰١‏ و(النسائی) في «المجتبی» (۲۱/۱) في «سننه»» و(ابن 
ماجه) فى «سئنه» »)۱۲١/۱(‏ وابن خزيمة فى «صحيحه» (۳۱/۱)» و(البخاري) 
في «التاريخ» (ە/ (۲6٤‏ و(أحمد) في «مسنده») (۳/ 4 1 و۲۳۷)» لفظ ابن أبي 
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سه . 

(۱۱۲۹) - حدّثنا يحيى بن سعيد» عن أبي جعفر الخطمئ» عن عمارة بن 
خزيمة» والحارث بن فضيل» عن عبد الرحمن بن أبي راد قال: حججت مع 
النبئ ي قال: فذهب لحاجتهء فأبعد. انتهى . 

والحديث صححه ابن خزيمة» وهو كما قال . 

[تنبيه]: وقع عند صاحب «النزهة» غلط في السند» حيث قال: «عن 
عمارة بن خزيمة» عن الحارث بن فضيل. . . إلخ»؛ والصواب عن عمارة بن 
خزيمة» و«الحارث بن فضيل» بواو العطف» كما في كل المصادر المذكورةء 
فتنبه» والله تعالى ولي التوفيق. 

۲ - وأما حديث أبى قتادة وليه فأخرجه ابن عدي فى «الكامل» (5/ 
)ء و(ابن حبّان) في «الضعفاء» (۲/ ١4)ء‏ لفظ ابن عديً: ٠‏ 

ثنا ابن صاعدء ثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمئ» ثنا أبي» ثنا 
عمر بن هارون» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي 
قتادة» عن أبيه» قال: «كان النبى ية يتبوأ للبول» كما يتبوأ الرجل لنفسه 
منزلا) . 

قال ابن عديّ: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم رواه عن الأوزاعي 
غير عمر بن هاروك. انتهى7"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قال عنه في «التقريب»: عمر بن هأرون 
البلخيّ: متروك» وكان حافظاً من كبار التاسعة”". 

۳ - وأما حديث جابر ونه فأخرجه (أبو داود) في «سننه» »)۱٤/۱(‏ 
و(ابن ماجه) في «سئنه») /١(‏ ١؛»‏ ول(البيهقيّ) في «الكبرى» )97/١(‏ و«دلائل 


.)586 /١( راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 
«تقريب التهذيب» (ص!590).‎ )۳( .)۳۱/١( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )۲( 


7 - باب مَا جَاء أنَّ الت يل كَانَإذَا راد الحَاجَةً بْعَدَ في الْمَذْمَبِ حديث رقم (۲۰) 0 


النبوّة؛ »)١18/5(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» 2)7179/١(‏ لفظ أبي داود: 

9) تن تحدذثنا :مسذة بق سرهد ئا غيسى بخ پوس أخبرنا إسماغيل ين 
عبد الملك» عن أبي الزبير»ء عن جابر بن عبد الله: «أن النبئ يه كان إذا أراد 
البراز انطلق» حتى لا يراه أحد)”'' . 

والحديث قال المنذريّ: فيه إسماعيل بن عبد الملك الكوفيٌ» نزيل مكة 
قد تكلّم فيه غير واحد. انتهى. 

وصححه الشيخ الألبانيٌ نه وهو كما قال؛ لان له شواهد» ذكرت 
في الباب» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

5 - وأما حديث يحيى بن عبيد عن أبيه» فرواه (ابن أبي حاتم) في 
«العلل»» و(الحارث بن أبي أسامة) في «مسنده» كما في «زوائده» (ص۲۸)ء 
و(ابن قانع) في «الصحابة» (۲/ »)١86‏ و(أبو نعيم) في «الصحابة» »)۱۹۰۹/٤(‏ 
و(ابن عدي) في «الکامل» (۳۷۸/۳) من طريق سعيد بن زيد» عن واصل مولى 
أبي عيينة» عن يحيى بن عبيد» عن أبيه» قال: «كان النبي ود د كبوا لبوله كما 
يتبوأ لمنزله» . 

[تنبيه]: قال الإمام أبو زرعة الرازي یاه : : هذا مرسل؛ يعنى راوه 
عبيداً ل ا ومما يويد ذلك أن الحديث أخرجه و في «الأوسط» 
عن عبيد» عن أبي هريرة به ودونك نصّه : 

)۳۰۹٤(‏ - حذّثنا بشر بن موسىء» قال: نا يحيى بن إسحاق السّيلحيني» 
قال: نا سعيد بن زيد» عن واصل مولى أبي عيينة» عن يحيى بن عبيد» عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله اة يتبوأ لبوله» كما يتبواً لمنزله». 

قال الطبرانيئ: لم يروه عن واصل إلا سعيد» ويحيى هو يحيى بن عبيد بن 
ا ولم يسند عبيد عن 5 هريرة إلا هذا الحديث. انتهى7" . 


.)١/١( «سنن ان داود»‎ )١( 

(۲) كذا وقع في النسخة: «دجى» بالدال والجيم» والصواب كما في «التهذيب»: رجيب 
بالراء والجيم مصعْراًء فتنبّه . 

(۳) «المعجم الأوسط» (۳/ 767). 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 

وقال الحافظ الهيثمت كاده : : رواه الطبراني في «الأوسط»» وهو من رواية 
ده > عن أبيه» ولم أر من ذكرهماء وبقية رجاله 
فووا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي أن يحيى ووالده معروفان» فتنبّه. 

© وأما حديث أبي موسى الأشعري ذنه» فأخرجه (أحمد) في 

المسئده» (945/4 و۳۹۹ و415): و(الطيالسئ) في «مسنده» (١/۷۱)ء‏ و(أبو 
في (سننه» »)۱١ /١(‏ و(الروياني) في «(مسنده» .)7557/١(‏ و(ابن المنذر) 
في فى «الأوسط» (۳۲۹/۱)» و(البيهقي) في «الكبرى» (١/4۳)ء‏ لفظ أحمد: 

 )19179(‏ حدّثنا وكيع» قال: ثنا شعبة» عن أبي التياح الصُبعىَ» قال: 
سمعت رجلاً وصفه» كان يكون مع ابن عباس» قال: كتب أبو موسى إلى ابن 
عباس: إنك رجل من أهل زمانك» وإن رسول الله بيه قال: إن بني إسرائيل 
کان أحدهم إذا أضابه الي مين الول ف العا ن وا ,سول الله ا 
مَرْ على دَمثِ - يعني : مكان لين - فبال فيه» وقال: «إذا بال أحدكم» فلا 
و 

والحديث ضعيف؛ من أجل الرجل المبهم. 

5 - وأما حديث ابن عباس زاء فأخرجه الشيخان» وغيرهماء ولفظ 
البخاري : ۰ 

 )070(‏ حدثنا ابن سلام» أخبرنا عَبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن» 
عن متصورة عن ا عن ابن عباس »قال خرق البق ووز من يعض 
حيطان المدينة. فسمع صوت إنسانين تعدباة في قبورهماء فقال: «يعذبان» وما 
يعذبان في كبير» وإنه لكبير» كان أحدهما لا يستتر من البول» وكان الآخر 
يمشي بالنميمة»» ثم دعا بجريدة» فكسرها بكسرتين» أو ثنتين» فجعل كسرة في 
قبر هذاء وكسرة في قبر هذاء فقال: العله يخفف عنهما ما لم ييبسا» . 


)١(‏ كذا وقع فى النسخة: «(دجى)» وقد عرفت ما فيه. 
68 المجمع الزوائد» .)5١5/١(‏ 
49 «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (5/ )٤( .)5١5‏ «صحيح البخاريّ» (5/ .)۲۲٠١‏ 


)۲۰( باب ما جَاء أن التي بك كان إِذَا راد الْحَاجَةَ ة أَبْعَدَ في الْمَذْمَبِ حديث رقم‎ - ۱١ 
|٤٣| > ل‎ 
وأما حديث بلال بن الحارث وء فأخرجه (ابن ماجه) فى‎ -۷ 
| انظ ابن ماجه:‎ »)٦۲ /5( «سننه»» و(ابن عدي) في «الكامل»‎ 
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبريّ» ثنا عبد الله بن كثير بن‎  )۳۴١ 
جعفر» ثنا كثير بن عبد الله المزنيّ» عن آبيه» عن جدّه؛ عن بلال بن الحارث‎ 
المزنيئ : «أن رسول الله ككل كان إذا أزاة الجاجة أن‎ 

والحديث ضعيف» قال في «التقريب»: كثير بن عبد الله ضعيفٌ من 
السابعة» ومنهم من نسبه إلى الكذب. انتهى”""'. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر تراجم هؤلاء الرواة» فأما أبو قتادة. 
وجابرء وابن عبّاس وؤ فقد تقدّمت تراجمهمء فلنذكر تراجم البقيّة : 

١‏ - أما عبد الرحمن بن أبي قُرَاد ذه فهو: ‏ بض القاف» وتخفيف 
الراء - الأنصاريء ويقال له: ابن الفاكه» روى عن النبئ ياء وعنه الحارث بن 
فضيل› > وعمارة بن خزيمة بن ثابت» قال ابن سعد: له صحبة» وذكر مسلم 
وأبو الفتح الأزدي أن عمارة بن خزيمة تفرد بالرواية عنه» قال الحافظ: ورواية 
الحارث بن فضيل عنه ترد عليهماء وقد ذكرها البخاريّ في «تاريخه»» وغيره. 
ا 

تفرد به النسائئ» وابن ماجه» وله ذكر عند الترمذي في هذا الموضع . 

E‏ فهو يحيى بن عبيد المكيّ» مولى السائب 
ايق روى عن أبيه» وعنه ابن جريج» وواصل مولى أبي عيينة» قال 
النسائئ: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

تفرد به أبو داود» والنسائيٰ› وله ذكر عند الترمذي في هذا الموضع . 

E E 
عن عبد الله بن السائب المخزومي في القول بين الركن والمقام» وعنه ابنه‎ 
يحيى» ذكره ابن حبان في «الثقات»» روى له أبو داود والنسائئ هذا الحديث‎ 
الواحد» وذكره في الصحابة ابن قانع» وابن منده» وأبو نعيم» وسَمّوا أباه‎ 


(۱) «سنن ابن ماجه» (١/7١5؟١).‏ (۲) «التقريب» (ص7586). 
(۳) «تهذيب التهذيب» .)75١197/5(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يك 

رُحَيباً - براء» وحاء» مهملتين» مصغراً ‏ ونسبوه ججهنيَاء قاله في «التهذيب». 
وقال في «الإصابة»: وعبيد تابعيٌ» ما روى عنه إلا ابنه يحيى» والله 
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تفرد به أبو داود» والنسائي› وله ذكر عند الترمذي في هذا الموضع . 
[تنبيه]: ذكر صاحب «النزهة» ما نضّه: وأما يحيى» ووالده فلا أعلم 

فنَههَا تجرخا ولا ديلا انه" . 

وقد عرفت أنهما من رجال «التقريب» وأصله» وغيرهما من كتب 
الرجال» وعرفت ما قيل فيهما من التوثيق» وإنما قال ذلك لأنه وقع عنده 
مصخفاء حيث وقع بلفظ : «يحيى بن عبيد بن دجى» - بالدال والجيم -» 
والصواب أنه ابن رُحَيب - بالراء والحاء مصعْراً - كما تقدّم عن «التهذيب». 
وكذا وقع التصحيف في شرح اليعمري حيث قال: «ابن دحى» - بالدال والحاء ‏ 
والصواب ما ذكرناء فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

5 وأما أبو مُوسَى الأشعريّ يه فهو: عبد الله بن قيس بن سليم بن 
حَضّار بن حرب بن عامر بن عَم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن 
الجماهر بن الأشعرء الأشعري» مشهور باسمه وكنيته معاء وأمه ظبية بنت 
وهب بن عك أسلمث» وماتت بالمدينة» وكان هو سكن الرملة» وحالف 
سعيد بن العاص». ثم أسلمء وهاجر إلى الحبشة» وقيل: بل رجع إلى بلاد 
قومه» ولم يهاجر إلى الحبشة» وهذا قول الأكثرء فإن موسى بن عقبة» وابن 
إسحاق» والواقديّ لم يذكروه في مهاجرة الحبشة» وقَدِمِ المدينة بعد فتح خيبر» 
صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب» فمَّدِموا جميعاًء واستعمله النبن يله 
على بعض اليمن؛ كربيد» وعَدَن» وأعمالهماء واستعمله عمر على البصرة بعد 
المغيرة» فافتتح الأهوازء ثم أصبهان» ثم استعمله عثمان على الكوفة» ثم كان 
أحد Ee‏ نم امكل ا ١‏ 

وأخرج ابن سعد» والطبريّ من طريق عبد الله بن بريدة» أنه وصف أبا 


.)7/5 /۷( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)57/١( «نزهة الألباب»‎ )"( .)٠٠٠/٠١( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )۲( 


)۲١( بَابُ مَا جَاء أن الي بك كَانَ ذا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ في الْمَذْهَبٍ حديث رقم‎ - ١ 
موسى» فقال: كان خفيف الجسمء قصيراًء تَظا”''.‎ 

وروى أبو موسى عن النبئ ككل وعن الخلفاء الأربعة» ومعاذ» وابن 
مسعود» واب بن كعب» وعمار. 

وروی عنه أولاده: موسىء وإبراهيم» وأبو بردة» وأبو بكرء وامرأته أم 
عبد الله» ومن الصحابة: أبو سعيد» وأنس» وطارق بن شهاب» ومن كبار 
التابعين فيمن بعدهم: زيد بن وهب» وأبو عبد الرحمن السَلَمىَ» وتُبيد بن 
غُمير» وقيس بن أبي حازم» وأبو الأسود» وسعيد بن المسيّب» وزِرٌ بن 
خبيش» وأبو عثمان النهديّ» وأبو رافع الصائغ» وأبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» ورِبُعيَ بن حِرَاش» وجظان الرَقَاشيَ» وأبو وائل» وصفوان بن مخرزء 
وآخرون . 

قال مجاهد عن الشعبيّ: كتب عمر في وصيته: لا يقر لي عامل أكثر من 
سنة» وأقِرُوا الأشعري أربع سنين» وكان حسن الصوت بالقرآن» وفي الصحيح 
المرفوع: «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود»ء وقال أبو عثمان التَّهُْديَ: ما 
سمعت صوت صَنج› ولا بربطء ولا ناي أحسن من صوت ابي موسى 
بالقرآن» وكان عمر إذا رآه قال: ذُكْرنا ربنا يا أبا موسى» وفي رواية: شوّقنا 
إلى ربناء فيقرأ عنده» وكان أبو موسى هو الذي فَقَّهَ أهل البصرة» وأقرأهم. 
وقال الشعبيئّ: انتهى العلم إلى ستة» فذكره فيهم» وذكره البخاريّ من طريق 
الشعبئ بلفظ: العلماء» وقال ابن" المدائنيئ: قضاة الأمة أربعة: عمرء 
وعلىّء وأبو موسى» وزيد بن ثابت» وأخرج البخاريّ من طريق أبي التياح» 
عن الحسن» قال: ما أتاها ‏ يعني: البصرة ‏ راكب خير لأهلها منه ‏ يعني : 
من أبي موسى - وقال البغويّ: حدّثنا على بن مسلم. حدّثنا أبو داود» حذثنا 
حماد» عن ثابت» عن أنس : كان لأبى موسى سراويل يلبسه بالليل مخافة أن 

وقال أصحاب الفتوح: كان عامل النبي ية على ربيد» وعَدَنْء وغيرهما 


010( بمتح الثاء» وتسديد الطاء المهملة: القليل شعر اللحية. والحاجبين .اه «ق). 
(۲) الظاهر أن لفظة: «ابن» غلطء فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُول الله يكل 
251 ا 
من اليمن» وسواحلهاء ولما مات النبئ يي قم المدينة» وشهد فتوح الشام» 
ووفاة أبي عبيدة» واستعمله عمر على إمرة البصرة» بعد أن عزل المغيرة» وهو 
الذي افتتح الأهوازء وأصبهانء وأقرّه عثمان على عمله قليلاًء ثم صرفه. 
واستعمل عبد الله بن عامر» فسكن الكوفة» وتفقه به أهلهاء حتى استعمله 
عثمان عليهم بعد عزل سعيد بن العاص . 

قال البغويّ: بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين» وقيل: أربع وأربعين» 
وهو ابن نيف وستين» وبالأول جزم ابن نمير وغيره» وبالثاني أبو نعيم وغيره. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: عاش ثلاثاً وستين» وقال الهيثم وغيره: مات 
سنة خمسين» زاد خليفة: ويقال: سنة إحدى» وقال المدائنيئ: سنة ثلاث 
وخمسين» واختلفوا هل مات بالكوفة» أو بمكة”''. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الکتاب (۳۸) حديثاً . 

ه ‏ وأما ابن عباس وء فهو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشمي» أبو العباس» ابن عم رسول الله بلا 
أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية» ولد وبنو هاشم بالشّعْبٍ قبل الهجرة 
بثلاث» وقيل: بخمس» والأول أثبت» وهو يقارب ما في «الصحيحين» عنه: 
«أقبلت› وأنا راكب على حمارء أتانء وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» 
والنبیٰ ا يصلي بمنى إلى غير جدار. . ٠.‏ الحديث» وفي «الصحيح» عن ابن 
عباس: «قبض النبئ ية وأنا حَتِين - وفي رواية - وكانوا لا يختنون الرجل 
حتى يُدرك)؛ وفي طريق أخرى: «قبض» وأنا ابن عشر سنين»» وهذا محمول 
على إلغاء الكسر. 

وروی الترمذيّ من طريق ليث» عن أبي جهضم»› عن ابن عباس «أنه رأى 
جبرائيل #4 مرتين»» وفي «الصحيح» عنه: «أن النبئ ييه ضمه إليه» وقال: 
اللّهُمّ علّمه الحكمة»» وكان يقال له: حبر العرب» ويقال: إن الذي لقّبه بذلك 
جرجير ملك المغرب» وكان قد غزا مع عبد الله بن أبي سرح إفريقية» فتكلم 
مع جرجيرء فقال له: ما ينبغي إلا أن تكون حبر العرب» ذكر ذلك ابن دريد 


.)5١7 7١١ /5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء أن الت يكل كان إذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ ة أبْعَدَ في الْمَذْمَبِ - حديث رقم (۲۰) 

۷ إحد 
في «الأخبار المنثورة» له» وقال الواقديّ: لا خلاف عند أئمتنا أنه ولد بالشُعب 
حين حَصّرت قريش بني هاشم» وأنه كان له عند موت النبئ ب ثلاث عشرة 
سئة » وروی أبو الحسن المدائنئّ عن سحيم بن حفص» عن ابي بكرة قال : قَدِم 
علينا ابن عباس البصرة. وما في العرب مثله جسماً وعلماً وا حي ل 
وكمالاً وقال ابن يونس: غزا إفريقية مع عبد الله بن سعد سنة سبع وعشرين» 
وقال ابن منده: كان أبيض طويلا 0 صفرة › حا يدا صبيح الوجه» له 
8 يخضب بالحناء» دي ا کک من ج داود عبد ا 
رسول ا ا وتفل فت وقال : ون فقهه في 
الدين» وعلمه التأويل»). وفى «مسند أحمد) من طريق حاتم بن أبى صغيرة» 
عن عمرو بن دينار» اوا أخبره» أن ابن عباس قال: صليت خلف 
رسول الله ا فأخذ بيدي » فجرني حتى جعلني حذاءه» فلما أقبل على صلاته 
خنست» فلما انصرف قال لى: «ما شأنك؟)» فقلت: يا رسول الله أو ينبغى 
لأحد أن يصلي حذاءك. ايخ رسول الله؟ فدعا لي أن يزيدبي الله لما 
زتها وأخرج ابن سعد من طريق طاوسء عن ابن عباس: دعاني 
رسول الله ل فمسح على ناصيتي › وقال: «اللَّهُمَ علّمه الحكمة. وتأويل 
الكتاب». 

وأخرج الدارميّ والحارث في «مسنديهما» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لما بض رسول الله هة قلت لرجل من الأنصار: هَلّمّ فلنسأل أصحاب 
يفتقرون إليك؟ قال: فترك ذلك» وأقبلت أسأل. فإن كان ليبلغنى الحديث عن 
رجل» فآتي بابه» وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه» تسفي الريح علي من 
التراب» فيخرجء فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول الله كك ما جاء بك؟ هلا 
أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول: لاء أنا أحىّ أن آتيك» فأسأله عن الحديث» فعاش 
الرجل الأنصاري حتى رآني» وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني» فقال: هذا 
الفتى كان أعقل مني. وأخرج الروياني في «مسنده»: كان ابن عباس يأتي أبا 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سا لے 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن الزهري» قال: قال المهاجرون لعمر: ألا 
تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال: ذاكم فتى الكهول» له لسان سؤول» 
وقلب عقول. 
وفي «المجالسة» من طريق ابن المبارك» عن داود بن أبي هند» عن 
الشعبيَّ قال: ركب زيد بن ثابت» فأخذ ابن عباس برکابه» فقال: لا تفعل يا 
ابن عم رسول الله يكل فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فقبّل زيد بن ثابت 
يده» وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبيّنا. وقال أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: أما إن 
ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحدء زاد جعفر بن عوف عن 
الأعمش: وكان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس» أخرجهما البيهقيَ. وفي 
تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وأبي زرعة الدمشقيّ جميعاً من طريق 
عمير بن بشر الخثعميّ» عمن سأل ابن عمر عن شيء» فقال: سل ابن عباس» 
فإنه أعلم من بقي بما أنزل الله على محمد يَلِِ. وأخرج ابن سعد بسند 
صحيح» عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ: لما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: 
مات حبر هذه الأمة» ولعل الله أن يجعل في ابن عباس حلفا . 
وفي «معجم البغوي» من طريق عبد الجبار بن الورد» عن عطاء: ما 
رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس» أكثر فقها» وأعظم خشية» إن أصحاب 
الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشعر عنده» يصدرهم كلهم من 
ا وعند ابن سعد من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس: زأفك 
سبعين من أصحاب رسول الله کل إذا تدارؤوا في أمر صاروا إلى قول ابن 
عباس. وفي تاريخ عباس الدُوريَ عن ابن معين» عن ابن عيينة» عن ابن بي 
تجیح: ما راتت مكل ابن عباس قط» ولقد مات يوم مات» وإنه لحبر هذه 
الأمة. وفي الجعديات عن شعبة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد: 
سألت البحر عن لحوم الحمر» وكان يسمى ابن عباس البحر... الحديث» 
وأصله في البخاري. وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: 
لود Cm‏ تيت ابن عباس بصحيفة فيها ستون حديئاً لرجعت» ولم تسأله عنهاء 
وسمعتها يسأله الناس فيكفونك. وفي «أمالي الصولي» من طريق شريك. عن 


75 باب ء أن الي ل كان إا أَرَادَ الْحَاجَةَ ة أبْعَدَ في الْمَذْمَبِ - حديث رقم (۲۰) 
:انالك O‏ وان :الاك جا يلاعت الك سهد د د الل ET‏ 
الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت : 
أجمل الناس» فإذا نطق قلت: أفصح الناس» فإذا تحدث قلت: أعلم الناس . 
وأخرج يعقوب بن سفيان عن أبي وائل قال: قرأ ابن عباس «سورة النورا» 
فجعل يفسرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديلمٌ لأسْلَمّت. وفي رواية أبي 
العباس السراج من طريق أبي معاوية» عن الأعمش بهذا السند: خطب ابن 
عباس» وهو على الموسم» فجعل يقرأء ويفسر» فجعلت أقول: لو سَمِعَنه 
فارس والروم لأسْلَمَت. 

وزاد ابن أبي شيبة من طريق عاصم» عن أبي وائل: a‏ 
ا على الحج تلك السنة. وزاد: قال أبو وائل: قال رجل: !| 
لأشتهى أن قبل راه - يعني : من حلاوة كلامه -. وعند الدارمي› ا 
ماسح عن اشن اه كان ابن عباس إذا سئل» فإن كان في 
القرآن أخبر به» فإن لم يكن» وكان عن رسول الله كك أخبر به» فإن لم يكن 
وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به فإن لم يكن قال برأيه وفي رواية ابن سعد: 
اجتهد رأيه. وعند البيهقي من طريق كهمس ب بن الحسن» عن عبد الله بن بريدة» 
قال: شتم رجل ابن عباس» فقال: إنك لتشتمني» وفِيّ ثلاث: إني لأسمع 
بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه»ء فأحبه» ولعلي لا أقاضي إليه 
أبداًء وإني لأسمع بالغيث يصيب البلاد من بلدان المسلمين» فأفرح بهء وما 
لي بها سائمة» ولا راعية» وإني لآتي على آية من كتاب الله تعالى» فوددت أن 
المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم. 

وأخرج يعقوب بن سفيان عن ابن شهاب قال: سنة فقتل عثمان حجٌ 
بالناس عبد الله بن عباس بأمر عثمان. وعن يحيى بن بكير عن الليث: سنة 
خمس وثلاثين. وذكر خليفة أن عليّاً ولاه البصرة» وكان على الميسرة يوم 
صفين» واستخلف أبا الأسود على الصلاة» وزياداً على الخراج» وكان 
استكتبه» فلم يزل ابن عباس على البصرة» حتى فُتل عليّ» فاستخلف على 
البصرة عبد الله بن الحارث» ومضى إلى الحجاز. وأخرج الزبير بسند له أن 
ابن عباس كان يغشى الناس في رمضان» وهو أمير البصرة» فما ينقضي الشهر 
حتى يفقههم. قال: وحدثني محمد بن سلام قال: سعى ساع إلى ابن عباس 


6 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
برجل» فقال: إن شئت نظرناء فإن كنت كاذباً عاقبناك» وإن كنت صادقاً 
نفيناك» وإن شعت أَكَلتّك» قال: هذه. 

وأخرج الزبير بن بكار عن مجاهد: أن ابن عباس مات بالطائف» فصلى 
عليه ابن الحنفية» فجاء طائر أبيض» فدخل في أكفانه» فما خرج منهاء فلما 
سوي عليه التراب» قال ابن الحنفية: مات والله اليوم حبر هذه الأمة. وأخرج 
يعقوب بن سفيان من طريق عبد الله بن يامين» أخبرني أبي أنه لما مر بجنازة 
عبد الله بن عباس جاء طائر أبيضء» يقال له الغرنوق» فدخل في النعشء» فلم 
يْرَ بَعْد. وأخرج ابن سعد قال: لما خرج : عل ادن عا دا ا 
عظيمء من قبل وج حتى خالط أكفانه. فلم يدر أين ذهب» فكانوا يرون أنه 
علمه. وأخرج الحسن بن عرفة في «جزئه»: عن سعيد بن جبير قال: مات ابن 
عباس بالطائف» فشهدت جنازته» فجاء طائر أبيض لم ير على خلقته» فدخل 
في نعشه» ولم ير خارجاً منه» فلما دفن تليت هذه الآية: م ينها التفس المطمِيية 
أنجى لل ريك 4# [الفجر: ۲۷ ۲۸] إلى آخر السورة. 

وفي وفاته أقوال: سنة خمس وستين» وقيل: سبع» وقيل: ثمان وهو 
الصحيح في قول الجمهور. وقال المدائنيٌ عن حفص بن ميمون» عن أبيه : 
امسا E‏ السام فجاء طائر أبيض» فدخل بين النعش 
والسرير» فلما وضع في قبره سمعنا تاليا يتلو: ياي التقس المطمية 09 4O‏ 
الأية» واتفقوا على أنه مات بالطائف سنة ثمان وستين» واختلفوا في سنه» 
فقيل: ابن إحدى وسبعين» وقيل: ابن اثنتين» وقيل: ابن أربع» والأول هو 
الأقوى» قاله في «الإصابة»'. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۲۸) حديثاً . 

5 - وأما بلال : بُ الْحَارث به فهو: بلال بن الحارث بن عصم بن 
سعيد بن قرّة بن خَلاوة ‏ بالخاء المعجمة المفتوحة ‏ ابن ثعلبة بن ثورء أبو 
عبد الرحمن المزنئع» من أهل المدينةء أقطعه النب يل العقيق» وكان صاحب 
لواء مزينة يوم الفتح. وكان يسكن وراء المدينة. م ادو إلى البصرة» أحاديثه 


.)١6١ - ١5١ /5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


- بات ما جَاءَ أَنَّ الى اة كانَ إذَا َر اد الْحَاجَةَ أَبْعَدَ في الْمَذْمَبحديث رقم (١؟)‏ 


في «السنن»» وصحيحي ابن خزيمة» وابن حبان» قال المدائنيّ وغيره: مات 
ا وله مائون سنة . 
أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديث واحد فقطء. وهو 
:)۲۲٤١(‏ «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. . .» الحديث. 
(المسألة السادسة): في ذكر من لم يشر إليهم الترمذي ر باه ممن روى 
أحاديث تتعلّق بهذا الباب» وهم: المغيرة بن شعبة» ويعلى بن مرّة» وابن 


عم . 


: فأما حديث المغيرة و هء فأخرجه الشيخانء قال البخاريّ كله‎ - ١ 

 )"55(‏ حدّثنا يحيى» قال: حذّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
مسلم» عن مسروق» عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ميه في سفر. 
فقال: «يا مغيرة خذ الإداوة»» فأخذتهاء فانطلق رسول الله يلل حتى توارى 
عني» فقضى حاجته» وعليه جبة شأمية» فذهب ليخرج يده من كمهاء فضاقت» 
فأخرج يده من أسفلهاء فصببت عليه» فتوضأ وضوءه للصلاة» ومسح على 
ن E.‏ 

قال اليعمريئ ر اه : والحديث غير الأول - يعني : : الذي أخرجه الترمذي 
في الباب ‏ وهذا مما عَدَل فيه الترمذيّ عن أصح الطريقين. انتهى ". 

۲ - وأما حديث يعلى بن مرّة يه فأخرجه ابن ماجه فى «سئنه)ء 
فقال: ١‏ 

 )23(‏ حدثنا يعقوب بن حميد بن کاسب» ثنا يحيى بن سليم» عن ابن 


)١(‏ ذكر اليعمري معهم عائشة راء والظاهر أن حديثها ليس من أحاديث الباب» ولفظه 
كما في «سنن أبي داود» (۳/ ۳) من طريق المقدام بن شريح» عن أبيه» قال: سألت 
عائشة ويا عن البداوة؟ فقالت: كان رسول لله 5 يبدو إلى لال وإنه أراد 
البداوة مرة» فأرسل إلى ناقة مُحَرَّمة من إبل الصدقةء فقال لى : «يا عائشة ارفقى» فإن 
الرفق لم يكن فى شيء قط إلا زانه» ولا نزع من شيء قط إلا شانه». ۰ 
فهذا الحديث لا صلة له بهذا الباب» كما ترى» والله تعالى أعلم. 

(۲) «(صحيح البخاري» .)١157/١(‏ (9) «النفح الشذي» (۱/ ۲۳۲). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اشر كل 
ُثيم» عن يونس بن خباب» عن يعلى بن مرة: «أن النبيّ كله كان إذا ذهب 
إلى الغائط أبعد)”'' . 

والحدت ا 

/94( وأما حديث ابن عمر ا“ فأخرجه أبو يعلى في «مسنده»‎  “*“ 
لفظ أبي‎ .)١5/5( و«الأوسط»‎ )50١/١7( والطبراني في «الكبير»‎ 57 
: يعلى‎ 

 )2077(‏ حذثني أبو بكر الرماديّ» حذّثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع 
- يعني: ابن عمر ‏ عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر قال: كان النبي يي 
يذهب لحاجته إلى المغمّس» قال نافع: نحو ميلين من مكة'" . 

والحديث صحيحء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: 

(هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» كما أسلفته في المسألة الأولى . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: 

(وَيُرْوَىء عَن التي يكلو أنه كَانَ يراد لِبَولِهِ مَكَاناً) . 

أي: يطلب مكاناً لَيّناْ؛ لئلا يرجع إليه رشاش بوله» يقال: رادء وارتادء 
واستراد» كذا فى «النهاية» للجزري» وقال ابن المنذر ككْأَنْهُ: يعنى: أنه كان 
يرتاد تاا ا مرا ليس بصلب» فينتضح عليه» أو مرتفع› زج عليه . 
انتھ 240 , 

(كُمَا يَرْتَادُ)؛ أي: مثل ما يطلب (مَنْرْلاً)؛ أي: مكان نزول لينزل فيه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
)”8*/1١(‏ عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» والحارث بن أبي أسامة في 
«مسندهاء كما في «إتحاف المهرة» للبوصيري »)٦٤١(‏ و«المطالب العالية» 
لابن حجر (۳۸)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (؟1860/7١)‏ من طريق 


(۱) «سنن ابن ماجه» .)١١١ /١(‏ 


(۲) راجع: «صحيح ابن ماجه» للشيخ الألباني که (۳۳۳). 
(۳) «مسند أبى یعلی» )٤( .)٤۷٦/۹(‏ «الأوسط» (۳۲۹/۱). 


)؟١( بَابُ مَا ججاء أن الي يكل كَانَ إذَا راد الْحَاجَةَ أَنْمَدَ في الْمَذْهَبٍ  حديث رقم‎ - ١ 
—| ۳ 
من طريق‎ )١7١5 /7”( يحيى بن إسحاق السيّلحینئ» وابن عدي فى «الکامل»‎ 
عيينة» عن يحيى بن عُبيد» عن أبيه: «أن النبي كك كان يتبوأ لبوله كما يتبواً‎ 
. لمنزله)‎ 
اوقد تابع هؤلاء الثلاثة عن سعيد بن زيد وكيع» > فيما حكاه ابن الأثير‎ 


فاد الغابة»"'' )٥۳۸/۳(‏ وغيره» ثم قال: ورواه عمرو بن عاصم» عن 


حالا يديا '' زيد» عن واصل» عن يحيى بن عُبيد» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» قال ابن ناصر الدين الدمشقيئّ في «توضيح المشتبه» :)١514/5(‏ 
وهذا أشبه. 

وقال الشارح: ولم أقف على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظء وقد 
أخرج الطبرانئ في «الأوسط» عن أبي هريرة» بلفظ: «كان رسول الله ية يتبواً 
لبوله كما يتبوأ لمنزله»» قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» بعد ذكره: هو 
من رواية يحيى بن عبيد عن أبيه» قال: ولم أر من ذكرهماء وبقية رجاله 
موثقون. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت من وثقهماء فلا تنس نصيبك› 
تعالى التوفيق . 


)١(‏ نص عبارة ابن الأثير ا في «أسد الغابة) (۲/ 75 77) : عبيد بن دحي الجهضميّ؛ 
بصري مختلف في صحبته وفي إسناد حديثه . 
روى يحيى بن إسحاق السّيلحيني عن سعيد بن زيد» عن واصل مولى أبي عيينة: 
روى عنه ابنه يحيى : أن النبئ ب كان يتبواً لتوولة: كما وا لجل لهب 
ورواه وکیع › عن سعيد» مثله . ورواه عمرو بن عاصم› عن حماد وسعيد بن زيد». 
عن واصل› عن يحيى بن عبيد» عن ابيه» عن ابي هريرة. 
أخرجه الثلاثة» إلا أن أبا عمر قال: دحى - بالدال ‏ وجعله جهضمياً. وجعله ابن 
منذه وأبو دعيم: #زحئى؟ بالراء» وجعلاه يا وقال ابو لعيم: «وفيل : دحي2. 
والله أعلم. انتهى . 

(؟) هكذا النسخة «ابن» بالإفراد» والظاهر أن صوابه «ابني» بالتثنية؛ لأن حماداً وسعيداً 
أخوان» فليتنيه . 


0 تحاف الطالب الأحوذ» بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََارَة عَنْ رَسُولٍ الثم کل 


قال: وأخرج أبو داود عن أبي موسى» قال: «كنت مع النبي هة ذات 
يوم» فأراد أن يبول» فأتى دَمِثاً في أصل جدارء فبالء ثم قال: إذا أراد 
أحدكم أن يبول» فَلْيَرَتَدْ لبوله»”"". انتهى”" . 

[تنبيه] : قوله : 


(وَأَبُو سَلَّمَةَ اسْمُهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن عَوْفٍ الزّهْريٌ) قد أسلفت 
الخلاف فى اسمه فى ترجمته قريباًء فراجعها تستفد»ء وبالله تعالى التوفيق. 
قال الامام الترمذيّ كبا بالسند المتصل أولّ الكتاب إليه : 


«الكراهية»: مصدر كَرهَ يقال: گرُه الأمرٌ والمنظرٌء كَراهَةء فهو كريةٌء 
مثل قَبْحَ قباحة» فهو قبيح وَزْنا ومعنّى» وكراهيّة بالتخفيف أيضاًء وگرهته 
أكْرّههء من باب تَعِبَ كُرها بضم الكاف» وفتحها: ضدّ أحببته» فهو مكروه. 
والكرّه بالفتح: المشقة» وبالضم: القهرء وقيل: بالفتح الإكراه» وبالضم 
المشقة» وأكرهته على الأمر إكراهاً: حملنَةُ عليه فَهْراًء ويقال: فعلته كَرها 
بالفتح؛ أي: إكراهاًء وعليه قوله طا أو كرما [فصلت: ]١١‏ فقابل بين 
الضدّين» قال الزجاج: كل ما في القرآن من الكره بالضمء فالفتح فيه جائزء 
إلا قوله في سورة البقرة: کيب يڪم اقتال وهو که ڏک [البقرة: ]۲٠١‏ 
والكريهة : الشدة في الحرب» قاله الفيومئ كاو . 

و«المُغتسّل» بضمّ الميم» بصيغة اسم المفعول: المكان الذي يُغتسل فيه. 

(١؟) ‏ (حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ حجر وَأَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى مَرْدَوَيْوِ 
عَبْدِ الله بن مُمَفَل؛ أنّ الي يكلله نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَجُلُ في مُسْتَحَمّه وَقَالَ: «إِنَّ 


م 


.)٠١١/١( حديث صحيح» تقدّم الكلام عليه. (۲) «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)٥۳۲  هالا‎ /۲( «المصباح المنير)‎ (۳( 


۷ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِبَةٍ هِبَةِ ابول في الْمُغْتَسَلٍ متم و عات 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

.)١١ /۸( ا 7 بن حَجْر) السعديّ المروزي» تقدّم في‎ ١ 

(أَحمّد بن i‏ بن موسّى) المعروف بِ(مَرَدُوَيُهِ) بفتح الميمء 

59 الراء. وفتح لدان وضم م الواو. و الياء» آخره هاءء أبو العباس 
السّمْسار المروزيّ» وربّما نسب إلى جدّهء ثقةٌ حافظ .]٠١[‏ 

روى عن ابن المبارك» وجرير بن عبد الحميد» وإسحاق بن يوسف . 

وروی عنه البخاري» والترمذيٰ»› والنسائيٰ 7 وناك له ناشن به» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن وضاح : ف ل وذكره ابن أبي خيثمة 
فيمن قَدِم بغداد» وقال: مات سنة (١۲۳ه)‏ ولم يذكره الخطيب. 

هكذا قال الحافظ المرّيء وتعقبه الحافظ. فقال: هكذا قال المزيّ» ولم 
يذكر ابن أبي خيثمة إلا مردويه الصائغ» واسمه عبد الصمد بن يزيد» وقد ذكره 
الخطيب في «تاريخه»» وححَكى كلام ابن أبي خيثمة هذا فيه» وأما مردويه 
السمسارء فذكر المعدانيّ في «تاريخ مرو»» والشيرازيّ في «الألقاب» أنه توفي 
سنة (۲۳۸ه)» وفى هذا رد لقول المزيّ: إن الترمذي كانت رحلته بعد الأربعين» 
وقد قلّده فيه الذهبئ: فجزم أن وفاة هذا بعد الأربعين ومائتين» وكذا ابن 
عبد الهادي في «حواشيه»» والأقرب إلى الصواب ما قدمناه. انتهى”'' . 

تفرد به المصنف» والبخاري» والنسائيٌ م وله في هذا الكتاب )۳١(‏ 
حديثاً . 

۳ - (عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِ) الإمام المشهورء تقدّم في .)١9/١0(‏ 

.)٠١ /١١( (مَعْمَرٌ) بن راشد البصري» ثم اليمنئ» تقدّم في‎ - ٤ 

ه ‏ (أَشْعَتُ) بن عبد الله بن جابر الْحُدَانيٌ - بمهملتين» مضمومة» ثم 
مشدّدة ‏ الأزدي» البصري» أبو عبد الله الأعمى البصري» وقد ينسب إلى 
جده» وهو الال سيفو المهملة» وسكون الميم ‏ والأزدي» وحدان من 


الأزد. صوق [16. 


.)50/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 
روی عن أنس» والحسن› وشهر بن حوشب » ومحمد بن سيرين › وأبي 
السوّار» وخليد الْعَصَريٌء وغيرهم. 

وروى عنه شعبة ) وحماد بن سلمة. ومعمر» ويحيى بن سعيد القطان». 
وسعيد بن أبي عروبة. ومعاذ بن معاذ» وابن بنته نصر بن على الجهضميٌ 
الكبير» » وابنه عبد الله بن أشعث» وبسطام بن حريث» ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري. 

قال النسائئ : ثقدّء وقال الدارقطنت : يُعتبر به» وقال ابن أبى خيثمة عن 
ابن معين : ف وقال أبو حاتم : شيخ وقال أ مهد : ليشن به باس وقال 
البزار: ليس به بأس» مستقيم الحديث» وقرّق بين الحدانيئّ هذا وبين أشعث 
الأعمى» فقال فيه: ليّن الحديث» وقال ابن حبان في «الثقات»: ما أراه سمع 
من أنس» وقال العقيلئ: في حديثه وَهَمّ. انتهى”'' . 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان 

فقط برقم (0) و(€۳ ۹( : «إن الرجل ليعمل › والمرأة بطاعة الله ستين سئة » 
ثم يحضرهما الموت. . .» الحديث . 

١‏ - (الْحَسَنٌ) بن أبي الحسن البصريً» واسم أبيه يسار بالتحتانيةء 
ا الأنصاري مولاهم» أبو سعيد البصريّ. وأمه خيرة مولاة أم سلمة» 
ثقة فيه فر مشهوزء 3 يرسل كثيرً. ويدلسء ' قال ا کان e‏ 
خَدّثوا وخطبوا بالبصرة» وهو 00-0 أهل الطبقة [71]. 

قال ابن سعد: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء ونشأ بوادي القرى» 
وكان فضا رأى عليّاٌ e‏ وعائشة› وكتب للربيع بن زياد والي 
خراسان في عهد معاوية. وروى عن أبس بن كعب» وسعد بن عبادة» وعمر بن 
الخطاب» ولم يدركهمء وعن ثوبان» وعمار بن ياسر. وأبي هريرة› وعثمان ہن 
ا العاص»› ومعقل بن سكان2 ولم يسمع منهم › وعن عثمان» وعلي. وأبي 
موسی › وأبي بكرة» وعمران بن حصين» وجندب البجليّ. وابن عمر» وابن 


.)٠٠١/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)؟١( بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةِ ْول في الْمُغْتَسَلٍ  حديث رقم‎ ١ 


عباس» وابن عمرو بن العاص» ومعاوية» ومعقل بن يسار» وأنس» وجابرء 
وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

وروی عنه حميد الطویل› وأيوب» وقتادة» وعوف الأعرابئ» وبكر بن 
عبد الله المزنيئ» وجرير بن حازم» وأبو الأشهب» وسعيد الجريري» وسعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وسماك بن حرب» وشيبان النحوي» وابن 
عون» وخالد الحذاءء وخلق كثير. 

قال ابن عُلَيّة» عن يونس بن عبيد» عن الحسن: قال لي الحجاج: كم 
أمَدك؟ قلت: سنتان من خلافة عمرء وقال أنس بن مالك: سلوا الحسن» فإنه 
حَفِظَ ونسيناء وقال سليمان التيمئ: الحسن شيخ أهل البصرة» وقال مطر 
الوراق: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة» فلما ظهر الحسن جاء رجل 
كأنما كان في الآخرة» فهو يخبر عما رأى وعاين» وقال محمد بن فضيل عن 
عاصم الأحول: قلت للشعبيئ: لك حاجة» قال: نعم» إذا أتيت البصرة فأقرئ 
الحسن مني السلام» قلت: ما أعرفهء قال: إذا دخلت البصرة» فانظر إلى 
أجمل رجل تراه في عينيك» وأهيبه في صدرك» فأقرئه مني السلام» قال: فما 
عدا أن دخل المسجد. فرأى الحسن» والناس حوله جلوس» فأتاه» فسلم 
عليه» وقال أبو عوانة عن قتادة: ما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل الحسن 
عليه . 

وقال أيوب: ما رأت عيناي رجلاً قط كان أفقه من الحسن» وقال غالب 
القطان عن بكر المزنيئّ: من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانهء 
فلينظر إلى الحسن» فما أدركنا الذي هو أعلم منه» وقال يونس بن عبيد: إن 
كان الرجل ليرى الحسن لا يسمع کلامه» ولا یری عمله. فينتفع به» وقال 
حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد» وحميد الطويل: رأينا الفقهاء فما رأينا 
أحداً أكمل مروءة من الحسن» وقال الحجاج بن أرطاة: سألت عطاء بن أبي 
رباح» فقال لي: عليك بذاك؛ يعني: الحسن» ذاك إمام ضخمء يقتدى بهء 
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: اختلفت إلى الحسن عشر سنين» أو 
ما شاء اله» فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلكء وقال 
الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة» حتى نطق بهاء وكان إذا ذكر عند أبي 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
جعفر؛ يعني: الباقرء قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء» وقال هشيم 
عن ابن عون: كان الحسن» والشعبئ يحدّثان بالمعاني. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن صالح بن أحمد بن حنبل» عن أبيه : 
سمع الحسن من ابن عمر» وأنس» وعبد الله بن مُعْمّلء وعمرو بن تغلب» قال 
عبد الرحمن: فذكرته لأبي» فقال: قد سمع من هؤلاء الأربعة» ويصح له 
السماع من أبي برزة» ومن غيرهم› ولا يصح له السماع من جندب» ولا من 
مَعقل بن يسار» ولا من عمران بن حصين» ولا من أبي هريرة. وقال همام بن 
يحيى عن قتادة: والله ما حدّثنا الحسن عن بدريّ مشافهة» وقال ابن المدينئ 
مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح» ما أقل ما يسقط منهاء Ju‏ 
أبو زرعة: كل شىء يقول الحسن: قال رسول الله يلل وجدت له أصلا ثابتاء 
ما خلا أربعة الجا يف دان a‏ ان الي جام ان رقنا 
فقيهاً ثقة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم» فصيحاً جميلاً وَسِيماًء وكان ما أسند 
من حديثه» ورَوّى عمن سمع منه فهو حجة» وما أرسل فليس بحجة» وقال 
حماد بن زيد» عن هشام بن حسان: كنا عند محمد يعني: ابن سيرين - عشية 
يوم الخميس» فدخل عليه رجل بعد العصرء فقال: مات الحسنء» قال: فترحم 
عليه محمد» وتغيّر لونه» وأمسك عن الكلام. وقال ابن حبان في «الثقات»: 
احتلم سنة (لالاه)» وأدرك يعض ضمين 6 .ورأى مائة وعشرين صحابنا» وكان 
يدلس» وكان من أفصح أهل البصرة» وأجملهم» وأعبدهم» وأفقههم. 

قال ابن علية» والسّريّ بن يحيى: مات سنة (١١١ه)»‏ زاد ابن علية: في 
رجب» وقال ابنه عبد الله : هلك أبي» وهو ابن نحو من (88) سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۸۲) حديثاً . 

۷ - (عبد الله و بن مُعَفْلِ) - بمعجمة» وفاء ثقيلة ‏ ابن عبد نهم - بفتح 
النون» وسكون الهاء ‏ ابن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عديّ بن ثعلبة بن 
55 أبو سعيدء ويقال: أبو عبد الرحمن المزني الصحابي» بايع تحت 
الشجرة» سكن المدينة» ثم تحؤل إلى البصرة» مات سنة سبع وخمسين» 
وقيل: بعد ذلك . 

روى عن النبئ ياء وعن أبي بكرء وعثمان» وعبد الله بن سالم» وروی 


)؟١( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ في الْمُغْتَسَل  حديث رقم‎ - ١ 


عنه حميد بن هلال» وثابت البناني» ومطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
ومعاوية بن قُرَّة» وعقبة بن صُهبانء والحسن البصريً» وسعيد بن جبير» 
وعبد الله بن بريدة» وابن له غير مسا يقال : اسمه يزيد» وغيرهم. 

قال الحسن البصريّ: كان أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر يفقهون 
الناس» وكان من ثقباء أصحابه» وقال البخاريّ: قال مسدّد: مات بالبصرة سنة 
(۷٥ه)»‏ وقال غيره: مات سنة (١1ه)ء‏ وقال ابن عبد البر: سنة ستين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 


ن عبد اله بن قل - بضم الميم» وفتح الغين المعجمة› وج الفاء 
المشددة - بصيغة بصيغة اسم ا المضعف له ؛ (أَنَّ التب كل نَهَى أن ول 


و - بضم الميم الأولى» وتشديد الثانية - بصيغة اسم 
المفعول؛ أي: فى مغتسله» كما جاء فى الحديث الذي أشار إليه الترمذي» 
وقد أخرجها أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن رجل صحب النبي يعو كما 
صحبه أبو هريرة قال : ((نھی رسول الله يكل أن يمتشط أحدنا كل يوم. أو يبول 
فی مغتسله). 

قال الجزريّ في «النهاية»: المستحَم: الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم» 
وهو في الأصل الماء الحارّء ثم قيل للاغتسال بأيّ ماء كان: استحمام. 

وذكر ثعلب أن الحميم يُطلق أيضاً على الماء البارد من الأضدادء أفاده 
في «زهر الربى»). 

وإنما هى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول» أو كان 
المكان صُلْباً» فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء» فيحصل منه الوسواس» كما 
علله بقوله : «إن عامة الوسواس ر 

وقال في «المنهل»: الإضافة في قوله: «مستحمّه» لأدنى ملابسة؛ لأن 
المراد: مكان الاغتسال» ولو غير مملوك. انتهى”''. 


.)1١1//١( «المنهل العذب المورود»‎ )۲( .)۸١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


(وَقَالَ) يي : («إنَّ) بالكسر؛ لوقوعها مقول القولء ١عَامََةَ‏ الوَسْوَّاسِ)؛ 
أي : أكثره؛ لان عامة الشيء جميعه» أو أكثره» وهو المراد هنا. 

و«الوّسواس» : حديث النفس بما لا خير فيه» أو بما فيه شرّء وهو مصدر 
وسوس يوسوس وسوسة ووسواساً بكسر الواو» ووسواساً بفتحهاء والوسواس 
بالفتح اسم للشيطان أيضاً»ء وكل منهما يصح هنا إرادته» أما الأول: فظاهرء 
وأما الثاني : فعلى تقدير مضاف؛ أي: فإن عامة فعل الوسواس منه» والمراد 
بفعل الوسواس: وسوستهء قاله في «المنهل»”"'. 

وقال الفيّوم ككلَنُهُ: الوّسواس بالفتح: اسم من وَسوست إليه نفسه: إذا 
حدثته» وبالكسر مصدر وسوس متعدٌ ب«إلى»» وقوله تعالى: وسوس لما 
سين [الأعراف: ]۲١‏ اللام بمعنى «إلى» فإن بني للمفعول قيل: مَوَسَوّس 
إل قل ال عو [الفاتحة: ۷]» والوّسواس بالفتح: مرض 
يحدث من غلبة السوداءء يختلط معه الذهن. ويقال لما يخطر بالقلب من شرء 
رلا ل ين فة وسران. ا 

وقوله: (منه»)؛ أ : من البول في المستحم؛ يعني : أن أكثر الوسواس 
يحصل من البول في المغتسل؛ لأنه يصير الموضع نجساء فيقع في قلبه وسوسة 
بأنه هل أصابه شيء من رشاشه أم لا؟ . 

قال الشيخ ولي الدين العراقئ ككَُنْةُ: علل النبئ بل هذا النهي بأن هذا 
الفعل يورث الوسواس؛ ومعناه: أن المغتسل يتوهم أنه أصابه شيء من قطره 
ورشاشه» فيحصل له وسواس» وروی ابن أبي شيبة في (مصنفه» عن أنس بن 
مالك وليه أنه قال: إنما یکره البول في المغتسل مخافة اللّمَم وذكر صاحب 
ال وغيره: أن ال طرف من الجنون» قال: ويقال شا أصابت 
فلاناً لَمّة من الجنّء وهو المسٌّء والشيء القليل» وهذا يقتضي أن العلة في 
النهي عن البول في المغتسل» خشية أن يصيبه شيء من الجنٌّ» وهو معنى 
مناسب؛ لأن المغتّسّل محل حضور الشياطين؛ لِمَا فيه من كشف العورة» فهو 
في معنى البول في الْجْحْرء لكن المعنى الذي عَلّلَ به النبي كل أولى بالاتباع» 


)١(‏ «المنهل العذب المورود» .)١٠١87/١(‏ (۲) «المصباح المنير» (؟508/5). 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الْبَوْلِ في الْمُفْمَسَل ‏ حديث رقم (١؟)‏ 


فال رسكن له مواقا لقول اش أن يكون المراه مالو مو ني فى الحديك: 
التيطان و ن فزن عامة فهر ا ی ا 
لكنه خلاف ما فهمه العلماء من الحديث» ولا مانع من التعليل بهماء فكل 
منهما علة مستقلة. انتهى كلام العراقيٌ. 

وقال السيوطي ا في «شرح النسائى»: قلت: بل هو هنا علة واحدة» 
ولا منافاة» فإن اللمم الذي ذكره أا بعينه» وذلك طرف من 
الجنون» فإن الذي يسمى في لغة العرب الوسواس هو الذي في لغة اليونانيون 
الماليخولياء وهي عبارة عن فساد الفكر» وقد كثر في أشعار العرب» 
والأحاديث» والآثار إطلاق الوسواس مراداً به ذلك. 

منها: حديث أحمد عن عثمان وليه قال: «لمّا توفي النبئ مَك حزن 
أصحابه حتى كاد بعضهم يوسوس)؛ أي: يَجَنّء وقيل: اولولا مخافة 
الوسواس لسكنت في أرض ليس بها ناس»» فالذي قاله أنس هو عين الذي 
قاله النب ييه . انتهى. كلام السيوطئ كبا والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن مغمل وله هذاء جزم النوويّ بأنه حسن» ونقل في 
«المنهل»"' عن المنذري قال: إسناده صحيح متصل» وأشعث بن عبد الله ثقة 
صدوقء وكذا بقية رواته. 

وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة الت يو غد ر ثقه النسائيّ 
وغيره» وقد أورده العقيلئ في «الضعفاء»ء وقال: في حديثه وَهمء ر ثم أورد 
حديث الباب بسنده. 

قال الذهبي : قول العقيلي : ا وخر ليس يسام له وأنا أتعجب 
كيف لم يخرج له البخاري» ومسلم. | ھی 


)010( ((زهر الربى في شرح المجتبى» (۱/). 
(0) «المنهل العذب المورود» .)١١١7/١(‏ (۳) «ميزان الاعتدال» .)5517/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
a >8١ a‏ 

ومال الشيخ الألباني إلى تضعيفه؛ لعنعنة الحسن» فإنه مدلس» قال: لكن 
في النهي عن البول في المغتسل حديث صحيح"» وقال في: «صحيح 
النسائئ»: صحيحء دون قوله: «فإن عامة الوسواس منه)""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشيخ الألبانئ كاه حسن جداً. 

والحاصل أن الحديث صحيح بشواهده» دون قوله: «إن عامة الوسواس 
منهاء فلا شاهد لهء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئّف) هنا »)۲١/١۷(‏ و(أبو داود) في «سئئه) (۲۷)» 
و(النسائئ) فى «المجتبی» )۳٦/۳۲(‏ و«الکبری» (/757/71)» و(ابن ماجه) فى 
(اسننه) 5 0 و(عبد الرزاق) فى «مصئفه» (۹۷۸)» و(أحمد) فی E‏ 
(۲۰۹۷)» و(عبد بن حميد) فى «مسنده» (۱۸۱/۱)ء و(ابن حبّان) فى 
«(صحيحهة) »)۱۲٣۵(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ›»)۱٦۷ /١/١(‏ 55 
ووافقه الذهبيء و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» )١١7/١(‏ موقوفاًء و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)75١/١(‏ و(ابن المنذر) في «الأوسط» ,)77/١(‏ 
و(الرويانئ) فى «مسنده» (7/ »)٠١7”‏ و(البيهقئك) فى «الكبرى» »)48/١(‏ والله 
تعالى عل" 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها) : النهي عن البول في محل التطهر. 

۲ - (ومنها): أنه ينبغي لمن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر أن يبين 
السبب؛ ليقع كلامه عند المأمور والمنهئئ موقع القبول. 

(ومنها): أنه ينبغي للإنسان البعد عما يضره. 

٤‏ - (ومنها): أنه ينبغي كون الغسل والوضوء في محل طاهر. 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي للرئيس أن يُرشد رعيته إلى ما فيه صلاحهم. 
وترك ما لا خير فيه. والله تعالى أعلم. 


.)١١5 /١( «المشكاةاء تحقيق الشيخ الألباني كله‎ )١( 
.)٠٠١ /١( «صحيح النسائي»‎ )۲( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ البَوْلِ في الْمُفْتَسَل ‏ حديث رقم )١١(‏ 


(المسألة الرابعة): قال العلامة محمود محمد خطاب السبكئ فى «المنهل 
العذب المورود في شرح سنن أبي داودا :)۱١۹/١(‏ اعلم أن رسول الله لا 
كان أحرص الناس على هداية الأمة» وإرشادهم إلى ما فيه فلاحهم دنيا 
وأخرى» فلم يدع سبيلاً يرشد إلى الخير إلا وقد أمر به» ولا طريقاً يوصل إلى 
الشر إلا وقد نهى عنه» كما قال كِ: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله تعالى إلا 
وقد أمرتكم بهء ولا شيئاً يبعدكم عن الله تعالى إلا وقد نهيتكم عنه». رواه 
اراي فى (المسيجم الكبيرة عن رید ین آرت ن: 

وقد امتن الله تعالى على أمته ببعثته» فقال تعالی : «لقد مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ 
د بعت فيم شولا من اشيم بَتَنوا علي ايده ربكم وَيُمَلَمُهُمْ الككنب واليضمة 
ون كانوأ من بل نی صل مُبِينٍ 49 [آل عمران: »]١55‏ فهو يي رحمة عامة» 
ونعمة تامّة» فمن هدايته بء وشفقته علينا نهيه لنا عن البول فى محل الطهارة» 
وإقللاقه أنهانة الوسواس مه ذلك الآمن الي در مع الخروج عن وى 
رسول الله َيه واستحواذ الشيطان على من قام به» حتى يوقعه في المشقة 
والعناء» فيخيّل لمن رآه أن به جنوناء وحسبك أن فحول العلماء المحققين قد 
ألفوا في ذم الوسواس كتباً مستقلة» وأطالوا الكلام بما يشفي» ويكفي . 

فمن ذلك: ما ذكره ابن قدامة المقدسئ ي في كتابه: «ذم الموسوسين» 
قال: إن طائفة من الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان» حيث اتصفوا 
بوسوسته» وقبلوا قوله» وأطاعوه» ورغبوا عن اتباع رسول الله ية والصحابة» 
حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله بء أو صلى كصلاته. 
فوضوؤه باطل» وصلاته غير صحيحة» ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله كه 
في مؤاكلة الصبيانء وأكل طعام عامة المسلمين أنه قد صار نجساًء يجب عليه 
تسبيع يده وفمه» كما لو ولغ فيها كلب» ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم 
أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون» ويقارب مذهب السفسطائية الذين ينكرون 
حقائق الموجودات والأمور المحسوسات» وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور 
الضروريات اليقينيات» وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره. 
ويكبّر ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذناه» ويعلمه قلبه» بل يعلمه غيره منه. 
ويتقنه» ثم يشك هل فعل ذلك؟ 
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وكذلك يشككه الشيطان في نيته التي يعلمها من نفسه يقيئاً» بل يعلمها 
غو راف الخو اله .وهم ها هل فن الین له انها :وى إا را 
أرادها مكابرة منه لعيانه» وجحداً ليقين نفسه حتى تراه متردداً متحيراً كأنه 
يعالج شيئاً يجتذبه» أو يجد شيئاً في باطنه يستخرجه» كل ذلك مبالغة في طاعة 
إبليس» وقبول وسوسته» ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحدّء فقد بلغ 
النهاية في طاعته» ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسهء ويطيعه في الإضرار 
بجسده تارة» بالغوص في الماء الباردء وتارة بكثرة استعماله» وإطالة العرك» 
وربما فتح عينيه في الماء البارد وغسل داخلهما حتى يضر ببصره» وربما أفضى 
إلى كشف عورته للناس» وربما صار إلى حال يسخر منه الشيطان» ويستهزئ به 
من يرأه. 

وذكر أبو الفرج ابن الجوزيّ عن أبي الوفاء بن عَقيل: أن رجلاً قال له: 
أنغمس في الماء مراراً كثيرة» وأشك هل صح لي الغسل» فما ترى في ذلك؟ 
فقال له الشيخ: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة» قال: وكيف؟ قال: لأن 
النبئ َه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى 
يبرأ والنائم حتى يستيقظ» والصبيئّ حتى يبلغ», رواه أحمدء وأبو داود» عن 
علىّء وعمر وهاه ومن ينغمس في الماء مراراً وشكٌ هل أصابه الماء فهو 
مجنون» قال: وريما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة» وريما فاته الوقت» 
ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى» وربما فوت عليه ركعة أو 
أكثر ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذه. ويكذب . 

وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد النية مراراًء 
فيشق على المأمومين مشقة كبيرة» فعرض له أن حلف بالطلاق أنه لا يزيد على 
تلك المرة فلم يدعه إبليس حتى زاد» ففرّق بينه وبين امرأته» فأصابه لذلك غم 
شديد وأقاما متفرقين دهراً طويلاً» حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخرء وجاءه 
منها ولدء ثم إنه حنث في يمين حلفهاء ففرّق بينهماء ورّدْت إلى الأول بعد أن 
كاد يتلف لمفارقتها. 

وبلغني عن آخر كان شديد التنطع في التلفظ بالنية» فاشتد به التنطع 
والتشديد يوماً إلى أن قال: أصلي أصلي مراراً صلاة كذا وكذاء وأراد أن يقول 
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أداء فأعجم الدال» وقال أذاء لله» فقطع الصلاة رجل إلى جانبه» فقال: 
ولرسوله» وملائكته» وجماعة المصلين. 

قال: ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف حتى يكرره مراراً» قال: 
فرأيت منهم من يقول الله أكككبر»ء قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن 
قولي: السلام عليكم» فقلت له: قل مثل ما قلت الآن». وقد استرحت» وقد 
بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا والآخرة» وأخرجهم عن اتباع الرسول بلا 
وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلوء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً : فمن 
أراد التخلص من هذه البلية» فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله َيه في 
قوله» وفعله» وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط 
المستقيم» وأن ما سوى ذلك فهو من تسويل إبليس ووسوسته» ويوقن أنه عدو 
له لا يدعوه إلى خير: #إِنَما اعا بف لکا ا من صب َلسَّعيرٍ» [فاطر: ]ع 
انو لديو ان لها الف کی لله يله كائناً ما كانء» فإنه لا 
شك أن رسول الله لله ية كان على الصراط المستقيمء ومن شك في هذا فليس 
بمسلم. انتهى كلامه ملخًصاًء وقد أطال البحث في هذا المقام» وهو بحث 
تفبين ا لمن و الله تعالى للرشد والهداية» اللْهُمَ اهدنا فيمن هديت» 
وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما 
قضيت» امین . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 

(وفي الاب عن رجل من أَصْحَاب ب الب عليه ) . 

أشار يانه بهذا إل أن رجلا من الصحابة ون ووک دتا شعلق هدا 
الباب» وهذا الحديث المشار إليه أخرجه (أبو داود) في «سننه» (۱/ ۰)۳۰ 
و(النسائئ) في «المجتبى» )2٠١8/١(‏ وفي «الكبرى» (۱/ ۱۱۷ و5/١٠5)»‏ و(ابن 
المنذر) في «الأوسط» (١/١۳۳)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ,)١158/١(‏ 
و(البيهقن) في «الكبرى» (١/4۸)ء‏ لفظ أبي داود كله : 

(۲۸) - حذّثنا أحمد بن يونسء» ثنا زهيرء عن داود بن عبد الله» عن 
حميد الحميريّ» وهو ابن عبد الرحمن» قال: لقيت رجلاً صحب النبي يلا 
كما صحبه أبو هريرة» قال: «تهّى رسول الله ية أن يمتشط أحدنا كل يوم» أو 
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والحديث صحيح» كما حققته في «شرح النسائئ»" 

(المسألة السادسة): ادلي شرع 

| هذا دیف غَرِيبٌء لا نَعْرِفَهُ مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَدِ يثِ أشْعَتَ بْن عَبْدِ اللى 

لَه : أشعثُ الأعُمَّى). 

00 خا بهذا الكلام أن هذا الحديث غريب» ثم ذكر وجه غرابته بأنه لا 
يُروّى إلا من حديث أشعث بن عبد الله» وذكر في ا الذي في آخر 
الكتاب أنه سأل عنه البخاري يم فقال: لا أعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. 

وقال اليعمري 11 في «شرحه) بعد نقله ما ذكر ما نصه: ومع الغرابة» 
فِيَحْتمل أن يكون من قِسُّم الحسن؛ لأن أشعث الْحُدَانِيَ مستورء لم يُطعن عليه 
بأكثر من أن العقيلن قال فيه: بصريّ في حديثه وَهَم» وقد روي نحوه من وجه 
آخرء وقد ذكرناه» فهو حسنٌ غريبٌ الغرابة التي لا تنافي الحسن. انتهى كلام 
ا کا" , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن الأشعث الحدّانيّ مستور» فيه نظر لا 
يخفى» بل هو مشهور» وق النسائي ئن» وغيره» وأما قول العقيلي : «(في حديثه 
وهم ففيه نظرء فقد انتقده الذهبن 7 کا فقال في هذا القول ليس 
بمسلم له» وأنا أتعجب كيف لم يخرج له البخاريّ» ومسلم. انتهى” . 

فقد تبيّن أن السند ليس فيه مطعنٌ. فالحديث صحيح.ء ولا تنافي بين 
الصخة والغرابة» كما هو مقرّر في موضعه»ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله : 

(وَقَدُ كرة قوم مِنْ أَمْلٍ للم الول 9 لمَغْمَسَلٍ وَقَالُوا. عَامَةٌ مه الْوَسْوَاسِ 
دعصي و بو يدا لَهُ: إِنّهُ يُقَالَ: إن 
عَامّةَ ة الوَسْوَاسِ نه فَقَالَ: ربا الله لا شريك له 


.)8/١( «سنن أبى داود»‎ )١( 


(۲( راجع : اذخيرة العقبى في شرح المجتبى» YA/6)‏ - ۹ ۲). 
(۳) «النفح الشذي» )٤( .)۲۳۷ - 5757/١(‏ «ميزان الاعتدال» .)557/١(‏ 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ هيَة البْلِ في الْمُغْتَسَلٍ - حديث رقم (١؟)‏ 00 
6 ڪڪ 
وثَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: قذ وَسَّعَ في الْبَوْلِ في الْمُغْتَسَلٍ إِذا جَرَى فيه الْمَاءُ. 

حَدَكَنا بدَلِكَ َحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ الآمُلن, عَنْ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ الله ُن الْمُبَارَكِ) . 

لوق قَد گرة) بفتح الكاف» وكسر الراء» من باب تَعِبَء (قَوْمُ مِنْ 
أَمْلٍ للم البَوْلَ ذ في الْمُْتَمَلِ) تقدّم أنه بصيغة اسم المفعول» وهو اسم لمكان 
الاغتسال» (وَكَالُوا : EE‏ الوَسْوَاسِ)؛ أي: أكثره. أو كله (منه)؛ أي: من 
الاغتسال في المغتسل› (وَرَخْصَ) بالبناء للفاعل ؛ أي : سهّل الأمر (فِيه)؛ أي : 
في الاغتسال في المغتسلء (بَعْضُ أَمْلٍ الْعِلّم) برفع «بعضٌ» على الفاعليّة 
ل«رَخص». (يِنْهُمْ)؛ أي: العلماء المر خصين فيه: محمد (ابْنُ سِيرِينَ) هو: 
محمد بن سيرين الأنصاريً» أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ» إمام وقته» ثقةٌ 
ثبت عابدّء كبير القَذْرء كان لا يرى الرواية بالمعنى [7]. 

روى عن مولاه أنس بن مالك» وزيد بن ثابت» والحسن بن عليّ بن ابي 
طالب» وجندب بن عبد الله البجليّ» وحذيفة بن اليمان» ورافع بن خديج: 
وسليمان بن عامر» وسمرة بن جندب» وابن عمرء وابن عباس» وعثمان بن 
أبى العاص» وعمران بن حصين» وكعب بن عجرة» ومعاوية» وأبى الدرداء. 
زان فد واي اد ابي ھر رای كر ا غات آم اران 
وأم عطية» وخلق كثير. 

وروى عنه الشعبيئّ» وثابت» وخالد الحذاء» وداود بن أبي هند» وابن 
عون» ويونس بن عبيد» وجرير بن حازم. وأيوب» وأشعث بن عبد الملك. 
وحبيب بن الشهيد» وعاصم الأحول» وعوف الأعرابئّ» وقتادة» وسليمان 
التيمن» وخلق كثير. 

قال عبد الله بن أحمد عن أنية : سمع من اش وعمران» واب هريرة» 
وابن عمرء ولم يسمع من ابن عباس شيئاً كلها يقول: نبت عن ابن عباس» 
وقال شعبة» عن خالد الحذاء: كل شيء قال محمد: نبئت عن ابن عباس إنما 
سمعه من عكرمة» لقيه أيام المختار» وقال البخاريّ: حج ابن سيرين زمن ابن 
الزبير» فسمع منه» وسمع من زيد بن ثابت» وهو أكبر من أخيه أنس» ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وقال الأنصاريّ عن ابن عون: كان ابن سيرين 
يحدّث بالحديث على حروفه» وقال عون بن عمارة» عن هشام بن حسان: 
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حدّثني أصدق من أدركته من البشرء محمد بن سيرين» وقال أبو طالب عن 
أحمد: من الثقات» وقال ابن معين: ا وقال الذورى عن ابن معين: سمع 
من ابن عمر حديثاً واحداًء وقال العجليّ : بصري تابعيٌ فق وهو من أروى 
الناس عن شريح وعَبيدة» وإنما تأدب بالكوفيين أصحاب عبد الله» وقال ابن 
سعد: كان ثقة فاا عالياً زفبعا فقيهاً إماماً ب وها وكان به 
صَمَم وقال ابن المديني : أصحاب أبي هريرة ونه ستة: ابن المسيّب» وأبو 
سلمة» والأعرج» وأبو صالح. وابن سيرين» 000 وكان همام بن متبَه 
حديثة حديئَُم إلا أحرفاًء وقال حماد بن زيد» عن عاصم الأحول: سمعت 
رقا يقول: ھا رايت رجلا أفقه في ورعه» ولا أروع في فقهه. من محمد بن 
سيرين» قال: وقال أبو قلابة: اصرفوه حيث شئتم» فلتجدنه أشذكم وَرَعاء 
وأملككم لنفسه. وقال معتمرء عن ابن عون: كان من أرجى الناس لهذه 
الأمة وأشدّهم إزراءً على نفسهء وقال معاذ بن معاذء عن ابن عون: لم أر 
في الدنيا مثل ثلاثة: محمد بن سيرين بالعراق» والقاسم بن محمد بالحجازء 
ورجاء بن حيوة بالشام. ولم يكن في هؤلاء مثل محمد» وقال حماد بن زيد. 
عن شعيب بن الحبحاب: كان الشعبىّ يقول لنا: عليكم بذاك الأصمٌء وقال 
حماد عن عثمان التيمئ: لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء منه. 

وقال ابن سعد: سألت محمد بن عبد الله الأنصاريً عن السبب الذي 
عبن مد عل فال كان ات ان بارمعية الا فا رعو ا 
بشيء كرهه» فتصدق به» وبقي المال عليه» فحبسته امرأةء وعن ثابت البنانيٌ 
قال: قال لي محمد بن سيرين: كنت أمتنع من مجالستكم مخافةً الشهرة» فلم 
ڑل ی اھا خی اعدا رای عل ا وقيل: هذا محمد بن 
سيرين أكل أموال الناس» ويروى في سبب حبسه غير ذلك . 

قال حماد بن زيد: مات الحسن أول يوم من رجب سنة عشرة ومائة» 
وصليت عليه» ومات محمد لتسع مضين من شوال منها. وقال ابن حبان: كان 
محمد بن سيرين من أورع أهل البصرة» وكان فقيها فاضلا حافظا متقنا يعبر 
الرؤياء مات وهو ابن (۷۷) سنة» وكان كاتب أنس بن مالك بفارس 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (50) حديثاً. 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في كرا هِبّةِ ابول في الْمُفْتَسَلٍ - حديث رقم (۲۱) 00 
6 چ 

(وقيل لَهُ)؛ أي : لابن يرين (نهُ يُقَالَ : إن عَامَةَ ة الْوَسْوَاسٍ ينه قَقَالَ) 
این شرت (رَيُنَ) الل لا شريك لَهُ)؛ ا لا دخل للبول في المغتسل للوسوسة» 
فإن الله تعالى هو المتفرّد بالخلق» فلا هادي إلا هوء ولا مضل إلا هو. 

قال أبو الطيب السنديّ ك في «شرحه للترمذي»: أي : فهو المتوخد في 
خلقه. لا دخل للبول في المغتسل في شيء من الخلق» قال بعض العلماء في 
جوا 3 الله الى جل للاشياء امسا > فا من الجن الاب القبيفة. 
ا انتهى كلام أبي الطيب» e‏ 

وقوله: (وقَالَ ائْنْ الْمبَارَكِ) هو عبد الله الإمام المشهورء تقدّم في /٠١(‏ 
4 (قد سحا بالبناء للمفعول؛ أي: سهّل (فِي) جواز (الْبَوْلِ فِي المُْمَسَلٍ 
إِذَا جَرَى فيه الْمَاءُ)؛ اق إذا لم يستقر فيه ماء الغسل» بأن كانت ميلا ببلاط 
ونحوه» بحيث يجري عليها البول» ولا يستقرء أو كان فيه مَنفُذ؛ كالبالوعة» 
ونحوهاء فلا يي 

ثم ذكر المصئتف كاه سنده إلى ابن المبارك» فقال: 

ع بذَلِك)؛ أي: بأثر ابن المبارك المذكورء (أَحْمَدُ : بْنْ عَبْدَة الآمِليٌ) 
- بالمدٌّ وضم اوا من آمل جيحون» ONY‏ 

روى عن بان بن موسى» وعليّ بن الحسن بن شقيق» وأبي الوزير 
محمد بن أعين» وعبدان المراوزة. 

وروى عنه أبو داود» والترمذيّ» والفضل بن محمد بن علىّ» قال الذهبيّ 
في «مختصره) : صدوق . 

(عَنْ حِبَّانَ) ‏ بكسر الحاء المهملة» وتشديد الموخدة - ابن موسى بن 

سَوَار السلمئ» أبو محمد المروزي ا ثقة .]٠١[‏ 

روى عن ابن المبارك» وأبي حمزة السكرى) وداود بن عبد الرحمن 
العطاردي», وغيرهم . 

وعنه البخاريّ» ومسلم» وروى له الترمذيّ» والنسائئ بواسطة أحمد بن 
عبدة الآمليّ» ومحمد بن حاتم بن نعيم المروزيّ» ومحمد بن علي بن 


.)87؟/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


ب تحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
ا بن شقيق» وأحمد بن إبراهيم الدّؤرقيَ» وجعفر الفِريابيَ» وعباس 
الدوري» وأبو زرعة» وابن وارة» والحسن بن سفيان» وجماعة. 

قال إبراهيم بن الجنيد: ليس صاحب حدیث» ولا بأس به» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (۲۳۳ه)»ء وكذا قال البخاري . 

(عن عبد الله . بن الْمُبَارَكِ) ماله . 

[تنبيه]: هذا الآثر مما قدّم فيه المصئف المتن» ڈ ثم ذكر الإسناد» وقد 
تقدّم الخلاف في هذاء والصحيح أنه جائز» وقد فعله د في «(الصحيح)». 
والترمذئٌ» كما هناء» وقد سبق له أيضاً غير هذاء وقد قدّمنا تحقيقه» وإليه أشار 
السيوطي یاه في «ألفيّة الأثر» حيث قال : 

َسَابِقٌ بِالْمَمْنِ أو بَعْضٍ سَئَدْ القلد اعية ا 
EE E‏ لكلو رجت جَوَازُهُ كبَعْضٍ مَنْنِ فِي الأصَحٌ 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في ا البول في ان 

قال الجامع عفا الله عنه: وحيث أشار المصئف كاده بكلامه السابق إلى 
اختلاف العلماء في ذلك ينبغي أن أتمٌ البحث فيه» فأقول: 

قال الحافظ ولي الدين العراقئ كأَدهُ : 

حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على ما إذا كان المغتسل لَيّناًء 
وليس فيه مُنفذ» بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض» واستقرٌ فيهاء فإن كان 
صُلْبَاً ببلاط» ونحوه» بحيث يجري عليه البول» ولا يستقرّء أو كان فيه منفذ؛ 
كالبالوعة ونحوهاء فلا نهي. 

رَوى ابن أبي شيبة عن عطاءء قال: إذا كان يسيل فلا بأس» وقال ابن 
ماجه في (سننه): سمعت علي بن محمد الطنافسئ يقول: نما ذا في 
الْحَفِيرَةِ فَأمًا الْيَوْمَ قلا؛ فَمُعْتَسَلَاتَهُمُ الج وَالصَارُوجٌ الل قدا 
بَالَء قَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لا بَأسَ به. انتهى . 


)١(‏ «الحفيرة»: ما حفر من الأرض. و«الجصٌ»: ما تُطلى به البيوت من الكلس» وما 
يُطبخ» فيصير كالحجارة» فيبنى به. و«الصاروج»: النورة وأخلاطها التي تصرّج بها 
الحياض والحمامات . و«القير» : الزفت. 


۷ - بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الْبَوْلِ في الْمُفْتَسَل ‏ حديث رقم (١؟)‏ 


وقال الخطابي : إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جدداً فا لا 
تراب عليه زعلا آي اط أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول» ويسيل منه 
الماءء فِيَتَوهُم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه فيورثه الوسواس 

وقال النووي في «شرحه): إنما نهي عن الاغتسال فيه إذا كان صَلباً 
يُخاف إصابة رشاشهء فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذء أو غير ذلك 
فلا كراهة. 

قال الشيخ ولي الدين: وهو عكس ما ذكره الجماعة» فإنهم حملوا النهي 
على الأرض الليتةء وحمله هو على الصلبة وقد لمح هو معنى آخر وهو أنه في 
الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة» وهم نظروا إلى أنه في الرخوة 
يستقر موضعهء وفي الصلبة يجري» ولا يستقر» فإذا صب عليه الماء ذهب 
آخره بالكلية . ١‏ 

قال السيوطي : قلت: الذي قاله النووي باه سبقه إليه صاحب 
«النهاية»» فإنه قال: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول» 
أو كان صلباً فيتوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء» فيحصل منه الوسواس 

ثم قال الشيخ ولي الدين: إذا جعلنا الاغتسال منهياً عنه بعد البول فيه 
فِيَحْتَمل أن سبب الوسواس البول فيه على انفراده» ويَحْتّمِل أن سببه الاغتسال 
بعد البول فيه» ويكون قوله: «فإن عامة الوسواس منه»؛ أي: من مجموع ما 
تقدم» أو من الاغتسالء أو الوضوء فيه الذي هو أقرب مذكورء ويؤيده 
حديث: «من توضأ في موضع بوله» فأصابه الوسواس فلا يلومنٌ إلا نفسه»"» 
رواه ابن عدي من حديث ابن عمرو» فجعل سبب الوسواس الوضوء في موضع 
ول ات 

وقال الشارح المباركفوري كُأَنْهُ: قلت: الأولى الاحتراز عن البول في 
المغتسل مطلقاًء سواء كان له مسلك أم لاء وسواء كان صلباًء أو ليّناًء فإن 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١554/5(‏ وفي سنده منصور بن عمّار: منكر 
الحديث» وابن لهيعة ضعيف . 
(۲) «زهر الربى في شرح المجتبى» .)۳۷/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
الوسواس قد يحصل من البول فى المغتسل الذي له مسلك أيضاًء وكذلك قد 

يحصل الوسواس منه في المغتسل الليّن والصلب كما لا يخفى . ىر 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة المباركفوريّ كا 


هوه 


تق سن دا فالاو الاحتراز عن البول في المغتسل E‏ والله ب 


اعلم. 


قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أول كتابه : 


قال الجامع عفا الله عنه: قال أهل اللغة: السواك ‏ بكسر السين - يُطلق 
على القدن» وعلى القرد ا لدي E o ap‏ 
حكاه الليث» وغلّطه الأزهري» وذكر صاحب e‏ تأنكة آيضا»: ويقال: 
ساك فاه يم ك ركا فان قل اساك أو تسوك لم تذكر الفمء ومثل استاك 
استڻٌ» وشاص فاه» وجمع «السواك» سوك - بضمّتين - ككتاب وكُبُّب» ثم قيل : 
إن السواك مأخوذ من ساك: إذا دلك» وقيل: من جاءت الإبل تتساوك؛ أي : 
تتمايل هُرَالاً. 

وهو في الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه في الأسنان؛ ليذهب الصفرة 
وغيرها عنهاء ذكره ابن الملقّن كانه" . 

فال ات مور 205 100 للف بالتوالةه:بوالية واه سا 
الشيءَ سَوْكاً: دَلَّگه» وَسَاكَ فمه بالعود يَسُوكه سَوُكاء قال عَدِيَ بن الرّفَاع [من 
الكامل]: 

وكاذ طفق الالكييال لذ طناك E‏ 

سال وسوا ,واحدة راسخر الذىيانيها يررحم واا نشت هه 

ساك» وإذا قلت: استاك» أو تسوك فلا تذكر الفم» واسم الْعُود: الْمِسْوَاكء 


.)٠١١5 -٠١١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)00١0 _ ٥٤4/١( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ )۲( 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في السُّوَاكِ - حديث رقم (7؟) Ee‏ 
يُذَكَرٌ ويُوَنْتُءِ وقيل: السواك تؤنثه العرب» وفي الحديث: «السّوَاكُ مِظهَرَةٌ 
للفم». بالكسر؛ أي: يُظَهّرٌ الفم» قال أبو منصور: ما سَّمِعتَ أن السواك 
يُوَنَْثُه قال: وهو عندي من عَدَدِ الليث» والسواك مُذَكّرٌّ وقوله: «مَظهَرَة 
كقولهم: «الولدٌ مَجْبَنَةٌ مَجْهَلَّة مَبْخَلَةه وقولهم: «الكفرٌ مَحْبَتَةاه قال: 
والسواك: ما يُدْلَكُ به الفم من العيدان» والسواك: كالْمِسْوَاكء والجمع سوك 
وأخرجه الشاعر على الأصلء فقال عبد الرحمن بن حسان [من المتقارب]: 
EE EEE E‏ الا سا ا الإشجل 

وقال أبو حنيفة: رَبّمًا همزء فقيل : ا زيد: يَجْمَعْ السُوَاك 
سوك على فعُلء مثل تاب وب . 

وقال الفيّوميَ ك#: «السواك»: عُودُ الأرَاكِء والجمع سُوْكُ ‏ بالسكون - 
الال بضمتين» مثلّ كتّاب وكُتّبء والْمِسْوَاكَ مثله» وسَدَّكَ فاه تَسُويكاء وإذا 
قيل: تسوك أو استاك لم ا الفم. و«السرّاك»» أيضاً مصدرٌء 8 قولهم : 
ويكره السواك بعد الزوال» قال ابن فارس: و«السواك»: مأخوذ من تَسَاوَكَت 


الإبل: إذا اضطربت أعناقها من الْهُّرّال» وقال ابن دُرَيد: اشوک 
000 من باب قال : إذا ولک ومنه اشتقاق السرّاك. انتهى 5 والله تعالى 


أعلم بالصواب . 
(۲۲) - (حَدََنَا أد بو كُرَيْبء قَالَ : : حَدَكَنَا عبدة بن ن سُليْمَانَ عَنْ مُحَمَد بن 

عَمْرِو هَن pl‏ ؛عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ال رَسُولُ الله كلله: «لَوْلَا أن 

أشي شق عَلَى متي لأْمَرْتُهُمْ بالسّوّاكِ عِنْدَ كل صَلَاقه) . 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


بكنيته» ثقة تقد حاف 1 0 


روی عن عبد الله بن إدريس › وحمص بن غياث› وأبي بكر بن عياش › 
وهشيم ٠‏ ومعثمر › ويحيى بن زكريا د بن أبي زائدة» ويونس بن بكيرء وابن 


.)۲۹۷/۱( «المصباح المنیر»‎ (۲( .)555/١١( «لسان العرب»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
المبارك» وأبي خالد الأحمرء وأبي معاوية الضرير» ووكيع» ومحمد بن بشر 
العبديٰ» وخلق كثير. 

وروى عنه الجماعة ‏ وروى النسائئ عن أبي بكر بن علي المروزي -: 
عن زكريا بن يحيى السجزيٰ› عنه» وأبو حاتم وأبو زرعة» والذْمَلىَء وابن 
أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وجعفر الفريابي» وأبو يعلى» وابن 
خزيمة» وخلق كثير. 

قال حجاج بن الشاعر : سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو حدّثت عن أحد 
ممن أجاب في المحنة» لحدّثت عن أبي معمرء وأبي كريب» وقال الحسن بن 
سفيان: سمعت ابن نمير يقول: ما بالعراق أكثر حديثاً من أبي كريب» ولا 
أعرّف بحديث بلدنا منه» وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه؟ فقال: صدوق› 
وقال أبو علي النيسابوري: سمعت أبا العباس بن عقدة يقدّمه في الحفظ 
والمعرفة على جميع مشايخهم» ويقول: ظهر لأبي كريب بالكوفة ثلاثمائة ألف 
حديث» وقال موسى بن إسحاق الأنصاري: محد ا يدانت 
حديث» وقال النسائئ: لا تاش به» وقال مرة: ع وذكره ابن حبان فى 
«الغقات»» وقال أبو غ الخفاف: ما رأيت ص المشايخ بعد إسحاق 7 
إبراهيم أحفظ منه. وقال مسلمة ر بن قاسم : كوف ثقة وفي «الزهرة» : روى عنه 
البخاريٰ خمسة وسبعين حدر( 0 ومسلم خمسمائة وستة وخمسين ا 

قال البخاري» وغير واحد: مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين 
وما ئتين» زاد بعضهم : وهو ابن سبع وثمانين سنة» وقيل : مات سنة سبع وهو 
وَهَمْ . 

روى عنه الجماعةء وله في هذا الكتاب )١75(‏ حديثاً . 

۲ - (عَبدة بْنْ سَلَيْمَانَ) الكلابن» أبو محمد الكوفئ» من صغار [۸] تقدّم 

فی 0/۷ : 

- (مَحَمَدٌ بْنْ عَمُرو) بن علقمة المدنيّ 1[1] تقدّم في .)٠٠/۱١(‏ 


)١(‏ الذي في برنامج الحديث للكتب التسعة أنه روى عنه )٥٤(‏ حديثاء فلينظر. 
(۲) الذي في برنامج الحديث للكتب التسعة أنه روى عنه (588) حديثاء فلينظر. 


6 - باب ما جَاءَ فى السوّاك - حديث رقم (۲۲) 


؛ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ [۳] تقدّم في 
.)2١/15(‏ 
ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ڪه تقدّم في (۲/ ۲). 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيّات المصئف يله وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا قريباًء ومنها أنه مسلسل بالمدنيين» 
سوى شیخه» وشيخ شيخهء فكوفيّان» ومنها أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن 
من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهم الذين جمعهم الحافظ العراقيّ في 
«ألفيّة الحديث» بقوله: 
وَفِي الْكِبَارٍ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةٌ تحارججةٌ الْقَاسِمُ ثم عرو 
نع سُلَيْمَانُعُبَيْدُ اللو سَهِيدُ وَالسَابِعٌ ذو اشْجِبَاه 
E E EEE‏ أو فَأَبو بكر خلا قَايِم 
وأن أبا هريرة دنه رأس المكثرين السبعة» الذين جمعتهم بقولي : 
الْمُكْيهِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْكَبَرُْ ‏ مه الصَّحَابَةٍ الأكارم الْعُرَرْ 
أو هُرَيْرَةَ يَلِيِوِائِنُ عَمَرٌ فاس فَرَوْجَةٌ الْهَادِي الأَبِرٌ 
3 ابِنُ تحبّاس يَلِيهِجَابرٌ وَبَعْدَهُ الْحُدْرِيُ فَهُوَآخِرٌ 


شرح الحديث : 
(َنْ أبى هُرَيْرَة) وليه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «لَؤْلَا) قال 
الت :ل كلمة رط احا الات ررد الأولى + تجو لوالا ين 
لأكرمتك؛ أي: لولا زيد موجود» والمعنى هنا: لولا مخافة أن أشقّ لأمرتهم أمر 
إيجاب» وإلا لانعكس معناها؛ إذ الممتنع المشقّة» والموجود الأمر. انتهى''' . 
وقال السنديّ كُْلَنْةُ: أي: لولا خوف أن أشقٌّء فلا يرد أن «لولا» لانتفاء 
الشيء .لوجود غيرهء ولا مشقّة هنا. انتهى . ۰ 
)١(‏ «عمدة القاري» .)۲١۲ /٥(‏ 
(۲) «شرح السندي على النسائيئ» .)٠١/١(‏ 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي__أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 

وقال الطيبيىٌ ال : إذا كان «لولا» يستدعي امتناع الشيء لوجود غيره» 
وظاهر أن المشقّة نفسها ليست بثابتة فلا بذ من مقدّر؛ أي : لولاا خحوف 
المشقّة» أو توقّعها لأمرتهم. | انتهى”'' . 

وقال البيضاويّ كَُلَهُ: : «لولا» يدل على امتناع الشيء لثبوت غيره» 
والحقٌّ أنها مركبة من «لو»» و«لا». فالو» تدلٌ على انتفاء الشىء؛ لانتفاء 
غيره» فتدلٌ ها هنا مثلاً على انتفاء الأمر؛ لانتفاء نفي المشقّة اقا النفى 
بره لكر الأ ما لبرت البشتة وفه ديل على أن الأ للرجربة لا 
للندب من وجهين : 

[أحدهما]: أنه تَمَى الأمر مع ثبوت الندبيّة» فلو كان للندب لما جاز 
ذلك . 

[وثانيهما]: أنه جَعَلَ الأمر يقلا ومشقّة عليهم» وذلك إنما يتحقّق إذا كان 
للوجوب؛ إذ الندب لا مشقّة فيه؛ لأنه جائ و 

(أَنْ أث اس اسان ميك > يقال: شق على الأمر يَشُّقَّ 
شَقَأه من باب نصّرَّء ومشقّة؛ أي: تقل عليّ» أفاده في «اللسان». 

و«أن» مصدريّة» وهي ومدخولها في محل 5 مبتداً محذوف الخبر 
وجوباء كما قال في «الخللاصة» : 

وَبَعْدَ «لَؤْلَا؛ عَالِباً حَذف الْحَبَرْ حَثْمٌ وَفِي ص يمين دا اسْكَمَرٌ 

ا لولا المشقة؛ أ مخافتها موجودة لأمرتهم السو ال 

م 502 ا 

(على آمتي) متعلق ب«آشق»» ووقع عند البخاري بلفظ: «لولا أن أشقٌ 
على أمتي» أو على الناس»ء قال الحافظ مَخْلَنْهُ: قوله: «أو على الناس»» هو 
شك من الراوي» ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من الروايات عن مالك». 
زاغو غورف احرج الدار لك في ارات ن طريق انرا 
لعبد الله بن يوسف» شيخ البخاري نه ينذا N‏ بلفظ : «أو على الناس»» 
لم د قوله: «لولا أن أشقٌّ». وكذا رواه كثير من رواة «الموطإ)» ورواه 


.)7/85 /۳( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.)7/85 /”( راجع : «الكاشف»‎ (۲( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في السَُوَاكِ ‏ حديث رقم (۲۲) 2 
أكثرهم بلفظ : «المؤمنين» بدل «أمتي»» ورواه يحيى بن يحيى الليثئ بلفظ : 
«على أمتي» دون الشك. انتهى”'. 

(لأمَرْنهُمُ بالسّوًالك)؛ أي: باستعمال السواك؛ لأن السواك هو الآلة» وقد 
ا فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير. 

(عِندَ کل صَّلاة)) ؛ أ عند إرادة أداء كل صلاة . فرظا أو نفلا ولفظ 
البخاريّ: «مع كل صلاة»» وفي رواية مالك» والشافعيّ» والبيهقيّ» وابن 
خزيمة في (صحيحه»» والحاكم» وقال: مجع الإسناد» وذكره البخاري تعليقا 
في «كتاب الصوم» عن أبي هريرة طب مرفوعا بلفظ: «لولا أن أشقَ على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»» قيل: ويوفق بين الروايتين أن السواك الواقع 
عند الوضوء واقع للصلاة؛ لأن الوضوء شرع لها . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وفيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ يودي إلى أن 
السواك للوضوء يكفي للصلاة» فلا يطلب لهاء وهذا غير سديد» بل الصواب 
أن يُوفْق بين الروايتين على طلب السواك لكل من الوضوء والصلاة» كما أنه 
يُطلب عند تغيّر الفم؛ لحديث عائشة ويا أن النبئ بيا قال: «السواك مطهرة 
للفمء مَرضاة للربٌ»”'"» والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ ياه : : قوله: «مع كل صلاة») لم أرها في شيء من روايات 
«الموطإ» إلا عن مَعْن بن عيسى» لكن بلفظ: «عند كل صلاة»ء وكذا رواه 
النسائي عن قتيبة» عن مالك» وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة» عن أبي 
الزناد؛ يعني : هذه الرواية» وخالفه سعيد بن أبي هلال» عن الأعرج. فقال: 
«مع الوضوء» بدل: «الصلاة»» أخرجه أحمد من طريقه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : 0 
حديث أبي هريرة اه و متفق عليه . 


(۱) «الفتح» (5"5/59). 
(۲) حديث صحيح» أخرجه النسائيّ بإسناد صحيح برقم (0). 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصثف) هنا (۸٠/۲۲)ء‏ و(البخاري) فى «الصلاة» (۸۸۷) 
و«التمنّي» (١٤۷۲)ء‏ و(مسلم) في «الطهارة» (١٠/٠٠٠)ء‏ و(أبو داود) في 
«الطهارة» (2)55 و(النسائي) في «المجتبى» (۷) وفي «الكبرى» »)٦(‏ و(ابن 
ماجه) في «سننه» (781)» و(مالك) في «الموطإ» .)51/١(‏ و(الشافعئ) في 
الام )۳/۱( وفي «امسنده» )/۷« و(الطيالسيئ) في «مسنده» ا 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲٤٥‏ و٠0٠5‏ و٩٩٥‏ و٣٣٥)»‏ و(الدارمئ) في «سننه» 
»)۱۷٤/١(‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (۱۳۹)» و(ابن حبان) فى «(صحیحه» 
»)1١4(‏ و(الحاكم) في «مستدركه“ (١/١٤۱)ء‏ و(الطحاوي) في «معاني 
الآثار» /١(‏ 55)» و(البيهقيئ) في «الكبرى» )5/١(‏ وفي «المعرفة» ,)١86 /١(‏ 
و(البغوي) في «شرح الستة» (۱۹۷)» و(أبو عوانة) في «مسنده» ٤۷٤(‏ و4170), 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (088)» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): قال الحافظ العراقئ ككُزَنُهُ: هذا الحديث أخرجه الأئمة 
الستة: البخاري» ومسلم. وأبو داود» والنسائيٌ من رواية الأعرج. والترمذي 
من رواية أب سلمة» وابن ماجه من رواية سعيد المقبري» كلهم عن أبي 
هريرة طب . 
قال: واختلفت الرواة عن مالك في لفظه»ء فقال أبو مصعب وجماعة: 
«ولأمرتهم بالسواك»؛ يعنى: أنه لم يزد: «مع كل صلاة»» أو نحوه» وكذا قال 
عبد الله بن يوسف. وزاد: «مع كل صلاة»» رواه البخاريّ من طريقه» وقال 
القعنبئن» وأيوب بن صالح: «على المؤمنين» أو على الناس»» وكذا قال معن بن 
عيسى» وزاد في روايته أيضاً: «عند كلّ صلاة»» وزاد أيضاً قتيبة عن مالك في 
روايته: «عند كل صلاة»» كما رواه النسائئ» وكذا قال ابن عيينة» عن ا 
الزناد» كما رواه مسلم وغيره» وقد رواه خا عن مالك» عن ابن شهاب» 
عن حميد» عن أبي هريرة» مرفوعاًء فزادوا فيه: «مع کل وضوء»» كذا رواه 
عن مالك الشافعيٌ في رواية حرملة. وروح بن عبّادة» وبشر بن عمر الزهراني» 
وإسماعيل بن أبي اوی ورواه النسائيّ من رواية بشر بن عمرء والبيهقيٰ م0 
رواية رَوح» وإسماعيل» وقد ذكرها البخاريٰ في (صحيحه» تعليقاً مجزوماًء 


۸ - بَا ما جَاءَ فى السرّاك - حديث رقم (۲۲) 
0 ا ا ا و ا م ۹ اس 


فقال: وقال أبو هريرة» ووصلها ابن خزيمة في «صحيحه)ء والحاكم. 
وصحّححهاء وهي في «الموظإ» موقوفة على أبي هريرة» وليس 5 2 
الروايات ذكر الوضوءء وفي بعضها ذكره على الشكٌ بينه وبين الصلاة. 
كلام العراقيّ ار . 

وقال الحافظ ياه في ير الحبير»: قال ابن منده ككَْلُةُ: وإسناده 
- يعني : إسناد حديث : آنا .. إلخ») ‏ مجمع على صحّته . 

وقال النووئ ر ل : ET‏ الكبار» فزعم أن البخاري لم 
پخرجه» وهو خطأ منه» ولیس في «الموطإ» من هذا د بل فيه عن ابن 
شهاب». عن جیب عن الى ری وه قال: «لولا أن يَشْقّ على أمته لأمرهم 
بالسواك مع كل وضوءاء ولم يصرّح برفعه. 

قال ابن عبد البرّ: وحكمه الرفع» وقد رواه الشافعيّ عن مالك مرفوعاً. 
انتهى . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

او بيان مشروعيّة السواك» وأنه مستحبٌ في كل صلاة. 

(ومنها): شدة حرص رةه على العناية بالنظافة» والمحافظة 
0 إذ هي مَجَلَبة للصخة» ا والمحبة بين المجتمع. ففي تشريع 
السواك جكم عظيمة» وفوائد جسيمة» فإنه مطهرة للفم» ومرضاة للربٌ» كما 
صح بذلك حديث عائشة وا فهو مطهّر للفم من فضلات الطعام» والروائح 
الكريهة التى تنشاً من بعض الأطعمة» أو من أبخرة المعدة» أو من خلل فى 
اللعة» والأسنانء ويُنظف الأسنان واللسان من الألوان الغريبة» ااا 
الطارئة» ويحفظ الفم من الأمراض» والأضراس من التسوّسء. واللثة من 
الضعف والتشقّق والارتخاء» ويحفظ المعدة من عفونات الطعام التي قد تتراكم 
بين الأسنان» ويُطيّب الرائحة. 

وبالجملة فقد حت عليه الشرع» وجعله سبباً لرضا الربٌء وطلبه في كل 

حين» ولقد بالغ النبئ ية في استعماله. حتى إنه إذا دخل البيت بدأ به» وإذا 


.)٦١ /۲( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
قام من نومه بدأ به» كما سيأتي بيان ذلك في الأحاديث» فينبغي للعاقل أن لا 
يحرم هذه الفضيلة» ولا يفوّت هذه النعمة الباردة» والله تعالى أعلم. 
۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من شدّة الرأفة والشفقة بأمته؛ 
ا اجات السو اله عل لحف ال عاي في ذلك . 
- (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرٌ ك4: فيه دليلٌ على فضل 
ا 3 الدين وأن ما يشقٌّ منها مكروهء قال الله تعالى: رید اله 
بكم اشر ل یڈ بكم الْمَسْرَ» [البقرة: »]١1805‏ ألا ترى أن رسول الله كلاه 
ما خير بين أمرين رلا أخذ أيسرهما ما كن اغا د ا 
- (ومنها): ما قاله المهلب كاله : فيه جواز الاجتهاد من النبيٌ ا 
NERE‏ لكونه جعل المشقّة سبباً لعدم أمره» فلو كان 
الحكم متوقّفاً على النصّ لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النصّء لا 
وجود المشقة. انتهى 
تَعمّب بأنه يجوز أن يكون ييا أخبر أمته بان سبب عدم ورود النض 
وجود المشقّة» فيكون معنى قوله: «لأمرتهم»؛ أي: عن الله تعالى بأنه واجب. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعقّبء. وإن كان له وجهء إلا أن مسألة 
الاجتهاد من النبي كه الحقّ فيها الجوازء والوقوع» وقد حقّقت هذا في 
«التحفة المرضية) ف الأصول. حيث قلت: 
امْتَلَموا كن اقول ی 
وَبَعْضُهُمْ مَنَعَهُ وَالْبَعْضُ فِي 
والح جَائِرٌ وَوَاقِعٌ فَمَدْ 
و عي و وَفُوعُهُ بلا ثَمَاهدٍ صَاححبًا 
BENE‏ 


0 ري + و رو‎ E c٤ 
فالأكثرون جوَّزوه ووؤجد‎ 


ENE 1‏ لأمرٍ 
£ ع ھە 7 0 ا 
أ ما الأمرر ال ت فقد 


Bl 
e 


(1) راجع: «طرح التثريب» .)۷١ /١(‏ 


يَقِرَهُ عَلْيوبَل 1 


تيون وعية اله ا 
بدنسن ؟ SS OEE E‏ 


تفقوا في كُوْنهٍ فيها اجَتَهَدَ 


6 - باب ما جَاءَ في السو اك - حديث رقم (۲۲) 


ولمزيد إيضاح المسألة راجع «شرحهاء: «الونكة الرضية" تزدد عِلْما 
وبالله تعالى التوفيق . 
- (ومنها): أنه استّدلٌ أبو إسحاق الشيرازي اه في «اللّمَعا على أن 
الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة؛ لأن السواك عند كل صلاة 
مندوب إليه» وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به. انتهى . 
عات الحافظ: ويؤكده قوله في رواية سعيد المقبري» عن أبي هريرة عند 
النسائئء بلفظ : «لفٌرضت ضت عليهم) بدل : «الأمرتهم». | انتهى ۰ 
قال اام عفا الله عنه: الأرجح أن 0 مأمور به» كما سيأتي 
تحقيقه» وأما تأكيد الحافظ كلام الشيرازي بحديث النسائئ» فليس بواضح› 
e‏ والله تعالى أعلم. 
- (ومنها): ما قاله ا ل له : فيه دليل على أن السواك 
O‏ شق عليهم به أو لم يشقٌ. انتهى 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 
5 س أنه استدل بقوله: «عند كل صلاة» على استحبابه للفرائض 
والنوافل مطلقاًء وهو الحقٌ. 
قيل: ويَحْتَمِل أن يكون المراد: الصلوات المكتوبة» وما ضاهاها من 
النوافل التي ليست تبعاً لغيرها؛ كصلاة العيد» وهذا اختاره أبو شامة» قال 
الحافظ: ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة وبا عند أحمد بلفظ : «لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة كما يتوضأون»» وله من طريق أبي سلمة» عن أبي 
هريرة ونه بلفظ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء 
ومع كل وضوء بسواك»» فَسَوَّى بينهماء وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي 
بعد الفريضة» إلا إن طال الفصل مثلاء فكذلك السواك. 
قال: ويمكن أن يفَرّق بينهما بأن الوضوء أشقٌّ من السواكء ويتأيد بما 
رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس و قال: «كان رسول الله َل يصلى 
ركعتين» ثم ينصرف» فيستاك»؛ وإسناده صحيح» لكنه مختصر من حديث طويل 


.)590 /۳( «المنحة الرضية شرح التحفة المرضية»‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
أورده أبو داود» ويّيّن فيه أنه تَخَلّل بين الانصراف والسواك نوم» وأصل 
الحديث في مسلمء ااا انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: في تقييده بالمكتوبات» وما ضاهاها نظرٌ لا 
يخفى» وما استدلٌ به على ذلك غير واضح فيه» بل الحقٌّ أن عموم قوله: ١‏ 
كل صلاة» على ظاهرهء فيُستحبٌ لكل صلاة يؤديها المرء مكتوبة» أو نافلة 
مطلقاً دون فرق بين نوع ونوع؛ عملاً بظاهر النصّء فتبصّر بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم . 
- (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن الأمر يقتضى التكرار؛ لأن الحديث 
دل على كون المشقة هى المانعة من الأمر بالسواك» ولا مشقة فى وجوبه مرَّةٌ 
ا 
قال الحافظ وُه وفي هذا البحث نظ ؛ لأن التكرار لم يؤخذ هنا من 
مجرد الأمرء وإنما أ من تقييده ب١كل‏ صلاة) . 
قال الجامع عفا الله عنه: القول باقتضاء الأمر التكرار عند ا عن 
القرينة هو الراجح؛ لأنه غالب أوامر الشرع» وقد أوضحت ذلك في «التحفة 
المرضية»» حيث قلت : 
اراق تي ارا د ا نين 
أو ضِدمَا اؤ صِمَةأَوْ شَرْطِ قبل نَعَمْ وَقِيِلَ ليس يُخولي 
E E I‏ لِنُالْقَيِم إِذْ هُوَ غَالِبٌ النُصُوصٍ قاغلم 
ولمزيد الإيضاح في المسألة» راجع: «المنحة الرضيّة"'' شرح الأرجوزة 
المذكورة» والله تعالى ولي التوفيق: 
٠‏ - (ومنها): ما قاله المهلب كاده : فيه أن المندوبات ترتفع إذا حُشِيَ 
منها الحرج. 
١‏ (ومنها): أنه اسَدَلٌ به الإمام النسائئ ياه على استحباب السواك 
للصائم بعد الزوال؛ لعموم قوله: «كل صلاة»» وقد استوفيت هذا البحث في 


.)١58 - ١55 /5( «المنحة الرضية شرح التحفة المرضية»)‎ )١( 


۸ - باب ما جَاءَ فى السُّوَاكِ ‏ حديث رقم (۲۲) 
Ha ِ 3‏ أ 
ااأشرح النسائت)"" 

١‏ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد اله : إن الحكمة في 
استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا تُقَرّبِ إلى الله تعالى» 
فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة؛ إظهاراً لشرف العبادة» وقد ورد من 
حديث على ذه عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع 
القرآن من المصلي» فلا يزال يدنو منه حتى يَضَعّ فاه على فیه» لکن لا ينافي ما 
تقدم» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: أما وضع الملك فاه على في القارئ» ففيه 
حديث على وَيكِنه» أخرجه البرّار بسند رجاله ثقات» كما قال الحافظ الهيثمئ 
مرفوعاً: «إن العبد إذا تسوّكء ثم قام يُصلي قام الملك خلفه» فيسمع لقراءتهء 
فيدنو منه ‏ أو كلمة نحوها ‏ حتى يَضَعّ فاه على فيه» فما يخرج من فيه شيء 
إلا صار في جوف الملك» فطهّروا أفواهكم للقرآن»“ 

وأما كونه يتأذى بالرائحة الكريهة» فيدلٌ له ما أخرجه مسلم وغيره من 
حديث جابر ذَنهء عن النبئ كَل قال: «من أكل من هذه البقلة: الثوم»» 
وقال مرّةَ: «من أكل البصل» والثوم» والكرّاث» فلا يقربنّ مسجدناء فإن 
الملائكة تتأَذّى مما يتأَذّى منه بنو آدم»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم السواك : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوبه» بل ادّعى بعضهم فيه الإجماع› 
لكن حكى الشيخ ایو حامد» وتبعه الماورديٰ» عن إسحاق بن راهويه» أنه 
قال: هو واجب لكل صلاة» فمن تركه عامداً بَصّلّت صلاته. وعن داود أنه 
قال : وهو واجب» لکن لسن رطا : 

ag.‏ لير ره اميه فعند ابن ماجهُ من حديث أبي 
أمامة ويه مرفوعا : تَسَوّكُوا»» ولأحمد نحوه من حديث العباس» وفي «الموطإ» 
في أثناء حديث : «عليكم بالسواك)» ولا يثبت شيء منهاء وعلى تقدير الصحة 


.)35١8-57١4/١( راجع:‎ )١( 
.)75١5/7( صححه الشيخ الألباني كُلَنْةُ. راجع: «السلسلة الصحيحة»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
فالمنفيٌ في مفهوم حديث الباب الأمر به مُمَيّداً بكل صلاة» لا مطلق الأمرء ولا 
يزم من نفي المقيد نفي المطلقء ولا من ثبوت المطلق التكرار» قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ ككُبَنْهُ: السواك سُنَةه ليس بواجب في حال من الأحوالء 
لا في الصلاة» ولا في غيرهاء بإجماع مَن يُعْتَدذّ به في الإجماع. وقد حكى 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه 
أوجبه للصلاة» وحكاه الماوردي عن داودء وقال: هو عنده واجب» لو تركه 
لم تبطل صلاته» وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب» فان تركه 
عمداً بطلت صلاته» وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره 
نقل الوجوب عن داودء وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة» ولو صح إيجابه عن 
داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع""» على المختار الذي عليه المحققون 
والأكثرون» وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من استحباب السواك» 
وعدم وجوبه هو ا عندي؛ لظاهر حديث الباب» وأما الأحاديث الواردة 
بصيغة الأمرء فقد تكلّم فيهاء وعلى تقدير صحتهاء فتحمل على الاستحباب 
الأكيد؛ جمعاً بين الأحاديث» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت في الشرحين”' ها هنا أبحاثاً مهمّة 
فراجعهما تستفد علّماً جمّاء والله تعالى ولي التوفيق. 


)010( قوله عن داود: لم تضر مخالفته في انعقاد ا إلخ. كلام لا يليق مثله بمثل 
النووي. فإن الإمام داود بن علي الظاهري ا اده إمام جبل من جبال العلم. > فكيف 
ا تن مخالفته ضارّة فى انعقاد الإجماع؟ فانظر ترجمته فى كتب الرجال» تَر 
حاله» ودرجته بين العلماء الأعلام» ففي «طبقات الحماظ» للسيوطيّ: داود بن 
علي بن حَلّف الحافظ الفقيه المجتهد. . . إلى أن قال: وصتف التصانيف» وكان 
أربعمائة طيلسان. انتهى» وقد أشبعت الكلام في هذا الموضوع في «شرح النسائئ» 
۱ --_ ۲۰۲ فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

إفة ااشرح النووئ» (۳/ .)٠٤١١‏ 

(۳) أي: «شرح مسلم»» و«شرح النسائي». 


6 - باب ما جَاءَ في السُوّاكِ ‏ حديث رقم (۲۲) 0 
سككkكkهkكkكهkكك—ه_k—صكصلل‏ ت {Vo‏ سم 


(المسألة السادسة): في شرح قوله: 

(قال أبو عيسى: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ» عَنْ مُحَمَّدِ بنٍ 
إِبْرَاِيمَ عَنْ يي سََمَهء عَنْ رَيْد بن حال عَنِ الي كله. 

وَحَدِيتُ اپي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بن خَالِدِء عن النَّبِيَ يله كِلَاهُمَا 
عِنْدِي صَّحِيحٌ؛ لاه ق رُوِيَ مِنْ غَبْرٍ وَجْهِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَبِي كل هَذَا 
الْحَدِيتُ وَحَدِيتُ ابي هُرَيْرَة إِنَّمَا صَحّ؛ لأنْهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ. 

وَأَمّا مُحَمَدٌ قَرَمَمَ أنَّ حَدِيتَ أبِي سَلَمَةَ عَنْ رَيْدِ بن خَالِدٍ أصَعٌ). 

قوله: (قال أبو عيسى) الترمذي: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» (هَذَا 
الْحَدِيتَ) منصوب على أنه مفعول مقدّم ل«رَوَى)» وفاعله قوله: (مُحَمَدُ بُ 
إِسْحَاقَ) المطّلبيَ المدنيّ» إمام المغازي» تقدّم في (4/۷)ء (عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
إِبْرَاهِيم) بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرّة القرشيّ التيمئ» أبو عبد الله المدنيئ ‏ كان جدّه الحارث من المهاجرين 
الأولين ‏ ثقةء له أفراد .]٤[‏ 

رأى سعد بن أبي وقاص» وروى عن أبي سعيد الخدري» وعمير مولى 
آبي اللحمء وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وقيس بن عمرو الأنصاري» 
ومحمود بن لبيد» وعائشة» وعلقمة بن وقاص» وبسر بن سعيد» وجماعة. 

وروی عنه ابنه موسى» ويحيى» وعبد ربه» وسعد» بنو سعيد الأنصاري» 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» وهشام بن عروة» ويزيد بن الهاد» ويحيى بن أبي 
كثير» وآخرون. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ» وابن خراش : ثقة» وقال ابن سعد: 
قال محمد بن عمرو: كان محمد بن إبراهيم يكنى أبا عبد الله توفي سنة عشرين 
ومائة» وكان ثقة كثير الحديث» وقال العُقيلئَ عن عبد الله بن أحمد عن أبيه: في 
حديثه شيء» يروي أحاديث مناكير» أو منكرة» وقال يعقوب بن شيبة : كان ثقدٌ 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يسمع من جابر» ولا من أبي سعيد. انتهى . 

قال الحافظ: وحديثه عن عائشة عند مالك» والترمذيٰ» وصححه» 
وعائشة ماتت قبل أبي سعيد» وجابر. 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

وقال أبو حسان الزيادي: كان عريف قومه» مات سنة (9١ه)»‏ وقيل: 
عشرين» وفي سنة عشرين أرّخه غير واحد» وقال خليفة: مات سنة إحدى 
وعشرين» أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديثاً . 

(عن بي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف› تقدم في (15/ ,)5١‏ (عن 
زی بن خَالِدِ) الْجْهنىَ أبي عبد الرحمن» ويقال: أبو طلحة المدنئّ» روى عن 
النب ية وعن عثمان» وأبي طلحة» وعائشة» وعنه ابناه: خالد وأبو حرب» 
ومولاه أبو عمرة» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وقيل: أبو عمرة الأنصاري» 
وأبو الحباب سعيد بن يسارء وعبيد الله الخولانيّ» وعبد الله بن قيس بن 
مخرمة» وبسر بن سعيد» وغيرهم. 

قال أحمد ابن الْبَرْقىَ: تُوْفْي بالمدينة سنة ثمان وسبعين» وهو ابن خمس 
وثمانين سنة» وقال غيره: بالكوفة» وقال ابن سعد وآخرون: مات في آخر أيام 
معاوية» وقال البغويئ: مات سنة (۸٦ه)»‏ وقال ابن حبان في «(الصحابة»: مات 
سنة (8لاه)» قال: وقد قيل: سنة (5/4ه)» وقال أبو عمر: كان صاحب لواء 
جهينة يوم الفتح . ٍ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثا. 

(عنِ النْبِيَّ كه) حديث زيد بن خالد طبه من رواية محمد بن إسحاق 
المذكورة أخرجها النسائئ في «الكبرى»» فقال: 

 )04١(‏ أخبرني عمرو بن هشام الحرّانئ» عن محمد بن سلمة» عن 
ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن زيد بن خالد» أن 
النبئ ية قال: «لولا أن أشقّ على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل 
صلاة». انتهى”'' . 

(وَحَدِيتُ أبي سَلَمََ) بن عبد الرحمن (عَنْ أبي هُرَيْرَة وَرَيْدِ ن خالا لاء 

ڪن النْبِيَ يله كلاهمًا عندي صَحِبحٌ) وقد أخرجه الشيخان» كما أسلفت ذلك» 


رول( ى ان الأمو ولات افير لقان .وهو ضمي فر 
الجملة بعده» كما قال ابن مالك فى «الكافية»: 


.)٠۹۷ /۲( «السنن الكبرى» للنسائئ کشم‎ )١( 


۸ - بَابٌ مَا جَاءَ في السّوَاكِ ‏ حديث رقم (۲۲) 


الع الشان شيو نكا مففلو قي دشانن 

(قد روي من غير وَحِهِ)؛ أي : من طرق متعددة (عن أبي هرَيْرَة) ملي ؛ 
(عن النَبِيَ كل هَذَا الْحَدِيتُ)؛ أي: حديث: «لولا أشى. . . إلخ»» (وَحَدِيتُ 
أبي هْرَيْرَة 5ك (إِنَمَا صح لأنّهُ قَدْ رُوِيَ) بالبناء للمجهولء (مِنْ غَيْر وَجْهِ) ؛ 
أي: من طريق أكثر من واحد. 

[تنبيه]: لا يخفى ركاكة هذا السياق لمن تأمّله» فقوله: «لأنه روي من 
غير وجه... إلخ» في تعليل قوله: «كلاهما عندي صحيح) مما لا يخفى عدم 
ملاءمة العلة للمعلول» وقوله ثانياً: «لأنه قد روي... إلخ» تكرار مع ما قبلهء 
ووقع في بعض النسخ ما نصّه: «وحديث أبي هريرة أصح» وهذه النسخة ‏ وإن 
خظّأها الشيخ أحمد شاكر ‏ أصمحٌ عندي؛ لأنها تدلٌ على أن الترمذي» وإن 
صحح كلا الطريقين يرى كون حديث الى هريرة اصح ؛ لتعدد طرقه› وهذا مما 
لا غبار عليه» وإن كان ابن شاكر یری التناقض فيه. 

ومما يقوي صحة هذه اة قول الترمذي بعدها: «وأما ممعحمل . . . 
إلخ»» فإنه قابل ترجيح البخاريّ لحديث زيد بن خالد بترجيحه هو لحديث أبي 
هريرة » فتقابلهما على هذه النسخة واضح عا فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
ولي التوفيق . 

(وَأمَا محَمّد) وفي بعض النسخ: «وأما محمد بن إسماعيل»؛ أي : 
البخاري» تقدّمت ترجمتهء (فَرَعَمَ أَنَّ حَدِيتَ أبي سَلَمَة) بن عبد الرحمن ١عَنْ‏ 
رَيْدٍ بن خَالِدِ) الجهنئ وليه وقد أسلفت لفظه آنفاً من رواية النسائي» (أَصَح)؛ 
أي: من حديث أبي هريرة َيه . 

قال الحافظ اليعمريّ كُأَنْهُ: وأما ترجيح البخاري حديث زيد على حديث 
أبي هريرة فلعلّه من هذا الوجهء لا مطلقاًء فإنه أخرج في «(صحيحه» حديث 
أبي هريرة» ولم يخرج حديث زيد بن خالد» لكن من غير طريق محمد بن 
عمرو» وكذلك فعل مسلم أيضاء فقد يستفاد من ذلك ترجيح ابن إسحاق عنده 
على محمد بن عمرو» وإن كان لا يصخح لواحد منهماء وإلى«ذللك يشير 
تصرف الترمذي» فإنه لم يصخح حديث أبي هريرة لترجيح محمد بن عمرو على 
محمد بن إسحاق» وإنما عَلل صځته بأنه روي من غير وجه» وغيرهما يخالف 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
)1١( : ١‏ ). 
في هذا الترجيح بين الرجلين» كما حكيناه عن يحيى بن معين . انتهى 
(المسألة السابعة): في شرح قوله : 
(وفي الاب عن ن أبي بكر الصديتي» وَعَلٌِّ : وَعَائْشَةٌ ابن عَبّاسٍ ) وَحَذْيْفَة: 
رید بن حال وَأ وعد ال ُن عَمْرِو» وَابْنِ عُمَرَ وام < س ےا 


وبي الوك وَتَمّام بن عَبَّاسٍ ) وعبد الله ءِ بن حَنْظلَة وَأ ملم > وَوَائْلَةَ وَأَبِي 


(۲) 


موسّى) . 

قال ا ع غرض المصئف ياه بهذا بيان من روى من 
الصحابة ون أحاديث تتعلّق بهذا الباب» وهم: سبعة عشر صحابيًاًء فلنذكر 
أحاديثهم بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث أبي بكر الصدّيق ولي فأخرجه (أحمد) في «مسنده» 
”/١(‏ و١423‏ ول(أبو يعلى) في «مسئله» 4)85/١(‏ و(المروزي) في «(مسند 
الصدّيق» (ص55١)»‏ و(ابن عدي) فى «الكامل» (75117/7)» و(الدارقطنئ) فى 
«العلل» (١/۲۷۷)ء‏ و(تمّام) في «فوائده» كما في ترتيبه /١(‏ 00705 و(ابن 
شاهين) في «الترغيب» (ص۳۹۳)» لفظ أحمد: 

 )0(‏ حدّثنا أبو كامل» قال: ثنا حماد ‏ يعني: ابن سلمة ‏ عن ابن أبي 
عتيق › عن أبيه عن أبي بكر الصدّيق 85 طوبه » أن E‏ : «السواك مطهرة 
للفم» مرضاة , 

قال الدارقطنئ بعد روايته له ما نصّه: يرويه حماد بن سلمة» عن ابن أبى 
عتيق» عن أبيه» عن أبي بكر. ش 

وخالفهم جماعة من أهل الحجاز وغيرهم» فرووه عن ابن أبي عتيق» عن 
أبيه» عن عائشة زاء وهو الصواب. انتهى” . 

وقال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد» وقال أبو حاتم: الخطأ فيه من حماد بن 


)١(‏ فقد ذكر قبل هذا عن يحيى بن معين أنه سئل عن محمد بن عمرو» ومحمد بن 
إسحاق أيّهما تقدّم؟ فقال: محمد بن عمرو. 

.)٤ 0 /١( «النفح الشذي»‎ (۲( 

(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)۳/١(‏ (5) «العلل» للدارقطني (۲۷۷/۱). 


6 - باب مَا جَاءَ فى السُوَاكُ ‏ حديث رقم (۲۲) 

222222 1 
5 0 ع ت |“ 000 

سلهة :6 أو ابن أبي عريق . سهى 3 

[تنبيه]: ذكر صاحب «النزهة» هنا أن ابن أبى عتيق هو: عبد الرحمن بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» كما حقّق ذلك المرّي 
في «التحفة». ثم قال: ويبعد كل البعد لقاء عبد الله جدّه أبا بكر. انتهى”'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن فيما قاله نظراً؛ لأن الدارقطني صرّح 
بأن ابن أبي عتيق هو عبد الله» ودونك نصّه في «العلل»: «وابن أبي عتيق هذا 
هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر». انتهى”"» وعبارة المزيّ 
ليست واضحة في ذلك› وعلى تقدير صحتها فالدارقطنيٌ يقدم عليه فتنبه » والله 
أعلم . 

۲ - وأما حديث على ولیه فأخرجه (البرّار) فى «مسنده» »)۲۱٤/۲(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)۳۸/١(‏ لفظ البرّار: 

59 دتا REN‏ قال: سمعت محمد بن زياد يحدث» عن 
فضيل بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله» عن سعد بن عبيدة» عن أبي 
عبد الرحمن» عن علي لي أنه أمر بالسواك» وقال: قال النبئ كك : «إن العبد 
إذا تسوّك. ثم قام يصلي قام الملك خلفه. فتسمع لقراءته. فيلنو منه او كلمة 
نحوهاء حتى يضع فاه على فيه» فما يخرج من فيه شيء من القران. إلا صار 
في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن» . 

قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عل وليه بإسناد أحسن 
من هذا الإسناد. 

وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة» عن 
, 0 ل عام لشن ل E ar‏ 
أبي عبد الرحمن السلميئّ» عن علي يه موقوفا. انتهى ". 

قال الجامع عفا الله عنه : رجح بعضهم فى هذا الحديث الموقوف على 
المرفوع» وصحح الشيخ الألبان كاف المرفوع» وعندي أن الموقوف في 


.)55/١( «نزهة الألباب»‎ )۲( .)١7/١( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١7١7/١( «مسند البزار»‎ )٤( .)؟ا/ا//١( «العلل للدارقطني»‎ )۳( 


(5) راجع: «السلسلة الصحيحة» .)5١5/5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
مثل هذاء وإن رجح له حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال بالرأي» فلا يضرٌ 
بالمرفوع» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۳ - وأما حديث عائشة زاء فأخرجه (مسلم) في «صحيحه' /١(‏ 
»©٠١‏ و(أبو داود) في «سننه» »)٤٤/١(‏ و(النسائئ) في «سننه» (۱۷/۱)» 
و(ابن ماجه) في «(سننه» »)١١5/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» /١(‏ 
06؛» و(ابن المنذر) في «الأوسط) »)٠٠١/١(‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (۱/ ۷۰)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)۲۰٤/۲(‏ و(أحمد) فى 
اامسئده) 5١/5(‏ و9١٠١‏ و۱۸۲ وخالاء و(أبو نعيم) في «مستخرجها )1/ 
۲) لفظ مسلم : 

 )700(‏ حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حذّثنا ابن بشر» عن مسعرء 
عن المقدام بن شریح» عن أبيه قال: سألت عائشة» قلت: باي شيء كان يبدأ 
النبن ييه إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. انتهى”''. 

/١( وأما حديث ابن عباس وء فأخرجه (النسائئ) في «الكبرى»‎ - ٤ 
»)۲۱۸/۱( و(أحمد) فى «مسنده»‎ 2)٠١١7/١( و(ابن ماجه) فى «سننه»‎ © 84 
:)117/17( و(الطبرانن) في «الكبير»‎ »)196 /١( و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه»‎ 
٠ لفظ النسائئ:‎ »)150/١( و(الحاكم) في «المستدرك»‎ 

 )15(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: نا عَثام بن علي - كوفيىّ ‏ عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 
«كان رسول الله ية يصلي ركعتين» ثم ينصرف» فيستاك». انتهی” . 

ه ‏ وأما حديث خذيفة وليه فأخرجه (البخاري) فى «صحيحه» /١(‏ 
57» و(مسلم) في «صحيحه) (۱/ ۲۲۰) وغيرهماء لفظ البخارئ: 

)۲٤۲(‏ - حدّثنا عثمان» قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن أبى وائل»: 
عن حذيفة قال: «كان النبي يي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك». 


.)5١١ /١( «صحيح مسلم»‎ )١( 
وصححه الشيخ الألبانيّ كَُنْهُ. راجع: «سئن ابن‎ »)575/١( «السنن الكبرى»‎ )۲( 
.)١٠١57/١( ماجه»)‎ 


)۲۲( باب مَا جَاءَ في السوّاك - حديث رقم‎ - ٨ 

١‏ اس 
انتهی"'» ولفظ مسلم مثله. 

 )659(‏ حذثنا محمد بن كثيرء قال: أخبرنا سفيان» عن منصور 
وحصیين › عن أبي وائل» عن حذيفة قال: «كان النبي َة إذا قام من الليل 
يشوص فاه . انتهى . 

5 - وأما حديث زيد بن خالد» فأخرجه (أبو داود) فى «سننه» (۱/ »)٤١‏ 
و(الترمذي) في هذا الكتاب /١(‏ 400 و(النسائئ) في «الكبرى» (1910//5), 
و(أحمد) في «مسنده» 1١1/4(‏ و١۱۹)ء‏ و(الطحاوي) في «معاني الآثار» /١(‏ 
۳). و(البيهقئ) في «الكبرى» (۱/ ۳۷). لفظ أبي داود: 

 )50(‏ حدثنا إبراهيم بن موسی › أخبرنا عيسى بن يونس» ثنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيميّء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
زيد بن خالد الجهنئ» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «لولا أن أشىّ على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» قال أبو سلمة: فرأيت زيداً يجلس في 
المسجد» وإن السواك من ذه موضع القلم من أذن الكاتب» فكلما قام إلى 
الصلاة استاك". 

والحديث صحيح . 

۷ وأما حديث أنس وء فأخرجه (البخاري) فى «صحيحه (۲/ 
). و(النسائی) في «سنئنه» (۱/ .)٠١‏ وراب بن أبي شيبة) فى «مصئفه» /١(‏ 
۹۸( ا في ((مسنده» (۳/ .)۱٤۳‏ و(أبو يعلى) فى امسنده) )€/ «(1V۳‏ 
و(الدارمی) فى «سئنه» (۱۳۹/۱)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (۲۰۱/۲)ء 
و(البيهقي) في «الكبرى) 0/1 لفظ البخاري : ١‏ 

)۸٤۸(‏ - حذّثنا أبو معمرء قال: حدّثنا عبد الوارث» قال: حدّثنا شعيب بن 
الحبحاب» حدّثنا أنس» قال: قال رسول الله هة : «أكثرت عليكم في السواك”". 

8 - وأما حديث عبد الله بن عمرو وِقّاء فأخرجه (ابن عدي) فى 
«الكامل» (۲/ »)٤٥١‏ فقال: ۰ 


.)١7/١( «سنن أبي داود»‎ )۲( .)41/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.(*۳/۱( ااصحيح البخاري»‎ (۳) 


I‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 
مفضلء حَدَّنَنا الوليد بن مسلمء حَدَّتَنا ابن لَهِيعَّة عن حيي بن عَبد الله 
المعافري» عَن أبي عَبد الرحمن الحبلئ» عن عبد الله بن عَمُروء عن النبئ كلل 
قال: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار». 

فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. والوليد معروف بتدليس التسوية» ولم يصر 

/٤( و آنا حديث ابن عمر وا“ فأخرجه (مسلم) فى (لصحيحه)ا‎ ۹٩ 
»)۱۳۸/١( وعلقه البخاريّ (١/١١)ء و(أحمد) فى «(مسنده»‎ »68 
لفظ مسلم:‎ ٠ /١( و(البيهقئ) في «الكبرى»‎ 

)۳۰٠۳(‏ - حذّثنا نصر بن على الجهضمئ» حدثنى أبى» حذّثنا صخر 
قال: «أراني في المنام أتسوك بسواك» فجذبني رجلان» أحدهما أكبر من 
الآخرء فناولت السواك الأصغر منهماء فقيل لى: كبّر» فدفعته إلى الأكبر»'. 

/5( وأما حديث أم حبيبة زاء فأخرجه (أحمد) في «مسنده»‎ - ٠ 
/۹( و(أبو يعلى) في «مسئده») (5/ ۰). و(البخاري) في «التاريخ»‎ ,06 
و(ابن أبي خيثمة) في «التاريخ» (۲/ ۲٠۲)ء لفظ أحمد:‎ 4 

(0)©) حدثنا يعقوب. ثنا ابی » عن ابن إسحاق» قال: حذثنى 
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبى 
الجراح مولى أم حبيبة »› عن أم حبيبة أنها حزثتة» قالت * سمغت رسول الله عل 
يقول: «لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» كما 
يتوضؤون»” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعفه بعضهو” ”أ وعندي أنه 
صحيح» فقد حسّن الحافظ ييه في «التلخيص الحبير» إسناده» وأبو الجرّاح 


.)1798/5( «صحيح مسلم)‎ )١( 
. )776 /5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


(۳) هو: صاحب «النزهة» /١(‏ ۸۷). 


۸ - بَابٌ ما جَاء في السُوَاكِ ‏ حدیث رقم (۲۲) Er‏ 
روى عنه اثنان» ووثقه ابن حبّانء ولحديثه هذا شاهد من حديث عائشة وټ 
فقد روى ابن حبان في «صحيحه) عن عائشة راء أن رسول الله يل قال: 
«لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك» مع الوضوء عند كل صلاة». 

ومن حديث أبي هريرة ذَبْهء رواه أحمد» وغيره» وصححه ابن خزيمة» 
وعلّقه البخاريّ في «صحيحه' بصيغة الجزم» ولفظه: وقال أبو هريرة» عن 
النبن كلِ: «لولا أن أشىّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»'. 

والحاصل أن الحديث صحيح.ء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

/١( وأما حديث أبى أمامة وْئءء فأخرجه (ابن ماجه) فى «سننه»‎ - ١ 
«(YEA/۸) و(الطبرانئ) فى «الکہیں‎ »)۲٤۳ /٥( و(أحمد) فى (مسنده)‎ 57 
: و(الروياني) في «مسنده» (۲/ ۲۸۷ و۲۸۸)ء لفظ ابن ماجه‎ 

 )589(‏ حذثنا هشام بن عمار» ثنا محمد بن شعيب» ثنا عثمان بن أبي 
العاتكة» عن على بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة» أن رسول الله يلا 
قال: «تسوّكواء فإن السواك مطهرة للفم» مرضاة للربٌ» ما جاءني جبريل» إلا 
أوصاني بالسواك» حتى لقد حَشِيت أن يُفرض عليّ» وعلى أمتي» ولولا أني 
أخاف أن أشقٌّ على أمتي لفرضته لهم» وإني لأستاك حتى لقد حشيت أن أحفي 
مَقادم ف 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيفٌ؛ لأن في سنده علىّ بن يزيد 
الألهانن: ضعيف» كما في «التقريب"" . 

۲ - وأما حديث أبى أيوب وء فأخرجه (الترمذئ) فى هذا الكتاب 
(۳/ ۳۸۲). و(أحمد) في ات .)57١/0(‏ و(عبد بن بل فى «(مسنده) 
(۱۰۳/۱)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» .»)١197//١(‏ و(الطبرانيت) 9 «الكبير) 
(18/5 و184) وفى «مسند الشاميين» (5/١٤۳۷)ء‏ و(الدارقطنيت) فى «العلل) 
١/۳١)ء‏ لفظ الترمذئ: ا 

)۱٠۸۰١(‏ - حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا حفص بن غياث» عن 


.)١٠١5/١( «صحيح البخاري» (۲/ 187). (۲) «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)١59ص( «تقريب التهذيب»‎ )۳( 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يك 
رسول الله عَكَلِهِ : «أربع من سنن المرسلين: الحياءء والتعطر› والسواك› 
والنكاح». 


قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسنٌ غريبٌ. انتھی . 


قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف» في إسناده حجاج بن أرطاة» 
يدلس عن الضعفاءء كما قال أبو حاتم» وأبو الشمال مجهول» والله تعالى 
أعلم . 

۳ - وأما حديث تمام ‏ بالتخفيف كسحاب”''- ذه فأخرجه (أحمد) 
فى ((مسنده) ”١5/١(‏ و#“/ c(t‏ و(البزرّار) 5 ((مسنده) )۱۲۹/4 و٣(‏ 
و(البغوي) في «معجم الصحابة» 0١ /١(‏ و۳۸۲)» و(ابن قانع) في «معجمها 
(/" » و(الطبراني) في «الكبير» (۲/ 55)» و(البخاري) في «التاريخ» /١(‏ 
۷,) و(أبو نعيم) في «الصحابة» /١(‏ 22409 لفظ أحمد: 

)۱۸۳٠(‏ - حذّثنا إسماعيل بن عمر أبو المنذرء قال: ثنا سفيان» عن أبي 
على الزراد"'» قال: حدّثني جعفر بن تمام بن عباس» عن أبيه قال: أتوا 
النبئ كل أو أتي» فقال: «ما لي أراكم تأتوني قلحا“ استاكواء لولا أن 
أشقّ على أمتي» لفرضت عليهم السواك» كما فرضت عليهم الوضوء»””'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف؛ لاضطرابه» ولأنه مرسل؛ لأن 
راجع ما كتبه صاحب «النزهة» . 


.)۳۹۱ /۳( «سنن الترمذي»‎ )1١( 

(۲) هكذا ضبطه في «تاج العروس» (ص‌۳۳٦۷).‏ 

(9) هو: أبو علىٌ الصيقل . 

(5) بضمٌ القاف. وسكون اللام: جمع أقلح» والْقَلّح: صفرة تعلو الأسنان» ووسخ 
يركبها . 

(5) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (١/5١5؟).‏ 

.)45 4١ /١( «نزهة الألباب»‎ )0( 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في السَوَاكِ ‏ حديث رقم (77) 
06 | سے 
٤١‏ _ وأما حديث عبد الله بن حنظلة وء فأخرجه (أبو داود) فى «سننه» 
»)5١/١(‏ ول(أحمد) في (مسنده) /٥(‏ 760؟2)7 و(البخاري) في «التاريخ» (0/ ٩۷‏ 
و14)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) "١/١(‏ و76), و(ابن أبي عاصم) في 
«الصحابة» (5/ 15؟)2 و(الطحاوي) في «معاني الآثار» /١(‏ ۲ و(الحاكم) 
في «المستدرك» .)١657/1١(‏ و(البرّار) في «(مسنده» (۸/ ۳۰۷)» و(الطبري) فى 
«التفسير» (5/ ۷۳)ء و(البيهقي) في «الكبرئ» (١/۴۷)ء‏ لفظ أبي داود: ٠‏ 
)٤۸(‏ - حدّثنا محمد بن عوف الطائئ» ثنا أحمد بن خالد» ثنا محمد بن 
إسحاق» a‏ عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء 
قال: قلت: أرأيت توضوٌ ر ابن عمر لكل صلاة طاهراً وغير طاهرء عم ذاك؟ 
فقال : حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب» أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
1 : «أن رسول لله يِه أمر بالوضوء لكل صلاة» طاهراً وغير طاهرء فلما 
Ê‏ شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة»» فكان ابن عمر یری أن به قوّةَء» فكان 
لا يدع الوضوء لكل صلاة. 
قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق» قال: 
عبيد الله بن عبد الله. انتهى"'' . 
والحديث حسنٌّء كما قال الشيخ الألبانيئ ككأَنه. 
6 وأما حديث أم سلمة زاء فأخرجه (الطبرانئ) في «الكبير» (۲۳/ 
١؛»‏ ولالبيهقئ) في «الكبرى» (1/ 2)59 لفظ البيهقئ : 
)١۳٠١(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ على بن محمد المروزي» 
ثنا عبد العزيز بن حاتم» ثنا أحمد بن عمر القاضي› ثنا أبو تُميلةء 0 
عبيد» حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيهء عن أم سلمة وا قالت: قال 
رسول الله ويةِ: «ما زال جبريل يوصيني بالسواك» حتى خشيت على 
أضراسي» . | 
قال البيهقيّ : وكذلك رواه غيره عن 5 تميلة يحيى بن واضح» قال 


البخارئ كَُنْةُ: هذا حديث حسن. انتهى”'" . 


.)٤۹/۷( سنن أبي داود» (۱۲/۱). (0) «سنن البيهقي الكبرى»‎ » )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

7 وأما حديث واثلة بن الأسقع ر يله فأخرجه (أحمد) في «مسنده» 
) و(الطبرانئ) في «الكبير» ۷٦/۲۲(‏ ول/ا/ا). لفظ أحمد: 

)۱٦۰٥۰(‏ - حدثنا إسماعيل» قال: ثنا ليث» عن أبي بردة» عن أن 
مليح بن أسامة» > عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله يَكِ: أمرت 
بالسواك» حتى حشِیت أن يُكتب علێ»'. 

قال اجان عفا الله عنه: الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ليث بن أبي 
سليم : ضعًف ؛ لسوء حفظه» وهو أيضاً مدلس» كما قال الهيثمي» وقال في 
«التقريب»: صدوق اختلط أخيراً» ولم يتميّر حديثه» فتّرك. انتهى”” . 

١‏ - وأما حديث أبي موسى الأشعريّ به فأخرجه (البخاري) في 
(صحيحه) 2)73600/١(‏ ا ا 0 )١‏ وغيرهماء لفظ 
البخاري : 

-)١1١(‏ حدثنا أبو النعمان» قال: حذّثنا حماد بن زيد» عن غيلان بن 
جريرء عن أبي بردة» عن أبيه قال: اتيك ت النبي يي فوجدته يستنٌ بسواك 
بيده» يقول: «أع» أعل والسواك في فيه؛ كأنه يتهوع . انتهى م والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثامنة): في ذكر تراجم هؤلاء الصحابة و : 

(اعلم): أنه قد تقدّمت تراجمهم إلا ثمانية» وهم: 

١‏ (أَبُو بكر الصَّدّيقٌ) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مّرّة بن كعب بن لوي القرشي التيميّ أبو بكر الصديق بن أبي 
قحافة» خليفة رسول الله بل أمه أم الخير سَلْمَى بنت صخر بن عامر ابنة عم 
أبيه» ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء أخرج ابن البَرْقى من حديث 
عائشة 'ينا: تذاكر رسول الله ي وأبو بكر ميلادهما عندي» فكان النبى يلا 
أكبر» وصَحب النبئ بي قبل البعثة» وسبق إلى الإيمان به» واستمرٌ معه طول 


.)59٠ /۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
«مجمع الزوائد» (۹۸/۲). (۳) «تقريب التهذيب» (ص۲۷۸).‎ )۲( 
.)۹٦/١( (صحيح البخاري»‎ )٤( 


۸ - باب ما جَاءَ في السَوَاكِ ‏ حديث رقم (۲۲) 


إقامته بمكة» ورافقه في الهجرة» وفي الغارء وفي المشاهد كلهاء إلى أن 
مات» وكانت الراية معه يوم تبوك» وحج في الناس في حياة رسول الله كك 
سنة تسع» واستقرٌ خليفة في الأرض بعدهء ولقبه المسلمون خليفة رسول الله كك 
وقد أسلم أبوه» وروى عن النبي يي وروى عنه عمرء وعثمان» وعلئء 
وعبد الرحمن بن عوف» وابن مسعود» وابن عمر» وابن عمروء وابن عباس» 
وحذيفة» وزيد بن ثابت» وعقبة بن عامر» ومعقل بن يسارء وأنس» وأبو 
هريرة» وأبو أمامةء وأبو برزة» وأبو موسى» وابنتاه: عائشة وأسماء» وغيرهم 
من الصحابة» وروى عنه من كبار التابعين: الصٌّنابحيّ» ومُرّة بن شراحيل 
الطيب» وأوسط البجلىٌّ» وقيس بن أبي حازم» وسويد بن عَمَلة» وآخرون. 

قال سعيد بن منصور: حدّثني صالح بن موسى» حدّثنا معاوية بن 
إسحاق» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت: اسم أبي بكر 
الذي سماه به أهله: عبد الله» ولكن غلب عليه اسم عتيق» وفي «المعرفة» لابن 
منده: كان أبيض» تحيفاء خفيف العارضين» معروق الوجه» ناتئ الجبهة» 
يخضب بالحناء والكتم . 

وفي تاريخ الفضل بن دكين: سُمّي عتيقاً؛ لأنه قديم في الخيرء وقال 
الفلاس في «تاريخه)»: سمي عتيقاً؛ لعتاقة وجهه» وأخرج الدولابي في 
«الكنى»» وابن منده من طريق عيسى بن موسى بن طلحة» عن أبيه عن جذّه : 
كانت أم أبي بكر لا يعيش لها ولدء فلما ولدته استقبلت به البيت» فقالت: 
الله إن هذا عتيقك من الموت» فهبه لي» وقال مصعب الزبيريّ: سمي عتيقا 
لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به. 

وقال ابن إسحاق في «السيرة الكبرى»: كان أبو بكر رجلا مؤلفاً لقومه. 
محبباً سهلاًء وكان أنسب قريش لقريش» وأعلمهم مما كان منها من خير أو 
شرّء وكان تاجراًء ذا خُلّقَ ومعروف» وكانوا يألفونه لعلمه» وتجاربه» وځسن 
مجالسته» فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به» فأسلم على يديه عثمان» 
وطلحة» والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف. 

وأخرج أبو داود في «الزهد» بسند صحيح عن هشام بن عروة» أخبرني 
أبي . قال: أسلم أبو بكرء وله أربعون ألف درهم» قال عروة: وأخبرتني عائشة 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
أنه مات» وما ترك ديناراً ولا درهماء وقال يعقوب بن سفيان في «تاريخه»: 
حدّئنا الحميدي» حدّثنا سفيان» حثنا هشام» عن أبيه: أسلم أبو بكرء وله 

أربعون ألفاً فأنفقها في سبيل الله» وأعتق سبعة كلهم يعذب في الله» أعتق 
بلالأ» وعامر بن فهيرة: وزنيرة» والنهدية» وابنتهاء وجارية بني المؤمل» وأم 

ومناقب أبي بكر م طبه كثيرة جَذَا وقد أفرده جماعة بالتصنيف» وترجمته 
في تاريخ ابن عساكر) قدر مجلدة. 

وذكر ابن سعد من طريق الزهريّ أن أبا بكر والحارث بن كلّدة أكلا 
تحزيرة أهديت لأبي بكر وكان الحارث طبيباً» فقال لأبي بكر: ارفع يدك 
والله إن فيها لسم سنةء فلم يزالا عليلين حتى ماتا عند انقضاء السنة في يوم 
واحد» وكانت وفاته يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من 
الهجرة» وهو ابن ثلاث وستين كف 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۲) حديثاً . 


بن ععمرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعَّيد بن 
سعد بن سَهُم بن عمرو بن مُصَبص بن كعب بن لوي بن غالب القرشي ع» أبو 
محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل : ا واله ا لعل ا ات 
الحجاج بن عامر بن خذيفة السهمية» ويقال: خذافة بن سعد بن سهل» وقال 

فيهم النبئ و : از نعم آهل البيت عبد الله» وأبو عبد الله وأم عبد الله»» وقيل : 
ماي وات او ولم يكن بينه وبين أبيه في السن 
سوى إحدى عشرة سنة» وأسلم قبل أبيه» وكان مجتهداً في العبادة» غزير 
العلمء قال أبو هريرة: ما كان أحد أكثر حديثاً عن رسول الله يلل مني إلا 
عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب» وكنت لا أكتب. 

رَوَى عن النبئ ية وعن أبي بكرء وعمرء وعبد الرحمن بن عوف. 
ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» وسراقة بن مالك بن جعشم» وغيرهم. 

وروى عنه أنس بن مالك» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وعبد الله بن 


۲ - (عبد الله 


.)١79/5 ١59 /5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


- باب ما جَاءَ في السَُوَاك - حديث رقم (۲۲) 
۹ أ 
الحارث بن نوفل» ومسروق بن الأجدع. وسعيد بن المسيب» وجبير بن نفير» 
وجماعة . 

قال أحمد بن حنبل: مات ليالي الحرة» وكانت في ذي الحجة سنة 
(۳ه)» وقال في موضع آخر: مات سنة (50ه)» وكذا قال ابن بكيرء وقال 
في رواية: مات سنة (14ه)» وكذا قال الليث» وقيل: مات سنة (۷۳ه)» 
وقيل: سنة (۷۷ه)» وقيل غير ذلك» وكان موته بمكة» وقيل: بالطائف» 
وقيل: بمصرء وقيل : بفلسطين . 

و الجماعة» وله في هذا الكتاب (۹۳) خاب 

۳ - (أُمُ حَبِيبَة حَبِيبَة رَمْلة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن آمية الأموي. 
زوج النبي َي ا قديماًء وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية» وهاجرت 
إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش هناك» ومات» فتزوجها 
رسول الله ي وهي هناك سنة ستّء وقيل: سنة سبع» روت عن النبئ كل 
وعن زينب بنت جحش» وعنها ابنتها حبيبة» وأخواها: معاوية وعنبسة» وابن 
اخبيا عي اا من ابي ادر وابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن 
المغيرة بن الأخنس بن شرِيق» ومولاها سالم بن سوار» ومولاها الآخر أبو 
الجراح» وأبو صالح السمان» وعروة بن الزبير» وزينب بنت أم سلمة» وصفية 
بنت شيبة» وشهر بن حوشب» واخرون. 

قال أبو عبيد: توفيت سنة أربع وأربعين» وقال ابن أبي خيثمة: توفيت 
قبل معاوية بسنة؛ يعني : : سنة تسع وخمسين» وقال ابن حبان» وار بن قانع : 
ماتت سنة اثنتين وأربعين . 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب ستّة أحاديث فقط . 

؛ - بو َمَامَةَ مَه) صَدَيّ بن عجلان بن وهب» ويقال: ابن عمرو الباهليٌ 

رَوَى عن النبئ كله وعن عمرء وعثمانء وعليء وأبي عُبيدة بن 
الجراح» وعبادة بن الصامت» وغيرهم. 

وروی عنه سليمان بن حبيب المحاربئ»؛ وشداد بن عمار الدمشقيّء 
ومحمد بن زياد الألهانئ» وأبو سلام الأسود» ومكحول الشامئ» وشهر بن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
اوا ري 
حوشب» والقاسم بن عبد الرب» ورجاء بن حيوة» وسالم بن أبي الجعد» 
وخالد بن معدان» وأبو غالب الراسبيئ» وسّليم بن عامر» وجماعة. 

قال ابن سعد: سكن الشام» وقال سليم بن عامر: قلت له: مِثْل من أنت 
يومئذ؛ يعني: يوم حجة الوداع؟ قال: أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة» قال ابن 
عيينة: هو آخر من مات من الصحابة بالشام. 

قال إسماعيل بن عياش» وأبو اليمان» وأحمد بن محمد بن عيسى صاحب 
«تاريخ حمص»: مات سنة إحدى وثمانين بحمص» وقال عمرو بن عليّ» وخليفة› 
وأبو عبيد» وغير واحد: مات سنة (85ه)ء. زاد بعضهم: وهو ابن )٩١(‏ سنة. 

قال الحافظ: لا يستقيم هذا القدر من سنه مع قوله: إنه كان يوم حجة 
الوداع ابن ثلاثين» بل مقتضاه أن يكون جاوز المائة بست سنين» أو أكثرء 
وقال ابن حبان: كان مع علي بصفين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۷) حديثا . 

(تَمَام'' بْنُ عَبّاس) بن عبد المطلب الهاشميّ ابن عم النبي كله 
أصغر الإخوة» أمه أم ولد: كان العباس يقول: تمّوا بتمام» فصاروا عشرة» 
قاله الزبير بن بكار» وقال أبو عمر: كل ولد العباس له رؤية» وللفضل» 
وعبد الله سماع» قال ابن السكن: يقال: كان أصغر إخوته» وكان أشدّ قريش 
بطشاء ولا يحفظ له عن النبئ ييه رواية من وجه ثابت» وقال ابن حبان في 
ثقات التابعين : حديثه عن النبئ ية مرسل» وإنما رواه عن أبيه . ١‏ 

قال الحافظ: اختُلف على منصور» عن أبي علي الصيقل» عن جعفر بن 
تمام» عن أبيه» قال: قال رسول الله کل : «استاكوا». هكذا رواه الثوري» 
وأكثر أصحاب منصور» وأخرجه أحمد وغيره. 


)١(‏ بفتح التاء» وتخفيف الميم» بوزن سحاب» كما ضبطه في «تاج العروس»» لكن 
يَرد عليه ما نقل عن العبّاس واه أنه كان يحملهء ويقول: 
تَمُوا بكَمَام قَصَارُوا عَشَرَّهُْ يارب فَامجعَلَْهُمْ كرَاماً بَرَرَهُ 
واج كرا راتوا ر 


فتمّام هنا بالتشديد بلا شكڭ» وإلا ينكسر الوزن» فلينظر» والله تعالى أعلم. 


۸ - بَابٌ مَا جَاءَ في السُوَاكِ ‏ حديث رقم (۲۲) 
اتناك 

ورواه عمر بن عبد الرحمن الأبّار» عن منصورء فقال: عن تمام» عن 
أبيه» أخرجه البزار» والحاكم. 

ورواه شيبان عن منصور» عن أبي عليّ . عن جعفر بن العباس» عن أبيه؛ 
وفي رواية عنه عن جعفر بن تمام. عن أبيه . 

ورُوي عن الثوري عن منصورء عن الصقيل» عن قُكَّم بن تمام» أو 
تمام بن قثم» عن أبيه» أخرجه أحمد» عن معاوية بن هشام» عنه» ومعاوية 
سيئ الحفظ . وَلِي تمام ا عل 

[تنبيه]: قال الحافظ كانه : الإخوة العشرة هم: الفضل» وعبد الله 
وعبيد الله » وف ومعبد» وعبد الرحمن» وكثير» وصبيح»› ومسهرء وتَمَامء 
وكلهم متفق عليه» إلا الثامن والتاسع» فتفرد بذكرهما هشام بن الكلبيئ» قال 
الدارقطنئ في «الإخوة»: لا يتابع عليه . 

وليست له رواية في الكتب الستة» وله في هذا الكتاب ذكر بلا رواية. 

5 (عبد الله , بْنْ حَنْظَلَة) بن أبي عامر الراهب» واسمه عبد عمرو بن 
صيفئ بن زيد بن أمية بن ضبيعة» ويقال: ابن صيفي بن النعمان بن مالك بن 
أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك الأنصاريّ. أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو بكرء 
له رواية» وأبوه حنظلة غسيل الملائكة. فقتل يوم 5 

روى عن النبئ بء وعن عمرء وعبد الله بن سلام» وكعب الأحبار. 

وروی عنه قيس بن سعد بن عبادة» وهو أكبر منه» وأسماء بنت زيد بن 
الخطاب» وابن أبي مليكة» وعباس بن سهل بن سعدء وضمضم بن جَؤْس» 
وغيرهم» قتل يوم الحرّة ة يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وستين» وكانت الأنصار قد بايعته يومئذ. 

قال ابن سعد: أمه جميلة بنت عبد الله بن أَبَىّء قال: وكان حنظلة لما 
أراد الخروج إلى الخد و اى ارات فعلقت يومئذ بعبد الله في شوال على 
و س اثنين وثلاثين ديرا من الهجرة. فولدته أمه بعد ذلك» وقال إبراهيم 
الحربئن: ليست له صحبة. 


.)١۷١ /١( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام الحربيّ هذا فيه نظر لا يخفى» فكيف لا 
تكوة له ضصحة» وقد ولد تقرناً .فى 'التيتة الال فاش مه كله ست س 
ولذا قال في «الإصابة»: وقد e‏ النبئ يِه ورّوى عنه. انتهى"'' . 

5 به أبو داود» وله ذكر في هذا الكتاب بلا رواية. 

- (أمٌ سَلَمَة) هند بنت أبي أمية حذيفة» ويقال: سهيل بن المغيرة بن 

ا eh‏ المخزومية» زوج النبي يي تزوجها سنة اثنتين من 
الهجرة بعد بدر» وبنى بها في شوال» وكانت قبله عند أبي سلمة بن 
عبد الأسود» روت عن النبئ كله وعنها ابناها: عمر وزينب ابنا أبي سلمة بن 
عبد الأسدء ومكاتبها نبهان» وأخوها عامر , بن أبي أمية» وابن أخيها مصعب بن 
عبد الله بن أبي أمية» ومواليها عبد الله بن رافع» ونافع» وسفينة» وخيرة أم 
الحسن البصريّ» وسليمان بن يسار»ء وأسامة بن زيد بن حارثة» وهند بنت 
الحارث الفراسية» وصفية بنت شيبة» وأبو عثمان النهدي» وجماعة. 

قال الواقديّ: توفيت في شوال سنة تسع وخمسين» وصلى عليها أبو 
هريرة» وقال أحمد بن أبي خيثمة: وفيت في ولاية يزيد بن معاوية» وقال 
غيره: توفيت سنة اثنتين وستين . 

قال الحافظ ب متعقّباً لِمَا سبق: قلت: إنما تزوجها النبئ كَل سنة 
ا ويقال: سنة ثلاث» فإن أبا سلمة بن عبد الأسد شهد 
أخداً» ورُمي بسهم» فعاش بعده خمسة أشهرء أو سبعة» ومات» وحلّت أم 
سلمة في شوال سنة أربع › وقد نص على ذلك خليفة بن خياط» والواقدي. 
وقال ابن عبد البرٌ: مات في جمادى الآخرة سنة ثلاث. 

قال: وأما قول الواقدي: إنها توفيت سنة تسع وخمسين فمردود عليه بما 
ثبت في «اصحيح مسلم» أن الحارث بن عبد الله بن ربيعة» وعبد الله بن صفوان 
دخلا على أم سلمة في ولاية يزيد بن معاوية» فسألاها عن الجيش الذي 
يخسف بهم؟ وكانت ولاية يزيد في أواخر سنة ستين. 


وحكى ابن عبد البرٌ أنها أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد» وهو 


.)56 /5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


۸ - باب ما جَاءَ فى السُوَاكِ ‏ حديث رقم (۲۲) 1 
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مشكل؛ لأن سعيداً مات قبلها بمدّة» والجواب عنه سهل إن صِمٌء وهو 
احتمال أن تكون مَرِضْتء فأوصت بذلك» ثم عوفيت مدّة بعد ذلك» فمثل هذا 
يقع كثيراً . 

قال ابن حبان: ماتت في آخر سنة إحدى وستين بعدما جاءها نعي 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب (55) حديثا. 

 /‏ (وَائِلَةُ) بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن عبد مناة» ويقال: 
ابن الأسقع بن عبيد الله بن عبد يا ليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث» أبو 
الأسقع» ويقال: أبو قرصافة» ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو الخطاب» 
ويقال: أبو شذاد الليثئ» أسلم قبل تبوك» وشهدها. 

رَوَى عن النبي كله وعن ابي مَرْئْد الْعَنَويَء وأبي هريرة» وأم سلمة» 
وروى عنه ابنته فسيلة» ويقال: حُصيلة» ويقال: جميلة» وأبو إدريس الخولانيٌ 
ويسر بن عبيد الله الحضرمئ» وشذاد أبو عمار» ومكحول. 

قال ابن سعد: كان من أهل الصقَّة فلما قبض رسول الله بيا خرج إلى 
الشام» وقال أبو حاتم: نزل الشام» وكان يشهد المغازي بدمشق» وجمْص»› 
وقال أبو الحسن بن سميع عن دُحيم: مات بدمشق في خلافة عبد الملك» 
وقال أبو المغيرة عن ابن عياش»ء عن سعيد بن خالد: مات سنة ثلاث 
وتمائيقوهق ابن ماقا وخسن نين + .وكذا فال الدورئ وغيرة عن أبن معي 
وقال أبو مسهر» وجماعة: مات سنة خمس» وقال سعيد بن بشيرء عن قتادة : 
کن ا اف هونا و 

قال الحافظ : وصخح ابن عبد البرّ القول الثاني في نسبه» وهو الصواب»› 
أو يكون سقط من الأول عدّة آباء» وححكى ابنٌ أبي خيثمة أنه وائلة بن عبد الله بن 
الأشجٌ. وقال البخاريّ: قال بعضهم: كنيته أبو قرصافة» وهو وَهَم. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة التاسعة): في ذكر الصحابة الذين لم يشر إليهم الترمذيّ» ممن 
حدّث بأحاديث الباب» قال الحافظ اليعمري كُأَنَةُ: وفي الباب مما ليس عند 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الترمذي: عن عامر بن ربيعة» وابن مسعود» وبهز بن حكيم» وربيعة بن أكثم. 
وعمّار بن ياسرء ومَلِيح بن عبد الله الخطميّ» عن أبيه» عن جدّه» وجبير بن 
مطعم» وعن سعيد» وعامر بن واثلة» ووّضين» وسليمان بن صرد» وبهز بن حكيم 
عن أبيه» عن جذّهء ومعاذ بن جبل» وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيّ» 
عن أبيه» عن جدّهء وأبي خيرة الصباحيّ» وابن أبي ليلى عن أصحاب محمد يي . 

فأما حديث عامر بن ربيعة لفن ۰ فأخرجه (أحمد). وأبو داود» 
والترمذي» ولفظه : 

 )۷۲١(‏ حذّثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
سفيان» عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» 
قال: «رأيت النبى يك ما لا أحصي » يتسوك» وهو صائم). 

قال بق عنسى > معديق غار ین :ربرعة حدیت جس .اتی 

وأما حديث ابن مسعود ويه » فأخرجه أبو يعلى الموصلئ في «مسنده»»› 
فقال: ١‏ 

 )٥۳٠١(‏ حذثنا أبو خيثمة» حذّثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن 
سلعة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن ج عن ابن عرد 0 كنت 
أجتني لرسول الله ية سواكاً من أراك» وكان الريح تكفؤه» وكان في ساقي 

> فضحك القوم. فقال رسول الله ية : «ما يضحككم؟! قالوا: دقّة ساقيه» 
0 ب نفسي بيده لهما أثقل في الران ن ان ا 

والحديث صحيح . 

وأما حديث بهزء فإن الحافظ ضياء الدين المقدسيّ روى من طريق 
الطبرانيئّ: ثنا يحيى بن عبد الباقي المصّيصي» وإبراهيم بن متويه الأصبهانيٌ 
فالا ا يخ ين فان الح :ا الماد بو عدي کا یت بن كثير 


)10( بل هو ضعيف؛ لأن في إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف» كما في 
«التقريب». 

(۲) «جامع الترمذي» .)٠١٤/۳(‏ (۳) «مسند أبى يعلى» (۲۰۹/۹). 

)٤(‏ بضم الثاء المثلثة مصعراً. 


)۲۲( باب ما جَاءَ في السُّوّاكِ  حديث رقم‎ - ٨۸ 
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البصريّ الضبيّ» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن بهزء قال: 
«كان النبى يي يستاك عرضأًء ويشرب مصّأء ويتنفس ثلاثأء ويقول: هو أهنأء 
ll.‏ 

قال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج بخبره - أي: ثبيت - إذا انفرد به. 
وقال ابن عدي : ضعّفه أحمد بن حنبل. ورواه أبو القاسم البغوي» وقال: لا 
أعلم بهزاً بغير هذاء وهو منكر. وقال أبو عمر: ولم يرو عن بهز غير سعيدء 
ولم ينسبهء وإسناد حديثه ليس بالقائم . 

وأما ربيعة بن أكثم» فإن أبا عمر ذكره في «الاستيعاب» وذكر له حديث : 
«(يستاك عرضاء ويشرب مصّا...)2 الحديث. وقال: روى عنه سعيد بن 
المسيّب» ولا يُحتجٌ بحديثه هذا؛ لأن من دون سعيد لا يوثق بهم؛ لضعفهم› 
ولم يره سعيد» ولا أدرك زمانه؛ لأنه ولد زمن عمر یه . انتهى . 

قال اليعمري: إنما قال أبو عمر: ولم يدرك زمانه؛ لأن ربيعة بن أكثم 

وأما حديث عمّار بن ياسر وليه » ففى خصال الفطرة: أن رسول الله كلا 
قال: «من الفطرة» أو الفطرة : العقيفة: والاستنشاق» وقصٌ الشارب» 
والسواك...» الحديث. رواه أحمد (555/5). وأبو داود »)٤١ - 50/١(‏ 
وابن ماجه .)٠١//١(‏ 

والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده علي بن زيد بن ججدعان: ضعيف› 
وسلمة بن محمد بن عمار بن ياسر: مجهول» ومع ذلك حسّنه الشيخ الألبانئ» 
وهو غريب» والله تعالى أعلم . 

وأما حديث مَلِيح ‏ بفتح الميم وكسر اللام ‏ ابن عبد الله الخطمي»› 
فروى أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه» من طريق ابن أبي فديك» عن 
عمر بن محمد الأسلميّء عن مَليح بن عبد الله الخطميّء عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله كةِ: «خمس من سنن المرسلين: الحياءء والحلمء 
والحجامة» والسواك» والتعطر»» رواه عن إسماعيل بن عبد الله بن خالد 

قال الحافظ الهيثمئ كُأَنْهُ: رواه البزار» ومليح» وأبوه» وجده» لم أجد 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
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من ترجمهم. انت 

وأما حديث جبير بن مطعم وَبهء فروى ثابت بن أبي ثابت السرقسطي 
في كتاب «الدلائل» له: حدثنا موسى بن هارون» ثنا محمد بن الصباح» ثنا 
ببان برعي عن اي الحويرت. عن نافع بن جبير قال : قال رسول الله 5 : 
«لقد أمرت بالسبواك خت یت أن يدردرني» . 

وذكر في تفسيره أن مسقط الأسنان» ومغارس الأسنان يقال لها: الدردرء 
ويقال للشيخ : ما بقي إلا دردره. 

وهذه الرواية التي ذكرها ثابت» قال أبو نعيم: رفعه أبو معشر»ء ثم أسنده 
من حديث محمد بن أبي عمرة» وقال: ثنا بشر بن السري. امار 
نجيح» عن أبي الحويرث» عن نافع بن جبير» عن أبيه به» رواه الطبرانيَ عن 
أحمد بن عمرو الخلال عنه . 

قال اليعمريّ: وأبو معشرء وأبو الحويرث» قد ضعَفا. 

وأما حديث سعيد» ا فرواه أبو نعيم e‏ يرفعانه 

عن النبئ ييه قال: «لقد أهرك بالسواك حتى خشيت على فمي». 

رواه عن القاضي أبي أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم. عن علي بن 
الحسين العجليّء» عن محمد بن طريف» عن محمد بن فضيل» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد وعامر. 

وفيه عطاء بن السائب: مختلط». وابن فضيل روى عنه بعد الاختلاط . 

وأما حديث الوضين» فرواه أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشيّ في 
«سننه» عن عبد العزيز بن الخطاب» عن مندل» عن أبي رجاء» عن وضين». 
قال: قال رسول الله ية : «طيبوا أفواهكم . فإن أفواهكم طريق القرآن» . 

وفيه مندل: ضعيف» كما في «(التقريب) . 

وأما حديث سليمان بن صردء فرواه الطبرانيئّ في «المعجم الأوسط» من 
حديث إسماعيل بن عمر البجليّ: ثنا الحسن بن صالح» عن موسى بن أبي 
عائشة» عن سليمان بن صَرّد جذه. 


.)۹۹4 /۲( مجمع الزوائد»‎ « )١( 


18 - بَابٌ ما جَاءَ في السوّاك - حديث رقم (YY)‏ 
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وأما حديث معاذ بن جبل وليه » فرواه الطبرانن فى «الأوسط) من حديث 
راقم بن ابي عله عن عيلهالرعدن بن عم الاشعري» عن عاذ بن جل 
قال * سمعت رسول الله ية يقول: د نعم السواك الزيتون› من شجرة ة مباركة. 
يطيب الفم. ويذهب بالحفر» هو سواكى. وسواك الأنبياء قبلى». قال 
الطبراني : لم يروه عن إبراهيم إلا محمد بن محصن . 

بن محصن کنو كما في «التقريب». ولذا قال الشيخ 
الألباني كله : : الحديث موضوع . 

وأما حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيئ» فأخرجه 
الطبرانئ في «الأوسط»»ء فقال: 
الفرويّ» ثنا أبو غزية محمد بن موسى» حذّثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزنئ› عن أبيه » عن جده» قال: قال رسول الله علد : «الأصابع تجري 
عبد الله المزنيئ إلا أبو ١‏ تفرّد به هارون الفروي. انتهى"''. 

قال الشيخ الألبانئ 5 ا : ضعبف ا 

وأما حديث أبي خيرة ة الصّباحيٌ فرواه الطبراني ف في «الكبير)ء فقال : 

 )978(‏ حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانيٌ قال: ثنا شباب العصفري› 
ثنا عون بن كهمسء ثنا داود بن المساور» عن مقاتل ب بن همام» عن أبي خيرة 
الصّباح قال: كنت فى الوفد الذين أتوا رسول الله ييل من عبد القيسء فزوّدنا 
الأراك نستاك بهء فقلنا: يا رسول الله عندنا الجريد»ء ولكنا نقبل كرامتك» 
وعطيتك» فقال رسول الله ية : «اللَهُمّ اغفر لعبد القيس؛ إذ أسلموا طائعين› 
غير مكرهين» إذ قعد قومي لم سلووا :إل راا رورا ا 

قال الحافظ الهيثمئ كانه : : روآاه الطبرانئ فى «الكبير»). وإسناده حسن . 
إن © 
)١(‏ «المعجم الأوسط» (588/5). (۲) «السلسلة الضعيفة» (05/ .)594٠‏ 
(۳) «المعجم الكبير» (۳۹۸/۲۲). )٤(‏ (مجمع الزوائد» (7/ .)٠٠١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذق - أَبْوَات الطَهَارَة عن رَسُول الله کا 
وأما حديث ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد يكل فرواه ابن أبي شيبة 
في «مصئفه), فقال: 

(۱۷۹۷) - حذثنا عبيدة بن خميد قال: حذثنا الأعمش» عن عبد الله بن 
يسار» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بعض أصحاب النبي ية رفعه» قال : 
«لولا أن أشق على متي » لفرضت على أمتي السواك» كما فرضت عليهم 
الطهورء ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات. انتهى منقولاً مما كتبه العمري 
في «شرحه)» بتصرّف» وزيادة» واختصار”'". والله تعالى أعلم. 

قال المصتف يباه بسندنا المتصل إليه أولَ الكتاب : 


ل افيه 


8 at (حَدَنَنَا هَنَادٌء قالَ: حَدَثَنَا عَبْدَة عن محمد بن‎  )7*( 
: محمد بن إِْرَاهِيم ؛ عَنْ أبي سَلَمَةً عَنْ ريد بْنِ خَالِدٍ الَجهَني؛ قال‎ 
ر٤ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «لَوْلا أَنْ أشقَّ نَّ عَلَى امي رم اواك ند‎ 
صَلَاقٍء وَلأَخَرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاء ء إِلَى ثُلْثِ الليلِ»» قال : کان رَيْدُ بْنْ خَالِدٍ يهد‎ 
الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدٍ اک على اذا مَوْضِعٌ م اقلم مِنْ أَذن الْكَاتِبء لا‎ 
يَقو م إلى الصّلاةٍ إلا اسن م رده إلى مَوْضِعِهِ).‎ 
: رجال هذا الاسناد : سند‎ 

.١/١ تقدم في‎ ]٠١[ (هَنَادُ) بن الشَّريّ الكوفئ‎ ١ 

۲ - عبد بن سليمان الكلابئ الكوفئ» من صغار [۸] تقدم في .١١/17‏ 

۳ - (مَحَمَدُ بن إِسْحَاق) بن يسار المطلبيئ» إمام المغازي المدنىّ» من 
صغار ]٥[‏ تقدم في .٩/۷‏ 

.۲۲/۱۸ تقدم في‎ ]٤[ (مَحَمَدُ بن إِبْرَاهِيم) التيمي المدنيئ» من‎ - ٤ 

ه ‏ (أبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ [] تقدم في .7١ /١5‏ 


5 (زید بن خالد الْجْهَنْنُ) الصحابيئ المشهور المدنئ؛ مات بالكوفة. 
تقدم فى ۲۲/۱۸. 


.)587 - 757/١( «النفح الشذي»‎ )۲( .)١55/١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


6 - باب ما جَاءَ في السو اك - حديث رقم (۲۳) 
۹ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سداسيات المصنف د ا ورجاله رجال الصحيح› وفيه ثلا ئه من 
التابعين روى بعضهم عن بعض: ابن إسحاق» والتيميّ» وأبو سلمة. 


شرح الحديث : 

(عن ريد بن خَالِدٍ الْجْهَنِنَ) - بضمٌ الجيمء وفتح الهاء» وفي آخرها 
النون -: نسبة إلى جهينة» وهي قبيلة من قُضاعة» راسنيه بين E‏ 
سود بن أسلم بن الحاف بن فُضاعة» نزلوا الكوفة» والبصرة» يُنسب إليها خلق 
2 من الصحابة» والتابعين. ومن بعدهمء قاله ابن الأثير ك4 . (قَالَ: 

سَمِعْتُ رَسُولَّ الله يله يَقُول : «لَوْلَا أَنْ شق عَلَى أمَني) ؛ أي: أمة الإجابة» وفي 
7 لمسلم: «على المؤمنين» بدل «أمتي». (لأَمَرْتَهُمْ)؛ أي: أمر إيجاب» 
(بالسوَاك) ؛ أي: باستعمال السواك؛ أي: َلك الأسنان بما يُزيل القَلّح (ِنْدَ 
كل صَلَاةِ) فرضاً كان أو نفلا وتندرج في عمومه الجمعة» بل هي أولى؛ لِمَا 
حصت به من طلب تحسين الظاهر» من غسل» وتنظيف» وتطييب» سيما 
تطييب الفم الذي هو محل الذكرء والمناجاةء وإزالة ما ” وإزالة 
ما يضر بالملائكة. وبني آدم» من ا » قال الشافعئ ر عه : فيه أن 
السواك غير واجب» وإلا لأمرهم به» وإن شق» وقال في «اللمع»: فيه أن 
الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة؛ لأن السواك مندوب» وقد أخبر 
الشارع أنه لم يأمر به. انتهى . 

وقال غيره: المنفي لوجود المشقة الوجوب» لا الندب» فإنه ثابت» قال 
بعضهم : #ويخاج في ضام دبك إلى أن السواك يكون متدويا حال قوله َل : 
«لولا أن أقنى :ا ونديه كلل إما بأن المتوجه إلى الله ينبغي كونه على 
أكمل الأحوالء أو بأن الملك يتلقى القراءة من فيه» كما في الخبر المارٌء 
فيُحول بالسواك بينه وبين ما يؤذيه من الريح الكريه» وقال بعضهم : حكمة طلبه 
عند الصلاة أنها حالة تقرّب إلى الله تعالى» فاقتضى كونه حالة نظافة؛ إظهارا 


.)7117/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سے 
لشرف العبادة» ذكره المناوئ كاه . 

وقال الشارح: قوله: «لأمرتهم بالسواك)»؛ أي: بفرضيته؛ أي: لولا 
مخافة المشقة عليهم لأمرتهم به» وفرضت عليهم» لكن لم آمر به» ولم أَفْرض 
عليهم لأجل خوف المشقة. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ في «العارضة»: اختّلف العلماء في 
السواك» فقال إسحاق: إنه واجب» ومن تركه ع اغا الصا وال 
الشافعي: سنّة من سنن الوضوءء واستحبه مالك في كل حال» يتغير فيه الفمء 
وأما من أوجبه فظاهر الأحاديث تبطل قوله. فأما القول بأنه سد أو مستحب» 
فمتعارف» وكونه سُنَّةَ أقوى . انتهى '' . 

(وَلأَخَدتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ | إلى لُت اللَيْل») قال المناوي مَمُاَنْهُ: أي: ليقل 
حظ النوم» وتطول مدة انتظار الصلاة» والإنسان في صلاة ما الم كما في 
عدّة أخبار» فمن وجد به قوّة على تأخيرهاء ولم يشق على أحد من المقتدين» 
فتأخيرها إلى الثلث أفضلء» على ما نطق به هذا الحديث» وهو قول الشافعيٌ 
الجديد» وبه قال مالك» وأحمدء وأكثر الصحابة» والتابعين» واختاره النووي 
من جهة الدليل» وفي القديم» و«الإملاء» أن تعجيلها أفضل» وعليه الفتوى عند 
الشافعية» قال في «شرح التقريب»: وإنما اتفقوا على ندب تأكد السواك» ولم 
يتفقوا على ندب تأخير العشاء» بل جعله الأكثر خلاف الاستحباب» مع أن كلا 
منهما عُلّل فيه ترك الأمر بالمشقة؛ لأن النبئ بيه واظب على السواكء دون 
اھا ا ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في تأخير العشاء في محله 
۔ إن شاء الله تعالى -. 

(قال) أبو سلمة: (فَكَانَ ريد بْنْ خَالِدِ) الجهنئ ذه (يشهد) بفتح الهاء. 
ينات نحت اى بحضر (الصّلَوَاتٍ) الخمس (فِي الْمَسْجِدِ) للجماعة 
(وَسِوَ اكه عَلَى أَذْنِه) - بضم الهمزة» والذال وتسكن الذال وا حال من 


(۱) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي )| (TTA‏ . 
(۲) «تحفة الأحوذي» .)۸۸/١(‏ (۳) «فيض القدير» (۳۳۹/۰). 


۸ - يَابُ مَا جَاءَ في السُّوَّاكِ ‏ حديث رقم (۲۳) ١‏ 
۹ |سے 

الفاعل» وقوله: (موضع اقلم منصوب بنزع الخافض؛ أي : في رخ القلم» 
وقوله: (مِنْ دن الكاتب) متعلق بالموضع»» وجملة قوله: (لا يقو م إلى الصَّلاةِ) 
مستأنفة» أو حال؛ أي : لا يقوم زيد ويه إلى أداء الصلاة رل 4 أي 
استاك» والاستنان : استعمال السواك. ١‏ رَدّهُ)؛ أي: السواكء (إلى ا 
أف فين اذلف 

وفى رواية أبى داود: «قال أبو سلمة: فرأيت زيداً يجلس فى المسجد» 
وإن السواك 55 ا موضع القلم من أذن الكاتب» فكلما قام إلى الصلاة 
استاك) . 

قال القاري ا في د قد انفرد زيد بن خالد بهء فلا يصلح 
حجة» أو استاك لطهارتها. انتهى 

وتعقبه الشارح ويب فقال فيه: إنه لم ينفرد به زيد بن خالد» 
كما عرفت» ثم صنيعه هذا يدل عليه ظاهر حديث الباب» وليس ينفيه شيء من 
الأحاديث المرفوعة» فكيف لا يكون حجة. انتهى''"» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

لنت ريك بن خالد الجهني وه هذا صحيح» وقال فيه الترمذي : هذا 


ر 
قلت]: اف بعضى سةد بن ماف فإنه لش وقد 


[قلت]: لم ينفرد به ابن إسحاق» فقد رواه أحمد في «مسنده» عن عبد الصمد» 
قال : ثنا حرب؛ يعني : ابن شداد» عن يحيى» ثنا أبو سلمة. انتهى”'" . 

وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. 

وله شاهد صحيح من حديث أبي فريرة ‏ كفده رواه أخمد أيضا ي 
((مسنده)» قال * 


.)۲٤١ /۲( «مسند أحمد بن حنبل»‎ )۲( .)۸۹/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الاما الترمذي _أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ اله يه 

(۷۳۳۸) - حدثنا سفیان» عن 1 الزناد» عن e‏ عن ا هريرة› 
يبلغ به النبي كلِ: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء» والسواك 
مع الصلاة 00 

والحاصل أن الحديث صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)7/١14(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)٤۷(‏ و(النسائئ) 
في «الکبری» »)۳۰٤۱(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱۷۰۳۲)» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذى يناده بسندنا المتصل إليه أوَّلٌ كتابه : 
إإمام ي يه آول كتاد 


(۱۹) - (بَابُ ما جَاءَ (إِذَا اسْتَبْقَظَ أَحَدْ حَدكُمْ مِنْ مامه 


فلا يَعْمِسنْ يَدَهُ فى الاناءء حَنَّى يَغْسِلَهَاه) 


سے 


۲9) - (حَدَنَنَا بُو الْوَلِيدِ أَحْمَدُ بْنُ كار الدّمَشْقِيٰء مِنْ وَلَدِ بُسْرٍ بْنِ 
أَرْطَاةَ صَاحِبٍ الي كله قال : EE‏ > عن الأَوْرَاعِيَ عَن 
الزهِرِيٌّ » عَنْ سَمِيدِ بْنٍ الْمُسَيْبٍ وَأبِي سَلَمَه» عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن لني ف 
قال : ل اسْتَيْقَظٌ أ حَدكُم و ِن اليل قا يُدْخِلْ يَدَهُ في الْانَاءِء حَنََى يَفْرِعٌ 
عليها مرت َبْنِء أو تاثا انه لها يَدْرِي أَبْنَ بَانَتْ يَذُْ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ -(أَيُو الْوَلِيدٍ أَحْمَدُ بن بكار الدَّمَشْقِيٌ) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن 
بكار بن عبد الملك ب ا - بضم الموحدة» وسكون الطاء المهملة ‏ 
يكنى أبا الوليد البُسريّ العامريّ الدمشقئ» نزيل بغداد» صدوق تَكَلّم فيه بلا 

رَوَى عن الوليد بن مسلمء وعبد الرزاق» وعراك بن خالد بن يزيد 
المريٰ» وغيرهم . 


.)۲٤١ /۲( «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)۲٤( بَابُ مَا جَاء ذا اسْتَبْقَط أَحَدَكُمُ مِنْ مَنَامِهء... إلخ - حديث رقم‎ - ٩۹ 
سم‎ o٠ ا ا 77 ك‎ 


وروى عنه الترمذيّ» وابن ماجه» ومطيّن» ويعقوب بن شيبة» والدارمئ› 
وأبو القاسم البغوي» وأبو يعلى» وجماعة. 

قال أبو حاتم: رأيته يحدّثء ولم أكتب عنه» وكان صدوقاء وقال 
النسائئ: صالحٌ» وروى أبو بكر الباغندي عن إسماعيل بن عبد الله السّكريّ 
قال: لم د سمع أو الوليد اليسرئ من الوليد .يخ مسلم شيا : ولم أره عنده» وقد 
أقمت تسع سنين› وکنت أعرفه شبه قاصٌ» وإنما كان محللا يحلّل النساء 
ارال مطل الي لطن »ولو شين عدي راا ان فى ول ا 
شهادته» قال الخطيب: ليس حاله عندنا ما ذكره هذا الشيخ› بل كان من أهل 
الصدق» وقد حدث عنه النسائئ» وحسبك به. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قال البغوي: مات سنة (143ه)ء قال الخطيب: وهذا القول وَهُمْء وقال 
ابن قانع وغيره: مات سنة (۸٤ه)»‏ زاد غيرهما: يوم الثلاثاء لثلاث بقين من 
e‏ 

رقع غ والنسائيئ ع» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ستة 
أحاديث فقط . 

[تنبيه]: قوله: (مِنْ وَلَدِ بُسْر بن أَرْطَّاةً صَاحِب التب ة)؛ يعنى: أن 
أحمد بن بكار من أحفاد هذا الصحاب وه؛ كما تقدّم في نسبه. ٠‏ 

ويسر هذا: هو ابن أرطاة» أو ابن أبي أرطاة» قال ابن حبان: من قال: 
ابن أبي أرطاة فقد وَهِمء وا سم أبي أرطاة: عَمير بن عويمر بن عمران بن 
الحليس بن سيار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤي القرشيّ العامري» يكنى 
أبا عبد الرحمن» مختلف في صحبته» فقال أهل الشام : ل َيِه 
وهو صعغير . 

وفي !سنن 595 داود» بإسناد مصري قوي عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا 
بع حر بن ابي أرطاة في البحرء فأتي بسارق» فقال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «لا تقطع الأيدي فى السفر». 

وروی ابن اا (صحيحه» من طريق أيوب بن ميسرة بن حليس» 
سمعت بسر بن أبي أرطاة يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «اللّهُمّ أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلها...» الحديث. 


وأما الواقديّ فقال: ولد قبل موت النبئ هة بسنتين» وقال يحيى بن 
معين: مات النبي َك وهو صغيرء وقال الدارقطنيئّ: له صحبة» وقال ابن 
يونس: كان من أصحاب رسول الله يكل شهد فتح مصرء واختظ بهاء وكان 
من شيعة معاوية» وكان معاوية وجُهه إلى اليمن» والحجاز» في أول سنة 
أربعين» وأمّره أن ينظر من كان في طاعة على فيوقع بهم» ففعل ذلك» وقد 
ولي البحر لمعاوية» ووسوس في آخر أيامه» قال ابن السكن: مات وهو 
تحرف» وقال ابن حبان: كان يلي لمعاوية الأعمالء وكان إذا دعا ربما 
oy‏ ال اس الشاضق ياه رن مات 
أيام معاوية» قاله ابن السكن» 00 ی إل خلافة عبد الملك بن مروان» 
وهو قول خليفة» وبه جزم ابن حبان» وقيل: مات في خلافة الوليد سنة ست 
وثمانين» حكاه المسعودي"''. 

أخرج له المصتّف» وأبو داود» والنسائيٰ› له عندهم حديث واحد: (لا 
تقطع الأيدي في الخزو»» وفي لفظ: «في السفر». 

۲ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولى بني أمية» وقيل: مولى بني العباس» 
أبو العباس الدمشقيّء روى عن خريز بن عثمان» وصفوان بن عمروء 
والأوزاعيّ» وابن جريج» وابن عجلان» وابن أبي ذئب» وسعيد بن عبد العزيزء 
والثوريء وعبد الله بن العلاء بن رَبْر» وثور بن يزيد» وحنظلة بن أبي سفيان» 
وبکر بن مضرء وخلق كثير. 

وروى عنه الليث بن سعد» وهو من شيوخه» وبقية بن الوليد وهو من 
أقرانه» والحميديّ» وسليمان بن عبد الرحمن» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وعلي ابن المدينيئ» وأبو خيثمة» وداود بن رُشيدء وإبراهيم بن 
المنذر» وخلق كثير. 

قال ابن سعد کان ثقة كثير الحديث» وقال الفضل بن زياد عن اويل 
ليس أحد أروى عن الشاميين من إسماعيل بن عياش والوليد» وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: ما رأيت أعقل منهء وقال إبراهيم بن المنذر: سألني علي ابن 


د إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 


.)۲۸۹/۱( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


9 - بَابُ ما جَاءَ (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِ.... إلخ - حديث رقم )۲٤(‏ 


المدينئ أن أخرع لعديق: الوليدء فتلت :له مجان الله بواين سماعى من 
سماعك؟ فقال: الوليد دخل الشام» وعنده علم كبير» ولم أستمكن منه» قال: 
فأخرجته له» فتعجّب من فوائده» وجعل يقول: كان يكتب على الوجه» وقال 
عبد الله بن علي ابن المدينيّ عن أبيه: ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الوليد 
ثم سمعت من الوليد» وما رأيت من الشاميين مثله» وقد أغرب بأحاديث 
صحيحة لم يَشْرَكه فيها أحدء وقال أحمد بن أبي الْحَوَاريَ: قال لي مروان بن 
محمد: إذا كتبت حديث الأوزاعئّ عن الوليد» فما تبالي من فاتك» وقال 
مروان أيضاً: كان الوليد عالماً بحديث الأوزاعيت» وقال أبو مسهر: كان الوليد 
ا بالعلم» وقال أيضاً: كان من ثقات اسا وفي رواية: من حفاظ 
أصحابناء وقال أبو زرعة الدمشقيّ: قال لي أحمد: عندكم ثلاثة أصحاب 
أصحاب حديث: مروان بن محمد والوليك6..وادق. امسهر :. 

وقال مؤمل بن إهاب عن أبي مسهر: كان الوليد بن مسلم يحدّث حديث 
الأوزاعي عن الكذابين» ثم يدلسها عنهم» وقال الدارقطنئ: كان الوليد يرسل» 
يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء» عن شيوخ قد 
أدركهم الأوزاعيّ, فيسقط أسماء الضعفاء» ويجعلها عن الأوزاعي» عن نافع» 
وعن عطاء . 

قال دحيم عن ابن بنت الوليد: ولد الوليد سنة تسع عشرة ومائة» وقال 
ابن سعد ويعقوب ابن شيبة وغيرهما: حج الوليد سنة أربع وتسعين» ومات بعد 
انصرافه من الحج قبل أن يصل إلى دمشق» وفي سنة أربع أرخه عمرو بن 
علىّء وأبو موسى» وغيرهماء وقال دحيم وغير واحد: مات في المحرم سنة 
خمسين وتسعين» وقال البخاريّ: قال لي إبراهيم بن المنذر: وقال لي 
حرملة بن عبد العزيز: نزل عليّ الوليد قافلاً من الحج» فمات عندي بذي 
المروة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۳) حديثاً . 

۳ - (الأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمُن بن عمرو بن أبي عمروء واسمه يحمد 
الشاميّ» أبو عمرو الفقيه» نزل بيروت في آخر عمره» فمات بها مرابطاء ثقةٌ 


جليل ۷1]. 


إتحاف الطالب الأحدوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» وشداد بن عمار» وعبدة بن 
أب لبابة» وعطاء بن أبي رباح»› نادت وأبي النجاشيئ عطاء بن صهيب› 
ونافع مولى ابن عمرء والزهريٰ» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وخلق كثير. 
وروى عنه مالك» وشعبة» والثوري» وابن المبارك» وابن أبي الزناد. 
وعبد الرزاق» وبقية» وبشر بن بكر» ومحمد بن حرب» وهِمّل بن زياد. 
ويحبى بن سعيد القطان» وشعيب بن إسحاق» وضمرة بن ربيعة» وخلق كثير. 
قال الحاكم أبو أحمد في «الكنى»: الأوزاعيّ من حِمْيرء وقد قيل: إن 
الأوزاع قرية بدمشق» وعرّضت هذا القول على أحمد بن عمير» فلم يرضه» 
وقال: إنما قيل: الأوزاعي لأنه من أوزاع القبائل» وقال أبو سليمان بن زبر: 
هو اسم وقع على موضع مشهور بدمشق» يُعرف بالأوزاع» سكنه في صدر 
الإسلام بقايا من قبائل شتى» وقال أبو زرعة الدمشقيّ: كان اسم الأوزاعي 
عبد العزيز» فسمى نفسه عبد الرحمن» وكان أصله من سباء السند» وكان ينزل 
الأوزاع» فغلب ذلك عليه» وإليه فتوى الفقه لأهل الشام؛ لفضله فيهم» وكثرة 
روايته» وبلغ سبعين سنة» وكان فصيحاًء ورسائله تؤثرء وقال عمرو بن علي 
عن ابن مهديّ: الأئمة فى الحديث أربعة: الأوزاعين» ومالك والثوري» 
وحماد بن زيد» وقال أبو عاد عن ابن مهديٌ: ما كان بالشام أعلم تال منه» 
وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقة» ما أقل ما روى عن الزهريّ» وقال 
أبو حاتم: إمام مَتّبع لِمَا سمع» وقال أبو مسهر عن هقل بن زياد: أجاب 
الأوزاعي في سبعين ألف مسألة» أو نحوهاء وقال ابن عيينة: كان إمام أهل 
زمانه» وقال أمية بن يزيد بن أبي عثمان: كان عندنا أرفع من مكحول» جَمَع 
العبادة» والورع» والقول بالحقٌ. 
وقال ابن سعد: ولد سنة (۸۸ه)ء وكان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلاً حيرا“ 
كثير الحديث والعلم والفقه» وكان مكتبه باليمامة» ومات ببيروت سنة 
(۷١٠ه)»‏ وقال الأجري عن أبي داود: مات الأوزاعيّ في الحمّام. وقال 
عيسى بن يونس: كان الأوزاعئ حافظاء وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من 
فقهاء أهل الشام» وقرائهم. وزمادهم وكات السب ره أنه كان مرابطا 
ببيروت» فدخل الحمام» فزلق» فسقط› وغشي عليه » ولم يعلم به حتى مات» 


4 - باب مَا جَاءَ (إذَا اسْتَبْقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَاِهِ»... إلخ - حديث رقم )۲٤(‏ 
. ۷ | 
وقد رَوى عن ابن سيرين نسخة» ولم يسمع الأوزاعي من أبن سيرين شيئا . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۹) حديثاً . 

.۸ /٦ تقدم في‎ ]٤[ (الزْهريٌ) محمد بن مسلم الإمام المشهور. من رؤوس‎ - ٤ 
عمران بن مخزوم القرشي المخزوميّ. أك العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من‎ 
.]۳[ كبار‎ 

روی عن أبي بكر مرسلاء وعن عمر» وعثمان» وعليٌ› وسعد بن أبي 
وقاص› وحكيم ص جزام» وابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن العاص» 
وأبيه المسيّب» وخلق كثير. 

وروی عنه ابنه محمد» وسالم بن عبد الله بن عمر› والزهري, وقتادة» 
وشريك د بق أ خر وأبو الزنادء وسَمَئ ) وسعد بن إبراهيم» وعمرو بن مرة. 
وخلق كثير. 
مهران عن بيه » المدينة› فسالت د عن 9 أهل ا المدينة› بلحت 
0 قتادة: ما رأيت أحداً i‏ امل ر بالحلال e‏ منه» وقال محمد بن 
إسحاق عن مكحول: طفت الأرض كلها في طلب العلم» فما لقيت أعلم منه. 
وقال سليمان بن موسى: كان أفقه التابعين» وقال البخاري: قال لي على عن 
أنت؟ قلت: من مزينة» قال: إنى لأذكر يوم نَعَى عمر بن الخطاب النعمان بن 
مقرّن على المنبر. 
TT‏ فقلت له: عد ا يل 
رأى عمرء وسمع منهء وإذا لم يقبل سعيد عن عمر› فمن يقبل؟ وقال الميمونيٌ 
المدينئ : لا أعلم في التابعين أوسع علما من سعيد بن المسيب» قال: وإذا قال: 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تت ق ڪڪ ج ڇڪ 
O EE E E‏ قال: هو عندي أجل التابعين» وقال الربيع عن 
الشافعئ : إرسال ابن المسيب عندنا حسن» وقال الليث عن يحيى بن سعيد: كان 
ابن ا كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته» وقال 
إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن سعيد: ما بقي أحدٌ أعلم بكل قضاء قضاه 
رسول الله اء وكل قضاء قضاه أبو بكر« وكل فضاء قضاه عمرء قال إبراهيم 
عن أبيه: وأحسبه قال: وكل قضاء قضاه عثمان مني. وقال مالك: بلغني أن 
عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. 
وقال مالك: لم يدرك عمر» ولكن لما كبر أكبّ على المسألة عن شأنه وأمره» 
وقال قتادة: كان الحسن إذا أشكل عليه شىء كَتب إلى سعيد بن المسيب. وقال 
الان كان رجا صالحا قفرا ركان لا باد الطاب وكات ك بصا كج 
بها في الزيت» وقال أبو زرعة: مدني قرشي ثقة إمام. وقال أبو حاتم : ليس في 
التابعين أنبل منه› وهو أثبتهم في أبي هريرة. 

قال الواقديّ: مات سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد» وهو ابن خمس 
وسبعين سنة» وقال أبو نعيم : مات سنة ثلاث وتسعين . 

قال الحافظ: على تقدير ما ذكروا عنه أن مولده لسنتين مضتا من خلافة 
عمرء والإسناد إليه صحيح › يكون مبلغ عمره ثمانين سنة إلا سنة» لا كما قال 
الواقدي» ومما يؤيده ما ذكره ابن شيبة عنه أنه قال: بلغت ثمانين سنة» وإن 
أخوف ما أخاف على النساء . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٦٥(‏ حديثاً . 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف كُلَنُْةُه وأن نصفه الأول مسلسل بالدمشقيين» 
والثانى مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية تابعئ عن تابعيين» كلاهما من الفقهاء 
الس وفيه أبو هريرة طبه رأس المكترين اه روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . 
شرح الحديث : 


اه 


(عَنْ أَبى هرَيْرَّة) اختلف فى صرفه ومنعه» قال القاري فى «المرقاة»: جر 


9 بات مَا جَاء (إِذَا اسْتَبْقَظ َحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِِ... إلخ - حديث رقم (14؟) 
س س ا س س ا ل شت لوده 


هريرة بالكسر هو الأصل» وصرّبه جماعة؛ لأنه جزء عَلم» واختار آخرون منع 
صرفه؛ كما هو الشائع على ألسنة العلماء من المحدّثين وغيرهمء لأن الكل 
صار كالكلمة الواحدة. انتهى. قال الشارح: الراجح منعه من الصرف""'“. (عَن 
الت ل)؛ أنه (قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ)؛ أي: انتبه» وليست السين والتاء للطلب» 
ع بمعنى التيقّظء وهو لازم» و«إذاه شرطيّة» وجوابها قوله: «فلا 

e‏ إلخ». 

ا السنديّ كاله : : الظاهر أن المقصود: إذا شك أحدكم في يديه 
مطلقاء سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم» أو لأمر آخرء إلا أنه فْرَضَ 
الكلام في جزثئي واقع بينهم على كثرة؛ ليكون بيان الحكم فيه بيانا في الكليٌ 
بدلالة العقل» ففيه إحالةً للأحكام إلى الاستنباط» ونَوْظهٌ بالعلل» فقالوا في 
بيان سبب الحديث: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة» وبلادهم 
حارّة» فإذا نام أحدهم عَرِقَء فلا يَأْمَنُ حالةً النوم أن تطوف يده على ذلك 
الموضع النجس» فنهاهم عن إدخال يده في الماء. انتهى كلام السندي”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «الموضع النجس» فيه نظر لا يخفى› 
كيف يكون نجساًء وقد استنجى بالحجارة؟ والشرع أمر بالاستنجاء بهاء وجعل 
ذلك مطهّراً للموضع» ولا عبرة بما يبقى بعد الاستنجاء بشرطه» كما سبق في 
موضعهء فلا وجه لادّعاء نجاسة الموضع بعد أن حكم الشرع بطهارته» فتبصّرء 
و 0 أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

حَذَكُمْ م مِنَ اللَيْل) كذا في رواية الترمذي»› وابن ماجهء وفي رواية 

1 «إذا استيقظ أحدكم من نومه»» وليس في روايتهما: «من الليل». 

قال في «الفتح»: قوله: «من نومه» أخذ بعمومه الشافعئّ» والجمهور. 
فاستحبوه عقب كل نوم» وخصّه أحمد بنوم الليل؛ لقوله في آخر الحديث: 
«باتت يده»؛ لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. وفي رواية لات داود» 
ساق مسلم إسنادها : ذا قام أحدكم من الليل»» وكذا للترمذي من وجه آخر 


.)77/١( «تحفة الأحوذيٌ»‎ )١( 
.)۷/١( «شرح السنديّ على النسائي»‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذك بشرح جامع الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
صحيحء ولأبي عوانة في رواية» ساق مسلم إسنادها أيضاً: «إذا قام أحدكم 
إلى الوَضْوء حين يصبح»» لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» 
وإنما حص نوم الليل بالذكر؛ للغلبة» قال الرافعيّ في «شرح المسند): يمكن 
أن يقال: الكراهة في الغمس لمن نام ليلاً أشدّ منها لمن نام نهاراً؛ لأن 
الاحتمال في نوم الليل أقرب؛ لطوله عادةً. انتهى''' . 

(قَلَا يُدْخِلْ) بضمٌ أوله» من الإدخال» وفي رواية الشيخين: «فلا يغمس» 
بتخفيف الميم» من باب ضرب» هذا هو المشهور» ويحتّمِل أن يكون بتشديد 
الميم» من باب التفعيل”'" . 

قال في «الفتح» : التعبير بالغمس أبْيّن في المراد من رواية: «فلا يدخل)؛ 
لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة» كمن أدخل يده في إناء واسع. 
فاغترف منه بإناء صغير»ء من غير أن تلامس يده الماء. انتهى . 

(يده) «اليد»: مؤنثة» وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع» ولامها 
محذوفة» وهي ياء» والأصل : يدي» قيل : بفتح الدال» وقيل بسكونهاء قاله 
الفيومئ ار . (في الِإنَاءِ) ؛ أي : في وعاء الماءء وفي رواية لمسلم : «في إنائه»» 
و : في وضوئه»» بفتح الواو؛ 5 ا اعد ل ر 
ولابن خزيمة: «فى إنائه» أو وضوئه» على الشك» والظاهر اختصاص ذلك بإناء 
a e2‏ وضيوه وزناد4» :كفا باك SEE‏ 
الاستحباب من غير كراهة؛ لعدم ورود النهي فيها عن ذلك» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وخرج بذكر الإناء الْبِرَكُء والجياض التي لا تَفْسّد بغمس اليد فيها على 
تقدير نجاستهاء فلا تناولها النهي» قاله في «الفتح“ . 

(حَنَى يُمْرِعٌ) بضم م أولهء من الإفراغ؛ أي: حتى يصب (عَلَيْهًا)؛ أي : 
على يده (مَرَتَیْن› رك تلاناً) وفي رواية مسلم وغيره: «حتى يغسلها ثلاثاً» وفي 
رواية له: «فليفرغ على يده ثلاث مرّات»» وفي حديث ابن عمر عند 
الدارقطني : «حتى يغسلها ثلاث مرات». 


)1( «الفتح» (۱۷/۱). (۲) «المرعاة 5 شرح المشكاة») (۲/ ۸۸). 
(۳( «المصباح المنير» (۲/ 589). €3 «الفتح» (۱/ ۳۱۷ - ۳۱۸). 


)۲٤( باب مَا جَاء «إِذَا اسْتَيِقَظ أَحَدكُمُ مِنْ مَنَايِِ؛... إلخ - حديث رقم‎ - ٩۹ 


(فَإِنّهُ)؛ أ : أحدكم» وفي رواية البخاري: «فإن أحدكم»» قال 
البيضاويّ: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمالٌ النجاسة؛ لأن 
الشارع إذا ذَكّر حكماء وعَقَّبه وصفاً مصدّراً بالفاء» أو ب«إنَ». أو بهما كان 
ذلك إيماءً إلى أن ثبوت الحكم لأجله» ومثال (إِنْ» قوله ككلِةِ: «إنها من 
الطوّافين عليكم والطوّافات» بعد قوله: «إنها ليست بنجسة»"'» ومثال الفاء 
قوله كلِِ: «من ماتء. ولم يحجٌء فليمت” ٠...‏ الحديث» ومثال الجمع 
3 ية في المحرم: «فإنه يُبعث يلټي»» عد قله اللا اتقريوة طا 
تبه على أن علة النهي ول را وقوله هة: «فإنه لا يدري أين باتت 
يده». فإنه يدل على أن الباعث على الأمر بالغسل احتمال النجاسة 
انتهى “. 
(لا يَدْرِي)؛ أي: لا يعلم» وفيه أن علة النهي احتمالٌ هل لاقت يده ما 
يؤثر في الماء أو لا؟ ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك» ولو كان مستيقظاء 
ومفهومه: أن من دَرَى أين باتت يده؛ كمّن لف عليها خرقةً مثلآء» فاستيقظ» 
وهي على حالها أن لا كراهة. ردكا انها عدا على المشاره كما دي 
المستيقظ» ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبّد كمالك لا يُمَرّق بين شال 
ومميمن . 

(أَيْنَ بَانَتْ يَدْهُ») كلمة «أين» سؤال عن مكان الشيء؛ أي: في أيّ محل 
من جسده» أفي محل نجس » أم في محل طاهر؟ قال 0 قينا أ : 
في قوله: «فإن أحدكم» ‏ إيماء إلى أن الباعث على النهي عن ذلك احتمال 
النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذكر حُكماً وعقّبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم 


010( حديث صحيح › أخرجه مالك» وأصحاب السئن . 

(۲) حديث ضعيف» رواه البيهقى عن عبد الرحمن بن سابطء عن أبى أمامة. عن 
النبي ا قال : امن لم تحبسه حاحة ظاهرة› أو مرض حابس »› أو سلطان جائ 
ولم يحجٌء فليمت إن شاء يهودياء وإن شاء نصرانيا». 

(۳) متفق عليه . 

(:) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» (۳/ ۷۹۱). 


إتحاف الطاب الأحوذة بشرح جامص الإمام الترمذك__أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
سے | © ص ڪڪ ج ج جڪ 
لأجلهاء ومثله قوله في حديث المُخرم الذي سقط فمات: «فإنه يبعث ملبياً»» 
فنبّه على علة النهي» وهي كونه مُخْرماً . انتهى”'' . 

وقال النوويّ: قال الشافعئ: معنى: «لا يدري أين باتت يده»؛ أن آهل 
الحجاز كانوا وجرن بالتحجارة:.وبلادهم عار وإ نام الخدم عرق » فلا 
يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس» أو على بثرة» أو قملة» 
أو قذرء وغير ذلك. 

وقال الباجئ: ما قال يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم؛ لجواز ذلك عليه» 
وأجيب عنه بأنه محمول على ما إذا كان العرّق في اليد دون المحل» قال 
العيني : فيه نظر؛ لأن اليد إذا عرقت فالمحل بطريق الأولى على ما لا يخفى» 
فلا وجه حيتئذ لاختصاص ا و 

قال الجامع عفا الله عنه: وأحسن من هذا ما ذكره الحافظ بعد ذكر 
الجواب المذكورء ونصه: أو إن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى 
يوم هه بحلاف اده ناه جاع إلى ماوعلا أقرى الجوادين . 

والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار: ما رواه ابن 
خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 
خالد الحذاء» عن عبد الله بن شقيق» عن أبى هريرة لبه فى هذا الحديث قال 
في آخره : «أين باتت يده منه»» وأصله في ا مسلم) 0 قوله: ١منه)‏ . 

قال الدارقطني : تفرد بها شعبة» وقال البيهقيئّ: تفرد بها محمد بن الوليد. 

قال الحافظ: إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلّمء وإن أراد مطلقاً فلا 
فقد قال الدارقطنيئ: تابعه عبد الصمد عن شعبة» وأخرجه ابن منده من طريقه . 
ا 
وقال التوربشتئ ككُلَدْةُ: هذا في حقٌّ من بات مستنجياً بالأحجار معرورياً. 
ومن بات على خلاف ذلك ففي أمره سعة» ويُستحبٌ له أيضاً غسلها؛ لأن 
الس إذا وردت لمعنى لم تكن لتزول بزوال ذلك المعنى . 


.)۱۸/۲( «عمدة القاري» (۱۸/۲). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۸/۱( «الفتح»‎ )۳( 


9 - باب مَا جَاءَ (إِذَا استَبْمَظَ أَحَدْكُمْ مِنْ مَنَامِو.... إلخ - حديث رقم (4؟) 
1 ۳ أ 

وقال الباجئ كَُنْةُ: الأظهر في سبب الحديث أن النائم لا يكاد يَسْلم 
من حك حسله » وموضع بثرة في بدنه» ومس رفغه وإبطه. وعير ذلك من 
00 حسله » ومواضع 0 فاستحبٌ له اليد تفا وتترماء ‏ قال : 
من مس رفغه وإبطه. وفثل ما يحرج من آنه وقتل برغوث. وحكٌ موضع 
عَرّق» فإذا كان المعنى الذي شرع له غسل اليد موجوداً في المستيقظ لزمه . 
ذلك الحكمء ولا يسقط عنه بأن الشرع علقه على النائم. انتهى مختصراً 

قال صاحب «المرعاة» بعد ذكر ما تقدّم: وعلى هذا يكون الحكم عامَّاً 
لكل متوضئ › ولا يختص بالنائم» وأما على ما قال الشافعيٌ وغيره في سبب 
الحديث» فيكون استحباب الغسل للمتوضئ المستيقظ من النوم خاصّة» وأما 
من يريد الوضوء من غير نوم» فيستحبٌ له؛ لثبوته من فعله يله كما سبق في 
صفة وضوئه ا . 


ثم إن النهي عن الغمس قبل الغسل للتنزيه» والأمر في رواية: «فليغسل» 
للندب عند الجمهورء فلو خالف» وغَمّس قبل الغسل فقد أساءء ولا يَفسد 
الماء» والقرينة الصارفة التقييدٌ بالثلاث في غير النجاسة العينيّة» فإنه يدل على 
ندبيّة الغسل» ولأنه عُلْل بأمر يقتضي الشلكٌ في نجاسة اليدء والوجوب لا ينبني 
على الشكٌ؛ وحَمّله أحمد على كراهة التحريم» وقال بوجوب الغسل في نوم 
الليل» ولا يبعد من الشارع الإيجاب لرفع الشك» ومن قال: إن الأمر بالغسل 
للتعبّد كمالك لا يفرّق بين الشاك والمتيقّن» قال: والراجح عندي ما ذهب إليه 
الجمهور. انتهى كلام صاحب «المرعاة»"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي 0 ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح› 
كما قال صاحب «المرعاة»). وسيأتي 7 تحقق البحتث فة قربا إن شناء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم . 


.)۸۹٩ - «مرعاة المفاتيح» (؟88/5‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله يله 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث أبي هريرة وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)۲٤/۱۹(‏ و(البخاري) في «الوضوء» ,)١57(‏ 
و(مسلم) في «الطهارة» (561). و(أبو داود) في «الطهارة» ٠١*(‏ و5١٠‏ 
وه١٠).‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» 5/١(‏ - ۷ و44).» و(ابن ماجه) فى 
«الطهارة» (۳۹۳)» و(مالك) فى «الموطإ» »)۲١/١(‏ و(الشافعئ) فى (مسنده) 
(1/ ۲۷( و(أبو داود الطيالست) فى «مسنده» ,)0١/١(‏ و(ابن أبي شيبة) فوع 
(مصتفه» (١/4۸)ء‏ و(أحمد) ۴ (مسنده) (۲/ ۲1 و۳ وYV1 1o,‏ و84 
و5١"‏ و٥۳۹‏ وهه: وا۷٤ o,‏ ولا١٠هة).‏ و(الدارمي) في «سنئه) ›»)۱۹٦۳/۱(‏ 
و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) (99 و١١٠)»‏ و(ابن حبان) في ااصحيحه) ٠١51١(‏ 
و55١٠‏ و55 .23١‏ و(الدارقطني) في «سننه» 594/١(‏ و٥٥)»‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» ٤٥ /١(‏ و55) وفى «معرفة السنن والآثار» »)١940 /١(‏ و(أبو عوانة) 
فى «امسنده» ۷۲١(‏ و۷۲۷ و۷۲۸ ۷۲۹ و۷۰ و١۷۳‏ و۷۳۲ و٣۷‏ و5 17/7#). 
وذو انع قي ا ا( و ا را ر500 وان التجاروة) اتن 
«المنتقى» (4)ء و(البغوي) في «شرح الستة» (۸٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب»: حديث أبي هريرة طب 
أخرجه الستة: الشيخان من رواية الأعرج» ومسلم من رواية همام» وعبد الله بن 
شقيق» وأبي رَزِينء وأبي صالحء» وأبي سلمة» وسعيد بن المسيّب» وجابر بن 
عبد الله ومحمد بن سيرين» وعبد الرحمن بن يعقوب» وثابت مولى 
عبد الرحمن بن زيدء وأبو داود من رواية آي رزين» وأبي صالح› وأبي مریم › 
والترمذي» وابن ماجه: من رواية ابن المسيب» وأبي سلمة. والنسائي: من 
رواية أبي سلمة» كلهم عن أبي هريرة» وهم اثنا عشر رجلاً. انتهى”''. 


.)٤١/۲( «طرح التثریب»‎ )١( 


٩‏ - بَابُ مَا جَاءَ «إذا اسْتَبْقَظَ أحَدُ حَدَكُمْ مِنْ مََامِهِء. .. إلخ - حديث رقم )۲٤(‏ ش 
060 | سے 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن غمس من استيقظ يده في الإناء قبل غسلها 
ثلاث . | ١‏ 

- (ومنها): أنه اسئُدِلٌ به على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة» 
وبين ورود النجاسة على الماء» وهو ظاهر. 

۴ - (ومنها): أن النجاسة تؤثر في الماء» قال في «الفتح): وهو صحيح»› 
لكن كونها تؤثر التنجيس» وإن لم يتغير فيه نظرٌ؛ لأن مطلق التأثير لا يدل على 
خصوص التأثير بالتنجيس» فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقّن أشدّ من الكراهة 
بالمظنون» قاله ابن دقيق العيد» ۰ آنة لست فة دلالة قطعية على من 
يقول: إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير. | 

٤‏ - (ومنها): أن فيه الخد بالوثيقة › و بالاحتياط في العبادة» ما 
لم يخرج عن حدّ الاحتياط إلى حدّ الوسوسة. 

- (ومنها): استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من 
التصريح بهء فإنه بيه قال: «لا يدري أين باتت يده»» ولم يقل: فلعل يله 
وقعت على دبره» أو ذكره» أو نجاسة» أو نحو ذلك وإن كان هذا معنى 
قوله يلاء ولهذا نظائر كثيرة فى القرآن العزيزء والأحاديث الصحيحة.ء وهذا إذا 
غلم أن السامع يَفهّم بالكناية المقصوة؛ فإن لم يكن كذلك. فلا بد من 
التصريح؛ لينفي اللْبس» > والوقوع في خلاف المطلوب» وعلى هذا يَحْمّل ما 
جاء من ذلك مصرّحاً به» والله تعالى أعلمء قاله النووي كش . 

“ - (ومنها): استحباب غسل التجاسة ثلاثاً؛ لأنه أَمَرَنا بالتثليث عند 
تومّمها فعند تيقنها أولى. 

۷- (ومنها): أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة» 
مع بقاء أثر النجاسة عليه» قاله الخطابيّ. 

- (ومنها): ما قيل: إن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار» بل يبقى 
نجساً معفوًاً عنه في حقّ الصلاة» قاله النووي"" . 


(۱) شرح النوويّ» (۳/ ١8١‏ - 187). 69 شرح النووي» (۳/ 1179). 


Rl‏ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل لا 

قال الجامع عفا الله عنه: تقييده بالصلاة فيه نظر؛ لأن الشارع حينما شرع 
الاستنجاء بالأحجار شَرَّعه مطهّراًء وإن بقي الأثرء سواء كان في الصلاة» أم 
في غيرهاء وأما الأمر بالغسل للمستيقظ» فلا يستلزم النجاسة» فتفظن» والله 
تعالى أعلم . 

4 (ومنها): إيجاب الوضوء من النوم» قاله ابن عبد البرء وفي استنباطه 
من الحديث خفاء. 

ات (ومتها)ة اتقوية م يقول«بالوضوء ون فس الذكرة ححكاء أبن غوانة 
فيي «صحيحه»» عن ابن عبينة» وفيه نظرْ؛ كسابقه. 

١‏ (ومنها): أن القليل من الماء لا يصير مستعملاً بإدخال اليد فيه لمن 
أراد الوضوءء قاله الخفاف» صاحب «الخصال» من الشافعية. 

۲ - (ومنها): أن النجاسة المتوهّمة تغسل ثلاثاً استحباباً. 

١‏ (ومنها): أن النجاسة المتوهّمة يستحبٌ فيها الغسل» ولا يؤثر فيها 
الرشّ» فإنه ية قال: «حتى يغسلها»» ولم يقل: حتى يغسلهاء أو.يرشهاء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 

(وَفِي الْبَاب عَن ابن عْمَرَ وَجَابِرء وَعَابْشَةَ). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف كاله بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء 
الصحابة الثلاثة و رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنورد أحاديثهم بالتفصيل : 

١-أما‏ حديث ابن عمر وَياء فأخرجه (ابن ماجه) فى «سننه» /١(‏ 
849» و(ابن خزيمة) في «صحيحه)» »)17/6/١(‏ و(الدارقطن) في (سننه» /١(‏ 
» و(الترمذيّ) فى «العلل الكبيرة (ص١"):‏ و(ابن عدئ) فى «الكامل» (۲/ 
۲ و۳/ 1۱۸( لفظ ابن ماجه: ١‏ 

)۳۹١(‏ - حدّثنا حرملة بن يحيى» حدّثنا عبد الله بن وهب» أخبرني ابن 
لهيعة» وجابر بن إسماعيل» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيهء 
قال: قال رسول الله ككِيهِ: «إذا استيقظ أحدكم من نومهء فلا يدخل يده في 
الإناء»ء حتى يغسلها). 

والحديث صحيح . 


٩۹‏ - باب ما جَاء (إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِهه... إلخ - حديث رقم (4؟) 
e‏ | س 
۲ - وما حديث جابر یه فأخرجه (مسلم) في «(صحیحه» (۱/ ۲۳۳)» 
و(ابن ماجه) في «سئنه) (۱/ ۱۳۹)» و(الدارقطني) ف (سننه) 2)54/١(‏ 
و(الطبرانت) فى «الأوسط) (۳۳۹/۳). و(أبو يعلى) فى «مسنده» /٥(‏ ۴۳۰)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (47/1)» لفظ ابن ماجه: ٠‏ 

(96؟) ‏ حدّثنا إسماعيل بن توبة» ثنا زياد بن عبد الله البكائئ» عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي الزبير» عن جابرء كال سان 
رسول الله بة: «إذا قام أحدكم من النومء فأراد أن يتوضأء فلا يدخل يده في 
وضوئه» حتى يغسلهاء فإنه لا يدري أين باتت یده» ولا على ما وضعها». 

حسّنه الدارقطنئ» وصححه البوصيري» وأما مسلم» فجعله من رواية 
جابر عن أبي هريرة» فليتنبّه . 

۴ - وأما حديث عائشة زاء فرواه الطيالسئ فى «مسنده»» كما فى 
«المنحة» »)0١/١(‏ و(ابن أبي حاتم) في «العلل» 1/۷ من طريق ابن ا 
ذئب» عمن سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدّث عن عائشة» عن النبي 4يا : 
(إذا استيقظ أحدكم من النوم» فليغرف على يده ثلاث غرفات» قبل أن يدخلها 
في وَضوئهء فإنه لا يدري حيث باتت يده»» ورواه الزهريّ عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن النبئ يكل وسئل أبو زرعة عنه؟ فقال: هذا عندي وَهَمْ؛ 
يعني : حديث ابن أبي ف أي : والصحيح حديث الزهري. 

[تنبيه]: في الباب مما لم يشر إليه الترمذي حديث الحارث» عن 

ن إن : «أنه دعا بماء» فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء» ثم قال: هكذا 
وات النبئ بي يصنع». رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبة» عن ابي 
بكر بن عيّاش» عن أبي إسحاق عنه". 

الحديث صححه الشيخ الألبانيئ يل وفيه نظر؛ لأن فيه عنعنة أبي 
إسحاق» وهو مدلس» والحارث متكلّم فيه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قوله: (هَذَا)؛ أي : حديث أبى هريرة وه المذكور (حَدِيِتُ حَسَنّ 
صَّحِبحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه الشيخان» كما أسلفت الهف فيه قربا . 


.)۱۳۹/۱( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( .)57/١( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يل 

رم مم م ا 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 

(قَالَ الشَافِعِيُ: أُحِبٌِ لِك مَن اسْتَبْقَظ مِنَ النَوْم قَائْلَةَ گائث أَوْ غَيْرَمَاء أن 
دَلِكَ لَه وَلَمْ يُفْسِد دل الْمَاء ذا لَمْ يكن لی يله ا 

وال أَحْمَدُ ي بن حَْبل : إِذَا اسْتَبْقَظ مِنَّ اليل د أَدْحَلَ يَدَهُ في وَضُوئْهِ كَبْلَ أَنْ 
يَفِْلَهًا فَأَعجَبُ ب إل أن يمري الْمَاء. 

"آي إِسْحَاقُ: إِذَا اسْتَبْقَظَ مِنَ الوم باللَيْل أو بِالنّهَارٍ َد يُذخِل يَدَهُ في 

ا (قَالَ الثاني محمد بن إدريس الإمام المشهور» تقدّم في (1/ 
:(A‏ (أحِتُ) بضم أوله مضارع أحت» (لكل من استيقظ من نّ النوم و قَائْلَةً) القائلة 
المراد بها هنا: النوم نصف النهارء قال الفيوميٌ كُلّنْهُ: قال يَقِيل قَيْلاَ 
وقَيْلُولةَ: نام نصف النهارء والقائلة: وقت القيلولة» وقد تُطلق على القيلولة. 
انتهى7" . (كَانَتْ) تلك النومة (أَوْ غَيْرَهَا)؛ أي: غير قائلة بأن كانت ليلاً» (أَنْ 
لا يُدْخِلٌ) بض أوله» من الإدخال» (يَدَهُ في وضو ټه) بفتح الواو اسم ل لما خوضا 
به (حَنََى يَعْسِلَهَا)؛ أي: يده (فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ) الظاهر أن يقول: «أدخلها» 
لقف ل أذ بب كرفت بكر اا لف اعد الت 
ا للمدخل» (وَلَم يْفْسِْ) بض أوله من الإفسادء وفاعله قوله: (ذَلِك) ؛ أي 
الإدخال» وقوله: (الْمَاءَ) نعت» أو بدل» أو عطف بيان لاسم الإشارة» كما 
قال بعضهم : 

مُعَرَّفٌ بَعْد إِشَارَةٍ ب«أل» يُعْرَبُ نغتاً أو بَيَاناً أو بَدَلْ 

أو الفاعل ضمير الإدخال» و«ذْلِكَ الماءة» منصوب على المفعوليّة 
ويَحْتّمل أن يكون «يمسد» بفتح أوله» وضمٌ ثالثه» من الفسادء و«ذلك الما 
مرفوع على الفاعلية. (إِذَا لم e‏ على يَدِهِ نحا 40 ای فأما إذا كانت فيه 
نجاسة» فيتنجس ذلك الماء بها. 


.)07١/5؟( «المصباح المنير»‎ )١( 


9 باب مَا جَاءَ «إِذَا اسْتَيقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِه. .. إلخ - حديث رقم (11) 
6 | سے 

قال الشارح: فحَمّل الشافعيّ حديث الباب على الاستحباب» وهو قول 
الجههور: 

قال ابن تيمية في «المنتقى»: وأكثر العلماء حملوا هذا يعني: حديث 
الباب ‏ على الاستحباب» مثل ما روى أبو هريرة َيه أن النبيّ لله قال : «إذا 
استيقظ أحدكم من منامه. المي مرات» فإن الشيطان يبيت على 
خیاشیمه)» متفق عليه . 

قال باد في ل وإنما مثل المصئف محل النزاع بهذا 
الحديث؛ لآنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ. ولم 
يذهب إلى وجوبه أحدٌ. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم يقل به» فيه نظرء سيأتي تحقيقه في 
محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وقَال اخ ڻ حَنبَل) العام المعروف ياي تقدم في (8/5): 
(إذا اسْتبْقَط مِنَ اللَيْل) ق وبال كما فيد فى ورات الترمذيٰ» واحترز به من 
نوم النهار» فليس مثل الليل. (قَأذحَلَ يَدَهُ في وَضوئه) بالفتح» كما تقدّم» (قَبْلَ 
أن يَغْسِلْهًَا) ؛ آئ: يده » (فَأَعْحَثُْ 9 ن يهرِيقَ المَاء)؛ ای يصبّه» وظاهره أنه 
يرى تنجس الماء بذلك» وهذا رأي لبعض العلماء» كما سيأتي تحقيقه . 

وقوله: (وقال إِسْحَاقٌ) بن راهويه كلك م أنقيا في (/: (إذا 
استيقظ من تن الوم اللي 31 بالتهار قلا يُدْخِل يده في وضوئه 00 يَغْسِلْهًا)؛ أي : 
فلم يخصّ إسحاق الحكم بالاستيقاظ من الليل» كما خصّه أحمد به» وبقول 
إسحاق: قال الجمهورء وهو الأرجح» كما سيأتي تحقيقه . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف بن بما سبق من كلامه 
الإشارة إلى اختلاف العلماء فى مسألة غمس اليد فى الماء للمستيقظ» وحيث 
أشار إلى ذلك ينبغي أن أذكر المسألة بالتفصيل في المسألة التالية» فأقول: 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم إدخال المستيقظ 
يده في الإناء قبل غسلها : 


.)11١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الم يله 
ڪڪ ٠‏ ۲ 6 _ تت 


قال الإمام ابن المنذر أنه : ل لله ب : «إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئهء فان أحدكم لا يدري 
أين باتت» . 

وقد اختَلف أهل العلم في الماء الذي يَغْمس فيه المرء يده قبل أن 
يغسلهاء إذا انتبه من النوم» فقالت طائفة: يهريق ذلك الماءء هكذا قال الحسن 
البصريّ» وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلىّ أن يهريق ذلك الماء» إذا كان من 
منام الليل» لا من منام النهار؛ لأن نوم النهار لا يقال: من منامه. 

وقال آخرون: الماء طاهرْء والوضوء به جائزء هذا قول عطاء بن أبي 
رباح» ومالك بن أنس» والأوزاعي» والشافعئ» وأبي عبيد» وقال الأوزاعي 
في رجل بات» وعليه سراويل: لا باس أن يُدخل يده في وضوئه قبل غسلها . 

واختلفوا في المستيقظ من نوم النهار يدخل يده في وضوئه قبل غسلهاء 
فقالت طائفة: نوم النهار ونوم الليل واحدء لا يدخل يده في كل واحدة من 
الحالتين حتى يغسلهاء هكذا قال إسحاق بن راهويه» وروي عن الحسن أنه 
قال: نوم النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد» وسَّهّل أحمد بن حنبل في 
ذلك إذا انتبه من نوم النهار» ونهى عن ذلك إذا قام من النوم بالليل؛ لأن 
المبيت إنما هو بالليل. انتهى كلام ابن المنذر اش . 

وقال الحافظ العراقئ كُزَنْهُ: اختلّف العلماء في قوله: «فلا يَعْمِس 
يده. . . إلخ» هل هو للتحريم» أو للتنزيه» وكذا في الرواية التي فيها: «فليغسل 
يده»» هل هو للندب» أو الوجوب: 

فذهت اكش أهل العلم إلى أن ذلك للتنزيه والندب» لا للتحريم 
والوجوب» وهو قول مالك» والشافعئ» وأهل الكوفة» وغيرهم. 

وذهب الحسن البصريّ» وأهل الظاهر إلى أن ذلك على الوجوب 
والتحريم؛ لظاهر الأمر والنهي» وقالوا: يهراق الماء. 

وحَكى الخطابىّ عن داود» ومحمد بن جرير وجوب ذلك» وأنهما رأيا 
أن الماء ينجس به إذا لم تكن اليد مغسولة. 


)١(‏ «الأوسط» (۱/ ۳۷۱ _ #/ا"). 


- بَابٌ في التَّسْمِيَةٍ عند الْوْضْوءِ ‏ حديث رقم )٠٠(‏ 
۱ آ| سے 

وحكى الرافعيّ عن أحمد أنه يوجب غسلهما عند الاستيقاظ من نوم الليل 
دون النهار على ما تقدّم عنه من التفرقة. 

ثم اختّلف أصحاب داود الظاهريّ عنه» فقال أكثرهم: إنه إن فعله كان 
عاصياً: ولا يفسد الماء بذلك» وقال بعض أصحابه عنه: لا يجوز الوضوء به. 

قال: والصواب ما ذهب إليه الجمهورء وقال أبو الوليد الباجيّ: لأنه قد 
اقترن بالأمر ما دل على الندب؛ لأنه علّل بالشكٌ, اا سوا 
نجاسة؟ لَمَا وجب عليه غسل يده. انتهى كلام العراقئ ب بتصرّف”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من 
استحباب غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم» وليس ذلك على الوجوب» 
والذي صرف الأمر بالغسل عن الوجوب ما ا عن النبئ كَل أنه توضاً بعد 
الاستيقاظ من دون أن يغسل يديهء كما هو ذ في «الصحيحين». وغيرهما من 
حديث ابن عباس اء حيث إنه يل توضأ من شنّ معلّق بعد قيامه من النوم؛ 
ولم يرو عنه أنه غسل يديه» فدلٌ على أن هذا الأمر للاستحباب» لا للوجوب. 

ولا يقال: إنه من خصوصيّات النبى ككل؛ لأنه صح عنه أنه غسل يديه 
قبل إدخالهما الإناء حال اليقظة» فاستحبابه بعد النوم يكون من باب أولى» 
ويكون تركه لبيان الجوازء فتبصّر. 

وقد ذكرت في «شرح النسائئ» على هذا الخدت عشرية مسألة مهمة: 
ف اعد تلن هلما نا وان تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


سے 


 )1(‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِّ وَبِشْرُ بن مُعَاذٍ الْعَقَدِيُ» قَالَا: حَدَنَنَا 
شر بن الْمْفَضلِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلّة عَنْ ابي ثِقَالٍ الْمَرَيّء عَنْ 
باح بن عبد الحم بن أبي سلبان بن رطب عَنْ جَده عن آببهاء قل 


.)٤٤/۲( «طرح التثريب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله كلل 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «لَا وَضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكْر اسم الله عَلَي) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

۱ - (نْصْرٌ بْنُ عَلِنَ) بن نصر بن على بن صُهبان الأزدي الْجَهْضْميَ 
عمرو البصري» ثقةٌ ثبتّء ظَلِب للقضاء فامتنع .]٠١[‏ 

روى عن أبيه» ويزيد بن زُريع» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» ووهب بن 
جرير بن حازم» ووكيع» ومعن بن عيسى» وفحم بن إبراهيم» وخلق كثير. 

وروى عنه الجماعة» وروى النسائيٌ أيضاً عن زكريا السجزي» وأحمد بن 
علي المروزي عنه» وأبو زرعة» وأبو 8 والذّمْليء وبق بن مخلد» وخلق 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه؟ فقال: ما به بأس» ورضيته» 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن نصر بن عليّ» وأبي حفص الصيرفيّ؟ 
فقال: نصر أحب إلىّ» وأوثق» والعتظ جر إلى نص قلت: فما تقول في 

نصر؟ قال: ثقةٌ» وقال النسائئ وابن خراش: ثقةٌء وقال عبيد الله بن محمد 
الفرهيانئٌ: نصر عندي من نبلاء الناس» وقال الحسين بن إدريس الأنصاريّ: 
سئل محمد بن علي النيسابوريّ عن نصر بن عليّ؟ فقال: حجة» وقال أبو 
بكر بن أبي داود: كان المستعين بعث إلى نصر بن علي ليوليه القضاءء فقال 
لأمير البصرة: أرجع» فأستخير الله تعالى» فرجع إلى بيته» فصلى ركعتين» ثم 
قال : الله إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك» فنامء فنبهوه» فإذا هو ميت . 

قال البخاري : نات الى ر اا ا خن وا ين» وفيها أَرّخه غير 
واحد» وقيل: مات سنة إحدى وخمسين . 

روى عنه الجماعة» وله في هذا الكتاب (08) حديثاً . 

۲ - (بشر ر بن مُعَاذٍ الْمَقَدِيٌ) - بفتح العين المهملة» والقاف ‏ أبو سهل 

البصري الضريرء 1 .]٠١‏ 

روى عن إبراهيم بن عبد العريز .ين اي محذورة» وبشر بن المفضل» 
وأيوب بن واقد» وأبي عوانة» ويزيد بن بن زريع» وجرير بن عبد الحميد» وأبي 
داود الطيالسي» وغيرهم . 


)٠٠( بَابٌ في التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوْضْوءِ  حديث رقم‎ - ٠ 
إحد‎ 051* 

وروی عله الترمذي»› والنسائئ › وابن ماجه» وحرب الكرمانئ»› والبزار. 
وابن خزيمة» وأبو حاتم» وزكرياء الساجئ» وجماعة. 

قال 0 حبان في «الثقات»: مات سنة ب أو 5 a‏ 
بعدها بقليل . 

روى عنه المصنف› والنسائيٌ ع» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب (؟5١)‏ 
حديثاً . 

۳ جر a AG‏ ع - بقاف وشين معجمة ‏ 
مولاهم» أبو إسماعيل البصري» ثقة نقد ثبت عابدٌ ۸[1]. 

روى عن حميد الطويل› ای ريحانة. ومحمد بن المنكدر. وابن عول» 
ويحيى بن سعد الأنصاري» وخالد الحذاء» وداود بن أبى هند » وجماعة. 

وروی عنه أحمد» وإسحاق» وعلئ ء ومسدد» وأبو أسامة. وأبو الوليد. 
وخليفة بن خياط» وبشر بن معاذ العقَديّ وجماعة. 

قال أحمد بن حنبل: إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة» وعدّه ابن معين فى 
أثبات شيوخ البصريين» وقال علي ابن المديني: كان بشر يصلي كل يوم 
أربعمائة ركعة. ويصوم يوما ويفطر يوماء وذكر عنده إنسان من الجهمية» فقال: 
لا تذكروا ذاك الكافرء وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائئ: ثقة» وقال ابن 
سعد: ثقة كثير الحديث» كان عثمانيّاء توفي سنة (1857ه)» وقال أحمد بن 
حنبل : دخلت البصرة في رجب سنة (١۱۸ه)»‏ واعتقل لال شر : بن المفضل 
قبل أن يحرج »ء ومات سئة c(A1۸A۷)‏ وأرّخه ابن حبان في «الثقات») في ربيع 
الأول منهاء وقال العجليّ: ثقة فقيه البدن» ثبت في الحديث» حسن الحديث»› 
صاحب سن وقال البزار: ثقة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۷) حديثاً . 

؛ - (عَبْدُ الرّحْمَنٍِ بْنِ حَرْمَلَةُ) بن مرو بن سَنْة - بفتح السين المهملة. 
وتثقيل النون اسل أبو حرملة المدنئ › 007 535 أخظطا ["[]. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي__أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
تڪ 8ا ڪڪ ڇڪ 

روى عن سعيد بن المسيّب» وحنظلة بن علي الأسلمئّ» وعمرو بن 
شعيب» وثمامة بن وائل أبي تفال الْمُرَيْء وغيرهم. 

وروى عنه الثوريّ» والأوزاعئ» ومالك» وسليمان بن بلال» وبشر بن 
المفضل» وابن علية» والقطان» وجماعة. 

قال يحيى بن سعيد عنه: كنت سيئ الحفظ» فرص لي سعيد في 
الكتابة» قال يحيى بن سعيد: محمد بن عمرو أحب إلى من ابن حرملة» وكان 
اين جرملة تلت وتال ابن اكه اناهن ماله الان هه شه وله 
يدفعه. وقال إسحاق عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» 
ولا يحتج به» وقال النسائي : ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: يخطىع. 

قال ابن سعد: توفي سنة خمس وأربعين ومائة. 

أخرج له مسلم حديثاً واحداً في «القنوت» متابعة» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)۲١(‏ وحديث :)١591(‏ «الراكب شيطان» 
والراكبان شيطانان. . .» الحديث . 

ه - (أبُو بِقَالِ الْمْرَيّ) - بكسر المثلثة» بعدها فاء» و«المري» بضم الميم» 
ثم راء - اسمه: ثمامة بن وائل بن حُخصين» وقد ينسب لجدّهء وقيل: اسمه 
وائل بن هاشم بن خصين» مقبول [5]. 

روى عن أبي بكر رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن 
عبد العزى» وأبي هريرة. 

وروی عنه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي› وعبد العزيز الدراوردي» 
ويزيد بن عياض بن جعْدبة» وغيرهم. 

قال البخاري: في حديثه نظرء وقال الترمذي في «الجامع». وفي 
«العلل»: سألت محمداً عن هذا؟ فقال: ليس فى هذا الباب أحسن عندي من 
هذاء وقال البزار: ثمامة بن حصين مشهور» و ابن حبان فى «الثقات»» 
فى الطيقة إل ت وال :في الكل نين جد ها داه أجل واه 
ووقع في «جامع الترمذي» أيضاً ثمامة بن حصين . 

قال الحافظ: وقرأت في أشعار بني مُرّة» وأنسابهم: أبو يُفال اسمه 


)٠٠( بَابٌ في النَّسْميَةٍ عِنْدَ الوْضوءِ - حديث رقم‎ - ٠ 
|س—‎ 06 
وال بن اعسام ين تخصين رين معية بن السمام بن ريعة بسانت إن سرام بن‎ 
وائلة بن سهم بن مُرة» وكان رجلاً حكيماً لبيباًء إن أطال لم يقل فضلاًء وإن‎ 
. أوجز أصاب‎ 

تفرّد به المصنف» وابن ماجه» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

5 - (رََاحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي سُفْيَانَ بْنِ حَوَيْطِبٍ) بن عبد العَزَّى 
القرشيّ العامري» أبو بكر الحويطبيّ المدنيّ» قاضيهاء مشهور بكنيته» وقد 
CS ee‏ 

روى عن جدّته؛ عن أبيهاء وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل» وعن 
أبي هريرة» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. 

وروی عنه إبراهيم بن سعدء وأبو ثُمَال الْمْرَيّ وغيرهما. 

قال ابن عبد البر: انو یکر ب حویطب» يقال: اسمه رباح» ويقال: 
اسمه كنيته» روى عن جدته» يقال: حديثه مرسل» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات» في أتباع التابعين» وقال الصريفيني: قتل بنهر أبي E‏ 
(۳۲ه). 

تفرد به المصنف» وابن ماجه» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

۷ - (جَدَتهُ) اسيناء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن لفيا العدوية» روى 
حديثها أبو يفال الْمُرَي عن رباح بن عبد الرحمن» عن جدته» عن أبيها 
حديث التسمية على الوضوءء قال البيهقئن: جدّة رباح هي أسماء بنت سعيد بن 
زيد» وقال ابن حبان في ترجمة أبي ثِفال: ابنة سعيد بن زيد» ليس يُدرَى ما 
اسمها؟. 1 

أخرج لها المصئف. وابن ماجه» وليس لها عندهما إلا هذا الحديث. 

۸ - (أَبُوهَا) سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل العدويّ» أبو الأعورء أحد 
العشرة» رَوى عن النبئ َل وعنه ابنه هشام» وابن عمرو» وعمرو بن حريث» 
وأبو الطفيل» وقيس بن أبي حازم» وأبو عثمان النّهْديّء وجماعة. 

ذكر عروة بن الزبير أنه ممن ضَرَّبٍ له رسول الله هه سهمه وأجره في بدر 
هو وطلحة» وكان بِعَنّهما يتجسسان له أمر عير قريش» فلم يحضرا بدراًء وقال 
ابن عبد البرّ: كان إسلامه قديما قبل عمرء وبسبب زوجته كان إسلام عمر. 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله كل 
وهاجر هو وامرأته فاطمة بنت الخطاب» وقال قيس بن أبي حازم: قال سعيد بن 
رك ويوا غير لمرلقي على ا ودعا سعيد على أروى بنت 
أو ا اسْتَعْدَت عليه» وادّعت أنه غصبها بعض أرضهاء فقال: اللَّهم إن كانت 
ظالمة» فأعم بصرهاء واجعل قبرها في بئرهاء فعَميت أروى» ثم وقعت في 
البئر»ء فماتت» وخبرها مشهورء ورواه الزبير بن بكار في «كتاب النسب» بسند 
صحيح . وقال الواقديّ: توفي بالعقيق» فحُمل إلى المدينة» فدفن بهاء وذلك سنة 
(50ه)ء أو إحدى وخمسين» وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة» وكان رجلا 
ظوالاً آدم أشعرء قال: وهذا أثبت عندناء لا خلاف فيه بين أهل البلد» وأهل 
العلم» وروى أهل الكوفة أنه مات عندهم. وقال يحيى بن بكيرء وخليفة» وغير 
واحد: مات سنة (١0ه).ء‏ وقال عبد الله بن سعيد الزهريّ: مات سنة (67ه). 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط. 


(عن ریا بفتح الراءء وتخفيف الموحدة. (ابْنِ عبد الرَحَمَنٍ بن أبي 
نان بْنِ حُوَيْطِبٍِ) بصيغة التصغير» (عَنْ جَدَتِه) اسماء ت شعلا هو رن 
وفي الحاكم: : «حدثتني جدتي أسماء نت سيك بن ريك نن عمرو؟ أنها 
سمعت رسول الله عَِه) , وقال الحافظ فى «التقريب»: اسما بحت سعد ين 
زيد بن عمرو بن نفيل لم تسم في الكتابين ‏ يعني : «جامع الترمذي»» واسنن 
ابن ماجه) ‏ وسماها البيهقئ › ويقال: إن لها صحية . انتهى . 

وذكرها الحافظ الذهبى فى «الميزان» فى النسوة المجهولات' 

ا يي اي 
بالجنة طلا أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رس سول الله كلق يَقُولَ : ١لا‏ وُضوء) بضمّ الواوء 
(لِمَنْ لم يَذَكْرْ اسم الله ey‏ 9 المناوي واه : أي : لا وضوء کاما لمن 
لم يسم الله أوله› يد أوله مستحبة عند الشافعية› والحنفية» وأوجبها 
أحمد فى رواية؛ تمسكاً بظاهر هذا الحديث. 


.)97/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


)٠٠( بَابٌ في التَسْمِيَةٍ عِنْدَ الْوْضوءٍ  حديث رقم‎ - ٠ 
لكك‎ 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي ا 3 في كتابه «حجة الله البالغة»: الحديث 
نصّ على أن التسمية ركن» أو شرطء ويَخْتَمل أن يكون المعنى: لا يكمل 
الوضوءء لكن لا أرتضى بمثل هذا التأويل» فإنه من التأويل البعيد الذي يعود 
الخال على الفط > ار 

قال الشارح ك#: لا شك في أن هذا الحديث نص على أن التسمية 
ركن للوضوءء أو شرط له؛ لأن ظاهر قوله: «لا وضوء» أنه لا يصح› ولا 
يوجد؛ إذ الأصل في النفي الحقيقة. 

وقال القاضي البيضاوي كُلَنْهُ: هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء. 
وط ee‏ على نفي الاعتداد به؛ لعدم صحته» نحو: (لا صلاة إلا ن 
أو كماله» نحو: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»» والأول أشيّع› 
وأقرب إلى الحقيقة» فيجب المصير إليه» ما لم يمنع مانع» وهنا محمول على 
نفي الكمال؛ خلافاً لأهل الظاهر؛ لِمّا روى ابن عمر وابن مسعود أنه كلا 
قال: «من توضأء وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضأ ولم يذكر 
اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه)»» والمراد بالطهارة: الطهارة من 
الذنوب؛ لأن الحدث لا يتجزأ. انتهى . 

قال الشارح: حديث ابن عمر وابن مسعود هذا ضعيف» رواه الدارقطنيٌ 
والبيهقيّ من حديث ابن عمرء وفيه أبو بكر الداهريّ عبد الله بن الحكم. 
متروك» ومنسوب إلى الوضع . 

ورواه الدارقطني» والبيهقئ أيضاً من حديث أبى هريرة» وفيه مرداس بن 
محمد بن عبد الله وا 000 وهما ضعيفان. ا 

ورواه الدارقطنيّ» والبيهقي أيضاً من حديث ابن مسعود» وفي إسناده 
يحيى بن هشام السمسار» وهو متروك» فالحديث لا يصلح للاحتجاج به فلا 
يصح الاستدلال به على أن النفي في قوله كَكهِ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه») محمول على نفي الكمال. 

[فإن قلت]: قد صرّح ابن سيد الناس في «شرح الترمذي» بأنه قد روي 


.)١ا/0‎ /١( «حجة الله البالغة»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
کڪ ق چ چ چ ڪڪ ڪڪ 
فى بعض الروايات: «لا وضوء كاملاً»» وقد اسبَدَّلٌ به الرافعين» فهذه الرواية 
ا ق ا ا دی ا وا فى ددرت الثاني ی ا 

[قلت]: قال الحافظ في «التلخيص»: لم أره هكذا. انت 

فلا يعلم حال هذه الرواية كيف هي؟ صالحة للاحتجاج أم لا؟ والله 
تعالى أعلم. انتهى'''. 

وقال ابن حجر: يعارض هذا الخبر خبر المسىء صلاته: «إذا قمت» 
فتوضاً كما أمرك الله. . .» الحديث» ولم يذكر ا 

وخبر أبي داود وغيره أنه ييه لم يرد السلام على من بل عليه» وهو 
يتوضاًء فلما فرغ قال: «لم يمنعني إلا أني كنت على غير وضوء»» فإذا امتنع 
من ذكر الله قبل الوضوء» فكيف يوجب التسمية حينئذ» وهو من ذكر الله. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

جين مه بو ربد عرو ين عل وله هذا ضعيف الإسناد» إلا أن 
متن الحديث حسنٌ بمجوع الروايات» قال الحافظ ككُبَنْهُ: والظاهر أن مجموع 
الأحاديث يخدث منها قرّة» تدلّ على أن له أصلاً. انتهى7". 

وقال الحافظ العراقئ كَُنُهُ: هذا حديث حسنٌ. 6 

وقال الحافظ ابن كثير كاده في أول «تفسيره»: وتستحبٌ التسمية في أول 
الوضوء؛ لِمَا جاء في «مسند الرعدم أحمد»» و«السّئْن» من رواية الى هريرة› 
وسعيد بن زيد» وأبي سعيد مرفوعاً: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» 
وهو حديث حسن . ا 

وقال الإمام ابن القيّم كله : أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث 


.)٤١١ - 559/5( «فيض القدیر»‎ )۲( .)45 - ٩۳/۱( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
.)7/6 /١( «التلخيص الحبير»‎ )۳( 

(:) «محجة الْقُربِ في فضل العرب» (ص۲۷ - ۲۸). 

(6) «تفسير ابن كثير) .)١19/1١(‏ 


)٠٠( باب في التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوْضِوءٍ  حديث رقم‎ - ٠ 
7 نبا "انتب‎ 

وقال الشيخ الألبانئ كُأَدْةُ: إن للحديث شواهد كثيرة» تطمئنّ النفس 
لثبوت الحديث من أجلهاء وقد قوّاه الحافظ المنذري» والعسقلانيَ» وحسّنه 
ابن الصلاح» وابن كثير. انتهى” '". 

والحاصل أن الحديث حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا .)٠١ /۲١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» /١(‏ 
5 » و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)١1/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (1/ 
08 .و(الطبالسن) فی المسيكدهة ( ۳ وااو يعلى) فى اده | 
۲) و(الحاكم) في «المستدرك» (57/54)» و(ابن المنذر) في «الأوسط» /١(‏ 
۷)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» .)۲١/١(‏ و(الضياء) في 
«المختارة» (۳/ ۳۰۳). و(الدارقطنك) فى «سننه» /١(‏ ۷۲ و/1)» و(الشاشئ) فى 
المسنده» »)۲٥۸/۱(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى) .))»5”/١(‏ والله تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة): في الكلام على أحاديث البسملة في الوضوء: 

(اعلم) : أنه قد لخص الكلام عليها الحافظ كاده في «التخليص الحبير)؛ 
فقال: حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد» وأبو داود. 
والترمذي في «العلل»» وابن ماجه»ء والدارقطني» وابن السكن» والحاكم» 
N‏ عن يعقوب بن سلمة» عن 
أيه عن أبي هريرة بلفظ : «لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه». 

ورواه الحاكم من هذا الوجه» فقال يعقوب بن اس سلمة. وادّعى أنه 
الماجشون» وصححه لذلك» والصواب أنه الليثئّ» قال البخاري: لا يعرف 
سماع من أبيه» ولا لآبيه من أبي هريرة» وأبوه 5 ابن حبان في «الثقات». 
وقال: ريما أخطأء وهذه عبارة عن ضعفه» فإنه قليل الحديث جدّأء ولم يرو 
عنه سوى ولده» فإن كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟ . 


.)١77/١( «المنار المنيف» (ص١771). (۲) «إرواء الغليل»‎ )١( 


ِِ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

قال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم» فلا يحتج لثبوته بتخريجه 

ع ء 

له» وتبعه النووي» وقال ابن دقيق العيد: لو سلم للحاكم آنه يعقوب بن أبي 
سلمة الماجشون» واسم ا سلمة: سلمة بن دينار» فيحتاج إلى معرفة حال 
أبي سلمة» وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال» فلا يكون أيضاً صحيحا . 

وله طريق أخرى عند الدارقطنئ» والبيهقي من طريق محمود بن محمد 
الظفري» عن أيوب بن النجار» عن يحيى» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة بلفظ: «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه» وما صلى من لم 
يتوضأ»» ومحمود ليس بالقويّ» وأيوب قد سمعه يحيى بن معين يقول: لم 
أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا دتا واا «التقى آدم وموسى». 

وقد ورد الأمر بذلك من حديث أبي هريرة» ففي «الأوسط» للطبراني› 
من طريق عليّ بن ثابت» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَِ: «يا أبا هريرة إذا توضأت فقل: بسم الله» والحمد للهء فإن 
حمّظتك لا تزال تكتب لك الحسنات» حتى تحدث من ذلك الوضوء». قال: 
تفرّد به عمرو بن أبي سلمة» عن إبراهيم بن محمد“ عنه» وفيه أيضاً من طريق 
الأعرج عن أبي هريرة رفعه: (إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يُدخل يده في 
الإناء حتى يغسلهاء ويسمي قبل أن يدخلها»» تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن 
محمد بن يحيى بن عروة» وهو متروك» عن هشام بن عروة» عن أبي الزناد 
عه . 

وفي الباب عن أبي سعيد» وسعيد بن زيد» وعائشة» وسهل بن سعدء 
وأبي سبرة» وأم سبرة» وعلي» وأنس 

أما حديث أبي سعيد» فرواه أحمد» رلا والترمذي في «العلل»› 
وابن ماجهء وابن عدي» وابن السكن» والبزار» والدارقطنيئ» والحاكمء 
والبيهقي» من طريق كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيدء 
بلفظ حديث الباب» وزعم ابن عدي أن زيد بن الحباب تفرد به عن كثيرء 


الميزان»: هذا الحديث منكر. 


)٠٠( بَابٌ في التّسْميَةٍ عِنْدَ الْوْضوءِ  حديث رقم‎ - ٠ 
عه‎ ۳١ عستم‎ 


وليس كذلك» فقد رواه الدارقطنئ من حديث أبى عامر العَقَّديْ» وابن ماجه من 

وأما حال كثير بن زيد» فقد قال ابن معين: ليس بالقويٌ» وقال أبو 
زرعة: صدوق»› فيه لتقا وقال أبو حاتم : صالح الحديث› ليس بالقوي, 
يكتب حليثه . 

وربيح: قال أبو حاتم: شيخ» وقال الترمذي عن البخاري: منكر 
الحديث» وقال اخمد: لیس بالمعروف› وقال المروزي : لم يصححه أحمد» 
وقال: ليس فيه شيء يثبت» وقال البزار: روى عنه فليح بن سليمان» وكثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف» كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي» ثم ذكر 
أنه روي عن كثير بن زيدء عن الوليكين ابي رباح عن ابي هريرة› وقال 
العقيلىٌ : الأسانيد فى هذا الباب فيها لين» وقد قال أحمد بن حنبل : إنه اخس 
شيء في هذا الباب» وقال السعديّ: سئل أحمد عن التسمية فقال: لا أعلم فيه 
حديثاً صحيحاًء أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن رُبيح» وقال إسحاق بن 
راهويه : هو أصح ما في الباب. 

وأما حديث سعيكل بن رید : فرواه الترمذي» والبزار» وأحمد» وابن 
ماجهء والدارقطنئ» والعقيليئ» والحاكم من طريق عبد الرحمن بن حرملة» عن 
أبي ثِمال المَرَّيْء عن رَباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن 
جدتنه 2 عن أبيهاء قال: سمعت رسول الله كله يقول› فذكر لفظ الترمذي» 
قال: وقال محمد: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح» ولابن ماجه 
بزيادة: «لا صلاة لمن لا وضوء له»» وصرح العقيلئ › والحاكم بسماع بعضهم 
من بعض» وزاد: «ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي» ولا يؤمن بي من لا يحب 
الأنصار»» وزاد الحاكم في روايته: حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن 
عمرو أنها سمعت رسول الله بء فأسقط منه ذكر أبيهاء وقال الدارقطنئ فى 
«العلل»: اختلف فيه» فقال وهيب» وبشر بن المفضل» وغير واحد هكذاء 
وقال حفص بن ميسرة» وأبو معشرء وإسحاق بن حازم» عن ابن حرملة» عن 
أبى ثقال» عن رباح. عن جدته أنها سمعت ») ولم يذكروا أباهاء ورواه 
الدراوردئ» عن أبي ثقال» عن رباح» عن ابن ثوبان ا ورواه صدقة 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذظ - أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حت م س 
مولى آل الزبير» عن أبي ثفال» عن أبي بكر بن حويطب مرسلاء وأبو بكر بن 
حويطب هو رباح المذكور. قاله الترمذي. 

قال الدارقطني : والصحيح قول وهيب» وبشر بن المفضل ومن 
اا 

وفي «المختارة» للضياء من مسند الهيثم بن كليب» من طريق وهيب» عن 
عبد الرحمن بن حرملة» سمع أبا غالب» سمعت رباح بن عبد الرحمن. 
حدّثتني جدتي أنها سمعت أباهاء كذا قال» قال الضياء: المعروف أبو ثفال» 
بدل اق غالب» وهو كما قال» وصحح أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» 
روايتهما أيضا بالنسبة إلى من خالفهماء لكن قالا: إن الحديث ليس بصحيح› 
أبو ثفال ورباح مجهولانء وزاد ابن القطان: إن جدّة رباح أيضاً لا يُعرف 
اسمهاء ولا حالهاء كذا قال» فأما هي فقد عرف اسمها من رواية الحاكم. 
ورواه البيهقئٌ أيضاً مصرّحاً باسمهاء وأما حالهاء فقد ذكرت في الصحابة» وإن 
لم يثبت لها صحبة فمثلها لا يسال عن حالها . 

وأما أبو ثفال: فروى عنه جماعة» وقال البخاري: في حديثه نظر» وهذه 
عادته فيمن يضعّفهء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» إلا أنه قال: لست بالمعتمد 
على ما تفرد به» فكأنه لم يوثقه. ۰ 

وأما رباح: فمجهولء قال ابن القطان: فالحديث ضعيف جدّاًء وقال 
البزار: أبو ثفال مشهورء ورباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث». ولا 
حَدَّثْ عن رباح إلا أبو ثفال» فالخبر من جهة النقل لا يثبت. 

وأما حديث عائشة: فرواه البزار» وأبو بكر بن أبي شيبة في «مسنديهما». 
وابن عدي» وفي إسناده حارثة بن محمد» وهو ضعيف» وضعف بهء قال ابن 
عدي: بلغني عن أحمد أنه نظر في «جامع إسحاق بن راهويه»» فإذا هو أول 
حديث قد أخرجه هذا الحديثء فأنكره جداًء وقال: أول حديث يكون فى 
«الجامع» عن حارثة. 1 

وروی الحربئ عن أحمد أنه قال: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في 
الباب» وهذا أضعف حديث فيه. 


وأما حديث سهل بن سعد» فرواه ابن ماجه» والطبرانئ › وهو من طريق 


)15( بَابٌ في النَّسْمِبَةِ عِنْدَ الوْضوءِ - حديث رقم‎ - ٠ 
سے‎ | ۳ . 
عبد المهيمن ¦ بن عباس بن سهل» عن آبيه» عن جدّهء وهو ضعيف» لکن تابعه‎ 
. أخوه بي , بن عباس › وهو مختلف فيه‎ 

وأما حديث أبي سبرة» وأم سبرة فروى الدولابئ ف فى «الكنى»» والبغوي 
في «الصحابة)» والطبراني ف ای را تن درت خيس دن دز + بن أب 
سبرة عن أبيه عن جذه. 

وأخرجه أبو موسى فى فى «المعرفة» فقال : ٠‏ عن أم سبرة 6 وهو ضعيف . 

onl ELE, 
. عمر بن علي › عن أبيه؛ء عن جده» عن على وقال: إسناده لیس بمستقيم‎ 

وأما حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسيّ عن أسد بن 
موسى» عن حماد بن سلمة. > عن ثابت» عن أنس ؛ بلفظ : «لا إيمان لمن لم 
يؤمن بي ١»‏ ولا صلاة إلا بوضوء» ولا وضوء لمن لم يسم اللّه), وعبدل الملك 
شديد الضعف. والله تعالى أعلم . 

نظر العلماء فى أحاديث البسملة: 

والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تلك على أن له أصلا . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبئ بي قاله» وقال البزار: لكنه 
مؤوّل» ومعناه: أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله» لا على أنه لا يجوز 
د 
وضوء من لم يسم . 
صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه) . 
معمر» عن ثابت» وقتادة. عن أنس» قال: «طلب بعض أصحاب النبي وَل 
وتوا فلم يجدواء فقال: هل مع أحد منكم ماء؟» فوضع يذه فى الإناء. 
فقال: توضؤوا باسم اله»» وأصله في «الصحيحين» بدون هذه اللفظةء ولا 
دلالة فيها صريحة لمقصودهم . 

وقد أخرج أحمد مثله من حديث نبيح العنزي عن جابر. انتهى'. 


)١(‏ «التلخيص الحبيرء لابن حجرا (۱۲۸/۱ - ۱۹) نسخة «اشرح المهذب». 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

واحتج الرافعين على عدم وجوب التسمية بما روي أنه مهه قال: «من 
توضأء وذكر اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضأء ولم يذكر 
اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه». قال الحافظ: وسبقه أبو عبيد في 
كتاب الطهور. 

رواه الدارقطنيئ» والبيهقئ من حديث ابن عمرء وفيه أبو بكر الداهري, 
وهو متروك» ورواه الدارقطنئ من حديث أبي هريرة بلفظ: «لم يطهر إلا موضع 
الوضوء منه)» وفيه مرداس بن محمد» ومحمد بن أبان» ورواه الدارقطنئ» 
والبيهقئ من حديث ابن مسعود» بزيادة: «فإذا فرغ من طهوره فليشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء فإذا قال ذلك: فتحت أبواب السماءاء 
وفي رواية البيهقيّ: «أبواب الرحمة»ء وفي إسناده يحيى بن هاشم السمسارء 
وهو متروك» ورواه عبد الملك بن حبيب» عن إسماعيل بن عياش» عن أبان» 
وهو مرسل ضعيف جد . 

وقال أبو عبيد في «كتاب الطهور»: سمعت من خلف بن خليفة حديثاً 
يحدثه بإسناده إلى أبي بكر الصديقء فلا أجدني أحفظه. وهذا مع إعضاله 
وق ا 

وقال النوويّ ككُلَنْهُ: يمكن أن يُحتجٌ في المسألة بحديث: «كل أمر ذي 
ال نالحد او یدگ اا التو 77 

وقد قال يه فى أول الكتاب بعد أن ذكر ألفاظه بقوله عن أبى 
هريرة و#ك» عن رسول الله يك أنه قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله أقطع». وفي رواية: «بحمد الله»» وفي رواية: «بالحمد فهو 
أقطع» وفي رواية: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله» فهو أجذم»» وفي رواية: 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع». 

روينا كل هذه الألفاظ في «كتاب الأربعين»» للحافظ عبد القادر 
الرهاوي» رويناه فيه من رواية كعب بن مالك الصحابيئ ونه» والمشهور رواية 


() «التلخيص الحبیر» .)797/١(‏ 
(۲) «المجموع شرح المهذب» .)"1414/١(‏ 


)15( بَابٌ في النَّسْمِيَةٍ عِنْدَ الْوْضوءِ  حديث رقم‎ - ٠ 
|سے‎ ٥ 

أبي هريرة» وحديثه هذا حديث حسن»› رواه أبو داود» وابن ماجه» فى 
((اسننيهما)› والنسائي في «عمل اليوم والليلة». وأبو عوانة في أول ايديا 
المخرّج على «صحيح مسلم). وروي موصولاً ومرسلاً» ورواية الموصول 
إسنادها جيد. انتهى. «المجموع». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث الذي حسّنه النوويٌ» وقبله 
ابن الصلاح» قد اختلف في وصلهء وإرساله» فرجّح النسائئ» والدارقطنئ» فيه 
الإرسالء. قاله في «النيل). 

وقد استوفى الكلام عليه العلامة الألبانيّ في أول «إروائه»» وقال في آخر 
كلامه: وجملة القول أن الحديث ضعيف؛ لاضطراب الرواة فيه على الزهري»› 
وکل من رواه موصولا ضعيف» أو السند إليه ضعيف» والصحيح عنه مرسلاً 
كما تقدم عن الدارقطنيئ وغيره. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن الحديث ضعيف جداًء فلا 
يصلح للاحتجاج به» وقد أشبعت الكلام في هذا في شرح البسملة أول شرح 
النسائئ» فارجع إليه”'' تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

(المسألة الرابعة) : 0 اختلاف أهل العلم في في التسمية عند الوضوء : 

قال الإمام التووئ 04 إن التسمية سنة»: ولبست: بواجبة» فلو تركها 
عمداً صح وضوؤه» هذا مذهبناء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وجمهور 
العلماء» وهو أظهر الروايتين عن أحمد» وعنه رواية أنها واجبة. 

وحَكى الترمذيّ وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنها واجبة إن تركها 
عمداً بطلت طهارته» وإن تركها سهواً أو معتقداً أنها غير واجبة لم تبطل 
طهارته» وقال أهل الظاهر: هى واجبة بكل حال» وعن أبى حنيفة رواية أنها 
لست ية وعن مالك 117 أنها بدعة» ورواية أنها 000 لا فضيلة في 
فعلهاء ولا تَرْكها. انتهى كلام النووي كاله ". 


. )۳۲ /۱( «إرواء الغليل» للشيخ الألبانن ينه‎ )١( 
.)١١ ٠ ٩ /۱( راجع : «ذخيرة العقبی»‎ (۲) 
.)۳٤١/۱( «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

ساو ت ا تادالق ستل ي 

وقال العلامة الشوكانيّ: وقل ذهب القن الوجوب والفرضية العترة. 
والظاهرية» وإسحاق» وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 

واختلفوا هل هى فرض مطلقاًء أو على الذاكر؟ فالعترة على الذاكرء 
والظاهرية مطلقاًء وذهبت الشافعية» والحنفية» ومالك وربيعة» وهو أحد قولى 
الهاديء إلى أنها سن ثم ذكر أدلة الفريقين» وهو الذي ذكرناه في المسألة 
الرابعة. ثم قال: ولا يخمى على الفطن ضعف هذه المستندات» وعدم 
صراحتها› وانتفاء دلالتها على المطلوب.». وما في الباب إن صلح للاحتجاج 
أفاد مطلوب القائل بالفرضية؛ لأن الظاهر أن النفى للصحة؛ لكونها أقرب إلى 
الذات» وأكثر لزوماً للحقيقة» فيستلزم عدمها عدم الذات»ء وما ليس بصحيح لا 
يجزئ» ولا يقبل» ولا يعت به» وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولهاء 
وإجزاؤها عليه واجب. انتهى كلام الشوكانن كاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي مذهب من قال 
باستحبابهاء وأما أحاديث التسمية» وإن قلنا بانتهاضها للاستدلال بها بمجموع 
طرقها» فمحمولة على الاستحباب» لا على الوجوب؛ لحديث رفاعة بن رافع 
الذي تقدم استدلال البيهقئ به على عدم الوجوب» وقد أخرجه هو في سننه» 
بسنده عن رفاعة بن رافع أنه كان جالساً عند رسول الله بء فذكر الحديث في 
صلاة الرجل» فقال رسول الله : «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله به »¢ بغسل وجهه» ويليه إلى المرفقين › ويح واضةة 
ورجليه إلى الكعبين» وذكر الحديث . 

قال البيهقيئ: احتجٌ أصحابنا في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث. 
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فهذا الحديث ليس فيه ذكر التسمية» فلو كان واجبا لبيّنه يل . 

والحاصل أن أحاديث التسمية على فرض صحتها مصروفة عن الوجوب 
إلى الاستحباب بهذا الحديث» فتبصر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


.)5١5- 7١6 /١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


3 )٠٠( بَابٌ في النَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوْضُّوءِ  حديث رقم‎ - ٠ 


(المسألة الخامسة): الظاهر في لفظها قول: «باسم الله»» كما دل عليه 
حديث: «توضؤوا باسم الله)» وهو حديث صحيح» احتّج به النسائي على 
مشروعية التسمية في الوضوءء قال ابن قدامة في «المغني»: إذا ثبت هذاء فإن 
التسمية هي قول: «باسم الله» لا يقوم غيرها مقامها؛ كالتسمية المشروعة على 
الذبيحة» وعند أكل الطعام» وشرب الشراب» وموضعها بعد النية قبل أفعال 
الطهارة كلها؛ لتشمل النية جميع واجباتهاء ويكون مسمّياً على جميعها كما 
بس على الذي ونت دجا .اف تصرف ٠‏ وهو تح خن .الله تعالن 
أعلم . 

(المسألة السادسة): قد يُشكل على أحاديث التسمية فى الوضوء ما 
أخرجه النسائي» وابن ا عن سعيد بن أب عروبة» 1 قتادة» عن 
خصين بن المنذرء عن المهاجر بن قنفذء قال: أتيت النبي بء وهو يتوضاًء 
فسلّمت عليه» فلم يرد على» فلما فرغ قال: «إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك؛: إلا 
أنى كنت على غير وضوء»» وروی نحوه أبو داود» وفى رواية: «إلا أنى كرهت 
أن أذكر الله إلا على طهارة»» رواه ابن حبان في ا رالا في 
«المستدرك)» وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء فإنه يدل 
على أن التسمية عند الوضوء ليست مطلوبة؛ لأن النبئ ية كره ذكر الله إلا على 
طهارة» فيدلٌ على أنه اة توضاً قبل أن يذكرء والتسمية من الذكر. 

ويجاب عنه من وجهين : 

الأول : أنه معلول . 

والثاني: أنه معارّض . 

أما كونه معلولاً فقد قال ابن دقيق العيد في «الإمام): سعيد بن أبي 
عروبة كان قد اختّلط في آخره» فيراعى فيه من سمع منه قبل الاختلاطء قال: 
وقد رواه النسائي من حديث شعبة عن قتادة. ولیس فيه: (إنه لم يمنعني . . .) 
إلخ» ورواه حماد بن سلمة عن حميد» وغيره عن الحسن» عن مهاجر منقطعاء 
فصار فيه ثلاث علل . 


.)1١ 5 /١( «المغني» لابن قدامة كله‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي _أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

وأما كونه معارّضاً: فبما رواه مسلم عن ابن عباس ويا قال: بتّ عند 
النبئ ية ذات ليلة» فقام النبي ئة من آخر الليل» فخرج»› فنظر إلى السماءء ثم 
تلا هذه الآية في «آل عمران»: لت فى حَلق الوت وَالْاَرْضٍ وَخْيَكفٍ اليل 
لار حتى بلغ: فنا عَدَابَ لار ]۱۹١  ۱۹١[‏ الحديث» وروى البخاري 
نحوه» ففيه دلالة على جواز ذكر الله تعالى» وقراءة القرآن مع الحدث. 

ومعارّض أيضاً بحديث عائشة وها أنه يكِ: «كان يذكر الله على كل 
أحيانه»). أخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. أفاده في 
«المنهل)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث المهاجر بن قُنفذ صحيح؛ لأن 
عبد الأعلى سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه» كما ثبت ذلك في 
ترجمته من «تهذيب التهذيب»» وأما الإعلال بالرواية المنقطعة» فلا يض؛ 
لأن من وصل عنده زيادة علم. وأما المعارّضة بحديث ابن عباس وء فغير 
صحيح» لإمكان الجمع بحمل الكراهة على التنزيه» وخلاف الأولى. 

والحاصل أن الحديث صحيح سالم من المعارضات» فتنبّه» والله تعالى 
ولي التوفيق. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: 

(وَفِي الْبَابٍ عَنْ عَائْشَةَ وَأَبِي سَعِيدِ وَأَبِي هْرَيْرَةَ وَسَهْلٍ بن سَمْدِ 
وَأَنْسِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئف بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء 
الصحابة الخمسة ون رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكر أحاديثهم 
بالتفصيل : 

١-أما‏ حديث عَايَشَة ويا فأخرجه (الدارقطنئ) فى «سننه» /١(‏ ۷۲)» 
و(ابن راهويه) في ا(لمسنده» (۲/ »)٤۳۳‏ و(أبو يعلى) في المسنده) (/") 
و(البرّار) في «مسنده» كما في «زوائده» »)۱١۷ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 


(1) «المنهل العذب المورود» .)777/١(‏ (۲) «تهذيب التهذيب» (45/5). 


E بَابٌ في التَّسْمِيَةٍ عند الوْضوءِ - حديث رقم (5؟)‎ - ٠ 


«مصئفه» .)۳/١(‏ و(الطبرانئ) فى «الدعاء» (”//ا9)» و(ابن عدي) 8 
«الكامل» (198/7)» لفظ الدارقطنى: 

 )5(‏ ثنا عثمان بن أحمد الدقاق» نا محمد بن عبيد الله بن المنادي» نا 
أبو بدر» نا حارثة بن محمد» ونا أحمد بن على بن العلاء» نا أبو عبيدة بن 
أبي السفرء نا أبو غسانء نا جعفر الأحمرء عن حارثة بن أبي الرجال» عن 
ع عن عائشة» قالت: «كان رسول الله ية إذا مس طهوره يسمي الله) 
- وقال أبو بدر ‏ «كان يقوم إلى الوضوء» فيسمي الله» ثم يُفرغ الماء على 
ر ا 

الحديث ضعيف؛ لأنه تفرد به حارثة بن أبي الرجال» وهو ضعيف» كما 
فی «التقريب»" . 

۲ - وأما حديث أبي سَعِيدٍ وه فرواه (ابن ماجه) في «سننه» (۳۹۷)» 
و(الترمذئ) فى «العلل الكبير» »)١١7 - ١١١ /١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «١مصئفه»‏ 
(١/؟1):‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/١٤)ء‏ و(الدارمي) في «سننه» )١541/1(‏ 
و(عبد بن حميد) في «مسنده» »)41١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۹/۲)» 
و(الدارقطني) في «سئنه») /١(‏ 1 و(الحاكم) في «المستدرك» (١/57١)غ,‏ 
و(الطبرانئ) في «الدعاء» (۲/ »)4۷١‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (۳/ ٠۷۳‏ و6/ 
1۷( و(البيهقي) في «الكبرى» »)57/١(‏ لفظ ابن ماجه: 

(۳۹۷) - حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاءء ثنا زيد بن الحباب (ح)» 
وحدّثنا محمد بن بشارء ثنا أبو عامر العَقَديَ (ح)» وحدثنا أحمد بن منيع» ثنا 
أبو أحمد الزبيري» قالوا: ثنا كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد» عن أبيه» عن أبي سعيدء أن النبي بيه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه». انتهى” ". 

وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن كثير بن زيد» وربيح بن عبد الرحمن تلم 
فيهماء لكن الحديث له شواهدء كما أسلفناه قريباء ولذا حسّنه الشيخ 


.)1١ص( «تقريب التهذيب»‎ )0( .)17/7/١( «سنن الدارقطنئت»‎ )1١( 
.)۱۳۹/۱( «سنن ابن ماجه»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
و س 
الألبانع ياش . 

3 وأما حديث بي هَرَيْرَةَ وَيِِيْهء فرواه (أبو داود) في «سننه» /١(‏ 201/0 
و(ابن ماجه) في (اسننه) »)۱٤١ /١(‏ ريا في «العلل الکبیر» (ص‌۳۲۹)ء› 
و(أحمد) فى (مسئله) »)٤۱۸/۲(‏ و(البخاري) في «التاريخ 3“ )6/ «(VV‏ 
و(الطبراني) في «الدعاء» (۲/ )۸۷١‏ و«الأوسط» (/41). و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)١575/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 2)57/١(‏ لفظ أبي داود: 

)۱٠١(‏ - حدّثنا قتيبة بن سعيد» ثنا محمد بن موسى» عن يعقوب بن 
سلمةء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِهِ: «لا صلاة لمن لا 
وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه». انتهى”'' . 

والحديث ضعيف؛ لجهالة يعقوب بن سلمةء وضعف أبيهء ولما قاله 
البخاريّ في «التاريخ»: ولا يعرف سماع لسلمة من أبي هريرة» ولا ليعقوب من 
أبيه . انتهى . 

وقد استوعب صاحب «النزهة» طرق حديث أبي هريرة» فراجعه 


(۳) 


5 - وأما حديث سهل بن سعد هء فرواه (ابن ماجه) في «سننه») 
»٠0(‏ ولدالرويانئ) في «مسنده» (558/7)» و(الطبراني) في «الكبير» (5/ 
)1١‏ و«الدعاء» )4۷۳/۲( و(الحاكم) في «المستدرك» .)۲٦۹/۱(‏ لفظ ابن 
ماحه : 

)٤٠١(‏ - حدثنا عبد الرحمن شن إبراهيم» ا اتن أي فديك» عن 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي وك قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه» ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي َء ولا صلاة لمن لا يحب 
الأنصار». انتهى . 

والحديث ضعيف؛ لأن عبد المهيمن ضعيف» كما في «التقريب»» وتابعه 


)01 راجع : «الإرواء» (81). (۲) «سنن أبى داود» .)۲١/۱(‏ 
(۳) «نزهة الألباب» .)٠١6 - ٠١7/١(‏ 


0 )٠٠( بَابٌ في النَّسِْبَةِ عِنْدَ اْوْضُوءٍ  حديث رقم‎ - ٠ 


أخوه 3 بن عبّاس» وهو أيضاً ضعيف» كما في «التقريب»» أيضاً . 

فد وآنا ديت انس ا فروى تالفاظ مغل مروكات الضحان: 
المتقدّمين» وروي بألفاظ أخرى مجرّدة عن النفي» فقد تقدّم عن «التلخيص 
الحبير» قوله: وأما حديث أنس» فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسئ» عن 
أسد بن موسىء عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن آنس» بلفظ: «لا إيمان 
لمن الم مسن بون دولا ول برض ولا وضو لمن لم ممم اف 
وغبك الملك قنديك. الضعفت. انقب 37 

وأما الذي بدون س النسائيئ» والدارقطني» والبيهقي. 00 
طريق عبد الرزاق عن معمر» عن ثابت». فاد ‏ أن ا ويه قال : طلب 
بعض أصحاب النبي 4ي وَضوءاًء فلم يجدواء فقال رسول الله ما : «هل مع 
أحد منكم ماء؟) فأتي بماء» فوضع يله في الإناء» وهو 0 اويا 
بسم الله»» فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه» حتى توضؤوا من عند آخرهم . 
يه ٩‏ 

قال البيهقئ: هذا أصح ما في التسمية. انت 

[تنبيه]: ذكر الحافظ اليعمري 101 في «شرحه» ممن لم يذكرهم 
الترمذيٰ» ممن روى أحاديث الباب: سبرة بن معبد الجهنيّ. وابن مسعود» 
وابن عمر ورء وقد تقدّم تخريج أحاديثهم في المسألة الثالثة» ولله الحمد 
والمنّة. 

(المسألة الثامنة) في شرح قوله : 

(قَالَ أَحْمَدُ بد بن حل : لا أَعْلّمُ في هَذَا الْبَاب 


(۳) 


وثَالَ إِسْحَاقٌ: إِنْ تر التَسْمِيَةَ عَايداً اَعَد الوّْضوء. وَإِنْ كَانَ نَاسِياً أو 
تاولا جاه 


عو اش فى 


قال مُحَمّدُ: أَحْسَنُ شَئءٍ في هَذَا اباب حَدِيتُ رَبَاح بْن عَبْدٍ الرّحْمَن) . 


.)۷١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)07 /١( «المجتبى)‎ )۲( 
.)57/١( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 

قوله: (قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّل) الإمام المشهورء (لَا أَعْلَّمْ في هَذَا الْبَاب)؛ 
ا باب التسمية عند الوضوءء (حَدِيثالَهُ إِسْنَادُ جيذ ؛ أي : بل كلها ضعاف . 

وقوله: (وقَال إِسْحَاق)؛ ا ابن راهويه: ( إن تَر التَسْمِبَة عامداً أعَاد 
الْوْضُوء)؛ أي: لتركه واجباًء (وَإِنْ كَانَ ناسِياً أَوْ مُتَأوّلاً)؛ أي: بأن كان مذهبه 
لا يراه» فتركه تقليداً (أَجْوَآُ) الوضوء» وقد تقدّم تحقيق أقوال العلماء في هذه 
المسألة في المسألة الرابعة» فلا تنس نصيبك» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: (قَالَ مُحَمَّدُ)؛ يعني: البخاري: (أَحْسَنُ شَيْءٍ في هَذَا الْبَاب)؛ 
أي: باب التسمية عند الوضوءء (حَدِيتُ رَيَاح) بفتح الراء» وتخفيف الموحّدة. 
(ابْنِ عبد الرَحَمَن) ؛ أي : الذي أخرجه المصثف» وقد تقدم أنه ضعيف» فيكون 
معنى البخاريّ هذا أنه أقل ضعفاأ من غيره. 

[تنبيه]: علّق الحافظ كاه في كتابه «نتائج الأفكار» )777/١(‏ على 
قول أحمد المذكورء فقال: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم» وعلى التنزّل 
لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف؛ لاحتمال أن يراد بالثبوت الصخة» 
فلا ينتفي الحكم بالحسن» وعلى التنزّل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد 
نفيه عن المجموع» وكلام الإمام أحمد جاء عنه من طرق» في بعضها زيادة» 
أخرجه ابن عدي فى «الكامل» عن أحمد بن حفص السعدي» قال: سئل 
الإمام أحمد عن اس في الوضوء؟ فقال: لا أعلم فيها حديثاً ثابتً» أقوى 
شيء فيه حديث كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن» وربيح ليس 
بالمعروف . 

ونقل الخآال في «العلل» عن أبي بكر المروذيٰ» عن أحمد قال: ليس 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي بكر بن الأثرم قال: قال 
أحمد: أحسن شيء فيه حديث كثير بن زيد. وقال إسحاق بن راهويه: صح 
شيء فيه حديث كثير بن زيد. انتهى . 

وقوله: (وَرَبَاحُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) «رباح» مبتدأء خبره جملة: «أبوها 
سعيد)اء وقوله: (عَنْ جيه عن أبِيهًا) ey‏ بحال مقذرء وقوله: (وَأَبُوهًا) 
هكذا النسخ» وكان الأولى إسقاط الواو؛ لأن «أبوها» مبتدأ ثان» خبره قوله: 


- بَابٌ في التّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوْضْوءِ ‏ حديث رقم )۲٠(‏ 
71 222 2 ا اا حا 
اسعيداء والجملة خبر المبتدأ الأول» وهو «رباح». (سييد بْنْ زيد بن عَمْرِو بن 
نَقَيْل) قد أسلفت ترجمته قريبا . 
' وقوله: (وَأَبُو ثُقَالِ) بكسر الثاء المثلّثة» وتخفيف الفاء» آخره لام» وهو 
مبتدأ خبره جملة «اسمه ثمامة)» وقوله: (الْمُرَي) بضم الميمء وتشديد الراء : 
نسبة إلى عدّة قبائل» كما في «اللباب». ولا أدري إلى أيها نسب أبو ثفال 
هذاء والله تعالى أعلم. 
راقن سعدا كانه ید وا (ثمَامَة) بض الثاء المثِلّئة» وتخفيف 
الميم» (ابْن حَصِيْن) بضم أوله» مصعّْرأء هكذا نسبه هناء وهو نسبة إلى جدّهء 
فقد تقدّم أنه ثمامة بن وائل بن خصين» وقيل : اسمه وائل ر بن هاشم بن خصين . 
وقوله: (وَرَبَاح بن باد الرَّحَمَْنِ) كان الأولى تقديم هذا الكلام قبل قوله: 
«وأبو ثفال. . . إلخ»؛ لأنه من تَيِمَّة ما قبله» فتنبّهء فقوله: «رباح» مبتدأء 
وقوله: (هوّ) ضمير الفصل عند البصريين» ويسميه الكوفيون عماداً» وقد ذكر 
ذلك ابن مالك في «الكافية الشافية» حيث قال : 
روود عد لوو ذا حبر مُعَرَّفٍ كَ«الْمجُتَلَى) 
20 شِبْهو كَأَفْعَلٍ التَفْضِيل أ ِثْلٍ مُضَافٍ كَافْتَفٍ الَذِي افْتمَوا 
GEE‏ أنتَ مِثْلَهُ أز أَنْضَاد ااا ي LÎ‏ بِالْوَّلا 
رالات راب وإن: لادا خرفةة فين فسن 
NEES E‏ ا 3 لِلَّنِي مِنْ بَعْدِهِ الرَّفعٌ انْتَسَبُ 
وقوله : ُو بر بْنُ حُوَيْطِبٍ) خبر «رباح؛ وقوله: (يِنهم)؛ أي: من 
المحدّثين» (مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيتُ)؛ أي: الذي ساقه الترمذي» (فَقَالَ) في 
روايته: (عن أبي بكر بن حُوَيْطِب» قَتَسَبَه)؛ أي: نسب أبا بكر (إِلَى جَدَهِ)؛ 
أي : ا وإلا فهو جد أبيه عبد الرحمن» وعبارة «التقريب): رباح بن 
عبد الرحمن بن أبي سفيان بن خويطبء أبو بكر الحويطبيّ» وقد ينسب إلى 
عن اللي شين وان تعالى أعلم . 1 


.)5١7 7٠١١/90 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)٠١١ص( «تقريب التهذيب»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


-لفما 
قال الامام الترمذيٌ يب بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


e 5)‏ العم 7 بن علي الخلوانئ. قَالَ: حَدَثَنا د 2 ارون 


فا د بن خوط عن جايو بذ توي بن وي عن ياء د ن الى بل 
مى“ . 
مثله) 


: حذف الدكتور بشار عوّاد هذا الحديث» وكىب‎ )١( 

هذا الحديث لم يذكره المزي في «تحفة الأشراف»» ولا استدركه عليه المستدركون» 
والرقم على رواية يزيد بن عياض» عن أبي ثفال» برقم ا 
التهذيب (۳۲/ ۲۲۲)» ولم نجذه و في النسخ المكمةة وهو إسناد لا يفرح به على 
كل حال» فيزيد بن عياض» وهو ابن جعدبة الليثي› كذاث» 6 مالك وغيره . 
- وهذه الرواية ذكرها الشيخ أحمد شاكر في مطبوعته» وقد اعتمد فيها على عدة 
سخ مصححة سواء كانت مخطوطة أم مطبوعة كما ذكر في المقدمة. 

والنسخ التي اعتمد عليها الشيخ أحمد شاكر كْأَنْهُ هي كما يلي : 

- نسخة طبعة بولاق التى كتبها أحمد الرفاعى المالكى» التى كتبها على عدة 

نسخ (ق). | اا ا 0 

۲ - نسخة الشيخ الخاصة التي سمعها على والده (ب). 

۳ - نسخة مطبوعة دلهي مع الشرح: «نفع قوت المغتذي». 

5 - نسخة دلهي مع التحفة (ك). 

6 نسخة دار الكتب المصرية (م). 

> - نسخة عابد السندي (ع). 

۷ - نسخة متأخرة منقولة عن بعض تلاميذ ابن عساكر (ن). 

وقال الشيخ أحمد شاكر بعد هذا الحديث في الحاشية :)7"9/١(‏ هذا الإسناد لا 
يوجد في (ه) ولا (ك). 

ومعنى هذا أنه يوجد في النسخ الأخرى. 

ومما يدل على صحة نسبتها للترمذي؛ أن الترمذي قال في «العلل الكبير» /١(‏ 
٠‏ سألتٌ محمداً؛ يعنى: ابن إسماعيل البخاري» عن هذا الحديث. .. قلت 
له: أبو ثفال المزئ :ما اسمه؟ فلم يعرف اسم شالت الحسن بن علي الخلال 
فقال: اسمه ثمامة بن حصن . انتهى . 


)15( باب في النَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - ٠ 


رجال هذا الإسناد : سعة 


١‏ - (الْحَسَنْ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِنُ) هو: الحسن بن علىّ بن محمد الْهُذْلىَ 
انو عليّ؛ وقيل : أبو محمد الخلال الْحَلُواني - بض الحاء المهملة ‏ نزيل 
مک ا له تصانيف .]۱١[‏ 


روى عن عبد الله بن شين وأبي أسافة ويحيى بن آدم» وريد بن 
الْحْبَابِء وعبد الصمد بن عبد الوارث» وبشر بن عمر الزهرانيّ» وجماعة. 


وروى عنه الجماعة سوی النسائي› وإبراهيم يم الحربئئ» وجعفر الطيالسي› 
وابن ابی عاصم»ء ومحمد بن إسحاقف السراجء وجماعة . 

قال قرت بن ةد كان فة ناء وقال أو داو کان الما مال جال 
وكان لد يستعمل علمه» وقال اش : كان 5 ينتقد الرجال» وقال التشائة 


ره 


نت وقال داود بن الحسين البيهقئ : بلغني أن الحلواني قال: لا كير مد 


= فهذا دليل على أن الترمذي سأل محمد بن إسماعيل البخاري» والحسن الخلال 
الحلوانى عن هذا الحديث والذي فى السند قد رواه عنه. 
ومما يدل على صحة نسبتها للترمذي» ما ذكره المزي فى «تهذيب الكمال» (4/ 
»٠‏ في ترجمة ثمامة بن وائل بن حصن أبي ثفال المري قال: روى عن أبي 
بكر رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزى الحويطبي (ت 
ف( روى عنه يزيد ر بو عناص بن a‏ قال البخاري: في حديثه نظرء قال 
ال روى له الترمذي وابن © اڪ خا واخ انتهى.. 
وا سيق لنا روات اراو ليا الخدت فقد نص المزي هنا على الترمذي» 
وقال: روى له الترمذي وابن ماجه دیا اجا + وهو هذا الحديث. 
وقال ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» (۲۹/۲ - ۰) (ت ق): ثمامة بن وائل بن 
حصين بن البغري ا المري 0 اا a‏ 
جعدبة» ا I SE‏ 
قلت : القائل ابن حجر: وقال الترمذي في «الجامع»ء وفي «العلل»: سألتٌ محمداً 
عن هذا فقال: ليس فى هذا الباب ا عقدى عن ةا انتهى . 
فتبيّن ثبوت هذا السند فى «سنن الترمذي»» والحمد لله رب العالمين. 


إتحا ف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذ - واب الطَّهَارَة عن رَسولٍ الله 5یا 


وقف في القرآن» قال داود: فسألت سلمة بن شبيب عن الحلواني؟ فقال: يرم 
في الحششنّء من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافرء وقال الإمام أحمد: ما أعرفه 
بطلب الحديث» ولا رأيته يطلبه» ولم يحمده» ثم قال: يبلغني عنه أشياء 
أكرهه» وقال مرّةَ: أهل الثغر عنه غير راضين» أو ما هذا معناه» وقال الخطيب 
أبو بكر: كان ثقةً حافظاًء وساق بإسناده إليه أنه قال: القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ما نعرف غير هذا. وقال الترمذيّ: حدثنا الحسن بن علىّء وكان 
حافظاًء وقال ابن عديّ: له كتاب صنفه في السنن» وقال الخليلي: كان يُسَبَّ 
بأحمد في سمته وديانته» وروی ابن حبان في «صحيحه) عن المفضل بن محمد 
الجندي عنه» وذكره في «الثقات». 

قال اللالكائئ: مات سنة (١٤۲ه)»‏ وزاد غيره: في ذي الحجة» وهذا 
قول البخاري في (تاریخه». 

روى له البخاريٰ» ومسلم»ء وأبو داود» والمصتف» وابن ماجه» وله في 
هذا الكتاب (۸۸) حديثا . 

۲ - (يَزِيدُ بُنْ هَارُونَ) بن زاذي» ويقال: ابن زاذان بن ثابت السَلميٌ 
براه ابو عاك لرا وان جا زاذاة رى اعات ابراه ةن 
فَرّقدء فأعتقته» أحد الأعلام الحفاظ المشاهيرء قيل: إن أصله من بخارىء ثقة 
متقنٌ عابدٌ [9]. 

روى عن سليمان التيمئن» وحميد الطويل» وعاصم الأحول» وإسماعيل بن 
أبي خالد» وأبي مالك الأشجعئء. ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وخلق كثير. 

وروى عنه بقية بن الوليد» ومات قبله» وآدم بن أبي إياس» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» وعلي ابن المدينيّ» وابنا أبي 
شيبة» وخلق كثير. 

قال أبو طالب عن اين كان افا للحديث» صحيح الحديث عن 
حجاج بن أرطاة» وقال ابن المدينيّ: هو من الثقات» وقال في موضع آخر: 
ما رأيت أحفظ منه. وقال ابن معين: ثقة» وقال العجلئ: ثقة ثبت فى 
الحديك» وكا هوا جين الفا ذاه ركان قد عي ونال أن زر عن 
أبي یکر بن آبی شيبة: ما رأيت أتقن حفظاً من يزيد» قال أبو زرعة: والإتقان 


0 بَابٌ في التَّسْمِيَةٍ عِنْدَ الْوْضْوءِ  حديث رقم (5؟)‎ - ٠ 


أكثر من حفظ السردء وقال أبو حاتم: ثقة إمام صدوق» لا يسأل عن مثله. 
وقال يحيى بن يحيى: كان بالعراق أربعة من الحفاظ» فذكره فيهم» وأشار إلى 
أنه أحفظهم من وكيع», وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد يقول: ما دلست قط 
إلا حديثاً واحداً عن عون» فما بورك لي فيه» وقال محمد بن قدامة الجوهريّ: 
سمعته يقول: أحفظ خمسة وعشرين ألف إسناد» ولا فخرء وقال على بن 
شعيب: سمعته يقول: أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بإسناده ولا فخرء 
وأحفظ للشاميين عشرين ألف حديث» لا أسأل عنهاء وقال يحيى بن أبي 
طالب: كان يقال: إن في مجلسه سبعين ألف رجل» وقال يعقوب بن سفيان 
عن محمد بن فضيل البزار : ولد يزيد سنة سبع عشرة ومائة» وقال ابن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث» ولد سنة ثماني عشرة» وكان يقول: طلبت العلم 
وحصين حيئء وقد نسي» وربما ابتدأني الجريريّ بالحديث» وكان قد أنكرء 
مات في خلافة المأمون في غرة ربيع الآخر سنة ست ومائتين» وفيها أرخه غير 
واحدء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان من خيار عباد الله تعالى؛ 
ممن يحفظ حدیثه› وكان قد كف في آخر عمره» وقال الحسن بن عرفة: قلت 
ليزيد بن هارون: ما فعلت تلك العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء 
الأفتعار»رزتال عقوف ابن ا من الاميسن و 
والناهين عن المنكرء وقال ابن قانع : ثقة مأمون. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )91١(‏ حديثا. 

۳ - (يَزِيدُ بْنْ عِيَّاض) بن جُعْدْبة ‏ بضمٌ الجيم» والدال المهملة» بينهما 
عين مهملة ساكنة ‏ الليثيئ» أبو الحكم المدنيئ» نزيل البصرة» وقد ينسب 
لجده» كذبه مالك وغيره [1]. 

روى عن الأعرج» وأبي ثقال المري» وابن المنكدرء وعاصم بن عُمر بن 
قتادة» وسعيد المقبري» وزيد بن علي بن الحسين» والزهري» ونافع. 
وغيرهم . 

وروی عنه ابنه الحكم. وهشام بن سعد» ومات قبله» وابن وهب» وابن 
أبي فديك, ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال عبد الحميد بن الوليد المصريّ» عن ابن القاسم: سألت مالكا عن 


7 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ابن سمعان؟ فقال: كذاب» قلت: فيزيد بن عياض؟ قال: أكذب وأكذب» 
كان يضع للناس» وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث» منكر 
الحديث› وعن أبى زرعة: ضعيف الحديث› وأمر أن يَضرّب على حديثه» 
وقال البخاريّ ومسلم: منكر الحديث» وقال أبو داود: ترك حديثه ابن عيينة› 
يتكلم فيه › وقال النسائئ: متروك الحديث› وقال و موضوع آخر: كذاب» 
وقال مرة: لعفن بثقة) ولا يكتب حديثه. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير 
محفوظ › وقال العجلئ › وعلئ ابن المدينئ › والدارقطنئ : ضعيف» وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث» فيه ضعف» مات بالبصرة فى خلافة المهدي . 
.)٠(‏ و(٤۸٥):‏ «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع 
إلى بيته» . 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 
مثل حديث عبد الرحمن بن حرملة عنه» المذكور قبله. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن عياض عن أبي مال هذه ساقها ابن ماجه کاش 
فى (سننه) بسند المصنف» فقال: 

 )۳۹۸(‏ حذثنا الحسن بن على الخلال» ثنا يزيد بن هارون» آنا يزيد بن 
رسول الله عَكَئِدِ : «لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه». انتهى”'' . 

[تنبيه آخر]: قال الحاكم أبو عبد الله: إن مما يلزم الحديثيئّ من الضبط 
والإتقان أن يمَرق بين «مثله» و«نحوه»» فلا يحل أن يقول: «مثله»» إلا إذا علم 
أنهما اتفقا فى اللفظء ويحل أن يقول: «نحوه» إذا كان بمعناه. انتهى» نقله فى 


(۱) «سئن ابن ماجه» (۱/ .)١5٠‏ 


-١‏ باب مَا جَاءَ فى الْمَضْمَضَّةٍ وَالِاسْيَنْشَاقٍ. 
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«التدريب» 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحاكم من الفرق بين «مثله» 
ولانحوه) عندي فيه نظر ؛ لاش بتتبعى صنيع الشيخين . ولا سيما مسلم»› 
يخالف هذاء بل صنيعهما يقتضى أن هذا من باب التفئن فى العبارة» فقطء 
دون الاختلاف فى المعنى» وقد حقّقت ذلك في شرح مسلمء والله تعالى 
ا 


قال الامام الترمذيّ ك بسندنا المتصل إليه أول كتابه : 


قال الجامع عفا الله عنه: أما المضمضة: فهي تحريك الماء في الفم. 

قال فى «اللسان»: ومَضْمَضٌ إناءه؛ أي: بالضاد المعجمة» ومَصْمَصَه؛ 
أي : بالصاد المهملة: إذا حركه» وقيل: إذا غسله»ء وتمضمض في وضوئهء 
والمضمضة: تحريك الماء ؤ في الفمء ومضمض الماء في فيه: حرکه» 
وتمضمض به. انتهى""'. 

وقال في «المصباح»: ومضمضتٌ الماءَ في فمي: حرّكته بالإدارة فيه 
وتمضمضت بالماء: فعلت ذلك» قال الفارابي: والمضمضة صوت الحيّة 
as‏ درك لسانها د ای 

وقال ابن دقيق العيد نك : : أصل هذه اللفظة - يعني : : المضمضمة ‏ مشعر 
بالتحريك› ومنه مضمض النعاس في عينيه› واستعملت في هذه ا 
المضمضة في الوضوء - لتحريك الماء في الفم» وقال بعض الفقهاء: | 
أن يجعل الماء في فيهء ثم يَمَجَهء هذا أو معناه» فأدخل المح في حقيقة 
المضمضة:؛ فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن موذياً للستّة» وهذا الذي يكثر في أفعال 
المتوضّئين ‏ أعني : الجعل والمجٌ » ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه 


(۱) «تدريب الراوي» (۱۲۰/۲). (۲) «لسان العرب» (۷/ 75؟7). 
(۳) «المصباح المنير» (۲/ 010). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
الأغلب والعادة» لا أنه يتوقّف تأدّي السّنّة على مجهء والله تعالى أعلم. انتهى”'. 

وقال في «الفتح»: أصل المضمضة في اللغة: التحريك» ثم اشتهر 
استعماله في وضع الماء ذ في الفمء وتحريكه ؛ وأما معناه و فى الوضوء الشرعي » 
فأكمله أن يضع الماء ذ في الفم› ثم د يديره» ليمج والمتنيون E‏ 
أنه لا درط ره ولا مجه وهو عجيبث» ولعل المراد أنه لا يتعين 
المجّء بل لو ابتلعه» أو تركه حتى يسيل أجزأ. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن المضمضة لا تحصل إلا 
بجعل الماء في الفم» ثم تحريكه؛ لأن هذا هو الذي يقتضيه المعنى اللغوي 
لهاء وأما المج» فليس من معناهاء فلا يلزم» والله تعالى أعلم. 

وأا الامعتشاق: فيو حكل الماد فى الآنفهه.وعذية بالف ؛ لرل ما 
في الأنف» من استنشقت اح تكفا فكأن الماء مجعول للاشتمام 

ارا والفقهاء يقولون: اسايق اه بزيادة الباء . أفاده ه في «المصباح»”" . 

وقال في «اللسان»: الشف i‏ في الان قال ابن O‏ 
اللشوق» سَعْوط يُجِعَلء أو يُصبٌ في الْمُنْخَرين» تقول: أنشقته إنشاقاً» وفي 
الحديث: اأنه كان يستنشق في وضوئه ثلاثاً في كل مرة د يستنثر)؛ ای يبلغ 
لاء اة وهو من استنشاق الريح : إذا وة ات 
000 لكف 55 الف على اف فإنه مدخل الطعام والشراب 
اللذين بهما قوام الحياة» وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن م ا 

(۲۷) - (حَدَنَنَا قَتَيْبَة قال : حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ ري وَجْرِيرٌ > عن م مَنَصُورِ 
ا ب ت ¿ قَيْس» َال : قال رسو ل اش كله : «إِذًا 
تَوَضتَ فَانتَئِر وَِذَا استحمزت َأَوَْ»). 

.)١58( رقم‎ )١۲١ /۱( «الفتح»‎ (۲( .)١ 71 ٠١۹/۱( ا(إحكام الأحكام»‎ )۱( 


(۳) «المصباح المنير» (؟5/5١1). )٤(‏ «لسان العرب» .)7507/١١(‏ 
)٥(‏ راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۳۲۹/۱). 


)۲۷( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَضْمَضَةٍ وَالِإسْينْشَاقٍ ... إلخ - حديث رقم‎ -١ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلانن الثقة الثبت ]٠١[‏ تقدم 
ف .١/١‏ 

۲ - (حَمّاد بْنْ رَيْلٍ) أبو إسماعيل البصري» الإمام الحجة [۸] تقدم في /٤‏ 1. 

۳ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط ‏ بضم القاف» وسكون الراء» بعدها 
طاء مهملة ‏ الضبيّء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الرَيَْء وقاضيهاء ولد بقرية من 
قرى أصبهان» ونشأ بالكوفة» ونزل الريّ» ثقةٌ صحيح الكتاب [۸]. 

روى عن عبد الملك بن عمير» وأبي إسحاق الشيبانيٌ» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وسليمان التيميئ» والأعمش» وعاصم الأحول» وسهيل بن أبي 
صالح» وخلق كثير. 

وروى عنه إسحاق بن راهويه» وابنا أبي شيبة» وقتيبة» وعبدان المروزي» 
وأبو خيثمة» ومحمد بن قدامة بن أعين المصيصئ» وخلق كثير. 

قال ابن سعد: كان ثقة يرل إليه. وقال ابن عمار الموصلئ : حجةء كانت 
كتبه صحاحاً . وقال محمد بن عمرو زرُنيج: سمعت جريراً قال: رأيت ابن أبي 
تجيح» وجابراً الجعفئ» وابن جريج» فلم أكتب عن واحد منهم» فقيل له: ضَيِّعت 
يا أبا عبد اللهء فقال: لاء أما جابر فكان يؤمن بالرجعة» وأما ابن أبي نجيح فكان 
يرى القدرء وأما ابن جريج فكان يرى المتعة. وقيل لسليمان بن حرب: أين كتبت 
عن جرير؟ فقال: بمكة أنا وعبد الرحمن؛ يعني: ابن مهديّ» وشاذان. وقال 
على ابن المدينئ : كان جرير صاحب ليل . وقال أبو خيئمة: لم يكن يُدلْس. وقال 
حنبل : سئل أبو عبد الله : من أحب إليك» جرير» أو شريك؟ فقال: جرير أقل سقطا 
من شريك» وشريك كان يخطئ» وكذا قال ابن معين نحوه. وقال العجليّ: كوفيٌ 
ثقة نزل الريّ. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن أبي الأحوص وجرير في حديث 
خصين؟ فقال: كان جرير أكيس الرجلين» أحب إلىّ» قلت: يحتج بحديثه؟ قال : 
نعم جرير ثقة» وهو أحب إليّ في هشام بن عروة من يونس بن بكير. وقال النسائي : 
ثقةٌ. وقال ابن خراش: صدوق. وقال أبو القاسم اللالكائيّ: مجمع على ثقته. 
وقال حنبل بن إسحاق : ولد جرير بن عبد الحميد في سنة (1١٠١ه)»‏ وقال حنبل 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
چک وهمة | ل 
أيضاً: عن أحمد ثنا محمد بن حُميد عن جرير : وُلدت سنة (١١1١ه)»‏ قال: ومات 
جرير سنة (184ه)» وكذا قال مطيّن في تاريخ وفاته وزاد: في شهر ربيع الآخر. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (70) حديثا. 

- (مَنصُورٌ) بن المعتمر الكوفيّ الثقة الثبت [5] تقدم في .١7/9‏ 

ه ‏ (جِلال : بْنُ يَسَافِ) ‏ بكسر التحتانية"''» ثم مهملة» ثم فاء ‏ ويقال: 

ابن إساف الأشجعي مولاهم الكوفي» ثقة [7]. 

أدرك عليّاًء وروى عن الحسن بن علئء وأبي الدرداء» وأبي مسعود 
الأنصاري» وسعيد بن زيد» وسمرة بن جندب» وسلمة بن قيس» وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعىٌ» والأعمش» وسلمة بن كهيل» وعبدة بن 
ابي لبابة» ومنصور بن المعتمر» وعبد الأعلى بن ميسرة» وحصين بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. 

E i A O rg E e 

. وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل الكوفة» قال: وكان ثقة قد كثير 
وي وذكره ابن حبان في «الثقات)» . 

علق له البخاريّ» وأخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ 
حديثا . 

٦‏ - (سَلَْمَةَ بر بن قيْس) الأشجعيّ الغطفانيَ» صحابيّ وسكن الكوفة» وروى 
عن النبيّ ية حديث الباب» وعنه هلال بن يساف» وأبو إسحاق السبيعيّ . 

قال الحافظ: ذكر أبو الفتح الأزدي» وأبو صالح المؤذن أن هلالاً تفرد 
بالرواية عنه» وقال أبو القاسم البغوي: رَوَى ثلاثة أحاديث» وروى سعيد بن 
منصور بإسناد صحبح أن عمر استعمله على بعض مغازي فارس . انتهى”'" . 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث فقط . 


)١(‏ هكذا ضبطه في «التقريب»» وفي «القاموس»: بكسر التحتانيّة» وتفتح» وضبطه 
الخزرجيى في «الخلاصة» بفتح التحتانية . 
(۲) «تهذيب التهذيب» .)۷٦/۲(‏ 


)۲۷( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَضْمَضَّةٍ وَالِاسْينْشَاقِ... إلخ - حديث رقم‎ - ١ 
إاحد‎ ۳ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من خماسيات المصئّف باد وأن رواته كوفيون إلا قتيبة» فبغلاني» 
وحماداً فبصرئ» ومنها: أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له فى 
الكتب الستة إلا ثلاثة أحاديث» هذا الحديث المذكور في الباب عند المصنف» 
والنسائي ع» وابن ماجه» وحديث: ألا إنما هي أربع . . .) الحديث عند النسائيٌ 

في «الكبرى»؛ وحديث: تي عبد الله في رجل تزوّج امرأة» ولم يفرض 

تيان »٠‏ الحديث عند النسائي ع أيضاً ذ في «الكبرى»» راجع ما كتبه الحافظ 
المزى في «تحفته) 27 , 

وأنه ممن انفرد بالرواية عنه هلال على ما قاله بعضهم. وفيه التحديث 
والعنعنة» من صيغ الأداء. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن ل بن فيّسن) الأشجعيٌ العطفاني وَل ؛ أنه (قَالَ: قال 


سول الله کل : 9 تَوَضَأْتَ)؛ أي : ال ل (قانة نتثِرً) ولفظ 
لان فاسخطرا: أ أخرج الماء الذي أدخلته في الاستنشاق؛ ليخرج ما 


ي اف + من ا قال المجد واه : : NERE‏ الماءء لم 
| الأنف؛ كانتثر. انته "° 
وقال الفيوميٌ واه : نلو المتوضىع. واستنثر : بمعلى استنشق › ومنهم 


من يفرٌّق» فيجعل الاستنشاق إيصال الماء» والاستنثار [خراج ما في الأنف 
من مخاط وغيره» ويدلٌ عليه لفظ الحديث: «كان ية يستنشق ثلاثاً. وفي كل 
مرة يستنثر»» وفي حديث: «إذا استنشقت فانثر» بهمزة وصل» وتكسر الثاء» 
وتضم› وأنثر المتوضيء إنثاراً لغ وحمل أبو عبيد الحديث على هذه اللغة. 
اننهى 7" . 


وقال في «الفتح»: الاستنثار: هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضى؛ 


.)١75١ص( «القاموس المحيط»‎ )۲( .)07  0١/5( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
«المصباح المنیر» (؟/097).‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
أي: يجذبه بريح أنفه؛ لتنظيف ما في داخله» فيُخرجه بريح أنفه» سواء کان 
بإعانة يد أم لا 

وحكي عن مالك كراهية فعله له بغير إعانة اليد؛ لكونه يشبه فعل الدابة» 
والمشهور عدم الكراهة» وإذا استنثر بيده» فالمستحبٌ أن يكون A‏ لما 
أخرجه النسائ ئيّ؛ وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان عن علي ڪب أنه دعا 
بوضوءء» فمضمض › e‏ س ون دة الى اد ا ثم قال: 
هذا طهور نبي الله ئا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأحسن تفسير الاستنثار بما فسّر به في 
«الفتح» لدلالة ا الأحاديث عليه. والله أعلم. 

(وَإِذَا اسْتَجْمَرْتٌ فَأَوْتَرْه)؛ أي: إذا استعملت الجمار» وهي الحجارة 
الصغار فى الاستنجاء فاجعله وتراًء ثلاثاً» أو خمساًء أو أكثر من ذلك» لكن 
الثلاث ر وما زاد مستحبت كما تقدم في بابه» فتفطن . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ومن استجمر. .. إلخ» حَمَله بعضهم على 
استعمال البخورء فإنه يقال فيه: تجمّرء واستجمر» حكاه ابن حبيب عن ابن 
عمرء ولا يصح عنه» وابن عبد البر عن بالك» وروی ابن خزيمة في 
«(صحيحه» عنه خلافه» وقال عبد الرزاق عن معمر أيضا بموافقة الجمهور» وقد 
تقدم القول على معنى قوله: «فليوتر» في الكلام على حديث ابن مسعود طب 
واستّدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث؛ للإتيان فيه بحرف 
الشرطء ولا دلالة فيه» وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماءء أو 
بالأحجار. انتهى"''. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سلمة بن قيس ويه هذا صحيح» كما قال المصئّف كُأَنَه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 


)1( «الفتح» (١/”ه:‏ -_-"#هة). 


)۲۷( بَابُ مَا جَاء في الْمَضْمَضَةٍ وَالِإسْيَنْشَاقٍ... إلخ - حديث رقم‎ - ١ 


أخرجه (المصئف) هنا (۲۱/ ۲۷). و(النسائئ) في «سننه» ٤۱/۱(‏ و507), 
و(ابن ماجه) فى «سئنه) 2»)4٠57(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (805)». و(أحمد) 
فى «(مسنده) )۳۱۳/6 و۳۹ و١٠7"5),‏ و(الطيالسي) فى «(مسنده» (۱/ »)٤۷‏ 
وران أبى شيبة) فى «١مصئفه»‏ (۱/ ۳۷)» و(الطيرانك) ف «الکبير» ٦۳١۷(‏ 
و1۱1۳ و٤1‏ و۳ و(الطحاوي) في «شرح معان الأكارة (۱۲۱/۱1()› 
و(ابن حبان) في «صحيحه) .)١575(‏ و(الخطيب) في «تاریخه» 2)585/١(‏ 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): وجوب الانتثار» ومثله المضمضة» والاستنشاق» لورودها 
بصيغة الأمر؛ والأمر هنا للوجوب؛ إذ لا صارف عنه» مع مواظبته» على 
ذلك . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فليستنثر» ظاهر الأمر أنه للوجوب» فيلزم من 
قال بوجوب الاستنشاق؛ لورود الأمر به؛ كأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي 
ثورء وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار» وظاهر كلام صاحب «المغني» 
يقتضي أنهم يقولون بذلك» وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثارء 
وصرّح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار. 

وفيه تعمّب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. 

واستدلٌ الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذيٌ» وصححه 
الحاكم من قوله بيه للأعرابئن: «توضأ كما أمرك الله» فأحاله على الآية» وليس 
فيها ذكر الاستنشاق . 

وأجيب بأنه يَحْتَمِل أن يراد بالأمر ما هو أعمٌ من آية الوضوءء فقد أمر الله 
سبحانه باتباع نبيه كلل وهو الْمُبَيّن عن الله أمره» ولم يّحك أحد ممن وصف 
وضوءه ية على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق» بل ولا المضمضة؛» وهو يرد 
على من لم يوجب المضمضة أيضاًء وقد ثبت الأمر بالمضمضة”'' أيضاً في 
«سئن أبي داود» بإسناد صحيحء وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يَحتجٌّ على 


. وهو يرد على ابن حزم حيث يقول: لم يصح بها أمرء وإنما هي فعل» فتنبّه‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ڪڪ وت | للل 
عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافاً في أن تاركه 
لا يعيد» وهذا دليل قويء فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة» ولا 
التابعين» إلا عن عطاء» وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة» ذكره كله ابن 
المنذر. 

[تنبيه]: لم يذكر في حديث سلمة بن قيس نه هذاء ولا في حديث أبي 
هريرة ويه عند الشيخين بلفظ : «من توضّأ فليستنثر» ومن استجمر فليوتر) عدد 
الاستنثار» وقد ورد في حديث أبي هريرة من رواية سفيان» عن أبي الزناد. 
ولفظه: «وإذا استنثر فلیستنثر وتراًا» أخرجه الحميدي في لسكلا عند وأصله 
لمسلم» وفي رواية عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة عند البخاري في «بدء 
الخلق»: «إذا استيقظ أحدكم من منامه» فتوضاًء فليستنثر ثلاثاء فإن الشيطان 
يبيت على خیشومه) . 

قال الحافظ : وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء: التنظيف؛ لِمَا فيه 
من المعونة على القراءة؛ لأن بتنقية مجرى النقس تصح مخارج الحروف» ويزاد 
للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان. انتهى”''. 

۲ - (ومنها): وجوب الإيتار في الاستجمار» وقد تقدم تحقيقه في بابه» 
ولله الحمد والمئّة. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الْبَاب عَنْ عَلْمَانَء وَلَقِيطٍ بن 
صَبِرَة وَابْنِ عباس وَالْمِقْدَام بْنِ مَعْدِي کرب وَوَائِلٍ بْنِ حجر واي هُرَيْرَة . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف كل بهذا الإشارة إلى أن 
هؤلاء الصحابة السبّة وي رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكر تلك 
الأحاديث بالتفصيل : 

١-أما‏ حديث عثْمَانَ وء فقد تقدّم للمصئّف ناه برقم (؟/ )١‏ من 
رواية حمران عنه» ورواه عنه أيضاً أبو وائل» فأخرج روايته (أبو داود) في 
«سننه» »)8١/١(‏ و(الترمذي) في هذا الكتاب .)١1/١(‏ و(ابن ماجه) في 


.)567/١( «الفتح»‎ )۱( 


)۲۷( بَابُ مَا جَاء في الْمَضْمَضَّةٍ وَالِإسْينْشَاقٍِ... إلخ - حديث رقم‎ - ١ 
اح‎ ۷ 
و77). و(البزّار) في «مسنده»‎ 77/١( و(أحمد) في «مسنده»‎ »)۱٤۸/١( «سئنه)‎ 
و(ابن خزيمة) في «#صحيحه)‎ »)١4/1( و6580)» و(الدارمی) في «سننه»‎ 594/5( 
/١( و(الدارقطنئ) فى اسننه»‎ »)35١7( (>؛» و(ابن حبان) في «(صحيحه)‎ 
)65/١( و(البيهقي) في «الكبرى)‎ ›»)۱٤۹ /۱( و(الحاکم) في «المستدرك»‎ )7 
من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل قال: رأيت عثمان توضاًء‎ 
وغسل كفيه ثلاث وغسل وجهه ثلاثأ» ومضمض ثلاثاً» واستنشق ثلاثاً» وغسل‎ 
ذراعيه ثلاثاً ثلاثاًء ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وخلّل أصابع‎ 
تلفت بوك[ ل لةه انا ثم غسل وجهه قبل يديهء ثم قال: رأيت‎ 
رسول الله ي فَعَل كالذي رأيتموني فعلت.‎ 

والسياق للبرّار» وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروّى عن عثمان إلا من 
هذا الوجهء بهذا الإسناد. انتهى”''. 

والحديث حسنٌ. كما نقله الترمذيّ عن البخارئ” . 

۲ - وأما حديث اقبط بن صر وه ۰ فأخرجه (أبو داود) فى اسننه» 
»)91/١(‏ و(الترمذئ) فى هذا الكتاب :.)١57/(‏ و(النسائن) فى «سننه» /١(‏ 
۷ و(ابن ماجه) في «سننه» (۱/ ١٤۱)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۱/ 
٩‏ و(آحمد) في «مسنده» /٤(‏ ۳۳)» و(ابن خزيمة) في ايكيا 222/0 
و(ابن حبّان) في «(صحیحه» .)۲٠۰۸/۲(‏ و(ابن المنذر) فى «اللأوسط» 5٠5/١(‏ 
و2240 و(البخاري) في «التاريخ» /١(‏ ١۳۷)ء‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار) 
(1/") لفظ أبي داود: 

 )١55(‏ حذّثنا قتيبة بن سعيد في آخرين» قالوا: ثنا يحيى بن سَليم» عن 
إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقِيط بن صّبرة عن أبيه» لقيط بن صَبرة» 
قال: «كنت وافد بني المنتفق. أو في وفد ب: بني المنتفق إلى رسول الله يِه قال : 


)١(‏ «مسند 0 »)٤۹/۲(‏ وقد طوّل صاحب «النزهة» فى ذكر روايات حديث 
عثمان وه فأجادء وأفادء فراجعه: .0111-1١5/1(‏ ` 

(۲) راجع: اعلل الترمذي الكبير» (ص37) . 

(۳) بفتح الصاد المهملة» وكسر الموخدة. 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
چ .- 3957-81 ی ی ی ا ت ا ا ي 
فلما قَدِمنا على رسول الله ياء فلم نصادفه في منزله» وصادفنا عائشة أم 
المؤمنين» قال: فأمرت لنا بخُزيرة» فصّنعت لناء قال: وأتينا بقناع - ولم يقل 
قتيبة: القناع» والقناع: الطبّق فيه تمر ثم جاء رسول الله كه فقال: هل 
أصبتم شيئاً؟ أو آمر لكم بشيء؟ قال: قلنا: نعم يا رسول الله قال: فبينا نحن 
مع رسول الله يكل جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح» ومعه سخلة تيعرء 
فقا هار لفن فلان؟ قال: بهمة» قال: فاذبح لنا مكانها شاةء لم قال لا 
تبن › ولم يقل : : لا تَحْسَبَنَ أنا من أجلك ذبحناهاء لنا غنم مائة» لا نريد أن 
تزيد» فإذا ول الراعي بهمة» ذبحنا مكانها شاة» قال: قلت: يا رسول الله» إن 
لي امرأة» وإن في لسانها شيعا ؛ يعنى : البذاءء قال: فطلقها إذاء قال: قلت: 
يا رسول الله إن لها صحبةء eT‏ ولدء قال: افمرهاء يقول: عظهاء فإن 
يك فيها خير فستفعل» 4 ولا تقوب اللغيافك: كقيرباك امكف قل ا وسول ال 
أخبرني عن الوضوءء قال: أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في 
الاستنشاق» إلا أن تكون صائماً». انتهى. 

والحديث صحيح . 

۳ وأما حديث ابن عَيِّاس زاء فأخرجه (البخاري) فى «صحيحه» /١(‏ 
؛» و(أبو داود) في «سننه» /١(‏ 40): و(الترمذي) في «جامعه) (30/1), 
و(النساك يا د و(ار بن ماجه) في «سننه» »)۱٤۳/۱(‏ 0 
المنذر) في «الأوسط» .)7”17/5/١(‏ و(ابن ف شيبة) في («مصئفه») 2)58/١(‏ لفظ 
البخاري : 

 )١50(‏ حدثنا محمد بن عبد الرحيم» قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعيٌ 
منصور بن سلمة» قال: أخيرنا ابن بلال؛ يعني : سليمان» عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس › أنه «توضأء فغسل وجهه» ثم أخذ غرفة 
من ماء» فمضمض بهاء واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء» فجعل بها هكذاء 
أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء» فغسل بها 
يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماءء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح برأسه» ثم 


.)736 /١( «سنن أبى داود»‎ )١( 


)۲۷( باب ما جَاء في الْمَضْمَضَةٍ وَالِاسْيَنْشَاقٍ... إلخ - حديث رقم‎ - ١ 


جين بار حا طني ريا البحليا حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة 
أخرى» فغسل بها رجله؛ د يعنى: اليسرى » ثم قال: هكذا رأيت رسول الله لله کا 


٤‏ - وأما حديث لْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدٍ يكَرِبَ مَل طبه ء فأخرجه (أبو داود) في 
«سئنه» »)88/١(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» /١(‏ ۱ و(أحمد) فى «مسندله) 
8 5». و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۳۲)» و الجارود) 

في «المنتقى» رقم »)۷٤(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» »)٠١١/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (0 »© لفظ 5 داود: 

 )١1١١(‏ حذثنا أحمد بن محمد بن حنبل» ثنا أبو المغيرة» ثنا حَريز» 
حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرميّ» E SC‏ 
الكندئ» قال: تي رسول الله يل برضوء» فتوضاًء ٠‏ فغسل كفيه ثلاثأء ثم 
تمضمض » واستنشق تنشق ثلاث وغسل وجهه ثلاث ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاث ثم 
مسح برأسه وأذنيه.» ظاهرهما وباطنهما» . انتهى 7" . 

والحديث صحيح . 

ه ‏ وأما حديث وَائْل بْن حجر ولیه فأخرجه (البرّار) في «مسنده» /١(‏ 
٠‏ ؛» ورالطبرانئ) الست الكبير) (: و0١6)ء.‏ قال: 

(۱۱۸) - حدثنا بشر بن موسى» ثنا محمد بن حجر بن عبد الجبار بن 
وائل الحضرميّ» حدثني عمي سعيد بن عبد الجبارء عن أبيهء عن أمه أم 
يحيى» عن وائل بن حجر قال: «حضرت رسول الله بء وقد أتي بإناء فيه 
ماء» فأكفأ على يمينه ثلاثاً» ثم غمس يمينه في الإناء» فأفاض بها عن ار 
لاس كن ال 2 ا لوو دن د فتمضمض بهاء 
واشت واس ستنثر ثلاثاًء ثم أدخل كفيه في الإناءء فحَمّل بهما ماءً» فغسل 
وجهه ثلاث حر لحبته › ومسح باطن أذنيه» ثم أدخل خنصره في داخل أذنه 
ليبلغ الماءء ثم مسح رقبته› وباطن لحيته من فضل ماء الوجه» وغسل ذراعه 
اليمنى ثلاثاء حتى ما وراء المرفق» وغسل اليسرى مثل ذلك باليمنى» حتى 


.)۳۰/۱( «سنن أبي داود»‎ )۲( .)٦١ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


: حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عت قو م صب اص صصص صصص صصص 222222222222222 ڪج ڪڪ 
جاوز المرفق› ثم مسح على رأسه ثلاثاًء ومسح ظاهر أذنيه› وخ رقبته › 
وباطن لحيته بفضل ماء الرأس» ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً» وخلّل أصابعهاء 
وجاوز بالماء الكعب» ورفع في الساق الماءء ثم فعل في اليسرى مثل ذلك». 
ثم أخذ حفنة من ماء بيده اليمنى» فوضعه على رأسه حتى تحدر من جوانب 
رأسه» وقال: هذا تمام الوضوء. ..)» وساقه» وهو حديث طويل جداً» نحو 
صفحتين» فيه أحكام الصلاة”'' . 

والحديث ضعيف» ومحمد بن حجر قال فيه البخاريّ: فيه نظرْء وهذه 
العبارة aS‏ البخاريّ على من هو متروك الحديث» كما نبه عليه 
الحافظط كاله . 

وقال الحافظ الهيثمي د ا في «المجمع» : رواه الطبرانيئ في «الكبير»› 
والبزار» وفيه سعيد بن عبد الجبارء قال النسائئ: ليس بالقوي» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وفي سند البزار» والطبرانئ: محمد بن حجر» وهو 
E‏ ا 

كو اما سدية أبي هُرَيْرَةَ 5 نه » فأخرجه (البخاريّ) في «صحيحه' /١(‏ 
¥1( و(مسلم) في (صحيحه) (۱/ ۲۱۲) من طريق اف الزناد» عن الأعرج› 
عن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه» ثم 
لينثر» ومن استجمر فليوتر» وإذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يده قبل أن 
يدخلها في وَضوئه» فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». انتهى . 

ولحديث أبى هريرة ذه هذا طرق» قد أوردها صاحب «النزهة»ء 
فأجادء وأفاد. ۰ 

(المسألة الخامسة): في تراجم هؤلاء الصحابة َك : 

أما ابن عبّاس» وأبو هريرة و » فقد تقدّمت ترجمتهما. 

١‏ - وأما عثمان: فهو ابن عمان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
التترفيك الأفوئ ا رامين أبنو عبد الله وان عرو امد أروم ييف 
كر بن ره بن حي بن عند شج اله راا الا ب 


.)۲۳۲ /۱( «المعجم الكبير» (59/75 و١٠٥). (؟) «مجمع الزوائد»‎ )١( 


0 )۲۷( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَضْمَضَّةٍ وَالِاسْينْشَاقٍ ... إلخ - حديث رقم‎ -١ 


عبد المطلب عمة رسول الله ياء ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح› 
وكان ربعة» حسن الوجه»ء رقيق البشرة» عظيم اللحية» بعيد ما بين المنكبين» 
أسلم قديماء قال ابن إسحاق: كان أبو بكر موّلّفاً لقومه» فجعل يدعو إلى 
الإسلام من يثق به» فأسلم على يده فيما بلغني الزبير» وطلحة» وعثمان» 
وزوّج النبى ب ابنته رقية من عثمان» وماتت عنده في أيام بدر» فزوّجه بعدها 
أختها أم كلثوم» فلذلك كان يلقب ذا النورين» وجاء من أوجه متواترة أن 
رسول الله ية بشّره بالجنة» وعدّه من أهل الجنة» وشّهد له بالشهادة. وجاء 
مي سياس ب عي ال ا ين 
أشياء» منها: تجهيزه جيش العسرة» ومنها مبايعة النبئ ية عنه تحت الشجرة 
لمّا أرسله إلى مكة. 0 شراؤه بئر رُومة» وغير ذلك. وهو أول من هاجر 
إلى الحبشة» ومعه زوجته رقية» وتخلّف عن بدر لتمريضهاء فكتب له النبئ يلا 
بسهمه ) وأجره» وتخلف عن بيعة الرضوان؛ لأن النبي َيه كان بعثه إلى مكة. 
ا أنهم قتلوه» فكان ذلك سبب البيعة» فضرب إحدى يديه على الأخرى» 
وقال: «هذه عن عثمان»» وقال ابن مسعود لما بويع : بايعنا خيرناء ولم نال . 
وقال علئّ: كان عثمان أوصلنا للرحم» وكذا قالت عائشة لمّا بلغها قتله: 
قتلوه» وإنه لأوصلهم للرحمء وأتقاهم للرب. 

وكان سبب قله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه» كان بالشام كلها 
معاوية» وبالبصرة سعيد بن العاص» وبمصر عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء 
وبخراسان عبد الله بن عامر» وكان من حج منهم يشكو من آمیره» وكان عثمان 
لين العّريكة» كثير الإحسان والحلم» وكان يستبدل ببعض أمرائه» فيرضيهم»› ثم 
يعيده بعد إلى أن رحل آهل مصر يشكون من ابن أبي سرح» فعزله» وكتب له 
ابا بتولية محمد تن أن بكر الصنديق»فرضوا ذلك فلما كانوا ف أثناء 
الطريق» رأوا زاکا ل فاستخبروه» فأخبرهم أنه بی القن هان 
باستقرار ابن أبي سرح» ومعاقبة جماعة من أعيانهم» فأخذوا الكتاب» 
ورجعواء وواجهوا به» فحلف أنه ما كتب» ولا آذن» فقالوا: سلمنا كاتبك» 
فخشي عليه منهم القتل» وكان كاتبه مروان ب بن الحكم» وهو ابن عمه» 
فغضبواء وحصروه في داره» واجتمع جماعة يحمونه منهم» فكان ينهاهم عن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي __أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
القتال إلى أن تسوروا عليه من دار إلى دار» فدخلوا عليه» فقتلوه» فَعَظم ذلك 
على أهل الخير من الصحابة وغيرهم» وانفتح باب الفتنة» فكان ما كانء والله 
المستعان. 

وروى البخاري في قصة قتل عمر أنه عهد إلى ستة» وأمرهم أن يختاروا 
رجلاء فجعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف» فاختار عثمان» فبايعوه» 
ويقال: كان ذلك يوم السبت غرّة المحرم سنة أربع وعشرين» وقال ابن 
إسحاق: قتل على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين يوما 
من خلافته» فيكون ذلك في ثاني وعشرين ذي الحجة سنة خمس وثلاثين› 
وقال غيره: فقتل لسبع عشرة» وقيل: لثمان عشرة» رواه أحمد عن إسحاق بن 
الطباع» عن أبي او لي ل ل ل ال ا د 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي 
الحجة بعد العصرء ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء في حش كوكب»› 
كان عثمان اشتراه» فوسّع به البقيع» وقتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشْهّر 


على الصحيح المشهور. وقيل دون ذلك». وزعم أبو محمد بن حزم أنه لم يبلغ 


الثمائي.”. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديثاً . 


۲ - وأما لقيط بن صَبرة لي فهو: لقيط بن صَبرة بن عبد الله بن 
المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامريٰ› 
رَوى عن النبئ يَكة وروی عنه ابنه عاصم . 

قال الحافظ يله فى «الإصابة»: قرأت على فاطمة بنت المنجاء عن 
سليمان بن حمزة» وأنبأنا أبو هريرة ابن الذهبئ إجازة» أنبأنا أبو نصر بن 
الشيرازي» كلاهما عن محمد بن عبد الواحد المدينيئ» أنبأنا إسماعيل بن على 
الحمانئ أبو مسلم الأديب» أنبأنا أبو بكر بن المقري»› دنا مأمون بن 
هارون» حدثنا حسين بن عيسى البسطامي› حدثنا الفضل بن ذكين» حدثنا 
سفيان» عن أبي هاشم واسمه إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقِيط بن 


.)٥٤۸  5655/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )١( 


)۲۷( بَابُ مَا جَاء في الْمَضْمَضَّةٍ وَالِاسْينْشَاقٍ... إلخ - حديث رقم‎ -١ 
— | "كم‎ 
صَبرة» عن آبيه» قال: أتيت النبي بء فقال: «أسبغ الوضوءء ا‎ 
› الأصابع. وبالغ فى الاستنشاقء» إلا أن تكون صائماً»» هذا حديث صحيح‎ 
يي أحمد عن عن شيخ عن سفيان» و في شيخ شيخه بعلو كيب‎ 
ا ا مف‎ a والنسائي‎ 
المثنى» عن عبد الرحمن بن مهدي» ثلاثتهم عن سفيان الثوريّ» فوقع لنا عاليا‎ 
ماحجه» من رواية‎ ٠ بدرجتثين › وأخرجه أبو داود» والترمذي. والنسائ نىّء وابن‎ 
يحيى بن سليم» عن اال بن كتير طوله. مف وفيه: «كنت وافد بني‎ 
بطوله ابن حبان في «صحيحه». انتهى"''.‎ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
ستّة أحاديث فقط برقم )55 و۷1۸ و و5١٠٠"‏ و۲۲۹۵ و5 .)53١”‏ 
عمرو بن يزيد بن معد يكرب» يكنى أبا كريمة» وقيل: كنيته أبو يحيى» صَحِب 
النبي کا وروی عله أحاديث» وعن خالل ر بن الوليد. ومعاذ». وأبي أيوب» 
ورل حمص › وروی عه ابنه يحيى › وحفيله ضاخ ين يحبى, وخالد بن 
معدان» وحبيب بن عبيدك» ويحيى بن جابر الطائ ئ › والشعبیٰ› > وشریح بن عُبيدء 
وعبد الرحمن بن أبي عوف» وآخرون» ذكره ان مه الى ا الرابعة من 
آهل الشام» وقال: مات سنة مح وثمانين › وهو ابن إحدى وتسعين سنة» 
وقال غثمان: ماتا سلة الث وقل؟ فة ست : 

أخرج له البخاري» والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط 
برقم )0۸7 و1٠١5 AT‏ و/08١).‏ 

٤‏ - وأما وائل بن حجر طبه فهو : وائل بن حجر - بضم الحاء 
المهملة» وسكون الجيم - ابن ربيعة بن وائل بن يعمرء ويقال: ابن حجر بن 


.)586 /0( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)5١5/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
او ي 
سعد بن مسروق بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن سعد بن عوف بن 
عدي بن مالك بن شرحبيل بن مالك بن مُرّة بن حمير بن زيد الحضرميّ» كان 
أبوه من أقيال اليمن» ووفد هو على النبئ يكل واستقطعه أرضاًء فأقطعه إياهاء 
وبعث معه معاوية ليتسلمهاء في قصة له معه معروفة. قال ابن سعد: نزل 
الكوفة» وروى عن النبئ يه وروى عنه ابناه: علقمة وعبد الجبار» وزوجته 
أم يحيى» ومولى لهم» وكليب بن شهاب» ونحجر بن عنبس» وآخرون. 

ومات وائل في خلافة معاوية» وقال أبو نعيم: أصعده النبئ ية على 
المنبرء وأقطعه. وكتب له عهداًء وقال: «هذا وائل سيد الأقيال»» ثم نزل وائل 
الكوفة» وعقبه بها . 

وقال ابن حبان: كان بقية أولاد الملوك بحضرموت» وبشر به النبى يلا 
قبل موته» وأقطعه أرضاء وبعث معه معاوية» فقال له: أردفنى» فقال: لست 
من أرداف الملوك» فلما استخلف معاوية قصده» فتلقاهء ا قال وائل : 


فوّدِدت لو كنت حملته د بين 


أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب تسعة أحاديث» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في ذكر الصحابة الذين لم يُشر إليهم الترمذي» ممن 
روى أحاديث عا بالباب على ما ذكره اليعمري انه : 

(فمنهم) : علي ره «أنه دعا بوضوءء فتمضمض» واستنشق» ونثر بيده 
اليسرى» وفعل هذا ثلاثاء ثم قال: هذا طهور ر نبي علدا , ووا 
والنسائ و 

(ومنهم): أبو مريرة ييه قال: «أمرنا رسول الله ييا بالمضمضة› 
والاستنشاق»» رواه الدارة 82 

(ومنهم) : جد طلحة , بن مصرّفء» رواه أبو داود من طريق ليث بن أن 
)١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» (0957/5). 


. .)1/7/١( «المسند» (۱۳۹/۱). (۳) «السنن»‎ )۲( 
.)١١57/1١( «السنن»‎ )6( .)97/١( «السنن»‎ )٤( 


: )۲۷( باب مَا جَاءَ في الْمَضْمَضَّةٍ وَالِاسْيَنْشَاقٍ... إلخ - حديث رقم‎ - ١ 
زاح‎ 0 ٠6 
سليم» عن طلحة» عن آبيه» عن جذهء قال: دخلت؛ يعني: على النبي ياء‎ 
وهو يتوضأء والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره» فرأيته يفصل بين‎ 
7 المفوضة والامسششاف: ان‎ 

قال البيهقيٌ بعد إخراجه من طريق أبي داود ما نصّه: وقال أبو داود في 
ديف اخ للبت : اي علو ع e‏ عن لذي 
الوضوءء قال مسدد: فحدثت به يحيى؟ يعني : القطان» فأنكره» قال أبو داود: 
نيعت احم قل إن ان ع كان يدكوة» وقول القن هذا طلحة بق 
مصرف. عن أبيه » عن جذه . انت" . ۰ 

(ومنهم): عائشة «ينا؛ «أن رسول الله ي قال: المضمضة:» والاستنشاق 
من الوضوء الذي لا بد منه)» رواه البيهقي”"'. وذكر الاختلاف في وصلهء 
اا و فقن الذا ف ج ااه رفكت ال ٠‏ 

(ومنهم): عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي بء وسيذكره المصنف 
في الباب التالي . 

(ومنها): الصنابحيّ» وعمرو بن عبسة من بعض الطرق التي تقدّم ذكرها 
ل E‏ الي 

(ومنهم) : أبو بكرة و“ قال: «رأيت رسول الله يي توضأء فغسل يديه 
ثلاث ومضمض ثلاثا د تنشق ثلاثاًء وغسل وجهه ثلاثاًء وغسل ذراعيه إلى 
المرفقين» ومسح برأسه. عبل بيتيه بن معدمه إلى و ر وین مو خره ای 
مقدمه» ثم غسل رجليه ثلاثاًء وخلّل بين أصابع رجلهء وخدّل لحيته». 
انت 0 , 

قال الحافظ الهيثمت: رواه البزار» وقال: لا يروى عن أبى بكرة إلا بهذا 
الإسناد» وبكار ليس به بأسء وابنه عبد الرحمن: صالح» قال الهيئمي: وشيخ 
البزار محمد بن صالح بن العوام لم أجد من ترجمه» وبقية رجاله رجال 


.)0١/١( «سئن البيهقي الكبرى»‎ )۲( .)7"5/١( «سئن أبي داود»‎ )١( 
اليعمريّ في شرحه.‎ E 05 .)07 /١( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )۳( 
.)١1875 _ ۱۳۳ /9( «مسند البزار»‎ )٥( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
الصحيح. انتهى”'' . 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ بُو عِيسَّى) هو الترمذئ: (حَدِيتُ سَلَمَةَ بْن قَيْس) 
برفع «حديثٌ على الابتداءء وخبره قوله: (حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» 
وقد أسلفنا الكلام في هذا قريباً» ولله الحمد والمنّة. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: 

(وَاخْتَلََ أَمْل الْعِلم فِيمَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَّةً وَالِاسْتِنْشَاقَء فََالَتْ طَائْفَةُ 
ِنْهُمْ: إا تَرَكَهُمَا في الْوْضُوءٍ حٌى صَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ وَرَأَوَا ذَّلَِ فِي الْوْضْوءِ 
وَالْجَنَابَةٍ سَوَاءَء وَبِهِ يَقُولُ ابِنُ أبي لَيْلَىء وَعَبْدُ الله ِن الْمُْبَارَكِ وَأَحْمَدُ 
وَإِسْحَاقٌء وال أَحْمَدُ: الاسْتنشاق أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَة. 

وَقَالَتْ طَائِمَةَ مِنْ أَمْلٍ العلم: يُعِيِدُ فِي الْجَنَابَةِ» وَلَا يُعِيدُ في الْوضوءِء 
َهُوَ قول سْفيَانَ اللي وَبَعْضٍ آَل الْكُوكَةٍ. 

وََالَتْ طَائِقَةٌ: لا يُعِيدُ فِي الْوْضُوءِء وَلَا في الْجَنَابَةِ لأنَهُمَا سنه مِنَ 
لنب ب فلا تب الاعَادَةٌ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا في الْوضوءٍء وَلَا في الْجَتَابَةِ وَهُوَ 
كَل مَالِكء وَالشَّافِعَِ) . 

فقوله: (وَاخْتَلّفَ) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (أَمْلُ الْعِلْم فِيمَنْ تَرَكَ 
الْمَضْمَضَّةَ وَالِإسْتِنْشَاقَ)؛ أي: في الوضوءء ١(قَقَالَتْ‏ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ)؛ أي: من أهل 
العلم المختلفين في ذلك (إِذَا تَرَكَهُمَا)؛ أي: المضمضة والاستنشاق (فِي 
الوصوء خَنَّى صَلَى) بذلك الوضوء الذئ ليس فيه المضمضة والانتتشاق» 
(أعَاد) تلك (الصَّلَاة) التى صلاهاء وهو تارك لهماء (وَرَأَوَا)؛ أي: اعتقد 
هؤلاء (ذلِك)؛ أي : المذكور من المضمضة والاستنشاق؛ أي: رأوا وجوبهما 
(فى الْوْضُوءِ)؛ أي: فى حال الوضوء من الحدث الأصغر (وَالْجَنَابَةِ)؛ أي: فى 
2 الغسل من أجل الجا وقوله: (سَوَاءَ) منصوب على الحال؛ أي : 15 
كونهما مستويين في الحكمء وهو الوجوب. (وَيه)؛ أي: بهذا المذهب (يَقُولُ 
ابن أبي لَيْلَى) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفيّ 


(۱) «مجمع الزوائد» (۲۳۳/۱). 


)۲۷( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَضْمَضَّةٍ وَالِاسْيَنْشَاقِ... إلخ - حديث رقم‎ - ١ 


الفقيه قاضي الكوفة» أبو عبد الرحمن» صدوقٌ سبّئ الحفظ جدّاً [۷]. 

روى عن أخيه عیسی» وابن أخيه عبد الله بن عيسى» ونافع مولى ابن 
عمر» وأبي الزبير المكيئ» وعطاء بن أبي رباح» وجماعة. 

وروی عنه ابنه عمران» وقريبه عيسى بن المختار بن عبد الله بن عيسى. 
وزائدة» وابن جريج» وقيس بن الربيع» وشعبة» والثوري» وجماعة. 

قال أبو طالب عن أحمد: كان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: كان سيئع الحفظ» مضطرب الحديثء كان فقه ابن أبى ليلى 
أحبٌ إلينا من حديثه» وقال مرة: ابن أبي ليلى ضعيف» وفي عطاء أكثر خطأ . 
وقال أبو داود الطيالسيّ عن شعبة: ما رأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي 
ليلئ:. وقال روح عن شعبة: أفادني ابن أبي ليل أحاديث» فإذا هي مقلوبة. 
وقال الجوزجانئ عن أحمد بن يونس: كان زائدة لا يحدث عنه» وكان قد ترك 
حديثه. وقال أبو حاتم عن أحمد بن يونس: ذكره زائدة» فقال: كان أفقه أهل 
الدنياء وقال العجليّ: كان فقيهاً صاحب سُنَّهَ صدوقاً. جائز الحديث» وكان 
عالما لفات وكات من احسبب الثامن كان جلا قبلا وأول هن اسا 
على الكوفة يوسف بن عمر الثقفئ. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين : 
لبن تداك وقال أب :زرعة: لس باقر ما يكون. وقال أبو حاتم: محله 
الصدق» كان سيئ الحفظ» شغل بالقضاءء فساء حفظه. لا يهم بشيء من 
الكذبء إنما يُنكر عليه كثرة الخطأء يكتب حديثه» ولا يُحتج به» وهو 
والحجاج بن أرطاة ما أقربهما. وقال النسائئ: ليس بالقوي. 

قال البخاريّ: مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 

له ذكر في «صحيح البخاري» بلا رواية» وأخرج له الأربعة» وله في هذا 
الكتاب (۲۲) حليثا. 

(وَعَبل الله بر" ِن الْمبارَكِ) الإمام المشهور تقذم» 0و1 حَمَدُ) بن حنبل الإمام. 
تقدم أيضاًء TT‏ تقدم أيضاً؛ يعنى: أن هؤلاء الأئمة يرون 
وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء ا وان ارا بأحاديث الباب» 
وقولهم هو الراجح؛ لثبوت الأمر بهماء والأمر للوجوب إذ لا صارف» ولا 
صارف هناء مع مواظبته ئي عليهماء وسيأتي تمام البحث قريباً . 
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حجته في ذلك أن الاستنشاق ورد به الأمر في حديث لقيط بن صَبّرة نه حيث 
قال النبئ ككلِ: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً». والظاهر أن أحمد 
لم يبلغه الأمر بالمضمضة. ولذا فرّق بينهماء وقد مضى أن صح عند أبي داود 
في «سئنه» بإسناد صحيح الأمر بالمضمضةء فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَقَالَتْ طَايِفَةَ مِنْ أَهْلٍ اليلم: ب الصلاة من ترك المضمضة 
والاستنشاق (في) حال الغسل من (الجَنَابَةء ولا يُعِيدُ في الْوْضوءء وَهُوَ قول 
سُّفْيَانَ بن سعيد (النَّوْرِيٌ) تقدّمت ترجمته» (5) قول (بَعْضٍ أَهْل الْكوفَة) وهم 
الحنفيّة» فعند هؤلاء المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوءء وواجبان في 
غسل الجنابة» واستدلوا على عدم الوجوب في E‏ 
سنن المرسلين»» وقد رده الحافظ في «التلخيص»» وقال: إنه لم يرد بلفظ : 
اعشر من السئن»» بل بلفظ: «من الفطرة»» ولو ورد لم ينتهض دليلاً على عدم 
الوجوب؛ لأن المراد به السّة؛ أي: الطريقة» لا السّنّة بالمعنى الأصوليّ. 

واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس ويا مرفوعاً بلفظ: «المضمضة 
والاستنشاق سنة)» رواه الدارقطنئ» قال الحافظ: وهو حديث ضعيف. 

واستدلوا أيضاً بما رواه الترمذيّ» وحسّنهء وصححه الحاكم من قوله كله 
للأعرابئن: «توضأ كما أمرك الله»» فأحاله على الآية» وليس فيها ذكر المضمضة 
والاستنشاق والاستنثار. 

ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمْر بهاء وبأن وجوبها ثبت بأمر 
رسول الله ا والأمر منه أَمْر من الله تعالى بدليل: وما تانكم ارول 
ذو الآية [الحشر: ۷ . 

وقوله : (وََالَتْ طَائْقَةُ)؛ أي: فرقة من أهل العلم المختلفين في المسألةء 
(لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء (يُعِيدٌ) من ترك المضمضة والاستنشاق (في 
الْوْضوءِء وَلَا) من ترَكهما (في) الغسل من (الْجَنَابَةِ؛ لأَنْهُمَا سنه مِنَ الت يكلله) ؛ 
أي: وليسا بواجبين» (قَلَا تَجبٌ الاعَادَة)؛ أي: إعادة الصلاة» (عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا 


.)١78/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
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فى الْوْضُوءٍء وَلَا فى الْجَنَابَةِ» وَهُوَ)؛ أي: هذا القول (قَوْلُ مَالِك) بن أنس» 
إمام دار الهجرةء تقدّم (مَ) قول الإمام محمد بن إدريس ١الَافِيِيٌَ)‏ المشهورء 
تقدّم اشا قال الشارح 00 : ليس لهذه الطائفة دليل صحيح» وقد اعترف 
جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة› 
والاستنشاق» والاستنثار» قاله في «النيل»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): في تلخيص ما أشار إليه المصئف به في كلامه 
السابق من مذاهب أهل العلم في حكم المضمضة» والاستنشاق» والاستنثار: 

(اعلم): أنهم قد اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: 

[أحدها]: أنهما واجبتان فى الوضوء والغسل» وهو مذهب أحمد فى 
المشهورء وإسحاق» وأبي 557 وأبي ثورء وابن المنذرء وابن أبي ال 
وحماد بن أبي سليمان . ۰ 

قال أبو محمد بن حزم في «المُحَلَّى): وممن صح عنهم الأمر بذلك 
جماعة من السلف. روينا عن على بن أبي طالب: «إذا توضأت فانثرء فأذهب 
e‏ وعن شعبة» قال حماد بن ابي سليمان فيمن نسي 
أن يُمضمض ويستنشق قال: يستقبل» وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة فيمن 
صلى» وقد نسي أن يمضمض ويستنشق قال: أحب إلى أن يعيد؛ يعني : 
الصلاة. وعن وكيع. عن سفيان الثوريٰ» عن مجاهد: الاستنشاق شطر 
الوضوءء وعن عبد الرزاق» عن سفيان الثوريّ عن حماد بن أبي سليمان» وابن 
أبي ليلى قالا جميعاً: إذا نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد؛ 
يعنون: الصلاة» وعن عبد الرزاق» عبن معمرء عن الزهري: من نسي 
المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد؛ يعني: الصلاة. انتهى كلام ابن 
حزم کا , 

[الثانى]: واجبتان في الغسل» دون الوضوءء وهو قول أبي حنيفة» 
وأصحابه. وسفيان الثوريء وزيد بن علي . 


.)١118/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
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[الثالث]: أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة. 
وهو مذهب 5 ورء وأبي عبيد» وداود» ورواية عن أحمدء قال ابن المنذر: 
وبه أقول. 

[الرابع]: ااا فيهماء وهو مذهب مالك. والشافعيء 
والأوزاعيئ» والليث» والحسن البصري» والزهري» وربيعة» ويحيى بن سعيدء 
وقتادة» والحكم بن عتيبة» ومحمد بن جرير الطبري» والناصر من أهل البيت. 

واحتج من قال بالوجوب فيهما بأدلة : 

منها: أن النبئ بيه كان يفعلهماء وفعله بيان للطهارة المأمور بهاء قاله 
في «المجموع). 

ومنها: حديث أبي هريرة ذه المتفق عليه: «إذا توضأ أحدكم فليجعل 
في أنفه ماء» ثم لينتثر» . 

ومنها: حديث سلمة بن قيس المذكور عند المصئف فى الباب بلفظ : «إذا 
توضأت فانتثر) . ٠‏ 

ومنها: ما أخرجه أحمد» ومالك» والشافعيّ» وابن الجارودء وابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي. وأهل السَنن الأربع من حديث 
فيط بن صّبرة في حديث طويل» وفيه: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً»؛ وفي رواية من هذا الحديث: «إذا توضأت فمضمض»»؛ أخرجهما أبو 
داود وغيره. 

قال الحافظ في «الفتح»: إن إسنادها صحيحء وقد رَدَّ الحافظ أيضاً في 
«التلخيص» ما أعلّ به حديثٌ لقيط من أنه لم يروه عن عاصم بن لقيط بن صَبرة 
إلا إسماعيل بن كثيرء وقال: ليس بشيء؛ لأنه روي عنه» وعن غيره» وصححه 
الترمذيّ» والبغويّ» وابن القطان» وقال النوويّ: هو حديث صحيح› رواه أبو 
داود» والترمذي» وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. 

ومنها: حديث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار» عن أبي 
هريرة كه قال: «أمّر رسول الله 6 بالمضمضة. والاستنشاق»» رواه 
الدارقطني؛ وقال: لم يسنده عن حماد غير هذّبة وداود بن المحبر» وغيرهما 
يرويه عن عمار عن النبي بء لا يذكر أبا هريرة. 
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قال المجد ابن تيمية في «المنتقى»: قلت: وهذا لا يضرٌ؛ لأن هدبة ثقة. 
مرج عنه في «الصحيحين»» فيقبل رفعه» وما ينفرد به. انتهى . 

وقال الشوكانئ فى «النيل»: وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس فى 
اشرح الترمذي» منوا إلى أبي هريرة» ولم يتكلم عليه» وعادته التكلم على ما 
فيه وهن . ان 

ومنها: ما قدّمناه عن «المجموع» أنهما من تمام غسل الوجهء فالأمر 
بغسله أمّر بهماء قالوا: وهذا وإن كان مستبعداً في بادئ الرأي باعتبار أن 
الوجه في لغة العرب معلوم المقدار» لكن يعضد دعوى دخولهما في الوجه أنه 
لا موجب للتخصيص بظاهره دون باطنه» فإن الجميع في لغة العرب يسمى 
وجها . 

فإن قلت: قد أطلق على خرق الفم» والأنف اسم خاص» فليسا في لغة 
العري وخياء:-قلت:: كذلك أطلق على" الخدين» والحبهة ,وظاهر الأنف 
والحاجبين» وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة» فلا تسمى وجهاًء وهذا في 
غاية السقوط؛ لاستلزامه عدم غسل الوجه. 

فإن قلت: يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين» قلت: يلزم ذلك 
لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه» وقد بَيّنَ لنا رسول الله ككل 
ما برل إليناء فداوم على المضمضة والاستنشاق» ولم يُحفظ أنه أخلّ بهما مرة 
واحدة» كما ذكره ابن القيم في «الهدي»» ولم ينقل عنه غسل باطن العين مرة 
واحدة» على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمرء والمؤيد 
بالله» وروي في «البحر» عن الناصر والشافعي أنه يستحب» واستّدل لهم بظاهر 
الآية. انتهى. «نيل الأوطار» بتصرف. 

واحتج من قال بوجوبهما في الغسل دون الوضوء بقوله تعالى: «#وإن 
مم نشبا َاطهروأ [المائدة: ]١‏ فإنه أمر بتطهير جميع البدن إلا ما تعذر إيصال 
الماء إليه» وداخل الفم والأنف لا يتعذر إيصاله إليه بخلاف الوضوءء فإن 
الواجب فيه غسل الوجه» وهو ما ڌ تقع به المواجهة وهي فيهما منعدمة. 

واستدلوا بما رواه الدارقطنيّ عن عائشة بنت عجرد في جنب نسي 
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حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
الصلاة» ورواه عنها من عدّة طرق» وقال: عائشة بنت عجرد لا يُحتج بها. 
انتهى» ولا وجه للتفرقة بين الوضوء والغسل فيهماء فإن ما احتجوا به من الآية 
مُجمل بين بنحو حديث أبي ذرٌ وله" وفيه: «إذا وجد الماء فليمسّه بشرته»» 
والبشرة: ظاهر الجلدء فلا تشمل داخل الفم والأنف. 

واحتجوا أيضاً على عدم الوجوب في الوضوء بحديث: «عشر من سنن 
المرسلين»» وقد رده الحافظ في «التلخيص»» وقال: إنه لم يرد بلفظ : «عشر 
من السنن»» بل بلفظ «من الفطرة»» ولو ورد لم ينتهض دليلاً على عدم 
الوجوب؛ لأن المراد به الستّة؛ أي : الطريقة. لا الستة بمعناها الاصطلاحئ 
الأصوليٌ. 

واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس ولا مرفوعاً بلفظ: «المضمضة 
والاستنشاق ستَة)» رواه الدارقطنئن» وهو حديث ضعيف. 

وبحديث: «توضأ كما أمرك الله»» وليس في القرآن ذكر المضمضة 
والاستنشاق. 

ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمّْر بهماء وبأن وجوبهما ثبت بأمر 
رسول الله يله والأمر منه أمْر من الله بدليل: #وما اتد السو َحْدُوة» 
الآية [الحشر: ۷]ء «إفل إن كسم تَحِبُونَ الله اعون الآية [آل عمران: .]"١‏ 

قال الشوكانئ ككُلَنْهُ: ويمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم لو أحاله فقط كما 
وقع لابن دقيق العيد» وغيره» وأما بالنظر إلى تمام الحديث وهو: «فاغسل 
وجهك» ويديك» وامسح رأسك» واغسل رجليك» فيصير نضا على أن المراد: 
كما أمرك الله في خصوص آية الوضوءء لا في عموم القرآن» فلا يكون أمره كَل 
بالمضمضة داخلاً تحت قوله للأعرابئ: «كما أمرك الله»» فيقتصر في الجواب 
على أنه قد صح أمر رسول الله ي بهماء والواجب الأخذ بما صح عنهء ولا 


)١(‏ أراد ما أخرجه الترمذيّ (١/؟7١7)‏ وغيره من طريق أبى قلابة» عن عمرو بن 
بجدان» عن أبى ذر؛ أن رسول الله له قال : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم. 
وإن لم يجد الماء عشر سنين › فإذا وجد الماء فليمسه بشرته » فإن ذلك خير). وهو 
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يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجباً لصرف ما ورد 
بعده» وإخراجه عن الوجوب» وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على 
الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة مثلاء لاقتصاره على ذلك المقدار 
في تعليمه» وهذا خرق للإجماعء واطرّاح لأكثر الأحكام الشرعية. انتهى ما 
قاله الشوكانئ كُاَنه”''. 

اح من فال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة بما رواه الشيخان 
وغيرهما عن أبي هريرة طبه مرفوعاً: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءء 
ثم ليستنثر) . 

وبما رواه الدارقطنيٌ عن ابن سيرين قال: «أمر رسول الله يه بالاستنشاق 
فى الجنابة ثلاثا) . 
يتالاك[ المشمقة اح شا كله لأ.رامرت كلاف الاتسفا نه بفإنه 
ثابت بهماء وفعله لا يفيد الوجوب. 

وفي قولهم هذا نظرء فقد ثبت الأمر بالمضمضة فيما رواه أبو داود 
بإسناد صحيح» كما أسلفنا بيانه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إذا علمت هذا كلهء فالذي يترجح عندي»ء 
قول من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والخسل» وهو الذي 
رجحه الشوكاني في «النيل»» قال: وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم 
بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق» والاستنثار» قال 
الحافظ في «الفتح»: وذكر ابن المنذر أن الشافعيّ لم يحتج على عدم وجوب 
الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافاً في أن تاركه لا يعيد. 
وهذا دليل قويٰ› فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة» ولا من التابعين» 
إلا عن عطاء. وروي عنه الرجوع . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ١لا‏ يحفظ ذلك عن أحد... إلخ» فيه 
نظر» لا يخفى» فقد تقدّم عن ابن حزم أنه نقل عن مجاهد أنه قال: الاستنشاق 
شطر الوضوء» وعن حماد بن أبي سليمان» وابن ا ليلى والزهري» - وزاد 


.)5054 701 /١( «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ابن المنذر: إسحاق بن راهويه ‏ من نسى المضمضة والاستنشاق فى الوضوء 
اداه و دو اتقو بهذا أنه دهي 
جماعة من أهل العلم» وأن دعوى الإجماع باطلة» فتنبّه بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد. والله تعالى أعلم. 

وقال الشوكان كَُنةُ: وذكر ابن سيد الناس في «شرح الترمذيَ»» بعد أن 
ساق حديث لقيط بن صَبرة» ما لفظه: وقال أبو بشر الدولابئ فيما جمعه من 
حديث الثوري : دنا س بن بشارء أخبرنا ابن مهدي. NT‏ عن أبي 
هاشم» عن عاصم بن لقيط. عن أبيه» عن النبئ كَلةِ: «إذا توضأت فأبلغ في 
المضمضة والاستنشاق» إلا أن تكون صائما»» قال أبو الحسن ابن القطان: 
وهذا صحيحء فهذا أمر صحيح صريح» وانضم إليه مواظبة النبئ كَل فثبت 
ذلك عن النبئ بيه قولاً وفعلاً مع المواظبة في الفعل. انتهى''"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أدلة القائلين بوجوب 
المضمضة» والاستنشاق» والاستنثار واضحة» وأن دليل القائلين بعدمها 
دعوى الإجماع» وقد عرفت بطلانهاء فوجب القول بوجوبهاء والله تعالى 


أعلم . 


قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أولّ الكتاب : 


020 
ين سم وس 


(۲۸) - (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ مُوسَى. قال: حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَّىء قَالَ : 
دتا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحَْىء عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدِ 
قال : نت الى يلل مَضْمَضَ وَاسْتنْسَقَ مِنْ كف وَاحِدٍ فَعَلَ لک ثَلانا). 


رجال هذا الاسناد: ستة : 


١‏ - (يَحْيَى بْنْ مُوسّى) بن عبد ربه بن سالم الْحَدَانيَء أبو زكريا الْبَلْحىَ 


.)75١5/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


۲ - بَابُ الْمَضْمَضَةِء وَالاسْينْشَاقٍ مِنْ كَف وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (۲۸) 
ظ هلاه 

لقبه حت - بفتح الخاء المعجمة» وتشديد المثناة - وقيل: هو لقب أبيه» أصله 
من الكرف هة 141 ]: 

روى عن ابن عيينة» وأبي معاوية الضريرء ووكيعء والوليد بن مسلم. 
وأبي بكر الحنفي» ومحمد بن عبيد الطنافسيئ» وشبابة بن سوارء وإبراهيم بن 
موسی» وغيرهم. 

وروى عنه البخاريً» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائئ» وعبد الله بن 
عبد الرحمن الدارميّ» وموسى بن هارون» وجعفر الفريابيئّ» وغيرهم. 

قال أبو زرعة» والنسائئ: ثقةٌ» وقال ابن إسحاق: ثقة مأمون. وقال في 
موضع آخر: كان من ثقات الناس. وقال موسى بن هارون: كان من خيار 
المسلمين. وقال الدارقطنئ: كان من الثقات. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال مسلمة: ثقة. وقال أبو علي الجيّانن: حَحتٌ لقب أبيه موسىء ولَقَّب بها ؛ 
لأنها كلمة كانت تجري على لسانه . 

قال البخاريّ: مات سنة أربعين ومائتين» وقال موسى بن هارون: مات 
سنة أربعين» أو إحدى وأربعين» وقال غيره: مات في رمضان سنة تسع 
ونلا 

أخرج له البخاري» وأبو داود» والترمذي». والنسائيء وله في هذا 
الكتاب (08) حديثا . 

۲ - (إِبْرَاهِيمْ بْنْ موسّى) بن يزيد بن زاذان التميميّ» أ 
الرازئ» يُلَقَّبِ الصغيرء ثقةٌ حافظ .]٠١[‏ 

رَوى عن هشام بن يوسف الصنعانيّ» والوليد بن مسلم» ويحيى بن أبي 
زائدة» وعيسى بن يونسء» وعبدة بن سليمان» وخالد الواسطيّ» وأبي 
الأحوص› ويزيد بن زريع» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وروى الباقون عنه بواسطة 
يحيى بن موسى حَتٌ» وأبو حاتم » وأبو زرعة» وعمرو بن منصورء والنسائيئ» 
وغيرهم . ٍ 

قال أبو زرعة: هو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة» وأصح حديثا منه» لا 
يحدّث إلا من كتابه» وهو أتقن» وأحفظ من صفوان بن صالح. وقال أبو 


بو إسحاق الفرّاء 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
س © | 
حاتم : من الثقات» وهو أتقن من أبي جعفر الجمال. وقال صالح جزرة: 
سمغت ابا :زوعة بقول: كتبت عن إبراهيم بن موسى مائة ألف حديث» وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة مائة ألف حديث. وقال النسائئ: ثقة. وكان أحمد ينكر 
على من يقول له: الصغيرء ويقول: هو كبير في العلم والجلالة. وفي سؤالات 
الآجري عن أبي داود السجستاني : قال أبو داود: كان عند إبراهيم حديث بخط 
إدریس» فحدّث بهء فأنكره عليه» فترکه. 

قال الحافظ: وهذا يدل على شدة توقيه 

وقال الخليلي في «الإرشاد»): ومن الحفاظ الكبار ا الذين كانوا 
بالريّ يُقرنون بأحمد» ويحبى: إبراهيم بن موسى الصغيرء ثقةٌ إمامٌ. .. إلى أن 
قال: مات بعد العشرين ومائتين . 

وقال ابن قانع : مات سنة بضع وعشرين ومائتین . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم (۲۸ و٠۸٥‏ 
وه١١5).‏ 

 “‏ (خالِد بن عبد ES‏ الطخان الواسطيئ» أ 
الهيثم» ويقال: أبو محمد ارق مولاهمء ثقة ثقة ثبت [۸]. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد ا بشر» وحميد الطويل› 
وسليمان التيميئ» وابن عون»ء وخالد الحذاء» وعمرو بن يحيى بن عمارة» 
وغيرهم . 

وروی عنه زيد بن الْحْبّاب» وعبد الرحمن بن مهديٰ» ووكيع» ويحيى 
القطان» وعفان» وعمرو بن عون» ومسدد» وسعيد بن منصورء وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان خالد الطحان ثقةَ صالحاً في دينه» 
وهو أحب إلينا من هشيم. وقال ابن سعدء وأبو زرعة» والنسائئ: ثقة. وقال 
أبو حاتم: ثقة صحيح الحديث. وقال الترمذيّ: ثقةٌ حافظ. وقال أبو داود: 
قال إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضل من خالد الطحان» قيل: قد رأيت 
سفيان» قال: كان سفيان رجل نفسه» وكان خالد رجل عامة. وسئل محمد بن 
عمار عن جرير وخالد أيهما أثبت؟ فقال: خالد. 

وقال أحمد: كان ثقة دَيناء بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات» 


1 - بَابُ الْمَضْمَضَّة وَالِإسْيِنْشَاقٍ مِنْ کف وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (۲۸) 
تت تي ا شب تت | للق حت 
يتصدق بوزن نفسه فضة"'' . 

قال عبد الحميد بن بيان» ويعقوب بن سفيان» وعليّ بن عبد الله بن 
مبشر: مات سنة (۷۹١ه)»‏ زاد علئ: ولد سنة (١١١ه)»‏ وقال خليفة» 
وتحك يك مع مات (185ه). وذكره ابن حبان في «الثقات»» وحَكى 
القولين في وفاته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط برقم (۲۸ 
و۱۱۳۸ و90١١‏ و5١9١‏ و٥۷٣۲‏ و3877). 

٤‏ - (عَمْرُو بْنْ يَحَيّى) بن عُمّارة بن أبي حسن الأنصاري المازني 
المدنى» ثقة [1]. 1 

روى عن أبيه» وعباد بن تميم» ومحمد بن يحيى بن حبان» وعباس بن 
سهل بن سعد» وغيرهم. 

وروی عنه يحيى بن أبي كثير» ويحيى بن سعيد الأنصاريٰ» وهما من 
أقرانه» وآيوب» ومالك» وابن جريج» ووهيب بن خالد» وإبراهيم بن طهمان» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ثقة صالح. وقال النسائئ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث. وقال العجلى» وابن ثمير: ثقة» نقله ابن خلفون. وقال ابن أبي 
مريم عن ابن معين: ثقة إلا أنه اختّلف عنه في حديثين: «الأرض كلها 
مسجد»)» و(کان يسلم عن يمينه) . 

وقال عثمأن الدارميّ عن ابن معين: صويلح» وليس بالقويّ. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات) . 

كال ابن عق الف El‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط برقم (۲۸ 
وهم و٤٤‏ وا۲۹ و1۸ و۷۰ وه/ا5١).‏ 

ه - (أَبُوهُ) يحيى بن عُمّارة بن أبي حسن الأنصاري المازنيئ المدنيئ» 
ثقة [۳]. 


.)٠٠١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


2 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابٌ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
روى عن عبد الله بن زيد بن عاصم» وأنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري . 
وروی عنه ابنه عمرو» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. 

وعُمارة بن غزية› وغيرهم . 
قال ابن إسحاق: كان ثقة. وقال النسائيئ» وابن خِرَاش: ثقة. وذكره ابن 

حبان في «الثقات» . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب الأحاديث السبعة المذكورة في 

ترجمة ولده قبله . 

٦‏ - (عَبْدٌ الله بْنْ زْيْدِ) بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن عَم بن مازن الأنصاري المازنيئ» أبو محمد» اختلف في 
شهوده تدرا وبه جزم أبو أحمد a‏ وابن منده» وأخرجه ا في 
«المستدرك». وقال ابن عبد البر: شهد دا وغيرهاء ولم يه را + ررق 

عن النبئ بي حديث الوضوءء وعدّة أحاديث» وروى عنه ابن أخيه عباد بن 

تميم» ويحيى بن عُمارة» وواسع بن حَبّان» وآخرون. 
وكان مُسيلمة قل حبيب بن زيد أخاه» فلما غزا الناس اليمامة» شارك 

عبد الله بن زيد وحشيّ بن حرب في قتل مسيلمة . 
وأخرج البخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني» عن عباد بن تميم» 

عن عبد الله بن زيد قال: لما كان زمن الحرة أتاه آتِء فقال له: إن ابن حنظلة 

يبايع الناس على الموت» فقال: لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله كَل 

يقال : قتل يوم الحرّة سنة ثلاث وستين 0 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط برقم (/” 

و۰ و٣‏ و55 و۵۱۰ و۷۰۳ و588١).‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سُداسيّات المصتّف ي4 وفيه رواية الراوي عن أبيه» وأنه 
مسلسل بالمدنيين من عمرو. 


.)48/5( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


۲ - بَابُ الْمَضْمَضَّةٍء وَالِإسْيِنْشَاقٍ مِنْ کف وَاحِدٍ ‏ حدیث رقم (۲۸) x‏ 
80 | س 

[تنبيه آخر]: عبد الله بن زيد بن عاصم هذا غير عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه» صاحب الأذان» كذا قاله الْحْمَّاظ من المتقدمين والمتأخرين» وعُلطوا 
سفيان بن عيينة في قوله: هو هوء وممن نص على غلطه في ذلك: البخاريّ في 
«كتاب الاستسقاء» من «(صحيحه»» وقد قيل: إن صاحب الأذان لا يُعْرّف له إلا 
حديث الأذان» قاله النووي ناب . 

وقال في «الإصابة»: قال الترمذي: لا نعرف له عن النبيّ كله شيعا يصح 
إلا هذا الحديث الواحد» وقال ابن عديّ: لا نعرف له شيئاً يصح غيره» وأطلق 
غير واحد أنه ليس له غيره. 

قال الحافظ: وهو خطأء. فقد جاءت عنه عدّة أحاديث ستة أو سبعة 
جمعتها في «جزء مفرد. انتهى' " . 

وقال العلامة ابن الملقّن كُأَنْهُ : إنهما يتفقان في الاسم» واسم الأب. 
والقبيلة» ويفترقان في الجدّء والبطن من القبيلة» فالأول مازنيئ» والثاني 
حارثي» وكلاهما أنصاريّان» خزرجيّانء فيدخلان في المتّفق والمفترق من 
علوم اتخات ال وعد الل را الأذات لم حر ا الان قينا + كبن 
نص على ذلك الحافظ أبو الحسن بن المفضّل المقدسئ» وأما صاحب 
الوضوءء فأخرج له الستة» وجملة أحاديثه ثمانية وأربعون ا اتفقا على 
ثمانية» قال: ووَّهِمَ أبو القاسم البغوي» فجعلهم ثلاثة. انتهى” ". والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْد) بن عاصم المازني #ه؛ أنه (قَالَ: رَأَيْتْ التي كله 
مَضِمَضَ واستَنشقَ كك وَاحِدِ) هكذا الع وفي رواية مسلم: «من كفت 
واحدة)» وهو واضح؛ لأن الكف مؤنثة» وللأول اھا و و تأويل الكفكث 
بالساعد. قال الفيوميٌ اله : «الكف» من الإنسان وغيره انثی» قال ابن 


(۱) ااشرح النووي» (6/ ۱1 - .(\YY‏ (۲) «الإصابة» (5/ 85 86). 
(۳) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۱/ ۳۷۰ .)۳۷١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
كت | i EE aA ED O‏ 
الأنباريَ: وزعم من لا يوثق به أن الكت مذكّرْء ولا يعرف تذكيرها من يوثق 
بعلمه» وأما قولهم: كف مُخَضَبٌء فعلى معنى: ساعدٍ مُخضّبء قال: 
و«الكفت»: الراحة مع الأصابع. سُمّيت بذلك؛ لأنها تكفت الأذى عن البدن. 
(۱) 
(فْعَلّ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير عبد الله بن زيد طبه وقوله: 
«ذلِك) إشارة إلى المضمضة والاستنشاق من كفت واحدةء (ثلاثا) ثم قال في 
آخر الحديث: «هكذا كان وضوء رسول الله ياء وهذا صريح في الجمع كل 
مرّوٍء ووقع في رواية عند البخاريّ بلفظ : «فمضمض» واستئثرٌ ثلاث مرّات من 
غرفة واحدة»» واستَدِلٌ بها على الجمع بغرفة واحدة» وهو الذي ترجم عليه 
الترمذيٰ»› وفي رواية مالك: «فمضمضء. واستنثر ثلاثا»» والاستنثار يستلزم 
الاستنشاق بلا عكس”". 

[تنبيه]: حديث عبد الله بن زيد ضيه هذا أخرجه المصئّف مختصراً مقظعا 
في عذّة أبواب برقم (۲۸/۲۲ u‏ ولاا/ره“ و””7//ا5)» وقد ساقه 
الشيخان في «صحيحيهما» مطولاء لفظ البخاري 

 )195(‏ حدّثنا خالد بن مخلد» قال: حدّثنا سليمان» قال: حدّثني 
عمرو بن يحيى» عن آبيه» قال: كان عمي يكثر من الوضوءء قال لعبد الله بن 
زيد: أخبرني كيف رأيت النبئ بيه يتوضأ؟ فدعا بتور من ماءء فكفأ على يديه» 
فغسلهما ثلاث مرارء ثم أدخل يده في التور» فمضمض» واستنثر ثلاث مرات» 
من غرفة واحدة. ثم أدخل يده» فاغترف بهاء فغسل وجهه ثلاث مرات» ثم 
غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أخذ بيده ماء» فمسح رأسهء فأدبر به 
وأقبل» ثم غسل رجليه» فقال: هكذا رأيت النبئ يي يتوضأ. انتهى" 

ولفظ مسلم : 


)۲۳١(‏ - حدثني محمد بن الصباح» حدثنا خالد بن عبد الله» عن عمرو بن 


انتهى 


يحيى بن عُمارة» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري» وكانت له 


.)۹/۱( «المصباح المنير) (۲/ هلاه - 075). (۲( «الفتح»‎ (1١) 
.)۸٤ /١( (صحيح البخاري»‎ )۲( 


۲ _ پات الْمَضْمَضَةَ وَالاستنشاق من 5 وَاحِدٍ ‏ حدیث رقم )۲۸( 
6 | سے 
صحبة» قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله بء فدعا بإناء» فأكفأ منها 
على يديهء فغسلهما ثلاثاً. ثم أدخل يده» فاستخرجهاء فمضمض» واستنشق من 
كفت واحدة» ففعل ذلك ثلاثاًء ثم أدخل يده» فاستخرجهاء فغسل وجهه ثلاث 
ثم أدخل يده» فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أدخل 
يده» فاستخرجهاء فمسح برأسه» فأقبل بيديه وأدبر» ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين» ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله كلِِ. انتهى”'"» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن زيد ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (؟758/7)» و(البخاري) فى «الوضوء» ١80(‏ 
و485١‏ و۱۹۱ و۱۹۲ و۱۹۷ و۱۹۹)» و(مسلم) في «الطهارة (١لاه‏ و”لاه 
و۷۳٥‏ و٤۷٥‏ و٥۷٥).‏ و(أبو داود) في «الطهارة» »)١١9(‏ و(النسائي) في 
«المجتبى) 8١(‏ و۸۲) وفي «الكبرى» .)٠١7(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
(44): و(الطيالسيت) فى «مسنده» /١(‏ ١١)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» /١(‏ 
4)» و(أحمد) فى امسنده» i »)٤٤و ٤٤و ۳۹/٤(‏ ف مكنا ذا 
۷) و(ابن خزيمة) فى «صحيحه ١01(‏ و۱۷۲)ء و(ابن حبّان) فى 
((اصحیحه)» (۱۰۷۷ Af‏ و4( و(البيهقي) في «الکبری» ٥١ /١(‏ و۳ 
و*۸)» و(الدارقطنئ) في «سننه» /١(‏ ۸1 و85)» و(البغوي) في «شرح السثة» 
(۲6)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (504 و٩٥1‏ و5560 وا٦٦‏ و5575 و557)ء 
و(أبو نعيم) في اامستخرجه) (007 و۵۷٥‏ 008 و0094). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الَبَاب عَنْ عبد الله بن عبّاسٍ) 
ره يه عد الله ون ماس جلا ررق ديعا يساق مهدا الباب» و 
أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء فقال: 


)۱( ااصحيح مسلم» .)35١٠١/١(‏ 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطّهَارَةٍ عَنْ رَسُول الله کا 

)٠٤١(‏ - حدّثنا محمد بن عبد الرحيم» قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي 
منصور بن سلمة» قال: أخبرنا ابن بلال؛ يعني: سليمان» عن زيد بن أسلم. 
عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس» أنه توضأء فغسل وجهه» ثم أخذ غرفة من 
ماء» فمضمض بهاء واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء» فجعل بها هكذاء 
أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء» فغسل بها 
يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء» فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح برأسه. ثم 
أخذ غرفة من ماء» فرش على رجله اليمنى» حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة 
أخرى ». فغسل بها رجله؛ يعني: اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله کل 


وقد تقدّم تخريجه في الباب الماضي» وله الحمد والمنة. 

(المسألة الرابعة): في قوله: (وَحَِيتُ عَبْدِ الله ُن رَيْدٍ حَسَن عُرِيبٌ) أما 
كرنة ج د فكاث الأول له اا يوو اه حي » ند ا اا ان على 
إخراجه» كما أسلفته انفا. 

وأما وجه غرابته» فكون خالد بن عبد الله الطخځان تفرّد بلفظ: «من كف 
واحدة)» كما بينه بقوله: 


: معو 


(وَقَدُ قد رَوى مالك وابن عَبَيْنَة وغير واحِد هذا الحَدِيتَ» عَنْ عمړو بن 


خی وَل يَذْكَرُوا هَذَا الْحَوْفَء أنَّ الى ل مَضْمَضَ وَاستنشقَ ستَنشقَ من 5 وَاحِدِ 
ونما ذَكْرَهُ خالد بن ين عند اللهء وَخَالِدٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ هل الْحَدِيثْ). 

قوله: (وَقَدْ 0 مَالِنَ) إمام دار الهجرة» وددايتم عند الشيخين»› (و) 
سفيان (بْنْ عُيّيْئَة) وروايته في «صحيح ابن خزيمة' '. (وَغْيْرُ وَاحِدِ) من 
الرواة» ومنهم عمرو بن الحارث عند مسلمء (هَذَا الْحَدِيِتٌ) ؛ ای حديث 
عبد الله بن زيدء وقوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) متعلّق باروی»» (وَلَمُ 7 
ا مالك ومن معهء (هَذَا الْحَدِفَ) المراد Sak‏ اللفظ» وهو قوله: 
كفت وا دا ران النْبِيَ َة مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كف وَاحِدِ) ؛ يع: س أنه 8 


.)۸* /١( «صحيح ابن خزيمة»‎ )۲( .)16 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


سوبي ا 2 م 6ب نيه ه 52 
۲ ديات المضمضة. والاستنشاق من كف واحِدٍ ‏ حديث رقم (YA)‏ 
ا صصص ص إ ضضض صصص ج ص ج جص چ ص ڇڪ ۳ | 


يذكروا هذا اللفظ» وهو «من كف واحد»» (وَإِنَمَا ذكرَه خالِد بْنْ عبد الله) 
الطحّانء (وَخَالِدٌ ثِقَةٌ حَافِظُ عِنْدَ أَهْل الْحَدِيثْ)؛ أي: فتفرّده لا يضرّه» فيكون 
من زيادة الثقة» فتقبلء هذا معنى كلام الترمذي ككأَنهُ. 

لكن دعواه تفرد خالد بهذا اللفظ مردودة» فقد تابعه عليه سليمان بن 
بلال» عند الشيخين . 

قال اليعمري كَُنْهُ: وإطلاق الصحّحة على هذا الحديث هو الظاهر 
الآن؛ لثبوته في «صحيحي البخاري ومسلم»» ومتابعة سليمان بن بلال خالداً 
على روايته عن عمرو بن يحيى كرواية خالد» ولوجود حديث عن ابن اس 
في معناهء وهو أيضاً عند البخاري». ولأن خالداً لو انفرد لم يكن حديثه نازلا 
عن درجة الصحيح على ما رسموهء قال: ولسنا في هذا وأمثاله نلزم الترمذي 
بتصحيح الشيخين؛ إذ هو مجتهد كواحد منهماء ولعل متابعة سليمان لم تقع 
له وإنما كلامنا بحسب ما انتهى إليه الحال مما اقتضاه النظر فى غضرناء 
ا غل ايى كلام البعمر ‏ ك رفور تحت ی را مال 
أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 

(وقَالَ بَعْضُ آهل الِْلّم: الْمَضْمَضَّةٌ وَالِإسْيِنْشَاقُ مِنْ كف وَاحِدٍ يُجْرِيُ. 
وال بَمْضُهُمْ: يُمَرَقُهُمَا أَحَبُ إِلَبَْا. وكَالَ الشَافِعِنُ: إِنْ جْمَعَهُمَا في كف وَاحِدٍ 

قوله: (وثَالَ بَمْضُ أَمْلٍ الْمِلّم: الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَافُ مِنْ كف وَاحِدِ) 
تقدّم أن هذا بتأويل الكف بالساعدء وإلا فالكف مؤنثة. (يُجْزِئُ) بضمٌّ أولهء 
من الإجزاء» ويَحْتّمل أن يكون بفتح أوله غير مهموز» من جزى بمعنى حي 
قال الفيّوميّ كَُلَنْهُ: جَرَّى الأمر يَجْزِي جَرَاءء مثل قَضَى يَفْضِي قضاءًء وزنا 
ومعتی» وفي التنزيل: تفا يرما لا تی فس عن لني سا4 ا وفي 
الدعاء: جَرَاهُ الله حَيْرا؛ أي: قضاه له وأثابه عليه» وقد يستعمل أَجْرَأً بالألف 


.)"١٠١ /١( «النفح الشذي»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
كك 8 27777 ز7ب7 22222222252222 222222255222222 222222222222222 
والهمز بمعنى جَرَىء ونقلهما الأخفش بمعنى واحد» فقال: الثلاثي من غير 
همز لغة الحجاز» والرباعيّ المهموز لغة تميم» وجَارَيتّه بذنبه: عاقبته عليه. 
وجَرَيْتُ الدينَ: قضيته» ومنه قوله ي لأبي بردة بن نيار لَمَا أمره أن يُضَحَي 
بجذعة ص الم (وَلَنْ تجزي عن خد بَعَدَلك»“» قال الأصمعين ؛ أي : وان 
6 وأَجَرَأتِ الشاة بالهمز. بمعنى قضت لغة حكاها ابن القطاع. وأما 
جرّى بالألف والهمزء فبمعنى أغنى» قال الأزهريّ: والفقهاء يقولون فيه: 

ارد ولم أجده لأحد من أئمة اللغة. ولكن إن همز أَجْدَأ فهو 
بمعنى كفى» هذا لفظه» وفيه نظر؛ لأنه إن أراد امتناع التسهيل» فقد توقف في 
موضع التوقف» فإن تسهيل همزة الطرف في الفعل المزيد» وتسهيل الهمزة 
الساكنة قياسئ» فيقال: أرجأت الأمرء وأرجيته» وأنسأت» وأنسيت» 
وأخطأت. وأخطيت» وأشطأ الزرع : إذا أخرج شطأه» وهو أولاده» وأشطى› 
وتوضأت» وتوضيت» وأجزأت السكين: إذا جعلت له نصابأء وأجزيته» وهو 
كثير» فالفقهاء جرى على ألسنتهم التخفيف. وإن أراد الامتناع من وقوع أَجْرَاً 
موقع جَرَّىء فقد نقلهما الأخفش لغتين» ا ا االو 
إذا تقارب معناهما جار ومع أحدهما موضع الآخرء وفي هذا م مَمَنْعٌ لو لم 
يوجد نَقْلٌَء وأَجْرَاً السَّىْءُ مَجَْرَأْ غَيْرِه : کی وای عنم وا ات ای 
اكتفيت. انتهى كلام الفيوميٌ ی“ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما حققه الفيّومي يله أن «يجزء» 
هنا يجوز فيه الوجهان: ضم أوله» من أجزأ يجزئ إجزاءً» وفتحه» من 
جَرَّى يَجَرِي جَرَاءَ» وكلاهما. بمعنى يكفي» ويؤذي الغرض» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله : (وقال بَعْضْهمْ : يُمَرفَهُمَا) بالبناء للفاعل» من التفريق» والفاعل 
ضمير المتوضئ المفهوم» وهو في موضع الابتداء» على حذ قوله: «اتسمع 
بالمُعيديٌ خير من أن تراه»؛ أ فيكون مما خذف منه «أن» المصدريّة. 


60 رواه البخاري في (لصحيحه) /٥(‏ ۱۳). 
(۲) «المصباح المنير» .)٠٠١ /١(‏ 


۲ _ بَابُ الْمَضْمَضَّةء وَالِاسْينْشَاقٍ مِنْ کف وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (۲۸) 


EDD 


وحذفها ورفع الفعل جائزء فقد وقع في القرآن الكريم قوله ك : وين َيه 

يڪم الْبَرْقَ حَوًْا وطمَعًا» [الروم: ١۲]ء‏ وإنما يكون شاذاً لو نصب الفعل مع 

حذفهاء كما في قول الشاعر آمن الطويل]: 

ألا أَيّهَا الرّاجري أخضُرٌ الْوَعَى ران أشْهَدَ اللّذَاتِ هَل أَنْتُ مُْلِدِي 
EY‏ احفر شدورذا ؟ كما قال ابن مالك وله في «الخلاصة» : 


6 
9 سم ٠‏ وو 


شد حَذْفُ «أنْ» وَنَصْبٌ في يوی ما مَرٌ كَاقْبَلَ مِنْهُ ما عَدْلٌ رَدَى 

وكين المنهدا قوله: أ إِلَيْنَا) ؛ يعني : أن التفريق بين المضمضة 
والاستنشاق عند هؤلاء أحسن من الجمع بينهما. 

(وقَال) محمد بن إدريس الإمام ( الشَافِعِئٌ) : (إِنْ جَمَعَهُمَا في 5 وَاحِدٍ 
َهُوَ جَايَرٌ) لأنه مَعَل ما صح عن النبي ا (وَإِنْ فَرَكَهُمَا فَهُوَ أَحَبُ إِلَيْنَا) هكذا 
نقل الترمذي عن الشافعيّ بء قال الشارح كُاَنُْ: جاء عن الشافعيّ في هذه 
المسألة قولان: أحدهما: كقول أبي حنيفة» وهو الذي نقله الترمذي ها هناء 
والثاني: أن يتمضمض بغرفة» ويستنشق بهاء ثم هكذاء ثم هكذاء وهذا هو 
المشهور عنهء قال العينيئّ في «عمدة القاري»: روى الْبُويطيَ عن الشافعي أن 
يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة» وثلاث غرفات للاستنشاق» 95 رواية 0 
في «الأم»: يغرف غرفة» يتمضمض بهاء ويستنشق» ثم يغرف غرفة» يتمضمض 
بهاء ويستنشق» ثم يغرف ثالثة» يتمضمض بهاء ويستنشق» فيجمع في كل غرفة 
بين المضمضة والاستنشاق. 

واختّلّف نصّه في الكيفيتين» فنص في «الأم)» وهو نص «مختصر 
المزنيئ»: أن الجمع أفضل» ونصٌ البويطي أن الفصل أفضل» ونقله الترمذي 
عن الشافعىّ» قال النوويّ: قال صاحب «المهذب»: القول بالجمع أكثر في 
كلام الشافعي» وهو أكثر في الأحاديث الصحيحة. انتهى كلام 
العينيت کا . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث ذكر المصئّف يا في كلامه السابق 


.)٠١5/١( و«تحفة الأحوذي»‎ 2»)54٠/١( «عمدة القاريء»‎ )١( 


2 إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ ال له 
بعض اختلاف أهل العلم في المضمضة والاستنشاق - وقد ذكر ثلاثة أقوال» 
لكن لا يظهر الفرق بين الثاني والثالث» كما قال الشارح - فينبغي لي أن أكمل 
كلامه بذكر اختلافهم بالتفصيل : 

قال الشارح المباركفوريّ كُنةُ: قوله: «مضمض واستنشق من كف 
واحد» فعل ذلك ثلاثا»» وفي رواية مسلم: (امضصمض واستتشق من كف 
واحدة» ففعل ذلك ثلاثا»» وكذلك وقع فى رواية البخاري . 

قال النوويّ: فيه حجة صريحة للمذهب الصحيح المختار أن السنّة في 
المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات» يتمضمض» ويستنشق من كل 
واحدة منها. انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح» وهو صريح في الجمع في كل مرة. انتهى . 

قال الشارح: حديث عبد الله بن زيد هذا دليل صحيح صريح لمن قال: 
إن المستحبٌ في المضمضة والاستنشاق أن يجمع بينهما بثلاث غرفات» بأن 
يتمضمض » ويستنشق من غرفة» ثم يتمضمض» ويستنشق من غرفة» ثم 
يتمضمض» ويستنشق من غرفة» وإليه ذهب طائفة من أهل العلم» وإليه ذهب 
الشافعيع» كما هو المشهور عنه. 

وقال الحافظ ابن القيم كله في «زاد المعاد»: وكان هديه ية الرصل 
بين المضمضة والاستنشاق» كما في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن زيد: 
«أن رسول الله ية تمضمض» واستنشق من كف واحدة» فعل ذلك ثلاث بلا 
وفى لفظ : «تمضمض» واستنثر بثللاث غرفات». 

فهذا صح ما روي في المضمضة واللاستنشاق» ولم يجىئ الفصل بین 
المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. انتهى . 

[فإن قلت]: قال القاري فى «المرقاة»: قوله: «(مضمض» واستنشق من 
كف واحد) فيه حجة للشافعي › كذا قاله ابن الملك وغيره من اا والأظهر 
أن قوله: «من كف» تنازع فيه الفعلان» والمعنى: مضمض من كف» وقيد 
بالواحدة احترازاً عن التثنية . انتهى . 

وقال العينئ في «(شرح البخاري»: والجواب عما ورد فى الحديث: 
«فتمضمض» واستنشق بكف واحد) آنه مُحْتَمِل؛ لأنه يَحتَمل أنه تمضمض 


و افد ی کے ه 6 ”يوه ھە 
۲ - باب المضمضة» والاستنشاق مِن كف واحد ‏ حديث رقم ev) (Y۸)‏ 


واستنشق بكف واحدء بماء واحد» ويَختَّمل آنه فعل ذلك بكف واحد بمیاه» 
وَالْمُحْتَمل لا تقوم به حجة. 

ويُرّدٌ هذا الْمُحْتَمِل إلى المحكم الذي ذكرنا؛ توفيقاً بين الدليلين. 

وقد يقال: إن المراد: استعمال الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفين. 
انتهى كلام العيني . 

وتعقبه الشارح. قائلاً : قوله بهذ «مضمضء واستنشق من كف واحد» 
فعل ذلك ثلاثا» ظاهر في الجمع بين المضمضة والاستنشاق» ولذلك قال ابن 
الملك وغيره من الآئمة الحنفية: فيه حجة للشافعئّ» وقد جاءت أحاديث أخرى 
صحيحة صريحة في الجمع› > لا تحمل غيره. 

(فمنها): حديث ابن عباس وؤها: «أن النبي يي توضأ مرّة مرّة» وجمع 

بين المضمضة والاستنشاق»». رواه الدارمئ» وابن حبان» والحاكمء وإسناده 
حسن . 

(ومنها): حديث ابن عباس و أيضاً قال: «توضأ رسول الله بيا فعَرّف 
غَرْفة فتمضمض» واستنشق» ثم غرف غرفة» فغسل وجههء ثم غرف غرفة» 
فغسل يده الیمنی»» رواه النسائي› وهو حديث صحيح . 

(ومنها): حديث ابن عباس وي أيضاً: «أنه توضأء فغسل وجههء أخذ 
غرفة من ماء» فتمضمض بهاء واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء» فجعل بها 
هكذا أضافها إلى يده الأخرى. فغسل بها وجهه...)2 الحديث» وفي آخره ثم 
قال: «هكذا رأيت رسول الله ية يتوضأ»ء رواه البخاري. 

(ومنها) : حديث علي وه“ زواه بو داود» عن عبد خيرء قال: «رأيت 
علا أ کب فتعه عليده ال آي ورمن ماه فل ونا ت 
تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد)» وسكت عنه أبو داود» والمنذريٰ» ورواه 
النسائيئ بلفظ : «ثم مضمض» واستنشق بكفت واحداء وفي آخره: «من سره أن 
ينظر إلى طهور رسول الله ود فهذا طهوره». 

ولأبي داود الطيالسي في حديث علي اه : ائم تمضمض ثلاثاًء مع 
الاستنشاق بماء واحد»» كما في «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر. 

قال الشارح: فظهر أن ما ذكره القاري» والعينيّ من التأويل لا يليق أن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي أَبْوَابُ الطََّارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
کے 6 | 
يلتفت إليه» ولذلك لم يرض به العينئ نفسه» حيث قال في «شرح البخاري» 
بعدما ذكر من التأويل: وفيه نظر لا يخفى» والأحسن أن يقال: إن كل ما رُوي 
من ذلك في هذا الباب هو محمول على الجواز. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أنصف العينيّ ك4 على خلاف عادته في 
استحسانه ما دلت عليه أحاديث الباب» مع مخالفته لمذهبه» وهذا هو واجب 
كل مسلم أن لا يكابر بمعارضة النصوص بالتأويل» والله تعالى وليّ والتوفيق. 

وقال بعض العلماء الحنفية في شرحه لاشرح الوقاية»: وذكر السغناقي 
فى (النهاية» بعدما ذگر مستند الشافعئ أنه ييه كان يتمضمض» ويستنشق بكفثٌ 
56 له عندنا تأويلان: ٠‏ 

أحدهما: أنه لم يستعن في المضمضة والاستنشاق باليدين» كما في غسل 
الوجه. 

والثاني: أنه 0 باليد اليمنى» وردّه العينيّ بأن الأحاديث المصرحة 
بأنه تمضمض» واستنشق بماء واحد» لا يمكن تأويلها بما ذكره. انتهى كلام 
عقن اهاه 

[وأعلم]: أن مذهب الإمام أحمدء ومذهب الإمام الشافعيّ المشهور هو 
الوصل بين المضمضة والاستنشاق» وحجتهم حديث عبد الله بن زيد المذكور 
في الباب» والأحاديث التي ذكرناها . 

ومذهب الإمام أبي حنيفة الفصل بينهماء بأن يتمضمض ثلاثاً بثلاث 
غرفات» ثم يستنشق كذلك» وحجتهم حديث كعب بن عمروء قال العيني في 
«(عمدته»: وأما وجه الفصل بينهما كما هو مذهبناء فما رواه الطبرانيٌ عن 
طلحة بن مصرف» عن آبيه» عن وعدي بن عمرو الياميّ: «أن رسول الله كَل 
توضأء فقن اللا واستتشق تنشق ثلاثاً» فأخذ لكل واحدة ماء جدیداً)» وكذا 
روى عنه أبو داود في «سننه»» وسكت عنه» وهو دليل رضاه بالصحة. ان 
كلام العيني . 

وتعقّبه الشارح قائلاً: حديث طلحة بن مصرّف» عن أبيه» عن جدّه الذي 
رواه 2 داود في «سئنه»» والطبراني في «معجمه) ضعیف» لا تقوم بمثله 
0 لأن في سنديهما ليث , ET‏ وهو ضعيف» اختلّط أخيراء لم 


۲ - بَابُ الْمَضْمَضَةٍء وَالِاسِْْشَاقٍ مِنْ کف وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (۲۸) 
6484 حت 

يميز حديثه» فترك» وأيضاً في سنديهما مصرّف بن عمرو» وهو مجهول. 

قال الحافظ في «التلخيص»: أما حديث طلحة بن مصرّف» عن أبيه» عن 
جده» فرواه أبنو داود في حديث فيه: «ورأيته يفصل بين المضمضة 
والاستنشاق)» وفيه ليث د بن أبي سليمء وهو ضعيف» وقال ابن حبان: كان 
يقلب الأسانيد» ويرفع ا ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. تركه 
يحيى بن القطان» وابن مهدي» وابن معين› وأحمد بن حنبل . 

وقال النووي في «تهذيب الأسماء»: اتفق العلماء على ضعفه. انتهى . 

وقال في (التقريبتة: صذوق اخلط أخيرأًء ولم يتميز حديثه» فترك. 
انتهى . 

وقال فيه : مصرّف بن عمرو بن كعب بن عمرو الياميّ الكوفيٌ» روى عنه 
طلحة بن مصرّف» مجهول. انتهى . 

قال: 0 العينيّ ذكر حديث الطبرانيٌ» ولم يذكر سنده بتمامه. 
وسنده هكذا: قال الطبرانئ: حدّثنا الحسين بن إسحاق التستريً» حدّثنا 
شين بن فووع: قا أبو لا اكد ا ي بن ابي سليم» حدّثني طلحة بن 
مصرٌّف» عن أبيه» عن جدّه كعب بن عمرو الياميّ: «أن رسول الله يه توضاً 
إلخ. . .» هكذا في تخريج الهداية للزيلعيّ. 

واحتج الحنفية اوا و بالأحاديث التي وقع فيها لفظ: 
«مضمض ثلاثاًء واستنشق ثلاثاً»» وأنت تعلم أن هذا اللفظ ليس صريحاً فيما 
ذهبوا إليه من الفصل › بل هو مختول؛ فإنه يَحْتَمِل أن يكون معناه أنه مضمض 
ثلاثاً بثلاث غرفات أخرى» واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات» ويَحْتّمل أن يكون 
معناه أنه مضمض واستنشق بغرفة» ثم فعل هكذاء ثم فعل هكذاء فللقائلين 
بالوصل أن يُجيبوا عن هذا بمثل ما أجاب الحنفية عن حديث عبد الله بن زيد 
المذكورء بأن يقولوا هذا مُحْتَمِلء والْمُحْتَمِل لا تقوم به حجة» أو يرد هذا 
الْمُحتَمل إلى الأحاديث المحكمة الصريحة في الوصل المذكورة؛ توفيقاً بين 
الدليلين. 

واحتسُوا أيضاً بما رواه ابن السكن في «صحيحه؛ عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة» قال: شهدت على بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» توضّآ ثلاثاً ثلاثاء 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

وأفردا المضمضة من الاستنشاق» ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله بي توضأء 
ذكره الحافظ في «التلخيص)». 

قال الشارح : ذكر الحافظ هذا الحديث في «التلخيص». لكنه لم يذكر 
سنده» ولم يبين أنه صحيحء» أو حسنٌ» فلا يُعلم حال إسناده» فمتى لم يعلم 
أنه حسن» أو صحيح لا يصلح للاحتجاج به ولو فُرض أن هذا الحديث قابل 
للاحتجاج». وأن الأحاديث التي وقع فيها: «مضمض ثلاثأء واستنشق ثلاثاً» 
تدل صراحة على الفصل» فيقال: إن الفصل والوصل كلاهما ثابتان جائزان» 
كما قال العلامة العينى: الأحسن أن يقال: إن كل ما روي من ذلك» فهو 
جل على الجواق» بودن تفلم و هذا : 

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام»: ومع ورود 
الروايتين بالجمع وعدمه» فالأقرب التخيير» وأن الكل سنة» وإن كان رواية 
الجمع أكثرء وأصحٌ 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيئ في «عارضة الأحوذي»: الجمع أقوى 
في النظر» وعليه يدل الظاهر من الأثرء وقد أخبرنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن أحمد القيسئ» قال: رأيت النبئ به في المنام» فقلت له: أجمع 
بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة؟ قال: نعم. 

[فائدة]: اعلم أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصل إنما هو في الأفضلية› 
لا في الجواز وعدمه» وقد صرّح به الخطيب الشافعئ» وابن أبي زيد المالكي› 
وغيرهماء وذكر صاحب «الفتاوى الظهيرية» أنه يجوز عند أبي حنيفة أيضا وصل 
المضمضة بالاستنشاق. انتهى ما كتبه الشارح كاذ ECE‏ 

خلاصته أن الوصل بين المضمضة والاستنشاق هو الأولى؛ لكثرة 
الأحاديث الصحيحة بذلك» وأما الفصل فحديثه متكلم فيه» وعلى تقدير 
الصخة» فيجمل على الجواز أيضاء فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد. 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: قال النووي في «شرح مسلم»: قال أصحابنا: وعلى أي صفة 


.)١١١ - ۱۳۰ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۲ - بَابُ الْمَضْمَضَّةِء وَالِاسْينْشَاقٍ مِنْ كف وَاحِدٍ - حديث رقم (۲۸) 1 
6 احح 

وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق» وفي الأفضل 
خمسة اوه 

الأول : يتمضمض» ويستنشق بثلاث غرفات» يتمضمض من كل واحدة» 
ثم يستنشق منها . 

والوجه الثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة» يتمضمض منها ثلاثاًء ثم 
يستنشق منها ثلاثا . 

والوجه الثالث: يجمع أيضاً بغرفة» ولكن يتمضمض منهاء ثم يستنشق» 
ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق . 

والرابع: يفصل بينهما بغرفتين» فيتمضمض من إحداهما ثلاثاء ثم 
سی ف ال ری اا 

والخامس: يفصل بست غرفات» يتمضمض بثلاث غرفات» ثم يستنشق 
بثلاث غرفات . 

والصحيح الوجه الأول» وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري. 
ومسلمء وغيرهماء وأما حديث الفصل فضعيف» فيتعيّن المصير إلى الجمع 
بثلاث غرفات» كما ذكرنا؛ لحديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب. 

واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق» وعلى 
: صفة.. وهل هو تقديم استحباب» أو اشتراط» فيه وجهان: أظهرهما 

شتراط؛ لاختلاف العضوين» والثاني استحباب» كتقديم يده اليمنى على 

والله أعلم. انتهى كلام النووي كاه . 

وكتب الحافظ اليعمري ياه على قول النوويّ: «لحديث عبد الله بن 
زيد)؛ يعني: قوله فيه: «ثم أدخل يده في الإناء» فمضمض» واستنشق› 
واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء.. ٠.‏ الحديث. 

قلت”"': هذا اللفظ الذي أشار إليه في حديث عبد الله بن زيد هو صحيح 
من رواية مالك» وسفيان» وغيرهماء عن عمرو بن يحيى» ولكن اللفظ الآخر 


(۱) (اشرح النووي على مسلم» (9/ ه١١ .)١٠١"5‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الذي فيه: «من كف واحد» ثابتٌ أيضاً من رواية خالد بن عبد الله الطحّان» 
وسليمان بن بلال» عن عمرو كما بیناه. 
وحديث ابن عباس في معئاه صحيح أبضاء ويدخحل فيهما الوجه الثاني 
والثالث› فالأحاديث الصحيحة جاءت بالوجه الأول» والثاني والثالث» لا 
بتخصيص الوجه الأول فقطء. كما قال. انتهى تعقّب اليعمريّ على النووئ”'»› 
وهو تعقّب چ والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


2 ت 


اليد - (حَدَنْنا ابن أبي ar‏ حَدَنَنَا ا سْمْيَانَ ن بن 00 


ايوخل ني فيل آ َك أز ال قلت له راه : كَل 
لِحْيتك ؟. قال : وَمَا يَمْتَعنِي ؟ وَلَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله يكل يُخَلَلْ لخيتة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنى» ثم 
المكئ» ثقة ]٠١١[‏ تقدم في .١15/١١‏ 

؟ - (سفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ) الهلالى مولاهمء أبو محمد الكوفي» ثم المكيّ 
الحجة الثبت [۸] تقدم في /٦‏ ۸. 

 "‏ (عَبْدُ الكريم بُ أي الْمُخَارِقٍ أبي أَمَيَّة) البصري» ثم المكيّء 
ضعيف [1] تقدم في ۱۲/۸. 

.]71 (حَسَّانٌ بْنْ بلال) المزنئ البصري» ثقةٌ‎ - ٤ 

روى عن عمار بن ياسرء. ا ويزيد بن قتادة العنزيٰ› 
ورجل من أسلم» له صحبة. 


(۱) «النفح الشذي» (۱۲/۱“). 


)۲۹( باب ما جَاء في تَخْلِيل اللّحْيَةِ  حديث رقم‎ "١ 
أ‎ 7 ًَ 
وروى عنه قتادة» وأبو بشرء وأبو قلابة» وأبو أمية عبد الكريم بن أبي‎ 
المخارق» ويحيى بن أبي كثير» ومطر الوراق.‎ 
أخرج له الترمذي وابن ماجه هذا الحديث في تخليل اللحية في الوضوءء‎ 
والنسائي حديثاً آخر في التعجيل بصلاة المغرب» وأنكر البخاريّ وابن عيينة‎ 
سماع عبد الكريم» وقال على ابن المديني: ثقة» وذكره ابن حبان في‎ 
«الثقات»» وقال: يروي عن عمار إن كان سمع منهء وقال ابن حزم: مجهول‎ 
لا يعرف له لقاء عمار.‎ 
قال الحافظ: وقوله: مجهول قول مردودٌء فقد روى عنه جماعة» كما‎ 
. ترى» ووثقه ابن المدينئ» وكفى به. انتهى‎ 
تفرّد به المصتف» والنسائئ» وابن ماجه» وليس له عند الأخيرين إلا هذا‎ 
. الحديث‎ 
(عَمَّارٌ بْنُ يَاسِرِ) بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس» أبو اليقظان‎  ه‎ 
.4/7 المخزومي 5307 الصحابي ابن الصحابي 4 تقدم في‎ 
: شرح الحديث‎ 
(عَنْ عبد الكريم بن أبي الْمُخَارِقٍ) بضمٌ الميم» وبالخاء المعجمة.‎ 
وقوله : 00 ا بدل من «عبد الكريم»» فاعبد الكريم» اسمه» وأبو‎ 
أميّة كنيته» مِتَفْقٌ على ضعفه. (عَنْ حَسَانَ بن بلال) الْمُْنيٌ البصري؛ أنه (قَالَ:‎ 
بن يَاسِرِ) وي (تَوَضَّأ)؛ أي : : شرع في الوضوءء (َخَلَلَ لِحيَته)؛‎ E راتت‎ 
أي : أدخل أصابعه في خلال لحيته» وقال ابن العربي : أي أدخل يده في‎ 
للها وهي الفروج التي بين الشعرء ومنه فلان تَليل فلان؛ أي: يخالل حبه‎ 
فروج جسمه» حتى يبلغ إلى قلبه» ومنه الخلال» وبناء ذلك كله يرجع إلى‎ 


.)٠٠١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
amma TT‏ ههه هدس 

و«اللحية» بكسر اللام» وسكون الحاء: الشعر النازل على الذَّمَن 
والجمع لجى» مثل سِذْرة وسِدّرء وتضم م اللام أيضاء مثل جلي وحُلى» والتَحَى 
الغلام: نبتت لحيته» واللّحْ : عَظم الْحَنَك وهو الذي عليه الأسنان» وهو 
فن الإاننان حت ينبت الشغرء وهو أعلى» واسفل: وجا ألح. ٠‏ ولِحئّ» مثل 
قلس وأفلس» وفلوس» قاله الفيّومي كاه . 

(فَقِيلَ لَهُ)؛ أي: لعمّار لي (أَوْ قَالَ) «أو» للشكٌ من الراويء أو قال 
ن بن بلالء (فَقُلْتٌ لَهُ)؛ أي: لعمار يه : (أَتَخَلْلُ لِحيّتك؟. قَالَ) 
عمّار ڪل : (وَمَا) استفهاميّة؛ أي : أي شيء (يَمْنَعْنِي ؟) من تخليل لحيتي (وَلْقَدْ 
رَأَيْثُ رَسُولَ الله يكل يُخَلَلْ لِحْيتَهُ) الحديث يدل على مشروعية تخليل اللحية في 
الوضوء . 


قال الشوكانيئ: وقد اختلف الناس في ذلك» فذهب إلى وجوب ذلك في 


الوضوء والغسل: العترة» والحسن بن صالح» وأبو ثورء والظاهرية» كذا في 
«البحر»» واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ : «هكذا أمرني ربي». 


وذهب مالك» والشافعي» والثوريّ»ء والأوزاعيّ إلى أن تخليل اللحية 
ليس بواجب في الوضوءء قال مالك» وطائفة من أهل المدينة: ولا في 
غسل الجنابة» وقال الشافعيئ» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري. 
والأوزاعئن» والليث» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثورء وداود. 
والطبريّ» وأكثر أهل العلم أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة» ولا 
يجب في الوضوءء هكذا في «شرح الترمذي لابن سيد الناس»» قال: 
وأظنهم 0 بين ذلك والله تعالى أعلم - لقوله كَهِ: «تحت كل شعرة 
كاه لا التي ا الف .انه 


.)06١/5؟( «المصباح المنير»‎ )١( 
حديث ضعيف: رواأه ابو داود» والترمذي» وفي إسناده الحارث بن وجيه:‎ (۲( 
. ضعيف» كما ف في «التقريب»‎ 


3 - باب مَا جَاء في تَخْلِيل اللّحْبَةِ ‏ حديث رقم (:*) 5 
اسآ ہ۹٥‏ | سے 


وقال القاضي أبو بكر ابن العربئ في «عارضة الأحوذي»: اختّلف العلماء 
في تخليلها على أربعة أقوال : 

أحدها: أنه لا يستحب» قاله مالك . 

الثاني : أنه يستحب» قاله ابن حبيب . 

الثالث: أنها إن كانت خفيفة وجب إيصال الماء إليهاء وإن كانت كثيفة 
لم يجب ذلك» قاله مالك» عن عبد الوهاب"'*. 

الرابع: من علمائنا من قال: يغسل ما قابل الذقن إيجاباًء وما وراءه 
استحباباء وفي تخليل اللحية في الجنابة روايتان عن مالك: إحداهما: أنه 
واجب» وإن كثفت» رواه ابن وهب» وروى ابن القاسم» وابن عبد الحكم 
ستّة؛ لأنها قد صارت في حكم الباطن؛ كداخل العين» ووجه آخرء وهو قول 
أبي حنيفة» والشافعيّ أن الفرض قد انتقل إلى الشعر بعد نباته؛ كشعر الرأس . 
انتهى كلام ابن العربي . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال» وأقواها عندي هو ما ذهب إليه 
الجمهور من استحباب تخليل اللحية» وهو الذي رجحه الشارح» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله أل الكتاب قال: 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


ژ ت سه o‏ > +2 سس ه سم ب 2 ى 2 - 
سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَة» عَنْ قتَادّة» عَنْ حَسَانَ بن بلال» عَنْ عَمار» عن 


2 


المكيّ» ثقة ]٠١[‏ تقدم في /١١‏ 15. 
؟ - (سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْئهَ) تقدّم في الباب الماضي . 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعله: قاله عبد الوهاب عن مالك» فليحرّر. 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
اه ) ب ب ب ب بيب 

۳ - (سَييد بْنْ أبي عَرُوبَة) هران اليشكري العَدَويَ» مولى بني 
عدي بن پشکر› انو النضر البصري» كقنة: بعتا فل له تصانيف» كثير 
التدليس» واختلط [1]. 

روی عن قتادة» والنضر بن أنس» والحسن البصري»› وعبل الله بن فيروز 
الداناج. وأبى معشر زياد بن كليب» وزياد الأعلم. ومطر الوراق» وأيوت» 
وعامر الأحول» وجماعة. 


وروى عنه الأعمش» وهو من شيوخه» وشعبة» وعبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» وخالد بن الحارث» وروح بن غبادة» ويزيد بن زريع» وخلق 

قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد بن أبي 
عروبة كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كله. وقال ابن معين» والنسائئ: ثقة. 
وقال أبو زرعة: ثقة مأمون. وقال ابن أبي خيثمة: أثبت الناس في قتادة 
سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائيئ. وقال أبو عوانة: ما كان عندنا في 
ذلك الزمان أحفظ منه. وقال أبو داود الطيالسيئ: كان أحفظ أصحاب 
قتادة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: سعيد أحفظ» وأثبت؛ يعني: من 
أبان العطار» وأثبت أصحاب قتادة: هشام» وسعيد. وقال أبو حاتم: هو 
قبل أن يختلط ثقة» وكان أعلم الناس بحديث قتادة. وقال أبو زرعة 
الدمشقئ عن ذحيم: اختلط مخرج إبراهيم سنة خمس وأربعين ومائة. وقال 
الآأجرئ عن أبن داود: سماع وكيع منه بعد الهزيمة. وقال أبو داود: كان 
وكيع يقول: کنا ندخل على سعيد فنسمعء فما کان من صحيح حليثه 
أخذناه» وما لم يكن صحيحاً طرحناه. وقال أبو نعيم: كتبت عنه بعدما 
اختلط حديثين. وقال ابن حبان: كان سماع شعيب بن إسحاق منه سنة 
(55ه) قبل أن يختلط بسنة. قال البخاريّ: قال عبد الصمد: مات سنة 
ست وخمسين ومائة» وقال غيره: سنة (لا6ه). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (07) حديثاً . 


38 - باب ما ججاء فى تَخْلِيل اللَحيَةَ - حديث رقم (80) 
۷ |سے 


2 (قََادَةِ) بن دعامة السدوسىئ» انو الخطاب البصري› ثقَة ثبت [5] 
والباقيان ذُكرا فى السند الماضى . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمّار بن ياسر وا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحاًء وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق. 
وهو ضعيف» ولم يسمعه من حسان بن بلال» فهو منقطع؟ . 

[قلت]: إنما كان صحيحاً لشواهده» كما سيأتي بيانهاء وقد صخحه 
الشيخ الألباني ي والظاهر أنه لذلك» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۲۳/ ۲۹ و۰)» و(ابن ماجه) في «سئنه» »)٤۲۹(‏ 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» .)٠٤٥(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» 2)١7/١(‏ 
بيد 5 المسئله) »)١55(‏ و(أبو سكا فى (مسنده) .,)١65٠١5(‏ 
و(الحاكم) في (المستدرك) »)۱٤۹/۱(‏ والله تعالى الم 

(المسألة الثالثة): في 2 قوله : 

(قَال بو عيسى : : وفي الاب عن عَثْمَانَ وعائشة» ۴ َل وَأَنْسِ» وابن 
أبي أَوْفَى وبي أيُوتَ). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف يه بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء 
الصحابة الستّة ر رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكر أحاديثهم بالتفصيل : 

. فأما حديث عَُتْمَانَ وه فقد تقدّم تخريجه قبل باب‎ ١ 

؟ - وأما حديث عَائْشَة وَقيتَاء فرواه (أحمد) فى «مسئله» (2)7575/5 
و(ابن راهويه) في (امسنده» (۳/ »)۷٥۷‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (۱٥۰/۱)‏ 
من طريق عمر بن أبي وهب الخزاعيّ قال: حدثني موسى بن ثروان» عن 


PT‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يلل 
طلحة بن عبيد الله ن كريز الخزاعئ› عن عائشة» قالت: «كان رسول الله کا 
إذا توضأء حل لحيته بالماء»» لفظ أحمد. 

والحديث صحيح» فرجاله ثقات» وقال الهيثمي: رجاله موثقون› 
وأما قول صاحب «النزهة»: لم أر من ترجم عمر» ففيه تقصيرء فقد ترجمه 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» ونقل تعديل الأئمة له» ودونك نضّه 
قال كاله : 
عله ابن المبارك. وأمية بن خالد وعبل الصمد بن عبل الوارث› وأنو عفر 
الحوضئ» وهلال بن فياض» سمغت أبن يقول ذلك نا عبد الرحمن» نا 
علىٌ بن أبي طاهر فيما كتب إلىّ» قال: ثنا أبو بكر الأثرم» قال: قلت لأبي 
عبد الله أحمد بن حنبل : عمر بن أبى وهب كيف هو؟ قال: ما أعلم به بأساًء 
نا عبد الرحمن» قال: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين أنه 
قال: عمر بن أبى وهب الخزاعئ ثمّةء نا عبد الرحمن» قال : كل انی عن 
عمر بن أبي وهب» فقال: لا بأس به. انتهی" . 

فقد ثبت بهذا كونه ف فتنبه» والله تعالى أعلم . 

۳ - وأما حديث أمٌّ سَلَْمَةَ ياء فرواه (الطبراني) في «الكبير» (۲۳/ 
6» و(العقيلئ) فى «الضعفاء» )”/١(‏ من طريق خالد بن إلياس› عن 
عبد الله بن رافع › عن ام سلمة: «أن النبيئ يه كان إذا توضاء خلل لحيته»). 
لفظ الطبرانئ . 

والحديث ضعيف؛ لأن فى إسناده خالد بن إلياس» متروك الحديث» كما 
في «التقريب»" . 


.)598/١( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١5٠ /5( «الجرح والتعديل»‎ )۲( 
«تقريب التهذيب» (ص87).‎ )۳( 


مه 2 
۳ _ بَابٌ ما جاء في تخليل اللحيّةٍ ‏ حديث رقم )۳١(‏ 


دتو اما خان اشن بن مالك وه فرواه (أبو داود) فى «سننه» /١(‏ 
»١‏ و(آبو يعلى) فى «مسنله» »)۲۱۱/٤(‏ و(الطبري) فى «تفسيره» (5/ 
» و(الطبرانئ) فى «الأوسط) .)77١/7(‏ و(أبو عبيد) فى «الطهور» 
( ص٦٤‏ ۳)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)٥٤/١(‏ لفظ ابی داود: 

 )١55(‏ حذّثنا أبو توبة؛ يعني: الربيع بن نافع» ثنا أبو المليح» عن 
الوليد بن زوران» عن انس ؛ بعبى . ا مالك› أن رسول الله كا : «كان إدا 
توضاً أخذ كفا من ماءء ادل يفف که فخلّل به لحیته» وقال: هكذا 
أمرني ربي كيل › قال او داود: ابن زوران روى عه حجاج بن حجاج › وأبو 
المليح الرقي. انت 

والحديك ضعيف بهذا السند" ؛ لأن فيه الوليد بن زوران لبن الحديف: 
كما في «التقريب»"» وقال او داود: ل ندري أسمع من انش أم لد قاله 
فى «التهذيب»» لكن الحديث صحيح بشواهده. كما أسلفته. وقل صححه 
الشيخ الألباني كه في «إروائه»””“» والله تعالى أعلم . 

6ت وآما حایف ان أبي أَوْقَى طبه فرواه 0 عبيد) فى االطهور 
ومروان بن 00 الا واللفظ لمروان كلاهما عن 0 الورقاى ١‏ عن ابن 
قال: فتوضّأ ثلاثاً ثلاثاً» وخدّل لحيته في غسل وجهه.ء ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله ب يتوضأء والسياق لأبي عبيد. 


.)7377/1١( سئن أبي داود»‎ « )١( 

(۲) وقد ذكر صاحب «النزهة» لحديث أنس ياه هذا طرقاًء وتكلم عليهاء فراجعه: 
.)١١ - ۱۸ /1(‏ 

(۳) «تقريب التهذيب» (ص١7١7).‏ 

(:) «تهذيب التهذيب» .)35١5/5(‏ 

.)٠١١ /١( «إرواء الغليل»‎ )6( 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يك 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه أبا الورقاء فائد بن عبد الرحمن» 
قال البخاري : منكر الحديث» وقال أحمد: متروك الحديث» نقله ابن عدي فى 
«الكامل)”'' . ْ 

5 - وأما حديث أبي أيوب َبْهء فرواه (ابن ماجه) في «سننه» /١(‏ 
48» و(أحمد) في «مسنده» »)٤۱١ /٥(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (۷/ ۰)۸٩‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)١957/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (۷/ ۱۷۷)» 
لفظ ابن ماجه: 

)٤۳(‏ - حدّثنا إسماعيل بن عبد الله الرَّفَىَ» حدّثنا محمد بن ربيعة 
الكلابئ» ثنا واصل بن السائب الرَّقَاشيٌ ۾“ عن أبي سورة» عن أبي أيوب 
الأنصاريّ» قال: «رأيت رسول الله لا توضأء خال ل 

الحديث ضعيف بهذا الإسناد؛ لأن في إسناده أبا سورة الأنصاريّ ابن 
أخي أبي أيوب ضعيف» كما في «التقريب»”"» وذكر في «التهذيب» عن 
البخاريّ أنه قال: منكر الحديث» وكذا قال الساجك”*'. 

اكثبية]ة ایو اتوت المذكوو هها هو الأنصاري خالد بن زيد الصحابيٌ 
المشهور» وقد صرّح في سند ابن ماجه المذكور بأنه الأنصاري» وهو الذي 
وقع في «تحفة الأشراف“ » وقد أورد في ترجمته أربعة أحاديث بأسانيد 
مختلفة» منها حديث في أبي داود» وحديث في الترمذيَ» وحديثان في ابن 
ماجه» وكلها في ترجمة أبي أيوب الأنصاريّ ذه . 

ومما يُستغرب أن صاحب «النزهة» أنكر كونه أبا أيوب الأنصاريّ 
الصحابي» قال: بل هو راو آخر طائئ» لا صحبة له» وعزا ذلك إلى ابن 


(0) «الكامل» لابن عدي (5"/5). 

(۲) «سئن ابن ماجه» .)۱٤۹/۱(‏ 

(۳) «تقريب التهذيب» (ص١٠١5).‏ 

.)070/5( «تهذيب التهذيب»‎ )٤( 

(5) راجع: «تحفة الأشراف» (۳/ .)٠١١ _ ١١8‏ 


)80( باب مَا جا في تَخْلِيل اللَحْيَةَ - حديث رقم‎ ٠٠ 


معين» وسبقه إلى ذلك ابن حزم» وأنكر ذلك عليه الحافظ. فقال في 
«التهذيب»: وأغرب أبو محمد بن حزم» فزعم أن ابن معين قال: أبو أيوب 
الل روق غه او سووة لن هى الا عا أي" 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن أبا أيوب هنا هو 
الأنصاريّ» كما صرح به في سند ابن ماجه» وكذا صرّح ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» بأنه الأنصاري”"'» والذهبئ في «الميزان»"» ومشى عليه 
الحافظان: المزي» وابن حجر في «التهذيبين»» وكذا المزي في «تحفته»» 
كما أسلفته» فتبصّر بالإمعان» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي 
التوفيق. 

[تنبيه]: قد تقدّمت تراجم هؤلاء الصحابة و » سوى : 


عبد الله بن أبي أوفى» فهو: عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن 
الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى بن 
حارثة الأسلمئء أبو إبراهيم» وقيل: أبو محمد: وقيل: أبو معاوية» شهد بيعة 
الرضوان» وروى عن النبي كله وعنه إبراهيم بن عبد الرحمن السّكسَكيّء 
وإبراهيم بن مسلم الْهَجَريَء وإسماعيل بن أبي خالد» والحكم بن عتيبةء 
وعمرو بن مَرَّة» وفائد أبو الورقاء» وجماعة. 


قال يحيى بن بكير» وغيره: مات سنة ست وثمانين › وقال البخاري عن 
أبي نعيم: مات سنة (۸۷ه)ء وقال الذَمُْليَ عن أبي نعيم: مات سنة سبع» أو 
ثمان وثمانين. قال عمرو بن علي : وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة وا“ 
وفى «كتاب الجهاد» من البخاري ما يدل على أنه شهد الخندق . 


.)0760 /٤( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. (TAA / ۹%) «الجرح والتعديل»‎ (۲( 
.)076/5( )6( 


9 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
س “٠۲‏ ڪڪ واس و م ا ب 0 اس ب ص سي 15 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط برقم ٤٤١(‏ 
و و١١5١‏ و٤1۷‏ و٥٤1۷‏ وهة١٠٠‏ و۷°٤).‏ 

(المسألة الرابعة): في ذكر من لم يُشر إليهم الترمذي كله ممن روى 
حديث الباب ‏ كما قال اليعمري ‏ فمنهم: أبو أمامة» وابن عمر» وجابرء 
وعليّ بن ابي طالب» وابن عبّاس» وجرير و : 

فأما حديث أبى أمامة وليه » فأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصتفه». 

(۱۱۲) - حدثنا زيد بن الْحْبَاب عن عمر بن سَليم الباهليئ؛ قال: 
فتوضاً ثلاثا» وخلل لحيته. وقال: همكذا زات رسول الله ا يفعل . 
ا 

وأما حديث ابن عمر وا“ فأخرجه أيضاً ابن أبى شيبة» فى «مصتفه»» 
فقال: 

)٠٠١(‏ - حدثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله عن نافع › عن ابن عمر؛ 
أنه كان يخلل لحيته. انتهى . 

وقد رواه الطبرانن فى «الأوسط» موقوفاًء فقال: 

-)١6(‏ حدّثنا أحمدء قال: حدذّثنا أحمد بن محمد بن أبى بزة» قال: 
حدثنا مؤمل بن إسماعيل › قال: حدثنا عبد الله بن عمر العمريٰ» عن نافع » عن 
ابن عمرء أنه كان إذا توضأ خلّل لحيته» وأصابع رجليه» ويزعم أنه رأى 
رسول الله ية يفعل ذلك . 

قال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عمر إلا مؤمل . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما الموقوف فصحيح»› وأما المرفوع ففيه عبد الله 
العمري» وهو ضعيف » ومؤمل سيئ الحفظ» كما فی «(التقريب)› والله تعالى 


ل : 


.)7١ /١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


00 )80( باب مَا جَاء في تَخْلِيل اللّحْيَةٍِ  حديث رقم‎ 7١ 
تبت 222 22 2ر2 22 ي ا‎ 


وأما حديث جابر ونهء فأخرجه ابن عدي فى «الكامل»» فقال: 

(۲۱۸) - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء ا شريح بن 
يونس › حدثنا أصرم بن غياث الْخْراسانيَ» حدثنا مقاتل بن حبان » عن الحسن»› 
عن جابر قال: وضأت النبيك ية غير مرة. ولا مرتین › ولا ثلاث ولا أربع» 
فرأيته يخلّل لحيته بأصابعه؛ كأنها أنياب مُشط. 

قال ابن عديّ: وأصرم بن غياث هذا له أحاديث عن مقاتل مناكير» كما 
قاله البخاري»› والنسائيٰ› وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق› ولیس له 
كبير حديث . 0 

فتبيّن بهذا أن الحديث ضعيف. 

وأما حديث على بن أبى طالب بين 0 فرواه الظعرانة قال: خا 
يحيى بن عثمان» قال: ثنا زكريا بن عبد الخالق الواسطئ» قال: حدثنا 
هشيم بن بشير» عن منصور بن زاذان» عن أبي البختري الطائئ» قال: رأيت 
عليًا طبه يُخلل لحيته إذا توضّأء ويقول: هكذا رأيت رسول الله ية يفعل. . . 
الحديث . 

وعزاه الحافظ فى «التلخيص الحبير» إلى أبى بكر بن مردويه على 
الطبراني» وقال: إسناد ضعيف» ومنقطع”'". 

وأما حديث ابن عبّاس وء فرواه تمام الرازي في فوائدهء فقال: 

)۱۷۷٠(‏ - حدثنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم» ثنا أبو الحسن 
محمد بن إسحاق بن الحريص» ثنا سليمان بن عبد الرحمن» ثنا سعدان بن 
قال: «كان رسول الله ية يتطهرء ثم يخلل لحيته» ويقول: هكذا أمرني 

کا 090 ١‏ 
ربي مل . 


.)5٠7/١( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 


(۲) «التلخيص الحبير» /١(‏ ۸۷). 
(۳) «الفوائد» لتمام الرازي (۲۹۰/۲). 


- 


05 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 

الحديث ضعيف؛ لأن في سنده نافع مولى يوسف السلميّ: منكر 
الحديث . 

وأما حديث جرير وه فذكره ابن عدي من طريق لمر الزيات» عن 
ربعي بن حراش» عنه مرفوعاً: ثم قال: وياسين متروك الخد والله تعالى 
اغ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 

(قَالَ 2 عِيسّى : وَسَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَّ مَنْصُورِ يمول : قال أَحْمَدَ بْنّ حَنبلء 
قال ابْنُ عَبَيْئة: لم يَسْمَعْ عبد الكريم مِنْ حَسَانَ بْنِ بلال حَدِيتٌ التَخْلِيل. 

ا إِسْمَاعِيل : ا یا الْبَاب حَدِيتُ عَاير بن 
شَقِيقٍ» عَنْ أبي وَائل» ٠‏ عَنْ عَْمَانَ). 

قوله: (قال أبُو عِيسَّى) الترمذي ياه : (وَسَمِعْتٌ إِسْحَاقَ بن مَنصور) 
هو: إسحاق ن منصور بن بَهُرام الْكَوْسَّحء أبو يعقوب التميميّ المروزي» نزيل 
تسا بوو: نقد ATE‏ 

روى عن 5 عيينة» وابن نمير» وعبد الرزاق» وأبي داود الطيالسئ» 
وجعفر بن عون» وبشر بن عمرء وابن مهدي» والقطان. وخلق كثير» وتلمذ 
لأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» وله عنهم مسائل. 

وروى عنه الجماعة» سوى 5 داود» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وإبراهيم 
الحربيئّ» وعبد الله بن أحمد» والجوزجانيئ» وأبو بكر محمد بن على بن أخت 
بعلم بن الججاح + a‏ 

قال مسلم: ثقة مأمون» أحد الأئمة» من أصحاب الحديث. وقال 
النسائي : ثقة ثبت . وقال أبو حاتم : صدوق. وقال الحاكم: هو أحد الأئمة. 
من أصحاب الحديث» من الزهادء والمتمسكين بالسّئّة. وقال الخطيب: کان 
فقيهاً عالماً. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: ثقة 
صدوق» وكان غيره أثبت منه. 


.)۸۷ /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


۳ _ بَابُ مَا جَاء في تَخْلِيل اللْحْيّةِ ‏ حديث رقم )۳١(‏ 
ب ‏ ص اس سسس س رج 552222222 1 و ت 


من جمادى الأولى سنة (١0١1ه)»‏ وكذا قال ابن حبان في «الثقات». 

روى عنه البخاري» ومسلمء والمصنف› والنسائيٌ ¢ وابن ٠‏ ماجه» وله في 
هذا الكتاب )٥۳(‏ حديثاً . 

(يَقُولُ: قَالَ أخْمَدَ بْنَ حَنبَل) 0 (قَالَ) سفيان (ابْنْ عَبَيْنَة 
الكريم) ! 0 ین حَسَانَ بن يلالي) ' المزني (حدِ اس 
الضعف . 

(وقال محمد بن إِسْمَاعِيل) البخاري : (أَصَحٌ شَىيْءٍ في هَذَا الَبَاب)؛ 
باب تخليل اللحية» » (حد يثُ عَامِرٍ بْنِ شَقِيقٍ) بن جَمْرة ‏ بالجيم» 
يف الكوفي. لين کف اي في هذا الباب» يو أي اتل 
عنّان ا تقدم في ۷/۷ وهذا الحديث هو الآتى فى الباب بعد ذكر 
مذاهب العلماء. 

قال الجامع عفا الله عنه: نقل المصنف عن البخاريّ أنه قال: إنه أصح 
شىء فى هذا الباب» وقال هو بعد هذا: حديث حسنْ صحيح» ونقل غيره أن 
البخاري حسنه. 

والظاهر أن تصحيحه» وتحسينه لشواهده» لا لهذا السندء فإن فيه عامر بن 
تنقيق رةه فال ف الق به لتك الخد . 

وقال الحافظ اليعمري اه في «شرحهة) : وأما حديث عثمان فمصحح 
فى الأصل ‏ أي: فى كتاب الترمذيّ ‏ وقد أخرجه ابن ماجه» وغيره» وقال 
البيهقئ : بلغني عن البخاري أنه قال: هو عندي حسنٌ”'" . 

وعند الدارقطني : «وخلل لحيته ثلاثا)» ومع ذلك» فكلهم رووه من طريق 
عامر بن شقيق» وقد قال عنه يحيى بن معين: ضعيف . وقال ابو حاتم : ليسن 


.)٥٤ص( «تقريب التهذيب» (ص١١١). (۲) «السنن الكبرى» للبيهقن‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي__أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كه 
بقويّ. وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن حديث عامر بن شقيق بعينه؟ 
فقال: ضعيف. انتهى كلام اليعمري 0 

والحاصل أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف» وإنما المتن 
بشواهده» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: 

(قَالَ أبُو عِيسّى: وقال بهذا كد أَمْلٍ اليم من نْ أَصْحَابِ النبئ ل وَمَنْ 

يَعْدَهُمْ : وا تخليل اللْحيةء وبه تقول a‏ 

وقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ سَهَا عَنْ تَخليل اللْحْيَة فَهُوَ جَائْرٌ. 

وقَالَ إِسْحَاقٌ: إِنْ تَرَكَهُ نَاسياً أو و تالا جه َه وَإِنْ تَرَكَهُ عَايِداً أَعَادً) . 

قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي كَنْهُ: (وقَالَ بهذًا)؛ أي: بمقتضى 
الحديث المذكور في الباب» كم أَهْلٍ اليم من E‏ ب النْبِي كاه ومن) 

بفتح الميم؛ أي: الذين أتوا (يَعْدَهُمْ)؛ أي : بعد ا وهم التابعون. 
بعري (رَأَوْا) ؛ أي: اعتقدوا (تخليل اللّحْيَّة)؛ آي مشروعيّة تيخليل 
ار لحيته في حال الوضوء. (وبه) ؛ ای بهذا المذهب» وهذا الرأي 
(يَقُولٌُ) الإمام المشهور محمد بن إدريس ١(الشَافِعِنُ)؛‏ أي: المنسوب إلى جدّه 
الأعلى» فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن 
شافع بن السائب بن عبد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
الشافعت”' 5 تقدمت ترجمته في (8/5). 

(وقَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل الإمام الشهير» تقدّم أيضاً في (8/5): (إِنْ سَّهَا) ؛ 
أي: غفل المتوضئ» يقال: سها عن الشيء يسهو سَهُواً: غَمَلَء وفرّقوا بين 
الساهي ب بأن ااي إذا ذكرته تذكرء والساهي بخلافه› u‏ 
الفيومي كش . (عَنْ تَخْلِيلٍ اللّحْيَةٍ فَهُوَ)؛ أي : سهوه (جَايْرْ) بمعنى أنه لا 
يُلزم e‏ 000 فالتخليل ليس واجباً عند أحمد كله . 


.)757١ /١( «النفح الشذي»‎ )١( 
.)۲۹۳/۱( «المصباح المنير»‎ )9( .)٠۷١١ /۲( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ (۲) 


7 - بَابُ مَا جَاء في تَخْلِيل اللّحْبَةٍِ ‏ حديث رقم (80) 00 
ل د ¥۷“ کے 


(وقَالَ إِسْحَاق) بن راهويه» تقدّم أيضاً في ۸/0): (إِنْ تَرَكَهُ)؛ أي : 
تخليل اللحية» حال كونه (نَاسِياً) المراد بالنسيان هنا هو معنى الغفلة المتقدّم 
ف الس قال الفتومو. 05 تبث ال ا تيان © مرت بين م 
أحدهنا ف ترك الشى م على دعر وفنا »ذلك حلاف ال ك ننم ركا 
العرك على 222011 #ولا تنسوا الْفضْلٌ بک 4 [البقرة: ۲۳۷]؛ أي: لا 
تقصدوا الترك» والإهمالء ويتعدى بالهمزة» والتضعيف» وليت ركعة: 
أهملتها ذُهولاً» ورجل تَسْيَانُء وزان سَكران: كثير الغفلة. انتهى'. 

١و‏ مَأَوّلاً)؛ 6 حيث كان مقلّداً عاملا بتأويل بعض العلماء لأحاديث 
التخليل بأنها ضعيفة» لا تصلح للاحتجاج بهاء كما هو رأي بعضهمء أو لا 
تفيد الوجوب» وإن كانت صحيحة» بل الاستحباب» كما هو رأي الآخرين. 
(أَجْرَأَهُ) وضوؤه. فلا يُلزم بإعادته؛ لعدم دليل يوجب عليه في رأيه» (وَإنْ تَرَكَهُ 
عايداً)؛؟ أي: قاصداً للتركء (أَعَادٌ) الوضوء؛ لتركه الواجب. 

قال الجامع عفا الله عنه: وحيث تعرّض المصتف ب لذكر مذاهب أهل 
العلم في حكم تخليل اللحية» فلنكمّل ذلك بالتفصيل : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر يل في كتابه «الأوسط»: اختلّف أهل 
العلم في تخليل اللحية» وغسل باطنهاء فروي عن جماعة من أصحاب 
رسول الله َة وغيرهم أنهم کانوا ل لحاهم . 

فممن روي ذلك عنه عليّ بن أبي طالب» وابن عباس» والحسن بن 
على وان عمر» وان 

وهو قول عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطاء بن السائب» وأبي ميسرة» 
ومجاهد» ومحمد بن سيرين . 

وروي عن غير واحد أنهم رَخُصوا في ترك تخليل اللحية» روي ذلك عن 
ابن عمرء والحسن بن علىّ» وهذا قول طاوس» والنخعيء وأبي العالية» 
والشعبن» ومحمد بن على» ومجاهد» والقاسم. 


.)٠٠٤/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


“ إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

وقال سعيد بن عبد العزيز» والأوزاعئ: ليس عَرْك العارضين» وتشبيك 
اللحية بواجب في الوضوء . 

وكان سفيان الثوري» والأوزاعيئ» ومالك والشافعئ» وأحمد لا يرون 
تخليل اللحية واجباًء وهذا قول أصحاب الرأيء وعوامٌ أهل العلم» يرون أن 
ما مر على ظاهر اللحية من الماء يكفي . 

وأوجبت طائفة بل أصول شعر اللحية» وأوجب بعضهم غسل بشرة 
موضع اللحية» كان عطاء بن أبي رباح يرى بل أصول شعر اللحية. 

قال أبو بكر: غسل ما تحت شعر اللحية في الوضوء غير واجب؛ إذ لا 
حجة تدلٌ على إيجاب ذلك» بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك غير واجب. 

فأما الخبر فقد ثبت أن رسول الله ييه توضأ مره مَرّةَ يغرف غرفة لكل 
عضوء ثم اخوج بسنده عن ابن اص وء قال: «توضاً رسول الله ياء 
فر فة غرفة؛ فغسل وجهه» ثم غرف غرفة فغسل يله اليمنى...) وذكر 
الحديث» وكان رسول الله َيه عظيم اللحية. 

قال أبو بكر: ومعلوم أنه إذا كان كذلك أن غسل ما تحت اللحية غير 
ممكن بغرفة واحدة» وكان يتوضاً بالمَدٌّء والمتوضئ بالمدٌ غير قادر على غسل 
أضول قفر الالح وفي إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لا يجب عليه 
إمساس باطن اللحية الغبارٌ دليل على صحة ما قلناء وذلك أن الوجه الذي ا 
المتيمم أن يمسحه بالصعيد هو الوجه الذي اشا e‏ أن يغسله بالماء» 
والأخبار التي رويت عن النبى ئي أنه خلل لحيته» قد تكلم في أسانيدهاء 
وأحسنها حديث عثمان ‏ يعني : الذي يأتي للترمذيّ في هذا الباب -. 

| قال أبو بكر: ولو ثبت هذا لم يدل على وجوب تخليل اللحية» بل يكون 

ندباً؛ كسائر السنن في الوضوء. انتهى'''» وهو بحث مفيدٌ جداً. 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ كانه في «التمهيد»: واختلف العلماء 
في تخليل اللحية والذقن» فذهب مالك» والشافعيئ» والثوري» والأوزاعي إلى 
أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوءء وقال مالك» وأصحابه» وطائفة من 


.)785 - ۳۸۱ /۱( «الأوسط» لابن المنذر کنا‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في تَخْلِيلٍ اللّحْيَةٍ ‏ حديث رقم (80) 
أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة لا يجب تخليل اللحية أيضاً. 

وقال الشافعئّ» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والأوزاعي› 
والليث» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» وداودء والطيرية 
وأكثر أهل العلم: تخليل اللحية في غسل الجنابة واجب» ولا يجب ذلك 
ی وأظنهم فرقوا بين ذلك والله أعلم لقوله عَِهِ: «١‏ 
كل شعرة جنابة» فَبلوا الشعرء وأنقوا البشرة». 

قال: وأظن مالكاء ومن قال بقوله ذهبوا إلى أن الشعر لا يَمنع وصول 
الماء؛ لرقة الماء» وتوصّله إلى البشرة من غير تخليل» إذا كان هناك تحريك»› 
والله أعلم . 

وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ويحرك اللحية في الوضوءء إن 
كانت كبيرة» ولا يخللهاء وأما في الغسل فليحركهاء وإن صغرت» وتخليلها 
اح ۰ 

وذكر ابن القاسم عن مالك قال: يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن 
يدخل يده فيهاء قال : وهي مثل أصابع الرجل؛ يعنى: أنها لا تخلل . 

قال أبو عمر: کی ا کی ای ای ور ر ری 

وأما الصحابة والتابعون» فروي عن جماعة منهم تخليل اللحية» وأكثرهم 
لم يفرقوا بي بين الوضوء والجنابة» وروي عن جماعة منهم الرخصة في ترك 
تخليل اللحيةء وإيجاب غسل ما تحت اللحية إيجاب فرض» والفرائض لا 
تثبت إلا بيقين» لا اختلاف فيه» ومن احتاط وأخذ ا یا لے يه قن 
اسك ران النتوى, بإيجات الغا دادما OE N‏ من وين وبا 
التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البنّ 9415؟. 2 

قال ات د الله عنه: هذا التحقيق الذي ذكره ابن عبد لبر حالف 
وقبله ابن المنذر ك من أنه لا يجب تخليل اللحية» بل هو مستحبٌ تحقيق 


(۱) حديث ضعيف »© رواه الترمذي› وابن ماحه. 
(۲) «التمهید» لابن عبد البرٌ كُثَنْهُ (۱۹/۲۰ - .)3١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حسن» وأما تضعيفه أحاديث التخليل كلهاء فمحل نظرء فقد صخح بعضهم 
بعضهاء وحسّنها آخرون» لكن الحقٌّ أن مجموعها يفيد القوّة» فتصحٌ بذلك» 
ومع ذلك فيستفاد منها الاستحباب» لا الوجوب» فتفظن . 

وقال الشوكاني كه في «النيل»: والإنصاف أن أحاديث الباب بعد 
تسليم انتهاضها م وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب؛ 
ش أفعال» وما ورد في ب بعض الروايات من قوله كَللةِ: «هكذا أمرني ربي» لا 

يفيد الوجوب على الأمة؛ لظهوره في الاختصاص به» وهو يتخرج على 
الخلاف المشهور في الأصول: هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم 
لا؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين» والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية 
كالحكم على ما فَرّضه بعدمهاء لا شك في ذلك؛ لأن في كل واحد منهما من 
التقول على الله بما لم يقل» ولا شك أن العّرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية 
لغسل وجههء وتخليل لحيته» ودَفْعٌ ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه» 
نْعَم الاحتياطء والأخذ بالأوثق لا E‏ لكن بدون مجاراة على 
الحكم بالوجوب . انتهى كلام الشوكانيٌ واه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى والأحسن الاستدلال على عدم وجوب 
التخليل بحديث ابن عباس وِيِيًا: أنه توضأء فغسل وجهه» فأخذ غرفة من ماءء 
فتمضمض بهاء واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء» فجعل بها هكذاء أضافها إلى 
يده الأخرى» فغسل بها وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء» فغسل بها يده اليمنى» 
ثم أخذ غرفة من ماء» فغسل بها يده اليسرى. . الحديث» رواه البخاري”'. 

إذ لا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي لغسل وجههء وتخليل لحيته» كما 
أشار إليه الشوكانيئ» وكما سبق في تحقيق ابن المنذر ك الماضي» فهذا 
أولى» وأما الاستدلال بدعوى الخصوصيّة» كما أبداه الشوكانيئع» فمحلّ نظرء 
وقد حقّقت هذا الموضوع في «التحفة المرضية». 1217 ولله الحمد 
والمئة. 

وقد استدل ابن تيمية بحديث ابن عباس هذا على عدم وجوب إيصال 


.)1١9/١( راجع: (اتحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


00 )81( باب ما جَاء في تَخْلِيل اللّحْبَةِ  حديث رقم‎ 7٠ 
اسح‎ ّ 
الماء إلى باطن اللحية الكثة» فقال: وقد علم أنه ية كان كث اللحية» وأن‎ 
الغرفة الواحدة وإن عظمت» لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة» مع غسل‎ 
. الوجه» فعلم أنه لا یجب . ا وهو استشاط صحيح › والله تعالى أعلم‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه قال:‎ 
(حدیتا يَحْبَى بن مُوسَىء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرْاقِء عَنْ إِسْرَائِيلَ‎ - )۳۱( 
يُخَلْلْ لخيته).‎ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(يَحْيَى بْنْ موسّى) البلخيّء أبو زكريًا الملقّب بختّ» ]٠١[‏ تقدّم في 
الباب الماضي . 

۲ - (عَبْدُ الرَرّاقي) بن همّام بن نافع الْحمْيريَ مولاهم» أبو بكر الصنعاني» 
ثقةٌ حافظ مصئّف شهير» عَمِي في آخر عمره» فتغيّره وكان يتشيّع [9]. 

روى عن أبيه» وعمه وهب» ومعمرء وعبيد الله بن عمر العمريّ» وأخيه 
عبد الله بن عمر العمري» وأيمن بن نابل» وعكرمة بن عمار» وابن جريج. 
والأوزاعي» ومالك» والسفيانين» وإسرائيل» وإسماعيل بن عياش» وخلق 

وروی عنه ابن عيينة» ومعتمر بن سليمان» وهما من شيوخه» ووكيع. 
وأبو أسامة» وهما من أقرانه» وأحمد» وإسحاق» وعلئ» ويحيىء وأبو 
خيثمة» وأحمد بن صالح» وإبراهيم بن موسى» وعبد الله بن محمد المستديٰ»› 
وسلمة بن شبيب» وعمرو الناقد» وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: وأما عبد الرزاق» والفريابي» وأبو 
أحمد الزبيري» وعبيد بن موسى» وأبو عاصم» وقبيصة» وطبقتهم» فهم كلهم 
في سفيان قريب بعضهم من بعض» وهم دون يحيى بن سعيدء وابن مهديٰ» 
ووکیع › وابن المبارك» وأبي نعيم. وقال أحمد بن صالح المصريّ: قلت 


.)٠٠۹/۱( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كله 
لأحمد بن حنبل: رأيت أحداً أحسن حديئاً من عبد الرزاق؟ قال: لا. وقال 
أبو زرعة الدمشقئ: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. وقال ابن أبى السريّ عن 
عبد الوهاب بن همام: كنت عند معمر» فقال: يختلف إلينا el‏ رباح بن 
زيد» ومحمد بن ثورء وهشام بن يوسف› وعبل الرزاق» فأما رباح فخليق أن 
يغلب عليه العبادة. وأما هشام فخليق أن يغلب عليه السلطان» وأما ابن ثور 
فكثير النسيان» وأما عبد الرزاق» فإن عاش فخليق أن تضرّب إليه أكباد الإبل. 
قال ابن أبي السريّ: فوالله لقد أتعبها. وقال الأثرم: سمعت أحمد يسأل 
عن حديث: «النار جبار» فقال: ومن يحدّث به عن عبد الرزاق؟ قلت: حدثنى 
حب هن e a‏ حدما عو كان لتو للشحة ا نو لسن قور 
فى كتبه» كان يلقنها بعدما عَمى. وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد نحو ذلك» 
وزاد: من سمع من الكتب فهو أصح. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: قلت لأحمد: 
من أثبت في ابن جريج» عبد الرزاق» أو البَرسانىَ؟ قال: عبد الرزاق» وقال 
أيضا : أخبرني أحمدء أنا عبد الرزاق قبل المائتين» وهو صحيح البصر» من 
سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وقال عباس الدّوري عن ابن 
معين: كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر عن هشام بن يوسف» وكان 
هشام في ابن جريج أقرأ للكتب. وقال يعقوب بن شيبة عن على ابن المديني : 
قال لي هشام بن يوسف: وكان عبد الرزاق أعلمناء وأحفظناء قال يعقوب: 
عبد الرزاق كلاماً استدللت به على ما ذكر عنه من المذهب» فقلت له: إن 
أساتذتك الذين أخحذت عنهم ثقات» كلهم أصحاب سد معمر» ومالك» وابن 
جريج» والثوريّ» والأوزاعيّ» فعمن أخذت هذا المذهب؟ قال: قم علينا 
جعفر بن سليمان» فرأيته فاضلاً» حسن الهدي» فأخذت هذا عنه. 
عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع» فقال: كان عبد الرزاق والله الذي لا إِلّه إلا 
هو أغلى فى ذلك منه مائة ضعف» ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت 
من عبيد الله. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: هل كان عبد الرزاق يتشيع» 
ويفرط في التشيع؟ فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئاً. وقال عبد الله بن 


۴ - باب ما جا في تَخْلِيل اللّحْيَةِ ‏ حديث رقم (81) 
2 51ت 

أحمد: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: والله ما انشرح 
صدري قط أن أفضّل عليّاً على أبي بكر وعمرء رَحِم الله أبا بكر وعمر وعثمان» 
من لم يحبهم فما هو مؤمن» وقال: أوثق أعمالي حبي إياهم. وقال أبو الأزهر: 
سمعت عبد الرزاق يقول: أفضّل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه» ولو لم 
يفضّلهما ما فضّلتهماء كفى بي ازدراء أن أحب عليّاًء ثم أخالف قوله. 

قال أحمد وغيره: مولده سنة ست وعشرين ومائة. وقال البخاريّ وغير 
واحد: مات سنة إحدى عشرة ومائتين» زاد ابن سعد: في شوال. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب )1١(‏ حديثاً . 

۳ - (إِسْرَائِيل) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعىَ الكوفي [۷] تقدم في .١/١‏ 

٤‏ - (عُفْمَانُ بْنِ عَفَّانَ به تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عُفْمَانَ بن عَفَانَ ڪه ؛ (أَنّ الس كلل كَانَ يُخَلُلُ لِحيَتهُ) وفى حديث 
أنس وي عند أبي داود : «(أخذ كمأ من نالع لاقل يف كم كلل به 
لحيته»» وفى حديث ابن عمر و عند ابن ماجه» والدارقطنيئ» والبيهقن: «كان 
ذأ قيضا 2 لها رضي عض sS oll IE E‏ 
وحديث ابن عمر هذا صححه ابن السكن» وضعّفه غيره» قاله الشارح كاذه . 

وقال الحافظ اليعمريّ كُزَنُهُ: وحديث ابن عمر: (إذا توضّأ عرّك عارضيه 
بعض الْعَرّْكَ)؛. قال الدارقطنيئّ: قال ابن أبي حاتم: قال أبي: روى هذا 
الحديث الوليد عن الأوزاعيّ»؛ عن عبد الواحد بن قيس» عن يزيد الرّقَاشيَ 
وقتادة قالا: كان النبئ كلِ. مرسلاء وهو أشبه بالصواب. 

قال الدارقطنيّ: ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعيّ موقوفاًء ثم أسند عن 
ابن عمر غير مرفوع من طريق ابن أبي العشرين» وصوّب الدارقطنيّ الموقوف . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في حديث ابن عمر هذا أنه 


.)1١8/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يل 
ضعيف بهذا الإسنادء إلا أنه سبق أن أحاديث التخليل صحيحة بمجموع 
رواياتهاء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عثمان بن عفان وي هذا صححه الترمذيّ يللم هناء فقال: «هَذَا 
حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛: وقال في «العلل الكبير»: قال محمد بن إسماعيل 
- يعني : : البخارى ايء غندى : في التخليل حديث عثمان ووب وهو 
حديث حسن . انتهى . 

وقال الحافظ الزيلعيّ: أمثل أحاديث تخليل اللحية حديث عثمان. وقال 
الحافظ في «بلوغ المرام»: أخرجه الترمذي» وصححه ابن خزيمة. انتهى"''. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)7١7/77(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» »)٤۳١(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» »)٠٠١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه)» (11/1), 
و(الدارمن) فى «سننه» (۱۷۸/۱ و794١).‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» /5/١(‏ 
و١4)),‏ ایو فى (صحيحه) ١60١(‏ و۲( ا حبان) فى 
(صحيحه) (۱۰۸۱)» و(الحاكم) فى «(مستدركه) »)١59/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» /١(‏ 4057 والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


622 (يات ما جاءَ في م مَسْح الرس أ أ ا يبدا بِمْقَدم مُقَدَم الرَّأْسِ 


و 


إلى مۇخرو) 


 )*0(‏ (حَدَنَنَا ا بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِئٌ» قَالَ: حَدَنَنَا مَعْنُ بر 


- 


عِيسَى الْقَزَّارْء قَالَ: حَدَثَنا لِك بْنُ أنس. عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى عَنْ أبيهء عَنْ 


.)٠١۸/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


4 - باب مَا جَاء في مسح الرَأْس أنه يَْدَأْ بمُقَدم الرس إِلَى مُؤَخرِ - حديث رقم (۳۲) 
ابب -  -‏ ل _س77ل77ل7٠ 77‏ سح إ 5148 | حل 


َب الله بن رَيْدِء أَنَّ رَسُولَ الله ككل مَسَحَ ر يدي أَقْبَلَ پھمّاء 


ء۶ 


بمقَدّم راسو د ذَهَبَ بهِمَا إِلَى كَقَافُ م 52 حَنَّى رَجَعَّ إلى ا لذ 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسّى الْأنْصَارِيُ) أبو موسى المدنيّ» قاضي نيسابور» 
ثقة متقنْ ]٠١١1[‏ تقدم في ۲/۲. ۰ 

امع ن عم القراذ) الف اة أو جي المد ثقة تت من 

كبار [ ۰ تقدم في 1/1 | 

۳ (مَالِكَ ب بن أنْس) إمام دار الهجرة الحجة المجتهد [۷] تقدم في 7/ 7. 

.۲۸/۲۲ (عَمْرُو بن يَحْبَى) المازنئ المدنئ» ثقةٌ [1] تقدم في‎ - ٤ 

0 - (آبو ب صن تن عار رق انق خن الا لافار الد د 
[؟] تقدم في ۲۸/۲۲. ١ ١ ١‏ 

 ”‏ (عَبْدُ الله ُن زَيْدِ) بن عاصم الأنصاريّ المدني الصحابيٌّ 
المشهور طبه تقدم في ۲۸/۲۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أشن شدايتات المضتف: كاله واه مسلب بالمدتيين من آوله إلى 
آخره» وشيخ المصئّف. وإن سكن نيسابور» إلا أنه مدنئ الأصل» وتقدّمت بقية 
اللطائف في ۲۸/۲۲. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن زبد) بن عاصم الأنصاري طب ؛ ا رَسُوَلٌ الله يكن 
مسح رأ -- بالتثنية. وفي رواية مسلم: «فْمَسَحَ بِرَأْسِوِ) بالباء» قال 
القرطبئ كُدَنْهُ: الباء للتعديةء يجوز حذفها وإنتانها + كقاك: ضحت عراس 
اليتيم› oy‏ و ابني بمحمدء متمد و يصح أن تكون 
للتبعيض»› خلافاً للشافعين؛ لأن المحقّقين من أئمة النحويين او وأكثر 
العودين کو ولك راف :لو كانت اح لكان ولك سح ا 


- إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
كقولك مسجت عضن براسة ولو كان كدلك ا ع أن رل 
ببعض رأسه» ولا برأسه بعضه؛ لأنه يكون تكزيراء ولا سه کله ؛ 
لأنه يكون مناقضاً له» ولو كانتت للتبعيض لما جاز إسقاطها هناء فإنه يقال: 
سعد ا وسح راس بے واد وايها فلو كانت مبعّضة في مسح 
الراسن: في ارو لكانت مبعّضة في مسح الوجه في التيمّم؛ ا 
في المحلين» ولا لم تكن كذلك فيه فلا" “» ومذهب مالك ناله وجوب 

تعميم مسح الرأس؛ تمسّكاً باسم الرأس» فإنه للعضو بجملته کالوجه» وتمسشکا 
بهذه الأحاديث» ثم نقول: نحن وإن تنزّلنا على أن الباء تكون مبعّضة» وغير 
مبعّضة» فذلك يوجب فيها إجمالاًء أزاله النبئ ييه بفعله» فكان فعله بياناً 
لمجمل واجب» فكان مسحه کله واجباً وسيأتي القول في حديث المغيرة ذه 
الذي ل أنه عل « مسح مقَدَم رأسه» وعلى عمامته». انتهى كلام 
القرطبيّ ا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام القرطبيّ ا4 هذا 0 حمق وبين 
فيه وجوب استيعاب الرأس بالمسح» كما هو مذهب الإمام مالك کله تحقيقٌ 
نفيسٌ جدّاء فالحقٌ أن مسح جميع الرأس واجب» فتنبه» والله 07 أعلم . 

وقال الزرقانيّ ككَْنُةُ: وأخرج ابن خزيمة عن إسحاق بن عيسى بن الطباع 
قال: سألت مالكاً عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزيه ذلك؟ فقال: 
حدثني عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد قال: «مسح رسول الله ككل 
في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه کله»» فإن 
كان لفظ الآية محتملاً م" مسح الكل فالباء زائدة» أو البعض فتبعيضية» فقد تبيّن 
بفعله يله أن المراد الأول» ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث 
المغيرة أنه مسح على ناصيته» وعمامته» رواه مسلم» قال علماؤنا: ‏ يعني 
المالكية ‏ ولعل ذلك كان لعذر بدليل أنه لم يكتف بمسح الناصية» حتى مسح 


)١(‏ أي: لما لم تكن كذلك في مسح الوجه في التيمّم» فلا تكون كذلك في مسح 
الرس في الوضوء. 
(۲) «المفهم) )1/ .(EAA - AY‏ 


۲٤‏ - باب مَا ججاء في مَسْح الرَأْسٍ أنه ِمْقَدَم الرس إِلَى مُوّخَرِِ حديث رقم (۳۲) س 
على العمامة» إذ لو لم يكن مسح كل الرأس واجباً ما مسح على العمامة 
واحتجاج المخالف بما صح عن ابن عمر من الاكتفاء بمسح مقدم الرس ولم 
يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك» لا ينهض؛ إذ المختلف فيه لا يجب 
إنکاره» ا فهو رأي له» فلا يعارض المرفوع .اه كلام 
الزرقانن كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «كان لعذر... إلخ» لا حاجة إلى هذا 
الأويل. > بل حديث المغيرة ذه يدل على تعميم الرأس بالمسح» لكن التعميم 
أحياناً يكون بمسح الرأس كله دون أن يكون هناك عمامة» وأحياناً يكون مع 
العمامة» فعلى 7 الحالتين حصل تعميم الرأس بالمسح» وأفاد حديث المغيرة 
زيادة على حديث ابن زيد جواز المسح على العمامة» وهو المذهب الراجح 

والحاصل أن تعميم الرأس بالمسح واجب» كما هو مذهب مالك» 
وطائفة. ثم إن ذلك اتس 7 يكون مباشرةٌ دون حائل» وتارة يكون مع أبس 
العمامة» وتارة يكون على د ا اح ار الا وقد حقّقت 
هذه المسألة في «شرح النسائي فارجع إليه تزدد علما ا وبالله تعالى 
التوفيق . 

(فأَقْبَلَ بهمَاء وَأذْبَرَ) قال القرطبئ كُلَنْهُ: معناه: أقبل إلى جهة قفاه» 
والإدبار: رجوعه إلى حيث بدأء كما 5 حيث قال: «فأقبل / بهماء وأدبر). 
بدأ بمقدّم رأسه» وقيل: المراد: أدبرء وأقبل؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب. 
وفي البخاريّ: «فأدبر بهماء وأقبل»» وهذا أولى لهذا النصّء وقيل : م 
أقبل : دخل في قَبُل الرأس» كما يقال: تجن وأنُهم : إذا دخل 00-6 
وتهامة» وقيل: معناه أنه ابتدأ من الناصية مقبلاً إلى عر ثم ردّهما إلى 
القفاء ثم رجع إلى الناصية» وهذا ظاهر اللفظء والإقبال والإدبار مسحة 
واحدةٌ؛ لأنهما بماء واحدء والمقصود بالرّدَة على الرأس: المبالغة في 


.)10 /١( «شرح الزرقاني على الموظّأً»‎ )١( 
«باب المسح على العمامة» رقم‎ )81( »)٤١١ - 78١ /5( راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )۲( 
.)١5( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
استيعابه. انتهى كلام القرطبئ کاش . 

وقال القاضي عياض ككْأَنُهُ: قيل: معناه أقبل إلى جهة قفاه» ورجع كما 
فُسر بعده» وقيل: المراد: أدبر» وأقبل» والواو لا تعطي ترتيباًء قال: وهذا 
أولى. ويعضده رواية وهيب في البخاريّ: «فأدبر بهماء وأقبل»» وفي مسلم: 
«مسح رأسه كلهء وما أقبل وما أدبر» وصدغيه»» نقله الزرقانيّ. 

وقال في «المنهل»: قد اختلِف في كيفية الإقبال والإدبار» على ثلاثة 
أقوال : ١‏ ۰ 

[الأول]: أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفاء ثم 
يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» وهو مبتداً الشعر من حدّ الوجه» هذا هو 
ظاهر قوله: «بداً بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. . .» إلخ. وهو مذهب 
مالك» والشافعي. 

وفيه أن هذه الصفة تخالف ظاهر قوله: «فأقبل بهماء وأدبر»؛ لأن ذهابه 
إلى جهة القفا إدبار» ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. 

وأجيب بأجوبة : 

متها أن الؤاق .لا تقض الترقيية» فالتقدير» أدبي وأقيل 6 .يدل غل 
قوله: «بداً بمقدم ا ا وما رواه البخاريٰ عن عبد الله بن زيد» 
وفيه: اثم أخذ بيده ماء» فمسح به رأسه» فأدبر به وأقبل». 

ومنها: أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية التي تنسب إلى ما يُقبّل 
إليه ويدبّر عنه» والمؤخر محل يمكن أن ينسب إليه الإقبال» والإدبار. 

ومنها: حمل قوله: «أقبل» على البداءة بالقّبّلء «وأدبر» على البداءة 
ا راب ا و لامب بين لي 
تسمية الفعل هل يكون بابتدائه أو انتهائه. ۰ 

[القول الثاني]: أنه يبدأ بمؤخر رأسه» ويمر إلى جهة الوجه» ثم يرجع 
إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ: «أقبل» وأدبر»» فالإقبال إلى مقدم 
الوجه» والإدبار إلى ناحية المؤخر. 


.(EAA/1) «المفهم»‎ (1) 


ET )۳۲( باب ما جَاءَ في م مح الرس أنه بدأ بِمُقدَم الرَأْسِ إِلَى مُوَخَرِ - حديث رقم‎ - ۲٤ 
تت | ي‎ 


وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح أنه لله «بداً بمؤخر رأسه»» 
لكن يرد هذه الصفة قوله: «بداً بمقدم رأسه» الذي ذكر بان للإقبال والإدبار» 
ويحمل حديث البداءة بالمؤخر على تعدد الحالات لبيان الجواز» على أن 
حديث البداءة بالمقدم أكثر وأصح إسناداً من حديث البداءة بالمؤخر كما ذكره 
الترمذيّ. 

[القول الثالث]: أنه بدأ بالناصية» ويذهب إلى ناحية الوجه» ثم يذهب 
إلى جهة مؤخر الرأس» ثم يعود إلى ما بدأ منه» وهو الناصية» ولعل قائل هذا 
قصد المحافظة على قوله: «بدأ بمقدم رأسه» مع المحافظة أيضا على ظاهر 
لفظ: «أقبل» وأدبر»؛ لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه» وصدق 
أنه أقبل أيضاًء لأنه ذهب إلى ناحية الوجهء وهو القُبّلء ويردّه أيضاً قوله: «بدأ 
بمقدم رأسه. . .2 إلخ فإنه جعله بادئاً بالمقدم» إلى غاية الذهاب إلى قفا 
ومقتضى الصفة الثالثة أنه بدأ بمقدم الرأس غير ذاهب إلى قفاه» بل إلى ناحية 
وجهه» أفاده ابن دقيق العيدء والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه» وأن 
المقصود من ذلك : تعميم الرأس بالمسح . 

وقال النوويئ: قوله: لاثم يمسح رأسه بيديه. . . ») إلخ. هذا هو المستحب 
باتفاق العلماءء فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره» 
قال أصحابنا: وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفورء أما من لا 
شعر على رأسه» أو كان شعره مضفوراًء فلا يستحب له الرد؛ إذ لا فائدة فيه 
وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن الحديث 
ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه. اه باختصار. 

قال صاحب «المنهل»: والتفرقة بين من له شعرء وبين من لا شعر له لم 
نقف على ما يؤيّده من الأحاديث» فالظاهر عدم التفرقة» وتقدم الخلاف في 
ذلك وأن المذهب القويّ» وجوب استيعاب الرأس بالمسح. انتهى ما في 
«المنهل"'2. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(جدَأ) ؛ اق ابتداً (بممَدم رَأْسِهو) ؛ أي : بمسح مقدم رأسه. وهو بفتح 


.)٤٥ «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود» (؟/‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
ج طخس 
الدّال المشدّدة» ويجوز كسرها والتخفيف» وكذا مؤخرء قاله الزرقانن كُلَلْةُ. 
وقال الفيّومئ ككُلَنْهُ: ومُؤخر العين ساكن الهمزة: ما يلي الصُدْعْ 
وممٌدمها بالسكون: طرفها الذي يلي الأنف. قال الأزهري: مؤخر العين»› 
ومقدمها بالتخفيف لا غير» وقال أبو عبيدة: مؤخر العين الأجود فيه التخفيف› 


ايف 


01 


فأفهم جواز التثقيل على قلة» ومُوّخَر كل شيء بالتثقيل والفتح خلاف مُقَدّمه. 


5 2000 
سهوى 


كم 


وقال ابن منظور ككُلَنْهُ: ومُوّخَر كل شيء بالتشديد خلاف مُقَدّمهء يقال: 
ر مُقَدّم رأسه ومُوّخَرهء وآخرةٌ العين ومُوؤخْرّها ومُؤخرتها: ما ولي 
اللحاظ» ولا يقال كذلك إلا في مؤخر العين» ومؤخر العين مثل مُؤْمن: الذي 
يلي ا ومُقدمها: الذي يلي الأنف» يقال: نظر إليه بمؤخر عينه» وبمقدم 
عينه» ومُؤخر العين ومُقُدمها جاء فى العين بالتخفيف خاصة. انتهى " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تحصّل من عبارة الفيّوميٌ وابن منظور؛ 
أن مُقَدَّم الرأس ومُوّخَره بالتثقيل فقطء لا كما يقول الزرقانيّ من جواز 
التخفيف؛ لأن ذلك خاص بمؤخر العين ومقدمهاء فتفطن» والله تعالى أعلم. 

وقوله: «بدأ بمقدم رأسه. . .2 إلخ» بيان لقوله: «فأقبل بهما وأدبر»» 
ولذلك لم تدخل الواو عليه. قاله في «العمدة» ". 

ثم ذَهَبَ بِهمَا)؛ أي: باليدين (إِلَى قَمَاهُ) بالقصر: مؤخر العنق» وألفها 
واو» والعرب تؤنثهاء والتذكير أعمٌء قاله الأزهريء وقال ابن سِيدَهُ: القفا 
وراء العنق أنثى» وقال اللحياني : القفا يذكرء وينت وحكى عن كل : هذه 
قفاه بالتأنيث» وحكى ابن جني المد في القفا وليست بالفاشية» ولهذا جمع 
على أقفية. أفاده في «اللسان»“ . 

وفي «المصباح»: وجَمْعه على التذكير أقفيّة» وعلى التأنيث أقفَاءء مغل 
أرجاءء قاله ابن ق وقد يجمع على قَفِىَ) والأصل مثل فلوسن وعن 
الأصمعيّ أنه سمع ثلاث فف قال الزجاج: التذكير أغلب» وقال ابن 


.)١؟/5( «لسان العرب»‎ )۲( .)۷/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)١197/١6( «لسان العرب»‎ )٤( .)7 176 /۲( «عمدة القاري»‎ )۳( 


ا يو تسمال 


۲٤‏ - باب ما جاء في مسح الرس أ 


معدم الرس إلَى مُوّخرهِ- حديث رقم (۳۲) 
|= 


السَكيت : القفا مذكرء وقد يؤنث › وألفه واو» ولهذا یئنی مين . ا 


تم رَدهُمَا)؛ اى اليدين» (حَتَى رَجَمَ جَعّ إلى الْمَكَانِ الَذِي بدا بعادي 
ا جهنيٍ ار بالعسع: امو أوجب التعميم أن الأولى 
واجبة والثانية سنة 

وقال الحافظ: الظاهر أن قوله: «بدأ بمقدم رأسه...2 إلخ» 
الحديث» وليس مدرجاً من كلام مالك» ففيه حجة على من قال: السّنَّة أن يبدأ 
بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه؛ لظاهر قوله: «أقبل»» و«أدبرا» ويرد 
عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب» وفي رواية للبخاري: «فأدبر بيديه» وأقبل» 
فلم يكن في ظاهره حجة؛ لان الإقبال» والإدبار من الأمور الإضافية» ولم 
يعين ما أقبل إليه» ولا ما أدبر عنه» ومخرج الطريقين متحد» فهما بمعنى 
واحدء وعَيّنت رواية مالك البداءة بالمقدّم» فيحمل قوله: «أقبل» على أنه من 
تسمية الفعل بابتدائه؛ أي: بدأ بقبّل الرأس. انتهى”" . 

وقال ابن عبد البر 4 اه : : روى ابن عيينة هذا الحديث» فذكر فيه مسح 
الرأس مرتين» وهو خطأء لم يذكره أحد غيره وقال: وأظنه تأوله على أن 
الإقبال مرة» والإدبار أخرى» ذكره الزرقانئ كله" ". 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية سفيان بن عيينة أنه مسح رأسه مرتين 
ضعيفة؛ لأنه خالفه مالك» ووهيب» وسليمان بن بلال» وخالد الطخځان» 
وغيره» كما قال البيهقت”*'. 

[تنبيه]: قد بين الإمام ابن عبد البرٌ كاه قش «التمهيد» خطأي ابن عيينة 
المذكورين» فقال: ورواه ابن عيينة عن عمرو بن يحيى› فأخطأ فيه في 
موضعين: أحدهما: أنه قال فيه: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وهذا خطأء 
وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصمء وقد نسبناهما في كتاب «الصحابة». 
اا رفا 


.)۱/۱( «الفتح»‎ )۲( .)١٠١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)55- ٤٥ /١( «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )۳( 
.)15 /١( «السنن الكبرى» للبيهقئ‎ )٤( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وأما عبد الله بن زيد بن عبد ربه فهو الذي أري الأذان في النوم» وليس 
هو الذي يروي عنه يحيى بن عمارة هذا الحديث في الوضوء وغيره» وعبد الله بن 
بد بن عاصمء هو عم عبّاد بن تميم» وهو أكثر رواية عن النبي ل من 
عبد الله بن زيد بن عبد ربهء وقار كان ا زهبر يزعم أن إسعاعيل بن 
إسحاق وهم فيهماء مما :وانخذاء فيما حكى اك بن أصبغ عنه» والغلط 
لا يَسْلَّم منه أحدء إذا كان ابن عيينة مع جلالته يَعْلَّط في ذلك» فإسماعيل بن 
إسحاق أين يقع من ابن عيينة؟ إلا أن المتأخرين أوسع علماء وأقل عذراً. 

أما الموضع الثاني الذي وَهِم ابن عيينة فيه في هذا الحديث» فإنه ذكر 
فيه مسح الرأس مرتين» ولم يذكر فيه أحد مرتين غير ابن عيينة» وأظنه ‏ والله 
أعلم ‏ تأول الحديث قوله: «فمسح رأسه بيديه» فأقبل بهماء وأدبر»» وما 
ذكرناه عن ابن عيينة فمن رواية مسدّد» ومحمد بن منصورء وأبي بكر بن أبي 
شيبة» كلهم ذكّر فيه عن ابن عيينة ما حكينا عنه» وأما الحميدي» فإنه مَيّر 
ذلك» فلم يذكره» أو حفظ عن ابن عيينة أنه رجع عنه» فذكر فيه عن ابن 
عيينة: «ومسح رأسه» وغسل رجليه»» فلم يصف المسح.ء ولا قال: مرتين» 
وقال في الإسناد: «عن عبد الله بن زيد». لم يزدء» ولم يقل: ابن ١‏ ولا 
ابن عبد ربه» فتخلّص. انتهى کلام ابن عك ال ك > زه قى مفند 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(نُمَ عَسَلَ رِجْلَيْه) زاد في رواية وهيب عند البخاري: «إلى الكعبين»» 
والمشهور أن الكعب: هو العظم الناشز عند مَلتَقَى الساق والقدّمء وحكى 
محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد 
الشراك . 

وروي عن ابن القاسم عن مالك مثله» والأول هو الصحيح الذي يعرفه 
أهل اللغة» وقد أكثر المتقدمون من الردٌ على من زعم ذلك» ومن أوضح الأدلة 
فيه حديثٌ النعمان بن بشير وجا الصحيح في صفة الصف في الصلاة: «فرأيت 
الرجل منا يُلزق كعبه بكعب صاحبه»» وقيل: إن محمدا إنما رأى ذلك في 


.)١١١- ٠٠١/۲١( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»‎ )١( 


)۳۲( َا مَا جاء في مَسْح الرس أنه يبدأ ِمُقَدَم الرس إِلَى مُؤَخَرِو حديث رقم‎ - ۲٤ 
بباسلسسبت تبت ببتتبلتتبتبتتت تت تت تت ب | د‎ 


حديث قطع المخرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين» قاله الحافظ في 
«الفتح)”'' . 

وقد رد البدر العينئّ ما قال الحافظ: بأن هذه الحكاية لم تنقل عن أبي 
حنيفة أصلاً. بل نقلت عن محمد نفسه» وهو أيضاً نقل غلط؛ لأنه فسر به 
حديث المُخرم: (إذا لم يجد النعلين» فيلبس الخفين» وليقطعهما بأسفل 
الكعبين» لا أنه فسّر به آية الوضوء. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الكعب بما فسّر به محمد غير صحيح› 
سواء قلنا في آية الوضوءء أو في حديث المخرم» فالحقٌ تفسيره بأنه العظم 
الناشز عند مَلتَقَى الساق والقدم» كما هو المشهورء فتنبّهء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث عبد الله بن زيد دنه هذا متّفقّ عليه» وقد مضى بيان 
مسائله في (۲۸/۲۲). ولنذكر هنا بقيّة المسائل : 

(المسألة الأولى): في شرح قوله: (وَفِي الْبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَة وَالْمِقْدَام بن 
معدي کرب وَعَائِشَة). ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف كاه بهذا الإشارة إلى أن 
هؤلاء الصحابة الثلاثة ون رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكر أحاديثهم 
بالتفصيل : 

»)۸٩ /۱( فأما حديث مُعَاوِيَة كانُه فرواه (أبو داود) في «سننه»‎ - ١ 
و(ابن‎ »)۳۷۸/١۹( و(الطبرانيئ) في «الكبير»‎ »)٩٤ /٤( و(أحمد) في «مسنده»‎ 
شاهين) في «الناسخ» (ص”77١)2 لفظ أبي داود:‎ 

(5؟١) ‏ حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانيئ» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا 
عبد الله بن العلاءء ثنا أبو الأزهر المغيرة ة بن فروة» ويزيد د ن أبن مالك: 
«أن معاوية توضاً للناس» كما رأى رسول الله يله يتوضاً. فلما بلغ زآسئة 
غْرّف غرفة من ماءء فتلقاها بشماله» حتى وضعها على وسط رأسه» حتى 
قطر الماءء أو كاد يقطرء ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره» ومن مؤخره إلى 


)1( «الفتح» (١/١اه؟).‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يل 
مقدمه). انتهى 
والحديث حسن »© وأما تضعيف صاحب «النزهة» له بجهالة تون الأزهر. 
فميه نظر ؛ لأنه تأبعىٌ روى عله جماعة. وو ابن حبان» وقال الذهبئ فى 
«الكاشف)»: ولق فهو حسن الحديث.» وقل صحح الحديث الشيخ 
الألبانن کاو فی الاصحيح أبى داودياء والله تعالى أعلم . 
۲ - وأما حديث الْيِقْدَام بن مَعْدِي گرب ضيه فقد تقدّم برقم (۲۱/ ۲۷). 


(۱( 


۳ وأما ديت عائشة وبا“ فرواه (النسائئ) فى «سئئه)» »)٠٠١١(‏ 
و(البخاري) في «التاريخ» 2)١١١/5(‏ لفظ النسائئ : 

-)٠5٠١(‏ أخبرنا الحسين بن خريث قال: حدثنا الفضل بن موسى» عن 
ذباب» قال: أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان» قال: وكانت عائشة تستعجب 
بأمانته» وتستأجره. فأرتنى كيف كان رسول الله ل يتوضأء فتمضمضت » 
واستنثرت ثلاثاًء وغسلت وجهها ثلاثاًء ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثاًء واليسرى 
ثلاث ووضعت يدها فى مقدم واف ثم مسحت راشا مسحة واحدة إلى 
مؤخره» ثم أَمَرّت يديها بأذنيهاء ثم مَرّت على الخدين» قال سالم: كنت آتيها 
يوم» فقلت: ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين» قالت: وما ذاك؟ قلت: 
أعتقنى الله قالت: بارك الله لك» وأرخت الحجاب دونى 2 فلم أرها بعد ذلك 
أ ١ 0 ١‏ 
ليوم. انتهى © . 

والخذيت ضف + لأن فى إستاده عبد آلملك بن هروانين الحاريف» 
لم يرو عنه إلا جعيد» ولم يوثقه غير ابن حبان» فهو مجهول› والله تعالى 
آغل: 


[تنبيه] : هؤلاء الصحابة ا تقدمت تراجمهم› إلا معاوية ونه ۰ فهو : 


(۱) «سنن أبى داود» (۳۱/۱). 


(۲) «سئن النسائى (المجتبى)» (۱/ ۷۲). و«الکبری» .)٠١5(‏ 
(۳) كنت حسنته في «(شرح النسائئ» ؛ وملتٌ الآن إلى تضعيفه؛ لِمَا ذكرته» فتنبه. 


)87( باب مَاجَاء في مَسْح الرَأْس أنه يبََْ مُقَدَم اراس إِلَى مُوّخَرِهِ حديث رقم‎ - ٤ 
کے ج ا ج يي 06 | سے‎ 


معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس» أبو عبد الرحمن 
ا أسلم يوم الفتح» وقيل: قبل ذلك . 

رَوَى عن النبئ بء وعن أبي بكر» وعمرء وأخته أم حبيبة. 

وروى عنه جرير بن عبد الله البجلي» والسائب بن يزيد الكندي» وابن 
عباس » ومعاوية بن حديج» ويزيد بن جارية. وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» 
وآخرون . 

ولاه عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيدء فأقرّه عثمان مذّة ولایته» ثم 
ولي الخلافةء قال ابن إسحاق: كان معاوية أميراً عشرين سنة» وخليفة عشرين 
سنة» وقال يحيى بن بكير عن الليث: توفي في رجب لأربع ليال بقين منه سنة 
تين + :وؤقاله الولية بن مب : مات فى رجب سثة سين وكانت خخلافته نسم 
عشرة سنة ونصفاء وقيل : مانت سنة شيع وخمسين» وقيل: مات وهو ابن ثمان 
وسبعين» وقيل: ابن ست وثمانين ضيه . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: (حَدِيث عَبّدِ الله بن رَيْدٍ صح شَيْءٍ في 
هذا الْبَاب)؛ اي : باب ما جاء في مسح الأ وا ولذا اتفق ان 
على تخریجه» كما أسلفته قريباً: قال الإمام ابن عبد البرٌ اه : صح حديث 
فى هذا الباب حديث عبد الله بن زيد» والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور 
البداءة من مقدّم الرأس إلى مؤخره. انتهى”"'. 

(وَبهِ)؛ أي : بما أفاده حديث عبد الله بن زید» من أنه يبدأ بمقدّم رأسه 
إلى مؤخره» (يَقُول الشَافِعٌِ) الإمام. (وَأَحْمَدُ) بن حنبل › (وإسحاق) بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه. 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كاله : : وأما المسح بالرأس» فقد 
أجمعوا e a‏ وفْعَل أكمل ما يلزمه» وكلهم 
يقول: ر يمسح الرأس مسحة واحدة كاملةء لا يزيد عليهاء إلا الشافعئ» فإنه 


.)١57/١( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
قال: أكمل الوضوء أن يتوضاأً ثلاثاً ثلاثاًء كلها سابغة» ويمسح برأسه ثلاثاً . 

ورُوي مسح الرأس ثلاثاً عن أنس» وسعيد بن جبير» وعطاء» وغيرهم» 
وكان ابن سيرين يقول: يمسح رأسه مرتين» وكان مالك يقول في مسح الرأس : 
يبدأ بمقدم رأسه» ثم يذهب بيديه إلى مؤخره» ثم يردّهما إلى مقدمه» على 
حديث عبد الله بن زيد هذاء وبحديث عبد الله بن زيد هذا يقول أيضا 
الشافعيئ» وأحمدء وكان الحسن بن حي يقول: يبدأ بمؤخر الرأس. وروي عن 
ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه. ولا يصح . 

وفي حديث عبد الله بن زيد: «بدأ بمقدم رأسه»» وهذا هو النص الذي 
ينبغي أن يمتثل ويحْمّل عليه . 

ورّوى معاوية» والمقدام بن معدي كرب» عن النبئ ئة في مسح الرس 
مثل رواية عبد الله بن زيد سواءً. 

وأما قوله في حديث عبد الله بن زيد: «ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهماء 
وأدبر» فقد توهم بعض الناس أنه بدأ بمؤخر رأسه؛ لقوله: «فأقبل بهماء وأدبر» 
وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسهء فأقبل بيديه وأدبرء وهذه كلها ظنون لا 
تصحٌ» وفي قوله: «بدأ بمقدم رأسه» ما يدفع الإشكال لمن فهم» وهو تفسير 
قوله: «فأقبل بهما وأدبر»» وتفسيره أنه كلام خرج على التقديم والتأخير؛ كأنه 
قال: فأدبر بهماء وأقبل؛ لأن الواو لا توجب الترتيب» وإذا احتّمل الكلام 
التأويل كان قوله: «بمقدم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفاه» تفسير ما أشكل من 
ذلك . 

قال اليعمري كُأَنْهُ: قلت: وأرفع التأويل من هذا أن يُحْمَل: «أقبل» على 
البداءة بالقُبّلء و«أدبر» على البداءة بالدبر» فيكون من باب تسمية الفعل 
بابتدائه» وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل» هل يكون بابتدائه» 
أو بانتهائه؟ انتهى”'' . ١‏ 

ثم أخرج أبو عمر حديث المقدام بن معديكربء. قال: «رأيت 
رسول الله ية توضأء فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه. 


60 «النفح الشذيٰ» .(T"/۱)‏ 


)۳۳( باب ما جَاء آنه يبد مُوَحَرِ الرَأْسِ  حديث رقم‎ - ٥ 
e RAD 

فأمرّهماء حتى بلغ القفاء ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه». 

وأما قول الحسن بن حي . يبدأ بمؤخر رأسه. فإنه قد روي في حديث 
الربيّع بنت مُعَوّدْ بن عفراء أنها وَصّفت وضوء رسول الله ب قالت: ااومسح 
واس مرتين › 55 بمؤخر راسف ثم بمقدلمه »› وبأذنيه ظهورهماء وبطونهما». وهو 
حديث مختلف فى ألفاظه» وهو يدور على عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن 
الرّبَبّع» وهذا لفظ بشر بن المفضل» والحسن بن صالح» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» وعبد الله بن محمد بن عقيل ليس بالحافظ عندهم» وقد 
اختلف عنه فى هذا . 

وروی طلحة بن مصرٌّف» عن أبيه» عن جذّه قال: «رأيت النبى يلا 


لجسم را مسحة واحدة. حنى بلغ القَذال - وهو أول القفا - بدأ من مقدمه 
0000 


إلى مؤخره» حتى أخرج يديه من تحت أذنيه) 
قال: وأصح حديث في هذا حديث عبد الله بن زيد المذكور فيه. انتهى 
کلام ابن عبد اليو انك وهو بحث نفيسٌ ا والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أول كتابه : 


 )”0(‏ (حَدَنَنَا قَتَيِبَة» قَالَ: حَدَنَنَا بشر ب ِنُ الْمْمَضْلء ا ر 
محمد بْنِ عَقِيل» عن الع بل شتو ابن فر | الي يكل مَسَحَ 
مَرَتَيْنِء بدا بِمَوّخْرٍ ر راسو تم بِمُقَدَ بِمَقَدَمِهِ بدني هما ٠‏ ظُهُورِهِمًا 0 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

١‏ (كُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيّ البغلاني المذكور قبل أربعة أبواب. 


60 تقدّم أن حديث طلحة بن مصرّف عن أبيه» عن جذه ضعيف ؛ لجهالة مصرف.». كما 
في «التقريب)» فتنبه . 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذخ - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


بشر ره ِن الْمُمَضّلِ) أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد [۸] .70/٠١‏ 
۳ م ن محه ُحَِّ بن قيل) أبو محمد المدني ليّن الحديث [4] ۴/ ۴. 
اا با والتثقيل - نٽ معوذٍ ابن عَفْرَاء) ر 
أم مَعَوّذ» وأبوه الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن 
مالك بن التجار الأنصارية» من صغار الصحابيّات . 
روت عن النبئ كَل وعنها ابنتها عائشة بنت أنس بن مالك» وخالد بن 
ذكوان» وسليمان بن يسار» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» ونافع مولى ابن عمرء وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء 
وعبادة بن الوليد بن عبادة» وعبد الله بن محمد بن عَقِيل. 
قال ابن أبي خيثمة عن أبيه: كانت من المبائعات تحت الشجرة. 
أخرج لها الأربعة» ولها في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 
[تنبيه]: هذا الإسناد هو من رباعيّات المصئّف كاله 
شرح الحديث : 
(عَنٍ الربَبّع) بضمٌ الراء» وتشديد التحتانيّة» مصعْراًء (بنتِ مُعَوَذِ) بضمٌ 
الميم» وفتح العين» وتشديد الواو المكسورة» (ابْنِ 0 تقدّم أنها أم معوّذ 
¥ كتبت الألف في «ابن»؛ لأن قاعدة حذفها أن : تقع بين علمين» وثانيهما 
ب للأول» وقد ذكر هذه القاعدة شرّاح «الخلاصة» عند قول ابن مالك فيها: 
وَنَحُوّ (زرَيْلِ) ضًَ وَافْمَحَنَّ مِنْ نخو (أَرَيْلُ كن ميك لا تَهِنْ) 
وَالضَّمٌ إِنْ لَْمْ يَلٍ الان عَلْمَا أو يَلٍ الابىَ عَلَمٌ َدْحُيِمَا 
(أَنَّ التي يكل مَسَحّ بِرَأسِهِ مرد نَيْنِ) هذا مخالف لحديث عبد الله بن زيد 
المتفق عليه المذكور في الباب العا حيث 7 د ١مرتين»)»‏ بل في بعض 
رواياته التصريح أنه مسح E E‏ أ بِمُوَّخْرِ I EEE EON‏ 
أخرى لحديث عبد الله حيث قال : «بدأ بمقدم راسا ١ت‏ بمقَدمه)؛ | بداً 
المسحة الثانية بمقدم زاس (وَبأدنيْد) ؛ أي : ومر بأذنيه a‏ (كِلتَيْهِمَا) ا 
كلتاء وهو تأكيد ل«(أذنيه». كما قال في «الخلاصة»: 
رکد اذْكُرُ و فى الول وَدكلا» «كلبًا» ا بالضمير موصلا 


- باب مَا جَاء أنه يَْدَْ بمُوّخَرِ الرَّأأسِ ‏ حديث رقم (۳۳) 
04 ]ل 

وقوله: (ظهُورهمًاء وط بالجر بدلا عن 00 أو عطف بيان له» 
والله تعالى أعلم. ۰ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث الربيّع بنت مُعَوّذْ ويا هذا بهذا السياق ضعيف؛ لضعف عبد الله بن 
محمد بن عَقِيل» وقد اضطرب في متنه» وقد خالف أحاديث الثقات في 
موضعين 4ه 

الأول: قوله: «مسح برأسه مرّتين»» وسيأتي له في الباب التالي قوله: 
مسح رأسه مرّة واحدة»» وهو أصحٌ. 

والثانى: قوله: «بدأ بمؤخر رأسه». فقد خالف حديث عبد الله بن زيد 
المتّفق عليه 5 قال: «بدأ بمقدّم رأسه»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (5/70“” و315/75)» و(أبو داود) فى «سئنه» 
(» و(ابن ماجه) في (اسننه) ٤۳۸(‏ و١٤٤)»‏ و(أحمد) في «مسئله) 
(۲۷۰۱۰ و٦۲۷۰۱)»‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» »)۲۷١ /۲١(‏ و(ابن الجعد) فى 
(مسند») »)٠١ /١(‏ والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (مَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ» وَحَدِيتُ َب الله بْن 
ريد اص مِنْ هَذَا وَأَجْوَدْ إسْتاداً. 

وَقَدْ دَمَبَ بَعْضُ أَهْلٍ الْحُوفَةٍ إلى هَذَا الحَديثِ مِنْهُمْ: 0 بن الجَرّاح) . 

قوله : (مَذَا)؛ أي: حديث الربيّع بنت مُعوّذء (حَدِيتُ حَسَنْ) هذا من المصتف 
غريب» فإنه مخالف لِمَا رسمه في آخر الكتاب لتعريف الحديث الحسن» فإنه قال : 
فو كرا بجديكة وی لا کرو فل اوس بالكلاب ولا يكوة الت ا 
ويروى من غير وجه نحو ذلك» فهو عندنا حديث حسن . انتهى بلفظه . 

وهذا الحديث خالف التعريف المذكورء فإنه لم يذكر له طريقاً إلا هذاء 
وهو شاذ حيث خالف الروايات الصحيحة بقوله: «مسح برأسه مرّتين»» فكيف 


EBs 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذخ - أَبْوَابُ الطّهارَة عَنْ رَسُولٍ الله كل 

وقوله: (وَحَدِيِثُ عبد الله , بن زَيَهِ)؟ يعني ئ: الذی تقدم في الباب الماضي 
أنه ية «بدأ بمقدّم رأسه»» (أُصَحٌ من م أي: من حديث الربيّع أنه بدأ 
بمؤتحر رأسهء (وَأَجْوَدُ إِسَْادا) حيث إن رجاله ثقات حفّاظ من رجال الشيخين» 
بخلاف هذاء فإن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل : مختلف فيه . 

وقوله: (وَقَد ذْهَبَ بَعْضه َعْضُ أُمْلٍ الْكوفَة) بِضِمّ الكاف» قال الفيّومي كله : 
الكوفة؛ مدت مور بالعراق: قيل : تمق كلوفة [اسعدارة ا 
يقال: تكوّف القوم: إذا اجتمعواء واستداروا. انتهى'''. 

(إلَى هَذَا الْحَدِيثِ)؛ أي: إلى العمل بما دل عليه حديث الربيّع هذا من 
البداءة بمؤخر تحر الرأس» (مِنْهُمْ)؛ أي: من علماء الكوفة الذين عملوا بهذا 
الحديث (وكيع بر ِن الْجَرّاح) بن مَلِيح الرؤاسئ» أبو سفيان الكوفي الثقة الثبت 
الحجة. المتوفى سنة (191اه)ء 0 في A‏ 

قال الحافظ اليعمري اه في «شرحه»: هذا الحديث يدور على 
عبد الله بن محمد بن عَقِيل» ولم يكن بالحافظ عندهم» وقد تقدّمء وألفاظه 
مختلفة» هذا لفظ بشر بن المفضّلء والحسن بن صالحء ورواه ابن عجلان 
عنه: «رأيت رسول الله ية يتوضشأء فمسح ما أقبل من رأسهء وما أدبراء رواه 
عن ابن عجلان كذلك سعيد بن أبى أيوب» ورواه الليث عن ابن عجلان» 
فقال: «فمسح برأسه» فمسح الاس كلف من فرق الشعرء كل ناحية لمنصبٌ 
الشعرء لا يُحرّك الشعر عن هيئته». وبعض هذا عند البيهقت”'" . 

ورواه الإمام أحمد”". ولفظه: «أن رسول الله ية توضّأ عنده» فرأيته 
مسح على رأسه مجاري الشعرء ما أقبل منه» وما أدبر» ومسح صدغيهء 
وأذنيه» ظاهرهماء وباطنهما»» ورواه أبو داود“ 

قال: وأما البداءة في مسح الرأس من مؤخره فمحكيّة عن الحسن بن 
حي يدت 70 


.)5١ /١( «المصباح المنير» (5/ 055). (۲) «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)٩۹۱/۱( «سنن أبي داود»‎ )٤( .)"69/5( «المسند»‎ )۳( 


۹ يات ما جا الاسر ةد ديك رة )0 
1[ ز[ز ز[ز[ [ز [ زذزذزذزذ ذذذ  E‏ 


الرأس» وروي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسهء ولا يصح. 

وأصح حديث في هذا حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم. 

والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور: البداءة من مقدّم الرأس إلى 
مؤخره» وقد جاءت هذه الأحاديث كما ترى: «ما أقبل وما أدبر»» وفى 
بعضها: «ما أدبر وما أقبل»» وقد سبق الجواب عن هذا من الوجهين اللذين 
ذكرناهما : 

الأول: أن الواو لا تقتضى الترتيب. 

موي 77 

وأما هذه الرواية: «بدأ بمؤخر رأسه» فقد تكون محمولة على الرواية 
اليا جتن ين جحي لمكن يك لعي لبه كأنه حَمّل قوله: «ما أقبل» وما 
أدير) على الابتداء يمحر خر الرأس» فأدّاه بمعناه عنده» وإن ن¿ لم يكن كذلك». ذكر 
معناه ابن العربت"") 

ويمكن أن يكون النبئ بي فعل ذلك لبيان الجواز مرّة» وكانت مواظبته 
على البداءة بمقدّم الرأس أكثرء وما كان أكثر مواظبة عليه أفضل. انتهى كلام 
العمرءة ا , 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن العمل بما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة من الابتداء بمقدّم الرأس هو الصحيح» وأما 
حديث الربيّع وا من أنه بدأ بمؤخر رأسه. فقد ضعّفهء وعلى تقدير صحته. 
فيحمل على أنه ية فعّل ذلك لبيان الجوازء والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


 )"15(‏ (حَدَثَنَا قَتَيْبَة» قَالَّ: حَدَنَنَا بكر بْنُ مُضَرَ عن ائن عَجْلَانَء عَنْ 


عَبّدٍ اله بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيل» عَنٍ الرَبَيْع نت معوذ ابن عَفْرَاءء أَنّهَا رَأَتِ 


.)١۴١ - ۳۳۲٤ /١( «النفح الشذي»‎ )۲( .)59  58/١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


7 حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله كلل 
لني کل ا قال : مَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ منه ع وما ادير وَصَدغَيْهِ 
َأَدنيِْ مََةّ وَاحدَةً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (بکر بن م aS‏ أبو محمد» 
أو أبو عبد الملك» فول ر بن ا ف ثقة ثبت [۸]. 

روى عن جعفر بن ربيعة» وعمرو بن الحارث» ويزيد بن الهاد» وابن 
عجلان» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه إسحاق» وابن وهب» وقتيبة» وابن عبد الحكم الأكبرء 
وأبو صالح» ويحيى بن بكيرء وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ليس به بأمنّء وقال أيضاً: كان رجلاً 
الجا وقال عثمان عن ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائئ» وأبو حاتم» 
وزاد: هو أحب إلى من المفضل بن فضَالةء قروز و ونافع بن يزيد 
متقاربان. وقال سعيد بن عفير: مولده سنة (7١١٠ه)»‏ وقال غيره: سنة 
(١١٠ه)»‏ وقال يحيى بن عثمان بن صالح: مات سنة (۷۳١ه)»‏ وقال ابن 
عفيرء وابن بكير: سنة (5لاه)» وكذا قال ابن يونس» وزاد: يوم الثلاثاءء 
وكان عابداًء وكذا قال ابن حبان في «الثقات»» وقال الخليلئ: هو وابنه ثقتان . 
وقال البخاريّ: كناه قتيبة» وأثنى عليه خيراً» وقال العجلئ: مصري ثقة 

أخرج له الجماعة» إلا ابن ماجه» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 

۲ - (ابْنْ عَجْلانَ) محمد القرشئ» مولى فاطمة بنت الوليد بن عُتبة بن 
ربيعة» أبو عبد الله المدنئ» أخن:العلماء العاملين» صدوق» إلا أنه اختلطت 
عليه أحاديث أبي هريرة [0]. 

روق عق انه وانسن: بن مالك وسلمان اس حازم الأشجعيّ. 
وإبراهيم بن عبد الله بن خنين» ورجاء بن حيوة» وسمي مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن» وغيرهم . 

وروی عنه صالح بن كيسان» وهو أكبر منه» وعبد الوهاب بن بَحْت» 
ومات قبله» وإبراهيم بن أبي عَبلة» وهو من أقرانه» ومالك» ومنصورء وشعبة› 


1 - باب ما جَاء أَنَّ مَسْح الرَأس مَرَةَ- حديث رقم (4*) 
ڪڪ 


وزياد بن سعد» والسفيانان» والليث» وسليمان بن بلال» وابن لهيعة» وبكر بن 
مضرء وجماعة. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقةٌ. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: 
سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا محمد بن عجلانء» وكان ثقة» وقال أيضا: 
سألت ابي عن محمد بن عجلان» وموسى بن عقبة» فقال: مها ل وما 
أقربهما. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وقدّمه على داود بن 
قيس الفراء. وقال الدورى عن ابن معين: ثقة» أوثق من محمد بن عمرو» ما 
يشكٌ في هذا أحدء كان داود بن قيس يجلس إلى ابن عجلان» يتحفظ عنه» 
وكان يقول: إنها اختّلطت على ابن عجلان؛ يعني: أحاديث سعيد المقبري. 
وال ب ين قننة ضدون وط ب قان أبن :زوع ا غا مون ا لنقات. 
وقال أبو حاتم والنسائئ: ثقة. وقال يحيى القطان عن ابن عجلان: كان سعيد 
المقبري يدث عن أبي هريرة» وعن أبيه عن أبي هريرة» وعن رجل عن أبي 
هريرة» فاختّلّطت عليه» فجعلها كلها عن أبي هريرة» ولمّا ذكر ابن حبان في 
«كتاب الثقات» هذه القصة قال: ليس 17 بوهن يوهَنْ الإنسان به؛ لأن 
ASE‏ سعد عن مده 
عن أبى هريرة» فهذا مما حمل عنه قديماً قبل اختلاط صحيفتهء فلا يجب 
الاحتجاج إلا بما يروي عنه الثقات. وقال ابن سعد: كان عابداً ناسكاً فقيهاً. 
وكانت له حلقة في المسجدء وكان يفتي. وقال العجلى : مدنئ ثقة: وقال 
الساجي : هو من أهل الصدق. لم يدث عنه مالك إلا 00 وقال ابن 
عيينة: كان ثقةَ عالِماً. وقال العُقيلَ: يضطرب في حديث نافع . 

وقال الواقديّ: سمعت عبد الله بن محمد بن عجلان يقول: حمل بأبي 
أكثر من ثلاث سئين › قال :و قةتزايكة» وسمعت م وات س تمان أو 
تسع وأربعين ومائة» وكان ثقة»ء كثير الحديث. وقال ابن يونس: قَدِم مصرء 
وصار إلى الإسكندرية» فتزوج بها امرأة» فأتاها في دبرهاء فشكته إلى أهلهاء 
فشاع ذلك» فصاحوا به» فخرج منهاء وتَوْفّي بالمدينة سنة ثمان وأربعين. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» ومسلم في المتابعات» ولم يَحتحٌ به» 
والأربعة» وله في هذا الكتاب (57) حديثا . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطّهَارَة عن رَسُولٍ الله ا 


I= 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 
شرح الحديث: 

(عَن الرَبَيّع بنتِ مَعَوَذٍ ابن عَفْرَاء) وتا ؛ (أَنْهَا رَأتِ التي ل يَتَوَضَّأ 
جملة حالية من (النبي؟ . (قالّت) الربيع موضّحة معنى قولها: «يتوضاً): 
رَأَسَّهُ) وقولها: (وَمَسَمَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ» وَمَا أَذْبَرَ) هذا عطف راا 
ارمس رأسه»؛ أي : : مسح ما أقبل من الرأس» ومسح ما أدبر من الرأس 

يعني: أنه مسح من مقدم الرأس إلى منتهاه. ثم رَد يديه من مؤخر الرس إلى 
مقدمه» وقوله: (وصدغيهء وَأذْنَبْه) معطوفان على «ما آقبل»» والصدغ بضم 
الصاد المهملة» وسكون الدال: الموضع الذي بي بين العين والأذن» والشعر 
المتدلي على ذلك الموضع› وقولها: مو وَاحِدَة) 58 بلمسحك. فيكون قيداً 
في الإقبال والإدبار» وما بعده» فباعتبار الإقبال يكون مرَةً» .وباعتبار الإدبار مره 
أخرى» وهو مسح واحدء وبه يجمع بينه وبين ما سبق من حديثها أنه مسح 
برأسه مرتين . 

والحديث يدل على مشروعية مسح الصّدغ» والأذن» وأن مسحهما مع 
الرأس» وأنه مره واحدة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الشارح ي وما ذكره من 
الجمع بين الحديثين لا حاجة إليه؛ لأن الحديث الأول ضعيف» لا يعارض 
هذا الحديث الصحيحء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث الربيّع بنت معوّذ ويا هذا صحيح» كما صرّح 


به المصنف ماله . 
۰ س ٠‏ 0 .و 2 س ٠‏ 
[فإن قلت]: كيف يصح. وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل › وبه صعمت 
الرواية السابقة؟ . 


[قلت]: أجاب عن هذا الحافظ اليعمري راد فى «شرحه) بما حاصله : 


.)١١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


5 - باب مَا جَاء أنَّ مَسْحَ الرس مَرَّة- حديث رقم )۳٤(‏ 0 


صحح الترمذي هذا الحديث» وهو كالذي قبله من حديث ابن عقيل › ويصحح 
ذلك؛ لأمور: 

[أحدها]: ما فيه من اضطراب المتن» واختلاف الألفاظ . 

[الثاني]: مخالفة لفظه للأحاديث الصحيحة في هيئة المسح. 

[الثالث]: أنه لم يذكر في معناه شيئاء وذكر في معنى هذا حديث علىّ» 
وحديث طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن جده» وقد كان الحميديٰ»› وأحمد» 
وإسحاق يحتجون بابن عَقِيل. انتهى كلام اليعمري ك . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكره اليعمري كله لتصحيح 
الترمذي هذا الحديث» دون ما تقذم› وإن كان الحديث من رواية عبد الله بن 
محمد بن عقيل ثلاثة أوجه : 

الأول: أنه لا اضطراب فيه» والثانى: أنه موافق للأحاديث الصحيحة فى 
هيئة المسحء والثالث: أنه ذكر له من الشواهد حديث على اء وهو صحيح: 
وحديث مصرّف عن أبيه» وهو وإن كان ضعيفاً؛ إلا أنه في الاستشهاد. 

وأيضاً فإن ابن عَقيل» وإن ضعّفه الأكثرون» فقد احتجٌ به الحميدي. 
وأحمد» وإسحاق» ومثل هذا إذا روى ما يوافق الثقات يقبل» ويصحٌ حديثه. 

والحاصل أن هذا الحديث صحيحء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (75/55). و(أبو داود) فى «سئنه) (۱۲۸ 
و۱۲۹)» و(أحمد) فى «مسئله) »)۲۷٠۰۲۲(‏ و(الطبرانئ) ۴ «الكبير) /١5(‏ 
«(VY‏ و(الدارقطني) في «سئنه» »)١٠١77/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 

(وفي الاب عَنْ عَلِيّ وَجَد طَلْحَةَ بن مُصَرفِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا الكلام أن هذين الصحابيين رويا 
حديثين يتعلقان بهذا الباب» ولنذكر ذلك بالتفصيل : 

١-أما‏ حديث عَلٌِّ ڪيه فرواه (أحمد) في «مسنده» 2»)١750(‏ و(أبو 


(۱) «النفح الشذئ» (۷/۱). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
داود) في «سننه» /١(‏ 85)» و(المصنف) في هذا الكتاب .)1۳/١(‏ و(النسائي) 
فى «المجتبى» »)٦١ /١(‏ و(ابن ماجه) 9 «سننه» »)٠٠١ /١(‏ و(عبد الرزاق) 
فى «مصئّفه» (۳۸/۱)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» 119/5/١(‏ و7517)» و(البدّار) 
في «مسنده» (۲/ 0079١‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (20018/1©. 

من طريق أبي إسحاق» عن أبي حيّة. قال: قال علي ذَنه: ألا أريكم 
كيف كان نبي الله یه يتوضأ؟ قلنا: بلى» قال: فائتوني بطست وتور من ماءء 
فغسل يديه ثلاثاء واستنشق ثلاثاًء واستنثر ثلاثاًء وغسل وجهه ثلاثاً» وغسل 
يديه إلى المرفقين ثلاثاًء ومسح برأسه ثلاثاً» وغسل رجليه ثلاثاً. لفظ 


والحديث صحيح . 

۲ - وأما حديث جد طَلْحَةَ بن مُصَرّفِء فرواه (أبو داود) فى «سننه» /١(‏ 
۲ و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه» (۲۷/۱)» و(أحمد) في «مسنده» (8/ 
۱ ولالبيهقئ) في «الكبرى) .)٦٠ /١(‏ و(الطحاوي) في «أحكام القرآن» 
0( . 

من طريق ليث بن أبي سَليم» عن طلحة بن مصرّف» عن أبيه» عن جذه. 
قال: رأيت رسول الله ية يمسح رأسه مرّة واحدةً. حتى بلغ الْقَذَال وهو أول 
القفا - وقال مسدد -: ومسح وأسة من مقدمه إلى مؤخره» حتى أخرج يديه من 
تحت أذنيه» قال مسدد: فحدّثت به یحیی»› فأنکره» قال أبو داود: وسمعت 
احا ل اتن ف أغهر | كان ده وقول أن هاه طللحة عد 
أبيهء عن جده. لفظ ا ET‏ ۰ 

الحديث ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم» وجهالة مصرّف» وقد تقدّم 
الكلام فيه . 


)١(‏ قد ذكر صاحب «النزهة» )١1 - ١١1//١(‏ لحديث علئ ونه هذا طرقاً متعدّدة: 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)۱٥۸/١(‏ 
(۳) «سنن أبى داود» (۳۲/۱). 


5 - بَابُ مَا جاء أن مَسْحَ الرَّأْسِ مر حديث رقم (84) --82 

[تنبيه]: قوله: (حَدٍ يثُ ابيع ) ينه (حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيِحٌ) تقدّم القول 
فيه مستوفى» فلا شل 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 

(وَنَدْ روي مِنْ عير وجه عن التي يكل أنه مسح بِرَأْسِهِ مره 

العمل عَلَى هَذَا عِنْد أَكُثَرٍ أَمْلٍ ايلم مِنْ أَصْحَابٍ الب يكل ي وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
وه يَقُولَ : جَعْفْرٌ بن مُحَمَدِ وَسْمَيَانَ التّوْرِيٌ » وَابْنُ لبن ا 
0 الرَأْسِ مَكَةٌ وَاحِدَةٌ. 

دتا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِء قال: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَيبْتَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ 
ا من ملح الور بُجْزِنٌ مَرَة؟ كَقَالَ: إي وَالل). 

(وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أنه مسح... إلخ». 
(مِنْ غير وَجَْهِ)؛ أي: أكثر من طريق واحد؛ يعني: أنه رويت روايات ا 
(عنٍ التي يل أنه مَسَحَ برَأسِه) تقدّم الكلام على هذه الباءء فلا تغفل. (مَىَ 
واحدة» (وَالْعَمَل)؛ أ العمل الصحيح› أو القوي من حيث الدليل» وهو 
مبتدأ» خبره قوله: (عَلى هَذَا) ؛ ا كائن على ما دل عليه هذا الحديث» وهو 
مسحه يله برأسه مرّة واحدة» (عِنْدَ أكرٍ أَمْلٍ الهلم) «عند») ظرف فعا يننا 
تعلق به الخبر؛ أي: قوله: «على هذا». 

[فائدة]: «عند» مثلّثة العين» والكسر أفصحهاء قال الفيوميٌ له : 
«عِنْدَ): ظرف مكان» ويكون ظرف زمانء إذا أضيف إلى الزمان» نحو: عِنْدَ 
الصبح» وعِنْدَ نر الشمس» ويَدْخل عليه من حروف الجر «مِنْ» لا غيرٌء 
تقول: جئت من ع عزو صر الع جر لدت mal‏ وكام ومن 
الفصاحة» وحكي الفتح والضمء والأصل استعماله فيما حضرك من أي فظر 
كان من أقطارك» أو دنا منك» وقد استعمل فى غيره» فتقول: عِنْدِي مال لِمَا 
هو بحضرتك» ولِمّا غاب عنك» ضمُن معنى 50 والسلطان على الشيء. 
ومن هنا استعمل في المعاني» فيقال: عِنْدَهُ خير» وما عِنْدَهُ شرّ؛ لأن المعاني 
ليس لها جهات» ومنه قوله تعالی : فان امت عَشَنًا َا فَمِنْ عِندك » [القصص : 
۷[ أ من فضلك» وتكون بمعنى الحكم» فتقول: هذا عِنْدِي أفضل من 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُول الله يه 
هذا؛ أي: في حكمي. | 

وقوله: (من ا ال يَككِْهْ) بيان ل«أكثر هل العلم)» (وَمَن) بفتح 
الميم اسم موصول صلته ول ب أي : : من ا وأتباعهم» (وپه)؛ 
آي : بهذا المذهب» وهو مسح الرأس مرّة واحدة (يقول: جَعْفْرٌ بْنْ محَمَّدِ) بن 
علي بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب الهاشميّ» ا مو 
بالصادق ‏ وأمه أم فَرُوة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأمها أسماء بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فلذلك كان يقول: وَلَدني أبو بكر مرتين - صدوق» 
١ O‏ 

روى عن أبيه» ومحمد بن المنكدر» وعبيد الله بن أبي رافع» وعطاءء 
وعروة» وجده لأآمه القاسم بن محمد» ونافع » والزهريٰ» وجماعة. 

ووروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو من أقرانهء ويزيد بن الهادء 
زمات: قلة: 

قال الدراورديّ: لم يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس . 
وقال مصعب الزبيريّ: كان مالك لا يروي عنه» حتى يضمه إلى آخَر. وقال 
ابن المدينيئ: سئل يحيى بن سعيد عنه؟ فقال: في نفسي منه شيء» ومجالد 
أحبّ إلي منه. قال: وأملى على جعفر الحديث الطويل؛ يعني: في الحج. 
وقال إسحاق بن حكيم» عن يحيى بن سعيد: ما كان كذوبا. وقال سعيد بن 
أبي مريم: قيل لأبي بكر بن عياش: ما لك لم تسمع من جعفرء وقد أدركته؟ 
قال: سألناه عما يتحدث به من الأحاديث» أشىء سمعته؟ قال: لاء ولكنها 
رواية رويناها عن ابائناء وقال إسحاق بن ا قلت للشافعيّ: كيف 
جعفر بن محمد عندك؟ فقال: ثقةٌء في مناظرة جرت بينهما. وقال الدُوريّ عن 
يحيى بن معين : إذائقة اون وقال ابن أبي خيثمة وغيره عنه: E‏ 

وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى: كنت لا أسأل يحيى بن 
سعيد عن حديثه» فقال لي: لم لا تسألني عن حديث جعفر بن محمد؟ قلت: 
لا أريدهء فقال لي: إنه كان يحفظ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة لا يسال 


.)57١/5( «المصباح المنير»‎ )١( 


4 
A‏ 
لنت حم © م 


5" - بات ما جَاءَ أنّ مَسْمَ الرس مره حديث رقم )۳4( ۳۹ 
ا ب ا ا 


عن مثله. وقال ابن عديّ: ولجعفر أحاديث» ونسخ» وهو من ثقات الناس» 
كما قال يحيى بن معين. وقال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى 
جعفر بن محمد علمتٌ أنه من سلالة النبيين. وقال علي بن الجعد عن زهير بن 
معاوية: قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جاراً يزعم أنك تَبْرَأْ من أبي بكر 
وعمرء فقال جعفر: برئ الله من جارك والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي 
من أبي بكر. وقال حفص بن غياث: سمعت جعفر بن محمد يقول: ما أرجو 
من شفاعة على شيئاً إلا وأنا أزجو من شفاعة أبي بكر مثله. وقال ابن سعد: 
كان كثير الحديث. ولا يحتج به» ويستضعف. سئل مرّة» سمعت هذه 
الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم» وسئل مرة» فقال: إنما وجدتها في كتبه. 

قال الحافظ : يَحْتَمِل أن يكون الأولان وقعا عن أحاديث مختلفة» فذكر 
فيما سمعه أنه سمعه» وفيما لم يسمعه أنه وجده» وهذا يدل على تثبته. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلاًء 
يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه» وقد اعتبرت حديث الثقات عنه» فرأيت 
أحاديث مستقيمة» ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات» ومن المحال أن 
يُلصق به ما جناه غيره. وقال الساجئ: كان صدوقاً مأموناًء إذا حدّث عنه 
الثقات› فحدیثه مستقيم. وقال النسائيٌ في «الجرح والتعديل»: ثقة. وقال 
مالك: اختَلّفت إليه زماناًء فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلل 
وإما صائم» وإما يقرأ القرآن» وما رأيته يحدّث إلا على طهارة. 

قال الجعابي وغيره: ولد سنة ثمانين. وقال خليفة وغير واحد: مات سنة 
(54١ه).‏ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )5١(‏ حليثا. 

(وَسْفْيَانُ) بن سعيد (النَّوْرِيُ وَ) عبد الله (ابْنُّ الْمُبَارَكِ وَالشّافعِنُ) الإمام 
(وَأَحْمَدُ) بن حنبل: (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه (رَأَوْا)؛ أي: اعتقدواء وذهبوا إلى 
أن (مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَةَ وَاحِدَةٌ) وهذا هو المذهب الصحيح؛ لصخة الأحاديث به. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلف أول الكتاب قال: 


ع و ءاد تس ير مو 9 و - و ا ے ہے وس هم و ر 


(حَدَئَنا مكياد نن ضور قال سفت ستيان ن فة فول الت 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سا ص ي 


شرح الحديث: 
) دتا مُحَمَدُ ُن مَنَضُورِ) بن داود بن إبراهيم الطوسئ» أبو جعفر العابدء 
نزيل بغداد» ا من صغار .]١١[‏ 
روى عن ابن عيينة» وابن عَليّة» وأبي أحمد الزبيريّء ويعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» والقطان» والحسن بن موسى الأشيب» وروح بن غبادة» وغيرهم . 
وروى عنه المصثف» وأبو داود» والنسائئ» وأبو حاتم» ومحمد بن 
عبد الله الحضرمئ» وأبو بكر البزار» وعباس الاو وجماعة. 
قال أبو بكر المروزيّ: سألت أبا عبد الله عن محمد بن منصور الطوسئ؟ 
قال: لا أعلم إلا خيراأء صاحب صلاة. وقال النسائيئ: ثقة. وقال في موضع 
آخر : لا باش به. وقال ابن ا داود: حدثنا محمد بن منصور الطوسين» وكان 
من الأخيار. وذكره ابن جار ف «الثقات». وقال أبو بكر الخلال: ن 
في صلاحه بمعروف الكرخي . وقال مسلمة: ثقة 
قال السَّرّاج: مات سنة أربع وخمسين ومائتين» وقال البغويّ: مات سنة 
ست وخمسين ومائتين» قال السراج : وله انوك س 
تفرّد به المصثف» وأبو داود» والنسائيئ 
قال معنت رن عور TL‏ عالت ننه له 
مُحَمّدِ) الصادق المذكور ترجمته آنفاًء (عَنْ مَسْح الرأس) ثم فسّر سؤاله بقوله : 
(أيْجُزئ) تقدّم قريباً أنه من جزأ ثلائيّاً» أو من أجزأ رباعيا . (مَدَة)؛ أي: مسحة 
واحدة» (فَقَالَ) جعفر: (إي وَاللّم) - بكسر الهمزة» وسكون التحتانيّة - بمعنى 
نَعَمُء قال ابن هشام الأنصاريّ: في «مغنيه»: (إِيْ» بالكسر والسكون: حرف 
جواب بمعنى «تَعَمْ)» فيكون لتصديق الْمُخْبِرِه ولإعلام المستخبر» ولوعد 
الطالب» فتقع بعد «قام زيد» و«هل قام زيد»)» و(اضرب زیدا»» ونحوهنْ» كما 
تقع «نعم) عد . وزعم ابن 00 أنها إنما تقع بعد ال سر ْ 
و قل إى ور إِنَّهُه سی [يونس: 0]» ولا تقع عند الجميع 0 
قبل القَّسّم» وإذا قيل: إي والله» ثم أا ل ا الا وها 
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وحذفهاء وعلى الأول فيلتقي ساكنان على غير حدّهما. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئف بما ذكره الإشارة إلى أقوال 
أهل العلم في عدد مسح الرأس» فلنذكر مذاهبهم بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم تكرار مسح 
الراش: 

قال الإمام النوويّ كُلَنْهُ: مذهب الشافعي. وأصحابه ‏ رحمهم الله 
تعالى - استحباب الثلاث» وهو مذهب داود» ورواية عن أحمدء وحكاه ابن 
المنذر عن أنس بن مالك» وسعيد بن جبير» وعطاءء وزاذان» وميسرة ‏ 
رحمهم الله تعالى ‏ وحَكى ابن المنذر» وأصحابنا عن ابن سيرين أنه قال: 
يمسح رأسه مرتين . 

وقال أكثر العلماء: إنما يُسَنَ مسحة واحدةٌء هكذا حكاه عن أكثر العلماء 
الترمذيّ وآخرونء قال ابن المنذر: وممن قال به: عبد الله بن عمرء وطلحة بن 
مصرف» والحكم» وحماد» والنخعي» ومجاهد» وسالم بن عبد الله» والحسن 
البصري» وأصحاب الرأي» وأحمدء وأبو ثور رحمهم الله تعالى ‏ وحکاه 
غير ابن المنذر عن غيرهم أيضاًء وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة 
وأصحابهماء وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه» واختاره ابن المنذر. 

فأما ابن سيرين فاحتّجٌ له بحديث الربيّع بنت معوذ: «أن النبئ يلل مسح 
رأسه مرتين»)» وعن عبد الله بن زيد مثله. 

وأما القائلون بمسحة واحدة: فاحتجوا بالأحاديث الصحيحة المشهورة 
فى «الصحيحين» وغيرهماء من روايات جماعات من الصحابة فى صفة وضوء 
ول الله كَللِ؛ «أنه مسح رأسه مرة واحدة» مع غسله بقية الأعضاء ثلاثا 
ثلاثا). 

منها: رواية عثمان» وابن عباس» وعبد الله بن زيد ير » وروي ذلك 
أيضاً من رواية عبد الله بن أبي أوفى » وسلمة بن الأكوع. والربيّع بنت معوذ» 
وغيرهم» وقد قال أبو داود في «سننه» وغيره من الأئمة: الصحيح في أحاديث 


.)٠١١/١( «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عثمان» وغيره مسح الرأس مرة» وقد سَلّم لهم البيهقي هذاء واعترف به» ولم 
يجب عنه» مع أنه ET‏ بالانتصار لمذهب الشافعيٌ كاده . 

قالوا: ولأنه مسح واجب» فلم يسن تكراره كمسح التيمم والخف» ولأن 
تكراره يؤدي إلى أن يصير المسح غسلاء ولأن الناس أجمعوا قبل الشافعيّ 
على عدم التكرار» فقوله خارق للإجماع. 

واحتج الشافعيٌ وأصحابه بأحاديث» وأقيسة: 

أحدها : : وهو الذي اعتمده الشافعئ» حديث عثمان ويه : «أن النبي يلا 
توضاً ثلاثاً ثلاثا» رواه مسلمء ووجه الدلالة منه أن قوله: «توضاً» يشمل 
المسح والغسل» وقد منع البيهقي وغيره الدلالة من هذاء لأنها رواية مطلقةء 
وجاءت: الرروايات الان فى الم المفسرة مصرحة بأن غسل الأعضاء ثلاثا 
ثلاثاًء ومسح الرأس مرة» فصرحوا بالثلاث في غير الرأس» وقالوا في الرأس 
ومسح برأسهء ولم يذكروا عدداً ثم قالوا بعده: وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً 
وجاءت في روايات في الصحيح : ثم غسل يليه ثلاثاًء ثم مسح برأسه مرة› 
ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا»» فلم يبق فيه دلالة. 

الحديث الثاني : عن عثمان #نه؛ «أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثاًء وقال: 
رأيت رسول الله يله توضأ هكذا». رواه أبو داود بإسناد حسن» وقد ذكر 
أيضاً الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ياه أنه حديث حسن» وربما ارتفع من 
الحسن إلى الصحة بشواهده وكثرة طرقهء فإن البيهقئ وغيره رووه من طرق 
كثيرة غير طريق أبي داود. 

الحديث الثالث: عن علي ذه؛ «أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثاً ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله ييه فعل». رواه البيهقيّ من طرق» وقال: أكثر الرواة 
رووه عن علي وه دون ذكر التكرار»ء قال: وأحسن ما روي عن علي ڪب 
فيه: ما رواه عنه ابنه الحسن بن علي وء فذكره بإسناده عنه» وذكر مسح 
الرأس ثلاثاًء وقال: هكذا رأيت رسول الله ية توضأء وإسناده حسن . 

وروي عن ابي رافع› وابن أبي أوفى عن النبى ل ؛ «(أنه مسح رأسه ثلاثا» . 

وأما الأقيسة فقالوا: أحد أعضاء الطهارة» فيسن تكراره كغيره» وقالوا: 
ولأنه إيراد أصل على أصل» فسن تكراره كالوجه. 
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وأما الجواب عما احتج به ابن سيرين من حديث الربيع فمن أوجه: 

أحدها: أنه ضعيف» رواه البيهقيئّ» وغيره من رواية عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث . 

والثاني: لو صح لكان حديث الثلاث مقدماً عليه؛ لِمَا فيه من الزيادة. 

والثالث: أنه محمول على بيان الجواز» وأحاديث الثلاث للاستحباب 
جمعاً بين الأحاديث . 

وأما حديث عبد الله بن زيد فرواه النسائيئّ بإسناد صحيح» والجواب عنه 
من الوجهين الأخيرين» وقد أشار البيهقيّ إلى منع الاحتجاج به من حيث إن 
سفيان بن عيينة انفرد عن رفقته» فرواه مرتين» والباقون رووه مرة» فعلى هذا 
يجاب عنه بالأجوبة الثلاثة. 

وأما دليل القائلين بمسحة واحدة فأحسن الأجوبة عنها أنه نقل عن رواتها 
المسح ثلاثأ. وواحدة» فوجب الجمع بينهاء فيقال: الواحدة لبيان الجواز. 
والثنتان لبيان الجوازء. وزيادة الفضيلة على الواحدةء والثلاث للكمال 
والفضيلة» ويؤيد هذا أنه روي الوضوء على أوجه كثيرة» فروي على هذه 
الأوجه المذكورة» وروي غسل بعض الأعضاء مرة» وبعضها مرتين. 

وروي على غير ذلك» وهذا يدل على التوسعة» وأنه لا حرج كيف توضاً 
على أحد هذه الأوجهء ولم يقل أحد من العلماء: يستحب غسل بعض الأعضاء 
ثلاثاًء وبعضها مرتين مع أن حديثه هكذا في «الصحيحين»» فعُلم بذلك أن 
القصد بما سوى الثلاث بيان الجواز» فإنه لو واظب النبئ يكل على الثلاث لظن 
أنه واجب» فبيّن في أوقات الجواز بدون ذلك» زكرو سات ف اززكات وعلى 
أوجه ليستقر معرفته» ولاختلاف الحاضرين الذين لم يحضروا الوقت الآخر. 

[فإن قيل]: فإذا كانت الثلاث أفضل» فكيف ترَكه في أوقات؟ . 

[فالجواب]: ما قدمناه أنه ية قصد البيان» وهو واجب عليه ييه فثوابه 
فيه أكثرء وكان البيان بالفعل آكد» وأقوى في النفوس» وأوضح من القول. 

وأما قول أبي داود وغيره فجوابه من وجهين : 

أحدهما: أنه قال: الأحاديث الصحاحء» وهذا حديث حسن غير داخل 
في قوله . 


يبا 


- إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

والثاني: أن عموم إطلاقه Sl Su An‏ ا العمناة 
وغيرها. انتهى خلاصة ما كتبه النووي ن اه في كتابه 0 

وقال العلامة الشوكاني ر اه نقلا عن الحافظ ياه بعد ذكر استدلال من 
استحب التثليث بحديث على وعثمان أنهما مسحا ثلاث مرات» ما نصه: 

وفي كلا الحديثين مقال: أما حديث علىّ» فمن طرق منها عند الدارقطنيٌ 
من طريق عبد بن خير» من رواية أبي يوسف» عن أبي حنيفة› و 
علقمة» عنه» وقال: إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك» فقال: ثلاثاء وإنما 
هو مرة واحدة» وهو أيضاً عند الدارقطنيَّ من طريق عبد الملك بن سلع» عن 
عبد خير بلفظ: «ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا». 

ومنها: عند البيهقيّ في «الخلافيات»» من طريق أبي حيّة» عن علي ذه 
وأخرجه البزار أيضاً. ٠‏ ۰ ۰ 

ومنها: عند البيهقئ في «السنن»» من طريق محمد بن على بن الحسين» 
عن أبيه » عن جده» عن علي في صفة الوضوءء قال البيهقئ : كذا قال ابن 
وهب» عن ابن جريج عنه» وقال حجاج عن ابن جريج: «ومسح برأسه مرة 
واحدة» . 

ومنها: عند الطبراني في «مسند الشاميين» عن عثمان بن سعيد الخزاعي» 
عن علي في صفة الوضوءء وفيه عبد العزيز بن عبيد الله» وهو ضعيف. 

وأما حديث عثمان: فرواه أبو داود» والبزار» والدارقطنيئ» بافظ : 
اف راد ثانا فور وق اف ال رحد ن رون د ن ابو ات :ا 
بأس» وقال ابن معين: صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وتابعه هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن حمران» أخرجه البزار» وأخرجه أيضا من طريق 
عبد الكريم» عن حمران بإسناد ضعيف» ورواه أيضاً من حديث ا علقمة 
مولى ابن عباس عن عثمان» وفيه ضعف» ورواه أبو داود» وابن خزيمة» 
والدارقطني أيضاً من طريق عامر بن شقيق» عن فقي دن سلمة فال رافك 
عثمان غسل ذراعيه ثلاثأء ومسح برأسه ثلاثأء ثم قال: «رأيت رسول الله كَل 


.)٤١١ 5717 /١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
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فعل مثل هذا»» وعامر بن شقيق مختلف فيه» ورواه أحمدء والدارقطنئ» وابن 
السكن من حديث ابن دارة» عن عثمان» وابن دارة مجهول الال ورواه 
البيهقىّ من حديث عطاء بن أبي رباح» عن عثمان» وفيه انقطاع» ورواه 
الدارقطنيّ من طريق ابن البَيْلْمَانيَء عن أبيه» عن عثمان» وابن البيلمانيٌ 
ضعيف جدّأء وأبوه ضعيف أيضا . 

ورواه أيضاً من حديث عبد الله بن جعفرء عن عثمان» وفيه إسحاق بن 
يحبى» وليس بالقوي . 

وروى البزان من طرين تعاريعة بن ريه تن ثايت” عن أبيه» عن عثمان» 
أن النبئ بل توضأ ثلاثأ ثلاثأء وإسناده حسن» وهو عند مسلم» والبيهقيّ من 
وجه آخر هكذاء دون التعرض للمسح»› وقد قال أبو داود: أحاديث عثمان 
الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاء وقالوا 
فيها: «اومسح رأسه) ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره» وقال البيهقي : 
روي من أوجه غريبة عن عثمانء وفيها: مسح الرأس ثلاثاًء إلا أنها مع خلاف 
الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض أصحابنا ‏ يعني : 
الشافعية - يحتج بها» ومال ابن الجوزي في «كشف المشكل». إلى تصحيح 
التكرير. | 

[فائدة]: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا نعلم أحدا من السلف جاء 
عنه استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمىّ. 

قال الحافظ: قلت: قد رواه ابن أبي شيبة» عن سعيد بن جبير» وعطاءء 
وزاذان» وميسرة» وأورده أيضاً من طريق أبي العلاء عن قتادة عن أنس. 

وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حامد الإسفرايني حكى عن بعضهم أنه 
أوجب الثلاث» وحكاه صاحب «الإبانة» عن ابن أبي ليلى. انتهى”'" . 

قال العلامة الشوكاني: والإنصاف: أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة 
الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة» فالوقوف على ما صح من 
الأحاديث الثابتة في «الصحيحين»» وغيرهما من حديث عثمان» وعبد الله بن 


.)866 /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 

سے 
زيد» وغيرهما هو المتعين › لا سيما بعد تقييده 8 تلك الروايات السابقة بالمرة 
الواحدة. 

وحديث : لمن زاد على هذاء فقد اسنا وظلم» الذي صححه ابن خزيمة . 
وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده ال ا هذه 
المقالة. كيف ›» وقد ورد فوج رواية سعد بن منصور فين هذا الحديث التصريح 
بأنه مسح مرة واحدة» ثم قال: «من زاد». 

قال الحافظ في «الفتح»: ويُحمّل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح 
إدا صبحت على إراده الاستيعاب بالمسح»› > لا أنها مسحات مستقلة لجميع 
الرأسء جمعاً بين الأدلة. انتهى ما نقله الشوكانت كاذو . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تداق عنام اسيل أ ع 
الرأس مرة واحدة هو الحق؛ للأحاديث الصحيحة الكثيرة بذلك» والله تعالى 
أعلم . 


قال الإمام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


كي 


(o٥)‏ (حدثنا عَلِيّ بْنُ حشرم قَال : أ برا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء قال: 
حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَبّانَ بن وَاسِع» عَنْ أبيهء عَنْ عبد الله بن زد ¢ 
آنه أنه رَأَى لبي يا تَوَضَأء وام أ ِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْل يَدَيُِ) . 

رجال هذا الاسناد : سَدّة: 

١‏ (عَلِنُ بْنْ حَشرم) - بالخاء والشين المعجمتين» بوزن جعفر - ابن 
عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله المروزي» أبو الحسن 
الحافظ» قريب بشر الحافى» ثقّء من صغار .]٠١[‏ 

روى عن حفص بن غياث» وعيسى بن يونس »© والداروردي» والفضل بن 
موسى السينانيّ: وابن عيينة › ووکیع › وأبي بكر بن عياش › وابن وهب». وغيرهم. 


(۱) «نيل الأوطار» .)71٠/١(‏ 


۷ - باب ما جَاءَ أنه اخ لِرَأْسِهِ مَاءَ جَدِيداً ‏ حديث رقم (ه”) 


۷ 

وروى عنه مسلم» والترمذيٰ» والنسائئ» وأحمد بن عبد الرحمن بن بشار 
النسائيئّ» وأبو بكر بن أبي داود» وابن خزيمة» ومحمد بن حمدويه» وجماعة. 

قال النسائيئ: ثقةٌ. وقال مسلمة بن قاسم: مروزيّ ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». قال أبو رجاء محمد بن حمدويه: سمعته يقول: ولدت سنة 
(75١ه)‏ وصّمت ثمانية وثمانين رمضاناً» ومات في رمضان سنة (1701ه). 

تفرد مسلم» والمصتف» والنسائئ» وله في هذا الكتاب )۲١(‏ حديثاً . 

۲ - (عَبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المصريٌ 
الفقيه ثقدٌّ حافظ عابدٌ [94]. 

روى عن عمرو بن الحارث»ء وحسين بن عبد الله المعافريٰ» وبكر بن 
مُضَرء وحيوة بن شريح» وسعيد بن أبي أيوب» والليث بن سعد» وابن لهيعة» 
وخلق كثير. 

وروی عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» والليث بن سعد 
شيخه» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن يوسف التنيسئ» وأحمد بن 
صالح المصري» ويحيى بن يحيى النيسابوري» وعلي ابن المديني» وسعيد بن 
أبي مريم» وخلق كثير. 

قال الميمونئ عن أحمد: كان ابن وهب له عقل» ودين» وصلاح . وقال 
أبو طالب عن أحمد: صحيح الحديث» يفصل السماع من العرض» والحديث 
من الحديث» ما أصح حديثه وأثبته» قيل له: إنه كان يسيء الأخذ» قال: قد 
کان» ولكن إذا نظرت في حديثه. وما روى عن مشايخه وجدته صحيحا. وقال 
أحمد بن صالح : حدث ابن وهب بمائة ألف حديث. وقال ابن أبي خيثمة عن 
ابن معين : ثقة. وقال أبو زرعة: سمعت ابن بكير يقول: ابن وهب أفقه من ابن 
القاسم. وقال على بن الحسين بن الجنيد: سمعت أبا مصعب يُعظم ابن وهب»› 
قال: ومسائل ابن وهب عن مالك صحيحة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح 
الحديث» صدوق» أحب إلي من الوليد بن مسلم» وأصح حديثا منه بكثير. وقال 
الحارث بن مسكين: شهدت ابن عيينة يقول: هذا عبد الله بن وهب شيخ آهل 
مصر . وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: نظرت في نحو ثلاثين ألفاً من حديث 


څ يه + 


ابن وهب بمصر وغير مصر› لا أعلم أني رأيت له حديثاً لا أصل له وهو نمه. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
وقال يونس بن عبد الأعلى: عُرِض على ابن وهب القضاءء فَجَئْن نفسه» ولزم 
يو جام بن المت الجر ري عن جادا ين يناري على ابن رقب 
«كتاب أهوال يوم القيامة»؛ يعني: من تصنيفه» فخْرٌ مغشيًا عليه» فلم يتكلم 
بكلمة حتى مات بعد أيام» قال: فنرى - والله أعلم ‏ أنه انصدع قلبه» فمات 
بمصر سنة سبع وتسعين ومائة. وقال ابن يونس: حدّثني أبي عن جدي قال: 
سمعت ابن وهب يقول: ولدت سنة (١٠٠ه)‏ وطلبت العلمء وأنا ابن )١17(‏ 
سنة» وقال ابن يونس: وتوفي يوم الأحد لأربع بقين من شعبان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (57) حديثا. 

 “‏ (هَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب 
المصري» ثقة فقيهٌ حافظ [/1]. 

روى عن أبيه» وسالم أبي النضرء والزهريّ» وأبي السود يتيم عروة» 
وربيعة» وحَبّان بن واسع» وعبد الرحمن بن القاسم» وعمرو بن شعيب» وأبي 
الزبير» وغيرهم. 

وروی عنه مجاهد بن جبر» وصالح بن كيسان» وهما أكبر منه» وقتادة. 
وبكير بن الأشج» وهما من شيوخه» وأسامة بن زيد الليثىٌ» وموسى بن أعين 
الجزري» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة ‏ إن شاء الله . وقال يعقوب بن شيبة: كان ابن 
معين يوثقه جدًاً. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة»ء وكذا قال أبو 
زرعة» والنسائئ» والعجليّ» وغير واحد. وقال النسائئ: الذي يقول مالك في 
كتابه: الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن الحارث. وقال ابن وهب: 
مق عد ا ومو تيا ا ةرابك اهيدا اح حجن عو 
الحارث. وقال ابن وهب: ثنا عبد الجبار بن عمرو قال: قال ربيعة: لا يزال 
بذلك المصر عِلم ما دام بها ذلك القصيرء وقال أيضاً: لو بقي لنا عمرو ما 
احتجنا إلى مالك. وقال أبو حاتم: كان أحفظ أهل زمانه» ولم يكن له نظير 
في الحفظ. وقال سعيد بن عفير: كان أخطب الناس وأرواهم للشعر. وقال 
ابن يونس: كان فقيهاً أديباً: وكان مؤدياً لولد صالح بن علي . وقال أحمد بن 
صالح: الليث إمام» ولم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثله. وقال 


۷ - باب ما جاء آنه يحل لِرَأسِهِ مَاءَ جلويداً ‏ حديث رقم (0*) 


يزيد بن أبن حبيب » كان ادنا فضا وقال الساجي : دوف 4 قال ابن 
حبان في «الثقات»: كان من الحفاظ المتقنين» ومن أهل الورع في الدين. 
وقال أحمد بن صالح : ولد عمرو بن الحارث يقولون سنة (١۹ه)»‏ وقيل : 
بعد ذلك. وقال ابن سعد» ويعقوب بن شيبة: مات سنة (۷ه) أو ثمان وأربعين 
ومائة. وقال يحيى بن بكير وغير واحد: مات سنة (۸ه). وقال الغلابى عن ابن 
o‏ 4 سام روقال أتى اند OSC‏ 7 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۹) حديثا . 


الي كان فر مه ف :وقان: ابد ماكر له كات ان عنقا انق ف زم 


٤‏ - (حَبَّانْ بْنْ وَاسِع) بن حبان بن مُنْقِذْ بن عمرو الأنصاريّ» ثم المازنيٌ 
المدنئ» ابن عم محمد بن يحيى» صدوق .]٥[‏ 

رَوى عن أبيه» وخلاد بن السائب» وعنه عمرو بن الحارث» وابن لهيعةء 
ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له مسلم» وأبو داود» والترمذيّ» وليس له عندهم إلا هذا الحديث . 

ه ‏ (أَبُوهُ) واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازنيٌ المدنيٌ 
الصحابي ابن الصحابئ» وقيل: بل ثقةٌ [۲] تقدم في .٠١/۷‏ 

5 (عَبّدَ الله بْنْ زَيْد) بن عاصم الصحابئ المشهور تقدم في ۲۸/۲۲. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حَبّانَ) بفتح الحاء المهملة» وبالموحدة المشددةء (ابْنِ وَابِع» عَنْ 
أبيه) واسع بن حَبّان بن مُنْقِذْ بن عمرو الأنصاري»؛ ثم المازنئ» صحابي ابن 
صحابيّ» وقيل: بل من كبار التابعين» (عَنْ عَبْدٍ الله بن زَيْد) بن عاصم 
الأنصاريّ المازني؛ (أَنَهُ رَأَى التي لل) «رأى» هنا بصريّة» وتتعدّى إلى مفعول 
واحد» فيكون قوله: (تَوَضَّأ في محل نصب على الحال؛ (وَأَنهُ) به (مَسَحَ 
رَأْسََهُ بِمَاءِ غَيْر فضل يَدَيْه) بجر «غير» صفة ل«ماء». قال النووي ُاَنَةُ: معناه 
ااا جدید» لي ولا يَسِتَدَلٌ بهذا على أن 
الماء المستعمل» لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد 
للرأس» ولا يلزم من ذلك اشتراطه . انتهى . 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَارَِ عَنْ رَسُولِ الل به 
ڪڪ تبح ا 
وقال في «سبل السلام»: وأځذ ماء جديد للرأس أمرٌ لا بد منه» وهو 

الذي دلت عليه الأحاديث. انتهى . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن زيد ديه هذا أخرجه مسلم مطؤلاً . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (۲۷/ .)١‏ و(مسلم) في (صحيحه» »)۲۳٣(‏ 
و(أبو داود) في «سننه» .)۱۲١(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)۱٦٤٦۷(‏ و(ابن 
خزيمة) في «(صحيحه) »)۱١٤(‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» »)۱٠۰۸٥(‏ 


و(البيهقئ) في «الكبرى» .)٠٥ /١(‏ والله تعالى أعلم. 


- 
ص- 


[تنبيه] : قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال؛ 
ولهذا أخرجه أصحاب الصحاح» كمسلم» وغيره» كما أسلفته آنفا. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 

(وَرَوَى ابن لَهِيعَةَ هَذَا الْحَدِبِتَ عَنْ حَبّانَ بْنِ وَاسِعء عَنْ بيو عَنْ 
َد الله بن رَيْدِ: أنَّ اللي بلك تَوَضّآء وََنَهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بمَءٍ عَبَرَ مِنْ مَضْلٍ 


وَِدَابَةُ عَمْرِو بْنِ الَا عَنْ حَبّانَ اصح لأنهُ قد رُوِيَ مِنْ َير وَجه 
هذا الْحَدِيتُ» عن عبد الله بن زید» وَغْيْرِِ 3 الى ا اَذ لِرَأْسِهِ ماع جَدِيداً). 

قوله: (وَرَوَى ابن لَهِيعَة”'') ببناء الفعل للفاعل» و«ابن» مرفوع على 
الفاعليّة» وقوله: (هَذَا الْحَدِيتَ) منصوب على المفعولية» (عن حَبَّانَ) بمتح 
الحاءء كما تقدّم. (ابْنِ وَاسِعء عَنْ أَبِيهِ) واسع بن حبّان بن منقذء (عَنْ 
عبد الله بن رَيْهِ) الأنصاري ط4 ؛ (أَنَّ الَبِيَ يكل تَوَضّأ وَأَنّهُ) يله (مَسَحَ راس 
ِمَاءٍ عَبَرَ) بفتح الغين المعجمةء والباء الموحدة» آخره راء؛ أي: بقي» قال 
الفيوميٌ كاله : غر عورا من باب فَعَلّ: بقِيّ ) وقد سل فيما مضى اها 


(۱) تقدمت ترجمته برقم (۷/ .)٠١‏ 


۷ - باب ما ججاء أنه يَأَحُذُ لِرَأسِهِمَاءَ جَلِيداً ‏ حديث رقم )٠٠(‏ 
متاح 

فيكون من الأضدادء وقال الرُبيديٌ: عَبَرَ غُبُوراً: مَكَتّء وفى لغة بالمهملة 
لاي وای لان ا ۰ 

وقوله: (مِنْ فضل يَدَيِْ) متعلّق باغَبَرَا والمعنى: أنه يله مسح رأسه بما 
بقي من بلل غسل يديه» ولم يأخذ ماء جديداً. 

[تنبيه]: رواية ابن لهيعة هذه أخرجها الإمام أحمد يا في امسندهاء 
فقال: 

-)1١1615(‏ حدّثنا على بن إسحاق قال: آنا عبد الله وعتاب» قال: ثنا 
عبد الله يعني: ابن المبارك ‏ قال: أخبرنا ابن لهيعة» قال: ثنا حَبّان بن 
واسع»› عن أبيهء عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيئ» قال: رأيت 
رسول الله َه يتوضأ بالجحفة» فذكر معنى حديث حسن., إلا أنه قال: ومسح 
رأسه بماء من غير فضل يده. انتهى "". 

(وَرِوَايَة يه عَمْرِو ُن الْحَارثْ) المذكورة قبل هذا (عَنْ حَبَّانَ اصح( من رواية 
ابن لهيعة» ثم ذكر وجه الأصحيّة بقوله: (لأنَه) الضمير للشأن؛ أي: لأن الأمر 
والشأن (قَد و بالبناء للمفعول. (مِنْ غير وجه)؛ أي : من طرق أكثر من 
واحد» وقوله: (هَذا الحَدِيِتُ) مرفوع على أنه نائب فاعل ل«روي»» (عن 
عَبْدِ الله بْن رَيْدِ) متعلّق ب«رُوي»» (وَغَيْرِ) من الصحابة وهن ؛ (أَنَّ النْبىَ كله 
آذ لرا اء خاد أي : لم نكف يما نقى :من الال . 0 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف با بهذا بيان أن عبد الله بن 
لهيعة قد خالف عمرو بن الحارث في هذا الحديث» فرواه بلفظ : «مسح رأسه 
بها د من فضل يدیه)» ثم اشاقن إلى أن روايته شاذة ضعيفة ؛ لكونه EE‏ 
خالف من هو أوثق› وأحفظ منه» وهو عمرو بن الحارث . 

وقال الحافظ اليعمري ر اة : : وقد كان يمكن حديث ابن لهيعة أن يكون 
حسناًء لكنه لم يحكم عليه بشيء» فشرطه في الحسن موجود فيه» وهو أن ابن 
لهيعة كما عُلم من حاله مقبول عند قوم» ومردود عند آخرين» ويُفرّق فيه بين 
من روى عنه قبل احتراق كتبه» أو بعدها عن قوم» فضَعْفه ضَعْف قريبٌ 


.)5١/5( «المصباح المنير» (؟7/ 557). (9) امك اخم بن حنبل»‎ )١( 


وص ت 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذة - أَبْوَ ات الطَهَارَة عَنْ رَسُول الله لا 
کڪ 2 ص ج ج ج ج تت 
تي وليس هو من اتهم بالكذب» كما قال» وللحديث شاهد رُوي نحوه 
5 . انتهى كلام اليعمريّ کا“ , 

قال الجامع عفا الله عنه: في دعوى اليعمريّ وجود شرط الحسن في هذه 
الرواية فيه نظر لا يخفى؛ لأن من شروط الحسن عن الترمذيّ أن لا يكون 
شاداً» وهنا ليس كذلك؛ إذ شذوذه واضح» حيث خالف ابن لهيعة مع ضعفه 
عمرو بن الحارث الثقة الثبت الحجة. 

والحاصل أن رواية ابن لهيعة ضعيفة» فتأمل بالإمعان» والله تعالى ولي 


(المسألة الرابعة): في قوله: (وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أكتر أَمْل اليلم 
رَأَوَا: أن يَأَخْلَ لِرَأسِهِ مَاءَ جَدِيداً). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار المصئّف يه بهذا إلى أقوال أهل العلم 
في مسألة مسح الرأس بماء جديد» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

قال الإمام ابن عبد البر كاذه : اتفق مالك› والشافعيّ» وأبو حنيفة» 
وأصحابهم أن الرأس لا يجزئ مسحه إلا بماء جديدء يأخذه المتوضئ له كما 
يأخذه لسائر الأعضاءء ومن مسح رأسه بماء فصل من البلل في يديه عن غسل 
ذراعيه لم يجزئه. 

وقال الأوزاعي» وجماعة من التابعين: يجزئ. انتهى 

وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن زيد ڪيه المذكور في الباب. 

وذهب آخرون إلى أنه يجزئ أن يمسح بما بقى من بلل يده. 

روى حماد بن سلمة» عن هشام» عن أبيه» عن حميد» وعن الحسن 
أنهما كانا يمسحان رؤوسهما بفضل أيديهما. وعن مغيرة» عن إبراهيم قال: إذا 
نسي أن يمسح رأسهء وفي لحيته بلل» فذكرء وهو في الصلاة» فإن كان في 


(۳) 


)١(‏ هو حديث الربيّع بنت معوّذء وهو ضعيف؛ لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وهو ضعيف . 

68 «النفح الشذي» (۹/۱). 

(۳) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» .)٠١١ /۲١(‏ 


۷ - باب ما ججاء أنه يََخُذُ لِرَأْسِه مَاءَ جَليداً ‏ حديث رقم (80) 
e‏ 

لحيته بلل» فليمسح رأسه. وعن عطاء إذا نسي مسح رأسه. فوجد في لحيته 
بللا أجزأه أن يمسح به رأسه. 

وقال ابن ا شيبة : ثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن قتادة. 
عن تلاس - فيما يعلم حمّاد ‏ عن عليّ قال: إذا توضّأ الرجل» فنسي أن 
يمسح برأسه» فوجد في لحيته بللا أخذ من لحيته» فمسح به رأسه"'' . 

وحجة هؤلاء رواية ابن لهيعة: «مسح بما غبر)» وهو غير صالح 
للاحتجاج به؛ لتفرد ابن لهيعة به» وهو ضعيف» وقد خالف عمرو بن 
البعا ريك وه فة عاف وة الروانة غر وة 

نعم أخرج أبو داود عن ربيع بنت معوّذ: «أن النبي وة مسح برأسه من 
فضل ماء» كان في يده»). قال السيوطي في «مرقاة الصعود): احتح به من رأى 
طهورية الماء المستعمل» وتأوله البيهقيّ على أنه أخذ ماء جديداً» وصبٌّ 
نصفه» ومسح ببلل يده ليوافق حديث عبد الله بن زيد: «ومسح رأسه بماء غير 
فضل يديه)» أأخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذي . انتهى كلام السيوطي . 

قال الشارح: إن صح حديث رَبَيّع بنت معوذ هذا فلا حاجة إلى تأويل 
البيهقن» بل يقال: كلا الأمرين جائزان» إن شاء أخذ لرأسه ماء جديداً. أو إن 
كال سبح شين جا يكو الى يدها لكن في سنده ابن عَقِيلء وفيه مقال 
مشهورء كما عرفت» وفي متنه اضطراب» فإن ابن ماجه أخرج من طريق 
شريك» عن عبد الله بن عَقِيل» عن الربَبّع بنت معوٌّذء قالت: «أتيت النبي يله 
تما قال اسك > فكت فيل وخا وراه واد ما جديا 
فمسح به رأسه. و 

فالقول الراجح هو أن يؤخذ لمسح اراهن مناء يدا انتهى كلام 
الشارح . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن حديث الربيّع وتا هذا 
ضعيف؛ لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عَقيل» وهو ضعيف» ولاضطرابه 
المذكورء فتنبّه . والله تعالى أعلم . 


(۱) «النفح الشذي» (۱/ ۹ _ ١ه").‏ 


إنحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 


= 


قال الامام الترمذيّ كنا بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الأذنان»: تثينة أذن بضمتين» وتسكن الذال؛ 
تخفيفاًء وهي مؤنثة» والجمع: الآذان”"' . 

[قاعدة نافعة]: فيما يُذْكّر ويؤنث من الأعضاءء وما يجوز فيه الأمران» 
قال العلامة اللغوي أحمد بن محمد بن على المقرئ الفَيُومِيَ في كتابه النافع : 
«المصباح المنير» في غريب الشرح الكبير» ما نصه: 

(فصل): الأعضاء ثلاثة أقسام: 

الأول: يُذكر» ولا يؤنث» والثاني: يؤنث» ولا يذكرء والثالث: يجوز 
فيه الأمران. 

القسم الأول: ما يذكر: الروح» والتذكير أشهرء والوجه» والرأس» 
والحلق. والشعرء وقصاصه. والفم» والحاجب» والصّدغ» والصدرء 
واليافوخ» والدماغ, والخدّء والأنف» والمنخرء والفؤاد» وحكى بعضهم 
تأنيث الفؤاد» فيقول: هي الفؤادء قال ابن الأنباري: ولا أعلم أحداً من شيوخ 
اللغة حكى تأنيث الفؤاد. 

اللي وا لدت و ليطن a O‏ 
والظهرء والمرفق» والزند» والظفر» والثدي» والعضعصٌء وكل اسم للفرج من 
الذكر والأنثى؛ كالرّگب» والنحرٌء والكوع» وهو طرف الرَّنْد الذي يلي 
الإبهام» والحْرْسُوعٌء وهو طرفه الذي يلي الخنصرء وشعر العين» وهو حرفهاء 
وأصول منابت الشعرء والجَفن» وهو غطاء العين من أسفلهاء وأعلاهاء 
والهذب وخر و النابت في الشفْ والحججاج وهو العظم المشرف على : 
العين» وَالحَاق وهو طرف العين» والنخاع» وهو الخيط يأخذ من الهامة 
ينقاد في فقّار الصلب حتى يبلغ إلى عجب الدنجية والمصير رالات" 


.)٠١/١( راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


2008 5 
۸ ديات مسح الأذئين ظاهرهما وباطنِهما 
کک سے 10| — 


والضرس› والناجذ والضاحك» وهو الملاصق للناب» والعارض وهو 
الملاصق للضاحك» واللسان» وربما أنث على معنى الرسالة» والقصيدة من 
الشعرء وقال الفراء: لم أسمع اللسان من العرب إلا مذگراً» وقال أبو عمرو بن 
العلاء: اللسان يذكر» ويؤنث» والساعد من الإنسان. 

القسم الثاني: ما يؤنث: العين» وأما قول الشاعر: 

والكتر ااا م ول 

تابعة للموصوف» لا يلحقها علامة التأنيث» فكذلك ما هو بمعناهاء وقيل: 
على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث» وقام مقامه لفظ مذكر؛ حكاه 
ابن السکتة :وان الآنباري. وحكى الازهري قريبا من ذلك» وقولهم: كف 
حصب على معنى ساعد مخضب» لكن قال ابن الأنباري: باب ذلك الشعرٌ. 

ومنه الأذن» والكبد» وكبل القوس. والسماء» ولحو ذلك مؤئث أا 
والأصبع› والعقب› لمؤخر القدم. والساق» والفخذ. واليد والرجل»› والقدم. 
والكف» ونقل التذكير من لا يوثق بعلمه» والضلع» وفي الحديث: «خلقت 
المرأة من ضلع عوجاء». قال الفراء: وبعض عُكل يذكر»ء فيقول هو الذراع. 
والسن» وكذلك السن من الكبّرء يقال: كبرت سنيء والوّرك» والأنملة. 
واليمين والشمال والكرش . 

القسم الثالث: ما يذكر ويؤنث: العنق مؤنثة فى الحجاز» مذكر فى 
غيرهم» ولم يعرف الأصمعي التأنيث» وقال أبو حاتم: التذكير أغلب؛ لأنه 
يقال : للعنق : الهادي» والعاتق› حکی التأنيث الفراء. والأحمر». وأبو عبيدلة » 
زاتق الشكبت» :والقناة والتذكيز اغلب» وقال الأضمعى: .لا أغعرف إلا 
التأنيث» والْمَعى» والتذكير أكثرء والتأنيث لدلالته على الجمع» وإن كان 
واحداء فصار كأنه جمع» ومن التدكين: «المؤمن يأكل في معى واحد) 
بالتذكير» وهذا هو المشهورء رواية» ولأنه موافق لِمَا بعده من قوله: «والكافر 
يأكل فين سبعة أمغعاء) بالتلكيرج وبعضهم يرويه واحدة بالتأنيث» والإبهام» 
والتأنيث لغة الجمهورء وهو الأكثر والإبط» فيقال: هو الإبط» وهي الإبط. 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ححا 8 جب ججح ڪڪ ڪڪ چ چ ڪڪ 
والعضد» فيقال: هو العضدء وهي العضدء والعَجز من الإنسان» وأما النفس 
فإن أريد بها الروح فمؤنثة لا غيرء قال تعالى: طحَلَفَمٌ ين كفي ودوك [النساء: 
]١‏ وإن أريد بها الإنسان نفسه» فمذكرء وجَمُعه أنفس» على معنى أشخاص» 
تقول: ثلاث نفس » وثلاثة أنفس » وطباع الإنسان بالوجهين› والتأنيث أكثرء 
فيقال: طباع كريمة» ورحم المرأة مذكر على الأكثر؛ لأنه اسم للعضو. قال 
الأزهريّ: والرحم بيت منبت الولد» ووعاؤه في البطن» ومنهم من يحكي 
التأنيث» ورحم القرابة أنثى؛ لأنه بمعنى القربى» وهي القرابة» وقد يذكر على 
معنى النسب . انتهى ما قاله الفيّومي ا » وهو بحت مهم جذاً. 
وقال في «العمدة»: وقد أنشد ابن عصفور في ذكر الأعضاء التي تذكر 
وتؤنث» فقال [من الطويل]: 
راك من الأغضاء ما م 


0 وو 


a RS 
قد عَدَذته يوّنث أخيانا وجينا يذْكْرٌ‎ 


لِسَانْ الْمَتَى وَالْعْنْقُ وَالإئِظ وَالْمَمَا 
وَعِنْدِي ذراع والكراع مَعَ المِعَا 
كذَا گل تخوي حَكى فِي كِتَابهٍ 
20ت اث 4 ا و 0 

یری أن تانيث الذراع هو الذي 


وَعَادٍ ا والضرس يَذْكَرَ 
وَج الْمَتَى نَم الْمَرِيض الْمحَبّر 
سِوّى سِيبَوَيْهٍ وَهُوَ فِيهم مكبر 


4 ر ۹ 5 2< 0 (۲( 
أتى وَهْوَ للتذكير فِي ذاك منكر 


والله تعالى أعلم. 


ر کر سس له عه ور ممعير 


)۳١‏ - (حدتتا هَنَْادٌء قال : حَدَتنا عبد الله بن إدريس > عن ابن عَجْلانَ 
عَنْ ريد بْنِ أسْلَمَ > عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِء عَنِ ابْنِ عَبّاس؛ أن الى يلل مَسَحَ 
براه واه ظاهرهمًَا وَيَاطِنْهِمَا) . 
رجال هذا الاسناد : سّدٌ : 

١‏ - (هَنَادُ) بن السّريّ» أبو السّريّ الكوفئ» 

۲ -(عبد اللو بن إِدرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي 
- بسكون الواو - الزَّعَافِرِيَء أبو محمد الكوفيئ» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [۸]. 


ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في .١/١‏ 


.07١5 - 7١7” «المصباح المنير» (؟5/‎ )١( 
.)1/( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )۲( 


ه 2 1 
۸ - باب مسح الأذئین ظاھرھمًا وَبَاطِنِهِمًا حديث رقم )۳١(‏ 7 
س س بر 2 7 | و 


رَوى عن أبيه» وعمه داود» والأعمش» ومنصورء وعبيد الله بن عمرء 
وإسماعيل بن أبي خالد» وأبي مالك الأشجعىّ» وداود بن أبي هند» وجماعة. 

ورّوى عنه مالك بن أنس» وهو من شيوخه» وابن المبارك» ومات قبلهء 
ويحيى بن آدم» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وإسحاق بن راهويه» وابنا 
أبي شيبة» وجماعة. 

قال أحمد: كان نسيج وحده. وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: 
ابن إدريس أحبٌ إليك أو ابن نمير؟ فقال: ثقتان» إلا أن ابن إدريس أرفع منه. 
وهو ثقة في كل شيء. وقال يعقوب بن شيبة: كان عابداً فاضلاً» وكان يسلك 
في كثير من فتياه ومذاهبه مسلك آهل المدينة» وكان بينه وبين مالك صداقة» 
وقيل: إن بلاغات مالك سمعها من ابن إدريس. وقال بشر بن الحارث: ما 
شرب أحد من ماء الفرات» فسَّلِم إلا ابن إدريس. وقال الحسن بن عرفة: ما 
رأيت بالكوفة أفضل منه. وقال ابن المدينيئّ: عبد الله بن إدريس فوق أبيه في 
الحديث. وقال جعفر الفريابئّ: سألت ابن نمير عن عبد الله بن إدريس»› 
وحفص؟ فقال: حفص أكثر حديثاً»ء ولكن ابن إدريس ما خرج عنه» فإنه فيه 
أثبت» وأتقن» فقلت: أليس عبد الله آخذ في السّنْة؟ قال: ما أقربهما في 


وقال ابن عمار: كان من عباد الله الصالحين الزهادء وكان إذا لحن رجل 
عنده في كلامه لا يحدّثه. وقال أبو حاتم: هو حجة يحتج بهاء وهو إمام من 
أئمة المسلمين ثقة. وقال النسائئ: ثقة ثبت. وقال أحمد بن جواس: سمعته 
تررك DN‏ وا عد ريل iON‏ 
أحمد بن حنبل وغير واحد: مات سنة اثنتين وتسعين ومائةء زاد ابن سعد: فى 
عَشر ذي الحجة» وكان ثقة مأموناًء كثير الحديث» حجة» صاحب 
وجماعة. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان صلباً في السّنّة. وقال ابن 
خِرّاش : ثقة. وقال العجليئّ: ثقة ثبت صاحب سنة زاهد صالح» وكان عثمانياء 
ويحرّم النبيذ. وقال الخليلي: ثقة متفق عليه. وقال ابن أبي حاتم: ثنا أحمد بن 
عبيد الله بن صخر العُدانيٌ» ثنا ابن إدريس» وكان مرضياً. وروى الخطيب 
بإسناد صحيح أن الرشيد عَرَض عليه القضاءء فأبى» ووصلهء فردٌ عليه» وسأله 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
أن يحدّث ابنه» فقال: إذا جاءنا مع الجماعة حذّثناه» فقال له: وددت أنى لم 
أكن رأيتك» فقال: وأنا وددت أني لم أكن رأيتك. وقال الساجئ: سمعت ابن 
المثنى يقول: ما رأيت بالكوفة رجلاً أفضل منه. وقال أبو حاتم: قال علي ابن 
المدينئ : عبد الله بن إدريس من الثقات . 
أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب )7١(‏ حديثاً . 
۳ - (ابْنُ عَجْلَانَ هو: محمد بن عجلان المدنئن» صدوق» اختلّطت عليه 
أحاديث أبي هريرة ]٥[‏ تقدم في 4/17". 
5 (زيد بن أُسْلَمَ) العَدَويّ مولى عمرء أبو عبد الله» وأبو أسامة المدنيٌ 
الفقيه» ثقةٌ عالمء > وكان يرسل [7]. 
روى عن آبيه» وابن عمرء وأبي هريرة» وعائشة» وجابر» وسلمة بن 
الأكوع. واشت وأبى صالح السمان» وسن سعد » والأعرج› وجماعة . 
وروى عنه أولاده الثلاثة: أسامةء وعبد الله» وعبد الرحمنء» 
ومالك› وابن عجلان» وابن جريج › وسليمان بن بلال» وحمص بن ميسرة» 
وجماعة. 
قال الدوريٰ عن ابن معين: لم يسمع من جابرء ولا من أبي هريرة. 
العطاف بن خالد: حَدّث احا بحديث» فقال له رجل: يا أبا أسامة 
زرعة. ارا دي بين والنساء ئئئ» وابن خراش: ثقة. وقال 
يعقوب بن شيبة : TY‏ من أهل الفقه والعلم. وکان الا بتفسير القران. قال 
خليفة. وغير واحد: مات ننه ست وثلاثين ومائة. زاد بعضهم: فو العشر 
الأول من ذي الحجة» وقيل غير ذلك. 
أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب )۳١(‏ حديثاً . 
(عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ) الهلالي» أبو محمد المدنيّ القاصّ - مولى يمول 
روج النبيٌ كيد وهو أخو سليمان» وعبل الملك». وعبل الله بني يسار ثقة 
فاضل» صاحب مواعظ وعبادة [”]. 
روى عن معاذ بن جبل› وفي سماعه منه نظرء وعن ابي ذرٌء وأبي 
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الدرداء» وعبادة بن الصامت» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن الحكم السّلمىّء 
وأبي أيوب» وغيرهم. 

وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» وهو من أقرانه» ومحمد بن عمر بن 
عطاء» وخا عون حا وهلال بن علي وزيل د بن أسلم. وجماعة. 

قال البخاريٌ» وابن سعد: سمع من ابن مسعودء وقال أبو حاتم: لم 
يسمع منه. وقال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائئ: ثقة. وقال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث» سمع من أبي عبد الله الصّنابحيّ . 

رَوى الواقدي أنه مات سنة ثلاث أو أربع ومائة» وقال غيره: سنة 
(45ه)» وقال ابن سعد: وهو أشبه. وقال عمرو بن على وغيره: مات سنة 
0 وهو اين (104) سا ول تؤنى ا کر جرم الك ابن 
يونس في «تاريخ مصراء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: قَدِمَ الشام» 
فكان أهل الشام يكنونه بأبي عبد الله» وقَدِم مصرء فكان أهلها يكنونه بأبي 
يسار» وكان صاحب قصص وعبادة وفضل» كان مولده سنة (۹١ه)»‏ ومات 
سنة (7١٠ه)ء‏ وكان موته بالإسكندرية. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثا . 

.5١/١7 (ابْنْ عَبّاسِ) تقدم في‎ - ١ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من سداسيات المصئف لاله وأنه مسا بالمدنيين من ابن 
عجلان» والباقيان كوفيان» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: ابن 
عجلان» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسارء وفيه ابن عبّاس وا بحر 
الأمة» وحبرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 


النسائئ a‏ و e‏ مسح الرأس ۾ مره e‏ وكذا مسح 


الأذنين (ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا) بالجر بدلا من «أذنيه»» وظاهر الأذنين: خارجهما 
مما يلى الرأس» وباطن الآذنين : داخلهما مما يلي الوجه. 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

قال السندي كاله : السباحة» والمسبحة: هي الإصبع التي تلي الإبهام. 
سمّيت بذلك؛ لأنها يشار بها عند التسبيح» وهذا اسم إسلاميّ» وضعوها مكان 
السبابة؛ لما فيه من الدلالة على المكروه. انتهى؛ يعني: أنه مسح باطن أذنيه 
بالسباحتين» وظاهرهما بإبهاميه . 

وفي رواية النسائئ: «ثم مسح برأسهء وأذنيه باطنهما بالسبّاحتين» 
وظاهرهما بإبهاميه) . 

وفي رواية ابن حبان في «صحيحه): «أن رسول الله هة توضأء فغرف 

فة نغسل وجهه...) الحديف» وفيه: لاثم غرف غرفة». فمسح برأسه 

وأذنيه» داخلهما بالسبابتين» وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه» فمسح ظاهرهما 
وباطنهما» . 

وفي رواية ابن ماجه: «(مسح أذنيه» فأدخلهما السبابتين» وخالف بإبهاميه 
إلى ظاهر أذنيه» فمسح ظاهرهماء وباطنهما». 

وفي حديث المقدام بن معد يكرب َه : «وأدخل أصبعيه في صماخي 
أذنه)» أخرجه أبو داود» والطحاوي. 

وفي هذه الأحاديث بيان كيفية مسح الأذنين» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحًء وفيه ابن عجلان؟ . 

[قلت]: ابن عجلان صدوقٌ» وإنما ضعًف فى حديث أبى هريرة ولك ؛ 
لاضطرابه» وقد تابعه هنا عبد العزيز الدراوردي› و فتنبّه؛ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (2»)75/58 و(أبو داود) في «سئنه» (۱۳۷)» 
و(النسائيٰ) في «سئنه») ٠١١(‏ و”١١).‏ و(ابن ماجه) في (سئنه») (5759). و(ابن 
أبي شيبة) فى «مصئفه») 9/١(‏ و۱۸ وا۲ وا۳)» و(ابن خزيمة) فو فى (صحيحه) 
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»)۱٤۸(‏ و(ابن حبان) فى «(صحیحه» (5/ا١٠‏ و۱۰۷۸ و85١٠).»‏ و(البیهقئ) فى 
«الكبرى» ٥١ /١(‏ و۳ والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 

(ثَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الاب عن الربيّم) 

(قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي ككأنه: في الْبَابِ) متعلّق بمحذوف خبر 
لمحذوف؛ أ" كائن في هذا الباب» وهو اباب الأذنين» ظاهرهماء 
و وقوله: (عنِ الرىب ببّع) متعلّق بمحذوف صفة لمبتداً مقذر؛ أ 
یت مروي عنهاء وهي بضم ال وفتح الموحدة» وتشديد التحتانية - بنت 
معوّذ بن عفراء وټ -» وتقدّم حديثها المشار إليه برقم (۲۵ و٣۲/‏ ۳۳ و٤).‏ 

وأخرج أحمد» وأبو داود» وابن ماجه حديثها بلفظ: «أن النبيٌ کا 
توضأء فأدخل إصبعيه في جځري ا 

[تنبيه] : ذكن الحافظ اليعمري هنا ممن لم يشر لهم المصنفب ياه ممن 
روى حديث الباب: عثمان» انس وغلناء والمقدام بن معدي كرب» 
وغيرهم» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

(المسألة الا في عر قوله : 

(ثَالَ أبُو عِيسّى: حَدِيتُ ابن عَبّاس حَدِيفُ حَسَن صَحِيحٌ). 

(كَالَ أبو u‏ ر ب ان عَبّاسِ) ويا هذا المذكور هناء 
(حَدِيتُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد صححه ابن خزيمة» وابن حبّان» 
والكلام في محمد بن عجلان تقدّم الجواب عنه بأنه لم ينفرد به» بل تابعه عليه 
الدراورديّ عند النسائئ وغيره» وهشام بن سعد عند أبي داودء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): : في شرج قوله : 

) وَالْمَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أكُثَرٍ أَمْلٍ اليلم: يرون مسح الأَدئَيْنِ ظهُورِهِمًا 

لُونِهِمَا) . 


(۱) رواه اخ في (مسئدهة) (94/5ه*؟)2 وأبو داود في (سلئئه» (۱/ ٩۹۱‏ 5 ۲( وابن 
ماجه فى (سننه» .)١0١/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

ا عَلَى هَذَا) الذي دُكر في هذا الحديث من مسح الرأس والأذنين 
ظاهرهماء وباطنهماء (عِند أكتر آهل للم : يَرَوْنَّ)؛ أي: يعتقدون (مَسْحَ 
الأَيْن) ؛ أي : : مشروعية مسحهماء وقوله: (ظهُورِهِمًا وَبُطُونِهِمَا) بالجرَ بدلا من 
«الأذنين» . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصئف يبه إلى اختلاف أهل 
العلم في مسح الأذنين» نكمل ذلك بالتفصيل» فنقول : 

(اعلم) : أنهم قد اختلفوا في مسح الأذنين» هل مسحهما بماء جديد» أو 
لا؟» فذهب مالك» والشافعيً إلى أنهما يمسحان بماء جديد» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدء قالوا: لأن ابن عمر كان يفعل ذلك. 

وذهب أبو حنيفة وآخرون» إلى انها خسان بما فضل من الماء الذي 
مسح به رأسه» ولا يحتاج إلى تجديد ماءء فإن الذين وصفوا وضوء النب يلا 
لم يذكر أحد منهم أنه أخذ ماءً جديداًء بل الذي في الأحاديث الصحيحة أنه 
مسحهما مع رأسه. ولم ينقل هذا إلا عن ابن عمرء وقد كان ابن عمر يدخل 
الماء في عينيه في الوضوءء ويذكر عنه أنه قال: لا تقتدوا بي. فإن لي 
وستؤانا » ار فكو .هذا 

وقال الرافعيّ: وليس من الشرط أن يأخذ جديداً حينئذء بل لو أمسك 
بعض أصابعه من البلل المأخوذ. فمسح الرأس» ومسح به الأذنين تات 
ال 

ويمسح الصماخين بماء جديد أيضاً؛ لأنه من الأذن؛ كالفم» والأنف من 
الوجه. 

وحكي قول آخر أنه يكفي مسحه ببقيّة بلل الأذن؛ لأن الصماخ من 
الأذنء والأحبّ في إقامة هذه السّنّْة أن يُدخل مسبحتيه في صماخيه» ويُديرهما 
على المعاطف» ويُمرٌ إبهاميه على ظاهرهماء ثم يلصق كفيه» وهما مبلولتان 
بالأذنين استظهاراً . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر اليعمريّ هذه الكيفيّة» لكنها تحتاج 
إلى ثبوتها نقلاًء والله تعالى أعلم. 


قال: وحجة من قال بتجديد الماء للأذنين: ما رواه البيهقئ من حديث 


۸ ۔ بَابُ مسح الأَدِيْنَ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنهِمًاحديث رقم (85) 
بلجل ب بل ل | 53 5 أده 


عبد الله بن زيد في الباب قبل هذا من طريق ابن وهب كرواية الترمذيٌ» وفيه: 
«وأخذ لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه»., رواه الحاكم عن أحمد بن 
عبدوس» عن عثمان الدارمئ› عن الهيثم بن خارجة. عنه © وقال: هذا إسناد 

قال: ويروى عن عبد العزيز بن مقلاص› وحرملة. عن ابن وهب ؟ 
كرواية الهيثم بن خارجة عنه. انتهى”''. 

وقال الشارح كُزَنُهُ: واختلفوا في أنهما يمسحان ببقية ماء الرأس» أو 
بماء حجديك» قال الشوكانيئٌ في «النيل» : ذهب مالك» والشافعي» وأحخمنة وأبو 
يمسحان مع الرأس بماء واحدء قال ابن عبد البرٌ: وروي عن جماعة مثل هذا 

واحتج الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله ككل 
«أنه توضأء فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس»» أخرجه الحاكم 
من طريق حرملة. عن ابن وهب » قال الحافظ : إسناده ظاهر الصحة. 

وأخرجه البيهقئّ من طريق عثمان الدارميئ» عن الهيثم بن خارجة» عن 
ابن وهب» بلفظ: «فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه»» وقال: 
هذا إسناد صحيح › لحن دكن الشيخ تقىئ الدين ابن دقيق العيد فى (الإمام» أنه 
رأى فى رواية ابن المقري عن ابن قتيبة» عن حرملة بهذا الاسناد»ء ولفظه: 
حرملة» وكذا رواه الترمذيّ عن على بن حَشْرم» عن ابن وهب. 

وقال عبد الحقٌّ: ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن 
جارية» عن أبيه ع عن النبن عله . 

وتعقبه ابن القطان بأن الذي في رواية جارية بلفظ : «أخذ للرأس ماء 


جديداً»» رواه البزار» والطبرانيٌ. 


(۱) «النفح الشذي» )00/۱ _ .(oV‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذخي _أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 


I= 


وروى في «الموطأ» عن نافع» عن ابن عمرهء أنه كان إذا توضأ يأخذ 
الماء بأصبعيه لا ذنيه . 

وصرح الحافظ في «بلوغ المرام» بعد أن ذكر حديث البيهقيٌ السابق أن 
المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: «ومسح برأسه بماء غير فضل 


. 


وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلال هذا 
الحديث» قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس» كما في حديث 


:)؟17/١( قال الحافظ الزيلعي ك في «نصب الراية»‎ )١( 
حديث تجديد الماء لاذ رواه الحاكم في «المستدرك» من حديث خان كن‎ 
واسع؛ أن اناه خد أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر «أنه رأى رسول الله علا‎ 
يتوضأء فأخذ لأذنيه ماءًَ خلاف الماء الذي أخذه لرأسه». انتهى. وقال: حديث‎ 
صحيح على شرط مسلم. انتهى. وعن الحاكم رواه البيهقيّ في «سننه» بسنده‎ 
. ومتنه» ثم قال: إسناده صحيح . انتهى‎ 
وذكره عبد الحق فى في «أحكامه». وقال: هذا حديث رواه الحاكم في كتابه «علوم‎ 
الحديث». وهذا عجز منه» وتقصير»ء فقد رواه فى «المستدرك»») وصححه.ء كما‎ 
١ ذكرناه» والله أعلم.‎ 
قال عبد الحقّ: وقد ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث يمران بن جارية»‎ 
. عن أبيه» عن النبي يِه وهو إسناد ضعيف . انتهى‎ 
وتعقبه ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام». وقال: إن هذا حديث لا يوجد‎ 
أصلا لا بسند ضعيف» ولا بصحيحء قال: وهو لم يَعْزه إلى موضع» فيتحاكم‎ 
إليه» قال: وكأنه اختلط عليه بحديث نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفرء أن‎ 
سول اله ب قال: اخذوا للرأس ماءا جدذيدا» + وأما الأمر يتجديد الما للأذنية‎ 
فلا وجود له في علمي . انتهى : ظ‎ 
وحديث نمران الذي أشار إليه ابن القطان: رواه الطبرانيَّ في «معجمهاء حذّثنا‎ 
محمد بن عبد الله الحضرمي,» ثنا أبو الربيع الزهرانيّ» ثنا أسد بن عمرو» عن‎ 
كلام‎ E دهثمء عن يمران بن جارية بن ظفر الحنفئء عن انیا فذكوف:‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعيف جدّاً؛ لأن في سنده دهثم بن قرّانء‎ 
متروكء كما في «التقريب»» فتنبّه» والله تعالى أعلم.‎ 


)۴۷( باب مَا جَاء أَنّ الأَدَيْنِ مِنَ الَأ حديث رقم‎ - ٩۹ 

| ٥ 
ابن عباس» والربيّع» وغيرهماء قال ابن القيم في «الهدي»: لم يثبت عنه لا‎ 
أنه أخذ لهما ماء جديداًء وإنما صح ذلك عن ابن عمر وهُها. انتهى ما في‎ 
. «النيل»‎ 


روى الإمام مالك في «موطئه» عن نافع » أن عبد الله بن عمر كان 0 
)00 


الماء بإصبعيه لأذنيه. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أنه لا يشرع أخذ الماء 
للأذنين؛ لعدم ثبوته عن النبئ يلك فلا ينبغي مخالفة ما صح عنه من كونه كان 
يمسح الأذنين بماء الرأس» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
قال الامام الترمذيّ ي بسندنا المتصل إليه أول الكتاب : 


(۴۷) - (حَدَنَنَا قُتَِبَةَ قال : حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ سَِانِ بْن رَبِيعَةَ 


بز ارون عن بي أنقار كر توا ال اا فقتل و 


59 
م 


حَمَاد : لا أَْرِي هذا مِنْ قول ال سيا 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

| - (فُتَيبَةُ) بن سعيد الثقفي» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) الجهضمئ,ء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ 
من كبار [۸] تقدم في 1/54. 

۴ - (سِنَانٌ بْنُ رَبِيعَةً) الباهليئ» أبو ربيعة البصري» صدوقء فيه لين 
أخرج له البخاري موا []. 


.)٠١١ _ 1١6545/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

روك عن اتن وشهر بن حوشب» والحضرمي بن لاحق. وثابت 
البنانيت . 

وروی عله الحمادان» وسعيد بن زيد» وعبد الوارث بن سعيد» 
وعبد الله بن بكر السهمي . 
مضطرب الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: هو الذي يقال له 
صاحب السابري . وقال ابن عدي : له أحاديث قليلة› وأرجو أنه لا بأمن 
به . 

روی له البخاري ا بغيره فی «الصحيح»» وروی له في «الأدب 
المفرد). أيضاً : وأبو داود» والمصنف› وابن ماجه» ولیس له فى هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 

1-(شهر | 72 و ا أبو سعيد» ويقال: أبو عبد الله » 
السكن» ل كثير الارسال والأوهام []. 

روى عن مولاته اسفاء حتف ند وأم سلمة زوج النبيّ يِه وأبي 
هريرة» وعائشة» وأم حبيبة» وبلال المؤذن» وتميم الداري» وثوبان» وسلمان» 
وأبى أمامة» وخلق كثير. 

وروی عله عبد الحميد بن بهرام » وفتادة» وليث د ات سليم ) وعاصم بن 
بهدلة والحكم بن عتيبة ) وثابت البنانئ› واشت الحدانى» وبديل بن ميسرة › 
وخلق كثير. 
هو کندي»› وروى عن أسماء أحاديث ينانا : وقال أبو طالب عن أحمد: 
عبد الحميد بن بَهُرام أحاديثه مقاربة» هي أحاديث شهرء كان يحفظها كأنه يقرأ 
سورة من القران. وقال حنبل عن أحمد: لیس قاش وقال عثمان الدارمي : 
بلغني أن أحمد كان يثني على شهر. وقال الترمذيّ: قال أحمد: لا بأس 
بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر. 


ت o4‏ 0-6 - 2 
4 - بات مَا جَاءَ أَنَّ الأذتَيْن مِنَ الرَأس- حديث رقم (۳۷) 


وقال الترمذيّ عن البخاريٌ: شهر حسن الحديث» وقَوَّى أمره. وقال 
ابن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة. وقال عباس الدوريّ 
عن ابن معين: ثبتّ. وقال العجلئّ: شام تابعيئّ ثقة. وقال يعقوب بن 
شيبة: ثقة على أن بعضهم قد طَعَن فيه. وقال يعقوب بن سفيان: وشهر 
وإن قال ابن عون: نزكوه فهو ثقة. وقال ابن عمار: روى عنه الناس» وما 
أعلم أحداً قال فيه غير شعبة» قيل: يكون حديثه حجة؟ قال: لا. وقال أبو 
زرعة: لا بأس بهء ولم يلق عمرو بن عبسة. وقال أبو حاتم: شهر أحب 
إلى من أبي هارون» وبشر بن حرب» ولا يحتج به. وقال صالح بن 
محمد: شهر شاميّ قَدِم العراق» روى عنه الناس» ولم يوقف منه على 
کذب» وكان يتنسّكء إلا أنه روى أحاديث ينفرد بهاء لم يشاركه فيها 
أحدء وروى عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث طوالاء عجائب» ويروي 
عن النبئ بيه أحاديث في القراءات لا يأتي بها غيره. وقال أيوب بن أبي 
حسين الدب : ما رأيت أحداً أقرأ لكتاب الله منه. ۰ 
وقال النضر عن ابن عون: إن شهراً نزكوه» قال النضر: نزكوه؛ أي : 
طعنوا فيه. وقال شبابة عن شعبة: ولقد لقِيت شهراًء فلم أعتدّ به. وقال 
عمرو بن علئّ: ما كان يحيى يحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحدث عنه. 
وقال يحيى بن أبي بكير الكرمانيّ عن أبيه: كان شهر بن حوشب على بيت 
المال» فأخذ خريطة فيها دراهم» فقال القائل [من الطويل]: 
لَقَدْبَاعَ شَهْرٌ ينه بِخَرِيطةٍ فمن يَأْمَنُ الْقُرَاءَ بَعْدَكَ يَا شَهْرَ 
وقال إبراهيم بن يعقوب الْجُورّجانيَ: أحاديثه لا تشبه حديث الناس» 
قال: ثنا عمرو بن خارجة: «كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله يها وعن أسماء 
بنت يزيد قالت: «كنت آخذة بزمام ناقة رسول الله يي ؛ كأنه مولع بزمام ناقة 
رسول الله پټ وحديثه دال عليه فلا ينبغي أن يغترٌ به» وبروايته. وقال 
موسى بن هارون: ضعيف. وقال النسائئ: ليس بالقويٌ. وقال يعقوب بن 
شيو “قو لابق المعدفه  N‏ تنو ققال 011 E‏ 
بد الحدق سات ههه وان (ا أن حديك لجل إلا أن ا عله بجی 
وعبد الرحمن على تركه . 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وقال أبو جعفر الطبريّ: كان فقيهاً قارئاً عالماً. وقال أبو بكر البزار: لا 
نعلم أحداً ترك الرواية عنه غير شعبة» ولم يسمع من معاذ بن جبل. وقال 
الساجيئّ: فيه ضعف» وليس بالحافظ» وكان شعبة يشهد عليه أنه رافق رجلا 
من أهل الشام» فخانه. وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات 
المعضلات» وعن الأثبات المقلوبات. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي 
عندهم. وقال الدارقطنى: يخرج حديثه. وقال البيهقيّ: ضعيف. وقال ابن 
حزم : ساقط . 

وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسيئ: لم أسمع لمضعفه حجةء وما 
ذكروا من تزيّيه بزيّ الجند» وسماعه الغناء بالآلات» وقذفه بأخذ الخريطة» 
فإما لا يصحٌ. أو هو خارج على مخرج لا يضرّه» وشر ما قيل فيه: إنه يروي 
منكرات عن ثقات» وهذا إذا كثر منه سقطت الثقة به. 


قال الجامع عفا الله عنه : الحقّ أن شهراً ممن يُحتجٌ به وقد حمق الكلام 
فيه إمامان في الجرح والتعديل: أبو الحسن ابن القطّان الفاسي» والذهبيّ في 
«الميزان»» و«السّيّراء فأجادا في ذلك» وقد نقلت تحقيقهما في شرح «مقدّمة 
صحيح مسلم»» فراجعه"'' تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

وقال عبد الحميد بن بهرام: أتى على شهر ثمانون سنة. وقال البخاري 
الواقديّ: مات سنة (7١ه).‏ 


أخرج له البخاري ۳ «الأدب المفرد). ومسلمء والأربعة» وله فی هذا 
الكتاب 250 حديثاً . 

6 (أَيُو أَمَامَةَ) صَدَيُ بن عَجلان بن وهب» ويقال: ابن عمرو الباهليٌ 
الصحاب» تقدم في ۲۲/۱۸. 


 ٠٠١/۲( راجع: «قرّة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج»‎ )١( 
.) ١4 


سر 5ج o‏ 
۹ - باب مَا جَاء أَنَّ الأدَيْنِ مِنَ الرَأس - حديث رقم (۳۷) 2-6 
زا ا ا 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماستات المصئف یاف وأن رجاله مو تون وأنه فلل 


شع | الحديث : 

عَنْ أبي ماه مَة) صٌديّ بن عَجلان الباهلي الصحابئ َك ؛ أنه (قَالَ : 
توق 0 EL‏ أ عه في الوضوء» وقوله: (فَمَسَلَ و وَحَهَه ا تفسير 
ل«توضأ». (وَيَدَيْهِ كلاثاً. وَمَسَحَ بِرَأْسِهء وَقَالَ: الأَذنَانٍ مِنَّ الكأني)؛ أي : 
فيمسحان معه» وليسا من الوجه» فيغسلان معه. (قَال ف ني سد '(قَال 
حَمَاد) ؛ أي : زيدء (لا أَدْرِي) ؛ أي : لا أعلم (هَذَا)؛ أي : قوله: «الأذنان من 
الرأس». (مِنْ قَوْلٍ النبيّ )؛ أي: مرفوعاًء (أَوْ مِنْ قَوْلٍ أبي أُمَامَةٌ؟) 
الباهلي َه موقوفاً عليه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي أمامة الباهلئ ونه هذا صحيح» دون قوله: «الأذنان من 
الرأس»» فإن الأرجح فيه أنه موقوف» كما سيأتي في تحقيقه» وأما محاولة 
الشيخ أحمد محمد شاكر ا4 في تصحيح رفعه» فمما لا يخفى بُعدى 
فتنبه . 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: 

(وفي الاب عَنْ أَنْس). 

غرضه منه أن 5708 حديث الباب: أنس بن مالك وليه وحديثه 
رواه (الدارقطني) في لاسئئه) (۱/ »)١ ٠5‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (۱۸/۲)» 
لفظ الدارقطني : 

(55) - حدثنا عبد الصمد بن علئ» حدثنا الحسن بن خلف بن سليمان 
الجرجاني› حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجرجانئ» حدثنا عفان بن سيار» حدثنا 
عبد الحكم» عن أنس بن مالك أن رسول الله يه قال: «الأذنان من الرأس». 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَة عن رَسُولٍ الله يكل 
ست ٠‏ ¥۷ تت ااا ا ا تت 2 ااا ا ا وببلبلتتاالاللللسسسْسشُساولسستت سكم 


قال الدارقطنئ: عبد الحكم لا يُحتجٌ به. انتهى"''. 
قال م عفا الله عنه: قد وردت أحاديث في كون الأذنين من الرأس». 


قل أجاد الحافظط ب ا في تلخيصها في كتابه الممتع : «التلخيص الحبير). 
فقال : 


(الأول): حديث أبي أمامة ذَنهء رواه (د ت ق). قال: وقد بيّنت أنه 
مدرج في كتابي في ذلك . 

(الثانى): حديث عبد الله بن زيد وَِيْه» قوّاه المنذري» وابن دقيق العيد. 
ديقت ايها أنه جنويع . 

(الثالث): حديث ابن عباس وء رواه البزارء وأعلّه الدارقطنئ 
بالاضطراب» وقال: إنه وَمَمْء والصواب رواية ابن جريج» عن سليمان 5 
موسى مرسلا . 

(الرابع): حديث أبي هريرة ذَئهء رواه ابن ماجه» وفيه عمرو بن 
الحصين» وهو متروك . 

(الخامس): حديث أبي موسى َه أخرجه الدارقطنيئ» واختلف في 
وقفه ورفعه» وصوّب الوقف» وهو منقطع أيضاً . 

(السادس): حديث ابن عمر وء أخرجه الدارقطنيئ» وأعلّه أيضاً . 

(السابع): حديث عائشة وَقيّناء أخرجه الدارقطنيّ» وفيه محمد بن 
الأزهر. وقد كذّبه أحمد. 

(الثامن): حديث أنس وء أخرجه الدارقطنئ من طريق عبد الحكم» 
عن أنس» وهو ضعيف. انتهى ما في «التلخيص». 

قال الشارح : حديث عبد الله بن زيد أخرجه ابن ماجه» قال الزيلعىّ في 
«تخريج الهداية» بعد ذكره: هذا أمثل إسناد في الباب؛ لاتصالهء وثقة رواته. 
انتهى . 


.)۱۸١ /١( «سنن الدارقطنئ»‎ )١( 


9 - باب مَا جا أن الأذَْن مِنّ الرس - حديث رقم (۴۷) 


لكن قال الحافظ : إنه مدرج» كما عرفت. 

وقال الزيلعئ: أما حديث ابن عباس» فأخرجه الدارقطنيئ» عن أبي كامل 
الجحدريّ» ثنا غندر محمد بن جعفرء عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن 
عبّاس. أن النبئ بل قال: «الأذنان من الرأس». قال ابن القطان: إسناده 
صحيح ؛ لاتصاله. وثقة رواته. انتهى. 

قال: وأعله الدارقطنيّ بالاضطراب في إسناده» وقال: إسناده وهم 
وإنما هو مرسل» ثم أخرجه عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن 
النبئ ية مرسلاء وتبعه عبد الحق في ذلك» وقال: إن ابن جريج الذي دار 
الحديث عليه يُروَى عنه عن سليمان بن موسى» عن النبيّ ية مرسلا . 

وهذا ليس بقدح فيهء وما يمنع أن يكون فيه حديثان مسند» ومرسل. 
انتهى”'' . 
قال الشارح: كلام ابن القطان هذا متّجه. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اعترض اليعمريّ كا4 على كلام ابن القظان 
المذكورء فقال ما نصّه: قلت: ما قاله ابن القظان له وجه من النظرء لكن ليس 
هو الاصطلاح عندهمء وإنما لا يكون الاضطراب علَّةَ عند تساوي الطرفين» أو 
تقاربهماء وأما حيث يكون أصحاب غندر كلهم رووه عنه من طريق سليمان بن 
موسى» وانفراد أبي كامل وحده بطريق أخرى» لم يتابعه عليها غيره» فشبهة 
تضعيفه راجحة على تصحيحه اصطلاحاء وقال ابن عديئ: ليس هو من حديث 
غندر بمحفوظ» وضعّف الحديث . انتهى 7" , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اعتراض اليعمري على ابن القطان 
وجيه . 


والحاصل أن الحديث ضعيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.)۱۹/۱( «نصب الراية»‎ )١( 
.)٠١١ -1١0١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 
.)۳٣۳ - ۳٦۲/۱( «النفح الشذئ)‎ (۳) 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 

(المسألة الثالثة): في ذكر من لم يشر إليهم المصتف ممن روى حديث 
الباب من الصحابة وين : 

قال اليعمريّ طبه : وفي الباب مما لم يذكره ‏ يعني: الترمذيّ - حديث 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككلِةِ: «الأذنان من الرأس»»ء رواه ابن 
ماجه»› والدارقطني› وفي إسناده عمرو بن حصين» وهو متروك» قاله ابن 
عديء والدارقطنيئ» وقال أبو حاتم الرازيّ: أخرج لنا عن ابن علاثة أحاديث 
موضوعة» وحديثه هذا عن محمد بن علاثة» وقال أبو حاتم في ابن علاثة: 
يكتب حديثه» ولا يُحتجٌ به. وقال البخاريّ: في حديثه نظر. قال أبو الفتح 
الأزديّ: لسنا نقنع من البخاري بهذاء وحديثه يدل على كذبه» وكان أحد 
الْعْضَل في التزيّد. وقال الدارقطنيئ: ضعيف» متروك» ووثّقه ابن معين» وابن 
سعد» وغيرهما. 

ورواه الدارقطنيئ من حديث ابن عمرء وابن عبّاس» وأبي أمامة» وأبي 
موسى» وعائشة» وأنس» وضعّفها كلهاء ولم يروه من طريق عبد الله بن زيد. 

فأما حديث أنس فذكره أيضاً أبو أحمد بن عديّ في ترجمة خارجة بن 
مصعب» عن الهيثم بن جمّازء عن يزيد الرقاشي» عن أنس» وخارجة متروك› 
وذكره عن أنس من غير هذه الطريق» وأعلها أيضا. 

وأما حديث ابن عبّاس» فإن الدارقطنئ قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن 
عبد الله بن زكريا النيسابوري ا بن عمرو بن عبد الخالق البزارء 
ثنا أبو كامل الجحدري» نا غندر محمد بن جعفر» عن ابن جريج» عن عطاءء 
عن ابن عباس» أن النبئ ية قال: «الأذنان من الرأس». 

قال: حذثني به أبي» نا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» ثنا ابو 
كامل» تفرد به أبو كامل عن غندر» ووَهِم عليه فيه» تابعه الربيع بن بدر» وهو 
متروك» عن ابن جريج» والصواب عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن 
النبن لل مرسلاً . انتهى”'' . 


.)44/١( «سنن الدارقطنيت»‎ )١( 


ا o‏ 0-46 َه < 
۹ - بَابُ مَا جَاء أنّ الأذتَيْن مِنَّ الرَأس - حديث رقم (۳۷) 


قال: وفيه حديث مالك› عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن 
الصنابحيٰ› وقد تقذم› وفيه : (فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من راس حتى 
تخرج من أذنيه. . ٠٠.‏ الحديث. 

وحديث عبد الله بن زيدء وأبي أمامة» وابن عبّاس» والصنابحي أجود ما 
فل االات ١‏ 
ا ا ران غ رای ی رات راه 

أما حديث أنس» فقد تقدّم تعليله» وأما حديث ابن عمرء فمن طريق 
محمد بن الفضل بن عطية› والكلام فيه شديد. عن زيد العم وضعًف» عن 
نافع » عنه . 

وأما حديث أبي موسی › فمردود بأشعث بن سوّارء قال أحمدء ويحيى › 
والنسائئ» والدارقطني : ضعيف» وكان ابن مهدي يخط على حديثه» وقال ابن 
حبّان: فاحش الخطأء كثير الوهمء ومعلل بغيره أيضاً. 

وحديث عائشة ذكره الدارقطنيّ من طريق سليمان بن موسى مرفوعاء 
وزعم أن إرساله هو الصحيح» وذكره من طريق اليمان أبي حذيفة» وضعّفه 
به" . انتهى كلام اليعمريّ اه باختصار" . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيتٌ لَيْسَ إِسْتَاده بذَاكَ 
لْمَائِم)؛ أي: ليس بالقويّ» وغرضه من هذا تضعيف هذا الحديث» قال ابن 
دقيق العيد في «الإمام»: وهذا الحديث معلول بوجهين: 

أحدهما: الكلام في شهر بن حَوْشب. 

والثاني: الشكٌ في رفعه» ولكن شهراً وثقه أحمد» ويحيى» والعجليّ» 
يعقوت ر ا ر ی روه ا اله الان > وهو وان كان ذه 
ليه ال ا فد ار جو أنه ا با ها وال اين مغين: الى الو 
فالحديث عندنا حسن» والله أعلم. انتهى كلامه. 


.)٠١6 /١( «سنن الدارقطنت»‎ )١( 
.)١١٤ - 751 /1( (؟) «النفح الشذيّ»‎ 


|69 أي : حديثاً واحداً مقرونا بغيره. 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام»: شهر بن حوشب ضعفه فوم. 
ووثقه آخرون» وممن وثقه: ابن حنبل» وابن معين» وقال أبو زرعة: لا بأس 
به» وقال أبو حاتم: ليس هو بدون ابن الزبير» وغير هؤلاء ضعّفه» ولا أعرف 
لمضعفه حجة» كذا في تخريج الزيلعيّ. 

وقال الزيلعي : وقد صحح الترمذي في كتابه حديث شهر بن حوشب)» 

عن أم سلمة› أن النبئ بل لت على الحسن ab‏ وعلي وفاطمة كساءًء 
(۱) 

وقال: «هؤلاء أهل بيتي2 › ثم قال : هذا حسن صحيح. | تھی 5 

قال الجامع عفا الله عنه: تضعيف الترمذي لهذا الحديث إن كان 0 
ولق أحمد» ويحيى» والعجلئ» ويعقوب بن شيبة» وحسن البخاري حديثه 2 
والكلام في سنان بن ربيعة سهلء فقد أخرج له البخاري قروو : وقال ابن 

وإن كان تضعيفه؛ لعدم صحّة قوله: «الأذنان. من الرأس» مرفوعاً؛ إن 
الصواب أنه موفوف› مدرج › كما حقّقه الحافظ Ns‏ فهذا مقبول . 

والحاصل أن الحديث صحيح دون جملة «الأذنان من الرأس»» وسيأتى 
تحقيق القول فى ذلك فى المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 

(وَالْمَمَلُ عَلَى هَذَا صن كر أَمْلٍ الِلْم بِنْ أَصْحَابٍ النْبِيّ ِل ومن 
بَعْدَمُمْء أن الأَدنَيْنِ 5 ن الرأس» وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النّوْرِيُ» وَابْنُ الْمْبَارَكِ 
وَالشَافِيِيٌ » وَأَحْمَدُ هه سكاف 

.و E o4‏ عع 2286 - ۰ 2 حي ووه رسع ٩ of‏ 

وقال بَعْضُ أهل العلم: ما أقبَل مِنَ الأذئين فَمِنَ الوّجْدء وَمَا أَدْبَرَ فْمِنَ 
الرَأس. 


- 


.)١18/1١( «نصب الراية»‎ )١( 


ا ا 0 
9 - باب مَا جاء أنَّ الأذتيْن مِنَ الرَأسِ ‏ حديث رقم (۳۷) 
2 06 | سے 


س 60 ص س ی وء رأسه) 


ال إِسْحَاقٌ: وَأَخَتَارُ أنْ يَمْسَحَ مُقَدَمَهُمَا مَعَ الْوَجْوء وَمُوَخَرَهُمَا مَعَ رَأَسِهِ 

قوله: (وَالْمَمَّل عَلَى هَّذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من 
الأذنين من الرأس» يمسحان بمائهء (عِنْد أككر آهل الْعِلّْم). وقوله: (مِنْ 
أُصْحَاب ب النبِيّ كإهُ) بيان ل«أكثر آهل العلم»» وقوله: (وَمَنْ) بفتح الميم اسم 
موصول عطف على «أصحاب النبئ ييه وقوله: (بَعْدَهُم) ظرف يتعلّق بصلة 
الموصول» وقوله: (أنَّ الاين من نّ الرّأسٍ) بفتح «أن»» وهو في تأويل المصدر 
بدل» أو عطف بيان لاسم الإشارة في قوله: «على هذا»» والتقدير: على كون 
الأذنين من الرأس» ويَحْتَّمِل أن يكون بكسر همزة «إن» فتكون الجملة مستأنفة 
استئنافاً بيانيًاً» وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّر؛ كأنه قيل له: ما هو المشار 
إليه؟ فأجاب بقوله: (إن الأذنين من الرأس؛ 

وقوله: (وَبهِ)؛ أي: بهذا المذهب» وهو كون الأذنين من الرأس». 
يمسحان معه» (يَقُولُ سُفْيَانُ) بن سعيد (النَّوْرِيُ) تقدّمت ترجمته في (8/ ۳)» (و) 
عبد الله (ابْنُ الْمُبَارَكِ) الإمام الشهيرء تقدّم في (١٠/۱۹)ء‏ (3َ) الإمام محمد بن 
إدريس (الشافِعِئُ) تقدّم في (8/5).؛ (وَأَحْمَدُ) بن محمد بن حنبل الإمام 
المشهورء تقدّم في (2)8/5 (وَإسْحَاقَ) بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» تقدّم 
في (0؛» وهذا المذهب هو مذهب الإمام أي حنيفة وأصحابه. 

(وقال تغضهء بَعْضُ أَهُل لِْلْم) اا E‏ )ا( ايم موصول ؛ ا الذي 
(أَقْبَلٌ)؛ أي: صار من جهة القَبل (مِنَ لأَدَيْنَ كم فَمِنَ الْوَّجْهِ)؛ أ ارش 
جملة الوجه» فيغسل معهء (وَمَا أده بَرَ)ء أ : الذي صار من جهة الدبر (فمِنّ 
الرّأسِ)؛ أي: يعد من جملة الرأس» فيمسح معه. 

وإلى هذا المذهب ذهب الشعبيّ» والحسن بن صالح»› ومن تبعهماء 
فإنهم قالوا: يغسل ما أقبل منهما مع الوجهء ويمسح ما أدبر مع الرأس» ذكره 
العينيّ وغيره. 


.)١١١/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي__أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل بل 


لفن 


و(قَالَ إِسْحَاقُ) بن راهويه: (وَأَخْتَارُ) بفتح الهمزة» مضارع مسند 


للمتكلّم» (أَنْ يَمْسَعَ) المتوضئ (مُقَدَمَهُمَا مَعَ الْوَجْهِ) وفي نسخة: «مع وجههاء 


(وَمَوَخْرَهُمًا مع رَأَسِهوِ) ؛ يعني : أن مذهب إسحاق أن الأذنين يمسح مقدمهما مع 
الوجه» ومؤخرهما مع الرأس. 

[تنبيه]: زاد في نسخة الشيخ أحمد شاكر ما لفظه: «وقال الشافعيّ: هما 
ستتان على حيالهماء يمسحان بماء جديد». 

وعلى هذا فللشافعي مذهبان» هذاء وما تقدّم مع مذهب الأوّلين. 

وقوله: على «حياله» بكسر الحاء المهملة؛ أي: بانفراده» يقال: فعلت 
کل شيء على حياله؛ أي: بانفراده» قاله الفیومی كاده" . 

قال الجامع عفا الله عنه: وحيث تعرّض المصتف ك لذكر مذاهب أهل 
العلم في مسألة كون الأذنين من الرأس أم لاء ينبغي أن أذكر تفصيل ذلك؛ 
لتتمّ الفائدة» وتتوافر العائدة» فأقول: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كاله في «التمهيد»: وأما اختللاف 
العلماء في حكم الأذنين في الطهارة» فإن مالكاً قال فيما رَوَى عنه ابن 
وهب» وابن القاسم» وأشهب وغيرهم: الأذنان من الرأسء» إلا أنه قال: 
يستأنف لهما ماء جديد سوى الماء الذي يمسح به الرأس» فوافق الشافعيّ 
في هذه؛ لأن الشافعيّ قال: يمسح الأذنين بماء جديد» كما قال مالك» 
ولكنه قال: هما سنّة على جيالهماء لا من الوجهء ولا من الرأس» وقول 
أبي ثور في ذلك كقول الشافعيّ سواءً حرفا بحرف» وقول أحمد بن حنبل 
في ذلك كقول مالك سواءً في قوله: الأذنان من الرأس» وفي أنهما يستأنف 
لهما ماء جديد. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: الأذنان من الرأس يمسحان بماء 
واحد» ورَوَّى جماعة من السلف مثل ذلك القول من الصحابة» والتابعين» 
وقال ابن شهاب الزهريّ: الأذنان من الوجهء وقال الشعبي: ما أقبل منهما من 


.)٠١١ /١( «المصباح المنير)‎ )۱( 


0 
4 - باب مَا جَاء أَنَّ الأَدنيْنَ مِنَ الرس - حديث رقم (۳۷) 5 


الوجه» وظاهرهما من الرأس» وبهذا القول قال الحسن بن حَيّ» وإسحاق بن 
راهويه: إن باطنهما من الوجه» وظاهرهما من الرأس» وخكي عن أبي هريرة 
هذا القول» وعن الشافعيّ» والمشهور من مذهبه ما تقدم ذكره» رواه المزنيّ» 
والربيع» والزعفرانيّ» والبويطيّ» وغيرهم» وقد رُوي عن أحمد بن حنبل مثل 
قول الشافعيء وإسحاق في هذا أيضاًء وقال داود: إن مسح أذنيه فحسن» وإن 
ت لا ل 

وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه» ويجعلونه تارك سنة من 
سنن النبي وء ولا يوجبون عليه إعادة» إلا إسحاق بن راهويهء فإنه قال: إن 
ترك ا عامداً لم يجزهء وقال أحمد بن حنبل : إن تركهما عمداً أحببت 
أن يعيد» وقد كان بعض أصحاب مالك يقول: من ترك سنة من سنن الوضوءء 
أو الصلاة عامداً أعاد» وهذا عند الفقهاء ضعيف» وليس لقائله سلف» ولا له 
حظ من النظرء ولو كان كذلك لم يُعرف الفرض الواجبٌ من غيره» وقال 
بعضهم: من ترك مسح أذنيه» فكأنه ترك مسح بعض رأسه» وهو ممن يقول بأن 
الفرض مسح بعض الرأس» وأنه يجزئ المتوضئ مسح بعضه» وقوله هذا كله 
على أصل مذهب مالك الذي يقتدي به. 

واحتج مالك» والشافعئ» في أخذهما للأذنين ماء جديداًء بأن عبد الله بن 
عمر وجا كان يفعل ذلك» وحجة أبي حنيفة» وأصحابه» ومن قال بقولهم: إن 
الأذنين يمسحان مع الرأس بماء واحد حديث زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس ويا عن النبي بي أنه كذلك فعل» وذلك موجود أيضاً 
في حديث عبد الله الخولانيَّ؛ عن ابن عباس» عن عليّ» في صفة وضوء 
رسول الله ييه وفي حديث الربيّع بنت مَعَوّذْ بن عفراء» وفي حديث طلحة بن 
مصرّف» عن آبيه» عن جذهء عن النبي يا . 

واحتجوا أيضاً بحديث الصنابحيٌ هذا" لقوله َي : «فإذا مسح برأسه 


)١(‏ حديث الصنابحي هو ما أخرجه النسائئ» وغيره») من طريق زيد بن أسلم. عن 
عطاء بن يسارء عن عبد الله الصنابحئ» أن رسول الله ييل قال: «إذا توضاً العبد 
المؤمن» فتمضمض.» خرجت الخطايا من فيه» فإذا استنثر خرجت الخطايا من - 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
a‏ ووم سس بوي ب جب يي رب مي رو يب ب و مس بج ب ب س ی 
خرجت الخطايا من أذنيه»» كما قال في الوجه: «من أشفار عينيه»» وفي 
اليدين: «من تحت أظفاره». 


واحتجوا اهنا بما رواه أو داود بسئله عن ابن عباس : أنه «رأى 
رسول الله ييه يتوضأ. . .2 فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاً» وفيه قال: «ومسح 
برأسه » وأذنيه ظاهرهماء وباطنهما بمسحة وأحدة)» وأكثر الآثار على هذا. 

وقد يَحَتَمِل أنه مسح رأسه مرة واحدة». وأذنيه مرة واحدة؟؛ لأنه دكن 
الوضوء ثلاثا ثلاثاء إلا الرأس والاأذنين. 
أن الله قد أمر بغسل الوجه وهو مأخوذ من المواجهة» فكل ما وقع عليه اسم 
وجهء وجب عليه غسله» وأمر كبك بمسح الرأسء وما لم يواجهك من الأذنين 
من الرأس؛ لأنهما في الرأس» فوجب المسح على ما لم يواجه منهما مع 
اراش 

قال أبو عمر: هذا قول تردّه الآثار الثابتة عن النبئ به أنه كان يمسح 
ظهور أذنيه وبطونهما من حديث على وعثمان» وابن عباس › والربيّع بنك 
مَعَوّذْ وغيرهم . 
من الوجه لا من الرأس» إذا أدركته المواجهة ولم يكن قفاءء والله قد أمر 
بغسل الوجه أمراً مطلقاًء ويمكن أن يُحتج له بحديث ابن أبي مليكة أنه رأى 
عثمان بن عفان ذكر صفة وضوء رسول الله يي ثلاثاً ثلاثاًء قال: ثم أدخل يده 


= أنفهء فإذا غسل وجهه» خرجت الخطايا من وجهه» حتى تخرج من تحت أشفار 
عينيه» فإذا غسل يديه» خرجت الخطايا من يديه» حتى تخرج من تحت أظفار 
يديه» فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه» حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل 
رجليه» خرجت الخطايا من رجليه» حتى تخرج من تحت أظفار رجليه؛ء ثم كان 
مشيه إلى المسجد» وصلاته نافلة له». انتهى . 


4 - باب مَا جَاء أنَّ الأَدنَيْنَ مِنَ الرَأسِ ‏ حديث رقم (۴۷) 
4 أل 

ومن الحجة له أيضاً ما صح عن رسول الله بيه أنه كان يقول في 
سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه» فشق سمعه وبصره»» فأضاف السمع إلى 
الوجه» وهذا كلام مُحْتَّمِل للتأويل يمكن فيه الاعتراض . 

وحجة الشافعيّ في قوله: إن مسح الأذنين سنة على حَيالهماء وليستا من 
الوجه. ولا من الرأس: إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه 
إن ترك مسح أذنيه» وصلى لم يعد» فبطل قولهم: إنهما من الرأس» لأنه لو 
ترك شيئاً من رأسه عندهم لم يجزئه. وإجماع العلماء في أن الذي يجب عليه 
حلق رأسه في الحج ليس عليه أن يأخذ ما على أذنيه من الشعر» فدلّ ذلك 
على أنهما ليستا من الرأس» وأن مسحهما سنة على الانفراد؛ كالمضمضة.» 
والاستنشاق. 

قال أبو عمر بن عبد البرٌ كَُنُهُ: المعنى الذي يجب الوقوف على حقيقته 
فى الأذنين: أن الرأس قد رأينا له حكمين: فما واجه منه كان حكمه الغسل» 
وما علا مته وكان موضعا لات الشعر كان حكمه المسح» والخلاف المقهاء 
في الأذنين إنما هو هل حكمهما المسح كحكم الرأس» أو حكمهما الغسل 
كغسل الوجهء أو لهما من كل واحد منهما حكم. أو هما من الرأس فيمسحا 
معه؟ فلما قال به في هذا الحديث حديث الصنابحي : «فإذا مسح برأسه 
خرجت الخطايا من أذنيه. ..»» فأتى بذكر الأذنين مع الرأس» ولم يقل: إذا 
غسل وجهه خرجت الخطايا من أذنيه: علمنا أن الأذنين ليس لهما من حكم 
الوجه شيء؛ لأنهما لم يُذكرا معه» وذكرا مع الرأس» فكان حكمهما المسحَ 
كحكم الرأس» فليس يصح من الاختلاف في ذلك عندي إلا مسحهما مع 
الرأس بماء واحدء أو استئناف الماء لهما في المسح.ء فإن هذين القولين 
مُحْتَملان للتأويل» وأما قول من أمر بغسلهماء أو غسل بعضهما فلا معنى له» 
وذلك مدفوع بحديث الصنابحي هذاء مع ما روي عن النبي ئ في مسحهما . 
انتهى كلام الحافظ ابن عبد البرٌّ كاه في «التمهيد» ببعض تصرف" وهو 
بحث نفيسل جدّاًء والله تعالى أعلم. 


.)٤١  ”9/5( «التمهيد» لابن عبد البر که‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقد ذكر الإمام النوويّ كا في «شرح المهذب»'» في تفصيل هذه 
المسألة» وذكر المذاهب بأدلتها كلاماً نفيساً» أحببت نقله» وإن كان جلّه 
مذكوراً في كلام الحافظ ابن عبد البرّ؛ إلا أن فيه زوائد مفيدة» وتفاصيل 
حميلة . 

قال اد : 

(فرع): في مذاهب العلماء في الأذنين: 

مذهبنا أنهما ليستا من الوجه» ولا من الرأس» بل عضوان مستقلان يسن 
مسحهما على الانفراد» ولا يجب» وبه قال جماعة من السلف. حكوه عن ابن 
عمرء والحسن» وعطاءء وأبي ثورء وقال الزهريّ: هما من الوجه» فيغسلان 
معه» وقال الأكثرون: هما ا 

قال ابن المنذر: رويناه عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي موسى» وبه 
ا ل ا ای وان 
سيرين» وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومالك» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه. 
وأحمد. 

قال الترمذيّ: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة» فمن بعدهم» وبه 
قال الثوري» وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق» واختلف هؤلاء: هل يأخذ 
للأذنين ماء جديداً : أم يمسح بماء الرأس؟ 

وقال الشعبيئّ» والحسن بن صالح : ما أقبل منهماء فهو من الوجه يغسل 
معه» وما أدبر فمن الرأس» يمسح معه»ء قال ابن المنذر: واختاره إسحاق. 

واحتّجٌ لمن قال: هما من الوجهء بأن النبي ئه كان يقول في سجوده: 
«سجد وجهي للذي خلقه» وشق سمعه وبصره»» فأضاف السمع إلى الوجه. 
كما أضاف إليه البصر. 

واحتج من قال: هما من الرأس بقوله تعالى: وَأَحدٌ 57 اة 2 
)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: إنما نقلت كلام النووي 5 ياه وإن كنت لا ارجح ما 


ذهب إليه ‏ من الأذنين ليسا من الوجهء ولا من الرأس - لما ذكرته من تفصيله 
الأقوال بأدلتها» فته . 


ص o TT‏ - 4 
٩۹‏ - بَابُ مَا جَاء أنَّ الأَدنَيْن مِنَ الاس - حديث رقم (۳۷) 


أده اران ١١ا‏ وقي المرادءية الآذن» «واحهجوا دنك ادوس بن 
حوشب» عن أبي أمامة أن رسول الله ي قال: «الأذنان من الرأس»» رواه أبو 
داود» والترمذي» وابن ماجه» والبيهقئ» وغيرهمء وروي من رواية ابن 
عباس» وابن عمرء وأنس» وعبد الله بن زيدء وأبي هريرة» وعائشة» وعن ابن 
عباس» أن النبئ ية مسح رأسه» وقال بِالؤُسْطيين من أصابعه في باطن أذنيه 
والإبهامين من وراء أذنيه. 

واحتج للشعبي ومن وافقه بما روي عن علي ڪي أنه مسح رأسه ومؤخر 
أذنيه» ولأن الوجه ما حصلت به المواجهة» وهي حاصلة بما أقبل. 

واحنّجٌ أصحابنا ‏ يعني: الشافعية ‏ بأشياء أحسنها حديث عبد الله بن 
زيد؛ أن رسول الله هة أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه» وهو حديث 
صحيح» فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس؛ إذ لو كانتا منه لَمَا أخذ لهما 
ماء كسائر أجزاء الرأس» وهو صريح في أخذ ماء جديد» فيحتج به أيضا على 
من قال: يمسحهما بماء الرأس» وفيه رد على من قال: هما من الوجهء فقد 
جمع هذا الحديث الصحيح الدلالة للمذهب والردٌ على جميع المخالفين. 

قال الجامع عفا اللّه عنه: هكذا صحًح النوويّ حديث عبد الله بن زيد 
بلفظ : «أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه»» وقد تقدّم أنه بهذا اللفظ لا 
يصخ» وإنما الصحيح لفظ: «ومسح رأسه بماءٍ غير فضل يديه»» لم يذكر 
الأذنين» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: واحتجٌّوا على من قال: هما من الوجه بأن النبئ بي كان 
يمسحهماء ولم ينقل غسلهما مع كثرة رواة صفة الوضوءء واختلاف صفاته. 
ولأن الإجماع منعقد على أن المتيمم لا يلزمه مسحهماء قال القاضي أبو 
الطيب: ولأن الأصمعى» والمفضل بن سلمة قالا: الأذنان ليستا من الرأس» 
وهما إمامان من أجل أثمة اللغة» والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها . 

واحتجوا على من قال: هما من الرأس بأن الإجماع منعقد على أنه لا 
يجزئ مسحهما عن الرأس» بخلاف إجزائه» وبأنه لو قصّر المحرم من شعرهما 
لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع» ولأنه عضو يخالف الرأس خِلقة وسَمْتاء 
فلم يكن منه كالخدّء وقولنا: وسمتاً: احتراز من النّرّعة» ولأن الإجماع منعقد 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارةِ عَنْ رَسُولِ اللہ لا 


على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع قربهء فالأذن أولىء 
ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى المسح» فمن اذَعَى أن 
حكمهما في المسح حكم الرأس فعليه البيان. 

وأما الجواب عن احتجاج الزهريٰ» فمن وجهين: 

احتهناة أن المراد بارج الجلة والذات ١‏ كقوله تعالى: و سه 
ملك إل مقهة 4 ى ال على ها أن الرو عاض اعا 


٠ 


خر. 


ا س 


الثاني : أن الشيء يضاف إلى ما يقاربه» وإن لم يكن منه. 

والجواب عما احتَجٌ به القائلون بأنهما من الرأس من الآية أنه تأويل 
للآية على خلاف ظاهرهاء فلا يقبل» والمفسرون مختلفون فى ذلك» فقيل: إن 
الباق رارقل الأذقاهروفيل « /الواية» كفت جوا الحا ها 

والجواب عن الأحاديث أنها ضعيفة متفق على ضعفهاء مشهور في كتب 
الحديث تضعيفها إلا حديث ابن عباس فإسناده جيد. ولكن لس لال نا 
ادّعوه» لأنه ليس فيه أنه مسحهما بماء الرأس المستعمل فى الرأس» قال 
البيهقي: قال أصحابنا - يعني : الشافعية -: كأنه كان يعزل ا يده 
فإذا فرغ من مسح الرأس مسح بهما أذنيه. 

وأما الجواب عن احتجاج الشعبي بفعل علىّ» فمن أوجه: 

أحدها: أنها روانة ضغيفة ال تحرف. 

والثاني: ليس فيها دليل على الفرق بين مقدم الأذن ومؤخرها. 

والثالث: أن ذلك محمول على أنه استوعب الرأس فانْمَسَحَ مؤخر الأذن 
معه ضمناً لا مقصوداًء لأن الاستيعاب لا يتأتى غالباً إلا بذلك. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الوجه في الآية بالذات إن كان تأويلاً لمعنى الوجه 
الحقيقيّ إلى معنى آخر؛ نفياً لصفة الوجه» فهذا غير صحيح» وإن كان مع إثبات 
معنى الوجه الحقيقئ لله كك على وجه يليق بجلاله» إلا أنه أريد في الآية أنه يهلك 
كل شىء إلا الله كك وإنما عبّر بالوجه؛ لآنه أشرف ما فى الذات» فهذا معنى 
سج٠‏ انها لقا له حه واف اى الهاي إلى سو الل 


- بات فی تَخُلِيل الأصَابع ‏ حديث رقم (۳۸) 
اد نك ال لوزي ٠.‏ لوز ا 1 0 لك 


الرابع: لو صح ذلك عن علئ» وتعذر تأويله» كان ما قدمناه من فعل 
النبئ بء وما هو المشهور عن علي أولىء والله أعلم. انتهى .ها كته 
النووي راه فى (اشرح المهذب)'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي كتبه النوويّ كا في هذه المسألة 
تحقيق نفيس» سوى ترجيحه لمذهبه من أن الأذنين ليسا من الوجهء ولا من 
الرأس» بل يمسحان بماء جديد» فإن هذا خلاف ما دلت عليه الأدلة القويّة؛ 
كحديث الصنابحئ» وهو حديث صحيح” "'. بشواهده. كما تقدم عن ابن 
عبد البرٌ ككأَلَة. 

والحاصل أن أرجح الأقوال قول من قال: إنهما من الرأس» وإن 
مسحهما بمائه» لا بماء جديد» وأما ما استدل به النووي للشافعية من حديث 
عبد الله بن زيدء قال: «أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه»» فالصحيح أن 
المحفوظ : «ومسح برأسه بماء غير فضل يديه» لم يذكر الأذنين» قاله الحافظ» 
وقال العلامة ابن القيم في «الهدي»: لم يثبت عنه ية أنه أخذ لهما ماء 
جلكدا + وإنما صح ذلك عن ابن عمر ا والله تعالى ا 

قال الامام الترمذيّ ك بسندنا المتصل إليه أولّ كتابه : 


و و 


 )*0(‏ ١حَدَتَنَا‏ قتَيْبَة» وَهَنَادٌ قالا: حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أي 


© 


هَاشِمء عَنْ عَاصِم بْن لَقِيطٍِ بْنِ صَبِرَة عَنْ أبيدء قَالَ: قال النْبِىْ ككلل: 


٠ 
- 


«إذَا تَوَضَّأتَ فَخَلّل الأصَابع»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 


. (قتيبةُ) بن سعيدء تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» ل كا 
(۲) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی» (۲/ .)١۷١ _ ۳۷٤‏ 
(۳) راجع: «نيل الأوطار» (۱/ .)۲٤۳‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
۲ - (هَنَادُ) بن السريّ» تقدّم قبل باب. 

۳ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ ثبت من كبار 
[9] تقدم في .١/١‏ 

؛ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ الحجة الثبت الإمام 
[۷] تقدم في ۳/۳. 

(أَبُو هَاشِم) إسماعيل بن كثير الحجازيّ المكيّ» ثقة [1]. 

روى عن عاصم بن لقيط بن صَبرة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وغيرهم. 

وروى عنه الثوري» وابن جريج» ويحيى بن سليم الطائفيّ» ومسعر بن 
كدام» وغيرهم. 

ال أحمدة: والساتك : فب وتال انو سعد تق كر التعديف» وتال أب 
حاتم : صالح الحديث. 55 ابن حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن شيبة. 
ويعقوب بن سفيان» والعجليٌ: مكيّ ثقدٌ وصحح حديثه في الوضوء: ابن 
خزيمة» وابن الجارودء والترمذي» وابن حبان» والحاكم» وغيرهم. وقال 
الأجري عن أبي داود: كان من تبالة» وهو صاحب مجاهد. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد). والأربعة, وله عندهم هذا 
الحديث فقطء. وأعاده المصتف برقم (۷۱۸): «أسبغ الوضوءء وخلل بين 
ا ا في الاستنشاق. إلا أن تكون صائما». 

(عَاصِمْ بن أو لفيط لقِيطٍ بْنِ صَبرَة) - بفتح الصاد المهملة» > وكسر الموحدة - 

لني 8 ا ف 1[ 

قال البخاريّ: هو ابن ابي رَزين الْعُقيليَ» وقيل: هو غيره» روى عن أبيه 
قبط بن صَبرة» وافد بني المتتفق 6 وعنة ابو هاشم إسماعيل بن كثير المكيّ. 

قال النسائي : ثقةٌ. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرداء والأربعة» وله عندهم الحديث 
المذكور في ترجمة أبي هاشم قبله. 

 ةدحوملا (أَبُوهُ) اقبط بن صَبرة  بفتح الصاد المهملة» وكسر‎ - ٠ 
ويقال: إنه جذه» واسم أبيه عامر» صحابيٰ مشهورء وهو أبو رَزِين الْعُقيليٌء‎ 
.۲۷ /۲۱ والأكثر على أنهما اثنان» تقدّم في‎ 


۰ - بَابٌ في تَخَلِيل الأصَّابع حديث رقم (۳۸) 
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[تنبيه]: لقيط بن صَبيرة هذا هو لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن 
المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» أبو رزين 
العقيلي» وقيل: هو لقيط بن عامر بن صبرة. 
قال ابن عبد البر: وقيل: إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة» وليس 
بشىء . 


وقال عبد الغنيّ بن سعيد: أبو رَزين الْعُقيليَء هو لقيط بن عامر بن 
المنتفق» وهو لقيط بن صَبرة» وقيل: إنه غيره» وليس بصحيح . 

قال الحافظ: تناقض في هذا المزيّ فجعلهما هنا أي: في تهذيب 
الال راجا روني الأطراف ان وق علطا ابن حن واخد اوقل ما 
يعرف لقيط غير أبي رَزين» وكذا حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل» وإليه نحا 
البخاري»› وتبعه ابن حبان» وابن السكن» وأما علي ابن المديني› وخليفة بن 
خياط» وار إن أب خيثمة» وابن سعد» ومسلم»› والترمذي. وابن قانع› والبغوي, 
وجماعة فجعلوهما اثنين» وقال الترمذيّ: سألت عبد الله بن عبد الرحمن عن 
هذا؟» فأنكر أن يكون لقيط بن صبرة هو لقيط ابن عامر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب»» ولكن 
رجح في «الإصابة» كونهما اثنين» ودونك عبارته» قال بعدما ذكر الخلافات : 

والراجح في نظري أنهما اثنان؛ لأن لقيط بن عامر معروف بكنيتهء 
ولقيط بن صبرة لم يذكر كنيته إلا ما شل به ابن شاهين؛ فال او رر 
الْعْقيلي أيضاًء والرواة عن أبي رزين جماعةء ولقيط بن صبرة لا يُعرف له راو 


إلا ابنه عاصم . 

فال واتما ما تلق e‏ مذ عن جنم يا لأنه وقع في صفة كل 
واحد متهما آنه واقد ب بني المنتفق› > ولیس بواضح؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون كل 
منهما رأسا. انتهى'' 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه الحافظ هنا هو الظاهر عندي»› 
والله تعالى أعلم. 


.)١١١/۳( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


- إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذك - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سّداسيّات المصئئّف يله وفيه رواية الابن عن أبيه» وأن 
صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب السئّة إلا هذا الحديث فى 
الوضيوة عد الأريوة” 3 ١ ١‏ 
شرح الحديث : 

(عن عاصم بن [ لقِيطِ) ‏ بفتح اللام» وكسر القاف ‏ (ابْنِ صَبرَة) عن أبِيه) 
لقيط بن صَبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الباء وسكنها بعضهم» الصحابي 
المشهور طب . 

قال ابن حبان: أبو رزين العقيلي» اسمه لقيط بن عامر بن صبرة بن 
المنتفق» وهو الذي يقال له: وافد بني المنتفق» له صحية: وف قال لقيظ يه 
A ed‏ . (قالَ: ال النبِي كله: «إذّا تَوَضَّأَتَ)؛ 
أن : : شرعت في الوضوءع. (مَخَلْلٍ الأصابع») صيغة مر من التخليل. قال في 
«اللسان» : ولل فلان أصابعه بالماء: أسال الماء بينها في الوضوء› ا 
لل لحيته إذا توضأء فأدخل الماء بين شعرهاء وأوصل الماء إلى بشر 

وقال أيضاً: التخليل: تفريق شعر اللحية» وأصابع اليدين. والرجلين في 
الوضوءء وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء» وهو وسطه. انتهى”" . 

والمعنى: بالغ في تنظيف اليدين» والرجلين بتفريق أصابعهاء فإطلاق 
الأصابع يشمل أصابع اليدين والرجلين كما قاله السندي كاف . 

وقال الشارح: التخليل: إدخال الشيء في خلال شيء» وهو وسطه. 
والحديث دليل على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين. انتهى”*'. والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ راجع: «تحفة الأشراف» (۳۳۱/۸ - ۳۲). 


(؟) «مشاهير علماء الأمصار» (ص۸٥).‏ (۳) «لسان العرب» (۲۱۳/۱). 
)٤(‏ راجع: «حاشية السنديّ» (۷۹/۱). )٥(‏ «تحفة الأحوذي» .)٠١/١(‏ 


۰ - بَابٌ في تخلِیلٍ الأصَابع - حديث رقم (۳۸) me‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث لقيط بن صَبرة طبه هذا صحيح › كما قال الترمذيّ ككُإَدُهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)۳۸/۳١(‏ وسيأتي له في «الصوم» بأطول مما هنا 
برقم (/7)» و(أبو داود) في «سننه» »)۱٤١(‏ و(النسائئ) في «سننه» (۱/ ۰)۷۹ 
و(ابن ماجه) في (سننه) (44), و(أحمد) في «(مسنده» »)۱٦۳۸۱(‏ و(ابن ات 
شيبة) فى «مصئفه» »)١9/١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه» »)٠١55(‏ و(الدارمئ) 
في ر (407 و(الحاكم) في المستدرك» /١(‏ ۱)» والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 

(وَفِي الَبَاب عن ابن عَبَّاسٍ » وَالْمُسَتَوْرِه وهو ابْنْ شَدَادِ د الْفِهْرِيٌ. وبي 
أيُوتَ الأنصارِيٌ) . 

أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون رووا أحاديث تتعلق 
بالباب : ٠‏ 

فأما حديث ابن عبّاس» وحديث الْمُسْتَوْرِدٍ بن شَدَادٍ الْفِهْريّ ون 
فأخرجهما المصتف في هذا الباب. ` 000 

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري طبه فقد أخرجه (ا, بن ابي شيبة) في 
«مصئّفه» (۱/ ۱۹)» و(أحمد) 0 (مسنده) 2)5١57/6(‏ و(الطبرانيئ) في «الكبير) 
»)١077/5(‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» 22٠١ 77/1١(‏ لفظ ابن أبي شيبة : 

 )90(‏ حذثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن واصل بن السائب» عن أبي 
سورة» عن عمه أبي أيوب» قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «حَبّذا المتخللونء أن 
تخلل بين أصابعك بالماء» وأن تخلل من الطعام . | انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم حديث 7 أيوب هذا من طريق 
الطبرانيئ مطوّلاً برقم )١0/7(‏ وهو حديث ضعيف جدّاً. نقل المصئّف في 
«العلل الكبير» عن البخاري قال: هذا لا شيء» وأبو سورة عنده مناكير» ولا 
يعرف سماعه من أبي أيوب . انتهى . 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

(المسألة الرابعة): في ذكر من لم يشر الترمذيّ إليهم من الصحابة الذين 
رووا أحاديث تتعلق بالباب : 

منهم : عثمان» وأبو هريرة» والربيّع بنت معوّذ بن عفراء» وعائشة» وأبو 
رافع طن . 

فأما حديث عثمان َيه فرواه البرّار في «مسنده»» والدارقطنيّ في 
((اسننه) » والبيهقيٌ في «الكبرى»» ولفظ الدارقطني : |0 0( 

(۱۲) - نا محمد بن القاسم بن زكرياء نا أبو كريب» نا مصعب بن 
المقدام» عن إسرائيل» وثنا دعلج بن أحمد» نا موسى بن هارونء نا أبو بكر بن 
أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن نمير» ثنا إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن أبي 
وائل» قال: «رأيت عثمان بن عفان يتوضأء فغسل يديه ثلاثاً» وغسل وجهه 
ثلاث ومضمض ثلاثاً» واستنشق ثلاثا» وغسل ذراعيه ثلاثاً» ومسح برأسه وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهماء ثم غسل قدميه ثلاثاً» ثم خلل أصابعه» وخلل لحيته ثلاثاًء 
حين غسل وجهه» ثم قال: رأيت رسول الله ييه فعل كالذي رأيتموني فعلت». 
لفظهما سواءً حرفا بحرف» قال موسى بن هارون: وفي هذا الحديث موضع فيه 
عندنا وَهَمُّ؛ لأن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق» وقد رواه 
عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل بهذا الإسناد» فبدأ فيه بالمضمضة 
والاستنشاق قبل غسل الوجه» وتابعه أبو غسان مالك بن إسماعيل» عن 
إسرائيل» فبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجهء وهو الصواب. انتهى”''. 

والحديث تقدّم للمصئّف مصحّحاً برقم )”١/71(‏ مختصراً على تخليل 
اللحية» فتنيّه . 

وأما حديث أبي هريرة وء من طريق الليث بن أبي سَّليمء عن 
مجاهد» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئي : وللا بين أصابعكم» لا 
يخللها الله كك يوم القيامة في النار». 

وليث متروك . 

وأما حديث الربَيّع بنت معوّذ راء فرواه الطبرانئ في «الأوسط)» من 


.)857/١( «سنن الدارقطنت»‎ )١( 


۰ - بَابٌ في تَخْلِيل الأصَابع ‏ حديث رقم (۳۸) 6 
ملت بلع ل ب سل أ ٦۸۹‏ | — 


طريق ليث بن أبي سليم» عن النعمان بن سالم» عن الرَبَيّع بنت مُعَوّدْ قالت: 
«كان النبئ كَل يأتيناء ويغشاناء فإذا حضرت الصلاة وضعنا له إناء» حزرناه 
يأخذ مُذَاَء أو مُذَاًُ ونصفاء فيغسل كفيه ثلاثاًء ويتمضمض ثلاثأ» ويستنشق 
ثلاثاً: ويغسل وجهه ثلاثاً ثم يغسل يديه ثلاثاً ثلاثأء ويمسح رأسه مرة» 
ويغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهماء وغضونهماء ويغسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ويخلل 
بين أصابعه) . 

قال البرّار: لم يرو هذا الحديث عن النعمان بن سالم إلا ليث» ولا عن 
ليث إلا يزيدء ولا عن يزيد إلا حجاج» تفرد به ابنه. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن ليثا متروك. 

وأما حديث عائشة زاء فرواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشةء قالت: «كان رسول الله يل يتوضاًء 
ويخلل بين أصابعه» ويدلك عقبيه» ويقول: خللوا بين أصابعكمء لا يخلل الله 
تعالى بينها بالنار» ويل للأعقاب من النار». انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف؛ لأن فيه عمر بن قيس» وهو 
منكر الحديث» قاله البخاريّ» وقال الدارقطنئ: ضعيف . 

وأما حديث أبي رافع ونه فأخرجه ابن ماجه» من طريق معمر بن 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» ثني أبي» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن 
أبيه؛ «أن رسول الله يه كان إذا توضأ حرك خاتمه». انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف؛ فيه معمر بن محمد» وهو 
منكر الحديث» قاله البخاري”“» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قوله : 

(ثَالَ أَبُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَن صَحِبحٌ). 

هو كما قال» وصححه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبّانء والبغوي» وأبو 
الحسن ابن القظان» وغيرهم. 


.)46 /١( «سنن الدارقطنئ»‎ )۲( .)۲٠١ - ۲۱٤ /۷( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)۷۷ /1( «النفح الشذي»‎ (0 .)١167/١( «سئن ابن ماجه»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

س ° ٩‏ ولجتت77 ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 

(وَالْمَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ الْعِلَم : : نه يُخَلَّلُ أَصَابعَ رِجْلَيْهِ في الْوْضْوءِ 
به يَقُولُ أَحْمَدُ» وَإِسْحَاقُ . 

a‏ ا و كم ۽ 

وقال إسحاق : يخلل أَصَابعَ يديه ورجليه في الوضوءِ). 

قوله: (وَالْمَمَّلُ عَلَى هَذَا) إشارة إلى ما دلّ عليه حديث لقيط بن 
صبرة یه من قوله : «إدا توضأت فخلل الأصابع». فإنه يدل على تخليل 
الأصابع (عِند أَمْلٍ لْعلَم). وقوله: (أَنّهُ) تقدّم أنه يَحْتَمِل أن يكون بفتح الهمزة 
على تقدير أنى الخضلر المؤول بدل» أو عطف بيان اسم الإشارة. ويحتمل 
أن يكون بفتحها على أن الجملة مستأنفة» كما مضى تحقيقه . 

(يُخَلل) صي ارعن التخليل: وقد تقدم تفسيره › (أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ في الوْضوءِ) 
وسيأتي كيفيّة التخليل قريبا» وقوله: (وبه)؛ أي: بهذا المذهب»› رسي ار 
الأصابع. (يَقُولُ أَحْمَدُ حَمَّدُ) بن حنبل الإمام» (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه كانه وقوله: 
(وَقَالَ إِسْحَاقَ) هذا بيان» وإيضاح لما قبله. (يُخَللُ َصَابِعَ يَدَيْو» وَرِجْلْيْهِ فِي 
الوضوءِ) وهذا هو المذهب الراجح؛ لفوّة أدلته والله للم 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث إن المصنف یاه شاو إلى هذه المسألة 
في كلامه السابق› أقول ضا وتكميلا لما شاو إليه : 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في تخليل الأصابع : 

ذهب المالكية إلى أن تخليل أصابع اليدين واجب» بخلاف أصابع 
الرجلين» فإن تخليلها مندوب» وذلك لإيجابهم تدليك كل عضوء ولتفرق 
أصابع اليدين اعتبر كل أصبع كعضو مستقل» يلزم تدليكه» وأما أصابع الرجلين 
فلشدة اتصالها اعتبرت كعضو واحدء فلا يلزم تخليلها . 

وذهب غيرهم إلى أن تخليل أصابع اليدين» والرجلين مسنون» وحملوا 
أحاديث الباب على الندب جمعاً بينها وبين سائر الروايات التي حُكي فيها صفة 
وضوئه وء فإنها لم يذكر فيها التخليل . 

ومحل هذا كله: إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل» وإلا 
فيجب اتفاقا . 


۰ - بَابٌ في تَخْلِيل الأصَابع ‏ حديث رقم (۳۸) 6 
ا ا ا ير اا 


وقال اليعمري بل في «شرحه»: قال أصحابنا - يعني : الشافعية ‏ من 
سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال: وهذا إذا كان الماء 
يصل إليهما من غير تخليل» فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا 
بتخليل» فحيئذ يجب التخليل لا لذاته» لكن لأداء فرض الغسل . 

وقال الشوكاني كْلَنْهُ: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل» وثبت 
من قوله ب وفعله. ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل» وعدمه. 
ولا بين أصابع اليدين» والرجلين» فالتقييد بأصابع الرجلين» أو بعدم إمكان 
وصول الماء لا دليل عليه . انتهى 7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني كاه من وجوب 
التخليل هو الأرجح عندي؛ فإن الأحاديث صحت قولاً وفعلاً» كما تقدّم بيانه 
ولا صارف للأمر عن الوجوب» فليّتنبّهء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفية التخليل : 

ذهب بعضهم إلى أن تخليل أصابع الرجلين يكون بخنصر اليسرى. 
ويكون من أسفل القدم» مبتدثاً بخنصر رجله اليمنى» ويختم بخنصر اليسرى. 

وذهب بعضهم إلى أنه يستحب أن يخلل بخنصر يده اليمنى من تحت 
الرجل . 

وذهب بعضهم إلى التخيير في ذلك» قال إمام الحرمين: لست أرى 
لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى في ذلك أصلاء إلا النهي عن الاستنجاء باليمين» 
وليس تخليل الأصابع مشابهاً له» فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمين 
أو اليسارء فإن الأمر كذلك» في غسل الرجلين وحَلل الأصابع جزء منهاء ولم 
يشبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء . 

وقيل: يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده؛ 
ليكون بماء جديد» ويترك الإبهامين فلا يخلل بهما لِمَا فيه من العسرء وهذه 
الأقوال محكية في مذهب الإمام الشافعيّء ذكرها النووي كاله في 
(المجموع»» فقال بعد ذكر الأقوال: 


.)۲۳۲/۱( «نيل الأوطار»‎ )١( 


إاحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
يت a‏ 
فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل الرجل» ويبدأ من خنصر 
اليمين» وفي الأصبع التي يخلل بها أوجه: الأشهر: أنها خنصر اليسرى› 
والثاني: خنصر اليمنى. والثالث: أنه يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع 
رجليه بأصبع من أصابع يذه » والرابع : أنه لا يتعين في استحباب ذلك بد» 
وهو الراجح المختار. انتهى كلام النوويّ كاه بتصرف واختصار". 
قال 2-6 عفا الله e‏ عنه: هذا الذي 0 الإمام النو من 
غيره عندي ؟ E‏ د اله أن السات بل هو أمر 0 
كما قال إمام الحرمين . 
وأما حديث المستورد بن یداد اه الآتي - وهو حديث صحيح - قال : 
«رأيت النبئ ب إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره»» فإنه وإن عَيّنَ الخنصرء 
هذا كله في تخليل أصابع الرجلء وأما أصابع اليدين» فقال 
النووي ر عله : لم يتعرض له الجمهور» وجاء فيه حديث ابن عباس ويا ونقل 
الترمذي یا استحبابه عن إسحاق بن راهويه» ويدل عليه حديث e‏ 
صبرة ) فإن الأصابع تشملهاء وعلى هذاء فيكون تخليلها بالتشبيك بينها. | 
کلام النووي اه بتغيير › الل 


0 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أسلفنا تحقيق العلامة الشوكانيٌ یاه 
في هذا الموضوع» فالراجح وجوب التخليل في 5 اليدين والرجلين. والله 
تعالى أعلم . 

اتا ل واو هاشم اسمه إِسْمَاعِيلُ بن كثير) تقدّمت ترجمته في 
شرح السندء فتنبّه . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أولّ الكتاب قال : 
(۳۹) - (حَدَئْنَا 1 برَاهِيم بن سعيد د الْجَوْمَرِيٌ. قال : aE‏ مدل بن 


.)٤/۱( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)5؟6/١( «المجموع شرح المهذب»‎ (۲( 


۰ - باب في تخْلِيل الأصَابع ‏ حديث رقم (۳۹) 5 
س 


سے +« س 


عن 
> عن صَالِح 9 التَوْأَمَوْ عن ن عباس ؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل قال : (إذًا 


أت فخ د أصَابع Hs‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ راهيم بن سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيٌ) أبو إسحاق الطبريً» نزيل بغدادء ثقةٌ 
ا 3 فيه بلا حجة .]١١[‏ 

روى عن أبي أسامة» وابن عيينة» وأبي أحمد الزبيري» وأسود بن عامرء 
وأبي ضمرة» والواقديّ» وعبد الوهاب الثقفيّ» وجماعة. 

وروى عنه الجماعة» سوى البخاريً» وزكرياء السجزي» وأبو حاتم» 
وموسى بن هارون» وابن صاعد» وغيرهم. 

قال أبو العباس البراثيّ: سأل موسى بن هارون أحمد بن حنبل عن 
إبراهيم بن سعيد الجوهري؟ فقال: كثير الكتاب» گتّب» فأكثر»ء فاستأذنه 31 
الكتابة عنه» فأذن له. وقال أبو حاتم: كان يذكر بالصدق. وقال النسائيٌ 
ثقة» وقال عبد الله بن جعفر بن خاقان الل قال إبراهيم الجوهري : ئ 
حديث لا يكون عندي من مائة رجه فأنا فيه يتيم . . وقال الخطيب: كان ثقة 
مكثراً ثبتأ» صئّف المسند. وقد وثقه الدارقطنئ» والخليلي» وابن حبان» 
وغيرهم . 

وفي تاريخ الخطيب» عن ابن خراش قال: سمعت حجاج بن الشاعر 


ا ا e‏ بن أبى الرّنَادِء عَنْ مُوسَى بن 


يقول: رأيت إبراهيم بن سعيد عند أبي نعيم ) وأبو نعيم يقرأ وهو نائم » وكان 
الحجاج يقع فيه. 
الجزء من أبي نعيم قبل ذلك. انت 

قال ابن قانع: مات سنة (۹٤۲ه)ء‏ وقال غيره: مات بعد الخمسين 
ومائتين ۰ كان ببغداد. ثم سكن عَيْنَ زرْبة مُرابطاًء ومات بها. همه ابن 
عساكر أنه مات سنة (۳٥ه)»‏ وخظأه الذهبئ › وقال: إن قول ابن قانع أولى . 
وأرّجه ابن أبي عاصم سنة (057ه). 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله ككل 

قال الحافظ: وألفيت بخط الحافظ أبي زرعة في حاشية الأصل أن الذي 
في وفيات ابن قانع ذكر وفاته في سنة سبع وأربعين بتقديم السين» قال: وكذا 
نقله عنه الخطيب» والذهبيّ. انتهى . 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب (11) حديثاً . 

؟ ‏ (سَعْدُ بْنُ عَبْدٍ الْحَمِيِدٍ بْنِ جَعْمَرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن 
سنان الأنصاري» أبو معاذ المدنيئ» نزيل بغداد» صدوق» له أغاليط» من كبار 
.]٠١[‏ 

روى عن ابن أي الزناد. وفليح بن سليمان» وعليٌ بن زياد اليمامي, 
وغيرهم» وهو أحد من سمع «الموطأ» من مالك. 

وروى عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري» وهارون الحمال» وهدبة بن 
عبد الوهاب» وحجاج بن الشاعر» ومحمد بن عبد الرحيم البزار» وغيرهم. 

قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس» وقد كتبتٌ عنه. 
وقال ابن أبي خيثمة: سألت أحمد» وابن معين» وأبي عنه؟ فقالوا: كان ها 
هنا في رَبَض الأنصارء يَدَّعي أنه سمع عَرْضَ كتب مالك» قال أحمد: والناس 
ينكرون عليه ذلك. وقال صالح جزرة: لا باس به» وقال مرة: هو أثبت من 
أبيه. وقال ابن حبان: كان ممن يروي المناكير عن المشاهير» وممن فحش 
ا ی ا ا م 

قيل: إنه مات سنة (19١7ه).‏ 

أخرج له المصئف. والنسائئ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

 "‏ (عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بن أبي الزّْنَاهِ) عبد الله بن ذكوان المدنيّ» مولى 
قريش › اوی تغير حفظه لما قَدِم بغداد» وكان فقيها [۷]. 

روى عن أبيه» وموسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وعمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب» وسهيل بن أبي صالح» وصالح مولى التوأمة» والأوزاعيّ؛ 
وغيرهم . 

وروی عنه ابن جريج» وزهير بن معاوية» وهما أكبر منه» ومعاذ بن معاذ 
العنبريّ» وأبو داود الطيالسي» وحجاج بن محمد» وسعد بن عبد الحميد بن 


۰ - بَابٌ في تَخْلِیل الأصَابع ‏ حديث رقم (۳۹) 
محم ا ل ري ل و 


جعفرء وابن وهب» وأبو علي الحنفي» والنعمان بن عبد السلام» وغيرهم. 

قال مصعب: كان أبو الزناد أحبٌ أهل المدينة» وابنه وابن ابنه» وقال 
سعيد بن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة: قدِمت المدينة» فأتيت مالك بن 
أنس» فقلت له: إني قدِمت إليك لأسمع العلم» وأسمع ممن تأمرني به» فقال: 
عليك بابن أبي الزناد. وقال أبو داود عن ابن معين: أثبت الناس في هشام بن 
عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد. وقال ابن محرز عن يحيى بن معين: ليس 
ممن يحتجٌ به أصحاب الحديث» ليس بشيء. وقال معاوية بن صالح وغيره عن 
ابن معين: ضعيف. وقال الدُوريٌ عن ابن .معي :لا يحتج بحديثه» وهو دون 
الدراوردي. وقال صالح بن أحمد عن أبيه : مضطرب الحديث. وقال محمد بن 
عثمان عن ابن المدينئن: كان عند أصحابنا ضعيفاً. وقال عبد الله بن علي بن 
المديني عن أبيه : ها خرف بالمدينة فهو صحيح» وما حدث ببغداد أ 
البغداديون. 

ورأيت عبد الرحمن بن مهديّ يخط على أحاديثه» وكان يقول في حديثه 
عن مشيختهم: فلان وفلان وفلان» قال: ولقنه البغداديون عن فقهائهم. وقال 
صالح بن محمد: روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره» وتكلم فيه مالك لروايته 
عن أبيه كتاب السبعة ‏ يعني: الفقهاء . وقال: أين كنا عن هذا؟ وقال 
يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق» وفي حديثه ضعف»› سمعت على ابن المدينيئٌ 
يقول: حديثه بالمدينة مقارب» وما حدّث به بالعراق فهو مضطربء قال على : 
وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود الهاشمىئ» فرأيتها مقاربة. وقال 
عمرو بن علي : فيه ضعف» فما حدّث بالمدينة أصمّ مما حدّث ببغداد» كان 
عبد الرحمن يخط على حديثه. وقال في موضع آخر: تركه عبد الرحمن. وقال 
الساجيئ: فيه ضعف» وما حدّث بالمدينة أصح مما حدّث ببغداد. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه» وعن ورقاء» وشعيب»› 
والمغيرة أيهم احب إليك:فى أبي الزناد؟ قال: كلهم أحب إلى من 
عبد الرحمن بن أبي الزناد. وقال النسائئ: لا يحتج بحديثه. وقال الآجريّ عن 
أبى داود: كان عالماً بالقرآن. عالماً بالأخبار. وقال الترمذيّ» والعجلئ : ثقة 
5 الترمذي عدَّةَ من أحاديثه. وقال في «اللباس»: فة ,اظ وقال ابن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
عديّ: هو ممن يكتب حديثه. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم. 
وقال الواقدي: كان نبيلاً في علمهء وولي خراج المدينة» فكان يستعين بأهل 
الخير والورع. وكان كثير الحديث» عالما. 

وقال ابن سعد: قَدِم فى حاجةء فسمع منه البغداديون» وكان كثير 
الحديث» وكان يضعف لروايته عن أبيه؛ وكان يفتي» مات ببغداد سنة أربع 
وسبعين ومائة» ومولده سنة (١٠١٠ه).»‏ وكذا أرخه أبو موسى. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» ومسلم في «المقدّمة»» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب )١5(‏ حديثا. 

5 - (موسى بْنْ عَقَبَة) بن أبي عياش - بتحتانية» ومعجمة ‏ الأسديّ مولى 
آل الزبير» ويقال: مولى أم خالد بنت سعيد بن العاص زوج الزبير» أدرك ابن 
عمرء وغيره» ثقةٌ فقيةٌ إمام في المغازي [5]. 

روى عن أم خالد» ولها صحبة» وجذه لأمه أبي حبيبة مولى الزبيرء 
وحمزة وسالم ابني عبد الله بن عمرء وسالم أبي الغيث» والأعرج» ونافع بن 
جبير بن مطعم» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ونافع مولى ابن عمر» وكريب». 
وغيرهم . 

وروی عنه ابن أخيه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وبكير بن الأشج. 
وهو من أقرانه» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» ومحمدء وإسماعيل ابنا 
جعفرء ووهيب بن خالد» والسفيانان» وسليمان بن بلال» وابن جريج› 
وجماعة . 

قال ابن سعد: كان ثقة ثبتأ كثير الحديث. وقال في موضع آخر: كان ثقة 
قليل الحديث. وقال إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى: كان مالك يقول: 
عليكم بمغازي موسى بن عقبة» فإنه ثقة. وفي رواية أخرى عنه: عليكم 
بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة» فإنها أصح المغازي» وفي رواية: فإنه 
رجل ثقة» طلبها على كبر السن» ولم يكثر كما كثر غيره» وفي رواية: من كان 
في كتاب موسى قد شهد بدرأء فقد شهدهاء ومن لم يكن فيه فلم يشهدها. 
وقال إبراهيم بن المنذر أيضأء عن محمد بن طلحة بن الطويل قال: ولم يكن 
بالمدينة أعلم بالمغازي منه» قال: كان شرحبيل أبو سعد عالما بالمغازي› 


۰ - بَابٌ في تَخْلِيل الأصَابع ‏ حديث رقم (89) 0 
م ل 2 E O‏ 


فاتهموه أنه يدخل فيهم من لم يشهد بدراً» وفيمن قُتل يوم أحد من لم يكن 
منهم» وقد احتاج. جح ساس تي ار برس ب ير فال وإن 
الناس قد اجترأوا على هذا؟ فدَتٌ على كبر السنّ. وقيّد من شهد دوا ا 
ومن هاجر إلى الحبشة والمدينة» وكتب ذلك. 

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: كان ابن معين يقول: كتاب موسى بن عقبة 
عن الرهري من اص هله الب بوقالة هيد الاين احم عن اه ف بوكلا 
قال الدُوري وغير واحد عن ابن معين» وكذا قال العجلىّ» والنسائئ. وقال 
المفضل الغلاب عن ابن معين: ثقةٌء كانوا يقولون: في روايته عن نافع شيء. 
قال: وسمعت ابن معين يضعفه بعض شيء'''. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن 
معين: ليس موسى بن عقبة في نافع مثل مالك» وعبيد الله بن عمر. وقال 
الواقديّ: كان لإبراهيم وموسى ومحمد بني عقبة حلقة في مسجد رسول الله عليه 
وكانوا كلهم فقهاء» ومحدثين» وكان موسى يفتي. وقال مصعب الزبيريّ: كان 
لهم هيئة وعلم. وقال الدّوري عن أبن معين : أقدمهم محمدء ثم إبراهيم» ثم 
موسى» وكان موسى أكثرهم حديثاً . وقال أبو حاتم ثقة صالح . وروى 0 
أبي خيثمة عن موسى أنه قال: لم أدرك أحداً يقول: قال النبيئ كَل إلا أم 
خالد» قال: وقال مخلد بن الحسين: سمعت موسى بن عقبة؛ وقيل له: رأيت 
أحداً من الصحابة؟ قال: حججت وابن عمر بمكة عام حجٌ نجدة الحروريً» 
ورأيت سهل بن سعد متخطياً علىّ» فتوكأ على المنبر» فسارٌ الإمام بشيء. 
وقال إبراهيم بن طهمان: ثنا موسى بن عقبة» وكان من الثقات. وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . 

قال عمرو بن على عن يحيى القطان: مات قبل أن ندخل المدينة بسنة 
سنة إحدى وأربعين ومائة» وفيها أرخه جماعة» وقال نوح بن حبيب: مات سنة 
اثنتين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديثاً . 

ه ‏ (صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْآَمَة هو: صالح بن نبهان المدنيئّ مولى التوأمة 


010 تعقّب الحافظ هذا في «التقريب»› فقال : لم يصح أن ابن معين لينه . انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذة _ أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
- بفتح المثناة» وسكون الواوء بعدها همزة مفتوحة ‏ بنت أمية بن حَلّف» وهو 
صالح بن أبي صالح» صدوق اختلّطء قال ابن عديّ: لا بأس برواية القدماء 
عنه؛ كابن أبي ذئب» وابن جريج .]٤[‏ 

روى عن أبي الدرداء» وعائشة› وأبي هريرة» وابن عباس» وزيد بن 
خالد. وغيرهم . 

وروی عنه موسى بن عقبة» وابن أبي ذئب» وابن جريج» وابن أبي 
الزناد» والسفيانان» وغيرهم . 

قال ابن عيينة: سمعت منه ولعابه يسيل؛ يعني: من الكبّرء» وما علمت 
أحداً من أصحابنا يحدّث عنهء لا مالك» ولا غيره. وقال الحميدي عن ابن 
عيينة: لقيته سنة خمس أو ست وعشرين ومائة» أو نحوهاء وقد تغير» ولقيه 
الثوري بعدي. وقال الأصمعئ: كان شعبة لا يحدث عنه. وقال القطان: 
سألت مالكاً عنه؟ فقال: لم يكن من القراء. وقال عمرو بن على عن القطان: 
لم يكن بثقة. وقال بشر بن عمر: سألت مالكا عنه» فقال: ليس بثقة. وقال 
أحمد بن حنبل: كان مالك أدركه» وقد اختلط» فمن سمع منه قديما فذاك, 
وقد روى عنه أكابر أهل المدينة» وهو صالح الحديث» ما أعلم به بأسا. 

وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه؟ فقال: ليس بقوي فى 
الحديث» قلت: حدث عنه أبو بكر بن عياش» قال: لاء ذاك رجل آخر. 0 
أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سمعت ابن معين يقول: صالح مولى التوأمة ثقةٌ 
حجةٌ» قلت له: إن مالكاً ترك السماع منهء فقال: إن مالكاً إنما أدركه بعد أن كبر 
وخَرف» والثوري إنما أدركه بعدما خَرف» وسمع منه أحاديث منکرات» ولكن 
ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يَخْرَف. وقال الْججوزجانيّ: تغير أخيراًء» فحديث 
ابن أبي ذئب عنه مقبول لسئه؛ وسماعه القديم» وأما الثوري» فجالسه بعد 
التغير. وقال أبو زرعة» والنسائئ: ضعيف. وقال أبو حاتم» والنسائيّ أيضا : 
ليس بقوي. وقال النسائت ياه مرة: ليس بثقة» قاله مالك. وقال ابن عديٌ: لا 
بأس به إذا روى عنه القدماءء مثل ابن أبي ذئب» وابن جريج» وزياد بن سعد٬‏ 
ومن سمع منه بآخره» وهو مختلط؛ يعني : فهو ضعيف» إلى أن قال: ولا أعرف 
له حديثاً منكراً إذا روى عنه ثقة» وحدّث عنه من سمع منه قبل الاختلاط . 


۰- بَابٌ في تَخلِیل الأصابع ‏ حديث رقم (۳۹) 
2 2 ص 


قال ابن أبي عاصم : مات سنة خمس وعشرين ومائة» وكذا أرخه ابن 
سعد» وقال: له أحاديث» ورأيتهم يهابون حديثه. انتهى . 

قال الحافظ : والظاهر أنه مات بعدهاء فقد تقدم عن ابن عيينة أنه قال: 
لقيته سنة خمسء أو ستٌّ. وقال الترمذيّ عن البخاري» عن أحمد بن حنبل 
قال: سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيراًء وروی عنه منكراًء حكاه ابن القطان 
عن الترمذي هكذا. 

وقال ابن حبان: تغيّر سنة (١ه)ء‏ وجعل يأتى بالأشياء التى تشبه 
الموضوعات عن الثقات» فاختلط حديثه الأخير 5-8 القديم. وم ته 
فاستحقٌ الترك . 

قال الجامع عفا الله عنه: في كلام ابن حبّان هذا نظر لا يخفى» فالأولى 
ما تقدّم عن أحمد وابن معين» وغيرهما أن من سمع منه قديما فحديثه مقبول» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال العجليّ: تابعئ ثقة. 

وذكره أبو الوليد الباجيّ في رجال البخاريّ» وقال: أخرج له في «الصيد» 
وا بنافع مولى أبي قتادة. انتهى . 

وأما الكلاباذي» فذكر أن المقرون بنافع هو نبهان مولى التوأمة» لا ابنه 
صالح» وتابع الكلاباذي غير واحد» قال الحافظ: وهو الصواب» أخطأ فيه 
الباجي خطأ فاحشا وذهل ذهولاً ددا والذي في «كتاب الصيد) من 
«الصحيح» من طريق أبي النضرء عن نافع مولى أبي قتادة» وأبي صالح مولى 
التوأمة» عن أبي قتادة. 

وأغرب ابن أبي حاتم» فقال: نبهان أبو صالح مولى التوأمة هو جد 
صالح مولى التوأمة؛ لأنه صالح بن صالح بن أبي صالحء قال الحافظ: ولم أر 
هذا لغيره» والله أعلم. 

أخرج له المصثف» وأبو داود» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط . 


e 


.۲۰ /۱١ (ابن عَبّاس) تقدم في‎ - ٦ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


v= 


وشرح الحديث : 
واضح مما سبق . 


وقوله: (َخَلَّل بَيْنَ أَصابع يديك وَرجُليك) هذا حجة على من قيّد 
التخليل بأصابع الرجلين» وأما ما جاء في بعض الأحاديث من ذكر الرجلين 
فقط » فهو تنصيص ببعض الأفراد و 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا صحيح» فقد حسّنه البخاري بهذا السند» وله 
شواهد من حديث لقيط المتقدّم. وحديث المستورد التالي» وغيرهماء فهو 
E‏ 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا )۳۹/۳١(‏ و«العلل الكبير» »)١١1//١(‏ و(ابن 
ماجه) في «سننه) »)٠١١/١(‏ و(الطوسئ) في «المستخرج) .)5١7/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (75607)» و(الحاكم) في «المستدرك» ».)١187/١(‏ والله 
تعالى أعلم . 


(المسألة الثالثة): : في شرح قوله: (قال ا عِيسَّى ر اه : هذا حَدَيَث 


قال الحافظ اليعمري د اه ا ل ا 
فقد ذُكر في معناه عدّة أحاديث» وابن أبي الزناد قد وڈ ثقه مالك» وإن ضعفه جماعة. 
وقد تقدّم الترمذيّ إلى تحسين هذا الحديث: البخاري» فيما ذكر عنه الترمذيّ في 
كتاب «العلل»» قال: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن»› 
وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديماً» وكان أحمد يقول: من سمع 
من صالح قلقم : فسماعه حسن» ومن سمع منه أخيراًء فكأنه يضعًف سماعه» 


قال محمد . وابن أبى ذئب سمع منه أخيراًء ویروي عنه مناكير . أن 0 


.)۳۷۲ /١( «النفح الشذي»‎ )۲( .)158/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۰ - باب في تَخْلِيلٍ الأصَابعِ ‏ حديث رقم (40) 5 


قال الجامع عفا الله عنه: تحسين البخاري والترمذي لهذا الحديث لا 
ينافي ما أسلفته آنفاً أنه صحيح؛ لأن تحسينه بالنظر إلى هذا الإسناد. 
وتصحيحه بالنظر لشواهده» فتنبه» والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يام أول الكتاب قال: 

 )40(‏ (حَدَنَنَا قتَيبَةَ قَالَ: حَدَنَنَا ابْنُ لَهِيعَة > عَنْ يزيد بن عَمْرو» عَنْ 
أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِ الحُبْلِيَء عَنٍ الْمُسْتَوْرِدٍ بن شَدَادٍ الْفِهْرِيٌّ. كال ف 


م ره 


الى ا إذا تو ضا َلك أَصَابِعَ رجْلَبه بخِنصّرو). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


. (قتسة 0 تقدّم قبل حديث‎ ١ 
بْنُ لْهِيعَةً)  بفتح اللام» وكسر الهاء  هو: عبد الله بن لهيعة بن‎ 

عقبة 0 أبو عبد الرحمن المصريّ القاضي» صدوق» خَلط بعد احتراق 
كتبه» ورواية ابن المبارك» وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله فى مسلم 
بعض شيء مقروناً [۷]» مات سنة أربع وسبعين ومائة» وقد ناف على الثمانين» 
تقدم في ٠١/۷‏ . 

۳ - (یزید بن ۶ عمرو) الْمَعافريٌ المصري» دوت [ء1. 

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي عبد الرحمن الْحُبّليَ 
وشْفَىَ بن ماتِع. وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

وروى عنه عمرو بن الحارث» وابن لهيعة» والليث» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
يونس: وَلِي العرافة. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان 

٤‏ او عبد اومن ن الحبَلِنٌ) عبد الله بن يزيد يد الْمَعافريٌ» المصري. 
1 

روى عن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عَمرء وعقبة بن عامر» وأبي 
ذرّء وفضالة بن عبيد» وعمارة بن شبيب» وأبي أيوب الأنصاري» والمستورد بن 


00 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمخة - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
شداد» وأبي سعيد الخدري. وجابر بن عبد الله» وغيرهم . 

وروی عنه أبو هانئ حميد بن هانى» وأبو عقيل رَهُرة بن معيدء 
وشُرّحبيل بن شريك» وعقية بن مسلمء وعبد الرحمن ين زياد بن أنعم. 
وغيرهم . : 

قال عثمان الدار مي عن اين معين: ثقة. وذكره اين حبان في «الثقات» ‏ 
قال ابن يونس: يقال: توفي بإفريقية سنة مائة» وكان صالحاً فاضلاًء وقال ابن 
سعد» والعجلت: ثقة. وقال ابن خلفون: يقال: إنه توفى بقرطبة. قال أبو بكر 
المالكيّ في «تاريخ القيروان»: بعثه عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليفقههم» 
فبث فيها علما كثيراً» ومات بهاء ودفن بباب تونس. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» بومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )١5(‏ حليثا. 

[تنبيه]: قوله: (الْحُبْلِىَ) ‏ بضمٌ الحاء المهملة» والموخدة -: نسبة إلى 
بطن من وا باليمن» قاله ابن الأثير في «اللباب)"''. 

- (الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَادٍ و الْفِهُرِيٌ) مو: المستورد بن شداد بن عمرو بن 

حنبل بن الأحنف بن حبيب ين عمرو بن سفيان بن محارب بن دثار القرشيّ 
الفهريّ الحجازي» سكن الكوفة» له ولآبيه صحبة» روى عن النبئ كَل وعن 
أبيه» وعنه أبو عبد الرحمن الحبليء ونیس بن ائ حازم» ووقاص بن ربيعة. 
وعبد الكريم بن الحارث» وعليّ بن رَبَاحَ» وجبير بن ثفير بِخُلف فيه» 
وعبد الرحمن بن جبير» وهانئ بن معاوية الصدفئ» ومعبد بن خالد في أثناء 
حديث حارثة بن وهب الخزاعي في ذكر االحوض . 

قال ابن يونس: يقال: توفي بالإسكندرية سنة خمس وأربعين. وقال 
مصعب الزبيري: مات بمصر فى ولاية معاوية. 

أخرج له البخاريّ في الغا ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث فقط . 

[تنبيه]: قوله : «الْفِهْرِيُ) - بكسر الفاءء .وسكون الهاء» آخره راء -: نسبة 


.)۳۳۸ «اللباب فی تهذيب الأنساب» (۲/ ۳۳۷ ۔‎ )١( 


)40( بَابٌ في تَخْلِلٍ الأصَابع  حديث رقم‎ - ٠ 
. إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانةء قاله ابن الأثير كاش‎ 

وشرح الحديث واضحٌ» يُعلم مما سبق . 

وقوله : ( بخِنصِره) بكسر الخاء يي عن النون» وكسر الصاد 
المهملة: أنثى» والجمع الخناصر» قاله الفيوميّ 

وقال المجد: الْخِنْصِرٌء ويُفتح الصاد: الإصبع الصغرى» أو الوسطى» 
مؤنّث. اننم 20 

وقال المرتضى في «اشرحه» : ¥ 5 وتفتح الصاد؛ أي: مع 
بقاء كسر الأول» فيصير من نظائر درهم. 

قال الجامع عقا الله عنه: في هذا ع سانل . 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث المستورد بن شدّاد طب هذا صحيح» وسيأتي التعقّب على تحسين 
المصئف له» فتنبه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۳۰/ *5)» و(أبو داود) فى «سننه» »)۱١۳/۱(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سئنه» +)١807 /١(‏ و(البؤّار) فى (مستدها (۸/ 4° _ ۳۹1( 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (203/1» و(الطبراني) في «الكبير» /۲١(‏ 
“٦‏ و(ابن ابي حاتم) في «الجرح والتعديل» .23١/١(‏ و(ابن قانع) في 
(معجم الصحابة» (۳/ ۹١1)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: [ 

(قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ غُرِيبٌ» لا نَعْرِفَهُ إلا مِنْ حَدِيثِ ابن 


0 یاه بهذا أن الحديث حسن » وأنه غريب» ثم بين وجه ذلك بتفرد 
ابن لهيعة به. 


.)٤4۸/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)5٠٠ص( «القاموس المحيط)‎ )۳( .)١7١/1١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


v3‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل كلل 
سس سم ٠‏ ۷ اشاس عع اهس شن ا ا ت 


قال الجامع عفا الله عنه: في حكمه بالحسن والغرابة بتفرّد ابن لهيعة به 
نظر لا يخفى ؛ إذ لم ينفرد هو به بل تابعه عليه جماعة» كما يأتي في كلام 
اليعمريّ» فتنيّه . 

قال اليعمري كَُُْنْةُ: وأما حديث المستورد بن شدّادء فقال فيه: حسنّ 
غريبٌ» والظاهر أنه يشير بالغرابة إلى تفرّد ابن لهيعة به عن يزيد بن عمروء 
ومن طريقه رواه الجماعة» والبزّارء وعد الباني بن قانع» وغيرهم. 

قال: وبابن لهيعة أيضاً صار حسناء فإن يكن كذلك فليس بغريب» ولا 
حسن» فقد رواه عن يزيد كرواية ابن لهيعة الليتٌ بن سعد» وعمرو بن 
الحارث» وناهيك بهما جلالة ونبّلاً . 

قال البيهقي : 

(50” - أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظهء أنا أبو محمد 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي بالريٌ» آنا أحمد - يعني : ابن 
عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكاً يسأل عن 
تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس» قال: فتركته 
حتى خف الناس» فقلت له: يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة تخليل 
أصابع الرجلين» زعمت أن ليس ذلك على الناس» وعندنا في ذلك سن 
فقال: وما هي؟ فقلت: ثنا الليث بن سعد» وابن لهيعة» وعمرو بن الحارث» 
عن يزيد بن عمرو المعافري»؛ عن أبي عبد الرحمن الْحْبْليّء عن المستورد بن 
شدّاد القرشيئ» قال: رأيت رسول الله ية يدلّك بخنصره ما بين أصابع رجليه» 
فقال: إن هذا حديث حسن» وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته يسأل 
بعد ذلك» فأمر بتخليل الأصابع» قال عمي: ما أقل من يتوضاً إلا ويحيطه 
الخط الذي تحت الإبهام في الرجلء» فإن الناس يثنون إبهامهم عند الوضوءء 
فمن تفقّد ذلك سَلِمَ. | انتهى ۳7 

قال اليعمري ا4 : فالحديث إذن صحيح مشهور. 

قال: وقد حاول أبو الحسن ابن القظان تصحيحهء فوقف عن ذلك 


.)75/١( «سئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


)٤١( باب في تَخْلِيل الأصَابع - حديث رقم‎ - "٠ 


لفصل أشكل عليه» وقد أوضحناهء فزال بحمد الله الإشكال» وهو سماع ابن 
أبي حاتم من أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» فإنه أشكل عليه» هل سمع 
منه» أو روى عنه إجازة؟ فإن ابن القظان ذكره عن أبي داود: ثنا قتيبة» ثنا 
ابن لهيعة» كما ذكره الترمذي». وضعّف من رُواته ابن لهيعة» ثم قال: فأما 
الإسناد الصحيح» فقال ابن أبي حاتم: أنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي 
ابن وهب» فذكر نحو ما ذكرناه» ثم قال: أحمد بن عبد الرحمن قد وثقه 
أهل زمانه» قال ابن أبي حاتم: سألت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
عنه؟ فقال: ثقةٌء ما رأيتنا إلا خيراًء قلت: سمع من عمّه؟ قال: إي والله. 
وقال أبو حاتم: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو عبد الله 
ابن أخي ابن وهب ثقةٌء ما رأينا إلا خيراًء قلت: سمع من عمّه؟ قال: إي 
والله. وقد أخرج له مسلمء وإنما أنكر عليه بعض من تأخّر أحاديث رواها 
بأخرة عن عمّهء وهذا لا يضرّه ‏ إذ هو ثقةٌ ‏ أن ينفرد بأحاديث» ما لم يكن 
ذلك الغالب عليهء وإنما الذي يجب أن يُتفقّد من أمر هذا الحديث قول أبي 
محمد بن أبي حاتم: أنا أحمد بن عبد الرحمن» فإني أظنه يعني في 
الإجازة» فإنه لما ذكره في بابه قال: إن أبا زرعة أدركه» ولم يكتب عنه. 
وإن أباه قال: أدركته» وكتبت عنه. 

فظاهر هذا أنه لم يسمع منهء فإنه لم يقل: كتبت عنه مع أبي كما هي 
عادته. انتهى كلامه . 

قال اليعمريّ: وقد صرّح بالتحديث من طريق الحاكم أبي أحمد الحافظ 
عنه» وكذلك أيضاً رواه عن ابن أخي ابن وهب أبو بشر محمد بن أحمد بن 
حمّاد الدولابن» حدّث به الدارقطنئ في «غرائب حديث مالك»» عن أبي جعفر 
الأسوانئ ٠"‏ عن الدولابيء ل ون تنا e‏ حبك الو درن وني 
قال: ثنا عمّي» فذكر معنى الخبر والقصّة عن ابن لهيعة» والليث بن سعدء لم 
يذكر عمرو بن الحارث . 

فهذا أبو محمد بن ابي حاتم» وأبو بشر الدلابي» كل منهما يقول: ثنا 


. «الأسوانئ» بضمٌ الهمزة» وعند ابن السمعانيّ بفتحهاء وصوّب المنذري الضِمُ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي _أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


v= 


ا 0 


أحمد بن عبد الرحمن. انتهى كلام اليعمري رخالا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من تحقيق الحافظ 
اليعمريّ كُزَنْهُ؛ أن حديث المستورد بن شدّاد وَبه؛ صحيح مشهورء لا كما 
قال الترمذيَ: حسن غريب» فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 


قال الامام الترمذيّ كاد بسندنا المتصل إليه أول كتابه : 


201001 


 )4١(‏ (حَدَتَنَا فيه قَالّ: حَدَثَنَا عَبْدُ العزيز بْنْ مُحَمَّدِ عَنْ سيل بن 
ة ٍ o f or‏ 4 ورهر > ٤٤‏ .‰ 4 ر r‏ 1 
أبي صالِح . عن أبيه . عن أبي هريرة» أن النبيّ ا قال : «ويل للأعقاب من 
الثار). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (فُتَيبَةُ) بن سعيدء تقدّم في السند الماضي‎ ١ 

١‏ (عَبْدْ الْعَزِيز بْنْ محَمَدِ) بن عبيد بن أبي عبيد الدَرَاوَرْدِيٌّ» أبو محمد 
الْجَهنيٌ مولاهم المدنيئ؛ 5000 كان يحدث من كتب غيره» فيخطىع [14- 

قال ابن سعد: دراورد قرية بخراسان. وقال أبو حاتم عن داود 
الجعفريٌ: كان أصله من قرية من قرى فارس» يقال لها: دراورد. وقال 
البخاريّ: داربجرد بفارس» كان جذه منها. وقال أحمد بن صالح: كان من 
أهل أصبهان نزل المدينة» وكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: اندرون» فلقبه 
أهل المدينة الدراوردي. 

روى عن زيد بن أسلم. وشريك بن عبد الله بن أبي نمرء ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وعمرو بن أبي عمرو. وثور بن زيد 
الديلئ, وحميدك الطويل » وجعفر الصادق» والحارث بن فضيل › وسهيل بن أبي 
صالح. وجماعة . 


. )3876 3/7١ /١( «النفح الشذي»‎ )۱( 


۱ باب مَاجَاء وَيْلّ للأعقَابٍ مِنَ النَّارحديث رقم )4١1(‏ 3 
01317512171 1 1[ 1 1 1[ ا ¥۷ لكا 


وروى عنه شعبة. والثوري» وهما أكبر منه» واين إسحاق»ء وهو من 
شيوخهء والشافعئ» وابن مهدي. وابن وهب» ووكيعء والقعنبي» وخلق كثير. 

قال مصعب الزبيريّ: كان مالك يوثق الدراوردئ. وقال أحمد بن حنبل : 
كان معروفاً بالطلب» وإذا حدث من كتابه فهو صحيحء وإذا حدث من كتب 
الناس وَهِمء وكان يقرأ من كتبهمء فيخطى» وربما قلب حديث عبد الله بن 
عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر. وقال الذورى عن ابن معين: الدراوردي 
أثبت من فليح» وابن أبي الزناد» وأبي أويس. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين: ليس به بأس. وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة. وقال 
أبو زرعة: سيئ الحفظ» ربما حدّث من حفظه الشيء» فيخطئ. وقال ابن أبي 
حاتم : سئل أبي عن يوسف بن الماجشون» والدراوردي؟ فقال: عبد العزيز 
محدّث» ويوسف شيخ. وقال النسائيئ: ليس بالقويّ» وقال في موضع آخر: 
ليس به بأس» وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر. وقال العجليئ: ثقة. وقال 
الساجئ: كان من أهل الصدق والأمانة» إلا أنه كثير الوهمء قال: وقال 
أحمد: حاتم بن إسماعيل أحب إلى منه. وقال عمرو بن علئّ: حدّث عنه ابن 
مهدي حديثا واحدا. 

وقال ابن سعد: ولد بالمدينة» ونشأ بهاء وسمع بها العلم والأحاديث. 
ولم يزل بها حتى توفي سنة (141ه)ء وكان ثقة كثير الحديث يغاط . 

وحكى البخاري أنه مات سنة (۸4۹ه)ء وجزم به ابن قانع والقرّاب. وقال 
ابن حبان فى «الثقات»: مات فى صفر سنة (85ه) وكان يخطىئع»ء وكان أبوه 
من اوسن اك بفارس» فاستتقلوا أن يقولوا: درابجردي» فقالوا: دراوردي» 
وقد قيل: إنه من اندرانه» وقد قيل: إنه توفي سنة (87ه). انتهى . 

ووقع في «سنن أبي داود» في «الجهاد»: حدّثنا الثفيلي» ثنا عبد العزيز 
الأندراوردي» وقال أبو حاتم السجستانئ عن الأصمعيّ: نسبوا إلى درابجرد 
الدراورديّ» فعَلِطواء قال أبو حاتم: والصواب: درابيئ» أو جرديّ» ودرابي 
أجود . ا 


(۱) «تهذيب التهذيب» (۲/ 097 - 097). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


۸= 


أخرج له الجماعة» روى له البخاريّ مقروناً بغيره» وله في هذا الكتاب 


(۷۰) حديثاً . 

٣‏ - (سْهَيْلُ بْنْ ابي صَالِح) أبو يزيد المدنئ» صدوقٌ تخيّر بآخره [1] تقدم 
في ۲/. 

٤‏ - (أبُوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنئ» ثقةٌ ثبت [۳] تقدم 
في 7/7. 


ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ولیه تقدم في ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف ي4 وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء 
فبغلانيّ» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من روى 
الحديث في دهره. 
ا الحديث : 

عَنْ أبي هرَيرَة) وه ؛ أن النْبِىَ ب قَالَّ: «وَيْلَ للأعمّابٍ مِنَ النَارِ») 

قال ب يانه : ا كلمة عذاب» وفبوح. وهلاك. مل الويح). وعن 
أبي سعيد الخدري»› وعطاء بن يسار : هو وادٍ في جهٽم› لو سات ا الجبال 
لماعت من حره» وقال ابن مسعود: صديد آهل النار» ويقال: ويل لزيدء 
وويّلاً له» بالرفع على الابتداء» والنصب على إضمار الفعل» فإن أضفته لم 
يكن إلا النصب؛ لأنك لو رفعته لم يكن له خبر. 

و«الأعقاب» ‏ بفتح الهمزة -: : جمع عَقّب ل - وعَقِبَ كل شيء 

ه. انتهى كلام القرطب ي . وقال الفيّومئ كاه : الْعَقِب بكسر القاف : 
احا وهي أنثى» والسكون للتخفيف جائرٌ. والجمع أعقاب» وفي 
الحديث: «ويل للأعقاب من النار»؛ أي: لتارك غسلها في الوضوء . انتهى”" . 

وفي حديث أبي هريرة ولي عند مسلم: «ويل للعراقيب من النار»» 
و«الْعَرَاقيب» ‏ بالفتح - جمع عُرقوب ‏ بضمٌ» فسكون ‏ وهو الْعَصَبّ الغليظ 


.)51١9 /۲( «المصباح المنير»‎ )۲( .)595- ٤٩۹٥ /۱( «المفهم»‎ )١( 


)4١( بَابُ مَا جَاء وَيْلْ لِلأَعْقَابٍ مِنّ النَارِ - حديث رقم‎ - "١ 
- الجبتتسببببتتتتتتتت بحبح [ ا‎ 


الموثّر فوق عقب الإنسان» وعَرّقوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء 
قال الأصمعي : وكل ذي اديع فعرقوباه في رجليه. وركبتاه في يديه» ومعنى 
ذلك: أن الأعقاب والعراقيب 5 إن لم تَعَمّم بالغسل . 

وقال في «الفتح»: «وَيْلَ) جاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه دعا واختلف في 
معناه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان في «صحيحه) من حديث أبي 
سعبل و يله مرفوعاً : «ويل واڍ في جهنم»» وقوله: «للأعقاب»؛ أي : المرئية إذ 
ذاك» فاللام للعهدء. ويّلتحجق بها ما يشاركها في ذلك› ««العَقِبِ): مؤخر 
القدم» قال البغويّ: معناه: ويل لأصحاب الأعقاب المقصّرين في غسلهاء 
وقيل: أراد أن العقب مُخْتَصٌ بالعقاب إذا فصر في غسله. انتهى”"' . 

وقال الطيبيّ اله : «ويل للأعقاب» مبتدأ وخبد؛ كقولك: «سلام 
عليك». قال أبو البقاء: لويل لِنَذِينَ يتبون لكب [البقرة: 78] ابتداء 
وة :ولو نضيت و0 على أن يكون التقدير: ألزمهم الله تعالى 
ويلآء واللام للتبيين؛ لأن الاسم لم يُذكر قبل المصدرء والويل مصدر لم 
يستعمّل منه منه فعل؛ لان فاءه وعينه معتلتان . 

و«الْعَقِب»: ما أصاب الأرض من مور الرجل إلى موضع الشراك. 

وحص العقب بالعذاب؛ لأنه العضو الذي يغسل» فالتعريف للعهدء 
وقيل: أراد صاحب العقب» فحذف المضاف» وإنما قال ذلك؛ لأنهم كانوا لا 
يستقصون على أرجلهم في الوضوء. | ان 7 

وقال البيهقيّ كما في «الكبرى» : باب قراءة من قرأ : «وأتبلكم » 
[المائدة: ]١‏ نصباء وأن الأمر رجع إلى الغسل» وأن من قرأها خفضاً فإنما هو 
للمجاورة ؛ ثم أخرج بسنده عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقرأ #وامسحوأ 
روسك ؛ رڪم » [المائدة: 5] قال: عاد الأمر إلى الغسل. وعن عباد بن 
الربيع» عن عليّ: أنه كان يقرؤها كذلك. وعن زر بن حبيش عن عبد الله - يعني 
ابن مسعود ‏ أنه كان يقرأ: راڪم إلى الكعبين» [المائدة: ]١‏ قال: رجع 


(۱) «الفتح» (۲۰/۱). 
(۲) «الكاشف عن حقائق السّنن) (۳/ .)۷4٥‏ 


7 إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
3 إلى الغسل. وعن هشام بن عروة» عن أبيه قال: رجع القرآن إلى الغسل» 

قرأ: وركم إلى الْكَعَبَيْن» [المائدة: ]٦‏ بنصبها. وعن قيس عن مجاهد 
ا وعن عمر بن قيس»› عن عطاء أنه كان يقرؤها: #وأيمتلك » 
[المائدة: ]٦‏ تا وروي مثل ذلك عن عبد الرحمن الأعرجء وعبد الله بن 
عمرو بن غيلان . 

وعن إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدّئنا عيسى بن ميناء قالون» قال: 
قرأت على نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ هذه القراءة غير مرّةء 
فذكر فيها ر وسک اا ج اڪ [المائدة: ”] مفتوحة . 

وروى الوليد بن حسان الثوري؛ أنه قرأ القرآن على أبي محمد: 
يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرميّ» وكان عالماً بوجوه القراءات» وذكر فيها 
«وَأرْجَلَكُمَ» منتصب اللام. وعن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه كان يقرؤها 
نصباً. وعن عبد الله بن عامر اليحصبيئ» وعن عاصم برواية حفص» وعن أبي 
بكر بن عياش برواية الأعمش» وعن الكسائئ كل هؤلاء نصبوهاء ومن خفضها 
انما هو للمتجاورة» قال الأعدة. : كانوا يقرؤونها الخ وكاتوا .يلون 

وعن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي أنه قال: اغسلوا القدمين إلى 
کین کا ارت 

وروينا في الحديث الصحيح عن عمرو بن عَبّسة» عن النبي ييه في 
الوضوء: «ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى». 

وفى ذلك دلالة على أن الله تعالى أمر بغسلهما . انتهى كلام البيهقن یه . 

قال اليعمري واد : : أما الأحاديث في ذلك فقد ذكرنا عمن وصف وضوء 
رسول الله ئة من ذلك ما تيسرء وکلهم ذكروا غسل رجليه» وهو مبطل لقول من 
عيّن الفرض في المسح» وهو دلالة فعليّة» وأما الدلالة القوليّة» ففي حديث 
عمرو بن عبسة الطويل» وقد تقدّم» رواه مسلم» وعن جابر بن عبد الله قال: 
«أمرنا رسول الله بل إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا». أخرجه الدارقطنئ من 
حديث ابن أبي ليلى» عن عطاء بن أبي رباح عنه. انتهى”'؟. والله تعالى أعلم . 


.)۳۸۹ /۱( «السنن الكبرى للبيهقي» (۱//). (۲( «النفح الشذئ»‎ )١( 


۱ - بَابُ مَا جَاء وَيْلّ لِلأَمْقَاب مِنَّ النَارٍ حديث رقم )٤١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 
حديث ا هريرة ول هذا متّفقّ عليه وقال المصنف وا : ديت أبي 


ک۶ ے 420 


هُرَيْرَةَ حَڍِيٹ حَسَن صَحِبحٌ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /۳١(‏ ١٤)ء‏ و(البخاري) في «الوضوء» ,)١150(‏ 
و(مسلم) في «الطهارة» (557). و(أبو داود) في (سننه) (/ا9)» و(النسا ئيّ) ئي) في 
«الطهارة» .»)١١١(‏ و(ابن ماجه) فى «سنئه) (507). و(عبد الرزاق) فى 
(مصتفه» (1۲ و۳)» و(أحمد) في اسن 04 و(الدارمي) في س 
.)۷٠۷(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)۱١١(‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه» 
(۱۰۸۸)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)۳۸/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (١/1۹)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن واجب الرجلين غسلهماء لا مسحهماء إلا لمن لبس 
الخفين . 

- (ومنها): بيان وجوب تعميم الرجلين بالغسل» فلو بقي شيء منهما 
اط الوحوت: 

۳ - (ومنها): ما قاله النووي كُأَلْهُ: ومراد مسلم يل بإيراده هنا 
الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين» وأن المسح لا يجزئ» وهذه مسألة 
اختلف الناس فيها على مذاهب: 

فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن 
الواجب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يجزئ مسحهماء ولا يجب المسح مع 
الغسل» ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعد به في الإجماع . 

وقالت الشيعة: الواجب مسحهما. 

وقال محمد بن جرير» والجبائيئ» رأس المعتزلة: يتخير بين المسح 
والغسل . 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل . 
أخصر ما نذكره أن جميع من وصف وضوء رسول aa‏ 
وعلى صفات متعددة» متفقون على غسل الرجلين» وقوله بية: «ويل للأعقاب 
من النار»» فتواعدها بالنار؛ لعدم طهارتهاء ولو كان المسح كافياً لَّمَا تواعد مَن 
ترك غسل عقبيه» وقد صح من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن 
جدّه وه ؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله» كيف الطهُور؟ فدعا بماء» فعَّسّل كفيه 
ثلاثاً إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثاًء ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد 
على هذاء أو نقص › فك اشا وظلم»› هذا ا صحيح : أخرجه أبو داود 
وغيره بأسانيدهم الصحيحة» والله تعالى أعلم. انتهى"'''. 

وقال في «الفتح»: قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مُوْدياً للفروض لما 
توعد بالنار» وأشار بذلك إلى ما فى كُتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب 
المسح أخذاً بظاهر قراءة: «وأر يكر [طه: ]۷١‏ بالخفض» وقد تواترت الأخبار 
عن النبئ ية فى صفة وضوئه أنه عسل رجليه› وهو المبين لأمر الله وقد قال 
في حديث عمرو بن عَبّسَّة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مُطَوَّلا في فضل 
الوضوء: «ثم يَغسِل قدميه كما أمره الله»» ولم ينبت عن أحد من الصحابة 
خلاف ذلك» إلا عن على وابن عباس › وأنس» :2 وقد ثبت عنهم الرجوع 
غسل القدمين. رواه سعيد ہن منصور » وَادّعَى الطحاوي وابنْ ر أن المسح 
منسوخ» والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحى والصواب هو مذهب الجمهور القائلين 
بوجوب الخسل»› وأن المسح لا يجزئ ؛ موه حججهم 2 وسيأتي تمام البحث 
فى هذا قریباً - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 

(وَفِي الْبَابٍ عَنْ عَبْدِ اله بْن عَمْروء وَعَايِشَةَ وَجَابِرء وَعَبْدٍ الله ُن 


(۱) «شرح النووي» .)۱١۹/۳(‏ (۲) «الفتح» (۱/ ۳۲۰). 


)4١1( باب مَا جَاءَ وَيْلَ لِلأَعْقَابٍ مِنّ النَارٍ حديث رقم‎ - "١ 


الْحَارِثِ وَمُعَيْقِيبء وَخَالِدٍ بن الْوَلِيدِء وَشْرَحْبِيلَ ابْن حَسَنَة وَعَمْرِو بن الْعَاصٍء 
وَيَزِيدَ بن أبي سُفْيّانَ). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف يه من هذا الكلام الإشارة 
إلى أن هؤلاء الصحابة التسعة قن رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها 

١‏ - فأما حديث عبد الله بن عمرو وا“ فأخرجه (البخاري) فى 
«الوضوء» 2)١57/١(‏ و(مسلم) في «الطهارة» »)7١5/١(‏ و(أحمد) في (مسنده) 
(؟/ ۲۰0 و١1١١‏ و( و(أبو عوانة) ((مسنده) (۱1/1"؟(c‏ و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار؛ »)۳۹/١(‏ و(ابن جرير) في «تفسيره» (2)85/5 لفظ 
البخاري : 

-)١6(‏ حذثنا موسىء قال: حذّثنا أبو عوانة» عن أبى بشر» عن 
يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمرو قال: تخلّف النبئ يله عنّا فى سفرة 
سافرناهاء فأدركناء وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضأء ونمسح على أرجلناء 
فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين» أو ثلاثاً. انتهى'. 

؟ - وأما حديث عائشة وتء فأخرجه (مسلم) 2»)7١1/١(‏ و(أبو عوانة) 
فى «مستخرجه» (۱/ ۲۳۰)» و(الطيالسئ) فى «مسنده» (١//1١؟7)»‏ و(أحمد) فى 
((مسنده) (5/ ١م‏ و85 و٩۹٩‏ و1۲ c(YOAg‏ و(ابن راهويه) في ((مسنده) (؟/ 
)٥‏ و(الطحاوي) في «معاني الآثار» .)۳۸/١(‏ لفظ مسلم: 

)۲٤١(‏ _ حدثنا هارون بن سعيد الأيلئ» وأبو الطاهر. واحميد بن 
عيسى › قالوا: أخبرنا عبد الله بن وهب» عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن 
سالم مولى شذادء قال : دخلت على عائشة رع النبي يه يوم توفي سعل بن 
أبي وقاص» فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر» فتوضاً عندهاء فقالت: يا 
من النار». انتهى”"' . 


.)۲۱۳/۱( «صحيح مسلم)‎ )۲( .)17/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

۳ وأما حديث جابر ول4 فرواه (ابن ماجه) في «سننه» ,)١55 /1١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 7759), و(الطيالسئ) في «مسنده» (۱/ ۲۱۷)» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» (۳۹/۱)» و(أبو يعلى) في «مسنده» /٤(‏ 07 و١١١)2,‏ 
و(ابن جرير) في «تفسيره» (5/ »)۸٥‏ و(ابن المنذر) في «الأوسط)» 2)505/١(‏ 
و(الطبرانئ) فى «الأوسط» ("/ ٠۷١‏ و7١5)»‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار) 
(08/1» لفظ ابن ماجه : 0 

)٤٥6(‏ - حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن سعيد بن أبي كريب» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: «ويل للعراقيب من النار». انتهى . 

وهو حديث صحيح . 

٤‏ - وما حديث عَبْدِ الله بن الحَارث بن جزءء فرواه (أحمد) في «مسنده» 
(191/5)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه» /١(‏ 85)» و(الطحاوي) في «أحكام 
القرآن» .)۸٤/1(‏ و(الدارقطني) في «سننه» .)460/١(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)١57/١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» »)۷١ /١(‏ لفظ ابن خزيمة : 

 )١17*(‏ أخبرنا أبو طاهر» نا أبو بكر» نا يونس بن عبد الأعلى» نا 
يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدّثني الليث» عن حيوة» وهو ابن شريح» عن 
عقبة بن مسلم» عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزّبَيديَ؛ أنه سمع النبي كَل 
قال: «ويل للأعقاب» وبطون الأقدام من النار». انتهى”'' . 

وهو حديث صحيح . 


وھ 0م 


68 - وَأما حديث معيفيب ونه » فرواه خت فی ((مسنده) )۳/ c(1‏ 
و(الطبرانئ) فى «الكبير) .)٠١ /۲١(‏ و(ابن جرير) فى «التفسير» (5/ »)۸٥‏ 
و(ابن عدي) فى «الكامل» .»)١5١/65(‏ لفظ أحمد: 

 )16059(‏ حذثنا خلف بن الوليد» ثنا أيوب بن عتبة» عن يحيى بن أبي 
كثير . عن ابي سلمة. عن معيقيب قال: قال رسول الله يد : «ويل للأعقاب من 


النار» ۰ انتھي 0 


.)٤۲۹/۳( «مسند أحمد بن حنبل»‎ )۲( .)۸٤ /١( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 


)٤١( باب مَا جَاء وَيْلَ لِلأعْقَابٍ مِنّ النَّارٍ حديث رقم‎ - ١ 
س‎ 

والحديث منكر؛ لمخالفة أيوب بن غتبة» وهو ضعيف لأصحاب يحيى بن 

أبي كثير» فجعله من مسند معيقيب» وهم جعلوه من مسند عائشة زاء وهو 
الصواب» نقل الترمذي في «العلل الكبير» عن البخاريّ أنه قال: وحديث أبي 
سلمة عن معيقيب ليس بشيء› كان أيوب لا يعرف صحيح حدیثه من سقيمه» 


1 ع س ا 3 5 بن ۶ 5 ١‏ 
فلا أحدث عنه» وصعف أيوب بن عتبه حدا. انتهى” 0 


كولاو86 و4 وَأما حديث خالد بن الْوَلِيدِ وَشْرَحْبِيل ابن حَسَنَة 
وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِء وَيَزِيدٌ بن أبي سيان فرواه ابن ماجه في «سننه» /١(‏ 
«(YY‏ و(ابن خزيمة) في ((صحیحه) 0/1 و(أبو يعلى) في «مسنده») (5”/ 
©»؛ و(الطبرانيئ) في «الكبير» ١١٠١ /٤(‏ و١١١)‏ و«مسند الشاميين» (۲/ 


: ول(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 89)» لفظ ابن خزيمة‎ ) ٨ 

 )5765(‏ أخبرنا أبو طاهرء نا أبو بكرء نا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 
صفوان بن صالح» حذثنا الوليد بن مسلم» حذّثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعيّ» 
حدّثنا أبو سلام الأسودء نا أبو صالح الأشعري» عن أبي عبد الله الأشعري. 
قال: صلى رسول الله ية بأصحابه» ثم جلس في طائفة منهم» فدخل رجل› 
فقام يصلي» فجعل يركع» وينقر في سجوده» فقال النبئ كَل : «أتّرون هذا؟ من 
مات على هذا مات على غير ملة محمد يله ينقر صلاته كما ينقر الغراب 
الدم» إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوهه كالجائع لا يأكل إلا التمرة 
والتمرتين» فماذا تغنيان عنه؟ فأسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» أتموا 
الركوع والسجود». 

قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدّثك بهذا 
الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد: عمرو بن العاصء وخالد بن الوليدء 
ويزيد بن أبي سفيان» وشُرّحبيل ابن حسنة» كل هؤلاء سمعوه من النبيٍ كَكل. 
ا 


.)۳۳۲ /۱( «صحيح ابن خزيمة»‎ )۲( .)١57/١( راجع: «نزهة الألباب»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 

والحديث صححه ابن خزيمة» والشيخ الألبانيَ» وشيبة بن الأحنف روى 
عن جماعة» ووثقه ابن حبّانء وذكره أبو زرعة الدمشقيئ في نفر ذوي أسنان» 
وعلم» راجع «التهذيب)”2 . 

(المسألة الخامسة): في ذكر تراجم هؤلاء الصحابة ون : 

أما الأربعة الأولون» فقد تقدمت ترأجمهم . 

١‏ - وأما مُعَيْقّيب» فهو: مُعيقيب بن أبي فاطمة الدّؤْسيَء حليف بني 
عبد شمس » أسلم قديما بمكة. وهاجر الهجرتين › وشهد نرا وكان على 
خاتم النبيّ عله واستعمله اتو بكر وعمر على بيت المال» وروى عن 
النبئ يلل وعنه ابنه محمدء وابن ابنه إياس بن الحارث بن معيقب» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

قال ابن عبد البرّ: كان قد نزل به داء الجذام» فعولج منه بأمر عمر بن 
الخطاب ولي بالحنظل» فتوققّف. وتَوفي في خلافة عثمان وليه » وقيل: بل في 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديث واحد فقط برقم 
.)٤۷(‏ 

ةرانا الد للكت و حال نن الرل دين العقيرة د 
الحديبية وشهد مؤتة ويومئذ سماه رسول الله ا سيف الله » وشهد الفتح 
وحنيناء واختلف في شهوده خيبر. روى عن النبي َو وعنه ابن عباس 
وهو ابن خالته» وجابر بن عبد الله والمقدام بن معل يكرب». وفيس بن 
أبي حازم » والأشتر النخعي » وعلقمة بن قيس وجبير بن نفير» وأبو العالية. 
وأبو وائل وغيرهم. استعمله أبو بكر على قتال أهل الردة ومسيلمة» ثم 
وججهه إلى العراق ثم إلى الشام» وهو أحد أمراء الأجناد الذين ولوا فتح 


60 (تهذيب التهذيب» (؟/86١).‏ 


)4١( باب ما جَاء وَيْلَ لِأعْقَابٍ مِنَ انار حديث رقم‎ - "١ 


دمشق. قال محمد بن سعد وابن نمير وغير واحد: مات بحمص سنة 
(١۲ه)»‏ وقال دحيم وغيره: مات بالمدينة» وقيل: مات سنة (۲۲ه)» 
ويروى أنه لما حضرته الوفاة بكى وقال: لقيت كذا وكذا زحفاء وما في 
جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح» وها أنا أموت على 
فراشي» فلا نامت أعين الجبناء. قلت: وقال الزبير بن بكار: كان ميمون 
النقيبة» ولما هاجر لم يزل رسول الله ما يوليه الخيل ويكون في مقدمته. 
وقال محمد بن سعد: كان يشبه عمر في خلقته وصفته» ولما نزل الحيرة 
قيل له: احذر السم لا تسقيكه الاعاجم فقال: ائتوني به» فأخذه بيده 
وقال: : بسم الله وشربه فلم يضره شيئاً . 

أخرج له البخاريٰ» ومسلمء وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وليست 
له رواية عند المصنف في هذا الكتاب. 


مع عر ا 


۳ - وأما شُرَحْبِيل ابْنُ حَسَنَةَ فهو: شرّحبيل بن عبد الله بن المطاع بن 
قطن الْعَوْئنَء وهو شرحبيل ابن حسنة» وحسنة قيل: إنها أمه. وقيل: إنها تبنته 
هو وأخاه عبد الرحمن بن عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو 
واثلة. حليف بني زهرة. صحابيٌ رَوَى عن الي يِه وعن عبادة بن الصامت» 
وعنه ابنه ربيعة والد جعفرء وعبد الرحمن بن غنم» وأبو عبد الله الأشعري» 
وغيرهم . 

قال ابن الْمَرْقَن : ييل من مهاجرة الحبشة. وكان وألا على الشام 
لعمر على ربع من أرباعهاء وتوفي بها سنة ثماني عشرة » وهو ابن سبع وستين 

وقال ابن زبر: هو الذي افتتح طبرية. وقال ابن يونس: قِيم رسولا إلى 
مصرهء وتوّْفْي النبئ كَل وهو بها. وذكر ابن أبي خيثمة أن عبد الرحمن ابن 
حسنة ليس يصح أنه أخوه. 


إتحلف الطالب الأحوضة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ ال يك 


- عار 


تفرد ابن ماجه» وليست له رواية في هذا الكتاب. 


5 - وَأما عَمْرُو بْنُ الْعَاصء فهو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن 
سعيد بن سهمء أبو عبد الله» ويقال: أبو محمد السَّهُمِىَء أسلم سنة ثمان قبل 
الفتح» وقيل: بين الحديبية وخيبر» وروى عن النبي يله وعن عائشة» وروى 
عنه ابنه عبد الله» وأبو قيس مولاه» وقيس د ات حازم» وأبو عثمان النهدي. 
وجماعة . 

وقال الزبير: أمه سبية يقال لها: النابغة من عَتَزة. وقال البخاريٌ: ولاه 
النب كله على جيش ذات السلاسل» قال الثوريّ عن إبراهيم بن مهاجرء عن 
إبراهيم النخعيّ : عَقد رسول الله له لواء لعمرو بن العاص على أبي بكر 
وعمرء وسّرَاة أصحابه. وفي حديث محمد بن عمرء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» رفعه: «ابنا العاصي مؤمنان: عمروء وهشام». وعن ابن أبي مليكة 
قال: قال طلحة: سمعت رسول الله ييه يقول: «عمرو بن العاص من صالحي 
قريش . . .» الحديث. وقال مجاهد عن الشعبئّ» عن قبيصة بن جابر: صَحِبت 
عمرو بن العاص» فما رأيت رجلا أبين» أو قال: أنصع رأياًء ولا أكرم 
جليساًء ولا أشبه سريرته بعلانيته منه. وقال محمد بن سلام الجمحيّ: كان 
عمر بن الخطاب إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال: خالق هذاء وخالق 
عمرو بن العاص واحد. وقال مجاهد عن الشعبئ: دهاة العرب أربعة: 
معاوية» وعمروء والمغيرة» وزيادء فأما معاوية فللحلمء وأما عمرو 
فللمعضلات. وأما المغيرة فللمبادهة» وأما زياد فللصغير والكبير. قال أحمد 
عن بعض شيوخه» عن عمرو: إني لأذكر الليلة التي ولد فيها عمر بن 
الخطاب. وقال أبو عمر: كان عمرو من أبطال قريش في الجاهلية مذكوراً 
بذلك فيهم» وفضائله» ومناقبه كثيرة جذَا . 

وقال محمد بن المثنى وغيره: مات سنة (١٤ه)»‏ وقيل: مات سنة 
(۳٤ه)»‏ وجزم. به ابن يونس وآخرون» قال ابن بكير: له نحو مائة سنة» وقال 
بعضهم: مات سنة (۸ه)» وقال الهيثم بن عدي: سنة (١5ه)»‏ وقال طلحة 


)٤١( بَابُ مَا جَاءَ وَيْلْ لِلأعْقَابٍ مِنّ النّار حديث رقم‎ - "١ 


الكوفي: سنة (08ه). وقال البخاريٰ» والحسن بن واقع» عن ضمرة بن 
ربيعة: مات سنة إحدى» أو ثلاث وستين في ولاية يزيد. 

قال الحاكم» وابن عبد البر: إن وفاته سنة (۳٤ه)‏ أصخ. ويقال: 
استعمله النبئ ية على عمانء فقبض النبئ ياء وهو عليهاء وكان أحد أمراء 
الأجناد في فتوح الشام» وافتتح مصر في عهد عمر بن الخطاب» وعَمل عليها 
له» ولعثمان» ثم عَيل عليها زمن معاوية منذ غلب عليها معاوية إلى أن مات 
عمروء وخَلّف أموالاً عظيمة إلى الغاية. 

قال الحافظ: والقول المحكي أخيراً في وفاته عن ضمرة قد جزم به ابن 
حبان في «الصحابة»» والظاهر أنه وَهَمّْء بل هو بَيّن الغلط» وكأن ذلك إنما هو 
في ابنه عبد الله بن عمروء والله أعلم. انتهى”'' . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 

ه ‏ وما يَزِيدُ بْنُ أبي سُفْيَانَه فهو: يزيد بن أبي سفيان صخر بن 
حرب بن أميةء ا حال الأمري: وكان يقال له: يزيد الخير» روى عن 
النبئ بء وعن أبي بكرء وعنه أبو عبد الله الأشعريّ» وعياض الأشعري› 
ا اا 

استعمله أبو بكر على ربع الأجناد في الجهاد» ولما استخلف عمر ولاه 
فلسطين» فلما مات معاذ استخلفه على دمشق» فمات بها في طاعون عَمَوَاس . 

وقال الوليد بن مسلم: مات سنة تسع عشرة بعد أن افتتح قيسارية. 

تفرّد به ابن ماجه» وليست له في هذا الكتاب رواية» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في ذكر من لم يُشر إليهم المصئّف ناله من 
الصحابة الذين رووا حديث الباب» كما قال اليعمري كاله : 

أبو أمامة» أو آخوه» وعّمر بن الخظّابء. وأنس بن مالك» وأبو ذرٌ 
الغفاريّ وء وخالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبئ ككل : 


فأما حديث أبى أمامة» أو أخيهء فرواه ابن أبى شيبة فى «مصئفه») عن 


. )۲۸۳ /۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

ا و 
علي بن مُسهرء عن ليث» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة» أو عن 
أ قال ابضر وول الك كله قوما وراه وای فب اده جارج لم 
يصبه الماءء» فقال رسول الله ِ: «ويل للعراقيب من النار». انتهى”'' . 

والحديث ضعيف جدّاًء لأن في إسناد ليث بن أبي سليم» وهو متروك. 

وأما حديث عمر بن الخظاب وله فرواه مسلم في «صحيحه)ء فقال: 
حدّثني سلمة بن شبيب» حذثنا الحسن بن محمد بن أعين» حدثنا مَعْقِلُ» عن 
أبي الزبير» عن جابرء أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأء فترك موضع 
ظفر على قدمهء فأبصره النبي كَل فقال: «ارجع» فأحسن وضوءك)» فرجع› 
لو .اى 

وأما حديث أنس بن مالك و فرواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء 
والدارقطنئ» وصححه ابن خزيمة كلهم من طريق جرير بن حازم» أنه سمع 
قتادة بن دعامة» ثنا أنس بن مالك» أن رجلا جاء إلى النبئ ية قد توضأء 
وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله كِ: «ارجع» فأحسن 
وضوءك». انتهى7". 

قال الدارقطني : تفرد به جرير بن حازم عن قتادة» وهو 

وأما حديث أبى ذرٌ الغفاريّ ولب : فرواه عبد الرزاق فى «مصتفه»» عن 
ابن عيينة» عن ابن أبي تجیح› عن مجاهد» عن رجل› 57 أبي در قال: 
أشرف علينا رسول الله ده ونحن نتوضاء فقال: «ويل للأعقاب من النار». 
قال: فطفقنا نغسلها غسلاًء وندلكها دلكاً. انتهى 2 '. 

وهو ضعيف؛ لجهالة شيخ مجاهد. 

وأما حديث خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبئ بء فرواه 
أحمد» وأبو داود» من طريق بقيّة» عن بّحير بن سعد» عن خالد» عن بعض 
أصحاب النبئ كلل أن النبئ ية رأى رجلاً يصلي» وفي ظهر قدمه لمعة قدر 


(ak 
دمه‎ 


.)۲۱١ /۱( «مصنف ابن أن شيبة» (۱/ ۳۲). (۲) «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١57/7( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 
.)۲۲/۱( «مصنف عبد الرزاق»‎ )6( .)1١8/1١( «سئن الدارقطني»‎ )٤( 


)4١( باب مَا جَاء ويل لِلأعْقَابٍ مِنَّ انار حديث رقم‎ - "١ 


الدرهمء لم يصبها الماءء فأمره النبي به أن يعيد الوضوء والصلاة» وليس عند 
أحمد ذكر الصلاة. 

والحديث في إسناده بقية : ودل ويسوّي» ولکنه صحيح بشواهده التي 
تقدّم ذكرهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: (وَكَدْ رُوِيَ عن الس يكل أنه تال : «وَيْلَ لِلأَعُقّاب. وَبُطُونِ 
الأَقْدَام مِنَ النَارِ)) هذا الحديث هو حديث عبد الله بن جَْءء وتقدّم تخريجه في 
المسألة الرابعة» فتنبّه . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَفِقَهُ هذا الْحَدِيثْ)؛ أي: الذي 
يُستفاد» ويُستنبط منهء (أَنّْهُ) الضمير للشأن؛ أي: أن الأمر والشأن (لا يَجُورْ 
الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ذا لَمْ يَكَنْ عَلَيْهِمَا خْفَانِ) تثنية حفت» بض الخاء 
المعجمة» وتشديد الفاء: وهو ما يُلبس على الرجلين»ء (أَوْ جَوْرَبَانِ) تثنية 
جورب» فَوْعلء والجمع: جواربة بالهاء» وربّما حذفت» قاله الفيّومن”''. 

وقال المرتضى في «التاج»: الجورب كجعفر: لَقَافة الرْجل مُعَرّب» وهو 
بالفارسية: كورب» وأصله: كورباء معناه: قَبْرٌ الرّجْلء قاله ابن إياز. وقال أبو 
بكر ابن العربئّ: الجورب: غشاءان للقدم من صوف يتخذ للدفء» جمعه 
جواربة» زادوا الهاء لمكان العجمة» ونظيره من العربية: القشاعمة» وقد قالوا: 
عخواويه» التي ا حا 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف كاله بهذا الكلام بيان أن 
الواجب في القدمين غسلهماء لا مسحهماء فلا يجوز إلا إذا لبس حُفْين» أو 
جوربین › و الذي قاله هو المذهب الراجح. وهو مذهب جمهور العلماءء 
وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثامنة): في بيان اختلاف أهل العلم في غسل الرجلين إلى الكعبين : 

قال الإمام ابن المنذر كَزَدُةُ: قد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب 
على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين» وقد ثبتت الأخبار بذلك عن 


)١(‏ «المصباح المنير» /١(‏ 40). (۲) «تاج العروس» (ص07"). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
رسول الله بء وعن أصحابه وؤ » وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك»› 
وأصحابه من أهل المدينة وغيرهم» وكذلك قال سفيان الثوري» والحسن بن 
صالح» وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي من أهل الكوفة» والأوزاعيئ» وسعيد بن 
عبد العزيزء ومن وافقهما من أهل الشام» والليث بن سعد» ومن تبعه من أهل 
مصرء وهو قول عبيد الله بن الحسن» ومن وافقه من أهل البصرة» وكذلك قال 
الشافعي وأصحابه» وأبو ثور وغيره» وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي عبيد» وكل من حَفِظتٌ عنه من أهل العلم . 

قال: فأما من قرأ: ور [الشعراء: 44] بالنصب» فلم يختلفوا أن 
معناه الغسل» وقد اختّلّف الذين قرأوها بالخفض» فمنهم من قال: معناه 
المسح على القدمين» ومنهم من قرأها كذلك» وأوجب غسلها بالستة» وممن 
كان يقرأ: #وَأَرَْمَلَكُمَ 4 [المائدة: 1] بالخفض» ويَرّى الغسل: أنس بن مالك» 
وروينا عن ابن عمر أنه قال: نزل جبريل بالمسح» وَسَّنّ النبي هَل غسل 
القدمين» وقال الشعبيّ: نزل القرآن بالمسح» والستة الغسل . 

وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس في قراءة من قرأ: واكك 
[الأعراف: ]١74‏ على الخفض ما يوجب المسح دون الغسل؛ لأن العرب ربما 
تسقّت الحرف على طريقة المجاور له» قال الأعشى [من الطويل]: 

لذ گان فِي حَوْلٍ نَّوَاءِ نَوَيِتَهُ تَقَضٌّي لَبَانَاتٍِ ويام سَائِمُ 

قال: فحُمض الثواء لمجاورته الحول» وهو في موضع رفع› قال: ولغة 
معروفة لتميم قولهم: جحْرٌ ضَبّ خرب قال: والخرب صفة للججحُرء فخفضوه 
لمجاورته الضب . 

قال ابن المنذر كُأَنُهِ: وعَسل رسول الله بيه رجليه. وقولة: «ويل 
للأعقاب من النار» كفايةً لمن وفقه الله للصواب» ودليلٌ على أن الذي يجب 
غسل القدمين» لا المسح عليهما؛ لأنه الْمْبَيّنُ عن الله تعالى معنى ما أراد مما 


5 


و * سي 


فَرَضَ في كتابه. انتهى كلام ابن المنذر کا وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّاًء والله 


تعالى أعلم . 


.)5١6  5١/١( «الأوسط»‎ )١( 


۱ ۔ بَابُ مَا جَاء وَيْلْ لِلأعْقَابٍ مِنَ انار حديث رقم )٤١(‏ 0 


وقال ابن رُشد كَْلَنْهُ: اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوءء 
واختلفوا في نوع طهارتهماء فقال قوم: طهارتهما الغسل. وهم الجمهور» 
وقال قوم: فرضهما المسحء وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل 
والمسح» وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف . 

وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوءء أعني قراءة من 
قرأ: لونم [طه: ]۷١‏ بالنصب عطفاً على المغسولء وقراءة من قرأ: 

ونمك [الشعراء: 44] بالخفض عطفاً على الممسوح» وذلك أن قراءة النصب 

ظاهرة في الغسل» وقراءة الخفض ظاهرة في المسح؛ كظهور تلك في الغسل› 
فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعبين» إما الغسلء 
وإما المسح»› ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية. 
وصَرّف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. 

ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواءء 
وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدَلَّ من الثانية على ظاهرها أيضاً جَعَل ذلك 
من الواجب المخيّر؛ ككفارة اليمين وغير ذلك» وبه قال الطبريّ وداود. 

وللجمهور تأويلات في قراءة الخفضء. أجودها أن ذلك عطف على 
اللفظ. لا على المعنى؛ إذ كان ذلك موجوداً في كلام العرب» مثل قول زهير 
[من الكامل]: 

اا وا ال ا انر 

بالخفض» ولو عُطف على المعنى لرفع «القطرًا» ولكنه جرّه بالجوار 
ا 

وأما الفريق الثاني» وهم الذين أوجبوا المسحء فإنهم تأولوا قراءة النصب 
على أنها عطف على الموضع؛ كما قال الشاعر [من الوافر]: 

EEE‏ با ولا اويا 

وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه يِه إذ قال في قوم لم 

ا غسل أقدامهم في الوضوء: «ويل للأعقاب من النار»» متّفقٌ عليه. 


)١(‏ «السوافي»: جمع سافية» وهي الريح الشديدة» و«المور» بالضم: التراب. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي _أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 


(= 


قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض؛ لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه 
العقاب. انتهى كلام ابن رُشد یه . 

وقال الحافظ أبو عمر يه في «الاستذكار» عند شرح حديث: «ويل 
للأعقاب من النار»: وفيه من الفقه غسل الرجلين» وفى ذلك تفسير لقوله 
تعالى: #وأامسحواً برءوس 3 رڪم ال لكين أن 1 فرّويت 
بخفض اجك [الأنعام: ١٦]ء‏ ونصبهاء وفي هذا الحديث دليلٌ على أن 
المراد بذلك غسل الأرجل» لا مسحها؛ لأن المسح ليس شأنه استيعاب 
الممسوح» فدلٌ على أن من جر الأرجل عطفها على اللفظء لا على المعنى» 
والمعنى فيهما الغسل» على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم. 
وأيديكم إلى المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤوسكم» والقراءتان 
صحيحتان مستفيضتان» ومعلوم أن الغسل مخالف للمسحء وغير جائز أن تبظل 
إحدى القراءتين بالأخرى» فلم يبق إلا أن يكون المعنى الغسل» أو العطف 
على اللفظء وكذلك قال أشهب عن مالك أنه سئل عن قراءة من قراً: 
#وَأَرْمْلم» [الأعراف: 174] بالخفض» فقال: هو الغسل» وهذا التأويل تعضده 
سَنَّةَ رسول الله يلك المجمع عليها بأنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرّة 
ومرّتين» وثلاثأء وجاء أمره في ذلك موافقاً لفعله» فقال: «ويلٌ للعراقيب من 
النار»» و«ويل للعراقيب» وبطون الأقدام من النار». 

قال: وقد وجدنا العرب تَخفْض بالجوارء والإتباع على اللفظ» بخلاف 
المعنى» والمراد عندها المعنى» كما قال امرؤ القيس [من الطويل]: 

كَبيرٌأَنَاسٍ فِي بجاو مُرمل" 


.)١١ ٠١ /١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
صدره:‎ )۲( 
(اثبير) : اسم جبل» و«العرانين» جمع عرنين بکسر» فسکون» وهو الأنف» أو‎ 


معظمه» و«الوبل»: المطر الشديد» وأراد بعرانين الوبل: أوائل المطر الغزيرء 
و«البجاد»: كساء مخظط» و«مرّمّل): متلفف . 


۱ - بَابُ مَا جَاء وَيْلْ لِلأعْقَابٍ من اللَارِ - حديث رقم )4١(‏ 


فخفض بالجوارء وإنما المزمّل الرجل» والإعراب فيه الرفع» وكذلك 
قوله أيضا [من الطويل]: 
صَفِيف شِرَاءِ أَوْ قَدِيرٍ مُعَجّل'" 
وكما قال زهير [من 0 ا 
الت الان بهَاوَعَيِّرَمَا ‏ بَعْدِي سَرَافِي الْمُورا" وَالْمَظْرٍ 
قال أل حاتم: كان المج ل تت ولكنه جره بالجوار 
ل«المؤر»» كما قالت العرب: «هذا جِخْرٌ صب خرب»» ومن هذه قراءة أبى 
عمرو: : سل کا شواظ ص ر وضاس 6 [الرحمن : *] بالج ؛ لان النحاس ۳ 
الدخان» وقراءة يحيى بن 5 ##ذو الْمَوَّوْ الْمَتِينُ» [الذاريات: 58] بالخفض» 
ومن هذا أيضاً قول النابغة [من البسيط]: 
لَمْ يَبْقَ غَيْرُ طَرِيدٍ غَيْرٍ مُنْمَلِتٍِ أَوْ موق فِي حِبَالٍ الَْدّ مَسْلُوبٍ 
ومثله قول الاخر [من الخفيف]: 
حَيّ دارا أغلامُهًا بِالْجَئَاب7" يل مَا لاح فِي الأديم الْكتَابٍ 
فجرٌ «الكتاب) بالجوار ل«أديم' وموضعه الرفع بالاح»» وقد يكون 
«الكتاب» مخفوضا ردا على : (ما» بدلا منه. 
وقد يراد بالمسح : الغسل» من قول العرب: تمسّحتث للصلاة» والمراد: 
ا 
قال: وعلى هذا القول والتأويل جمهور علماء المسلمين» وجماعة فقهاء 
الأمصار بالحجازء والعراق» والشام» من أهل الحديث والرأي» وإنما رُوي 
مسح الرجلين عن بعض الصحابة وبعض التابعين» وتعلق به الطبريّ» وذلك 
غير صحيح في نظرء ولا أثر. 


7 صدره:‎ )1١( 

و«الصفيف»: المصفوف» و«القدير»: اللحم المطبوخ في القدر. 
(۲) «السوافي»: جمع سافية» وهي الريح الشديدة» و«المور» بالضم: التراب. 
(۳) اسم موضع. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

1 ب تتتتتتبل 

والدليل على وجوب غسل الرجلين قوله ية: «ويل للأعقاب من النار؛. 
فخوّفنا بذكر النار من مخالفة مراد الله كبِنْء ومعلوم أنه لا يعذب بالنار إلا 
على ترك الواجب» ألا ترى إلى ما في حديث عبد الله بن عمر: فرأى أعقابنا 
تلوح فقال: «ويل للأعقاب من النار»» وأوضح من هذا ما في حديث عبد الله بن 
الحارث: «ويل للأعقاب» وبطون الأقدام من النار»» ومعلوم أن المسح ليس 
شأنه الاستيعاب» ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على 
ظهورهماء لا على بطونهماء فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بمسح 
القدمين؛ إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم» وأن ذلك إنما يدرك بالغسل» لا 
بالمسح . 

ودليل آخر من الإجماع» وذلك أنهم أجمعوا على أن من غسل قدميه 
أدى الواجب الذي عليه» واختلفوا فيمن مسح قدميه» فاليقين ما أجمعوا عليه 
دون ما اختلفوا فيه» وقد اتفقوا أن الفرائض إنما يصلح أداؤها باليقين» وإذا 
جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى 
الفرض عنده»ء فالقول في هذا الحال بالاتفاق هو اليقين» مع قوله وَكهّ: «ويل 
للأعقاب من النار». 

وقد قيل: إن من قرأ: «#وَأرَجَلَكُمَ» بالخفض أراد به المسح على 
الخفين» مع ما روي في ذلك من الآثارء والله أعلم. 

وذكر أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله كك : وآ رڪم إل 
الْكعبين # [المائدة: ]٦‏ في آية الوضوء أبالنصبء أم بالخفض؟ فقال: هو 
الغسل» ولا يجزي المسح . 

قال أبو عمر: من قرأ بالنصب فصّل بين المسح والغسل بالإعراب» 
فكأنه قال: اغسلوا وجوهكم» وأيديكم إلى المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين» 
وكأن ذلك أشبه بفعل النبئ ييه وبأمرهء فأما فعله فما نقل الجمهور كافة عن 
كاقّة عنه یه أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة» واثنتين» وثلاثاً» حتى 

وأما أمرهء فقوله يَكلِيِ: «ويل للأعقاب من النار»» وقد جاء عنه: «ويل 
للأعقاب» وبطون الأقدام من النار»» و«ويل للعراقيب من النار»» ولو لم يكن 


۱ ۔ بَابُ مَاجَاءَ وَيْلَ لِلأَعْقَابٍ مِنّ النَارِ - حديث رقم )٤١(‏ 


الغسل واجباً ما خوّف من لم يغسل عقبيه وعرقوبيه بالنار؛ لأن المسح ليس من 
شأنه الاستيعاب» ولا يبلغ به العراقيب» ولا الأعقاب. 

قال أبو عمر: «العغرقوب» هو مجمع مفصل الساق والقدم» والكعب هو 
الناتئ فى أصل الساق» يدلك على ذلك حديث النعمان بن بشير ويا قال: 
أقبل علينا رسول الله يو بوجهه» فقال: «أقيموا صفوفكم)ء قال: فرأيت 
الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه. والعقب هو مؤخر الرجل تحت العرقوب. 
انتهى کلام ابي عمر بن عبد التر یا وهو بحث نفيسٌ جداً: والله تعالى 
أعلم . 

وقال أبو العبّاس القرطبيئ ياه بعد ذكره الخلاف» وأن سبب الاختلاف 
هو اختلاف القراءة في وار کڪ » [المائدة: ]٠‏ بالخفض والنصب» قال : 
وقد أكثر الناس في تأويل هاتين الآيتين» والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة 
الخفض عطفٌ على الرأس» فهما يُمسحانء لكن إذا كان عليهما خفانء وتلقّينا 
هذا القيد من فعل رسول الله كَكِيِ؛ إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما 
خمّانء والمتواتر عنه غسلهماء فبيّن النبئ كل بفعله الحال الذي تغسل فيه 
الرجل» والحال الذي تمسح فيه» فليّكتف بهذاء فإنه بلغ. انتهى كلام 
القرطبئ ب" وهو تحقيقٌ نفيسٌ أيضاً. 

وقال العلامة اين أب العرّ كانه في «شرح العقيدة الطحاوية» /١(‏ 
٠‏ ) - عند قولها: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضرء كما 
جاء في ااا ادت ا عن رسول الله ي بالمسح على 
الخفين» وبغسل الرجلين» والرافضة تخالف هذه السئة المتواترة» فيقال 
لهم: الذين نقلوا عن النبئ إا الوضوء قولاً وفعلا والذين تعلهوا ال 
منه» وتوضؤوا على عهدهء وهو يراهم» ويُِقِرّهمء. ونقلوه إلى من بعدهم 
أكثرٌ عدداً من الذين نقلوا لفظ هذه الآية» فإن جميع المسلمين كانوا 
يتوضؤون على عهده» ولم يتعلموا الوضوء إلا منه» فإن هذا العمل لم يكن 


.)161 7054 /175( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»‎ )١( 
.)195/١( «المفهم)‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
معهوداً عندهم في الجاهليةء وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يخصي عدده إلا الله 
تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث. حتى نقلوا 
عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرهاء أنه قال: «ويل للأعقاب». 
وبطون الأقدام من النار»"'' . 

مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم» كان غسل الجميع كُلْمَهَ لا 
تدعو إليها الطباع» كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال» فلو جاز الطعن 
في تواتر صفة الوضوءء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجوازء وإذا 
ال 9ه مت اا الل يكن فيه الكل رل القطاء فرت 
التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل» ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من 
السنّة» فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة» كذلك يطلق ويراد به الإسالة. 
كما تقول العرب: تمسحت للصلاة» وفي الآية ما يدل على أنه لم يُرَدْ بمسح 
الرجلين المسح الذي هو قَسِيم الخسل» بل المسح الذي الغسل قسم منه» فإنه 


,۶ کے9 ر ا 


قال: إلى الْحَعَبَيْنِ» [المائدة: »]١‏ ولم يقل: إلى الكعاب» كما قال: إلى 
لْمَرَافِقِه [المائدة: 7]» فدلٌ على أنه ليس في كل رجل كعب واحد» كما في كل 
يَدِ مرفقٌ واحد» بل في كل رجل كعبان» فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى 
العظمين الناتئين» وهذا هو الخسلء فإن من يمسح المسح الخاصٌ يجعل 
المسح لظهور القدمين» وجَعْلٌ الكعبين في الآية غاية يرد قولهم» فدعواهم أن 
الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجْتَمَعْ الساق والقدم عند مَعْقَد 
الشرّاك مردودٌ بالكتاب والسئة. 

وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض» وتوجيه إعرابهما مبسوط 
aS‏ الى رحو القن 1ن NIA‏ 
اا كاذ لمق ااه عقر له 
فلس بالسسنال. ل اللخدمد 


(۱) متف عليه دون قوله: «وبطون الأقدام»» SE REET‏ ن ((مسنده) برقم 
الزُبيديَ ولب . انتهى . 


ui‏ ”مه 


يض - بَابُ مَا جَاءَ في الْوْضْوءٍ مَرَة مَرَةَ- حديث رقم )٤۲(‏ ۹ 


وليس معنى مسحت برأسي ورجلي» هو معنى مسحت رأسي ورجلي» بل 
ذكر الباء يفيد مَعنّى زائداً على مجرد المسح» وهو إلصاق شيء من الماء 
بالرأس» فتعين العطف على قوله: وَأَيَّدَكُم» [الأنفال: ١۲]ء‏ فالسّنَّة المتواترة 
تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن» فإن الرسول يي بين للناس 
لفظ القرآن ومعناه» كما قال ا الرحين الل : حدثنا الدين كانوا 
يقرئوننا القرآن: عثمان بن ۾ عَمان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما أنهم كانوا إذا 
تعلّموا من النبئ ية عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. 

وفي ذكر المسح في الرجلين تنبية على قلة الصبٌ في الرجلين» فإن 
السّرَفَ يُعتاد فيهما كثيراً» والمسألة معروفة» والكلام عليها في كتب الفروع. 
انتهى كلام ابن أبي العرّ و 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال أهل العلم» وأدلتهم 
أن الحقّء والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور القائلون بأن فرض الرجلين لمن 
لم يلبس الخفّين العَسْلُء ولا يُجزئ المسح» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أولّ كتابه : 


PL 


)٤6۲(‏ - (حَدَمَنَا ُو كُرَيْبٍء وَهَنّاد وَقَْبةُ» قَالُوا: حَدَ حدنتا وَكيعٌ ‏ عَنْ سُفْيَانَ 
(ح) وَحَدك محم بُْ بار َال : حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ قال : حَدَنَنَا سيان عَنْ 
زَيْدِ ُن أَسْلَم عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِء عَنِ ابْنِ عَبّاس؛ أن الى ككل تَوضا مره مر . 
رجال هذا الإسناد : عشرة : 


11° [| (أبُو كرَيْبٍِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفي»؛ ثقة ثقة حافظ‎ - ١ 
. تقدم في ۰۲۲/۱۸ € مشايخ الجماعة بلا واسطة. وقد تقدموا‎ 


.)۳۸۷ - «شرح العقيدة الطحاوية) ( ص۳۸۲‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
لهسم "A ٠‏ تت م کے 


e es 


۲ -(مُحَمََدُ بْنُ بَشَارِ) أبو بكر المعروف ببندار» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم في 7/ . 

۳ - (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) بن فَرُوخ - بفتح الفاءء e‏ المضمومة» 
وسكون و ثم خاء e‏ أو سخ اقطان البصري الأحول» 
ثقةّ مقن حافظ إمام قدوة» من كبار [9]. 

روى عن سليمان التيمئّ» وحميد الطويل» وإسماعيل بن أبي خالد. 
وعبيد الله بن عمرء ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وهشام بن عروة» وعكرمة بن 
عمارء ويزيد بن أبي عبيد» وأبان بن صمعة» وبهز بن حكيم» وخلق كثير. 

وروی عنه ابنه محمد بن يحيى بن سعيد» وحفيده أحمد بن محمدء 
وأحمد» وإسحاق» وعلي ابن المدينيٌّ» ويحيى بن معين» وعمرو بن عليّ 
الفللاس» ومسدد» وأبو بكر بن ات ق وان هة وى بن الحكمء 
وخلق كثير» آخرهم موتا أبو يعلى بن شداد المسمعىّ» وځدث عنه من شيوخه 
شعبة» والسفيانان» ومن أقرانه معتمر بن سليمان» وعبد الرحمن بن مهدي. 

قال علئ ابن المدينئن: سمعت يحيى بن سعيد يقول: اختلفت إلى شعبة 
عشرين سنة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: اختلفوا يوماً مع شعبة» فقالوا: 
اجعل بيننا وبينك کا فقال: قد رضيت بالأحول؛ يعني : يحيى بن سعيد 
القطان. وقال خالد بن الحارث: غلبنا يحيى بسفيان الثوريّ. وقال عمرو بن 
علي عن يحيى بن سعيد: ما اجتمعت أنا وخالد بن الحارث» ومعاذ بن معاذ 
إلا قَدّماني. وقال القواريريَ عن ابن مهدي: ما رأيت أحسن أخذاً للحديث› 
ولا أحسن طلباً له من يحيى القطان» وسفيان بن حبيب. وقال ابن المدينئ : 
لم يكن ممن طلب» وعَني بالحديث» وأقام عليه» ولم يزل فيه إلا ثلاثة 
القطان» وسفيان بن حبيب» ويزيد بن زُريع. وقال ابن عمار: حَدّث 
عبد الرحمن بن مهدي عن يحيى بن سعيد بألفي حديث» وهو حي. وقال 
الساجئ حَدّثت عن على ابن المدينيئ قال: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى 
القطان» ولا رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من ابن مهدي فإذا اجتمعا 
على ترك رجل تركتهء وإذا أخذ عنه أحدهما حدّثت عنه. وقال عبد الله بن 
أحمد: سمعت أبي يقول: حدّثني يحيى القطان» وما رأت عيناي مثله» قال: 
وقلت لأبي: من رأيت في هذا الشأن؟ قال: ما رأيت مثل يحيى القطان» 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في الْوْضُوءٍ مره مره حديث رقم (47) 0 
پڇ ڇڪ ڪڪ ڪڪ ١‏ ل ١‏ ل د 


قلت: فهشيم؟ قال: هشيم شيخ» قلت: فعبد الرحمن بن مهدي؟ قال: لم نر 
مثل يحيى . وقال صالح بن أحمد عن أبيه: يحيى بن سعيد أثبت من هؤلاء 
يعنى: ابن مهدي» ووكيعاًء وغيرهما ‏ وقد روى عن خمسين شيخاً ممن 
هتاه قيل له: كان يكتب عند سفيان؟ قال: إنما يتسمع ما لم يكن 
سمعه» فيكتبه. وقال أبو داود عن أحمد: ھا رایت له کتاباء كان يحدثنا من 
حفظه. وقال حنبل عن أحمد: ما رأيت أقل خطأ من يحيى» ولقد أخطأ في 
أحاديث» ثم قال : ومن يَعْرَى من الخطأ والتصحيف؟ . 
وقال إسحاق بن إبراهيم بن أبي حبيب الشهيد: كنت أرى يحيى القطان 
يصلي العصرء ثم يستند» فيقف بين يديه على ابن المدينئ» وأحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين» والشاذكوني» وعمرو بن علي يسألونه عن الحديث» وهم 
قيام؛؟ هيبة له. 
وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان من سادات أهل زمانه حفظا وورعاء 
وفهماً» وفضلاًء وديئاًء وعلماًء وهو الذي مهّد لأهل العراق رسم الحديث» 
وأمعن في البحث عن الثقات» وترك الضعفاءء ومنه تعلم أحمد» ويحيى› 
وعلئ» وسائر أئمتنا. 
وقال الخليلي: هو إمام بلا مدافعة» وهو أجل أصحاب مالك بالبصرة» 
وكان الثوريّ يتعجب من حفظه» واحتّجٌ به الأئمة كلهم» وقالوا: من تركه 
يحبى تركناه . 
قال عمرو بن علي : سمعت يحيى بن سعيد يقول: ولوق سا عرد 
ومائة في أولهاء ومات في سنة ثمان وتسعين ومائة» وفيها أرخه غير واحد. 
زاد على ابن المدينئ: في صفر. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/ 0 أحاديث . 
؛ - (رَيْدَ بْنُ أَسْلَم) العدوي مولاهم المدني» ثقة ثقة فقي [۳] تقدم في ۲۸/ ۳۷. 
ه ‏ (عطاءُ : 7 بن يسار) الهلالي مولاهم المدنئ» ثقة فقيه عابد» من صغار 
[۳] تقدم في 1/۸ 
5 ( ابن عَباسٍ) وا عبد الله الحبر البحرء تقدم في .7١/١7‏ 
والباقون تقدّموا قبل باب» و«سفيان» هو: ابن سعيد الثوري. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف نادء وله فيه إسنادان بالتحويل» وفيه رواية 
تابعن عن تابعيئ» وفيه ابن عباس وها حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلة 
الس الك السبعة» وهو آخر من مات بالطائف من الصحابة وين 
وأن شيخه أبا كريب أحد التسعة الذين روى عنهما الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدموا غير مرة. 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عَبّاس) و#نا؛ (أَنَّ انب كله تَوّضا مَرَّةَ مَرَهٌ ولفظ أبي داود: 
«عن عطاء e‏ ابن عباس قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله ا 
فتوضاً مرة مرة. 

وقوله: (مَيَةَ مَرَةَ) ؛ أي : لكل عضوء قال في «العمدة»: ونصبه على 
الظرفية؛ أي: توضأ فى زمان واحدء ولو كان ثمة غسلتان» أو غسلات لكل 
عضو من أعضاء الوضوء لكان التوضؤ في زمانين» أو أزمنة؛ إذ لابد لكل 
غسلة من زمان غير زمان الغسلة الأخرى. 

أو منصوب على المصدر؛ أي: توضاً مرة من التوضؤ؛ أي: غسل 
الأعضاء غسلة واحدة» وكذا حكم المسح. 

[فإن قلت]: فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون معناه: توضأ رسول الله ككل 
في جميع عمره مرة واحدة» وهو ظاهر البطلان. 

[قلت]: لا يلزم» بل تكرار لفظ مرة يقتضي التفصيل» والتكرير» أو 
نقول: إن المراد أنه غسل في كل وضوء في كل عضو مرة مرة» لأن 
تكرار الوضوء من رسول الله يلل معلوم بالضرورة من الدين» هكذا قال 
الكرمانيّ. 

قال العينئ كْزَنْهُ: في الجواب الثاني نظرء لأنه يلزم منه أن جميع وضوء 
النبئ ييه في عمره مرة مرة» وليس كذلك على ما لا يخفى . 

واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية» لأنه إذا 
غسل وجهه مرة لا يبقى معه من الماء ما يخلل به» قال: وفيه رد على من 
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۲ - باب مَا جَاءَ في الْوْضوءِ مره مره حديث رقم (47) 
ي 
قال فورض مول ثلاث .. انهو 7 

وقال النوويّ بل في اشرح مسلم»: قد أجمع المسلمون على أن 
الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة» وعلى أن الثلاث سّنَةَ وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاث وبعض 
الأعضاء ثلاثاً» وبعضها مرتين» والاختلاف دليل على جواز ذلك كلهء وأن 
الثلاث هي الكمال» والواحدة تجزئ. انتهى” '". 

وقال في «شرح المهذب»: أجمع العلماء على أن الواجب الوضوء مرة 
واحدة» وممن تقّل الإجماع فيه ابن جرير في كتابه «اختلاف العلماء»» 
وآخرون» وححكى الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث» 
وحكاه صاحب «الإبانة» عن ابن أبي ليلى» وهو مذهب باطل لا يصح عن أحد 
من العلماء» ولو صح لكان مردوداً بإجماع من قبله» وبالأحاديث الصحيحة 
انتهى”". والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عبّاس ويا هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳۲/ 57)» و(البخاري) فى «(صحيحه» »)٠١۷(‏ 
و(أبو داود) فى «سئنه» (۱۳۸)ء و(النسائيت) فى «المجتبى» /١(‏ 7) و«الكبرى) 
(۸/1)ء و(ابن ماجه) في «سننه» :)411١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصنّفه؛ 
(۱۲۸)» و(أحمد) فى «(مسئله) .)۲٠۷۲(‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) 
»)۱۰۹٥(‏ و(الدارمی) فى «سئنه» (۱۷۷/۱ و80١)»‏ و(البیهقی) فى «الكبرى) 
(1/ 7 و٠١8)»‏ و(البغوي) في «شرح السُنّه (775)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 


.)١67/١( «عمدة القاري» (؟595/5). (۲) «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 
.)€۷/۱1( «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 

س 

(قَالَ أَبُّو عِيسَى: وَفِي الْبَاب عَنْ عمَرَ وجَابِرِء وَبُرَيْدَة» وَأبِي رَافِع» وَابِنِ 
القَاكه) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الخمسة و رووا حديث الباب» فلنذكره أحاديثهم بالتفصيل : 

»)۱٤۳/۱( فأما حديث عَمَرَ ؤَيِيْهدء فرواه (ابن ماجه) فى «سئنه»‎ -١ 
»)۳۳ /۱( و(أحمد) فى «مسئله) (۲۳/۱)» و(عبد بن حميد) 8 (مسنده»‎ 
/١( و417): و(الطحاوي) في «معاني الآثار»‎ ٠٠١ /1( و(البرّار) في «مسنده»‎ 
ولالدارقطني) في «العلل»» كلهم من طريق ابن رشدين بن سعد» عن‎ 48 
الضحاك بن شرّحبيل» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمرء أن النبي بلا‎ 
توضأ مرّة مرة.‎ 

والحديث ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد» وتابعه ابن لهيعة» وهو انشا 
ضعيف» ولمخالفة الضخاك للحفاظء فقد خالفه الثوريّ» ومعمرء وداود بن 
قيس» وغيرهم» فجعلوه من مسند ابن عباس وء لا من مسند عمر ضيه . 

ورواه عبد الله بن سنان مخالفاً للجميع. فجعله من مسند ابن عمر وَويّاء 
كما في «الضعفاء) ' للعقيلئ» و«الكامل» لابن عدي . 

وقد اتفق كل من أبي حاتم» والدارقطنيٌ» وابن عديّ»ء والعقيلئ» والبرّار 
على كون الحديث من غير مسند ابن عبّاس غلط'"' . 

- وَأما حديث جابرٍ طبه » فسيأتي الكلام عليه بعد بابين ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

۳ - وَأما حديث بِرَيْدَةَ ضنه» فرواه (البيهقي) في «الكبرى» ,)771/١(‏ 
و(الرويانئ) فى «مسنده» .»)50/١(‏ و(ابن عدي) فى «الکامل» /١(‏ ۲۳۲)» 
و(تمام) في «الفوائد) (۱۸/۲). لفظ البيهقي : 

-)١٠١(‏ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الأصبهاني» ثنا أحمد بن مهران الأصبهاني» ثنا علىٌ بن 


.)١55/١( راجع: «نزهة الألباب»‎ )١( 
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۳۲ - بَابُ مَا جَاءَ في الْوْضوءِ مَرَة مر حديث رقم )٤۲(‏ 
ا 
قادم. ثنا سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» وهو سليمان بن بريدة» 
غق اة قال .رابت رسول. الله كله قرفا مرة مرة» ومسح على الخفين؛ 
رل الراك كلها موضوه واد فال لاع وت ا نا كنت 
تصنعهء فقال: «عمداً فعلته يا عمر»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث في «صحيح مسلم» وغيره دون لفظة : 
«توضّأ مرّة مرّةاء فهي من زيادة على بن قادم» وهو متكلم فيهء وتابعه 
الفريابيَ» وهو ثقةٌ لكنه متكلّم فيه في حديث الثوري”". 

»)۱٤۳/١( وَأما حديث بي رافع ڪه فرواه (البرّار) في «مسنده»‎ ٤ 
/0( و(البخاري) في «التاريخ»‎ »)٤۷۹٩و‎ ٤۷۸/١( و(الروياني) في «مسنده»‎ 
.)١78/١( »ع و(الطبرانئ) فى «الكبير) (۳۱۷/۱) و«الأوسط)‎ 
»)۷١ /١( و(الطحاوي) في اي الآثار) (/0”) و«أحكام القرآن»‎ 
و(أبو عبيد) فى‎ »)١١ ٠١ /۷( و«العلل»‎ )۸١/١( و(الدارقطنئ) فى «السنن»‎ 
لرا ي را )مين ی غيل ا يرن مصعم د ر 0 ع‎ 
عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن‎ 
جدّهء قال: رأيت رسول الله کل توضأ ثلاثا ثلاثاء ورأيته غسل مره مرةٌ.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: نقل المصتف في «العلل الكبير» عن البخاري أنه 
قال: حديث أبي رافع في هذا الباب فيه اضطراب . انتهى” ". 

ه-وأما حديث ابن الْمَاكهِ وه » فرواه (أحمد) في «مسنده» (۳/ 57 
وة/ 14 و۲۳۷)» و(ابن الجعد) في «مسنئده) (ص540). و(البخاري) في 
«التاريخ» (١/٤٤۲)ء‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (73307/0). و(البغوي) في 
«معجمه) (450/4) كلهم من طريق عدي بن الفضل» عن أبي جعفر الخطمي» 
عن عمارة بن خزيمة» عن ابن الفاكه قال: رأيت الب كه توضاً مره مرّةٌ. 


.)۲۷۱/۱( «سئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 
.)١57-١557/١( راجع ما كتبه في: «نزهة الألباب»‎ )۲( 
.)٠١١ - ١517//١1( راجع ما كتبه في: «نزهة الألباب»‎ )۳( 


a.‏ إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
قال الجامع عفا الله عنه: الحديث فى إسناده عدي بن الفضل متروك. 
كما فى «التقريب172) 
(المسألة الرابعة): في ذكر تراجم هؤلاء الصحابة و : 
فأما عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله وبريدة ف الخفيت: وابن 


| وأما ابو رافع» فهو: القبطي مولى رسول الله َء يقال:‎ - ١ 
: إبراهيم» ويقال: أسلمء وقيل: سنان» وقيل: يسارء وقيل: صالح» وقيل‎ 
عبد الرحمن» وقيل: قزمان» وقيل: يزيد» وقيل: ثابت» وقيل: هرمزء قال‎ 
ابن عبد البرٌ: أشهر ما قيل في اسمه: أسلم» وقال يحيى بن معين: اسمه‎ 
إبراهيم. وقال مصعب الزبيريّ: اسمه إبراهيم» ولقبه بريّة» وهو تصغير‎ 
إبراهيم» ونقل ابن شاهين» عن أبي داود: أنه كان اسمه قزمان» فسّمّي بعده‎ 
إبراهيم . وقيل: أسلم» وزاد ابن حبان: وقيل: يسارء وقيل: هرر و‎ 
كان مولى العباس بن عبد المطلب» فوهبه للنبي يلوه فأعتقه لما بشره بإسلام‎ 
العباس بن عبد المطلب» والمحفوظ أنه أسلم لما بشر العباس بأن النبى كك‎ 
انتصر على آهل | أخيه» وذلك في قصة جرت» وكان إسلامه قبل بدر. ولم‎ 
يشهدهاء وشهد أخداً وما بعدهاء وروى عن النبيّ وء وعن عبد الله بن‎ 
مسعود» وروی عنه أولاده: رافع والحسن وعبيد الله والمغيرة» وأحفاده:‎ 
الحسن وصالح وعبيد الله أولاد علىٌ بن ابي رافع» والفضل بن عبيد الله بن‎ 
أبي رافع › وأبو سعيد المقبريً» وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار» وعمرو بن‎ 
السريدء وآخرون.‎ 

قال الواقديّ: مات أبو رافع بالمدينة قبل عثمان بيسير» أو بعده» وقال 
ابن حبان: مات في خلافة علي بن أبي طالب . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 


.)7717١ص( «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.)١75 /۷( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )۲( 


۳۴۲ - بات ما جاءَ ذ في الْوْضوءِ مره مر حديث رقم (47) 
سبلب 7 سے 


(المسألة الخامسة): في ذكر من لم يشر إل المصئف اله من 
الصحابة الذين رووا حديث الباب: 

قال الحافظ اليعمري ك4: وفي الباب أيضاً مما لم يتقدّم له ذكر - عند 
الترمذيّ ‏ حديث عبد الله بن عمروء أخرجه البڙار من حديث مندل بن علىٌّ» 
عن ابن ابي نجيح. عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو وء أن النبئ ككل 
توضأ مرة مرة. 

قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عبد الله بن عمرو إلا 
مجاهد» ولا عن مجاهد إلا ابن أبي نجيح . ا 

قال: وفيه مما لم يذكره أيضاً: حديث عكراش بن ذؤيب المرّي» ذكره 
الخطيب» من طريق أبي طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري بحلوان» 
أخبرنا أبو بكر بن المقرئ بأصبهان» حدّئنا أبو صالح عبد الوهاب بن أبي 
عصمة بن الحكم العكبري بعكبرا سنة خمس وثلاثمائة» حدّثنا النضر بن طاهرء 
حدّثنا عبيد الله بن عکراش»› حدثنى أبى» قال: رأيت النبئ له توضأ مرة مرةء 
وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: في إسناده عبيد الله بن عكراش» قال البخاريّ 
لا يشت حديئه”؟ . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَال 5 عِيسى) الترمذي 11 
و ابن عَبَّاسِ) وا المذكور في البابء (أَحْسَّنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الاب 
َأصَح) قال الحافظ اليعمري 4: سكت الترمذيّ عن هذا الحديثء فلم 
يحكم عليه بشيء» وهو طرف من حديث أخرجه البخاري مطؤلاً» ومختصراً. 
وأخرجه النسائي ئ » وابن ۽ ماجه» وأخرجه أبو داود في بابين من «كتابه) في «باب 
ا مطؤلاء ثم أخرجه بعده في «باب الوضوء مرّة مرّة) 
مختصراً كما ذكره او عيسى . 


,)7559- ”58/5( «مسند البزار»‎ )١( 
.)75١56ص( «تقريب التهذيب»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال: وقوله: حديث ابن عباس وها أحسن شىء فى هذا الباب ظاهر؛ 
لما ذكرنا من صحته» ومن أن البخاري أي ا 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: 

(وَرَوَى رِشَدِينُ بْنُ سَعْدِ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيتَ. عَنِ الضَّحَّاكِ بن شُرَخْبِياَ 
وعدا و عن أبيه» عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب أن لين کے قوط م ت 

وَلْيْسَ هَذَا بِشَيْءٍء وَالصَّحِيحُ ما رَوَى ابْنُ عَجْلانَ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدِ 
وَمْفَْانُ اي ازز بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَّمَ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ 
عَنِ ابن عَبَّاسِء عَنِ لني 6) . 

قوله: ED‏ للفاعل» وفاعله قوله: (رشد نين )ا کسر الراءة 
وسكون الشين المعجمة» (ابْنْ سَعْدِ) بفتح السين» وسكون العين المهملتين. 

وهو: رشدين بن سعد بن مُفلح بن هلال الْمَهْريَ - بفتح الميم» وسكون 
الهاء ‏ أبو الحجاج المصريً» وهو رشدين بن أبي رشدين» ضعيف» رجح أبو 
حاتم عليه ابن لهيعة» وقال ابن يونس: كان الها في دينهء فأدركته غفلة 
الصالحين» فخلط في الحديث [۷]. 

روى عن إبراهيم بن نشيط» وجرير بن حازم» والحجاج بن شداد 
الصنعانئ» وحرملة بن عمران» والحسن بن ثوبان» وغيرهم. 

وروى عنه عاو ا وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن 


السرح› و اهل بن عيسى عيسى التستري › وبسشير بن زاذان» وبفية بن الوليد. وهو من 
أقرانه» وزكريا بن يحيى القضاعيّ كاتب العمري» وزهير بن عباد الرؤاسئ» 
ومشماعة : 


قال أبو الحسن الميموني : سمعت أبا عبد الله - : أحمد بن حنبل - 
يقول: رشدين بن سعد ليس يبالي عمن روى» اا ا و 
خارجة. وكان و فى المجلس»› > فتبسم أبو عبد الله» ثم قال: ليبس به اش فون 
أحاديث ا وقال حرب بن إسماعيل: تالت أحمد دن حا عند 


(۱) «النفح الشذي» (۱/ ۹۷ _ ۹۹). 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في الْوْضْوءٍ مَرَةَمَرَةَ- حديث رقم (؟4) 


فضعٌّفهء وقَدَّم ابن لهيعة عليه. وقال أبو القاسم: سئل أحمد بن حنبل عنه؟ 
فقال: أرجو أنه صالح الحديث. وقال أبو بكر بن أبي.خيثمة» عن يحيى بن 
معين: لا يكتب حديثه. وقال محمد بن أحمد بن الجنيد عن يحيى بن معين : 
ليس من حَمال المحامل . 

وقال أحمد بن محمد بن حرب الجرجانيّ عن يحيى: رشدينين ليسا 
برشيدين: رشدين بن كريب» ورشدين بن سعد. وقال عثمان بن سعيد 
الدارمئ» وعبد الله بن أحمد الدَّؤْرقيَ عن يحيى: ليس بشيء. وقال عمرو بن 
على وأبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: CNS‏ وفيه 
غفلة» ويحدث بالمناكير عن الثقات» ضعيف الحديث» ما أقربه من داود بن 
العخره وان لوبعة استرة ورشدين أضعفه:. وقال إبراهيم بن يعقوب 
الْجُورجَانيَ : عنده معاضيل» ومناكير كثيرة. وقال أيضاً: سمعت ابن أبي مريم 
يثني عليه في دينه. وقال قتيبة بن سعيد: كان لا يبالي» ما دفع إليه قرأه. وقال 
النسائئ: متروك الحديث. وقال في موضع آخر: ضعيف الحديث» لا يكتب 
حديثه. وقال أبو أحمد بن عديّ: عامة أحاديثه عمن يرويه عنه ما قل فيها ما 
يتابعه أحد عليه» وهو مع ضعفه يكتب حليثه. 

وقال أبو سعيد بن يونس: ولد سنة عشر ومئة» ومات سنة ثمان وثمانين 
وفكة ‏ کان رجا فنا لا لا يشك فى صلاحه. وفضله» فأدركته غفلة 
ساره ف فى الات 

أخرج له المصتّف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب (۱۸) حديثاً. 

وقوله: (وغیره) ؛ أي : غير رشدين» وهو ابن لهيعة. وقوله: (هَذا 
الْحَدِيِتَ) منصوب على المفعوليّة لارَوَى4» وقوله: (حَن الضَّحَاِ بن 
ريل بن عبد اه بى توك الكالقود بالمعحمةء أنى هين :الله المصرى : 
صدوق يهم .]٤[‏ 

روى عن أبي هريرة» وابن عمر» وزيد بن أسلم وغيرهم. 

وروی عنه حيوة بن شریح› وسعيد بن أ أيوب» وسعيد بن أبي هلال» 
وابن لهيعة» ورشدين بن سعد» وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

| ب ب ب ب ب ب ب ب رربي 

قال أبو زرعة: لا بأس به» صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال 
الحافظ أبو محمد المنذريّ: يشبه أن يكون رواية الضحاك عن الصحابة مرسلة؛ 
لأن البخاري» وابن يونس لم يذكرا له رواية عن الصحابة. انتهى. وكذا أبو 
حاتم» ويعقوب بن سفيان لم يذكرا له رواية عن صحابيئ» وقال مهنا: سألت 
أحمد عن الضحاك بن شرحبيل؟ فقال: ضعيف . 

أخرج له أبو داود» وابن ماجهء وله عند المصئف هذا الحديث فقط . 

(عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ) العدويّ مولاهم» تقدّم في السند قبله» (عَنْ أبيه) أسلم 
العدوي المدنيئ» مولى عمر بن الخظاب» أبو خالد» ويقال: أبو زيد» قيل: إنه 
حبشيئّ» وقيل: من سبي عين التمرء أدرك زمن النبئ يلل ثقةٌ مخضرم [۲]. 

روى عن أبي بكرء ومولاه عمر» وعثمان» وابن عمرء ومعاذ بن جبل» 
وحفصة» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه زيد» والقاسم بن محمد» ونافع مولى ابن عمر» 
وغيرهم . 

قال ابن إسحاق: بَعث أبو بكر عمر سنة (١١ه)‏ فأقام للناس الحج»› 
وابتاع فيها أسلم مولاه. وقال العجليّ: مدني ثقة» من كبار التابعين. وقال أبو 
زرعة: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة» وهو من جلة موالي عمرء وكان 
يقدمه . 

وقال أبو عبيد: توفي سنة (١۸ه)ء‏ وقيل: بعد سنة (٠٠ه)»ء‏ وهو ابن 
)١١5(‏ سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط . 

(عَنْ عْمَرَ بن الخَطَّابٍ) وله تقدّم في ۱۲/۸؛ (أَنَّ النَبِيَ كله توَضّأ 
مَرَهَ مَرَة) قال المصئّف: (وَلَيْسَ هَذَا بِشَىْءِ)؛ يعني: أن كونه من مسند 
عمر وك غير صحيح» (وَالصَّحِيحٌ مَا رَوَى) محمد (ابْنُ عَجْلَانَ المدني» 
تقدّم في ۳٤/۲١‏ (وَهشام بن سَعْدِ) أبو عبّاد. أو أبو سعد القرشيٌ 
مولاهم. المدني› وا له آوهام» من كبار [۷]. 


2 رار 


7 باب مَا جَاء في الْوْضْوءٍ مره مره حديث رقم (؟4) 


روفق عن زيد بن أسلم. ونافع مولى ابن عمر »› وعمرو بن شعيب» وأبي 
الزبير» وسعيد المقبري» وأبي حازم بن دينار» وغيرهم . 


وروی عنه الليث» والثوري» ووكيع» وابن ابن فديك» وابن وهب» وابن 
مهديّ. وأبو عامر العَقّديٌ. ومعاوية بن هشام» وغيرهم . 

قال أبو حاتم عن أحمد: لم يكن هشام بالحافظ. وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: هشام بن سعد كذا وكذاء كان يحيى بن سعيد لا يروي 
عنه. وقال أبو طالب عن أحمد: ليس هو محكم الحديث. وقال حرب: 
لم يرضه أحمد. وقال الدُوريّ عن ابن معين: ضعيف» وداود بن قيس 
أحب إلي منه. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح» وليس بمتروك 
الحديث. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ليس بذاك القوي . وقال 
ابن ابي مريم عن ابن معين: ليس بشيء» كان يحيى بن سعيد لا يحدث 
عنه. وقال العجلئ: جائز الحديث» حسن الحديث. وقال أبو زرعة: محله 
الصدق» وهو أحب إلي من ابن إسحاق. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. 
ولا يحتج به» هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد. وقال الأجري عن أبي 
داود: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم. وقال النسائئ: 
ضعيف» وقال مرة: ليس بالقويّ. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» 
يستضعف» وكان متشيعاً. وقال ابن أبي شيبة عن على ابن المدينئ : 
صالح» وليس بالقويّ. وقال الساجئ: صدوق. 

قيل: مات في أول خلافة المهديّ. وقيل: مات سنة ستين ومائة. 


أخرج له البخاريّ في التعاليق» ومسلم. والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(۱۲) حديثاً. 
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(وَسُفْيَانُ) بن سعيد (النَّوْرِيُ) تقدّم في */ 27 (وَعَبْدُ العَزيز بْنُ مُحَمَّدِ) 
الدراورديّ المدنيء تقدّم في »4١/7١‏ (عَنْ رَيْدِ بن أُسْلَّمَء عَنْ عَطَّاءٍ ُن يَسَار 
عَنِ ابن عَبَّاس) و (عَنِ النبئ كك) . 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف يله بهذا تضعيف كون 
الحديث من مسند عمر وَلينه؛ لضعف رشدين بن سعدء وابن لهيعة» 
ومخالفتهما لأصحاب زيد بن أسلمء وهم الثوري» والدراوردي» وابن 
عجلان» وهشام بن سعد» وحفص بن ميسرة» وورقاء بن عمرء ويره 7 
فكلهم رووه عن ريد بن أسلم» وجعلوه من مسند ابن عباس و“ وهو 
الصواب» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كا4 بسندنا المتصل إليه أول كتابه : 


0-1-7 4 ر o‏ - 00 6 صو 5 م ي 6 
 )5(‏ (حَدثنا أبو كريب. وَمحَمَد بن رَافِعء قالا: حَدَثْنَا ريد بن 
م ۶ گے 6 
ر oz Oz‏ 6س 0 ۾ ° 2°( o. fF‏ %7 مە ين مع 9-6 
حباب . عن عبد الرحمنٍ بن ثابتٍ بن ثوبانء» قال : حدثني عبد الله بن الفضل› 
1 كت هك ” "2 6 مو ° ر و foc‏ و الام 4 ت لان < ,$ ا 
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرّح . عن أبي هريرة › أن النبيّ ا تَوضأ مردیں 


م 
Oo‏ ( 


مَرَتَين). 
رجال هذا الاسناد: فعا 

١‏ -(أبو كرَيْب) محمد بن العلاء المذكور في الباب قبله. 

١‏ (مَحَمَدٌ بْنُ رَافِع) بن أبي زيد» واسمه سابورء القشيري» أبو عبد الله 
النيسابوري» ثقةّ حافظ عابد .]١١[‏ 


روى عن ابن عييئة. وأبي معاوية الضريرهء وابي امد الزبيري» 
وأبي داود الْحَمَريَّ وان داود الطيالسي»؛ وحسين بن علي الجعفي, وأبي 
أسامة. وأبى عامر الْعَفَدىَ وأزهر بن سعد السمان» وزيد بن الحباب». 
وخلق كثير. 


.)۹۹٩ /۱( راجع: «النفح الشذئ»‎ )١( 


باب ما جَاءَ في الْوْضُوءِ مَرَنَيْنِ مَرََيْنِ ‏ حديث رقم (47) 3 


وروى عنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وأحق زوعية وانوي حاتم» 
وإبراهيم بن أبي طالب» ومحمد بن يحيى الذهْليء را ن واو الغا 
السراج› وغيرهم . 

قال عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزميّ عن أحمد: محمد بن يحيى 
أحفظ» ومحمد بن رافع أورع . وقال البخاريّ: ثنا محمد بن رافع بن سابورء 
وكان من خيار عباد الله. وقال النسائئ: أنا محمد بن رافع الثقة المأمون. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: شيخ صدوقء قَدِم عليناء وكان قد رحل مع 
أحمد. وقال زكريا بن دلويه: بعث طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى محمد بن 
رافع بخمسة آلاف» فردّها. قال زكريا: وكان يخرج إلينا في الشتاء الشاتي» 
وقد لبس لحافه الذي يلبسه بالليل. وقال الحاكم: هو شيخ عصره بخراسان في 
الصدق» والرحلة» حدّثنا ابن صالحء» ثنا ابن رجاءء قال: قلت لعثمان بن أبي 
شيبة: تعرف محمد بن رافع؟ قال: ذاك الزاهد. وقال جعفر بن أحمد بن نصر 
الحافظ: ما رأيت من المحدثين أهيب منه» كان يستندء فيأخذ الكتاب» يقرأ 
بنفسه» فلا ينطق أحدء ولا يبتسم. سمعت محمد بن صالح يقول: سمعت 
أحمد بن سلمة يقول: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: محمد بن رافع ثقدٌ 
مأمونٌء صحيح الكتاب. وقال ابن صالح: ثنا محمد بن شاذان» ثنا محمد بن 
رافع الثقة المأمون. وقال أحمد بن سيار في ذكر مشايخ نيسابور: محمد بن 
رافع كان ثقةّء حسن الرواية عن أهل اليمن. وقال النسائئّ في «مشيخته»» 
ومسلمة في «الصلة» : ثقة للك 

روى عنه البخاريٰ» ومسلمء وأبو داود» والمصئف. والنسائئ» وله في 
هذا الكتاب )١5(‏ ا 

۳ - (زْيْدُ بْنْ حْبَابٍ) - بضم الحاء المهملة» وموحٌّدتين ‏ ابن الريّان» 
وال روفان التميمي» او ال الْعُكلىَ - بضم العين المهملة» وسكون 
الكاف ‏ أصله من خراسان» وكان بالكوفة» ورحل في الحديث» فأكثر منه. 
وهو صدوق يخطئ في حديث الثوريّ [19]. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اشر يكل 

روى عن أيمن بن نابل» وعكرمة بن عمار اليماميّ» وإبراهيم بن نافع 
المكيّء وأبيّ بن عباس بن سهل بن سعد الساعديٰ» وحسين بن واقد 
المروزي» وخلق كثير. 

وروى عنه أحمد» وابنا أبي شيبة» وأبو خيثمة» وأبو كريب» وأحمد بن 
منيع › والحسن بن علي الخلال» وعليٌ ابن المدينيئ» ومحمد بن عبد الله بن 
نميرء وخلق كثير. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان صاحب حديث» کا قد رحل 
إلى مصرء وخراسان في الحديث» وما كان أصبره على الفقر» وقد ضَرّب في 
الحديث إلى الأندلس. قال الخطيب: عنى بذلك أحمد بن حنبل روايته عن 
معاوية بن صالح› وكان قاضي الأندلس» وأظنه سمع منه بمكة» فظن أن زيد بن 
الحباب رحل إلى الأندلس. وقال على ابن المدينئ» والعجليّ: ثقةّء وكذا قال 
عثمان عن ابن معين. وقال أبو حاتم : يدوق صالخ . وقال أبو داود: سمعت 
أحمد يقول: زيد بن حباب كان صدوقاً: وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن 
صالح» لكن كان كثير الخطأ. 

وقال المفضل بن غسان الغلاب عن ابن معين: كان يقلب حديث 
الثوريّ» ولم يكن به بأس. وقال ابن زكريا في «تاريخ الموصل»: حدّثني 
الْحِمَّانَء عن عبيد الله القواريريّ» قال: كان أبو الحسين الْعْكُلىَ ذكيّاً حافظا 
اا 8 يسمع . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: e‏ يعتبر حديثه 
إذا روى عن المشاهير»ء وأما روايته عن المجاهيل ففيها المناكير. وقال ابن 
خلفون: وثقة أبو جعفر السبتيّ» وأحمد بن صالح» زاد: وكان معروفاً 
بالحديث› صدوقا. وقال ابن قانع: كوف صالح. وقال الدارقطني» وابن 
ماكولا: ثقة. وقال ابن شاهين: وثقه عثمان بن أبى شيبة. وقال ابن يونس فى 
«تاريخ الغرباء»: كان جروالا في البلاد في 5 الحديث» وكان 53 
الحديث. قال ابن عدي : له حديث کثير» وهو من أثبات مشايخ الكوفة» ممن 
لا يشك في صدقه. والذي قاله ابن معين عن أحاديثه عن الثوريّ إنما له 
أحاديث عن الثوري تستغرب بذلك الإسناد» وبعضها ينفرد برفعه» والباقي عن 
الثوريّ وغير الثوريّ مستقيمة كلها . 


8 باب مَا جَاءَ في الْوْضُوءِ مَرَئَيْنِ مَرَتَيْنِ ‏ حديث رقم (47) 5 


قال أبو هشام الرفاعئ وغيره: مات سنة ثلاث ومائتين. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب (57) حديثا . 

٤‏ - (عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن نَابتِ بْنِ نَوْبَانَ بن ثوبان الْعَنْسيَ - بالنون - أبو 
عبد الله الدمشقيٌ الزاهد» صدوق» يخطى. ورمي بالقدرء وتغير بأخَرَة [۷]. 

روى عن أبيه» وعبدة بن أبي لبابة» وحسان بن عطية» والحسن بن 
أبجرء والعلاء بن عبد الرحمن» وأبي الزبير»ء والزهريً» وعبد الله بن الفضل 
الهاشميّ» وغيرهم. 

وروى عنه الوليد بن مسلمء وزيد بن الحباب» وبقية› وعليٌ بن ثابت 
الجزريٰ» وأبو النضرء وعثمان بن سعيد بن كثير» وزيد بن يحيى بن عبيد» 
ومحمد بن يوسف الفريابيّ» وعليّ بن عياش» وعلي بن الجعد الجوهري. 
وآخرون . 

قال الأثرم عن أحمد: أحاديثه مناكير. وقال محمد بن الوراق عن 
أحمد : لم يكن بالقويّ في الحديث. وقال المروزيّ عن أحمد: كان عابد آهل 
الشام. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: صالحء وقال مره عنه: ضعيف . 
وقال الدُوريَ عن ابن معين» والعجلي» وأبو زرعة الرازي: ليّن. وقال 
معاوية بن صالح عن ابن معين : ضعیف» قلت: يكتب حدیثه؟ قال : نعم على 
عه وان رحلا مالعا وقال ابن آي ةع انق معدن لذ کی 
وقال يعقوب ابن شيبة: اختّلف أصحابنا 5 فأما ابن معين or‏ 
علي فكان حسن الرأي فيه. وقال ابن ثوبان: رجل صدقء. لا اس به» وقد 
حمل عنه الناس. وقال عمرو بن علئ: حديث الشاميين ضعيف. إلا نفيراً 
فاستثناه منهم. وقال عثمان الدارمي عن دُحيم: ثقة يُرمَى بالقدر. وقال أبو 
حاتم: ثقة يشوبه شيء من القدرء وتغير عقله في آخر حياته» وهو مستقيم 
الحديث. وقال أبو داود: كان فيه سلامة» وليس به بأس» وكان مجاب 
الدعوة. وقال النسائيئ: ضعيف» وقال مرّةَ: ليس بالقويّ» وقال مرة: ليس 
بثقة. وقال صالح بن محمد: شاميّ صدوقء إلا أن مذهبه القدرء وأنكروا عليه 
أحاديث يرويها عن أبيهء عن مكحول» وقال أيضا: لم يسمع من نكن ين 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِعَنْ رَسُولٍ اله بل 

ا و ري يجري يت 
عبد الله المزنئ شيئاً . وقال ابن خِراش: فى حديثه لين. وقال ابن عدئ: له 
أحاديث صالحة. وكان رجلا صالحاًء ويكتب حديثه على ضعفه » وأبوه ثقة 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

وقال أبو زرعة الدمشقئ عن إبراهيم بن عبد الله بن زبر: ولد ابن ثوبان 
له (هلاه). ومات سئة (5>0١ه).2‏ وقال ابن معين : مات ببغداد. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء وأبو داود» والمصئف. 
والنسائيئ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 


> هه 3 


۵ (عبد اله بْنُ الْمَضْلٍ) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن 

عبد المطلب بن هاشم الهاشمى المدنى» ثقة ثقةٌ .]٤[‏ 

روى عن أنس بن مالك» ونافع بن جبير بن مُظعِمء والأعرج» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وعبيد الله بن أبي رافع» وغيرهم. 

وروى عنه مالك» وموسى بن عقبة» وعبيد الله بن عمر» وعبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» وغيرهم. 

وحدّث عنه صالح بن كيسان» والزهري» وهما من أقرانه. 

قال حرب عن أحمد: لا تا به. وقال ابن معين. وأبو حاتمء 
والنسائئ: ثقة. وقال ابن المدينئ: عبد الله بن الفضل ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: يروي عن ابن عمر» وأنس» إن كان سمع منهماء قال 
الحافظ: كذا قال وقد صرح بالسماع ن انس عند البخاري في (سورة 
المنافقين». وقال العجلئ: ثقة. وكذا قال ابن ارمق وقال ابن عبد البرٌ: لم 
يسمع من عبيد الله بن أبي رافع . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

١‏ - (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ هُرْمُرَ الأَعْرَحُ) أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» ثقة ثبت فقيه [7]. 

روى عن أبي هريرة» وأبي سعيدء وعبد الله بن مالك ابن بحينة» وابن 
عباس» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومعاوية بن أبي سفيان» ومعاوية بن 


)47( باب مَا جَاءَ في الْوْضِوءِ مَرَنيْن مَرَنَيْن  حديث رقم‎ - ٣ 


عبد الله بن جعفرء وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وأسيد بن رافع بن خديج› 
وغيرهم . 

وروی عنه زيد بن أسلم. وصالح بن ¿ كيسانء والزهري» وأمق الرّنيرء 
ويحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» وعمرو بن أبي عمروء وعبد الله بن الفضل 
الهاشمئ» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال المقدَّمِيَ: سئل ابن المدينيٌ 
عن أعلى أصحاب أبي هريرة» فبدأ بابن المسيّب» وذكر جماعة» قيل له: 
فالأعرج؟ قال: دون هؤلاء.ء وهو ثقة. وقال العجلي : مدنئ تابعيٌ ثقة. وقال 
أبو زرعة» وابن خِرّاش: ثقة. وقال ابن عيينة: قال أبو إسحاق: قال أبو 
صالح› والأعرج : لسن e‏ يحدث عن أب هريرة إلا عَلِمنا أصادق هو أم 
كاذب؟. وقال ابن حبان في «الثقات»: كنيته أبو داود» وقد قيل: أبو حازم» 
وقد قيل: إن اسم أبيه كيسان» فقال غندر: ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند 
ثنا عبد الرحمن بن كيسان الأعرج. وقال الحاكم أبو أحمد: عبد الرحمن بن 
هرمزء ويقال: كيسانء وقال الداني: روى عنه القراءة عرضاً نافع بن أبي 
نعيم. وقال ابن لهيعة عن أبي النضر: كان الأعرج عالماً بالأنساب» والعربية. 

قال ابن يونس» وغير واحد: مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة» 
وقيل: مات سنة (١٠١١ه)»‏ وهو وَهَمْ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (50) حديثا. 

.۲/۲ (أَبُو هِرَيْرَة) ذه تقدّم في‎ ٠ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:‎ 

أنه من سداسيّات الصف كانه وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة تیه أحفظ من روى ب 
شرح الحديث : 

وقوله: ١عَنْ‏ أبي هُرَيْرَة وه ؛ (أَنَّ التي كله تَوَضَّأ مَرَنَيْن مَرَتَيْنَ)؟ أ 
غسل أعضاءه مرتين مرّتين» وفيه دليل على مشروعيّة الوضوء مرّتين مرّتين› رل 
خلاف في ذلك» كما تقدم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

سا۷ا لے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة اه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (۳۳/ »)٤۳‏ و(أبو داود) في (اسننه) 2))١55(‏ 
و(ابن ماجه) في (اسننه» »)٤١١(‏ و(أحمد) في ا(مسنده) (۷۸۱۷)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئفه» 2,))١١/١(‏ و(ابن حبان) في لاأصحيحهة) 2))١١95(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ ۰ ) ول(البيهقيّ) في «الكبرى» (۷۹/۱)» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفِي الاب عَنْ جَابرٍ)؛ ؛ , يعنى: أن جابر بن عبد الله وا روى 
حديث الباب» وحديثه e‏ الت برقم )61/0( وفى إسناده ضعف . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)» وقوله: (لا 
عْرفُُ إلا مِنْ حَدِيثِ) عبد الرحمن بن ثابت (بْنِ لَوْبَانَه عَنْ عَبْدِ الله بن الفَضْلِ) 
بين به وجه الغرابة؛ أي: إنما حكمت عليه بالغرابة لتفرد ابن ثوبان إلخ بهء 
وقوله: (وَهوَ إستاد حسن ن صَحِيحٌ) هكذا جمع المصتف اة بين هذا الكلام» 
وبين ما قبله» وفيه نوع من التناقض» وقد أجاب عنه الحافظ اليعمري كاله في 
(شرحه»» ودونك خلاصة ما أجاب به» قال: تفرد عبد الله بن الفضل به هى 
الغرابة» ومن أجله كان حسناًء وقال أيضاً: فالمقتضي لكونه حسناً ما في حال 
ابن ثوبان من الاختللاف» مع كونه تفرد به» وإن كان الغالب عليه التوثيق». 
فلذلك قال: وهو إسناد حسنْ صحيح› لكنه مع التفرّد تنحط درجة حديثه عن 
ما يتابع عليه فالحديث حسرٌ ؛ لمحل التفرد المشار إليهء› والسند صحيح ؟ لها 
نبهنا عليه من حال رواته. ولا تنافي في ذلك» فإنهم اشترطو طوا ذ في الصحيح مع 
ثقة ا السلامة من e‏ والعللء فثقة ا هو صخة الإسناد» وعدم 

قال الجامع هنا الله عنه: هكذا أجاب اليعمريّ يل عن المصتف» لكن 


۳۳ بات ما جَاءَ ذ في الْوْضوء مرن مَرََيْنِ ‏ حديث رقم (47) 
0484 


N حمسيو د لين‎ RAR 
في «صحيحه) من حديث عبد الله بن زيد ڪه : «أن النبئ بي ترضأ مرّتين‎ 
مرّتين»» فهذا يشهد لحديث أبي هريرة َيه المذكور.‎ 

والحاصل: أن الحديث صحيح» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ اليعمري 45: وفي الباب مما لم يذكره» وهو 
أصحٌ وأقوى مما ذكره حديث عبد الله بن زيد المذكورء رواه البخاري. 

قال: وذكر أبو بكر الخطيب في ترجمة عبد الوهّاب بن أبي عصمة» من 
جد عمد آل ین عكراكن غو أنه ارابك ال كله توما من مرن 
o ay,‏ 

قال: وحديث ابن عمر الآتي في الباب بعده» وكذلك حديث أبيّ بن 
كعب . انته . 
قال الجامع عفا الله عنه : أشار بحديث أبي بن كعب ما أخرجه ابن ماجه 
في سننه)» من طريق معاوية بن قُرّة عن عبيد بن عميرء عن ابي بن كعبء 
أن رسول الله ييل دعا بماء» فتوضاً مرة مرةء فقال: «هذا وظيفة الوضوء»» أو 
قال: «وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة» ثم توضأ مرتين مرتين» ثم 
قال: «هذا وضوءٌ من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر» ثم توضاأً ثلاثا ثلاثاء 
فقال: «هذا وضوئي» ووضوء المرسلين من قبلي”" . 

وهو حديث ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الله بن عرادة» وزيد د تی اي 
الحواريّ ضعيفان» فتنبه . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 

(قَالَ أبُو عِيسَى: وَكَدْ رَوَى همام عَنْ عَايِر الأَخوّل» عَنْ عَامِرِء عَنْ أبي 
هريره أن ال يكل تَوَضّا تاثا َانا) . 1 ۰ 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ ككَُنْهُ: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعلء 
وفاعله قوله: (هَمَاٌ) هو: با الْعَوْذَيَ - بفتح العين 


.)١56 /١( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( .)508/١( «النفح الشذي»‎ )١( 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ههه 076 مسمس ورور سس يي و بي سمي جم ست بي رب بس ري بي ا وج و ا د ا م سس يو ا ا و کے 
المهملة» وسكون الواو» وكسر الذال المعجمة ‏ المحلميّ مولاهم. أبو 
عبد الله» ويقال: أبو بكر البصري». ثقة» ريما وهم [۷]. 

روى عن عطاء بن ابي رباح › وإسحاق بن أبي طلحة». وزيد بن أسلم. 
وأبى جمرة الضبعيئ › وقتادة» ومحمد بن جحادة» وخلق کر 

وروی عله الثوري. وهو من أقرانه» وابن المبارك. وابن علي ووكيعء 
وابن مهديٰ» وبشر بن السّريّ» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وخلق كثير. 

قال عمر بن شبَّة عن عفان: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في 
كثير من حدیثه» فلما قَدِم معاذ نظرنا في کتبه» فوجدناه يوافق هماما في كثير 
مما كان يحيى ينكرهء فكفٌ یحیی بعد عنه. وقال أحمد بن سنان عن يزيد بن 
هارون: كان همام قويّاً في الحديث. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: همام 
ثبت في كل المشايخ. وقال الأثرم عن أحمد: كان عبد الرحمن يرضاه. وقال 
أبو حاتم عن أحمد: سمعت ابن مهدي يقول: همام عندي. في الصدق مثل ابن 
أبى عروبة. وقال ابن محرز عن أحمد: همام ثقَة 2 وهو أثبت من أبان العطار 
ان ۶ يب 2 س ٠‏ 
في يحبى بن ابي كثير. وقال الدوري عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يروي 
عن أبان» ولا يروي عن همام وهمام عندنا أفضل من أبان. وقال الحسين بن 
الحسن الرازي عن ابن معين : ثقة صالحٌ» وهو ا حب إلى في قتادة من حماد بن 
سلمة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: همام في قتادة أحب إلي من أبي 
عوانة. وقال عثمان الدارمئّ عن ابن معين مثله» وزاد: قلت: همام أحب إليك 
فى قتادة أو أبان؟ قال: ما أقربهماء كلاهما ثقتان. 

وقال ابن المدينئّ لما ذكر أصحاب قتادة: كان هشام أرواهم عنه» وسعيد 
أعلمهم به. وشعبة أعلمهم بما سمع عن قتادة مما لم يسمع, قال: ولم يكن 
همام عندي بدون القوم فيه» ولم يكن ليحيى فيه رأي» وكان ابن مهدي حسن 
عبد الرحمن يحدث عنه. قال: وسمعت إبراهيم بن عرعرة قال ليحيى: ثنا 
عفان» ثنا همام» فقال له: اسكت ويحك. قال عمرو بن علئّ: الأثبات من 
أصحاب قتادة: ابن أبى عروبة. وهشام» وشعبة » وهمام. وقال ابن المبارك: 
همام ثبت في قتادة. وقال محمد بن المنهال الضرير: سمعت يزيد بن زريع 
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يقول : همام حفظه رديء» وكتابه صالح . وقال ابن سعد: كان ثقة ربما عْلِط في 
الحديث. وقال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة عنه؟» فقال: لا باس به. 

قال: وسئل أبي عن همام وأبان» من تقدم منهما؟ قال: همام أحب إلى 
ما حدّث من كتابه» وإذا حدّث من حفظه فهما متقاربان في الحفظ والغلط» 
قال: وسألت أبي عن همام؟ فقال: ا دوف في حفظه شيء » وهو أحب 
إلي من حماد بن سلمة» وأبان العطار في قتادة. وقال ابن عديّ: أخبرني 
إسحاق بن يوسف» أظنه عن عبد الله بن أحمدء عن أبيه» قال: شهد يحيى بن 
سعيد في حداثته شهادة» فلم يعذله همام» فنْقِم عليه» قال ابن عديّ: وهمام 
أشهرء وأصدق من أن يذكر له حديث» وأحاديثه مستقيمة عن قتادة» وهو 
متقدم في يحيى بن أبي كثير. وقال ابن أبي خيثمة: قال عبد الرحمن بن 
مهدي : لم يحيى بن سعيد همام بن يحيى» لم يكن له به علم» ولا مجالسة . 
وقال الحسن بن علي الْحلوانيَ : سمعت عفان يقول: كان همام لا يكاد يرجع 
إلى کتابه» ولا ينظر فیه» وكان يخالف» فلا يرجع إلى كتابه» ثم رجع بعد 
فنظر في کتبه» فقال: يا عفان كنا نخطئ كثيرأء فنستغفر الله تعالى. ان 

J‏ الحافظ: وهذا يقتضي أن حديث همام بآخره أصح ممن سمع منه 
قديماًء وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل. وقال أبو بكر البرديجئ: همام 
صدوق» يكتب حدیثه» ولا 0 به» وأبان العطار أمثل منه. وقال العجلى : 
بصريّ ثقة. وقال الحاكم: ثقةٌ حافظ. وقال الساجئ: صدوق سيئ الحفظء ما 
حدّث من كتابه فهو صالح› وما حدّث من حفظه فليس بشيء. 

قال تحمل وذ حو مات م لذت وسن وما ودک ابه ان 
في «الثقات»» وقال: مات سنة أربع وستين. وقال الميمونيّ عن أحمد» عن 
سريج بن النعمان: قَدِمت البصرة سنة أربع» أو خمس وستين» فقيل لي: مات 
همام منذ جمعة» أو جمعتين . 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب (۳۷) حديثا . 

(عن عَامِرٍ الأَحْوَلِ) هو: عامر بن عبد الواحد الأحول البصري» دوق 
يخطئ [1]» وهو عامر الأحول الذي يروي عن عائذ بن عمرو المزنيٌ 
الصحابيئ» ولم يدركه . 
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روى عن مكحول» وأبي الصديق الناجئ» وعمرو بن شعيب» وعبد الله بن 
بريدة» وشهر بن حوشب» وبكر بن عبد الله المزنيٌ» وجماعة. 

وروى عنه شعبة» وهشام الدستوائئ» وهمام» وسعيد بن أبي عروبة» 
وأبان العطارء والحمادان» وعبد الله بن شوذب» وعبد الوارث» وهشيم. 
وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: ليس بقويّ. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : 
ليس حديثه بشيء . وقال أبو داود: سمعت أحمد يضعفه. وقال النسائي : ليبس 
بالقويّ. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم : 
ثقة لا باس به. وقال ابن عديّ: لا أرى برواياته بأسأ. وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب ستة أحاديث فقط . 

(عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رَبَاح - بفتح الراء» والموححدة ‏ واسم أبي رباح : 
أسلم القرشئ مولاهمء المكئء ثقةٌ فقيةٌ فاضل» لكنه كثير الإرسال [7]. 

روى عن ابن عباس» وابن عَمُْروء وابن عمرء وابن الزبير» ومعاوية»ء 
وأسامة بن زيد» وجابر بن عبد الله» وزيد بن أرقم» وعبد الله بن السائب 
المخزوميّ» وعَقِيل بن أبي طالب» وعمر بن أبي طالب» وعمر بن أبي سلمة» 
ورافع بن خديجء وخلق كثير. 

وروى عنه ابنه يعقوب» وأبو إسحاق السبيعئّ» ومجاهد» والزهري» 
وأيوب السختيانيئّ» وأبو الزبير» والحكم بن عُتيبة» والأعمش» والأوزاعيّ» 
وابن جريجء وخلق كثير. 

قال ابن المدينئ: هو مولى حبيبة بنت ميسرة بن أبي خيثم. وقال ابن 
سعد: کان من مولدي الح بمكة» وهو مولى لبني فهرء أو الْجْمَح 
وانتهت إليه فتوى أهل مكة» وإلى مجاهد في زمانهماء وأكثر ذلك إلى عطاءء 
سبحت جضن أهل اللي يقر كان عطاء أسود» أغور» اى أل »اغ 
ثم عَمِي بعدٌء وكان ثقةً فقيهاً عالِماًء كثير الحديث. وقال الآجري عن أبي 
داود: كان أبو عطاء ثوبياً. وكان يعمل المكاتل» وذكر فيه ما تقدم من 
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العيوب» وزاد: وقطعت يله مع ابن الزبير. وقال ضمرة بن ربيعة: سمعت 
زد يقول: اسم أم عطاء: بركة. وقال ابن معين: كان معلم كتّاب. وقال 
خالد بن أبي نوف عن عطاء: أدركت مائتين من الصحابة. وعن ابن عباس أنه 
كان يقول: تجتمعون إلى يا أهل مكة» وعندكم عطاءء وكذا روي عن ابن عمر. 

وقال أبو عاصم الثقفيئن: سمعت أبا جعفر يقول للناس» وقد اجتمعوا 
عليه: عليكم بعطاءء هو والله خير مني. وعن أبي جعفر قال: ما بقي أحد 
أعلم بمناسك الحج من عطاء. وقال عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه: ما 
أدركت أحداً أعلم بالمناسك منه. وقال ابن أبي ليلى: كان عالِماً بالحج. 
وكان يوم مات ابن مائة سنة» ورأيته يفطر في رمضان» ويقول: قال ابن 
عباس : اول لدبت بطیفوتۂ ودی عام سکن فمن یع حا مهو حي ا 
[البقرة: ٤۱۸]؛‏ أي : أَظْعَمَ أكثر من مسكين. وقال عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن 
كيسان عن أبيه: أذكر في زمن بني أمية صائحا يصيح: لا يفتي الناس إلا 
عطاء. وقال ربيعة: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى. وقال قتادة: قال لي 
سليمان بن هشام: هل بمكة أحد؟ قلت: نعم أقدم رجل في جزيرة العرب 
علماًء قال: من؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. وقال قتادة: إذا اجتمع لي أربعة 
لم أبال من خالفهم: الحسن» وسعيدء وإبراهيم» وعطاءء قال: هؤلاء أئمة 
الأمصار. وقال إسماعيل بن أمية: كان عطاء يطيل الصمت» فإذا تكلم يخيل 
إلينا أنه يؤيّد. وقال عبد الحميد الحمانيئ عن أبي حنيفة: ما رأيت فيمن لقيت 
أفضل من عطاءء ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفيّ. وقال 
الأوزاعئن: مات عطاء يوم مات» وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . 

وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت أحداً يريد بهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة: 
عطاء» ومجاهد» وطاووس. وقال يحيى بن سعيد عن ابن جريج: كان المسجد 
فراش عطاء عشرين سنة» وكان من أحسن الناس صلاةً. وقال عبد العزيز بن 
رفيع : سئل عطاء عن مسألة» فقال: لا أدري» فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ 
فقال: إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض برأيي. وقال علي ابن المدينيٌ 
عن يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلىّ من مرسلات عطاء بكثيرء كان 
عطاء يأخذ عن كل ضَرْب . وقال الفضل بن زياد عن أحمد: مرسلات سعيد بن 
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او س 22 7 7ر27 اا 
المسيّب أصمٌ المرسلات» ومرسلات إبراهيم لا بأس بهاء وليس في 
المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاءء فإنهما كانا يأخذان عن كل 
أحد. وقال محمد بن عبد الرحيم عن على ابن المدينئ: كان عطاء بآخره تركه 
ابن جريج» وقيس بن سعد. وقال ابن عيينة عن عمر بن قيس المكيٌ عنه: 
أعقل مقتل عثمان. وقال يعقوب بن سفيان: سمعت سليمان بن حرب يذكر عن 
بعض مشيخته» قال: رأيت قيس بن سعد قد ترك مجالسة عطاءء قال: فسألته 
عن ذلك؟ فقال: إنه نسيء» أو تغير فكدت أن أفسد سماعي منه. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مولده بِالْجَنَد سنة (۲۷ه)» وكان من سادات 
التابعين فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً . 

وقال أبو حفص الباهليّ عن عمر بن قيس: سألت عطاء متى وُلدت؟ 
قال: لعامين حَلوا من خلافة عثمان. وذكر أحمد بن يونس الضبئ أنه ولد سنة 
۷ وتال ابو ااا .مات سنة 40 0 وال مرن اا فلك 
بعده مثله. وقال يعقوب بن سفيان» والبخاري» عن حيوة بن شريح» عن 
عباس بن الفضل »› عن حماد بن سلمة: قَيِمت مكة» وعطاء حيئ. فقلت: إذا 
أفطرت دخلت عليه» فمات فى رمضان. وقال أحمد وغير واحد: مات سنة 
(14ه)»ء وقال القطان: مات سنة (١١ه)‏ أو (١٠ه)ء‏ وقال ابن جريج» وابن 
غلية» وآخرون: مات سنة (0١ه).‏ وقال خليفة: مات سنة (/1١١ه).‏ 

ا له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٤۷(‏ حديثاً . 

عَنْ أبي هرَيْرَ 3 ة؛ أن ابي ب ضا كلما كلانا. 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار المصئف كاده بكلامه السابق إلى ما 
أخرجه أحمد في «مسنده»» فقال : 

(600) - حدّئنا عمان» حدّثنا همام» حدّئنا عامر - يعني : الأحول ‏ عن 
عطاء» عن ابي هريرة: «أن النبي 4 توضأًء فمضمض ثلاثاً واش تنشق ثلاثاً» 
وغسل وجهه ثلاثأء وغسل يديه ثلاثاء ومسح برأسه» ووضّأ قدميه». انتهی''. 

وأخرجه ابن ماجه من طريق ميمون بن مهران» عن عائشة» وأبي هريرة: 


.)٤۸/۲( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


4" - بَابُ ما جَاءَ في الوْضوءٍ تاثا لاثاً - حديث رقم )٤٤(‏ 
لص [ وو اد 


«أن النب ية توضأ ثلاثاً ثلاثاً» . انتهى''". والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل به في أول كتابه : 


60 مس مي ماه 


)٤6(‏ - (حَدَنَنَا محمد 7 يَشَارِ قَالَ: حَدَثَنَا عبد الرّحَمَنِ بن مَهُدِيٌ: 
تلاناً) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

أ خمد بر تقار أبن بكر العيدم البصرية المعروف ببخدارة ثقة 
حافظ ]٠١[‏ تقدم في 8/8 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) أبو سعيد البصريّ الإمام الحافظ الحجة 
[9] تقدم في ۳/ ۳. 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة المشهور [۷] تقدم في "/*. 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عبيد السَّبِيعىَ الكوفئ» ثقة عابدء 
اختلطء ويدلّس ["] تقدم في ۱۷/۱۳. o.‏ 

ه ‏ (أبُو حَبَّة) بن قيس الوادعئ الخارفئ الهمدانئ الكوفئ» قيل: اسمه 
عمرو بن نصرء وقيل: اع عي اله و ابعام 1 لان نان 
أبو أحمد الحاكم وغيره: لا يُعرف اسمهء صدوقٌ”" [8]. 

روى عن علي بق أب طالب» وعن عبد خير عنه» وروی عنه أبو إسحاق 
السَّبِيعىَ» قال الحاكم أبو أحمد: روى عنه المنهال بن عمرو إن كان محفوظاً. 
لا يعرف اسمه. وقال أبو زرعة: لا يُسَمّى. وقال ابن ماكولا: يختلف في 


.)١55/١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
هذا أولى من قول «(التقريب) : مقبول؛ لأنه وتفه ابن لمير) وابن حبان» وقال‎ )۲( 
› أحمد: شيخ › وصخح حدينه ابن السكن» وغيره» ولم يطعن فيه أحد بجرح‎ 
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اسمه» فيقال: عمرو بن نصرهء ويقال: عامر بن الحارث. وقال عبد الله بن 
امد عن أنه : شيخ . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وسماه: عمرو بن 
عبد الله. وقال ابن المدينئ» وأبو الوليد ابن الفرضئ: مجهول. وقال ابن 
القطان: وثقه بعضهم» وصحح حديثه ابن السكن» وغيره. وقال ابن الجارود 
في «الكنى»: وثقه ابن و 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

5 (عَلِنُ) بن أبي طالب َيه تقدم في .٣/٣‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف يبء ورجاله رجال الصحيح» غير أبي 
حيّة» وهو موق وفيه رواية تابعيّ عن تابعئ» وفيه علي ونه أحد الخلفاء 
الراشدين» ذو مناقب جمة طك . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِىَ) بن أبي طالب له ؛ (أَنَّ النّبِىَ يلل تَوَضَأُ كلاثاً نلّانأ)؛ أي : 
غسل كل عضو من أعضاء وضوئه ثلاث دراك وقد أجمع العلماء على أن 
الواجب غسل الأعضاء مرّة مرّة» وأن الثلاث سنة؛ لثبوت الاقتصار من فعله يلا 
على مرّة واحدة» ومرّتين» كما مرّ في الأحاديث السابقة في الأبواب الماضية. 

وهذا الحديث سيأتي للمصئّف مطوّلاً برقم (797/ 58)» وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث على ولاه هذا حديث صحيح» صخحه الحافظان : بو على ابن 
السكن» وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسيئ» وغيرهماء وسيأتي 
تخريجه بعد بابين - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: 

(وَنِي الاب عَنْ مُثْمَانَ وَعَائْشَةَ وَالربيّع وَابْنِ عُمَرَ وَأبِي أَمَامَة» أي 
رَافِع» وَعَبْدِ الله ن عَمْروء وَمُعَاويَة واي هُرَيْرَ وَجَابِرِء وَعَبْدٍ الله بْنِ رَيْدِء 
وَأ ۰ 

قوله: (وَفِي الْبّاب)؛ أي: ومروي في هذا الباب: «باب الوضوء ثلاثاً 


)٤٤( بَابُ مَا جَاءَ في الْوْضْوءٍ ئلاثاً تاثا حديث رقم‎ - ٤ 

۷= 
ثلاثاً»» (عَنْ عَثْمَانَ بن عفان (وَعَائِشة) أم المؤمنين (وَالربيَع) نشخ مود ين 
عفراء (5) عبد الله (بْنِ عَمَرَ) بن الخظاب (وأبي اا صَديّ بن عجلان 
الباهليٌ (وَأَبِي رَافِع) مولى النبئ ياء وسيأتي الاختلاف في اسمه» (وعبد الله بن 
عمرو) ل العاص (ومَعَاويَّةَ) تن أبي سفيان (وَأبِي هَرَيرَةٌ وَجاير) بن عبد الله 
(وعبد الله ء بن زيد) فر عاصم المازني (وَأَبَيَ) بن كعب رضي الله عنهم 
أجمغية : 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصتف بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء 
الصحابة الاثني عشر ون رووا حديث الوضوء ثلاثاً ثلاثاًء فلنذكر أحاديثهم 
بالتفصيل : 

١-أما‏ حديث عثمان وه فقد تقدّم تخريجه برقم (۲/۲ و۲۷/۲۱). 

۲ - وأما حديث عائشة راء فرواه (ابن ماجه) في «سننه» »)٠٤٤ /١(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» 2)75١/5(‏ و(البخاري) في «التاريخ» (5/ )١1١١‏ من 
طريق خالد بن حيان» عن سالم أبي المهاجرء عن ميمون بن مهران» عن 
عائشة» وأبي هريرة: «أن النبئ بي توضأ ثلاثاً ثلاثا» . 

والحديث صحيح . 

راما حديف الربيع بنت مُعَوّذ وا فرواه (أبو داود) في «سننه» /١(‏ 
8» و(المصنف) فى هذا الكتاب »)59/١(‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» /١(‏ 
7 كما فى «المنحة»: و(الحميدئ) فى «مسنده» »)١14/1(‏ و(الطحاويّ) فى 
«معاني الآثار) »)٠5١/١(‏ و(أحمد) في المسنده) (70/8/5). و(ابن المنذر) في 
«الأوسط) /١(‏ ۳۹۳)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» »)۱۹/١(‏ و(عبد الرزّاق) 
فى «مصنفه» (۲۲/۱)» ول(الطبراني) في «الکبیر» (5 7707/7 - )١18‏ و«الأوسط) 
(188/5 و8" و114/5 و050/8). و(الدارقطنئ) في «سننه» (810/1): 
و(الدارمي) في «سننه» »)٠٤١ /١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۱/٤۲)ء‏ لفظ 
e‏ 

)۲۷۰٦۰(‏ - حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثني عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل بن أبي طالب» قال: أرسلني علي بن حسين إلى الربَيّع بنت معوذ بن 
عفراء» فسألتها عن وضوء رسول الله ية فأخرجت له يعني: إناء يكون مدا 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذك _أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
أو نحو مد وربع - قال سفيان: كأنه يذهب إلى الهاشميئ» قالت: كنت أخرج 
له الماء في هذاء ی ثلاث وقال مرة: يغسل يديه قبل أن 
يدخلهماء ويغسل وجهه ثلاثاً: ان نا و تنشو يستنشق ثلاثاً: ويغسل يله 
الس لالا والتسوق انا ويمسح برأسه» وقال: مرَةٌّء أو مرتين» مقبلا 
ومدبراًء ثم يغسل رجليه ثلاثاً: قد جاءني ابن عم لك» فسالني› وهو ابن 
عباس فأخبرته» فقال لي: ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين» وغسلتين. 
ا 
الحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن عَقِيل: ضعيف . 
5 - وَأما حديث ابن عَمَرَ وا : فرواه (النسائئ) فى «سننه» »)٥٤ /١(‏ 
اتن ماج في اسه (4084/1:و(أحمة) فى ا )۳۲/۱ و7/م 
و۳۸ و89 و۱۳۲)» و(أبو يعلى) فی «مسئله» »)۳۰٤/٥(‏ و(الطبرانئ) فى 
«الكبير» (۱۲/٦۳۸)ء‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه» (۲/ ١٠۲)ء‏ لفظ النسائ: ٠‏ 

)۸١(‏ - أخبرنا سويد بن نصرء قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك» قال: 
أنبأنا الأوزاعئ» قال: حدّثنى المطلب بن عبد الله بن حنطب» أن عبد الله بن 
عمر توضأً ثلاثاً ثلاثاً» يُسند ذلك إلى الل ك اتن" : 

الحديث صحيح بشواهده؛ كحديث عثمان يه المتفق عليه» وغيره. 

وأخرجه ابن ماجه مطؤّلا. فقال: 

 )519(‏ حذّثنا أبو بكر بن خلاد الباهلئ» حدّثني مرحوم بن عبد العزيز 
العطار» حدّثني عبد الرحيم بن زيد العمىئّ» عن أبيه» عن معاوية بن قرة» عن 
ابن عمر قال: توضأ رسول الله ييه واحدة واحدةًء فقال: «هذا وضوء من لا 
يقبل الله منه صلاة إلا به»» ثم توضاً ثنتين ثنتين» فقال: «هذا وضوء القدر من 
الوضوء»» وتوضاً ثلاثاً ثلاثاً» وقال: «هذا أسبغ الوضوءء وهو وضوئي ووضوء 
خليل الله إبراهيم» ومن توضاً هكذاء ثم قال عند فراغه: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فتح له ثمانية أبواب الجنة» يدخل 


.)”608/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)17/١( «سنن النسائي (المجتبى)»‎ )۲( 


- بَابُ مَا جَاءَ في الْوْضوء تَلاثا تاثا - حديث رقم )٤٤(‏ 


من أيها شاء». انتهی'. 
الحديث ضعيف؛ لأن في سئده عبد الرحيم 55 مروك 

ه ‏ وأما حديث اف أا صديّ بن عجلان ڪي طبه » فرواه (أبو داود) في 
«سننه» .)4۳/١(‏ و(الترمذي) في هذا الكتاب 6۳/0 و(ابن ماجه) في 
اسئنه) (۱/ »)٠١۲‏ و(أحمد) في «مسنده» (778/5 و580).» و(الرويانيئ) في 
ا(مسنده) (۲/ »)۳۰١‏ و(ابن المنذر) فى «الأوسط» 2)38١/١(‏ و(الظحاري) في 
اشرح معاني الآثار» »)۳۳/١(‏ و(الطبراني) في «الكبيرا 00 
و(الدارقطني) في ((سننه) 2))١١7/١(‏ و(البيهقي) في «الکبری» 2)51/١(‏ لفظ 
أعخويل” 

(588- حدثنا يونس» ثنا حماد؛ يعني: ابن زيد» عن سنان بن 
ربيعة» عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة؛ أن رسول الله بيه توضأء فغسل 
وجهه ثلاثاء ويديه ثلاثاً ثلاثاً؛ 0 برأسهء وقال: «الأذنان من الرأس». 
قال حماد: فلا أدري من قول أبي أمامة. أو من قول النبيّ ييةِ؟ وكان 
رسول الله ا يمسح على الموقين. انتهى”'. 

الحديث صحيح» إلا قوله: «الأذنان من الرأس» فليس مرفوعاء وضعَفه 
بعصي شير ين حرست واس SS‏ فشهر ثقة على الصحيح» كما حققته 
فيما مضى من ترجمتهء وأيضا لحديثه هذا شواهدء فتنبّه. 

.)٤١/۳۲( وما حديث أبي رَافِع به فقد تقدّم تخريجه قبل باب برقم‎ - ٦ 

۷ وأما حديث عبد الله 07 مرو ا“ فرواه (أبو داود) فى («سننه» /١(‏ 
(4٤‏ و(النسائيئ) في (اسننه) (۱/ ۷0( و(ابن ماجه) في اسئنه) .)١55/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ١۱۸)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۱۸/١(‏ 
و(ابن المنذر) في «الأوسط» /١(‏ ١١۳)ء‏ و(الطحاوي) في «معاني الآثار» /١(‏ 
35). لفظ أبي داود: 

)٠١(‏ - حذّثنا مسدّدء ثنا أبو عوانة» عن موسى بن أبى عائشة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ أن رجلا أتى النبيّ يه فقال: يا 


.)7551/60( «مسند أحمد بن حنبل»‎ )۲( .)١56/١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء» فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه 
ثلاثأء ثم غسل ذراعيه ثلاثاً» ثم مسح برأسه» فأدخل إصبعيه السباحتين في 
أذنيه» ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه 
ثلاثاً ثلاثأء ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد على هذاء أو نقص» فقد أساء 
وظلم» أو ظلم وأساء». انتهى”'. 

الحديث صحيح» دون قوله: «أو نقص)» فإنه شاد 

6 وأما حديث مُعَاوِيَةَ بن أبي سفيان راء فقد تقدّم تخريجه برقم 
(7/75") فراجعه تستفد. 

4 وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ طبه » فرواه (أحمد) في «مسنده» »)۳٤۸/۲(‏ 
و(البخاري) في «التاريخ» (451/5)»: و(الطبراني) في «الأوسط» (90/5), 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 2)077/١(‏ لفظ أحمد: 

 )6070(‏ حدّثنا عفان» حدّثنا همام» حدّثنا عامر؛ يعني : الأحول» عن 
عطاءء عن أبي هريرة أن النبئ يل توضأ.ء فمضمض ثلاثأء واستنشق ثلاثاًء 
وغسل وجهه ثلاثاً» وغسل يديه ثلاثاًء ومسح برأسهء ووضّأ قدميه. 

 )8651١(‏ حدثنا عفان» حدثنا همام دكا ابن جريج › عن عطاء» عن 
عثمان» عن النبى ا ا 

الحديث صحيح الإسناد. إلا أن البخاري في «التاريخ» قال: المشهور أنه 
من حديث عثمان ليب 

[تنبيه]: وقع في رواية الطبراني لهذا الحديث بلفظ: «ومسح برأسه 
ثلاثاً»» وهي شاذة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٠‏ -وَأما حديث جَابِرٍ به فقد تقدّم تخريجه برقم (۳۱/ 47) فراجعه 


١‏ -وأما حديث عَبْدٍ الله بن رَبْدِ وهء» فأخرجه الشيخان» وغيرهماء 


.)79/١( سنن أبي داود»‎ ( )١( 


(۲( راجع : ااصحبح أبى داود) رقم (ه*١)‏ للشيخ الألبانئ ا 
(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)۳٤۸/۲(‏ 


)٤٤( ۔ بات ما جَاءَ ذ في الْوضوء تاثا تلاثا حديث رقم‎ ۴٤ 


الاک 


من طريق عمرو بن يحيى بن عُمّارة» عن آبيه» عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري» وكانت له صحبة» قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله َل 
فدعا بإناء» فأكفأ منها على يديه» فغسلهما ثلاثأء ثم أدخل يده فاستخرجهاء 
فمضمض» واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثاًء ثم أدخل يده 
فاستخرجهاء فغسل وجهه ثلاثاًء ثم أدخل يدهء فاستخرجهاء فغسل يديه إلى 
المرفقين مرتين مرتين» ثم أدخل يده» فاستخرجهاء فمسح برأسه» فأقبل بيديه» 
وأدبر» ثم غسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله با 
افظا 0010 

0 حديث ا بن کیټ یه » فرواه ابن ماجه فى «سننه» /١(‏ 
65» و(ابن المنذر) في «الأوسط» »)509/١(‏ و(الشاشئ) فن اة (۲/ 
57" و(الدارقطني) في «سننه» »)8١/1(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية) (8/ 
2©؛, لفظ ابن ماجه: 

aS )٤۲۰(‏ سباي الع ار ري 
عبد الله بن عرادة ا عن زيد بن الْحَوَاريَ» عن معاوية بن فة عن 
عبج بن ر عن أَبَىَ بن كعب» أن رسول الله يله دعا بماء» فتوضاً مرة 
مرّةء فقال: «هذا وظيفة الوضوء ‏ أو قال -: وضوءٌ من لم تو ضيه لم يقبل الله 
له صلاة»» ثم توضاً مرتين مرتين» ثم قال: «هذا وضوءٌ من توضأه أعطاه الله 
كفلين من الأجراء ثم توضاً ثلاثا ثلاثاء فقال: «هذا وضوئي» ووضوء 
المرسلين من قبلي». انتهى' ''. 

الحديث ضعيف؛ لأن فى سنده عبد الله عَرَادة» وشيخه: ضعيفان» كما 
فى (التقريب) . ْ 
۰ [تنبيه]: تراجم هؤلاء الصحابة ون قد تقدّمت غير: 

أبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
النجار الأنصاري» أبو المنذرء وأبو الطفيل» سيد القراء» كان من أصحاب 
العقبة الثانية» وشَّهد بدرأء والمشاهد كلهاء قال له النبئ ككل : «لِيَهِنْك العلم أبا 


(۱) «صحيح مسلم» .)51١١/١(‏ (۲) «سنن ابن ماجه» .)١506 /١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذت _أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 


المنذراء وقال له: «إن الله 
المسلمين» ويقول: اقرا يا أبيئ؛ ويّروّى ذلك عن النبئ بي أيضأء وأخرج 
الأئمة أحاديثه في صحاحهم» وعذه مسروق في الستة من أصحاب الفتيا. قال 
الواقديّ: وهو أول من كتب للنبئ بء وأول من كتب في آخر الكتاب: وكتب 
فلان ابن فلان» وكان ربعة أبيض اللحية» لا يغير شيبه. وممن روى عنه من 
الصحابة عمر» وكان يسأله عن النوازل» ويتحاكم إليه في المعضلات» وأبو 
أيوب» وعبادة بن الصامت» وسهل بن سعد» وأبو موسى» وابن عباس» وأبو 
هريرة» وأنس» وسليمان بن صَرَّدء وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة : سبع ی بن يكين ول مات أب بن كعب 
سنة عشرين › e‏ وقال الواقدي : ورأيت آل أب وأصحابنا يقولون: 
مات سنة اثنتين وعشرين» فقال عمر: اليوم مات سيد المسلمين» قال: وقد 
بد رد مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين» وهو أثبت الأقاويل» 
وقال ابن عبد البر: الأكثر على أنه في خلافة عمر» وصحح أبو نعيم أنه مات 
في خلافة عثمان سنة ثلاثين› واحتج له بأن زِرٌ بن حُبيش لقيه في خلافة 
عثمان» وروی البخاري في «تاريخه» عن عبد الرحمن بن أبزى قال: قلت لابن 

لما وقع الناس في أمر عثمان» فذكر القصة» وروى البغوي عن الحسن في 
قصة له أنه مات قبل قتل عثمان بجمعة» وقال ابن حبان: مات سنة ثنتين 
وعشرين في خلافة عمرء وقد قيل: إنه بقي إلى خلافة عثمان» وثبت عن أبي 
سعيد الخدريّ أن رجلاً من المسلمين قال : يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض 
التي تصيبنا ما لنا فيها؟ قال: «كفارات». فقال ابي بن كعب : يا رسول الله وإن 
قلْت؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها»» فدعا أب ألا يفارقه الوعك حتى يموت» 
وألا يشغله عن حج»› ولا عمرة» ولا جهاد. ولا صلاة مكتوبة في جماعة» 
قال: فما مس إنسان جسده إلا وجد حرّه حتى مات» رواه أحمدء وأبو يعلى » 


وابن أن الدنياء وصححه ابن حبان» ورواه الطبرانئ من حديث أبن بن كعب 


بمعناه» وإسناده حسن .0 1 


.)۲۷/١( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


4" - بَابُ ما جَاءَ في الوْضوء تاثا تاثا حديث رقم )٤٤(‏ 7 
1 كك 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١0(‏ حديثاً . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (حډیث عل ) 8-8 (أحسنْ شيٰءِ في 
هَذَا الْبَاب)؛ أي: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاء (وَأَصَح) قال الحافظ أبو الفتح 
اليعمريّ كُأَنُْ: هذا الحديث رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائيئ» وابن 
ماجه» وصححه الحافظان: أبو علي ابن السكن» وأبو عبد الله محمد بن 
عبد الواحد المقدسي» وسيأتي تصحيح الترمذي إياه بعد هذاء وذكره أبو 
محمد عبد الحقّ في «أحكامه»» فسكت عنه» وهو عنده تصحيح» وتعقّبه 
عليه أبو الحسن ابن القظان في ذلك» فقال: وأبو حيّة الوادعيّ قال فيه 
أحمد بن حنبل : : شی ومعنى ذلك عندهم أنه ليس من آهل العلم» وإنما 
وقعت له رواية لحديث» أو لأحاديث» اغات عنه» وهم يقولون: لا قبل 
روايات الشيوخ في الأحكام» وقد رأيت من قال في هذا الرجل: إنه 
مجهول» وأبو اليد الفرضيّ ممن قال ذلك» ولا يروي عنه فيما أعلم غير 
أبي إسحاق . 

وقال أبو زرعة: لا يسمّى› ووثقه بعضهم» وصحح آخرون حديث علي 
هذاء وممن صححه: ابن السكن» وقد أتبع الترمذيّ هذا الحديث أنه أحسن 
شيء في هذا الباب» وهو باعتبار حال أبي حيّة» وباعتبار حال أبي إسحاق» 
واختلاطه حسنٌء فإن أبا الأحوص» وزهير بن ag‏ 
ذلك من قوله: إنه أحسن شيء في الباب» ومن التقصير بأبي حيّة» إما لجهالته 
عند جين اعا عليه أو ار من ع ف يانه دة وة غلل لكي كرك 
إنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق فيما يعلم» وقال عن أبي زرعة: لا يُعرف 
اسمه» وبرواية زهير عن أبي إسحاق» وهو إنما سمع منه بعد الاختلاط» ولا 
تخلو هذه الشْبَهُ من الاعتراضات . 

فأما تحسينه له فليس بمستقيم؛ لتصحيح من صحًحه ممن ذكره. وأما 
قول الترمذيّ: أحسن شيء في الباب» فلا يدل ذلك على أنه عنده حسن» كما 
تقدم غير مرّة» وإن كان ذلك يفيد التحسين» فلم يقتصر على هذا اللفظ. بل 
قال: أحسن شيء في هذا الباب» وصح فإن كان استفاد التحسين من قوله: 
أحسن, فليستفد التصحيح من قوله: وأصحٌّ» ولا فرق» بل قد صححه الترمذي 


aL‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخش_أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسول الله يلل 
بعد هذا في باب «وضوء النبى ی كيف کان؟) . انتهى کلام اليعمري 9 ا . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: 


(وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَةٍ مَةِ أَهْلٍ الم : أن الوضوءَ يُجَرِْىُ ةر 
وَمَرََيْنِ أَفْضل» وَأَفْضَلَهُ تلات وَلَيْسَ بَعْدَهُ شيء. 

وتال ابن المبارك: لا آمنُ إِذَا راد 0 الوْضوء عَلَى التَلاثِ أَنْ - 

وگال أَحْمَدُ وَإِسْحَاق: لا يَزِيدُ عَلَى الَلاثِ إلا رَجُل مُبتلى) . 

قوله: (وَالْمَمَلْ عَلَى هَذَا) الإشارة إلى ما عدم من حديث علي طبه : 
«أنه يلل توضّأ ثلاثاً ثلاثا»» (عِنْدَ عَامَةٍ ة أَمُلٍ الهلم) أراد بالعامّة: جميعهم؛ لأنه 
لا يعرف لهم خلاف في هذه المسألة. 3 الوضوء) تقدم أنه بفتح همزة 
«أن» والمصدر المؤوّل بدل من اسم الإشارة في قوله: «على هذا»» ويَحْتّمِل أن 
يكون بفتحها على الاستئناف. (يُجُرِْىٌ) بض أوله» وهمز آخره من الإجزاءء 
یتیل أن يكون بفتح أوله بلا همز آخره» من جزى يجزي؛ كرمى يرمي 
بمعنى يقضي » ويؤدّي المطلوب» الوضوءٌ (مَرَةَ مَرَة) لكل عضو من الأعضاء 
المغسولة» (و) الوضوء (مَرَئِيْنِ) 2 عضو (أْْضَلُ) من الوضوء مرّةء (وَأَفْضَلَهُ) ؛ 
أي : أفضل الوضوء مرّتين (ثَلَاتْ)؛ أي: الوضوء ثلاث مرّاتء (وَلَيْسَ بَعْدَهُ)؛ 
أي : بعد الثلاث (ش شئ *) مشروع» بل هو ممنوع؛ للحديث المتقدم : 0 زاد 
على هذا فقد تعدی وط وهو حديث صحیح › تقدم الكلام عليه قريباً . 

وقوله: (وقَالَ) عبد الله (ابْنْ الْمُبَارَكِ) الإمام الشهير» تقدّم في ۳ 
(لا آمَنْ) بالمذء (إِذَا E‏ المتوضئع (في الوضوة عَلَى الكَلَاثْ) ؛ أي : 
مرّات» (أَنْ يَأَنَم) في تأويل المصدر مفعول «آمن». قال الشارح: 0 عليه 
حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جدّه قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل 
يسأله عن الوضوءء فأراه ثلاثاً ثلاثاًء ثم قال: «هكذا الوضوء» فمن 6 
هذاء فقد أساء» وتعدى» وظلم»» رواه النسائيئ» وابن ماجهء قال الإمام حافظ 
الدين النسفئّ: هذا إذا زاد معتقداً أن السّنّة هذاء فأما لو زاد لطمأنينة القلب 


.)5١١- ٨۹ /۱( «النفح الشذي»‎ (01) 


4" بَابُ ما جَاء في الْوّضُوءٍ تَلاثاً لاثاً - حديث رقم )٤٤(‏ 
_ 

عند الشلكٌء أو بنيّة وضوء آخرء فلا بأس ؛ لأنه ييل أمر بترك ما يريبه إلى ما 
لا يريبه. انتهى. 

وتعقّبه القاري» فقال: أما قوله: «لطمأنينة القلب عند الشك» ففيه أن 
الشك بعد التثليث لا وجه لهء وإن وقع بعده فلا نهاية له» وهو الوسوسةء. 
ولهذا أخذ ابن المبارك بظاهرهء فقال: لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأثم . 

وأما قوله: أو بنيّة وضوء آخرء ففيه أنه قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا 
يستحب له التجديد» مع أنه لا يتصور التجديد إلا بعد تمام الوضوءء لا في 
الأثناء. 

وأما قوله: لأنه أمر بترك ما يريبه إلخ» ففيه أن غسل المرة الأخرى مما 
يريبه» فينبغي تركه إلى ما لا يريبه» وهو ما عيّنه الشارع ليتخلص عن الريبة 
والوسوسة. انتهى كلام القاري . 

قال الشارح: قوله: قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد» 
يخدشه إطلاق حديث : «الوضوء على الوضوء نور على نور»» لكن هذا الحديث 
ضعيف» قال الحافظ العراقئّ في «تخريج الإحياء»: لم أقف عليهء وقال 
الحافظ ابن حجر: هو حديث ضعيف» رواه رزين في المسنده». انتهى 7 , 

قال الجامع عفا الله عنه: تعمّب الشارح علي القاري بهذا الحديث 
الضعيف» مما يستغرب منه» فتنبه. 

وقول (وقّال 6 حَمَد) بن حخيل الإمام الهس تقدم في «(AY‏ 
(وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. تقدم أيضا في «(A/T‏ (لا يزيد عَلَى الئَّلَاثْ) ؛ ای 
على الوضوء ثلاث مرات» ١‏ إلا جل مُبْكَلى) بضم م الميمء وفتح اللام؛ أي : 
الشخض الذي ابثلى بالوسواس: 

وقال الشارح وله : قوله: مبتلى) ؛ أي : بالجنون؛ لمظنة أنه بالزيادة 
يحتاط لدينه» قال ابن حجر: ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده 
بالمئين» وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه هو اليقين» كذا في «المرقاة» والله 


تعالى أعلم . 


.)1717/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)1717/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذك - ابو اب الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


قال الامام الترمذيّ كبا بالسند المتصل إليه أول كتابه : 


قال أبو الطيب السندي كاده في «شرح الترمذي»: أي: باب الحديث 
الذي ورد في الوضوء مرة» ومرتين» وثلاثاً ؛ يعني : في الحديث الواحد 
المشتمل على ثلاث أحوال في ثلاث أوقات» فيرجع مآل هذا الباب الواحد 
إلى مجموع الأبواب الثلاثة» إلا أن الأبواب الثلاثة السابقة باعتبار الأحاديث 
الثلاثة» وهذا الباب باعتبار حديث واحدء لا باعتبار حالة؛ لأنه ئ لم يجمع 
الأحوال المذكورة في وضوء واحد. انتهى”'. 

 )45(‏ (حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى الْقَرَارِيُ» قال : حَدَنَنَا شريك. عَنْ 
ابت بن أبي صي ال : : قلت لأبي جَعْمَّر: حَدَكَك جَابِرٌ أنَّ الى يكل تَوَضّا 


ىس 2-0 رص 0 


مره مره ورين مَرَتيْن» وتان اانا ال : ا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
سیب السدئ؛ أو ابن بنته » أو ابن أخته, 5 ورمى بالرفض .]١٠١[‏ 

روى عن مالك» وإبراهيم بن سعد وابن أبي الزناد» وابن عيينة» 
وغيرهم . 

وروی عنه البخاري ين «كتاب حلق أفعال العباد). وأبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه» وابن حزيمة». والساجئ» وأبو يعلى. وأبو عروبة» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم: سألته عن قرابته من السَّدَّيَء فأنكر أن يكون ابن ابنته» 
وإذا قرابته منه بعيدة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: صدوق. 


.)١178/1١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(۲) زاد فى «التقريب» هنا قوله: «يخطى»» والحقٌّ أنها غير صحيحة؛» كما سيأتى عن 
الحافظ الإشارة إليه. 


6" - بَابٌ في الوْضوءِ مَرَهء وَمَرَنيْن » وَلاثاً - حديث رقم e )٤٥(‏ 


وقال مُطْيّن: كان صدوقاً. وقال النسائيئ: ليس به بأس. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: يخطى» وقال عبدان: أنكر علينا أبو بكر بن أبى شيبة» أو هناد بن 
السرئ ذهابنا إليه» وقال: ذاك الفاسق يشتم السلف. ال ابن عديّ: وصل 
عن مالك حديثين» وتفرد عن شريك بأحاديث» وإنما أنكروا عليه الغلرّ في 
الْتشي 

قال البخاري وغيره: مات سنة (١٤۲ه).‏ 

قال الحافظ يَْزَنُهُ: لم أر في النسخة التي بخط الحافظ أبي علي البكري 
من ثقات ابن حبان قوله: «يخطئ»» وقال الآجريّ عن أبي داود: صدوق في 
الحديث» وكان يتشيع» وجزم البخاري ومسلم في «الكنى)» وابن سعد 
والنسائئ» وغيرهم بأنه ابن بنت السدي» والله أعلمء وقال أبو علي الجيانيٌ 
في رجال أبي داود: وهو ابن أخت السدي . 

روى له البخاري فى «خلق أفعال العباد»» وأبى داود» والمصتف» وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . ١‏ 

۲ - (شريك) بن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفي» صدوق يُخطئ كثيراًء 
وتغير حفظه [۸] تقدم في .١7//‏ 

۴ - (نَابتُ بْنْ أي صَفِيّةَ) الثّمَالَ - بضم المثلثة ‏ أبو حمزة» واسم أبيه 
دينار» وقيل: سعيد» الأزديّ الكوفيّ» مولى المهلب» ضعيف» رافضيّ [0]. 

روى عن أنس» والشعبىّ» وأبي إسحاق» وغيرهم. 

وروى عنه الثوريٰ» وشريك» وحفص بن غياث» وغيرهم . 

قال أحمد: ضعيف» ليس بشيء. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو 
زوفةة ل وقال أبو حاتم: ليّن الحديث» يُكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال 
الجوزجانئ: واهي الحديث. وقال النسائئ: ليس بثقة. وقال عمر بن حفص بن 
غياث: ترك أبي حديث ا حمزة الشُمَالىَ . وقال ابن عديّ: وضغفه بين على 
رواياته» وهو إلى الضعف أقرب. 

وقال ابن سعد: توفي في خلافة أبي جعفرء وكان ضعيفاً» وقال يزيد بن 
هارون: كان يؤمن ET‏ وقال 55-006 جاءه ابن المبارك» فدفع إليه 
صحيفة فيها حديث سوء في عثمان» فرذ الصحيفة على الجارية» وقال: قولي 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
له: قحك الله» وقبّح صحيفتك. وقال عبيد الله بن موسى: كنا عند أبي حمزة 
الثمالي» فحضر ابن المبارك» فذكر أبو حمزة حديثا في عثمان» فقام ابن 
المبارك» فمرّق ما كتب» ومضى. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف. وقال 
الْمَرُقانىَ عن الدارقطنيّ: متروك» وقال في موضع آخر: ضعيف. وقال ابن 
عبد البرٌ: ليس بالمتين عندهم» في حديثه لِين. وقال ابن حبان: كان كثير 
الوهم في الأخبار» حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به إذا انفرد» مع غلوّه في 
تشيعه. وروی ابن عدي ي ليس بثقة. وعذه السليماني في قوم من 
الرافضة. وذكره العقيلي» والذولابي» وابن الجارود» وغيرهم في الضعفاء. 

تفرد به المصنف» والنسائئ فى «مسند علئ»» وابن ماجه» وله فى هذا 
الكتاب حديثان فقط . 00 ٠‏ 

؛ - (أبُو جَعْمَرِ) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب الهاشميّ 
المعروف بالباقرء أمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالب» ثقةٌ فاضلٌ .]٤[‏ 

روى عن أبيه» وجديه: الحسن والحسين» وجد أبيه على , ون أن طالب 
مرسل» وعم أبيه محمد ابن الحنفية» وابن عم جذه عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب» وسمرة بن جندب» وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» وعائشة 
وأم سلمة» وأبي سعيد الخدريّ» وجابرء وأنسء» وإبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن المسيب» وخلق كثير. 

وروی عنه ابنه جعفرء وأبو إسحاق السّبِيعئَ» والأعرج» والزهري. 
وعمرو بن دينار» وأبو جهضم موسى بن سالم» والقاسم بن الفضل» 
والأوزاعيّ» وابن جريج» وخلق كثير. 

قال ابن سن كان اف ل ول يروي عنه من ع به. 
وقال العجليّ : مدني تابعئ ثقة . وقال ابن ارقي : كان فقيهاً فاضلاً . وذكره 
النسائ ن في فقهاء أهل المدينة من التابعين. وقال محمد بن فضيل» عن سالم بن 
أى س سألت أبا جعفر» وابنه جعفر بن محمد» عن أبي بكر وعمرء 
فقالا لي: يا سالم ريسا وابرأ من عدوهماء فإنهما كانا إمامّي هدى» وعنه 
قال: ما أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما. قال ابن الْبَرْقىَ: كان 
مولده سنة ست وخمسين» وقيل: إنه مات سنة أربع عشرة» وقيل: خمس 


)٤٥( يَابٌ في الْوْضوءٍ مره وَمَرَتَيْنَء وَناناً- حديث رقم‎ - ٥ 


عشرة» وقيل: ست عشرة» وقيل: سبع عشرة. وقال ابن سعد: مات سنة 
ثماني عشرة ومائة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» قال الحافظ: فإن ثبت ذلك 
فيكون مولده سنة خمس وأربعين» ولكن ابن سعد لم ينقل ذلك إلا عن 
الواقديّ» كذا صرح به في «الطبقات الكبرى)» ثم قال ابن سعد: أنا 
عبد الرحمن بن يونس» عن ابن عيينة» عن جعفر بن محمد» سمعت محمد بن 
على » وهو يذاكر فاطمة بنت الحسين صدقة النبئ يل فقال: وهذه تُوَفى ثمانياً 
و سنة» ومات بها. انتهى . ١ ١‏ 

قال الحافظ : وهذا السند فى غاية الصحة» ومقتضاه أن يكون ولد سنة 
معن رها عو الى هة ل اناه علي بن ا شوك مع أ د 
كربلاء» وهو ابن عشرين سنة» وكان يوم كربلاء في المحرم سنة إحدى وستين» 
ومقتضاه أن مولد عل كان سنة إحدى وأربعين؟ فمن يولد سنة أربعين أو سنة 
جح يراد اومن حمسن ا ا 
عشرة؛ لأن البخاري قال: ثنا عبد الله بن محمدء عن ابن عيينة» عن جعفر بن 
محمد قال: مات أبي سنة أربع عشرة» فيكون مولده على هذا سنة ست 
وخمسين» وهو يتجه أيضاء وقد قيل: إن رواية محمد عن جميع من سمّي هنا 
من الصحابة ما عدا ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن جعفر بن أبي 
تاك مرعاب رسن أ رساك ين سيراه نان بصم اله سيم هن 
عائشة» ولا من أم سلمة. وقال أبو حاتم : لم يلق أم سلمة. وقال أبو زرعة: 
لم يدرك ولا أ ووقع في مسند ابن عمر في أواخر مسند أبي هريرة ما 
يقتضي أنه سمع من أبي هريرة» لكنه شاذ» والمحفوظ أن بينهما عبيد الله بن 
أبي رافع» كذا عند مسلم وغيره. 

وممن ذكر وفاته سنة أربع عشرة: أبو بكر بن أبي شيبة في «تاريخه»» 
والفلاس» وعمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين» ومصعب الزبيري› 
وعبد الله بن عروة عن شيوخه» ويعقوب بن سفيان» وآخرون. 

وقال الزبير بن بكار: كان يقال لمحمد: باقر العلم» وقال محمد بن 
المنكدر: ما رأيت أحداً يفضل على علي بن الحسين» حتى رأيت ابنه محمداً 
أردت يوه أن أعظه. فوعظني . 


7 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثاً . 

- (جَابرٌ) بن عبد الله الأنصاري وء تقدّم في 7/ 4. 

شرح الحديث : 

(عَنْ نَابتٍ بن ابي صَفِيّة) أبي حمزة الثُّماليَ» تقدّم الخلاف في اسم أبيه 
في ترجمته› آنه (5 قال : قُلْتُ لا بي جَغْفْر) محمد بن علي الباقر: ولا الاير 
فيدر الاستفهام؛ أي: أحدّثك الاير بن عبد الله وك( الي يكل توضأ مره 

مده لأعضاء وضوئه المغسولة, (وَمَرَتَيْنِ مَرَّتَيْن) وَتَلَاثاً ئلاثاً؟ قَالَ) جابر 45 : 

(نَعَمْ)؛ أي: حذثني بهذا . 

قال الطيبيٌ ا : من عادة المحدثين أن يقول القارئ بين يدي الشيخ : 
حدثك فلان عن فلان يرفع إسناده؟» وهو ساكتء. يقرر ذلك» كما يقول 
الشيخ: حدثني فلان عن فلان» ويسمعه الطالب. انت 

قال الشارح: وتوضيحه ما قال ابن حجر“ أن من إحدى طرق الرواية أن 
يقول التلميذ للشيخ: حدثك فلان عن فلان كذا؟ء والشيخ يسمعء فإذا فرغ 
قال: نعمء فهو بمنزلة قول الشيخ: حدثني فلان إلخ› 3 ساكت؛ أي : 
يسمع كذاء في «المرقاة». 

قال السيوطيئ يبا في «تدريب الراوي»: إذا رئ على الشيخ قائلاً : 
أخبرك فلان» أو نحوه؛ كقلت: أخبرنا فلان» والشيخ مُضْغ إليه» فاهم له. 
غير منكر» ولا مُقِرَ لفظاً صح السماع» وجازت ا به؟ اكتفاء بالقرائن 
الظاهرة» ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار؛ كقوله: نعم» على الصحيح الذي 
قطع به جماهير أصحاب الفنون: الحديث» والفقه» والأصول» وشرط بعض 
الشافعية» والظاهرية نطقه به. انتهى كلام السيوطئ كاذو" . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
(المسألة الأولى): في درجته : 


حديث جابر وليه هذا ضعيف؛ لأن فى سنده شريك بن عبد الله وهو 


.)3١ /۲( هو: الهيتمئ الشافعيّ. (0) «تدريب الراوي»‎ )١( 


)5 باب في الوضوء مره ومرن ولا = بحديف رقم‎ ٥ 


ضعيف › 3 خالف وکغاء وهر أ وأوثق مله » وثابت بن أبي صفية متف 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (ه"/ )٤٥‏ وفي «العلل الكبير) 27/١‏ و(ابن 
ماجه) فى «سننه» »)5٠١١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «(مصثفه» »)٠١  94/١(‏ 
و(الدارقطنئ) في «سننه» 2»)8١/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (وَرَوَى وكيع)؛ أي: ابن الجرّاح, 
تقدّم في 2)١/١(‏ (هَذَا الْحَدِيتَ)؛ أي: حديث جابر ذه هذاء (عَنْ ثَابتِ بن 
أبي صَفِيّة) الثمالي؛ أنه (قَالَ : قُلْتْ لأبي جَعْمَر: حَدَنَكَ جَابِرٌ أن لني کا 
را م ةَمَدَة؟ قال : نعم العرق بين رواية وكيع وشريك أن ;کا رواه 
مختصراً. بلفظ : «توضاً مرة مرة» قال : نعم)» ولم دک لفظ : (مرتين مرتین › 
وثلاثا ثلاث وأما شريك فرواه بلفظ : «توضاً مرة مرة» ومرتین مرتين › وثلاثاً 
ثلاث قال : نع 

(55) - ثم ذكر إسناده إلى وکیع؛ ٠‏ فقال: (وحَدَتَنَا بڌلك)؛ أي : 


ف 


بحديث وكيع هذاء (مَنَادُ) بن السري (وَفْتَيبَةُ) بن سعيد (قَالَا: حَدَتَنَا وَكيمٌ» 
عَنْ ثَابتِ) وهذا مما قدّم فيه المصتف متن الحديث مع بعض السندء وأخر 
فيه باقي الستدء وهو جائزء وقد سبق البحث عنه مستوقى . 

قال: (وَهَدَا)؛ أي: حديث وكيع هذا (أَصَحٌ)؛ أي: أقلّ ضعفاً» وإلا فلا 
يزال فيه ثابت المتّفق على ضعفه . (مِنْ حَدِيثِ شريك) ثم بين وجه أصحيّته بقوله : 
(لأنْهُ) الضمير للشأن؛ لأن الحال والشأن (قَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله 
قوله: «هذا)» (مِنْ غير وَجَهِ)؛ أي : من طريق أكثر من واحدء (هَذَا) الحديث 
بلفظ : «توضاً مره مرّة». (عَنْ ثابت) بن أبي صفيّة» وقوله: (نحو روا ية وكيع) 

بنصب «نحوًا على الحال» (وَشَرِيك ك كير الْغَلّطِ) لسوء حفظه› فإنه تغير حفظه بعد 
ا ا ا 


.)١159/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة _أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
هُوَ أَبُو حَمْرَةَ الفّمَالِيٌ) بضمّ الثاء المثلّثة» وتخفيف الميم: نسبة إلى ثُمالة» وهو 
بطن من الأزدء عد ال واسمه عوف بن أسلم بن أحجن بن كعب بن الحرث بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث» قاله في «اللباب»” . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما يعس انيت رواية وكيع على 
رواية شريك أمران: 

أحدهما: كثرة الشواهد له» وقد تقدّم في «باب الوضوء مرّةَ مرّة» أنه روي 
من حديث ابن عبّاس» وعمرء وجابر» وبريدة» وعيرهم . 

الأمر الثاني: ضعف شريك؛ لكونه كثير الغلط. وقد خالف وكيعاً 
المجمع على ثقته وجلالته . 

ثم إن حديث وكيع ضعيف أيضاً؛ لأن مداره على ثابت بن أبي صفيّة 
المتفق على ضعفهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ كاده بالسند المتصل إليه أول كتابه : 


0001 عو ىو 2-2 


 )50(‏ (حدثنا ابن أبي عُمَرَء قَالَ : حَدَننَا سيان بْنْ عييَة» عَنْ عَمْرِو بْنِ 
يَحْتَى عَنْ أيبو» عَنْ عبد اللو بن ريو 3 الى يل تَوَضَأ كَفَسَلَ وح 
وَغْسَلَ يديه مَرَئَيْنِ مَرَئَيْنَء وَمَسَحَ بِرَأْسِه وَعَسَلَ رِجْلَيِه). 
رجال هذا الاسناد: E‏ 

١‏ -(ابْنْ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَذَّنىَء ثم 
المكيئ» ثقة ]٠١[‏ تقدم في .٠١/١١‏ 

۲ - (سفْيَانُ بْنُ عَيَيْتة» أبو محمد الكوفي؛ ثم المكئ» الإمام الحجة 
المشهور ۸1] e‏ 

۳ - (عَمُرُو بْنُ يَحْيَى) بن عمارة المازنيئ المدنيئ» ثقةٌ [1] تقدم في 
4/۲ 


رم o٥‏ بير > 


جَهَهُ لاء 


.)۲٤۲/۱( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)٤۷( بَابٌ فِيمَنْ يَعوَضَّأبَعْضَ وُضُويْهِ مَرَتِيْنِ» وَبَعْضَهُ انا حديث رقم‎ - ١ 
س س(‎ <<< < 

عزاو کے و ¿ أبي حسن الأنصاري المازنيٌ المدنئ» ثقة مه 
[۳] تقدم في ۲۸/۲۲. 

ه ‏ (عبد الله بن رَيْدِ) , بن عاصم بن كعب الأنصاري المازنيّ» أبو محمد 

الصحابئ الشهير› مات سنة (175"ه) تقدم ق . 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات الصف ب ا وأنه مسلسل بالمدنيين› سوی شيحه › 
وسفيان» فمكيّانء وفيه رواية الابن عن أبيه. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عبار الله بْنِ رَيْد) بن عاصم و طب ؛ ا الي بلا تَوصا؛ اق : شرع 
في الوضوءء (فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثلاث وَعْسَلَ يديه مَرَتِيْن مَرَتِيْنِء وَمَسَحَ م بِرَأْسِهِ)؛ أي : 
مرّة واحدة» كما ثبت التنصيص عليه في الروايات الأخرىء (وَعْسَلَ رِجْليْه) 
قال الشارح ا : كذا في النسخة الحاضرة المطبوعة. دې س قلمية عتيقة 
صحيحة : «وغسل رجليه مرتين» بزيادة لفظ: «مرتين». انتهى 

[تنبيه]: أخرج هذا الحديث النسائئ في «سننه»» فقال: 

 )99(‏ أخبرنا محمد بن منصورء قال: حذّثنا سفيان» عن عمرو بن 
يحيى» عن أبيهع عن عبد الله بن زيد الذي أري النداءء قال: «رأيت 
رسول الله يكل توضأء فغسل وجهه ثلاثاً» ويديه مرتين» وغسل رجليه مرتين» 
ومسح برأسه مرتين». انتهى” '" . 

فوقع لسفيان في هذا الحديث ثلاثة أغلاط» حيث خالف فيها جماعة 
الرواة عن عمرو بن يحيى : 

الأول: قوله: «عبد الله بن زيد الذي أري النداء» هكذا في رواية سفيان 
أن عبد الله هذا هو الذي ری النذات: بوأجمعوا على تخطئة سفيان فيه» وممن 
خحظأه النسائيئ» قال في «كتاب الاستسقاء» في «خروج الإمام إلى الحصان 


.)175/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۷١ /١( «سنن النسائي (المجتبى)»‎ )۲( 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
للاستسقاء» ما نصه: قال أبو عبد الرحمن: هذا غلط من ابن عبينئة» وعبد الله بن 
زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربهء وهذا عبد الله بن زيد بن 
عاصم. انتهى"''. 

ومنهم: البخاري قال في «باب تحويل الرداء في الاستسقاء» ما نصه: 
قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان» ولكنه وهمء لأن 
هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازنئ» مازن الأنصار.اه. 

قال الحافظ : وقد اتفقا في الاسم» واسم الأب والنسبة إلى الأنصار»ء ثم 
الخزرج» والصحبة والرواية» وافترقا في الجدّء والبطن الذي من الخزرج» لأن 
حفيد عاصم من مازن» وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج . اني" . 

الثاني: قوله: «ومسح برأسه مرتين» قال البيهقئن ر حال : : هكذا في مسح 
الرأس مرتين» وقد خالفه ‏ يعني : سفيان ‏ مالك» ووهيب» وسليمان بن 
بلال» وخالد الواسطي» وغيرهم» فرووه عن عمرو بن يحيى في مسح الرأس»› 
إلا أنه قال: أقبل وأدبر. انتهى”" . 

وقال ابن عبد البر ي ا : روى ابن عيينة هذا الحديث» فذكر فيه مسح 
الرأس مرتين» وهو خطأ لم يذكره أحد غيره» وقال: وأظنه تأوله على أن 
الإقبال مرة» والادبار آخرى. ا 

وخلاصة القول: أن سفيان وقع له كانت للأكثرين في هذا الحديث 
سنداً فخا أا ندا ففي قوله: «الذي أري النداء»» وأما متنا ففي قوله: 
(وغسل رجليه مرتين» ومسح برأسه مرتين»» فأما الأول» والثالث» فصرحوا 
بتغليطه» وأما الثاني فلم أر من صرّح به» والظاهر أنه كذلك؛ لأن غيره رواه 
إما مطلقاًء وإما مقيداً بالثلاث. والله تعالى أعله” . 


.)٠٠١١ /۳( «السنن الكبرى» للبيهقت‎ )١( 

٠ .)0۸1/۲( «الفتح»‎ )( 

(۳) «السنن الكبرى» للبيهقي .)٦٤/١(‏ 

.)55/١( «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )٤( 
.)75/ - 555 /5( راجع: «ذخيرة العقبی»‎ )٥( 


0 )٤۷( بَابٌ فِيمَنْ يتَوَضأ بَعْضَ وضوئه مَرَنَيْنِ وَبَعْضَهُ تاثا - حديث رقم‎ - ٦ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : فى درجته : 
حديث عبد الله بن زيد ويه هذا متّفقٌ عليه» ولذا قال المصتف كانه : 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (57//75)» و(البخاري) فى (صحيحه» (۱۹۷)» 
7 50 في «صحيحها (175)» و(أبو داود) في «سننه» (۱۱۸)ء و(النسائي) 
فى «سئنه) (44). و(ابن ماجه) فى «سئنه) (575). و(مالك) فى «الموظأ) 
)۳۲( و(أحمد) فى (مسنده» »)۱۵۹۹٩(‏ و(الدارمئ) فى (سننه) (544), 
و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 50 و٠۸)ء‏ و(البغوئ) في «شرح السَنَة» (١۲۲)ء‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 

(وَكَدْ ذْكرَ في غَيْر حَدِيِ؛ أن النبِيَ له ضا بَعْضَ ضوئه 
تدا . 

وذ رخص بَمْضُ أَمْلٍ لملم في ذَلِكء لَمْ يرذ بأساً أَنْ يَتَوّضَّأ الرَجُل 
بَعْضَ وُصويْهِ لاثاء وَبَعْضَهُ مرد َبْنِء أو مره . 

قوله: (وَقَدْ ذْكِرَ) بالبناء 5 ونائب فاعله قوله: «أن النبى كَكِل. . 
الخ (في َر حَد حَلِيثِْ)؛ أي: في أحاديث كثيرة؛ (أَنَّ اللي 4 نَوَضَأ بَعْضَ 
وضوئه م وبَعضه تدا . وق رَخخصَ) ؛ أ : وسع ( بَعضٌ هل الملْم في ذلک)؛ 
أي: في أمر الوضوءء وذلك أنهم (لَمْ يَرَوا)؛ أي: لم پان را ای 
ضرراً ٠‏ (أَنْ يَتَوَضَأ الوَجُلُ) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مجرور بحرف جرٌ 
مقدّر؛ أي : فى و ار و ص وضوئو) بنصب «بعض» على 
المفعولية. (كلانا) ؛ أي : ثلاث E‏ (وبَعضه مرد 

قال الحافظ الب ا : وأما 55 «وقد ذكر في غير حديث أن 
الت كله توضا بعض وضوئه» وبعضه ثلاثاً»» ففيه اختلاف العدد فى وضوء 
إا LS‏ بمسح اراس فقد تقدّم» وأما غسل الرجلين» فقد ورذ 


تين › او م( وأحدة. 


س إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
التثليث فيهما في حديث عثمان» وحديث عليّ» من رواية عبد خير» ومن رواية 
الربيع العدد ثلاثاء وكذلك في حديث عبد الله بن ر وروي عن معاذ من 
طريق ابن لّهيعة قال: «رأيت رسول الله اة توضّأ مرّةٌ مرّةّ واستنشق ثلاثاًء كل 
ذلك يفعله إلا رجلیه» فإنه كان يغسلهما حتى ينقيهما». 

ذكره الحافظ أبو الفتح القشيريّ في «الأحكام الكبرى» له. 

وقد اختلف العلماء في استحباب التكرار في غسل الرجل ثلاثاً» وبعضهم 
لا يرى بهذا العدد فى الرّجلء» كما هو فى غيرها من الأعضاءء وله من 
الأحاديث ما ا مما ذكرثاة. ١‏ 

ومن جهة المعنى أن الرّجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثر فيها 
الأوساخ والأدران» فيقال: الأمر فيها على الإنقاء من غير اعتبار العدد. 

وقال شيخنا القشيريّ دف : والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على 
الرواية التي لم يذكر فيهاء فالأخذ بها متعيّن» والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار 
العدد» فَلِيَعْمَل بما دل عليه لفظ الحديث . 

قال الجن ا هذا الذي قاله القشيري ياه من اعتبار العدد 
الثلاث في غسل الرّجل ؛ عمّلاً بالروايات الصحيحة في ذلك تحقيقٌ 68 ی نف ا 

والحاصل أن السَّئَّةَ في غسل الرّجل هو التثليث» ولا ينافي ذلك ما 
ذكروه من الأوساخ والأدران؛ إذ يمكنه إزالة الأوساخ ولا ثم كلك له 
والله تعالى أعلم. 

قال اليعمري : وأحاديث هذا الباب وما تقدّمه إلى حديث ابن عبّاس ا : 
«أن النبئ بيه توضأ مرّة مرّةً)؛ يعني: أن المرّة مجزئة» وهذا مجمع عليه بشرط 
الإسباغ» وما زاد عليها فهو الأفضلء وكان ذلك منه به في الاقتصار على 
المرّة؛ لبيان الجوازء وفي الزيادة عليها للأفضلية» ولبيان الجواز في المرّتين» 
ولكمال الأفضليّة في الثلاث . 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ كاله : الرواية عن النبئ كَل أنه توضاً 
مرّةء ومرّتين» وثلاثء وذلك من قولهم لا يخلو أن يعبّروا به عن الغرفات» أو 


. هو: الإمام ابن دقيق العيد كاله‎ )١( 


۷ - باب في وْضوءٍ الْبِيٍ يك َب كَانَ؟ ‏ حديث رقم )٤۸(‏ 


عن استيعاب العضو كل مرّة» ولا يجوز أن يكون إخباراً عن استيعاب العضو 
كل مرةء فإن ذلك اهر مخت لا يصح للأحد أن يعلمه. فعاد القول إلى إعداد 
العّرفات» فلأجل ذلك قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء بمرّةء 
ولا مرتين › وثلاثاً إلا ما أسبغ . 

وقد اختلفت الآثار في التوقيت؛ إشارة إلى أن التعويل على الإسباغ. 
رداك قات رحبب اف قدر العرفة» وحال البدن. 

قال: وإذا ثبت هذا فليس للتفريع على الأعداد معنى» فإن المقصود 
الاستيعاب» والإعداد له. 

قال ا وأحسن مما قاله القاضي أبو بكر قول الشيخ أبي العبّاس 
القرطبي يكْلَنهُ: هو تعديد للغسلات» لا تعديد للغرفات» كما ذهب إليه 
«اغسل يديه ثلاث مرات»» واثلاث» منصوب نصب المصدر؛ لإضافته إليهء 
فكأنه قال: غسلات ثلاثاً» ومن ضرورة ذلك تعديد الغرفات. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي ردا على ابن العربي 
وجية جدّاء والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أول كتابه : 


آم تس افيه 


a e‏ الا حَدَنَنا ا الوص ء عَنْ بي 


مَضمَضر مضْمَض اه PE N,‏ ثا قر ل وَدِرَا به لاء ومح , ت 


r e 


تر م 5 ميه إلى الک ثم فام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو ائ 4 
م قَالَ: أَحيَبْتُ أن ريك کبک ته هور رَسُولٍ الله كك . 


)1( «المفهما )۱/ c(€A*‏ و«النفح الشذئ» (1/ 0 7 .):١‏ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُول الله إا 


رجال هذا الاسناد: سن : 

. تقدّم قريباً‎ ]١١[ (هَنَادُ) بن السريّ الكوفئ» ثقة‎ ١ 

۲ - (فُتيبةُ) بن سعيد الثقفئ الْبَعْلانَ ]1١[‏ تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (أبُو الأَحْوّص) سلام بن سليم الحنفيَ مولاهم» الكوفي الحافظء ثقةٌ 
متقنٌ صاحب حديث [۷]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السَّبِيعىَ» وعاصم بن سليمان» وسماك بن حرب» 
وشبيب بن غَرّقدة» وزياد بن علاقة» والأعمش»› ومنصورء وجماعة. 

وروی عنه يحيى بن آدم» ووكيع. وابن مهدي. وأبو نعيم» ويحيى بن 
يحيى» وسعيد بن منصورء وقتيبة بن سعيد» وابنا أبي شيبة» وجماعة. 

قال ابن مهديّ: أبو الأحوص أثبت من شريك. وقال ابن أبي خيثمة عن 
اتن فع تق مق : وال فان ين مهيف ال ار اقلت لحي أبنو 
الأحوص أحب إليك» أو أبو بكر بن عياش؟ قال: ما e‏ وكذا قال أبو 
حاتم. وقال العجليّ: كان ثقةٌ صاحب سُنَّةَ واتباع. وقال أبو زرعة» والنسائئ : 
ثقة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه: صدوق دون زائدة» وزهير في 
الإتقان. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث صالحاً فيه. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير. ١‏ 

وقال البخاريّ: حدّثني عبد الله بن أبي الأسود قال: مات سنة تسع 
وسبعين يعني ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )0١(‏ حديثاً. 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعي» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (أَبُو حََّة) بن قيس الوادعئ» اختّلف في اسمه» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

5 - (عَلِييُ) بن أبي طالب َيه تقدّم أيضاً قبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف ب4 وأنه مسلسل بالكوفيين» غير قتيبة: 
فإنه بغلانيئ» وفيه رواية تابعي عن تابعئ» وأن صحابيّه ونه أحد الخلفاء 
الأربعة الراشدين جم المناقب. 


)٤۸( باب في وَضوءِ الب يكل كيف كَانَّ؟  حديث رقم‎ - ٧۷ 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي حَيِّة) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد التحتانيّة - ابن قيس 
الوادعئ؛ أنه (قَالَ : رابت عَلِيَاً) ؛ أي : ابن 2 طالب ؤله؛ ضيه (توضاء فَعَسَلَ كَفَيْه كمه 
حى أَنْقَاهُمَا) المراد به: غسلهما ثلاثاًء بدليل الروايات الأخرى» ففى رواية 
الحسين بن على ويا : «فغسل كفيه ثلاث مرّات». ١‏ 

وقال اليعمري د اله : قوله: «حتى أنقاهما» هذا قدر مشترك بين كيفيّة 
غسلهما مجتمعتين» أو متفرّقتين» والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل؟2 وفي حديث 
حمران عن عثمان: «فغسلهما ثلاث مرات»» وهو فى «الصحيحين»)»2 وهو مبين 
لِمَا أبهم من العدد في حديث على هذاء وقد اختلفت الآثار في كيفيّة غسلهماء 
والحوالة على العددء أو الإنقاء» كما سنذكره» وقد ذكرنا حديث الباب في 
ذلك» وحديث حمران عن عثمان» وفي حديث أبي علقمة عن عثمان: «فأفرغ 
بيده اليمنى على اليسرى» ثم غسلهما إلى الكوعين»» وفي حديث عبد الله بن 
زيد من رواية وهيب عند البخاريّ: «فأكفأ على يده من التورء فغسل يده 
ثلاثا». وفي حديث عبد خير عن علي من رواية زائدة بن فام عن خالد بن 
علقمة» عنه: «فأخذ بيمينه الإناء» فأنقاً على يده اليسرى» ثم غسل كفيه» ثم 
أخذ بيده اليمنى الإناء» فأفرغ على يده اليسرى» ثم غسل كفيه» ثم أخذ بيده 
اليمنى الإناء» فأفرغ على يده اليسرى» ثم غسل كفيهء فغسله ثلاث مرّات». 
قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاث مرّات. 
رواه الدارقطنئ» ثم البيهقت”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن تحمل رواية: «حتى أنقاهما» على 
رواية: «فغسل كفيه ثلاث مرّات»؛ حملاً للمجمل على المفصّل المفسّر» فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

(ثُمّ مَضْمََضَ مَضْمَضَ نّلاثاً) ؛ أي : ثلاث مرات» (وَاسْتَنْشَقٌ نَلاناً) ؛ أي : ثلاث 
مرّات.» (وَغْسَلُ ا تلق و) غسل (ذِرّاعيه تاثا“ ومسح م بِرَأْسِهِ مده فيه 


.)٤١ /١( و«السنن الكبرى» للبيهقت‎ .»)4٠ /١( «سنن الدارقطنئ»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تصريح بأن مسح الرأس في حديث علي َه مرة واحدة» وهي الرواية 
الصحيحة من رواية حجاج بن محمد» عن ابن جريج › عن شيبة» وقد خالفه 
ابن وهب» عن ابن جريج» فقال: ومسح برأسه ثلاثا. 

قال أبو داود: وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علىئ» لأنه قال: 
فيه حجاج بن محمد» عن ابن جريج: «ومسح برأسه مرة واحدة»» وقال ابن 
وهب» عن ابن جريج: «ومسح برأسه ثلاثا» . 

يعني: أن رواية حجاج بن محمد أقوى من رواية عبد الله بن وهب» لأنه 
يشبه حديث على المتقدم» فإن فيه أن بعض الرواة روى مسح الرأس مرة 
واحدة» وبعضهم لم يذكرء فرواية ابن وهب مخالفة للروايات الصحيحة» 
وأيضا فإنه دَلس فيه حيث روى حديث ابن جريج عن محمد بن علي بالعنعنة» 
ولا كه شي ابن جريج: فروايته لا تقاوم رواية حجاج ن م 

(نمْ عْسَلَ قَدَمَيْه إِلَى الْكَعْبَيْنِء ثم قام) عليّ به وفي رواية للنسائيّ 
«فقام ا (قَأَحَدَ فضل طَهُورِه) الطاء؛ ا ما بقي من الماء الذي 
تطهر به (فشربه) ؛ آي : ا (وَهوَ)؛ أي : والحال أنه (قَائِم) ففيه جواز 
ls‏ قائماًء يي البحث فيه مستوفى في المسألة الثالثة - 
بعد يي قَالَ) على َي : (أَحْبَبْتُ أن أَرِيَكُمْ كَيِفٌ كَانَ طَُهُورُ 
سول الله يَكِ) بضم اللا أ ا ووضوؤه للصلاة. 

سانل تسلو بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

عردم ييه هذا صحيحء كما قال المصئّف كَلْهُ: وَمَذَا حَدِيثٌ 


ا 2 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصثف) هنا (لا/58)» و(أبو داود) في «سئئه» 2))١١5(‏ 
و(النسائي) في «سننه» (45)» و(ابن ماجه) في (سننه) »)٤۳١(‏ و(أحمد) في 


.)٤١/۲( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


۷ - باب في وَضوء الى يكن كيف كَانَ؟ ‏ حديث رقم )٤۸(‏ 
. |= 


«(مسنده» 91/١(‏ و55١٠‏ و0١5١٠)»‏ و(الدارمي) في «سئنه» .)۷۰١(‏ والله تعالى 
أعلم . ١‏ 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان ما كان عليه الإمام علي نه من اهتمامه بتعليم الأمة 
أمر دينهاء ومن أهمّها الطهارة التي هي من أعظم شروط الصلاة. 
- (ومنها): بيان كيفيّة من كيفيّات وضوء النبئ كل وهو أنه توضأ 
ل سم را ١‏ 
۳ - (ومنها): بيان جواز الوضوء للتعليم» قال القرطبئّ ككُأَنَةُ: وضوء 
0 للوضوء إذا نوى رع ا الحدث أجزآه» فإن لم ينو لم يجزئه عند من 
يشترط النيّة» وكذلك المتعلّم. | ا 
٤‏ - (ومنها): أن فيه غسل شرن أول الوضوى. وهو سنة اتان 
العلماءء قاله اليعمري ي . 
(ومنها): استحباب الشرب من فضل الوضوء. 
- (ومنها): بيان جواز الشرب قائمّاء وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(المسألة الرابعة): مما يستفاد من حديث علي َيه جواز الشرب قائماً 
من فضل الوَضوء . 
وقد وردت أحاديث تدل على جواز الشرب قاقماء وأحاديث تدل على 
النهى عنه . 
١‏ فمن الأحاديث الدالة على الجواز: حديث على هذا. 
ومنها: أنه في رحبة الكوفة شرب وهو قائم» قال: «إن ناسا يكرهون الشرب 
قائماً وإن رسول الله بي صنع مثل ما صنعت». رواه البخاري» وأحمد. 
ومنها: حديث ابن عباس ولا قال: «شرب النبئ يكل قائمأ من زمزم»ء 
متفق عليه . 
ومنها حديث ابن عمر وا قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله اء ونحن 


(۱) «المفهم» (1/ .(A٤‏ (۲( «النفح الشذئ» .)575/١(‏ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
نمشي» ونشرب ونحن قيام»» رواه أحمد» والترمذي» وصححه. وابن ماجه. 

ومن الأحاديث الدالة على النهي» حديث أبي سعيد ويه : «أن النبى بلا 
نهى عن الشرب قائماً» رواه أحمدء ومسلم. 

ومنها: حديث قتادة عن أنس : «أن النب َيه زجر عن الكت قائماً» قال 
قتادة: فقلنا: فالأكل؟ قال: ذاك شرٌ وأخبث» رواه أحمد ومسلمء والترمذي. 

ومنها: حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بي : «لا يشربن أحد 
منكم قائماًء فمن نسي 000 رواه مسلم. 

قال العلامة الشوكانئ كَخُانُةُ: ظاهر النهي في حديث أبي سعيد» وأبي 
هريرة؛ أن الشرب من قيام 00 ولا سيما بعد قوله: «فمن نسي فليستقئ»› 
فإنه يدل على التشديد في المنع» والمبالغة في التحريم» ولكن حديث ابن 
عباس» وحديث على يدلان على جواز ذلك . 

قال: : وفي الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف؛ يعني: ابن تيمية 

منها: ما أخرجه أحمدء وصححه ابن حبان عن أب هريرة 5 «لو 
يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء»» ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة؛ 
«أنه ية رأى رجلاً يشرب قائماً»ء فقال: «قهاء قال: لمه؟ قال: «أيسرك أن 
يشرب معك الهر؟» قال: لاء قال: قد شرب معك من هو شر منه: الشيطان». 
وهو من رواية شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علئ» وأبو زياد لا 
يعرف اسمه» وقد وثقه يحيى بن معين. 

قال المازري: اختلف الناس في هذا : 

فذهب الجمهور إلى الجواز» وكرهه قوم» فقال بعض شيوغنا: لعل 
النهي منصرف إلى من أتى أصحابه بماء» فبادر بشربه قائماً قبلهم؛ استبداداً به 
وخروجاً عن كون ساقي القوم آخرهم شرباًء قال: وأيضاً فإن الحديث تضمن 
المنع من الأكل قائماًء ولا خلاف في جواز الأكل قائماًء قال: والذي يظهر 
لي أن أحاديث شربه قائماً تدل على الجوازء وأحاديث النهي تحمل على 
الاستحباب» والحثٌ على ما هو أولى وأكمل» قال: ويُحمل الأمر بالقيء على 
أن"الشرب قائماً ترك خلطا يكون القيء دواؤهء ويؤيده قول النخعي: | 
نهي عن ذلك لداء البطن . 


۷ - باب في وْضوءِ نبت بك كيف كَانَ؟ ‏ حديث رقم )٤۸(‏ 575 


وقد تكلم عياض على أحاديث النهي» وقال: إن مسلماً أخرج حديث 
أبي سعيد» وحديث أنس من طريق قتادة» وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما 
لا يصرح فيه بالتحديث . 

قال: واضطراب قتادة فيه مما يعلّه مع مخالفة الأحاديث الأخرى. 
والأئمة له. 

وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عُمر بن حمزة» ولا يتحمل منه مثل هذه 
المخالفة غَيرُهُ له» والصحيح أنه موقوف. انتهى ملخصاً. 

قال النووي ما ملخصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء 
حتى قال فيها أقوالاً باطلة» وزاد حتى تجاسرء ورام أن يضعف بعضهاء ولا 
وجه لإشاعة الغلطات» بل يذكر الصواب» ويشار إلى التحذير عن الغاط» 
وليس في الأحاديث إشكال» ولا فيها ضعف» بل الصواب أن النهي فيها 
محمول على التنزيه» وشربه قائماً لبيان الجوازء وأما من زعم نسخاًء أو غيره 
فقد علط ؛ فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ» وفعله كك 
لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروهاً أصلاًء فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة 
أو مرات» ويواظب على الأفضل» والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب» 
فيُستحب لمن يشرب قائماً أن يستقيء لهذا الحديث الصحيحء فإن الأمر إذا 
تعذر حمله على الوجوب يحمل على الاستحباب» وأما قول عياض : لا خلاف 
بين أهل العلم أن من شرب قائماً ليس عليه أن يتقيأء وأشار به إلى تضعيف 
الحديث» فلا يلتفت إلى إشارته» وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع 
من الاستحباب» فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف» وكيف 
تترك السِّنّةَ الصحيحة بالتوهمات» والدعاوى» والترهات؟ 

قال الحافظ: ليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلاً» بل ونقل 
الاتفاق المذكور إنما هو في كلام المازري كما مضى» وأما تضعيف عياض 
للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه» قال: فأما إشارته إلى تضعيف 
حديث أنس بكون قتادة مدلّسأًء فيجاب عنه بأنه صرّح في نفس الحديث بما 
يقتضي السماع فإنه قال: قلنا لأنس: فالأكل... إلخ» وأما تضعيف حديث 


أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور فهو قول سبق إليه ابن المدينئ؛ لأنه لم 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
يرو عنه إلا قتادة» لكن وثقه الطبرانى» وابن حبان» ودعواه اضطرابه مردودة؛ 
لأن لقتادة فيه إسنادين وهو حافظء وأما تضعيفه لحديث ا هريرة بعمر بن 
حمزة فهو مختلف في توثيقه» ومثله يخرج له مسلم في المتابعات» وقد تابعه 
الأعمش» عن أبي صالح› عن أبي هريرة» كما رواه أحمدء وابن حبان» 
فالحديث بمجموع طرقه صحيح . 

قال النووي والعراقي» في «شرح الترمذي»: إن قوله: «فمن نسي» لا 
مفهوم له» بل يستحب ذلك للعامد أيضاً بطريق الأولى» وإنما خص الناسي 
بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالباً إلا نسياناًء قال الحافظ : 
وقد يطلق النسيان» ويراد به الترك» فيشمل السهو والعمدء فكأنه قيل: من ترك 
امتثال الأمر» وشرب قائما فليستقئ . 

وقال القرطبي في «المفهم»: لم يَصِرٌ أحد إلى أن النهي فيه للتحريم» وإن 
کان الول ا على أصول الظاهرية. وتعقب بأن ابن حزم منهم جزم 
بالتحريم» وتمسك من لم يقل بالتحريم بحديث على المذكور في الباب. 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص» أخرجه الترمذيّ» وعن عبد الله بن 
ا أخرجه الطبراني؛ وعن ا أخرجه البزار» والأثرم» وعن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه عن جده» أخرجه الترمذي وحسنه» وعن عائشة أخرجه 
البزار» وأبو علي الطوسي في «الأحكام»» وعن أم سليم أخرجه ابن شاهين» 
وعن عبد الله بن السائب عن خباب عن أبيه» عن جذهء أخرجه ابن أبي حاتم . 

ومما يدل على الجواز أيضاً حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن جدّته 
كبشة» قالت: «دخل على رسول ا قرت من رة عاف قاتا قبت 
إلى فيها فقطعته». رواه ابن ماجه» والترمذيٰ» وصححه» وعن كلثم نحوه 
أخرجه أبو موسى بسند حسن . 

وحديث أم سليم» قالت: «دخل على رسول الله بء وفي البيت قربة 
معلقة» فشرب منهاء وهو قائمء فقطعت فاها فإنه لعندي»» رواه أحمد. 

وثبت الشرب قائما عن عمرء أخرجه الطبريّ» وفي «الموطأ» أن عمرء 
وتمان وعلة 4 كانوا يرن فاا وكات سفد» و عا ل يرون تلك 


اشا وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين . 


۷ - بَا في وْضوءٍ النبِيَ يله كيف كَانَ؟ ‏ حديث رقم )٤۸(‏ 


قال الحافظ : وسلك العلماء في ذلك مسالك: 

أحدها: الترجيح» وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي» وهذه 
طريقة أبي بكر الأثرم» فقال: حديث أنس - يعني: في النهي - جيد الإسناد. 
ولكن قد جاء عنه خلافه يعني في الجوازء قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه 
في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى. لأن 
الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فيرجح عليه فقد رجح نافع على سالم في 
بعض الأحاديث عن ابن عمرء وسالم مقدم على نافع في الثبت» وقدّم شريك 
على الثوري في حديثين» وسفيان مقدم في جملة أحاديث» ثم أسند إلى أبي 
هريرة قال: «لا بأس بالشرب قائماًاء قال الأثرم: فدلٌ على أن الرواية عنه 
فى النهى ليست بثابتة» وإلا لما قال: لا بأس به» قال: ويدل على وهاء 
أحاذيث النهن أيضاً اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائماً أن 
يستقيء . 

المسلك الثاني: دعوى النسخ» وإليها جنح الأثرم» وابن شاهين» فقرروا 
على أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز» بقرينة عمل 
اا ا ان رم اة رالات ن الجر 

وقد عكس ذلك ابن حزم» فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي 
كا بأن الجواز على وفق الأصل» وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع. 
فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان» فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة؛ لِمَا وقع منه ب في حجة 
الوداع أنه شرب من زمزم» وهو قائمء وإذا كان ذلك الأخير من فعله يك دل 
على الجوازء ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده. 

المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل» فقال أبو الفرج 
الثقفي في «نصرة الصحاح»: والمراد بالقيام هنا: المشي» يقال: قام في الأمر 
إذا مشى فيه» وقمت في حاجتي: إذا سعيت فيهاء وقضيتهاء ومنه قوله تعالى : 
ډک ما دمت عليه ايا [آل عمران: 76]؛ ا اا بالمشي عليه . 

وجنح الطحاوي إلى تأويل آخرء وهو حمل النهي على من لم يسم عند 
شربه» وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الحديث» لم يسلم له في بقيتها . 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

ومسلك آخر في الجمع: بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. 
وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة الخطابي». وابن بطال في آخرین› 
وهذا أحسن المسالك» وأسلمهاء وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار الأثرم 
إلى ذلك أخيراًء فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد» والتأديب» لا 
على التحريم» وبذلك جزم الطبري» وأيده بأنه لو كان جائزاً» ثم حرمه» أو 
كان حراماًء ثم جوّزه لبيّن يك ذلك بياناً واضحاًء فلمًا تعارضت الأخبار بذلك 

وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به» 
فإن الشرب قاعداً أمكن وأقوى» وأبعد من الشرّق» وحصول الوّجَع في الكبدء 
أو الحَلّْقَء وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائماً. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي مسلك من جمع بحمل 
أحاديث النهى على كراهة التنزيه» كما قال به جماعة» وحققه الطبري. 
واستحسنه الحافظ رحمهم الله تعالى؛ لأن به تجتمع الأدلة من غير إجحاف 
ببعضهاء ولا تكلف. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: 

(وفِي الْبَاب عَنْ عَثْمَانَء وَعَبد الله , بن زد ابن عباس ) وعبد الله , بن 
عمرِو. وَالرَبيْع ؛ وعبد الله .بن نس » وعَائشة) ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار المصئّف يله بهذا إلى أن هؤلاء 
الصحابة السبعة و رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكر أحاديثهم بالتفصيل : 

فأما حديث عثمان» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن زيد» والربيع بنت 
معوّذء وعائشة ون فقد تقدّمت برقم .)٤٤/۳٤(‏ 

/١( وأما حديث ابن عبّاس 'وياء فرواه البخاريٰ في «(صحيحه»‎ -١ 
و4)45, و(المصتف) في هذا الكتاب‎ ٩١ /١( و(أبو داود) في «سننه»‎ )؛٠‎ 
ء)۱٤۳/۱( و(ابن ماجه) فى «سئنه»‎ »)04 /١( و(النسائيت) فى «سئنه»‎ »)50/١( 
۰ ٠ لفظ البخاريٌ:‎ 


.)۸۷ ۸٥ /۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 


۷ - باب في وَضوءٍ النبين كه كيف كَانَ؟ ‏ حديث رقم )٤۸(‏ 


 )١40(‏ حذثنا محمد بن عبد الرحيم» قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي 
منصور بن سلمة» قال: أخبرنا ابن بلال - يعني: سليمان ‏ عن زيد بن أسلم. 
عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» أنه توضأء فغسل وجهه» ثم أخذ غرفة من 
ماء» فمضمض بهاء واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء» فجعل بها هكذاء 
أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء» فغسل بها 
يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء» فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح برأسه. ثم 
أخذ غرفة من ماء» فرش على رجله اليمنى» حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة 
أخری» فغسل بها رجله ‏ يعني: اليسرى ‏ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله کیا 
راء ات 

[تنبيه]: ذكر اليعمريّ كاله في الكلام على حديث الباب ما حاصله: قد 
تقدّم هذا الحديث في «الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» من طريق سفيان عن أبي إسحاق» 
وقال: هو أحسن شيء في الباب وأصحٌ» وهذه العبارة وإن لم تقتض 
التصحيح» ولا التحسين» فليست مما يرد ذلك» ولم يزد هناك على إيراده من 
طريق سفيان عن أبي إسحاق» عن أبي حيّة» ونبّه هنا على تعداد طرقه. 
و عن علي من غير طريق أبي حيّة» واشتهاره من غير طريق أبي إسحاق 
أيضاء وقد صرح هنا بتصحيحه» ولم يصرّح به هناك فاحتاج إلى تقويته 
بالطرق التي ذكرهاء وإن كان طريقه أقوى من غيرهاء فليس ذلك بمانع من أن 
يعتضد بما روى. 

ثم قال اليعمريّ: فالحديث السابق من طريق سفيان عن أبي إسحاق أحقٌ 
بالتصحيح من حديث أبي الأحوص هذا؛ لسلامته من علّة رواية أبي الأحوص 
عن أبي إسحاق بعد الاختلاط» وقد تقدّم. وأما رواية سفيان عنه فسليمة من 
ذلك أي: لأنه روى قبل اختلاط أبي إسحاق - وسفيان عندهم أجل أصحاب 
أبي إسحاق. انتهى كلام اليعمريّ ا باختصار وبعض تصرف . 

۲ - وأما حديث عبد الله بن أنيس وليه » فرواه الطبرانئ في «الأوسط»» 
فقال: 


.)٤١١ - 575١/١( «النفح الشذي»‎ )۲( .)٠١ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


د35 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 

3 ) - حذّثنا على» قال: نا أبو كريب» قال: نا زيد بن الحباب» 
قال: حدثني حسين بن عبد الله قال: حدثني عبد الرحمن بن عباد بن يحيى بن 
خلاد الرُرّقَ» قال: دخلنا على عبد الله بن أنيسء فقال: «ألا أ أريكم كيف 
توضأ رسول الله ي؟: وكيف صلى؟ قلنا: بلى» فخسل يديه ثلاثاً ثلاثاًء 
ومضمض» واستنشق ثلاثاً» وغسل وجهه وذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاًء 
ومسح برأسه مقبلاً ومدبراًء وأمسل أذنيه» وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاًء ثم أخذ 
ثوباًء فاشتمل به» وصلىء وقال: هكذا رأيت حبي رسول الله ية يتوضأء 
ويصلى» . 

قال الطبرانئ: لا يروّى عن عبد الله بن أنيس إلا بهذا الإسنادء تفرّد ابن 
زيد بن الحباب . انتهى”'' . 

الحديث ضعيفه. قال الذهبى كاله في «الميزان»: في ترجمة 
عبد الرحمن بن يحيى بن خلاد الزِرّقيّء عن عبد الله بن أنيس: لا يصح 
حديثه» ذكره البخاريّ في «الضعفاء»» فقال: سمع عبد الله بن أنيس يقول: 
توضأ النبئ كلل ثلاثاً ثلاثاً» رواه حسين بن عبد الله بن ضميرة عنه. انتهى”" . 

[تنبيه آخر]: ذكر الیعمری کاش مما ار الباب» ولم يذكره 
المصئف: حديث المقدام بن معدي كرب ن ضيه » أخرجه أبو داود من طريق 
عبد الرحمن بن ميسرة الحضرميّ» سمعت المقدام بن معديكرب الكنديّ قال: 
تي رسول الله يل بوضوءء فتوضاأًء > فغسل كفيه ثلاث ثم تمضمض» واستنشق 
ثلاثاًء وغسل وجهه ثلاث ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاث ثم مسح برأسه وأذنيه. 
ظاهرهما وباطيهما. انتهى”*'. 

وحديث معاوية بن أبي سفيان» وقد تقدّم في «باب مسح الرأس» عند أبي 
داود وغيره. 


.)7608 - «المعجم الأوسط»)» (5//ا76‎ )١( 
.)٥۹۷ /۲( «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 

(۳) راجع: «النفح الشذئ» (١/؟477‏ - .)٤١٤١‏ 
)٤(‏ سنن أبي داود» .)"١/١(‏ 


- باب في وُضوءِ الي كله َي كَانَ؟- حديث رقم (48) 
8 | 

وحديث ابن أبي أوفى 5ئه» وتقدّم طرف منه في «تخليل اللحية». 

وحديث وائل بن حجر و » وقد تقدّم من طريق البرّار. 

وحديث أبي كاهل» قال: مررت برسول الله كله فقال: «ادن مني أريك 
كيف تتوضّأ للصلاة؟» فقلت: با رسول الله لقد أعطانا الله بك خيراً كثيراً 
فغسل يديه ثلاثاً» وتمضمض» واستنشق ثلاثاً ثلاثاً» وغسل وجهه ثلاثاً»ء وغسل 
ذراعيه ثلاث ومسح برأسه» ولم يوقت. وغسل رجليه» ولم يوقت» ثم قال: 
«يا أبا كاهل ضع الطهور م: منك مواضعه» وأبق فضل طهورك لأهلك» ولا تشقق 
على خادمك)» . 

أخرجه الحافظ أبو أحمد بن عدي في كتابه «الكامل» 
الهيثم بن جماز ‏ بفتح الجيم» وتشديد الميم» وآخره زاي معجمة ‏ وذكر عن 
يحيى بن معين تضعيفه» وعن أحمد: كان منكر الحديث» ترك حديثه. 

وحديث أنس بن مالك نه رواه الطبرانيئ في «المعجم الأوسط»» 
فقال: 

(۲۹۰۵) _ حدّثنا إبراهيم"» قال: حدّثنا إبراهيم بن الحجاج السامئ» 
قال: حدثنا بكار بن سقير» قال: حدثني راشد أبو محمد الحمانيئّ قال: رأيت 
أنس بن مالك بالزاوية» فقلت: أخبرني عن وضوء رسول الله كلل كيف كان؟ 
فإنه بلغني أنك كنت توضئه» قال: نعم» فدعا بوضوءء فأتي بطست» وبقدح 
ل كما نحت في أرضهء 0 فأكفاً على يديه من الماءء 
فأنعم غسل كفيه» ثم مضمض ثلاثأء واستنشق تنشق ثلاثأء وغسل وجهه ثلاثاء ثم 
أخرج يده اليمنى» فغسلها ثلاثاء ثم غسل اليسرى ثلاثاًء ثم مسح برأسه مرة 
واحدة» غير أنه أمرّهما على أذنيه» فمسح عليهماء ثم أدخل كفيه جميعا في 
الماء. . .» فذكر الحديث. انتهي ”. 


١ 
من حديث‎ 00 


.)1557 /۷( «الكامل» لابن عدي‎ )١( 

(۲) هو: إبراهيم بن هاشم البغوي» كما في «المختارة» للضياء المقدسيّ . 

69 «المعجم الأوسط» (۳/ (1۹٤‏ وقال الضياء ء في «المختارة» )5/ :"7 :)١‏ إسناده 
حسن» وكذا قال أبو بكر الهيثميّ في «المجمع» .)77١/١(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
مه ١ <١<---+<77+<ت7<7كت7 ۷۹ ٠‏ لت]- لل سحعاسامؤمىمهؤ9]9ل59 س2 2222 سلسسلسلسسسسسسسسمسسلسسسسس <١‏ _] کے 

وحديث نفير بن أبي جبير» رواه البيهقئ في «الكبرى»» فقال: 

-)73١0(‏ أخبرنا أبو الحسن بن عبدان» أنا أبو بكر بن محمويه 
العسكريٰ» ثنا جعفر بن محمد» ثنا آدم» ثنا الليث بن سعدء عن معاوية بن 
صالح› عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير»ء عن أبيه جبيرء أنه قم على 
رسول الله عله فأمر له بوضوء» فقال : «توضاً يا أبا جبير › فبداً أبو جبير بفيه»› 
فقال له رسول الله ية : «لا تبتدئ بفيك يا أبا جبير» فإن الكافر يبتدئ بفيه» ثم 
دعا رسول الله كد بوضوء ». تكد كام حتى أنقاهماء Sa a‏ 
واستئنشق 1 با وغسل وجهه ثلاث وغسل يله اليمنى الي المرفق ثلاث 
واليسرى ثلاثاً»ء ومسح رأسه» وغسل رجليه»». انتهى”'' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف اذم أولّ الكتاب قال: 

 )549(‏ (حَدَنَنَا قَتَيْبَةٌ وَمَنَادٌ قَالَا: حَدَّنَنَا أ بو الأحْوّص. عَنْ أبي 
ٳِسْحَاق٬‏ عَنْ عَبْدِ حير ذكرٌ عَنْ عَلِيٌ » ثل حَدِ حَدِبثِ أبِي حه إلا أن عَبْدَ حير 


م ”7 0 


قال : كَانَ ذا َرَعَ مِنْ طُهُورِوء أَحَدَ مِنْ قَضْلٍ طَهُوره ِكَفَهِ فَشربهً). 
مسائل تتعلّق. بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی رجال إسناده. فهم : ستة » وکلهم تقدموا فى السئد 
الماضي› غير : 

عَبْدٍِ حير بن يزيد الْهَمْدانيَ أبي عُمارة الكوفي» مخضرمٌ ثقةٌ من ۲1] لم 


روى عن أبي بكرء وعليّء وعبد الله بن مسعود» وزيد بن أرقم. 
وغيرهم . 


قال عثمان بن سعيد الدارمئ عن يحيى بن معين: ثقةٌء وقال محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن معين: جاهلي إسلامي› وقال أحمد بن 
عبد الله العجليّ: كوفي تابعيّ ثقة. وقال البخاري: قال يحيى بن موسى: 
عزتنا عير بن عبد الملك کال ای ابي قال: قلت لعبد خير: كم أتى 


.)517/١( «سئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


۷ - باب في وضوءِ النْبين بك َي كَانَ؟ ‏ حديث رقم )٤۹(‏ 


عليك؟ قال: عشرون ومئة سنة» كنت غلاماً ببلادناء فجاءنا كتاب 
رسول الله َء فنودي في الناس» فخرجوا إلى حيّز واسع» وكان أبي فيمن 
خرجء فلما ارتفع النهار جاء أبي» فقالت أمي: ما حبسك» وهذه القِذْر قد 
بلغت» وهؤلاء عبيدكم يتضورونء يريدون الغداءء فقال: يا أم فلان أسلمناء 
فأسلمي. واستصبيناء فاستصبي» قلت: ما قوله: استصبينا؟ قال: هو في كلام 
الغرنت: أسلمناء ومري بهذه القِدّرء فتهراق للكلاب» وكانت ميتة» فهذا ما 
أذكر من ال 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث . 

(المسألة الثانية): في درجته : 

هذا الحديث صحيح» كما سبق بيانه في الحديث الماضي . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 

(حَدِيِتُ علي رَوَاهُ بُو إِسْحَاقٌ الْمَمْدَانِيُ عن أبي حَيَّة حَية» وعبَدٍ خيرء 
وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِي. ۰ 

وذ روَا زَائِدة بن قدَامَةَ وَغَيْرُ واج عَنْ حال بن لقا > عن عبد خيرء 
عَنْ عَلِيٌ . حَلدِيتَ الْوْضُوءٍ بِطُولِهِ. 

وروی شُعْبَةٌ هَذَا الْحَدِيتَء عَنْ خَالِدِ : ن عَلْقَمَة ٠‏ فَأَخْطَّأ في اسْمِدِء وَاسْم 


م 


أبيه فَقَالٌ : مالك بن ع عر فْطَة. 
وي ن آي عو عن حال بن ¿ عَلَقَمَةَ > عن عبد خير٬‏ عن عَلِيّ . 
وروی هن مالك بن مرق ِل روَا شُعْبَة وَالصَّحِيحٌ خَالِدُ بْنُ 
قوله: (حَدِيتُ عَلِىّ) وه مبتدأ خبره قوله: (رَوَاهُ أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن 

عبد الله السبيعيّ: تَقَدّمت ترجمته في (۷/۳)» وقوله: (الْهَمْدَانِيْ) بمتح 

الهاء» وسكون الميم» بعدها دال مهملة: نسبة إلى هَمْدانَء واسمه: أوسلة بن 
مالك بن زيد بن ربيعة بن أوسلة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان. بن 


.)٤۷١ /۱١( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» الشعب العظيم» يُنسب إليه خلق كثير» 
من الشعراءء والفرسانء والعلماءء قاله ابن الأثير كاده . 

(عَنْ أبي حَيَّة) بفتح الحاء» وتشديد الياء» تقدمت ترجمته في (5*/ هغ). 
(وعبد عب خير) المذكور في | (وَالْحَارثْ) هو: الحارث بن عبد الله الأعور 
الْهَمْدانِيَ ‏ بسكون الميم - الْحُوتيَ ‏ بضم المهملةء وبالمثناة من فوق - وحوت 
بطن من همدان» الكوفيّ؛ أبو زهير» صاحب على كذّبه الشعبيّ في رأيه. 
ورمي بالرفض › وفي حدیثه ضعف› .]١[‏ 

روى عن علىئ» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وغيرهم. 

قال مسلم في «مقدمة صحيحه): ثنا قتيبة» ثنا جرير» عن مغيرة» عن 
الشعبيئّ» حدّثني الحارث الأعور» وكان كذاباء وقال منصور ومغيرة عن إبراهيم : 
إن الحارث اتهم . وقال أبو معاوية عن محمد بن شيبة الضبئ» عن أبي إسحاق : 
زعم الحارث الأعورء وكان كذابا. وقال يوسف بن موسى عن جرير: كان 
الحارث زيفاً. وقال أبو بكر بن عياش: لم يكن الحارث بأرضاهم. وقال 
الثوري : كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. وقال 
عمرو بن على : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدّثان عنه» غير أن يحيى حدثنا 
ل عن أبى إسحاق» عن الحارث؛ يعنى: عن على: «لا يجد 
عبد طعم الإيمان ا بالقدر»» فقال: هذا خطأ E‏ حتفن سفيان 
عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن عبد الله» وهو والصواب . وقال أبو خيثمة : 
كان يحيى بن سعيد يحدث عن حديث الحارث ما قال فيه أبو إسحاق: سمعت 
الحارث. وقال الجوزجاني : سألت علي ابن المديني عن عاصم والحارث؟ 
فقال: مثلك يسأل عن ذاء الحارث كذاب. وقال الدّوري عن ابن معين: 
الحارث قد سمع من ابن مسعود» وليس به بأس . وقال عثمان الدارمي عن ابن 
معين: ثقة. قال عثمان: ليس يتابّع ابن معين على هذا. وقال أبو زرعة: لا 
يحتج بحديثه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي» ولا ممن يحتج بحديثه. وقال 
النسائئ: ليس بالقوي. وقال في موضع آخر: ليس به بأس . 


.)7391/( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


۷ - باب في وْضوءٍ ال بك َب كَانَ؟ ‏ حديث رقم (49) 0 


وقال الدارقطنئ : الحارث ضعيف. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير 
محفوظ . وقال ابن ا وكان الحارث غالياً فى التشيع» واهياً فى الحديث» 
مات سنة (50ه). وكذا ذكر وفاته إسحاق القدّاب فى «(تاريخه). 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب (١؟)‏ و 

(عَنْ عَلِنَ) بن ابي طالب ڪيه تقدّم في .٣ /٣‏ 

(وَقَدْ رَوَاهُ)؛ أي: هذا الحديث. (رَاِدَة بْنُ قَدَامَة الثقفيّ» أبو الصَّلْت 
الكوفيّ» تقدم في (۱۷/۱۳)» (وَغيْرٌ وَاحِدِ) من الرواة» ومنهم عبد الملك بن 
سلع الْهَمْدانيء وحديثه عند أحمد”" (عَنْ خَالِدٍ بن عَلْقَمَةَ) هو: أبو حيّة 
بالتحتانية» الوادعئ»؛ صدوق [1]. 

قال في «التقريب»: وكان شعبة يهم في اسمهء واسم أبيه» فيقول: 
مالك بن عرفطة» ورجع أبو عوانة إليه» ثم رجع عنه. انتهى . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: خالد بن علقمة الْهَمُداني الوادعي» أبو حيّة 
الكوقنة زوق عن عبد تس عن على في الوضوءء وعنه ابنه عمارة» 
وإبراهيم بن محمد بن مالك الهُمدانيّ» وخباب بن سطاس» وحجاج بن 
أوظاة: بوزاندة ت قدامةة والثوري» وأبو الأحوص» وشريك» وأبو حنيفة 
الفقيه» وشعبة» لكن سماه: مالك بن عرفطة. وتبعه أبو عوانة بعد أن كان 
يسميه باسمه الصحيح»› قال ابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ . 

وذكر أبو داود فى «السّنن» فى رواية أبى الحسن بن العبد عنه أن أبا 
عوانة قال يوماً: حدّثنا 5 تقال له عمرى ا ت هذا خالد بن 
علقمة» ولكن شعبة يخطئ فيه» فقال أبو عوانة: هو في كتابي خالد بن علقمة» 
ولكن قال لى شعبة: هو مالك بن عرفطة»ء قال أبو او حدثنا عمرو بن 
عون» ثنا 3 عوانة» حدثنا مالك بن عرفطة» قال أبو داود: وسماعه قديمء 
قال: وحدثنا أبو كامل» ثنا أبو عوانة» ثنا خالد بن علقمة» قال أبو داود: 
وسماعه متأخر؛ كأنه بعد ذلك رجع إلى الصواب. 

وقال البخاريً» وأحمد» وأبو حاتم» وابن حبان» في «الثقات»» 


.)١١١ /١( راجع: «المسند»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
وجماعة: وهم شعبة في تسميته حيث قال: مالك بن عرفطة» وعاب بعضهم 
على أبي عوانة كونه كان يقول: خالد بن علقمة مثل الجماعة» ثم رجع عن 
ذلك» حيث قيل له: إن شعبة يقول: مالك بن عرفطة» واتبعه» وقال: شعبة 
أعلم مني» وحكاية أبي داود تدلّ على أنه رجع عن ذلك ثانياً إلى ما كان يقول 
أولاء وهو الصواب. 

أخرج له أبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذه 
الرواية ضمن روايات على و لهذا الحديث فقط . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استفيد مما سبق أن خالد بن علقمة هذا يتّفق 
مع أبي حيّة الوادعيئ في الكنية واي فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(عن عب خيرء عن عَلِيّ) م8 ذلن (حَِيث الرضرت بطُولِه) أخرج حديث 
داف هم الك بن . علقمة. E‏ له : أبو داود» 
والنسائين» والدارميّ والدارقطنئ» قاله الشارح”''. 

دی د 5 بن الحجاج» تقدّم في (20/5» (هَذَا الْحَدِيتَ)؛ يعنى 
حديث على ونه هذاء (عن خَالِدٍ ُن عَلقَمَةَ ٠‏ قَأَخْطًاً في اسمه› ت 
فَقَالَ : ا د عرْفطة) فخالف الجماعة» فإنهم قالوا: خالد بن علقمة. 
الصواب» كما تقدم. 

(وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ أبي عَوَانَة» وضاح بن عبد الله اليشكري 
الواسطي» تقدّم في ,)١/١(‏ (عَنْ خَالِدٍ بْنِ عَلْقَمَةَ» عَنْ عَبْدٍ خَيْر» عَنْ 
عَلِّ) طبه ؛ أي: كما قال الجماعة. 

وروی بالبناء للمفعول أيضاًء (عنْه) ؛ أي : “عرق 5 عوانة» (عن مالك بن 
عُْقُطَةَ مل رِوَايَة E‏ قال المصئّف يده : : (وَالصَّحِيحٌ خالد نه بن عَلْقَمَةَ) كما 
قال الجمهورء. والخطاً لا يسلم منه أحدء فشعبة» وإن كان إماما جهبذاً: إلا 
أنه يقع منه الخطأ في الأسماءء مثل هذاء وكذا غيره» كما سيأتي في موضعه 
إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: من أغرب ما يرى» ويُسمعء ويُتعبجّب منه في مسألة خطأ شعبة 


.)١797/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


8 بَابٌ في النّضْح بَعْدَ الْوْضْوءِ 
لمت ي | ا د 


في هذا الاسم ما ادّعاه الشيخ أحمد محمد شاكر"'' من الردّ على جماهير 
المحدّثين الذين خطّؤوا شعبة في هذاء منهم: المصثف» وأبو داود» والنسائئ» 
والبخاري» وأحمد» وأبو حاتم» وابن حبّان» وجماعة» كما ذكرهم ابن شاكر 
نفسهء فردٌ عليهم جميعاً» مستغرباً أن يقع مثله لشعبة» ولكن كيف يجترئ مثله 
للردّ على هؤلاء الأئمة النقاد» ومرجع الأمة في فنّ الانتقاد؟ وهم لا يجتمعون 
إلا على ما هو الصواب الحق المقدم لنفع العبادء إن هذا هو العجب 
العجاب» والله المستعان. 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل أول الكتاب إليه : 


قال الجا سجاه مد قال ابن الأثير نه : المراد بالنضح ها هنا: 
هو أن EE‏ من الماء» فيرش به مذاكيره بعد الوضوء؛ لينفي عنه 
الوسواس» وقد نضح عليه الماء» ونضحه به: إذا رشّه عليه. انتهى”"' . 

وقال الفيّوميَ كُأَنْهُ: نَضَحْتٌ الثوب تَضْحاء من باب ضرب» ونفع» وهو 
E‏ وصح الفرس: عَرق» وتَضّحٌ العَرّق: خرجء والْتَضَحَ 
البول على الثوب: ترشش > ونضَحٌ البعيرٌ الماء: حمله من نهرء أو بئر؛ لسقي 
الزرع. فهو نَاضِحٌ. والأنثى اشح بالهاء» سمي ناضحا ؛ لأنه ينضح 
العطش ؛ أي : َه بالماء الذي يحمله» هذا أصله» ثم استعمل النَاضِحٌ في كل 
بعير» وإن لم يحمل الماء» وفي عديف: ا ناضحَكٌ)»؛ أي: بعيرك› 
والجمع : نَوَاضحٌ ؛ «وفيما سقِي بالنضح)»؛ أي : بالماء الذي ينضحه الناضح . 
ونَضَحَتٍ القربة تَضحاًء من باب نفع : رشحت . 

هذا كلّه بالحاء المهملةء وأما إذا كان بالخاء المعجمة» فهو أبلغ منه» قال 
الفيّوميَ أيضاً: نَضَحْتٌ الثوبّ نَضُخاًء من بابي : ضرب» ونفع : إذا بللته أكثر من 


60 راجع ما كتبه فی هامش «الجامع» (۱/ 1۹ .)786١-‏ 
(۲) «النهاية فى غريب الأثر) .)٠١۳١ /١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
التضح› فهو أبلغ منه› وغيث تضاح ؛ أي : کر غزيز »6 وعين تَضَّاحََة؛ أي : فوارة» 
غزيرة. وقال الأصمعي : لا يتصرف فيه بفعل» ولا بإسم فاعل» وقال أبو عبيد: 
أصابني نَضْحّ من كذاء ولم يكن فيه فَعَلَ ويل منسوبٌ إلى أحد. انتهى”'" . 

وقال ابن منظور یاه : التضح - يعني : بضاد معجمة» وحاء مهملة -: 
ارش نصح ل الو إذا ضربه بشيء. فأصابه منه رَشاش» 
ولح هليه الها . وقال الأصمعئ : غل الما ا وَأضائة 
نضح من كذا. ر OE‏ النْضْح ‏ أي : بالحاء المهملة ‏ 
كالنْضْخ ‏ أي: بالخاء المعجمة ‏ ربما اتفقاء وربما اختلفاء ويقولون: التضح 
- بالمهملة - ما بقي له أثر؛ ؛ كقولك: على ثوبه نضح م دم والعين تَنْضَحٌ بالماء 
تَضحاً: إذا ا تفورء وكذلك تَنْضَحٌ العين ا الفا وقال أبنو 
قو .يقال" قح عليه الما شش فهو ناف وقال الأصمعيّ : لا يقال من 
الخاء : فَعَلْتٌء إنما يقال : أصابه تَضْحْ من كذا وال أبق الهيثم : قول أبي 5 
أصمٌء والقرآن يدلّ عليه» قال الله تعالى: فما عَيْمَانِ صَاحَان (63)* [الرحدن: 
3 فهذا يشهد به» يقال نَضْحْ عليه الماء؛ لأن العين التّضّاخَة هي المَعّالةء ولا 
يقال لها: نَضّاخة حتى تكون ناضحة. قال ابن الفرج: سمعت جماعة من قيس 
يقولون: النْضح والتضخ واحد. وقال ۳ زيد: نضخته» ونضخته بمعنى واحد. 
قال: وسمعت العَنَوِي يقول: النَضْح وَالنْضْح؛ وهو فيما بان أثره» وما رق 
بمعنى واحد. قال: وقال الأ مي الع الذي ليس بينه فْرَحٌ: والنَضْحُ أرق 
منه. وقال أبو لَيْلى: النََضْحٌ والنّضْحْ ما رَق» وتَحُن بمعنى واحد. انتهى كلام 
ابن منظور ون ا 


كك 


 )60(‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بُ عَلِيَء وَأَحْمَدُ بْنُ أَبي عُبَيْدِ اله السَلِيمِيٌ 
لبَصْرِيٌ , قَالَا: حَدَئَنَا بُو يبه سَلْمْ بن تيء عن الْحَسَن بن عَلِيٌ الهَاشِوي؛ 
عن عبد الرَحَمَنِ الأعرج ٠‏ عن أبي هَرَيْرَةٌ ؛ 9 الت ا قال : «جاء ني جبريل. 
فََال: 1 يَا محمد مُحَمَد٬‏ إذا رات فانتضخ»). 


(۱) «المصباح المنير) (۲/ .)١١١ - 1٠٨۹‏ (۲) «لسان العرب» .)٦۱۸/۲(‏ 


۸ - بَابٌ في النَضح بَعْدَ الْوْضوءٍ ‏ حديث رقم (50) 00 


رجال هذا الاسناد: سبَّةٌ : 

١‏ - (نَصْرٌ بْنُ عَلِنَ) بن نصر الجهمضي البصري» ثقة r‏ ثبت ]١١[‏ تقدم في 
اف 

E‏ بُ أبي عُبَيّْدٍ الله السَلِيمِيُ الْبَصْرِيٌ) هو: أحمد بن أبي 

aT‏ المهملة» وكسر اللام - الورّاق البصري» 
يكنى أبا عبد اللهء ثقةٌ .]٠١[‏ 

روى عن يزيد بن زريع » وأبي قتيبة سلم بن قتيبة» وأبي أحمد الزبيري» 
وطائفة . 

وروی عنه الترمذي». والنسائئ» وعبدان الأهوازي. وغيرهم . 

قانه لسار فلن .وناك :فى و ا ماك ا مواقي 

تفرّد به المصنف» والنسائئ» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. 

#عزابو تبي صل تن ا سس السين مجه 
الْخْرَاسانيٌ» نزيل البصرة» صدوق [4]. 

روى عن يونس بن أبي إسحاق» وإسرائيل بن يونس» وجرير بن حازم» 
والجراح بن مَليح» وحرب بن شريح» وغيرهم. 

وروى عنه عمرو بن على الفلاس» والمنذر بن الجارودي» وزيد ب بن أخزمء 
وأحمد بن عبد الله السَلِيمِيَ» وعقبة بن مكرم» ونصر بن علي الجهضميّ؛ وغيرهم . 

قال الدُوريّ عن ابن معين: ليس به نأش وقال أبو داود» وأبو زرعة: 
0 وقال أبو حاتم : لين نه ای كثير الوهم. يكتب حديثه. وقال عمرو بن 
E‏ اياي وات و O‏ قال 
ابن بي عاصم: مات سنة مائتين» وقال غيره: مات بعد المائتين» قاله 
الجراح بن مخلد» حكاه البخاري في «تاريخه»» وقال ابن قانع : توفي سنة 
(١١٠ه)‏ بصريّ ثقة. وقال الحاكم عن الدارقطنيّ: ثقة. وقال المسعودي عن 
الحاكم: د ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات بعد المائتين› 
قال: وقد قيل: مات في جمادى الأولى سنة مائتين. وقال أبو سعد بن 
السمعاني : الى عة إلى : بيع الشعير. 

أخرج له البخاريً» ا وله في هذا الكتاب ثلاثة عشر حديثاً. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

> - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْهَاشِمِيُ) هو: الحسن بن علىّ بن محمد بن 
ربيعة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب النوفلئ الهاشميّ»؛ ضعيف [1]. 

روى عن الأعرج» وعنه ابنه» وأبو قتيبة شلب بن قتيبة» قال البخاري: 
منكر الحديث. وقال النسائيئّ: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. 
وقال ابن عديّ: حديثه قليل» وهو إلى الضعف أقرب. وقال العقيليٌ: في 
حديثه هذا جاء بإسناد صالح غير هذاء وقال في حديثه: (لا يمنعن اک 
السائل» وإن كان في يده قلب من ذهب): لا يحفظ إلا عنه. لا يتابع عليه . 
وقال عبد الحق» وابن القطان: حديث ضعيف. وقال ابن حبان: حديث 
باطل. وقال ابن الجوزيّ: ضعفه أحمد. وقال الدارقطنيٌّ: روى عن الأعرج 
مناكير» وهو ضعيف» واءٍ. وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير» فلا 
يُحتج به إلا فيما يوافق الثقات. روى عن الأعرج» وعن أبي الزناد عن 
الأعرج. وقال ابن أبي حاتم عن ا ليس بقويٰ» منكر الحديث» ضعيف 
الحديث» روى ثلاثة أحاديث» أو أربعة ونحوها مناكير. وقال الحاكم» وأبو 
سعيد النقاش: يحدّث عن أبي الزناد بأحاديث موضوعة. وذكره البخاري فى 
ا ای من «انعاها بين الخمبيين ومانة إل ويه 0 

تفرد به المصنف» وابن ماجه» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

ه (عَبْدُ الرَحْمَن الأَعْرَجُ) ابن هُرْمّر المدنئ» ثقةٌ ثبت [۳] تقدم في “1/ .٤‏ 

.۲/۲ (أبو هْرَيْرَة) ڪه تقدم في‎ - ٦ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) زلف ؛ (أَنَّ النْبِىَ بك قال : «جَاءَنِي جِبريل) لز قال 
الفيّوميّ كْلَنْهُ: وجبريل عله فيه لغات: كسر الجيم والراء» وبعدها ياء ساكنةء 
والثانية كذلك» إلا أن الجيم مفتوحة» والثالثة فتح الجيم والراء» وبهمزة بعدها 
ياء» يقال: هو اسم مركب من «جبراء وهو العبد» و«إيل»». وهو الله تعالى» 


وفيه لغات غير ذلك. انته . 


.)۹١ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


۸- بَابٌ في التضح بَعْدَ الوضوءِ - حديث رقم )٠٠(‏ 
ي 


وقال المجد ككُّنْهُ: وجَبْرائِيل؛ أي: عبد اله فيه لُغاتٌ: كجَبْرَعيل ) 
وجزقيل» وجبرعِلٍ» وسنویل وجبراعلٍ» وجبراعيل» وجَبْرَعِلَء وخَرْعالٍ. 
وطربال» ويسكونٍ الياء. بلا همر: جَبْرَيْلُ وبفتح الياء : جَبْرَيَل وبياءين : 

(۱) 
جَبْرَييل » وجبرين بالف ويكسر. انتهى 

(فَقَالَ) جبريل ## (يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأَتَ)؛ أي: فرغت من الوضوء 
(فَانْتضِخ»)؛ أي: خذ قليلاً من الماء» فرش به على الثوب الذي على فرجك. 
كما بينته رواية الطبرانئ ف في «الکبير»› ولفظه : : ثم أخذ كفا من ماءء فنضح به 
ثيابه»”" 

قال القاضى أبو بكر ابن العربن فى «العارضة»: اختّلف العلماء فى تأويل 
هذا الحديث على أربعة أقوال: 

الأول: معناه: إذا توضأت» فصّبٌ الماء على العضو صبَأَء ولا تقتصر 

الثانى : معئاه: استبرئ الماء تالت والتنحنح› يقال: نصحت : 
استرات وانتضحت : تعاطيت الاستبراء له. 

الثالث: معناه: إذا توضأت فَرَسْنَ الإزار الذي يلي الفرج؛ ليكون ذلك 
مُذهباً للوسواس 

الرابع : معناه: الاستنجاء بالماء إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجارء 
فإن الحجر يخفف الوسخ» والماء يطهره. 

وقد حدثني أبو مسلم المهديّ قال: من الفقه الرائق: الماء يذهب الماءء 
معناه: أن من استنجى بالأحجار لا يزال البول يرشح» فيجد منه البلل» فإذا 
استعمل الماء نسب الخاطرٌ ما يجد من البلل إلى الماء» وارتفع الوسواس 
انتهى كلام ابن العربئ ملخصاً . 

وقال الخطابئ في «معالم السّئن»: الانتضاح ها هنا: الاستنجاء بالماءء 


.)55١ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 
.)۲٤۳١/۳( «المعجم الكبير» للطبرانيَ‎ )۲( 


: إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة» لا يمسون الماء» وقد يُتأول 
الانتضاح أيضاً على رَسْنّ الفرج بالماء بعد الاستنجاء؛ ليدفع بذلك وسوسة 
الشيطان. انتهى . 

وذكر النوويّ عن الجمهور أن الثاني هو المراد ها هنا. 

وفي «جامع الأصول»: الانتضاح: رش الماء على الثوب ونحوه» 
والمراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماءً؛ ليذهب عنه الوسواس الذي 
يَعرض للإنسان أنه قد خرج من ذَّكّره بلل» فإذا كان ذلك المكان بللاً ذهب 
ذلك اوي وقيل: أراد بالانتضاح: الاستنجاء بالماء؛ لأن الغالب كان 
من عادتهم أ أنهم يستنجون بالحجارة. انتهى . 

قال الشارح كُلَنْهُ: والحقّ أن المراد بالانتضاح في هذا الحديث هو 
الرئنٌ على الفرج بعد الوضوءء كما يدل عليه ألفاظ أكثر الأحاديث الواردة في 
هذا الباب. انتهى'''. وهو تحقيق حسنٌء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي ع ضيه هذا ضعيف جداء كما أشار إليه المصئف ياه 
بقوله: (هَذَا حَدِيِثُ غُْرِيبٌ)؛ أي : حيث تفرد به الحسن بن علي الهاشمئ» 
وهو ضعيف عو 3 كما نقله المصنف عن البخاري بقوله: (وسمعت مُحَمَّداً) ؛ 
يعنى: البخاريّ (يَقُو ول الخ : ِنُ عَلَِ الْهَاشِمِئُ مُنْكَرُ الْحَدِيثْ) وكذا ضعفه 
556 وَالَسَائك 6.وابق حاتم الرازيٰ» وقال الدارقطني : يروي عن الأعرج. 
عن أبي هريرة مناكيرء ضعيفٌ واو. وقال ابن حبّان ‏ فيما حكاه عنه ابن 
الجوزيّ -: هذا باطل» فيه الحسن بن على الهاشميّ» يروي المناكير» ذكره 
ا 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: 

(وَفِي الْبَابٍ عَنْ أبي الْحَكم بْنِ سُْفْيَانَ وَابْنِ عَبّاس» وريد بْنِ حَارلَة 


.)٤٤١ - ٤٤١ /١( «النفح الشذي»‎ )۲( .)١١١ _ ۱۷٤ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


8" - بَابٌ في النَضح بَعْدَ الوْضوءِ - حديث رقم (50) ۸۹1۱ 


وَأبِي سعيد . وقَال بَعْضهم : سفيان بن الحكم. أو الحكم بن سَفيَانَ. واضطربُوا 
فى هَذَا الْحَدِيثْ). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف يله بهذا الإشارة إلى أن 
هؤلاء الصحابة الأربعة رووا حديث الباب» فلنذكر أحاديثهم بالتفصيل : 

أما حديث ۴ الْحَكُم بن سَفْيَانَء فرواه (أبو داود) في «سننه» /١(‏ 

۷ و8١١).‏ و(النسائيٰ) في (اسننه» /١(‏ ۷۳ و٤۷)»‏ و(ابن ماجه) في (سننه» 
(۱/ 0۷( و(أحمد) في ((مسنده) (۳/ aE ٠‏ و(عبد الرزّاق) في (مصنفه) (۱/ 
«(\o۲‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» ,)١95/١(‏ و(ابن . المنذر) في «الأوسط» 
»)۲٤۳ /۱(‏ و(الطبرانئ) فى «الکبیر» (۳/ 57 ؟)2 و(الحاكم) في «المستدرك» 
.)3772١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ›»)۱٦۱/۱(‏ و(البخاري) في «التاريخ» (۲/ 
۰( و(البغوي) في «الصحابة» (۲/ ٠٠١‏ و5١٠)»‏ و(ابن قانع) في «الصحابة» 
(۱/ ۲۰ و٦۲۰).‏ و(المصئف) في "العلل الكبير» (ص۳۷) 
سفيان» عن 53 عبد + أنه 0 إذا بال ا وينضح . 

وقد اختّلف في الححكم وأبيه على أقوال» كما سيأتي بيان ذلك عند ذكر 
المصئف له إن شاء الله تعالى -. 

واا حديث ابن عَبّاس» فرواه (الدارمي) في «سننه» 2)١55/١(‏ 
و(ابن المنذر) في «الأوسط» 2)555/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )١77/١(‏ من 
طريق قبيصة» ثنا سفيان» عن زيل د بن أسلمء دهن عام بن ابجار» عن ابن 
عباس » قال : «دعا رسول الله ا بماء» وتوض] مرة مرةٌ ونضح) . 

قال الإمام أحمد: قوله: «ونضح» تفرد به قبيصة عن سفيان» ورواه 
جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة. انتهى"''. 

ورواه و في لمسئده)ء كما 4 «المطالب العالية» )9١/١(‏ قال: 


.)١57/1١( «سنن البيهقي الکبری»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» عن النبيّ وء قال: «إذا توضأ أحدكم فليأخذ 
حَفْنَةَ من ماء» فلينضح بها فرجهء فإذا أصابه شيء» فليقل: إن ذلك منه». 

قال البوصيريّ: رجاله ثقات . 

۳ وأما حديث رَيْدِ بن حَارثّة» فرواه (أحمد) فى «مسنده» 2)١51١/5(‏ 
و(ابن ماجه) في (سننه» (1617/1)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۱/ »)۱۹٤‏ 
و(ابن المنذر) في «الأوسط» ,»)5157/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (5/ »)۸٥‏ 
و(الدارقطني) في «سئئه» /١(‏ ۱ و(ابن عدي) في «الكامل» (۳/ ۲۹۳) من 
طريق ابن لهيعة» عن غقيل» عن الزهريٰ› 86 قال: حذّثنا أسامة بن زيد» 
عن أبيه زيد بن حارثة قال: قال رسول الله : «عَلّمني جبرائيل الوضوءء 
وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لِمَا باعي ويا انتهى”''. 

وفيه ابن لهيعة» ضعيف» فتنبّه . 

٤‏ - وَأما حديث أبي سَعِيدٍ ‏ والظاهر أنه الخدريّ ‏ فلم نجد من روى 
حديثه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 

(وقَالَ بَعْضَهُمْ: سيان بن الْحَكمء أو الْحَكُمْ بْنُ سُفيَانَ وَاضَطَرَبُوا في 
هذا الْحَدِيثْ). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف وياله بهذا الإشارة إلى 
الاختلاف الواقع في سفيان بن الحكمء. والاضطراب فيه. 

حقيقة القول فيه بالتفصيل هو ما قاله اليعمري یاه في ((شرحه»» قال : 
ا حديث 0-6 بن سفيان» أو سفيان بن الحكم» قال: «كان رسول الله ولا 
إذا بال توضّأء وينتضح)» فعند أبي داود» وفي رواية عنده: عن رجل من 
ثقيف» عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ية بال» ثم نضح فرجه»» وفي رواية: 
عن الحكم» أو عن ابن الحكمء عن أبيه: «أن النبئ ب بال» ثم توضأ. 
ونضح فرجه»» وأخرجه النسائيئ» وابن ماجه. 


.)١6ا//١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


۸ - بَابٌ في التضح بَعْدَ الْوْضْوءِ ‏ حديث رقم )٠٠(‏ 0 
AN‘ =‏ هه 


واختلف في سماع الثقفئ هذا من رسول الله كَل وقال أبو عمر: له 
حديث واحد فى الوضوء» وهو مضطرب الإسناد. وقال الترمذي فى 
«العلل»“: سألت محمداً عن حديث منصور» عن مجاهدء عن الحكم 5 
سفيان» أو أبي الحكم» أو سفيان بن e‏ «أن النبيّ يله كان إذا توضأء 
ففرغ من وضوئه أخذ كفا من ماء» فرشه تحتهاء فقال: الصحيح ما روى 
شعبة» ووهيب» وقال: عن أبيه» وربّما قال ابن عيينة في هذا الحديث: عن 
أبيه» وقال شعبة: عن الحكم. أو ابت الحكم» عن أبيه» قال محمد: وقال 
بعض ولد الحكم بن سفيان: إن الحكم لم يدرك النبئ ككل ولم يره. 

وذكره أبو حاتم بن حبان في «معرفة الصحابة». فقال: الحكم بن 
سفيان بن عثمان بن عامر بن معتّب الثقفيّ من آهل الحجاز» يروي عنه 
مجاهدء وهو الذي يقال له: سفيان بن الحكم» > يخطئ الرواة في اسمه واسم 
أبيه» وأ م الحكم : عائشة بنت أبي عقيل بن مسعود , بن عامر بن معتب . 

وقال أبو عمر: سماعه من النبي ييه عندي صحيح؛ لأنه نقله الثقات» 
منهم: الثوريّ» ولم يخالفه من هو في الحفظ والإتقان مثله» وذكر أبو زرعة 
نحوه . 

وقال أبو الحسن ابن القطّان”'' في حديث الحكم هذا: إنه قد عَدِم 
الصحة من وجوه: 

أحدها: الاضطراب. 

والثاني: الجهل بحال الحكم بن سفيان» فإنه غير معروفهاء ولا سيما 
على ما ارتضى أبو محمد؛ يعني : في ترجيح طريق النسائئ» فإن النسائئ رواه 
من حديث شعبة» وفيه: عن الحكم» عن أبيه. 

والثالث: أن أباه المذكور لا يعرف له صحبةء ولا رواية لشيء غير هذا . 

والرابع : تهافت لفظ الحديث المذكور المجتمع من روايات رواته. 

قال اليعمريّ: قلت: الاضطراب الذي أشار إليه أولا هو التهافت الذي 


.)٠١١/١( «العلل الكبير»‎ )١( 
.)۱۳۷ «بيان الوهم والإيهام» (5/ ۱۳۰ ۔‎ )۲( 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطهَارَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عدّه وجها رابعاًء غير أن الأول كأنه يرجع إلى الاسنادء والأخير يرجع إلى 
المتن. 

وأما الجهالة بحال الحكم بن سفيان فبّعد معرفة أبي زرعة الرازيّ» وابن 
حبّان وأبي عمر لا يضرٌ جهالة من جهله. 

والوجه الثالث عنده الجهالة بأبي الحكم» وهي لا تضرٌ إذا عرف ابنه. 
وأكثر ما فيه صحابئ روى عن مثله» وصحبة ابنه إذا ثبتت» وصحّت أفادت 
صحبة أبيه لروايته 57 هذا على تقدير أن يكون الشك فى تعدّد الشخصين» 
والظاهر أنه شك في اسمين لمسمّى واحد» وهل يقال له الك بن سفيان» 
أو سفيان بن الحكم؟ ومن هناك نشأ الشك» فتعدّى إلى غير ذلك. 

وقد روي من حديث مجاهد» عن الحكمء عن النبي وَة. ومن حديث 
مجاهد» عن أبي الحكم» فأعل أبو الحسن كل رواية بالأخرى» وجعل 
الحديث متردداً بين الإرسال والانقطاع» فروايته عن مجاهد» عن الحكم» عن 
النبي ييه مرسلة. بين ذلك رواية من رواه عن الحكم» عن أبيه» عن النبى ا 
ورواية مجاهد عن أبي الحكم منقطعة» تبيّن ذلك برواية من رواه عن مجاهد» 
عن الحكمء عن أبيه . 

والظاهر أن المقتضي لذلك كله الشكٌ في هذا الشخص» هل هو 
الحكم» أو أبو الحكم؟ فبعضهم يقول فيه: الحكم» وبعضهم يقول: أبو 
الحكم» وبعضهم يقول : الحكم بن سفيان» وبعضهم يقول: سفيان بن الحكم» 
ومنهم من يرويه عن مجاهد» عن رجل من ثقيف . 

وقال ابن ا حاتم في «كتاب العلل»: سمعت أبا زرعة يقول في حديث 
رواه جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن الحكم بن سفيان» أو أبي الحكم بن 
سفيان» عن النبي به أنه نضح فرجه. ورواه الثوريّ عن منصور» عن مجاهد» 
عن الحكم بن سفيان» أو سفيان بن الحكم» عن النبي يكِِةِ. ورواه وهيب عن 
منصور» عن مجاهد» عن الحكم بن سفيان» عن أبيه. ورواه ابن عيينة عن 
منصورء وابن أبي نجيح . عن مجاهد» عن رجل من ثقيف» عن أبيه. 

فقال أبو زرعة: الصحيح: مجاهد عن الحكم بن سفيان» وله صحبة. 

وسمعت الو يقول: والصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان» عن أبيه؛ 


۸ - بَابٌ في النّضْح بَعْدَ الْوْضْوءٍ ‏ حديث رقم (050) 25 
کے AN‘ o‏ احم 


ay, 

وهكذا روى شعبة من طريق الحكمء عن أبيه في الأكثرء وهو الذي 
رجحه البخاري”" . 

قال اليعمري كُاَنُةُ: فالحديث إذن مضطرب اضطراباً لا يترجّح فيه وجه 
على غيره» وذلك مانع من القول بصخته» لا عيب فيه سوى ذلك. انتهى' " . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصحيح أن حديث 
الحكم بن سفيان هذا ضعيف؛ لاضطرابه» كما نبّه عليه المصّف ياه بقوله : 
«وَاضْطَرَبوا في هَذَا الْحَدِيثِ)»» والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: وبهذا انتهى الجزء الأول من شرح جامع الإمام 
الترمذيّ كا المسمّى: «إتحاف الطالب الأحوذيّ بشرح جامع الإمام 
الترمذيٌ»؛ وذلك يوم الجمعة المبارك بتاريخ (۳/۱/۷١٤٠ه)‏ الموافق ۲ 
ديسمبر (1/1١م)).‏ 

أسأل الله العلىّ العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
الريو اسا ارز بجنات اعم أن رل مين اا قاب ما ل بجا 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن لَلْمَمَدُ يل رت الطلّييت؟ [يونس: .]٠١‏ 

کلمد ب الى هدَشا لهذا وما كا لى لول أن هدت اندع الآبة 
[الأعراف: .]٤١‏ 

سبح ريك رب الْهِرَّةَ عا يفوت © وسكم عل الْمَرْسَيِنَ © سد ب 
رب الْعلميت © [الصافات: ۱۸۰١‏ ۔ ۱۸۲]. 

الل صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صلّیت على آل إبراهيم. 
إنك حميد مجيد» اللْهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 


.)55/١( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


(۲) «العلل الكبير» للترمذي .)١١١ - ١76 /١(‏ 
(۳) «النفح الشذئ»  :4١/١(‏ 150). 


re‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
کا 

«السلام عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء الثانى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مفتتحاً بالباب (۳۹) - (بَابٌ ما 
جَاءَ في إِسْبَاغْ الْوْضُوءِ) رقم الحديث .)01١(‏ 

«سبحانك الهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت». أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


لي ا 


فهرس الموضوعات 


4 - 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
+ المقدمة ا ل ل ل سر ل ام ا ا 00 
ه أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يلل ااا E‏ 
١‏ - باب ما جاء لا فل صَلاة بر هُور 1111 E‏ 
۲ - باب ما جَاءَ في َضل الطَهُورٍ 000 
يَابُ مَا جَاءَ أن مِقْتَاحَ الصَّلَاةٍ الطَهُورٌ 0095 000 
٤‏ - بَابُ ما يَقُولُ إِذَا دحل الْخَلاءَ ا 

ه ‏ بَابُ ما يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَّ الْخَلَاء 0000 

5 - يَابٌ ف EE‏ اسْتَقْيَالٍ الْقبْلَة ة بِعَائِط أو بول اا با 
١‏ بات ما جاء بن الششصَةٍ في رق اذ[ ااا 0 
۸ - بات ما جاء ذ في التهي ء عن الْبَوْلٍ قَائِماً جب ب ا مسقي ا OP‏ 
4 باب ما جَاءَ فی في الرخْصَةٍَ في ذَلِكَ VE aabee RSE‏ 
بداو O I‏ 
١‏ - بَابٌ فِي كَرَاهَةٍ الِاسْيَنْجَاءِ بِاليَمين ا 
ا ا Ye‏ 
١‏ يَابُ ما جاء في الِاسْيَنْجَاءِ بِالْحَجَرَين ae‏ 0 0 0 000000 
الا اتا ءاف قاع ها E‏ ا 
١6‏ بَابُ ما جاء في الاسْينْجَاء بالْمَاء O O‏ 
اد بات قااعاء أن الي كه گان ذا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ في الْمَذْمَبِ 11 
۷ - بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِية الول في الْمُغْتَسَلٍ EEE‏ 
E‏ في لوال اموا اط ساو سسا ل حومط ا ا للم لوو ا 11 


OTT aies RS بَابٌ في التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الوْضوء‎ - ۲١ 
O E 00-8 بَابُ ما جَاءَ فى الْمَضْمَضَة وَالِاسْيَنْشَاقِ‎ - ١ 


لدم 


الموضوع 


۴ يات 
4 - باب 
امات 
ايت 
۷ - باب 
۸ - بَابٌ 
4 - باب 
ميات 
الا يات 
۲ - ياب 
ا 
4" - بَابٌ 
٥‏ - باب ف 
5“ - باب 
۷ - باب 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذة 


مَا جَاءَ فى E‏ اة 0 O‏ 
ا مح الرَّْسِ أنه يبدأ بِمْقَدّم الرس إِلَى مُوَخرِه E seas‏ 
EE EG‏ كن الم O yy eg‏ 
تا جَاء أَنَّ مَس الرس مره . ل 
aaa E AE TY‏ ل E‏ 
مَسْح الاين طَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِما O‏ 
ما جَاءَ أن الأدنيْن مِنّ الرس 0 
في تَخْلِيلٍ الأصَابع ا AE‏ 
ما جاءَ ويل لِلأعْمَابٍ مِنَ النَارٍ 1 1 1 1 ا اال 
ما اء في الْوْضُوءِ 0 0 ا 
د الاو ى e‏ 
ا . في الْوْصُوء ا V0‏ 

في الَوْصوءٍ مره“ ومَرتين› واا م VU yo‏ 
فين رصا يض وُصُوثه رين وَبَعْضَهُ ثلاث ماو VO‏ 


فی وضوءِ الت کل كيت گانَ؟ OT‏ ا 
۸ - باب فی 


| ي النْضْح بَعْدَ الْوْضْوءِ 
* فهرس الموضوعات 
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